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٩

مدخل وتمهيد
الوثائق الدستورية

تمثلت الوثائق الدستورية التي أفرزتها عملية التطوّر الدستوري، منذ صدور 
ة للأمم المتحدة رقم (٤٩/٢٩٨) بتاريخ ٢١ نوفمبر/تشرين  قرار الجمعية العامَّ

الثاني ١٩٤٩ ١  باستقلال ليبيا، في الآتي:
الأول  ديسـمبر/كانون   ٢ في  الصادريـن  الأساسـيّين  – القانونـين 
قبـول  والمتضمّنـين  التأسيسـية،  الوطنيـة  الجمعيـة  عـن   ١٩٥٠

"الملكية" و"النظام الاتحادي" لليبيا.
خ في ٤ ديسـمبر/كانون الأول ١٩٥٠  – القانـون الأسـاسي المـؤرَّ
الـذي أقرّتـه الجمعيـة الوطنيـة التأسيسـية المتضمّـن الموافقة على 

"العلم الليبي".
تهـا الجمعيـة الوطنيـة التأسيسـية،  – القوانـين الانتقاليـة التـي أقرَّ
والمتضمّنـة تأليـف حكومـة وطنيـة ومجلـس وصايـة في منطقـة 

طرابلس وحكومة محلية في فزان.
– الدسـتور الليبـي الـذي أقرّتـه الجمعيـة الوطنية التأسيسـية في ٧ 

أكتوبر/تشرين الأول ١٩٥١.
– القوانين النظامية (النظم الأساسـية) الثلاثة للولايات التي أقرّتها 

المجالس التشريعية في هذه الولايات.٢

١  أنظر: خدوري، ص ٢٠٧-٢١٨.
٢  صـدر القانون الأسـاسي لولايـة برقة بتاريـخ ١٩٥٢/٢/١٨، ونشرِ في جريدة برقة الرسـمية (عـدد ممتاز) بتاريخ 
١٩٥٢/٢/١٨. كـما صـدر القانون الأسـاسي لولاية طرابلـس بتاريـخ ١٩٥٢/٩/٢٧، ونشرِ بجريـدة طرابلس 

الرسمية (عدد خاص) بتاريخ ١٩٥٢/٩/٢٧. أمّا القانون الأساسي لولاية فزان فقد صدر خلال عام ١٩٥٢.
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د أن تـمَّ تنفيذ مـا نصَّ عليه  وبعـض هـذه القوانين اسـتنفد أغراضـه بمجرَّ
(تأليـف الحكومـة الوطنية المؤقتة وحكومـات الولايات) كـما أنَّ بعضها الآخر 

جرى إدخال مضمّناتها في صلب دستور أكتوبر/تشرين الأول ١٩٥١.
كذلك تجدر الإشـارة إلى ما ورد في المادّة (١٩٧) من الدسـتور بشـأن عدم 

جواز إحداث أيّ تعديل في شكل الحكومة الملكي والديمقراطي:
ة بشـكل الحكم الملكـي وبنظام وراثة  "لا يجـوز اقـتراح تنقيـح الأحكام الخاصَّ

العرش وبالحكم النيابي وبمبادئ الحرّية والمساواة التي يكفلها هذا الدستور".
وقـد ظل الدسـتور الليبي خلال هذه الحقبة حتى أواخـر عام ١٩٦٢ نافذاً 

ةٍ واحدة. دون التعرّض لأيّ تنقيح أو تعديل، كما لم يجرِ تعطيله ولو لمرَّ
نظام الحكم٣

نـصَّ دسـتور عام ١٩٥١ على أنَّ نظـام الحكم في ليبيا "ملكـي وراثي"، كما 
حكومتها  شـكل  نصَّ على أنَّ المملكة في ليبيا "دسـتورية ديمقراطية تمثيلية" وأنَّ 

"نيا�". "اتحادي" ونظامها 
المـلك

والملـك، وفقـاً للدسـتور الليبي، هـو "الرئيس الأعـلى للدولـة" و"القـائد 
بواسطة  سلطته  مسؤول" و"يتولى  وغير  "مصون  الأعلى للقوات المسلحة" وهو 
وزرائــه وهـم المـسـؤولون". والملــك هو الـذي يختار رئيــس الـوزراء ويعينِّ 
بقـية الــوزراء بناءً على توصيته، وله أن يعفي رئيس الوزراء من منصبه أو يعفي 
أيَّ وزيـرٍ مـن الــوزراء بناءً عـلى ما يعرضـــه عليه رئيس الـوزراء. وللمــلك 
مثــل هـذه الصلاحيـة فيـما يتـعلـق بتعــيـين ولاة الـولايـات أو إعـفائهم من 

مناصبهم.
ة، وهو الذي  كما يتولى الملك السـلطة التشريعية بالاشـتراك مع مجلـس الأمَّ
يصـدّق على القوانين ويصدرها، وهو الذي يصـدر الأوامر لإجراء الانتخابات 

٣  أنظر: خدوري، ص ٢٠٧-٢٣٩، ومَرزة، ص ٢١٢-٢٩٧.
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ـة ولدعـوة البرلمان إلى الانعقاد، وهـو الذي يفتتح البرلمان ويرفع جلسـاته  العامَّ
ويؤجّله ويحله.

وللملـك الحقّ في إعـلان الأحكام العرفية وفقاً للشروط المبيَّنة بالدسـتور، 
ذ حكم  ولـه، بنـاءً على توصية رئيس وزرائـه، أن يعفو ويخفِّف العقوبـة، ولا ينفَّ

إعدامٍ إلا بموافقته.
وكان الملك إدريس، عندما حصلت ليبيا على اسـتقلالها، قد جاوز الواحدة 
والسـتين من العمر، وقد مارس صلاحياته الدسـتورية الآنفة الذكر وفقاً لفهمه 
الخاص لها والمنبثق عن ثقافته الإسلامية وخلفيته الدينية، ومن استشعاره لدوره 

الأبوي التاريخي المتأثر بشخصيته الوادعة وطبيعته المتسامحة.٤
وقد شكلت قضية "ولاية العهد" شاغلاً مستمراً للملك منذ قيام المملكة. 
ففـي ٢١ مـن سـبتمبر/أيلول ١٩٥٢ أصـدر أمراً ملكيـاً بوضع نظـام لتوارث 
عـرش المملكة الليبية المتحدة. كما قام في ٢١ من ديسـمبر/كانون الأول ١٩٥٣ 
فجأةً في ٢٩ من  توفيّ  الأخير  هذا  أنَّ  غير  للعهد  بتعيين أخيه "�مد الرضا" ولياً 
يوليو/تموز ١٩٥٥. وبقيت مشكلة ولاية العهد معلقة بعض الوقت إلى أن وقع 
اختيـار الملـك إدريس في ٢٥ مـن نوفمبر/تشرين الثاني ١٩٥٦ عـلى أصغر أبناء 

أخيه الراحل الحسن الرضا المهدي (٢٥ عاماً) ولياً جديداً للعهد. ٥
ويتبـينَّ من الوقائع المتعلقة بهذه الحقبـة أنَّ الملك إدريس- الذي كان زاهداً 
ر أكثر من مرّة، بل شرع فعلاً في اتخاذ الخــطوات من  في الحكـم وعازفاً عنه- فكَّ
ة الأولى خلال  أجـل إعلان النظام الجمهوري بديلاً عن النظام الملكي. كانت المرَّ
عام ١٩٥٥ قبل تعــيين السـيد الحـسـن الرضا ولياً جديداً للعــهد، والثانية في 

ة.٧ ر في اعتزال الحكم أكثر من مرَّ عام ١٩٦٥ ٦، كما فكَّ
٤   ننصح القارئ المهتم بمطالعة ما ورد حول شخصية الملك إدريس في كتب دكتور خدوري ودي كاندول، والدكتور 
الصـلابي، ومذكـرات بن حليـم والصيد، ومقالة البكوش: "نصـف الحقيقة كذبة كاملة ..."، مجلة الوسـط اللندنية 

(العدد رقم ١٩٤، ١٩٩٥/١٠/١٦).
٥  لم يكـن للملك أبناء أحياء إذ توفيّ الجميع في سـنّ الطفولة، كـما لم ينجب من زواجه الثاني في عام ١٩٥٥. انظر: دي 
كاندول، ص ١٢٥. وقد نشرِ الأمر الملكي بتعيين ولي العهد الجديد في العدد رقم (١) من الجريدة الرسـمية للملكة 
ج وليّ العهد في ١٩٥٩/٤/٢٠ من كريمة  الليبيـة المتحدة الصـادر بتاريخ ١٥ يناير/كانون الثاني ١٩٥٧، وقد تـزوَّ

والي طرابلس آنذاك الطاهر باكير.
٦  راجع ما ورد بهذا الشأن في مذكرات مصطفى بن حليم ومحمد عثمان الصيد السالف الإشارة إليهما.

٧  انظر: خدوري، ص ٢٩٨؛ دي كاندول، ص ١٢٤-١٢٥؛ بن حليم، ص ١٢٥، ١٤٠؛ الصيد، ص ١٦٥.

مباحث الفصل التمهيدي
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السلطـات الـتنفيذية
فَصَـلَ الدسـتور الليبـي بـين السـلطات الثـلاث: التنفيذيـة والتشريعيـة 

والقضائية، وميَّز بينها تمييزاً تاماً. (المواد ٤١، ٤٢، و٤٣ من الدستور).
وباستثناء السلطات التنفيذية المنوطة بالملك، فإنَّ السلطات التنفيذية منوطة 
عة بين الوزارة على المستوى الاتحادي، والولايات على المستوى الولائي.٨ وموزَّ

وتتألـف الـوزارة من رئيس الـوزراء وعددٍ من الوزراء، ويجـب أن يكونوا 
جميعاً ليبيّين، وقد يكون الوزير عضواً في البرلمان أو لا يكون. وقد حظر الدستور 
أن يتقلَـد أيّ عضوٍ من الأسرة المالكة أيَّ منصـبٍ وزاري، ولا يجوز للوزراء أن 
ة سـوى الحكم، كما حظر عليهـم الدخول في أيَّة معاملاتٍ  يتولـوا أيَّة وظيفة عامَّ

تجارية مع الدولة.
ة، الداخلية والخارجية، وفقاً لما  والوزارة مسـؤولة عن إدارة الشـؤون العامَّ
هـو منوط بها بموجب الدسـتور للحكومة الاتحادية. والوزراء مسـؤولون أمام 
م مسـؤولون  مجلس النواب مسـؤوليةً م�ـ��ة عن جميع أعـمال الوزارة، كما أنهَّ

ة بوزاراتهم. بصفةٍ فردية عن السياسة الخاصَّ
ـا على مسـتوى الولايات فـإنَّ السـلطة التنفيذية، وفقاً لما ورد بالدسـتور  أمَّ
ـة بالولايـات الثـلاث، منوطة في كل منهـا �الوا�٩  والقوانـين الأساسـية الخاصَّ
(الذي يجري تعيينه وعزله من قبل الملك وهو يمثله في شؤونها ومسؤول أمامه). 
ن من رئيـس وعددٍ مـن "النظار". وكل  ويسـاعد الـوالي "�ل� تنفيـذي" يتكوَّ
من المجلس ورئيسـه مسؤولون عن تسيير شـؤون الإدارة بالولاية أمام المجلس 

التشريعي الخاص بها.
ـت الحكومة الاتحادية  وفي ظـل النظام الاتحادي الـذي اختارته ليبيا، اختصَّ
بموجب المادة (٣٦) من الدستور بسلطاتٍ تشريعية وتنفيذية في عددٍ من الأمور 
(مظاهر السـيادة الخارجية، الجنسـية وشـؤون الهجرة والأمـن، الدفاع الوطني، 
ة)، كما  الاقتصـاد الوطنـي، التعليم الجامعي والعالي، وشـؤون المواصلات العامَّ

٨  المراجع السابقة نفسها.
٩  ثارت نزاعات دستورية حول المركز القانوني للولاة، ولاسيما خلال حكومتي محمود المنتصر ومحمد الساقزلي. راجع 

الفصل الأول والثالث والرابع بهذا المجلد.
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أوجدت المادة (٣٨) اختصاصاتٍ مشـ�كة بين الحكومـة الاتحادية والولايات، 
بحيـث تتـولى الحكومـة الاتحاديـة السـلطة التشريعيـة بمسـائل معيّنـة، وتتولى 
ا بقيَّة المسائل التي لم  الولايات سلطة تنفيذها تحت إشراف السلطات الاتحادية. أمَّ
يعهد بها الدسـتور للحكومة الاتحادية، ولم يدخلها ضمن الاختصاص المشترك، 
فقـد تـرك الاختصـاص بشـ��ا، ت�يعـاً وتنفيـذاً، للولايـات، وقـد ترتـب أنَّ 
الولايات ظلت تحتفظ بسـلطاتٍ أساسـية، الأمر الذي أدَّى إلى تشابك وتداخل 

الاختصاصات بينها وبين الحكومة الاتحادية، وقيام المنازعات بينهما.١٠
السلطـات الت�يعيـة

يتبـينَّ مـن نصـوص الدسـتور (المـواد ٤١، ٦٢، ١٣٥، ١٣٨) أنَّ السـلطة 
ة، فالملك  بة لها طرفان، هما الملك ومجلس الأمَّ الت�يعية الاتحادية هي سـلطة مركَّ

ة. يتولى هذه السلطة بالاشتراك مع مجلس الأمَّ
ة من مجلسين: مجلس الشيوخ ومجلس النواب. ويتألف مجلس الأمَّ

ن �ل� الشيوخ من أربعةٍ و��ي� عضواً يمثلون الولايات الثلاث  ويتكوَّ
بالتساوي، أي ثمانية شيوخ لكل ولاية، ينتخب المجلس التشريعي للولاية أربعة 
ا  منهـم ويعـينّ الملك الأربعـة الآخرين، ويعـينّ الملك رئيس مجلس الشـيوخ، أمَّ
وكيـلاه فيجري انتخابهـما عن طريق المجلس نفسـه. وبتاريـخ ٢٩ من مارس/

آذار١٩٦٧ صـدر مرسـوم ملكـي بقانـون١١ رفـع بموجبـه عدد أعضـاء مجلس 
الشـيوخ إلى اثنين وأربعين عضـواً يعيّنهم الملك جميعـاً (لأنَّ المجالس التشريعية 

كانت قد ألغيت في أعقاب إنهاء النظام الاتحادي في مارس/آذار١٩٦٣).
ا �لـ� النواب فيجري انتخـاب جميع أعضائه بالاقـتراع السرّي العام،  أمَّ
دت المادة (١٠١)  ويتميّز بأنَّه انتخاب مباشر وفردي وسرّي واختياري. وقد حدَّ
من الدسـتور نسبة التمثيل بنائبٍ واحد عن كل عشرين ألفاً من السكان. ونظراً 
لأنَّ توزيـع السـكان في الولايات متباين إلى درجةٍ كبيرة فقد نصَّ الدسـتور على 
ضرورة توفـر حـدٍّ أدنى في عدد النـواب الذي يجب توافره لـكل ولاية، بصرف 

١٠  مَرزة، ص ٢١٧-٢٢٦.
١١  نشر القانون في العدد (١٠) لسنة ١٩٦٧ من الجريدة الرسمية للمملكة الليبية.

مباحث الفصل التمهيدي
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النظـر عن عدد سـكانها، فيجـب "أن لا يقل عـدد النواب في أيٍّ مـن الولايات 
ة العضوية في مجلس النواب أربع سـنوات، ويتمّ  الثلاث عن خمسـة أعضاء، ومدَّ

اختيار رئيس المجلس ووكيليه عن طريق الانتخاب".
وفي أعقـاب إعـلان نتائج التعـداد السـكاني لعـام ١٩٦٤ (حكومة محمود 
المنتـصر الثانيـة)، صدر مرسـوم ملكي بالقانـون رقم (٧) لسـنة ١٩٦٤ بتاريخ 
١٩٦٤/٨/٣٠ قـضى بزيادة عدد الدوائر الانتخابية من (٥٥) دائرة إلى (١٠٣) 

دوائر.
ومنـع الدسـتور عـلى أعضـاء البيـت المالـك أن يكونـوا أعضـاءً في مجلس 
النـواب، فليس لهم حقّ الترشـيح، وإن كان لهم حقّ الانتخاب. وقد نظَّم قانون 
ـة الاتحادي رقم (٥) لسـنة ١٩٥١ موضوع الترشـيح  الانتخابـات لمجلـس الأمَّ

لعضوية المجلس النيابي.
وقـد أحـاط الدسـتور أعضـاء ال�لمـان بعـددٍ مـن الض�نات، ومـا يعرف 
بالحصانـة البرلمانيـة التي تكفـل تحرّرهم من أيّـة ضغوطٍ خارجيـة محتملة تحول 
د  بينهـم وبين حرّية التعبير عن إرادتهم، كما نصَّ الدسـتور عـلى أنَّ مكافأتهم تحدَّ
بقانـون تلافيـاً لتأثير السـلطة التنفيذية عليهم. ولأعضاء المجلـس حرّية الكلام 

المطلقة ولا يجوز اعتقالهم أو محاكمتهم أثناء دورة انعقاد المجلس.١٢
ويتمثل اختصاص �ل� الأمة الأسـاسي في الت�يع، أي في سـنّ القوانين 
التي يجب تصديق الملك عليها وإصدارها. كما يختصّ بإقرار الميزانية العامة للدولة 
بكافَّة أبوابها، وبفرض ال�ا�� العامة (الاتحادية) والإعفاء منها، وبعقد الدين 
ا الاختصاص الأساسي الآخر للمجلس فيتمثل في  العام وما يتعلق بنظام النقد. أمَّ
الرقابة ع� أع�� السـلطة التنفيذية (ما يعرف بالرقابة السياسية) للاطمئنان على 
لها به الدستور، وتتخذ هذه  قيام هذه السـلطة بممارسـة اختصاصاتها وفقاً لما خوَّ
الرقابة صور السـؤال والاستجواب والتحقيق ومساءلة الوزراء، كل على حدة، 
والوزارة ككل.١٣ وجلسـات المجلسين علنية، ما لم تطلب الحكومة أو عشرة من 

أعضاء أيٍّ من المجلسين أن تكون المناقشة ّ�ية.
١٢  مَرزة، المصدر نفسه، ص ٢٢٨-٢٦٩.

١٣  ما لم يضبطوا متلبّسين بجريمة أو إذا سمح المجلس الذين هم أعضاؤه بذلك.
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ـا عـلى مسـتوى الولايـات، فلكل ولايـة �لـس ��ي�ي لسـنّ القوانين  أمَّ
المتعلقـة بالولايـة فقط وتخضـع القوانين التي يسـنهّا المجلـس التشريعي لموافقة 
والي الولايـة. كما يختـصّ المجلس بمراقبة أعـمال السـلطات التنفيذية في الولاية 
(رئيـس وأعضـاء المجلس التنفيذي). ويجب أن يكون ثلاثـة أرباع المجلس ع� 

الأقل منتخبين.
ويتمتـع أعضاء المجالس التشريعية بالحقوق جميعها وبالحصانة نفسـها التي 
ة الاتحادي. وجلسـات المجالس التشريعية علنية إلا  يتمتَّع بها أعضاء مجلس الأمَّ

ية.١٤ إذا طلب الأعضاء أو المجلس التنفيذي أن تكون الجلسة سرَّ
وقـد عرفـت الحقبة �� النفطية ثـلاث انتخاباتٍ تشريعيـة عامة، الأولى في 
فبراير/شـباط ١٩٥٢ (خـلال حكومة محمود المنتصر) والثانيـة في يناير/كانون 
الثـاني ١٩٥٦ (خلال حكومة مصطفى بن حليم) والثالثة في يناير/كانون الثاني 

١٩٦٠ (خلال حكومة عبد المجيد كعبار).١٥
ـا الحقبة النفطية، فقد شـهدت انتخاباتٍ تشريعية عامّـة أولى في أكتوبر/ أمَّ

تشرين الأول ١٩٦٤ خلال حكومة محمود المنتصر الثانية، غير أنَّ الملك إدريس 
أصدر مرسـوماً في ١٩٦٥/٢/١٣ يقضي بحل البرلمان بسـبب التزوير الواسـع 
الـذي جرى خـلال تلك الانتخابـات، كما أمر الملـك بإجراء انتخابـاتٍ برلمانية 
جديـدة في ١٩٦٥/٥/٨ وهـو مـا تـمَّ فعلاً خـلال فترة حكومة حسـين مازق. 
وتجدر الإشـارة إلى أنَّ التعديل الذي أدخل على الدسـتور في عام ١٩٦٣ (خلال 
فـترة حكومـة الدكتور فكينـي) أعطى للمـرأة الليبية الحقّ في المشـاركة بالعملية 

الانتخابية وهو ما حدث فعلاً في الانتخابات المذكورة.
وقـد جرى فـضّ آخر دورة عاديـة لمجلس الأمّـة الليبي بموجب المرسـوم 
الملكـي المـؤرّخ في ١٦ من صفـر ١٣٨٩هـ الموافـق ٣ مايو/أيـار ١٩٦٩، وكان 
منتظـراً أن تعقـد الانتخابـات التشريعيـة العامّـة الجديـدة في ربيـع العـام التالي 

١٩٧٠على أبعد تقدير.
السلطـات القضائيـة

كما سـبق أن أشرنا، فقد أخذ الدسـتور الليبي بمبدأ فصل السلطات لضمان 
ة (١٤٢) منه "القضاة مستقلون ولا سلطان عليهم  إقامة العدل. فقد جاء في المادَّ

١٤  خدوري. المصدر نفسه، ص ٢٢٥-٢٢٧.
١٥  عُدّت هذه الانتخابات التي جرت خلال حكومة كعبار من أنزه الانتخابات التي عرفتها حقبة العهد الملكي.
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� قضائهم ل�� القانون".
وقـد نُظم القضـاء في ليبيا بعد الاسـتقلال بموجـب قانون تنظيـم القضاء 
الصـادر في ١٩٥٤/٩/٢٠، واسـتحدث هـذا القانـون قانوناً مدنيـاً أدخل فيه 
أحـكام الـشرع المتعلقة بالأحوال الشـخصية وألغـى المحاكم الشرعيـة. غير أنَّ 
الحكومة عدلت عن هذه الفكرة باسـتحداث قانون جديد لتنظيم القضاء صدر 
في ١٨ أكتوبر/تشريـن الأول ١٩٥٨ وعـادت فيه إلى نظـام المحاكم الشرعية إلى 

جانب المحاكم الحديثة.
ا قضاة محكمة الاسـتئناف فيعيّنهم الملك بناءً  ويعينَّ وزير العدل القضاة، أمَّ
على توصية وزير العدل، ولا يجوز نقل أيٍّ من القضاة ما لم يوافق مجلس القضاء في 
الولاية على ذلك. وقضاة �ا�م الاسـتئناف يعيَّنون لمدى الحياة ولا �و� ���م، 

ا بقيّة القضاة فيكتسبون هذه الحصانة بعد خمس سنوات. أمَّ
اختلاف  على  القضاة  على  ويوجد في الولايات "�ال� قضائية" للإشراف 

درجاتهم، وتوقيع العقوبات عليهم.
ويسـير النظـام القضائـي في الولايـات كلهـا على نمـطٍ واحـد، والأحكام 

القضائية التي تصدر في أيٍّ من الولايات تقبل بها البقيّة وتقوم بتنفيذها.
ة النظـام القضائي المحكمة الاتحاديـة العليا التي تتألف من  وتوجـد على قمَّ
رئيـس وعددٍ من المستشـارين (القضـاة) يعيّنهم الملك، وهي هيئـة اتحادية وتعدّ 

��� مرجع قضائي � البلاد.
ة، فلا يجوز عزلهم من مناصبهم،  ويتمتـع قضاة المحكمة العليا بحصانـةٍ تامَّ

كما لا يجوز إنقاص مرتّباتهم ولا علاواتهم بعد أن يتمَّ تعيينهم.
وتختـصّ المحكمـة العليـا بالفصـل في المنازعـات التي تنشـأ بـين الحكومة 
الاتحادية وولايةٍ أو أكثر أو بين ولايتين أو أكثر، والمحكمة تقرّر أيضاً دسـتورية 
القوانين أو أيَّة قضية دسـتورية أو إدارية ترفع إليها. وفضلاً عن ذلك فهي أعلى 
محكمـة اسـتئنافية في القضايا المدنية والجنائيـة في البلاد. والمبـادئ القانونية التي 

تتضمنهّا أحكامها تعتبر ملزمة للمحاكم جميعها.١٦
١٦  خـدوري، ص ٢٢٧-٢٣٢؛ مـرزة، ص ٤٦٦-٥٧٠. راجـع ما ورد في هذا الفصل، والفصـل الثاني بالمجلد الثاني 

بشأن الدور الذي لعبته المحكمة العليا منذ الأشهر الأولى لتأسيسها.
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حكومات الحقبة �� النفطية
شهدت الحقبة غير النفطية في العهد الملكي �س حكومات اتحادية هي:

١- وزارة محمود المنتصر (من ١٩٥١/١٢/٢٤ إلى ١٩٥٤/٢/١٥)
٢- وزارة محمد الساقزلي  (من ١٩٥٤/٢/١٨ إلى ١٩٥٤/٤/٨)

٣- وزارة مصطفى بن حليم (من ١٩٥٤/٤/١١ إلى ١٩٥٧/٥/٢٤)
٤-  وزارة عبد المجيد كعبار (من ١٩٥٧/٥/٢٦ إلى ١٩٦٠/١٠/١٦)
٥- وزارة محمد عثمان الصيد (من ١٩٦٠/١٠/١٧ إلى ١٩٦٣/٣/١٩)

ـا على مسـتوى الولايات،١٧ فقد عرفت ولايـة برقة خـلال هــذه الحقبة   أمَّ
ثلاثة ولاة هم:

١- محمد الساقزلي (من ١٩٥١ إلى ١٩٥٢)
٢- حسين مازق (من ١٩٥٢ إلى ١٩٦١)

٣- محمود بوهدمة (من ١٩٦١ إلى ١٩٦٢)
كما عرفت ولاية طرابلس سبعة ولاة هم:

١- فاضل بن زكري (من ١٩٥١ إلى ١٩٥٣)
٢-  الصديق المنتصر (من ١٩٥٣ إلى ١٩٥٤)

٣-  عبد السلام البوصيري (من ١٩٥٤ إلى ١٩٥٥)
٤-  محمد جمال الدين باش آغا  (من ١٩٥٥ إلى ١٩٥٧)
٥- الطاهر باكير (من ١٩٥٧ إلى ١٩٦٠)
٦- أبو بكر نعامة (من ١٩٦٠ إلى ١٩٦١)
٧- فاضل بن زكري (من ١٩٦١ إلى ١٩٦٣)

ا ولاية فزان فقد عرفت خلال الحقبة نفسها واليينْ فقط هما: أمَّ
١- أحمد سيف النصر (من ١٩٥١ إلى ١٩٥٤)
٢- عمر سيف النصر (من ١٩٥٤ إلى ١٩٦٢)

١٧  لا يتّسـع مجـال هذا الكتـاب لتناول التطـورات الإدارية والسياسـية والاقتصادية على مسـتوى الولايـات، وهو ما 
نحسب أنَّه جدير بدراساتٍ مستفيضة خاصّة نأمل أن يعكف عليها بعض الباحثين.
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 ومنذ إجراء التعديلات الدسـتورية التـي تمَّت بموجب القانون رقم (٢٨) 
لسـنة ١٩٦٢ الصـادر في ١٩٦٢/١٢/٨، عرفـت الولايـات الثلاث فاضل بن 
زكـري واليـاً لولاية طرابلـس، و�مد ال�ـا��� والياُ لولاية برقـة، وغيث عبد 

المجيد سيف الن�١٨ والياً لولاية فزان.
ال��� � إلغاء النظام الاتحادي

جـاءت المبـادرة بإلغـاء النظام الاتحـادي من الملـك إدريـس في أواخر عام 
١٩٦٢ عندما طلب من رئيس وزرائه يومذاك �مد ع��� الصيد اتخاذ الخطوات 
وإعـداد الوثائـق اللازمة لإلغاء النظـام الاتحادي وإقامة الوحدة الشـاملة. وقد 
اقتـصرت الخطـوات التي قامت بها حكومة الصيد في اتجـاه التخلص من النظام 
ا  الاتحـادي على تقليـص صلاحيات الولاة والأجهزة التنفيذيـة بالولايات.١٩ أمَّ
الإلغـاء الفعـلي للنظام الاتحادي وإعلان الوحدة الشـاملة للبـلاد فقد تمَّ خلال 
حكومة خلفه الدكتور محي الدين فكيني بموجب القانون رقم (١) لسنة ١٩٦٣ 

الصادر بتاريخ ١٩٦٣/٤/٢٥. ٢٠
وسـنتناول في هـذا المجلد والمجلد الـذي يليه تاريخ حكومـات الحقبة غير 
النفطيـة الخمـس، بحيـث يحتـوي هذا المجلـد تاريـخ حكومات السـادة محمود 
المنتصر ومحمد السـاقزلي ومصطفى بن حليم (السـنوات ١٩٥٤ - ١٩٥٧). أما 
المجلد التالي فسـوف يعرض لتاريخ حكومتي السـادة عبـد المجيد كعبار ومحمد 

عثمان الصيد (السنوات ١٩٥٧ - ١٩٦٣).

١٨  أحد مؤسّسي الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا المعارضة لنظام الانقلاب التي تأسّست في ١٩٨١/١٠/٧.
١٩  راجع فصل "حكومة محمد عثمان الصيد .. ونهاية حقبة" في المجلد الثالث من هذا الجزء من الكتاب.

٢٠  نـشر هـذا القانون  في الجريدة الرسـمية للملكة الليبية، العدد الأول بتاريـخ ١٩٦٣/٤/٢٧. راجع فصل "حكومة 
فكيني .. البداية الواعدة" في الجزء الثاني من الكتاب.

00_Pre Chapter_Vol_02.indd   18 7/19/04, 7:18:37 PM



الفصل الأول
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البداية الصعبة
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مباحث الفصل الأول
* البداية

* وقائع وتطوّرات
* تطوّرات إقليمية ودولية

* المعاهدة مع بريطانيا
* تنازع الاختصاص مع الولاة

* مشاكل مع ناظر الخاصّة
* مشاكل مع عبد االله عابد
* توتر العلاقة مع الملك

* الاستقالة
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٢٣

البـدايـة
ل وزارة ليبية منذ  كان السـيد �مـود ��د ا�نت� عندمـا كلف بتشـكيل أوَّ
الاسـتقلال قـد بلغ مـن العمـر (٥٥) عامـاً. وهو ينتمـي إلى إحـدى العائلات 
الكبـيرة بمدينة طرابلس.١ شـغل خـلال حقبة الاحتلال الإيطـا� منصب مدير 
الأوقاف الإسـلامية (١٩٣٦-١٩٣٩)، كما شـغل خلال الحقبة نفسـها منصب 
مديـر مدرسـة الفنون والصنائع الإسـلامية بطرابلس،٢ ومنصـب رئيس الغرفة 
ا خلال حقبة الإدارة البريطانية، فقد ظل عضواً بحزب الاسـتقلال  التجارية. أمَّ
الطرابلسي حتى عام ١٩٥١. كما شـغل منصـب نائب رئيس، ثمَّ رئيس المجلس 
الإداري لإقليـم طرابلـس. وقـد اختير عضـواً في الجمعيـة الوطنية التأسيسـية، 
ووقع اختيار تلك الجمعية عليه ليترأسّ الحكومة الاتحادية المؤقتة التي شكلتها في 
١٩٥١/٣/٢٩، ثمَّ كلفه الملك إدريس في ٢٤ من ديسمبر/كانون الأول ١٩٥١ 
بتأليف أول حكومة اتحادية بعد الاستقلال. وصفه أحد تقارير البعثة الأمريكية 
في ليبيـا بأنّـه "كفؤ، يتمتع بدهاء سـياسي، ذو ميول غربيـة، وذكي، ويقبض على 
خيوط السـلطة بيده في حـزم .. يتكلم العربية والإيطالية والفرنسـية وقليلاً من 

الإنجليزية .. لا يشرب الخمر ويحافظ على التقاليد الإسلامية".٣ 
وقد شكل محمود المنتصر وزارته الأولى بعد الاستقلال على النحو التالي:٤ 

١-  الدكتور فتحي الكيخيا نائباً للرئيس ووزيراً للعدل والمعارف
٢- منصور بن قدارة وزيراً للمالية والاقتصاد الوطني

٣- علي الجربي وزيراً للدفاع الوطني
٤- إبراهيم بن شعبان وزيراً للمواصلات

١ تنتشر عائلة المنتصر بين مدينتي طرابلس ومصراته. وقد نزل السيد محمد بن علي السنوسي (جدّ الملك إدريس)، أثناء 
مروره بليبيا لأوّل مرّة في عام ١٨٣٢، ضيفاً على أحمد باشـا المنتصر. وترتبط عائلة المنتصر بصلات قرابة ومصاهرة 
مع عددٍ كبير من عائلات طرابلس المعروفة (الخوجة، بن زكري، كعبار، بن شـعبان) وكذا عائلات بنغازي الكبيرة 

(الكيخيا ولنقي). راجع تقرير البعثة الأمريكية في ليبيا رقم (١٩٣) المؤرّخ في ١٩٥٣/٣/٥. الملف ١٣-٧٧٣ . 
٢ بدأت هذه المدرسـة تؤدّي رسـالتها في عهد الوالي العثماني نامق باشـا ١٨٩٩/١٨٩٨. انظر: رأفت غنيمي الشـيخ، 

تطور التعليم � ليبيا � العصور الحديثة. (بنغازي: دار التنمية للنشر والتوزيع، ١٩٧٢)، ص ١٥٢-١٥٦.
٣ البرقية رقم (٤٠٢) المؤرّخة في ١٩٥٢/١١/٢٩. الملف (١١-٧٧٣).

٤ حافظ المنتصر على التشـكيل السـابق الذي كانت عليه الحكومة المؤقتة، فيما عدا عمر فائق شـنيب الذي كان وزيراً 
للدفاع الوطني واستبعد من التعديل الجديد ليشغل منصب رئيس الديوان الملكي.
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٥- محمد بن عثمان الصيد وزيراً للصحة
وقد احتفظ المنتصر لنفسـه بـوزارة الخارجية. وأدخل على الـوزارة تعديلاً 
في ١٤ مايو/أيـار ١٩٥٢ ضـمَّ بموجبـه محمـد السـاقزلي ليشـغل منصب وزير 
المعـارف،٥ وتعديـلاً ثانياً في ١٩٥٣/٤/٢٦ عـين بموجبه أبوبكـر نعامة وزيراً 
للماليـة والاقتصاد الوطني خلفاً لمنصور بن قدارة الذي عينِّ وزيراً مفوضاً لليبيا 
لدى الحكومة البريطانية.٦ كما أدخل على الوزارة تعديلاً ثالثاً في ١٩٥٣/٩/١٨ 
تـمَّ بموجبه تعيـين الدكتور �� العنيزي وزيراً للمالية والاقتصاد، خلفاً لأبي بكر 

نعامة الذي نقل إلى وزارة المعارف، خلفاً بدوره لمحمد الساقزلي.

٥ بقي محمد الساقزلي في هذا المنصب حتى ١٩٥٣/٩/١٨ عندما عينِّ رئيساً للديوان الملكي خلفاً للمرحوم عمر فائق 
شنيب الذي وافته المنية في ١٩٥٣/٨/٧.

٦ قدّم منصور بن قدارة أوراق اعتماده كأول وزير مفوض لليبيا لدى بريطانيا في ١٩٥٣/١٠/٢٢.
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وقائـع وتطـوّرات
كان من أبرز التطورات والوقائع التي شهدتها فترة وزارة المنتصر:

– طلبـت ليبيـا في ١٩٥١/١٢/٢٩ الانضـمام إلى هيئـة الأمـم 
المتحدة.٧

– طلبت ليبيا في ١٩٥٢/١/٢ الانضمام إلى منطقة ا��ـ�ليني. 
كما جرى (في ١٩٥٢/٣/٢٤) إصدار أول عملة ليبية وحدتها 

الجنيه الليبي، ومساوية في قيمتها للجنيه الإسترليني.٨
– جـرت في ١٩٥٢/٢/١٩ أوّل انتخابـاتٍ ت���ية عامة وفقاً 
لمـا نصَّ عليه الدسـتور٩ وأعلنـت نتائج الانتخابـات في اليوم 

التالي.
– وقعـت في مدينـة طرابلـس وبعـض مـدن الولايـة (مصراتـه 
وترهونة والزاوية وصبراته) مظاهرات صاخبة من قبل أنصار 
حزب المؤتمر الوطني الطرابل� احتجاجاً على نتائج انتخابات 
فبراير/شـباط ١٩٥٢ وذلك فور إعلانهـا.١٠ وقد اصطدمت 
الشرطة بالمتظاهرين ممَّا أدَّى إلى مقتل وجرح عددٍ منهم. جرى 
اعتقال الزعماء الرئيسيين في الحزب يوم ١٩٥٢/٢/٢١، وتمَّ 

م الاتحاد السوفييتي في ١٩٥٢/١/٢٣ اقتراحاً إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بإصدار قرار يقضي بمطالبة جميع  ٧ قدَّ
مت مصر (الملكية) في التاريخ نفسه مشروع قرار إلى الهيئة  القوى الأجنبية بإغلاق قواعدها العسكرية في ليبيا، كما قدَّ
الدولية يدعو إلى انسـحاب جميع القوى الأجنبية من ليبيا خلال سـتة أشهر. واستخدم الاتحاد السوفييتي حق الفيتو 

خلال شهر سبتمبر/أيلول ١٩٥٢ لمنع قبول ليبيا عضواً في الأمم المتحدة.
٨ لمـا كانـت العملة الجديدة المصدرة تحمل صورة الملك على أحد وجوهها فقد أصدر الملك إدريس تعليماته (نوفمبر/
تشريـن الثـاني ١٩٥٢) بإصـدار عملة ورقية جديدة خاليـة من صورته. راجع ما ورد بهـذا الخصوص في كتيّب من 

الأفق السنو� ليوسف عيسي البندك، ( أكسفورد: مركز الدراسات الليبية، ٢٠٠٢)، ص ٦٣.
٩ شهد عاما ١٩٥٢ و١٩٥٣ إجراء انتخاباتٍ على مستوى الولايات لاختيار المجالس التشريعية والبلدية.

١٠ نجـح عـن حـزب المؤتمر في تلـك الانتخابـات كل من الشـيخ عبـد الرحمن القلهـود، والسـادة مصطفـى ميزران، 
ومصطفـى الـسراج، ومحمـد الزقعار، وكمال فرحـات الزاوي، والعربي بوسـن، وعبد العزيـز الزقلعي، ومصطفى 

المنتصر. الصيد،  ص ٢١٢.
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نفـي رئيس الحزب بشـ� السـعداوي١١ إلى خـارج البلاد يوم 
.١٩٥٢/٢/٢٢

– أصدرت الحكومة قراراً إدارياً يمنع النشـاط الحز� وتشـكيل 
الأحـزاب � البـلاد.١٢ كـما رُفعـت في ١٩٥٢/٢/٢٦ حالـة 
أعقـاب  في  الولايـة  في  أعلنـت  قـد  كانـت  التـي  الطـوارئ 
المصادمـات التـي شـهدتها بعـض مـدن الولايـة في أعقـاب 

الانتخابات العامة.
– جرى في ١٩٥٢/٣/١٤ تعيين أعضاء أول �لس للشـيوخ في 
البلاد. كـما جرى أيضاً تعيين عمر منصور الكيخيا أوّل رئيس 

للمجلس المذكور.
ـة (الشـيوخ والنـواب) في مدينـة بنغـازي  – عقـد �لـس الأمَّ
(العاصمـة الشرقية) أول ا�تـ�ع له يوم ١٩٥٢/٣/٢٥. كان 
الاجتماع مشـتركاً برئاسـة عمـر منصور الكيخيـا، وقد حضر 
الملك إدريس جلسة الافتتاح وألقى كلمة ضمنها هذا القسم:

 "أقسـم باالله العظيـم أن أح�م دسـتور البـلاد وقوانينها، وأن 
أبذل كل ما لديّ من قوّة للمحافظة ع� استقلال ليبيا والدفاع 

عن سلامة أراضيها"
– أصـدرت الحكومـة بتاريـخ ١٩٥٢/٦/٣ قـراراً يمنع سـفر 

الليبيّين إلى إ�ائيل.

١١ تمَّ النفي على أسـاس أنَّ بشـ� السـعداوي كان يحمل جواز سفر سـعودياً. وقد توفيِّ في بيروت يوم ١٩٥٧/١/١٧ 
ها الكاتب السـوري المقيـم في بريطانيا  بالسـكتة القلبيـة. انظـر: خـدوري، ص ٢٥١-٢٥٣، والمقالات التـي أعدَّ
الأسـتاذ محمود السـيد الدغيم المنشـورة بصحيفة الحياة اللندنية- فبراير/شـباط ١٩٩٥). كذلك جرى إبعاد أ�د 
زارم رئيـس تحريـر صحيفة شـعلة الحرية الناطقة باسـم حزب المؤتمـر الوطني الطرابلسي، لأنَّه هـو أيضاً كان يحمل 
جنسـية غـير ليبيـة، وقد عـاد زارم إلى البلاد من منفاه في تونـس خلال حكومة محمد عثمان الصيد الذي اسـتقبله في 

مكتبه وأسند إليه وظيفة مراقب للأملاك الحكومية بمنطقة غريان. الصيد، ص ٢١١.
١٢ ذكـر خـدوري أنَّه "بعد إصدار الدسـتور وإعلان الاسـتقلال حُل حزب المؤتمـر الوطني الطرابلـسي. وأُغلِق نادي 
(جمعية) عمر المختار حتى قبل أن تنضمَّ برقة إلى الاتحاد، وأخفقت الأحزاب الأخرى في تحقيق أهدافها، وقد حُلت 
بعيد الاستقلال، ومن ثمَّ فإنَّ نظام الأحزاب الذي نشأ قبل الاستقلال اختفى لأنَّ سبب وجوده قد زال". خدوري 

ص ٢٣٧.
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– شـهد شـهر إبريل/نيسـان ١٩٥٢ تدهـوراً في العلاقـات بين 
قامـت  كـما  ال�ي�انيـ��  والمستشـارين  الليبيـين  المسـؤولين 
الحكومـة في شـهر ديسـمبر/كانون الأول مـن العـام نفسـه 
بإخطار نحو أربعين (٤٠) من هؤلاء المستشـارين بإنهاء عقود 

عملهم اعتباراً من منتصف عام ١٩٥٣.
– تولت البعثات الدبلوماسـية العراقية بدءاً من ١٩٥٢/٥/٢٣ 
تمثيل ليبيا ورعاية مصالحها الدبلوماسـية والقنصلية في الدول 
العربية والإسـلامية إلى حين استكمال تأسيس الحكومة الليبية 

لبعثاتها الدبلوماسية في تلك الدول.
– أعلـن ال�لما� الليبـي بمجلسـيْه، خلال اجتماعه الـذي انعقد 
في طرابلـس خـلال شـهر نوفمبر/تشريـن الثاني، عـن تأييده 
للحركـة الوطنية التي كانت تناضل في كل من تونس والمغرب 

من أجل التحرّر من فرنسا.
– قام الملك إدريس بأول زيارة له خارج البلاد بعد استقلالها إلى 

م� في ١٩٥٢/١٢/١ (بعد قيام الثورة المصرية).
– عبرّت الأوسـاط الرسمية والشـعبية عن احتجاج شديد لقيام 
السـلطات الفرنسـية باغتيال الزعيم العـ�� التون� فرحات 
حشـاد في مطلع شهر ديسـمبر/كانون الأول ١٩٥٢.  فخلال 
اجتـماع �لس النـواب الذي انعقد يـوم ١٩٥٢/١٢/٨ ألقى 
بعض النواب خطباً مندّدة بسياسـة فرنسا في تونس والمغرب، 
كما بعث رئيس المجلس ب�قياتٍ إلى كل من الأمين العام للأمم 
المتحدة والأمين العام لجامعة الدول العربية، مندّداً فيها باسـم 
المجلـس بالجرائم التي تقترفها فرنسـا بحق الشـعبين التونسي 
والمغـربي، وشـاركت النقابـات والصحـف الليبية في شـجب 
حـادث الاغتيـال، كما أدِّيـت صلاة الغائب على روح الشـهيد 

فرحات حشاد في عددٍ من المساجد بمدينة طرابلس. 

وقائـع وتطـوّرات
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رت، الحكومة بناءً على توجيهات الملك، الاستعانة با��اء  – قرَّ
الم�يـ�١٣ في المجـالات كافَّـة، ولاسـيما في ميـداني القضـاء 
والتعليم اللذين تقرّر أيضاً أن يسـيرا وفـق النظم المصرية. كما 
قامت الحكومـة بالتوقيع في ١٩٥٣/٣/٧ عـلى اتفاقية تجارية 

مع مصر.
– جـرى في ١٩٥٣/٣/٢٨ قبـول ليبيا عضـواً في جامعة الدول 

العربية لتصبح العضو الثامن فيها. ١٤
– تـمَّ التوقيـع في ١٩٥٣/٧/٢٩ عـلى معاهـدة التحالـف مـع 
بريطانيـا (مرفَقاً بهـا اتفاقيتان عسـكرية وماليـة) مدتها (٢٠) 
عاماً قابلـة للتجديد. وعارض عدد من أعضاء مجلسيْ النواب 
والشـيوخ المعاهدة غير أنَّه تمَّت مصادقـة البرلمان عليها في ٧/
١٩٥٣/١٢. وشـهدت مدينـة طرابلـس في ١٩٥٣/٨/٢٢ 
لت الشرطة لقمعها.  مظاهراتٍ ضدَّ توقيع المعاهـدة وقد تدخَّ
كما قوبلت المعاهدة بحملة إعلامية شـديدة في عددٍ من وسائل 

الإعلام المصرية والعربية الأخرى.١٥
العريضـة  الخطـوط   ١٩٥٣/٨/٣ في  الحكومـة  مـت  – قدَّ
لمـ�و� خطة ��ـية للتنميـة � ليبيا إلى المجلـس الاقتصادي 
والاجتماعـي التابع لهيئـة الأمم المتحدة، كـما طلبت قرضاً من 

البنك الدولي للإنشاء والتعمير بمبلغ (١٧) مليون دولار.
– أصـدرت الحكومـة "قانون المعـادن" رقم (٩) لسـنة ١٩٥٣ 
البـترول  عـن  اسـتطلاعية  تراخيـص  إصـدار  أجـاز  الـذي 
١٣ من بين أشهر الخبراء المصريين الذين استعانت بهم الحكومة الليبية منذ مرحلة مبكرة الأستاذ محمود صبري العقاري 
(رئيساً للمحكمة الاتحادية العليا) والأساتذة عثمان رمزي، علي علي منصور، وحسن أبو علم (مستشارين بالمحكمة 
الاتحادية العليا)، والأسـتاذ توفيق عبد الحكم (مستشـاراً قانونياً بالقصر)، والدكتور محمود أبو السـعود (مستشـاراً 

قانونياً بالقصر وبالبنك الوطني الليبي)، والدكتور محمد فريد أبو حديد (مستشاراً تعليمياً في وزارة المعارف).
١٤ لعـب عبـد الر�� عزام أمين عام جامعة الدول العربية دوراً هامّـاً في الحيلولة دون قبول ليبيا عضواً في الجامعة، ولم 

يتحقق دخول ليبيا فيها إلا بعد تخلي عزام عن أمانته للجامعة.
١٥ راجع مبحث "المعاهدة مع بريطانيا" من هذا الفصل.
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للـشركات الأجنبية فيها دون أن تكسـبها هـذه التراخيص أيَّة 
حقـوق أخرى تتعلق بالحصول على عقود امتيازٍ فيما بعد. وقد 
تـمَّ على أسـاس هذا القانـون منح  (٩) شركات بـترول عالمية 

رخص استطلاع دراساتٍ ومسحٍ أولية.١٦
– قـام الملك في الأسـبوع الأول من شـهر نوفمبر/تشرين الثاني 
١٩٥٣ بزيارة قصيرة لأسـبانيا التقى خلالها بالرئيس الأسباني 

فرانكو.١٧
الم�ا�"  – قامت الحكومـة في ١٩٥٣/١٢/١٦ بإغلاق "نادي 

اليهودي بمدينة طرابلس بسبب نشاطه وميوله الصهيونية.
– أصدرت الحكومة عدداً من القوانين المنظّمة لجوانب مهمة من 
البنيـان التشريعي والإداري للدولة، مثل قانـون اللغة العربية 
رقـم (٦) لسـنة ١٩٥٢ بتاريـخ ١٩٥٢/٩/٢٢، تنفيذاً للمادة 
(١٨٦) مـن الدسـتور التـي نصّت عـلى أنَّ اللغـة العربية هي 
اللغة الرسمية للدولة،١٨ ومثل قانون المحكمة العليا الاتحادية 
وقانـوني   ١٩٥٤/١/٤ في   ١٩٥٤ لسـنة  المـدني  والقانـون 
العقوبات والإجراءات الجنائية لسـنة ١٩٥٤، فضلاً عن عددٍ 
من القوانـين الأخرى المتعلقة بميزانيات الدولة. (جرى إقرار 

ة للدولة من قبل البرلمان في ١٩٥٢/٨/٤). أول ميزانية عامَّ
– صدرت القوانين الأساسـية للولايات الثلاث برقة وطرابلس 
وفـزان. غير أنَّ الوضع الدسـتوري للولاة بالنسـبة للحكومة 
الاتحاديـة ظـل يتسـم ببعض الغمـوض، الأمر الـذي أدَّى �� 
تـأزم العلاقة بين رئيس الوزراء والـولاة. وقد قامت الحكومة 

ت عـلى ضرورة فتح البـاب أمام جميع  ١٦ حرصـت حكومـة المنتـصر على انتهاج سياسـة "البـاب المفتوح" فقـد أصرَّ
الشركات المؤهلة من جميع الجنسـيات الراغبة في استكشـاف البترول في ليبيا. كما رفضت هذه الحكومة أن تستجيب 
ما جاءتا إلى البلاد قبل  لطلب الشركتين البريطانيتين "شل" و"بريتش بتروليوم" منحهما "حق الألوية" على أساس أنهَّ
ـما بذلتا جهوداً وأنفقتا أموالاً في هـذا الصدد. راجع فصل  غيرهمـا (أثنـاء الإدارة العسـكرية البريطانية في ليبيا) وأنهَّ

الكتاب. هذا  من  الثاني  الجزء  الليبي" في  البترول  قصة  من  "جوانب 
١٧ لمعرفة المزيد حول هذه الزيارة انظر: البندك،  ص ١٨، ٦٦-٦٩.

١٨ نُشر بالجريدة الرسمية للمملكة الليبية المتحدة. العدد رقم (٥) بتاريخ ١٩٥٢/١٠/١٠.

وقائـع وتطـوّرات
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الاتحادية بعرض الأمر على المحكمة الاتحادية العليا طالبة رأيها 
في عددٍ من المسائل المتعلقة بصلاحيات الولاة ومسؤولياتهم.١٩ 
ة الملكية آنذاك  كما واجه رئيس الوزراء مشاكل مع ناظر الخاصَّ
إبراهيم الشـلحي بسـبب تدخلات الأخير في شـؤون الحكم. 

٢٠

– أنشـأت الحكومـة عـدداً مـن الأجهـزة وا�ي�ـا�� بنـاءً عـلى 
توصيـات فريـق الخبراء الـذي شـكلته الأمم المتحـدة في عام 
التنميـة  وبرامـج  مشروعـات  وتنفيـذ  إدارة  لتتـولى   ،١٩٥١

والإشراف عليها، وهي:
 Libyan Public ة للتنمية والاستقرار -  الوكالة الليبية العامَّ
بموجـب   Development and Stabilization Agency

القانون رقم (٦) لسنة ١٩٥٢ بتاريخ ١٩٥٢/٣/٦.
 Libyan Gov. Economic الاقتصـادي التخطيـط  -  لجنـة 

Planning Committee بتاريخ ١٩٥٢/٥/٣.

  Libyan Financing Corporation كة التمويل الليبيـة�  -
بتاريخ ١٩٥٢/٦/٩. 

ة المتعلقة  – شـهدت فترة هذه الحكومة عدداً من الخطـوات الهامَّ
بتأسيس الجيش الليبي وتطويره، من ذلك:

-  إرسال عدد من الليبيّين للالتحاق بالكليات العسكرية في 
العراق ومصر.

-  تعيـين العقيـد عمران الجـا�ة (ضابط مـن أصل ليبي 
كان يعمـل في الجيـش التركـي) رئيسـاً لأركان الجيـش 

الليبي (وصل لتسلم عمله في ١٩٥٢/١٠/٢٥).

١٩ راجع مبحث "تنازع الاختصاص مع الولاة" من هذا الفصل.
٢٠ راجع مبحث "مشاكل مع ناظر الخاصة الملكية" من هذا الفصل.
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-  نقـل عدد مـن الضباط الليبيين، الذيـن كانوا في الحرس 
الأمـيري وفي قوة دفـاع برقة، إلى الجيـش الليبي، وكان 
من أبرزهم الرائد السـنو� لطيـوش، والنقيبان نوري 
الصديق وإدريس عبد االله، كما جرى ضمّ عناصر أخرى 
مـن الحيـاة المدنيـة برتبة ملازم ثـانٍ من بينهـم مصطفى 

القويري.
-  وصول بعثة عسـكرية بريطانية لتدريب وتنظيم الجيش 
الليبـي٢١ مؤلفـة مـن تسـعة أشـخاص بقيـادة المقـدم 
(رايفـورد بـراون) Reyford Brown ورائديـن وسـتة 

مساعدين.
-  وصـول بعثـة عسـكرية عــراقية من أربعـة ضــباط في 
١٩٥٤/١/١٤ للمشـاركة في تنظيـم وتدريـب الجيش 

الليبي.
– انضـمام ليبيا إلى عـددٍ من المن�ـ�� الدولية، كالاتحـاد العالمي 

للاتصالات السلكية واللاسلكية، واتفاقية الطيران المدني.
الفرنسـية  الحكومـة  مـن  لعـرض  الليبيـة  الحكومـة  – رفـض 
في مطلـع عـام ١٩٥٤ بتقديـم مسـاعداتٍ ماليـة إليهـا مقابل 
السـماح للأخـيرة بالاحتفاظ بقــواعد عسـكرية لها في ليــبيا 

بــولايــة فزان. ٢٢
– اسـتمرار حكومة محمـود المنتصر بالمماطلة في عـرض الاتفاقية 
قبـل  الأمريكيـة  الحكومـة  مـع  المبرمـة  المؤقتـة،  العسـكرية 
٢١ أفاد تقرير سرّي بعثت به البعثة الدبلوماسـية الأمريكية في ليبيا (الرقم الإشـاري ٣١٥ ومؤرخ في ١٩٥٣/٥/٢١) 
أنَّ إجمالي عدد عناصر الجيش الليبي يومذاك لم يتجاوز (٢٤٨) شخصاً، منهم (١٢) ضابطاً ما بين رائد وملازم ثان، 
و(٢٩) ضابـط صف، والبقيـة (٢٠٧) من الجنود. وكان توزيعهم بين الولايات الثـلاث (٨٠) في ولاية طرابلس، 
و(١٤٢) في ولاية برقة، و(٢٦) في ولاية فزان. ولم يكن ما لدى الجيش يومذاك من أسلحة يتجاوز (٤٥٠) بندقية، 
و(١٤) مسدساً، و(١٥) قنبلة يدوية للتدريب. كما لم يكن ما لدى الجيش من آلياتٍ يتجاوز (١٥) سيارة نقل جنود، 

و(٥) سيارات لاندروفر، وسيارتي سيدان.
٢٢ راجع مبحث "المفاوضات مع فرنسـا" في الفصل الثالث "حكومة محمد السـاقزلي - الوزارة الأقصر عمراً" من هذا 

المجلد.

وقائـع وتطـوّرات
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الليبـي  البرلمـان  ويلـس"، عـلى  الاسـتقلال بشـأن "قاعـدة 
للمصادقـة عليهـا، أمـلاً بأن تنجـح في إدخـال تعديلاتٍ على 
نصوصهـا بـما يمكن ليبيا من الحصول عـلى شروطٍ أفضل فيما 
يتعلـق بالمقابـل المالي.٢٣ (شـهد عام ١٩٥٣ قيـام كل من وزير 
الخارجيـة الأمريكيـة جـون �و�ـ� دالاس ونائـب الرئيـس 
الأمريكي ريتشـارد نيكسـون (إدارة الرئيس أيزنهاور) بزيارة 
ليبيا، الأول في شـهر مايو/أيار، والثاني خلال شهر ديسمبر/

كانون الأول من العام نفسه).

٢٣ راجع الفصل الثاني "حكومة المنتصر - والاتفاقية المؤقتة مع أمريكا" من هذا المجلد.
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تطـوّرات إقليمية ودولية
ومـن التطـورات الإقليميـة المهمّـة التي وقعت خـلال حقبة وزارة السـيد 
محمـود المنتـصر، وكانت ذات تأثـير بارز على دولة الاسـتقلال ومسـيرتها، قيام 
ر  ثـورة يوليـو ١٩٥٢ في مـصر وبروز نجم عبـد الناصر منذ عـام ١٩٥٣، وتكرَّ
وقـوع الانقلابات العسـكرية في سـوريا، هذا فضلاً عن بداية ال�اع السـيا� 
والأمني والعسكري بين الدول العربية والكيان الصهيوني الذي كان قد تمَّ زرعه 

في المنطقة العربية منذ عام ١٩٤٨.
ا على الصعيد الدو� فقد شـهدت هـذه الحقبة تصاعد الحرب الباردة بين  أمَّ
الغـرب، بقيـادة الولايات المتحدة الأمريكية، وبين دول الكتلة الشـيوعية بقيادة 
ـا داخل المعسـكر الغربي ذاته فقد شـهدت الحقبـة كثيراً  الاتحـاد السـوفييتي. أمَّ
مـن مظاهـر التنافـس وال�اع �ـ� المصالح ومناطـق النفوذ، في إفريقيا وآسـيا 
والـشرق الأوسـط بين الولايات المتحـدة الأمريكية وكل من بريطانيا وفرنسـا. 
وتجدر الإشـارة تحديداً إلى تطور هام وقع خلال هذه الحقبة وكان له أثره الخطير 
عـلى ليبيا والمنطقـة العربية خلال العقـود التالية، ونعني به قـرار وزير الخارجية 
الأمريكيـة المسـتر "دين أتشيسـون" في أواخر عام ١٩٥١ (خـلال إدارة الرئيس 
والمخابرات  الخارجيـة  خـبراء  الأمريكـي ترومـان) بتشـكيل "لجنة �يـة" من 
الأمريكيـة برئاسـة كيرميـت روزفلـت (مـن المخابـرات الأمريكيـة) لدراسـة 
العالم العربي، وقـد وصفت أوضاعه يومذاك إحدى وثائق مجلس الأمن القومي 
الأمريكـي (الوثيقة رقم ١/١١٤ أغسـطس/آب ١٩٥١) بعبـارة جاء فيها "إنَّ 
الوضـع � الـدول العربية قد تدهور بصـورة قد تجـاوزت كل التوقعات". وقد 
أوصـت اللجنة في تقريرها السري، الذي أنجزته خلال شـهر واحد وقدمته مع 
دون  نهاية عام ١٩٥١، بأنَّ للمخابرات الأمريكية أن تسـتخدم "كل الوسائل"، 
التقيّد بوسـائل الدبلوماسـية التقليدية، في التعامل مـع دول المنطقة، وفي إيصال 

أوساط العسكريين.٢٤ من  ولاسيما  المنطقة  في  الحكام  "النوع الملائم" من 

٢٤ راجع فصل "الراعي الأمريكي - ١" في الجزء الثالث من هذا الكتاب.
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المعـاهدة مع بريطانيا
كان واضحـاً، منـذ اللحظـات الأولى لتشـكيل الحكومـة الاتحاديـة المؤقتة 
برئاسة محمود المنتصر في ١٩٥١/٣/٢٩، أنَّ ليبيا تعاني من نقص حادٍّ � �يرادا�ا 
العامـة، وأنَّ هذه الإيرادات عاجزة عن تغطية النفقات العامّة، وهو الأمر الذي 
يتضح بجلاء من الكشف التالي٢٥ الخاص بإجمالي الإيرادات والمصروفات العامة 

قبل الاستقلال.
(المبالغ بملايين الجنيهات الليبية)

السنة ��ا� الإيرادات ��ا� الم��فات العجز
(٠٫٢) ١٩٤٥/٤٤ ١٫٨ ٢٫٠
(٠٫٢) ١٩٤٦/٤٥ ٢٫٠ ٢٫٢
(٠٫٣) ١٩٤٦ ٢٫٥ ٢٫٨
(٠٫٣) ١٩٤٧ ٢٫٥ ٣٫٨
(١٫٥) ١٩٤٨ ٣٫١ ٤٫٦
(٠٫٥) ١٩٤٩ ٣٫٥ ٤٫٠
(١٫٨) ١٩٥٠ ٣٫٧ ٥٫٥
(١٫٧) ١٩٥١ ٤٫٢ ٥٫٩

يقول السيد يوسف عيسى البندك٢٦ في كتيّبه "� الأفق السنو�":
الأمم المتحدة عجز الميزانية بدل  تسـدَّ  أن  على  حريصاً  السـنوسي  كان  وقد   .."
أن تسـدّه بريطانيـا. غير أنَّ الأمم المتحدة ليس لديها أموال مخصّصة لسـدّ عجز 

ميزانيات الدول ..".٢٧

٢٥ هذا الكشف مستخرج من تقارير بنك ليبيا عن المالية العامة ولاسيما تقرير عام ١٩٦٧.
٢٦ كان يوسـف عيسـى البندك أحد أعضاء وفد الأمم المتحدة الذي أشرف على استقلال ليبيا، وقد عمل مترجماً للسيد 

أدريان بلت الذي كان رئيساً لذلك الوفد، كما ربطته بالملك إدريس صلة وثيقة.
٢٧ البندك، ص ٤٦.
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ثمَّ يشـير السـيد البنـدك إلى واقعـة ذات صلة ودلالات، كان هو شـخصياً 
بحكم وظيفته أحد شهودها، فيقول:

قبـل  إدريـس  للملـك  يـشرح  بلـت  أدريـان  المتحـدة  الأمـم  منـدوب  "كان 
الاسـتقلال استعداد بريطانيا لتقديم المسـاعدة المالية لليبيا لسدّ عجز ميزانيتها، 
إذ � يكن هناك مصدر آخر لسـدّ هذا العجز، ولا بدَّ �ذا العجز أن يُسدّ إذا أريد 

لليبيا أن تستقل".
وبعد أن يستعرض السيد البندك الأسباب الخاصّة التي جعلت المستر بلت 

يحرص أشدّ الحرص على تنفيذ قرار الأمم المتحدة باستقلال ليبيا، يقول:
المندوب كلمة المسـاعدة ال�يطانية  ر  الآن كرَّ أعرض لها  التي  الجلسـة  هذه  "في 
وأثرهـا، فغضب السـنوسي فجأة وثـار الدم في وجهـه الوادع، واتقـدت عيناه 
وقال بنبرة يتأجّج فيها شـعور كريم: (نحن لا نقبل حسـنة، ولا نريد حسنة. إنَّ 
بريطانيـا �ا مصالح � بلادنا وهي تدفع من أجل مصالحها. فكفَّ هذا الحديث 
عـن المسـاعدة ال�يطانيـة). وتراجـع المنـدوب وأخذ لونـه يتحلـل إلى الظلال 
المناسـبة للموقف في لباقة بارعة! وأدرك المندوب أنَّ هذا الملك، الزاهد الهادئ 
المطمئن الذي تستفيض حياته تسامحاً مع الناس، لا يعرف التسامح إذا تعرّضت 

كرامة بلاده لأيّ مغمز".٢٨
غـير أنَّه، بعيداً عن هذا الموقـف المبدئي الأخلاقي للملك إدريس، كان على 
دولة الاسـتقلال الوليدة أن تواجه هذه المشـكلة وأن تجد لها حلاً. ولمواجهة هذه 
الحالة، قامت الحكومة الاتحاديـة المؤقتة في ١٩٥١/١٢/١٣ بإبرام اتفاقية مالية 
مؤقتـة مع بريطانيـا٢٩ تعهّدت الأخيرة بموجبها بتقديم دعـم مالي قدره (٥٠٠) 
ألـف جنيـه "للوكالـة الليبيـة العامّـة للتنميـة والاسـتقرار" و"المؤسسـة الليبيـة 
الماليـة"، وتقديم منحـة مقدارها مائة بالمائة من ا�سـ�ليني كغطاء لأوّل إصدار 
مـن العملـة الليبية، وأن تقدّم المسـاعدات المالية اللازمة لسـدّ العجـز � الميزانية 

٢٨ المصدر نفسه، ص ٦١-٦٢.
٢٩ أبرمـت الحكومة الاتحادية المؤقتة (برئاسـة محمود المنتـصر) يوم ١٩٥١/١٢/١٤ اتفاقية ماليـة أخرى مع الحكومة 
الفرنسـية تعهّـدت الأخيرة بموجبها بتقديم الدعم المالي اللازم لسـدّ أيِّ عجز في ميزانيـة ولاية فزان. راجع مبحث 

الساقزلي- الوزارة الأقصر عمراً" من هذا المجلد.  محمد  "حكومة  الثالث  الفصل  فرنسا" في  مع  "المفاوضات 
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الاتحادية وميزانيتـي ولايتي برقة وطرابلس. وكان مقرّراً لهذه الاتفاقية أن تنتهي 
في ١٩٥٣/٣/٣١. ٣٠

وفضـلاً عن ذلك، فقد قامت حكومة السـيد المنتصر عشـيّة اسـتقلال ليبيا 
في ١٩٥١/١٢/٢٤ بإبـرام "اتفاقيـة عسـكرية مؤقتـة" مـع بريطانيـا٣١ تسـمح 
للقـوات البريطانيـة في ولايتي برقة وطرابلس بالاسـتمرار في البقاء على التراب 
الليبي داخل بعض القواعد، وقد أبرمت هذه الاتفاقية بأسلوب "تبادل الرسائل 

سنة واحدة. مدّتها  وكانت  ال�ية"، 
وفي فبراير/شـباط من العـام ١٩٥٢ طلبت الجمعية العامـة للأمم المتحدة 
٣٢ مـن "المجلس الاقتصـادي والا�ت�عي" التابع لها (مقـرّه جنيف) أن يدرس 
السـبل والوسـائل التي يمكن أن تنتهجها الأمم المتحدة لتزويد ليبيا بالمسـاعدة 

من أجل "تمويل برامج التنمية الاقتصادية والا�ت�عية الأساسية والملحّة".
وقـد حـرص رئيس الـوزراء محمـود المنتصر عـلى أن يطرح موضـوع هذه 
الاتفاقيـات، وكذلـك العروض بالمسـاعدات الماليـة التي تلقتهـا حكومته، على 
ال�لما� الليبي٣٣ الوليد في جلسـته الافتتاحيـة التي انعقدت بمدينة طرابلس يوم 

١٩٥٢/٣/٢٥. ٣٤
لقد أشـار �مود المنت� في خطاب العرش الذي ألقاه في تلك المناسـبة إلى 

هذه الاتفاقيات الثلاث محاولاً تسويغها على النحو التالي:

٣٠ جرى فيما بعد الاتفاق على تمديد هذه الاتفاقية حتى يوليو/تموز ١٩٥٣.
٣١ جـرى تمديد هذه الاتفاقية في شـهر ديسـمبر/كانون الأول ١٩٥٢ لمدّة سـتة أشـهر. كما أبرمت "اتفاقية عسـكرية" 
أخـرى مـع الولايات المتحـدة الأمريكية في ١٩٥١/١٢/٢٤ تسـمح للقـوات الأمريكية بالبقـاء في قاعدة الملاحة 
(ويلـس) الجويـة بطرابلس، وعرضت الحكومة الأمريكيـة مبلغ مليون دولار كإيجار سـنوي لتلك القاعدة. راجع 

الفصل التالي "حكومة المنتصر والاتفاقية مع أمريكا".
٣٢ كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أصدرت عدّة قرارات بشـأن تقديم المسـاعدات الفنية والاقتصادية إلى ليبيا 

أهمها: 
* القرار رقم (٧- ٣٩٨) بتاريخ ١٩٥٠/١١/١٧ خلال الاجتماع العام للجمعية رقم (٣٠٨) 
* القرار رقم (٧- ٣٨٨) بتاريخ ١٩٥٠/١٢/١٥ خلال الاجتماع العام للجمعية رقم (٣٢٦)

* القرار رقم (٧- ٣٨٩) بتاريخ ١٩٥٠/١٢/١٥ خلال الاجتماع العام للجمعية رقم (٣٢٦). 
٣٣ نـصَّ الدسـتور الليبي لعام ١٩٥١ على وجوب إجـراء الانتخابات العامة الأولى خلال مدّة لا تتجاوز ثلاثة أشـهر 
ونصـف بعـد إصـدار قانـون الانتخابـات العامة . وقـد صـدر القانـون المذكـور في ١٩٥١/١١/٦، وجرت أول 

انتخابات تشريعية في ليبيا يوم ١٩٥٢/٢/١٩.
٣٤ حتمـت المـادة (٢١١) من الدسـتور أن ينعقد أول مجلس للأمـة في موعدٍ لا يتجاوز عشرين يومـاً من تاريخ إعلان 

نتائج الانتخابات، أي في موعدٍ لا يتجاوز ١٩٥٢/٣/١١.
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"لقـد عُرِضـت عـلى حكومتي بعض المسـاعدات التي كانت في حاجة ماسّـة 
إليها، فقبلتها بعد استشارة مندوب الأمم المتحدة ٣٥ ووفقاً لتوصياته، وعقدت 
بشـأنها اتفاقيـاتٍ مؤقتة ينتهي العمل بها في آخر مارس (آذار) من السـنة المقبلة 
(١٩٥٣)، وقـد حرصـت حكومتي عـ� أن لا تمسّ هذه الاتفاقيات اسـتقلالنا 
وحقوق سـيادتنا، كما أنها حرصت على أن يكون أجلها قصيراً، متوخّية منها أن 
يكـون لمجلسـكم الموقر كلمته � أيّـة اتفاقيات ترى حكومتـي أ�ا � حاجة �� 

عقدها، ضمن المحافظة ع� سلامة البلاد و� نطاق الدستور..".
المتحـدة  الأمـم  عـام  سـكرتير  بلـت (مسـاعد  أدريـان  المسـتر  سـاعد  "وقـد 
ومنـدوب الأمم المتحـدة في ليبيا) حكومتي في مفاوضاتهـا الرامية �� الحصول 
ع� المستشـارين وا�ـ�ا� والمال الـلازم لمواجهـة مصاعب المرحلـة الأو� من 
اسـتقلالنا. وقـد وُفّقـت حكومتـي، عن طريـق هـذه المفاوضـات، للحصول 
على العناصر الأساسـية من المسـاعدة التي سـتفتح لنا المجال لإعداد المشـاريع 

لتحسين حالة الشعب الاقتصادية".
ويمضي المنتصر في خطابه أمام أول برلمان ليبي موضحاً:

"وإنَّ حكومتي لسعيدة بأن تذكر فيما يلي المساعدات التي قبلتها:
أولاً: مسـاعدة مـن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة بموجـب اتفاقيـة النقطة 
الرابعة، وسـينفق في المدة التي سـتنتهي في ٢٥ يونيو (حزيران) ١٩٥٣ 
مبلغ  مليونين وسـبع��ة ألف دولار على مشـاريع تنميـة تتطلبها بلادنا 

وستعود على شعبنا بالفوائد الكثيرة.
ثانياً: مسـاعدة من الحكومة الفرنسية لسدّ عجزٍ في ميزانيتنا، ومساهمة أخرى 

منها في مشاريع التنمية.
ثالثاً: مسـاعدة من حكومـة المملكة ال�يطانية العظمى وشـمال أيرلندا لسـدّ 

العجز الباقي في ميزانيتنا..".٣٦

ـت الفقرة (٤) من قرار الأمم المتحدة باسـتقلال ليبيا (١٩٤٩/١١/٢١) عـلى ضرورة أن تعينّ الجمعية العامة  ٣٥ نصَّ
مندوباً عن الأمم المتحدة في ليبيا، وتختار مجلساً يساعده ويقدّم له النصح. والغرض من ذلك هو مساعدة الليبيين في 

وضع الدستور وإنشاء حكومة مستقلة.
٣٦ سامي حكيم، صالح بويص�، (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية، ١٩٧٣)، ص ٢٦.
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وفيما عدا هذه المسـاعدات التي أشـار إليها المنتصر في خطابه، وعلى الرغم 
مـن أن "المجلـس الاقتصادي والا�ت�عي" التابع لهيئـة الأمم المتحدة أصدر في 
عام ١٩٥٣ توصية قوية إلى جميع الدول الأعضاء في الهيئة يناشدها تقديم العون 
المـالي والتقني لليبيا الحديثة الاسـتقلال، � يسـجّل أن قامت أيـة دولة من الدول 

الأخرى بتقديم مساعدة لليبيا تنفيذاً لتلك التوصية.
لا يخفـى أنَّ الخطـوات التي قامت بهـا حكومة المنتـصر، والاتفاقيات التي 
أبرمتهـا، فضلاً عن كونها مؤقتـة، لم تكن تفي باحتياجات ليبيا المالية، ولم تعْدُ أن 
تكون بمثابة المسكّن المؤقت لآلامها المالية.٣٧ ومن ثمَّ فإنَّ مشكلة توف� الأموال 
اللازمة لسدّ عجز نفقات الحكومة وتنفيذ بعض الم�وعات ا�ن�ئية بقيت ملحّة 

وقائمة.
وفي ظل الملابسـات التاريخية الكثيرة المتعلقة باستقلال ليبيا، ودور بريطانيا 
في هذا الاسـتقلال، وعلاقات الملك إدريس القديمة معها، والاتفاقية العسكرية 
المؤقتـة المبرمـة بين الحكومتـين في ١٩٥١/١٢/٢٤ (فضلاً عـن الاتفاقية المالية 
المؤقتـة المبرمة في ١٩٥١/١٢/١٣)، فقد بدت فكرة٣٨ تحويل الاتفاقيات المؤقتة 
إ� معاهدة تحالف وصداقة بين ليبيا وبريطانيا هي السبيل الطبيعي الذي تستطيع 
الحكومـة الليبية أن تؤمّن من خلاله الحصول ع� احتيا�ا�ا المالية بشـكل ثابت 

ومستمرّ ومضمون.
مسـاع لدى م� والعراق

يقول البندك في كتيّبه "� الأفق السنو�":
".. وكان السـنوسي يرغـب، بعـد أن تحقـق من اسـتحالة قيام الأمـم المتحدة 

٣٧ تنسـب برقية سرّية، مرسـلة من البعثة الأمريكية في ليبيا إلى واشـنطن بتاريخ ١٩٥٢/١٠/١٥، إلى القائم بالأعمال 
الفرنسي  في ليبيا حينذاك المسـيو سـوليه M. Soulié تعبيره عن مخاوفه الشـديدة حول مستقبل ليبيا بعد أن تتوقف 

المساعدات المالية التي تقدّمها إليها فرنسا وبريطانيا بموجب الاتفاقيات المالية المؤقتة.
٣٨ أورد خـدوري في كتابـه ليبيا الحديثـة في هذا الخصوص "إنَّ فكرة عقـد معاهدة تحالف بين ليبيـا وبريطانيا العظمى 
ترجع إلى أيام كانت برقة تحت الإدارة العسـكرية البريطانية، فقد أعلن السـيد إدريس، وكان قد عاد من المنفى قبيل 
ذلـك بقليـل، أنَّ بـلاده بحاجة إلى تحالف مع دولـة قوية في البرّ والبحر والجـوّ...". "ولمّا صدر قـرار الأمم المتحدة 
في صالـح ليبيا واسـتقلالها كانت بريطانيـا، بالاتفاق بين الولايات المتحدة وفرنسـا، أول دولـة عقدت معاهدة مع 
ليبيـا، وكانـت الخطوط العريضة للمعاهدة موضع مباحثات متعددة بين الأمـير إدريس وممثلي بريطانيا وبرقة، لكن 
تفصيـلات المحتـوى لم تبحث إلا بعد أن تأسسـت أول حكومة وطنية" ... "وكانت مهمة السـير ����ايد الأولى 
-كسـفير لبريطانيـا في ليبيا- أن يفتح باب المفاوضات تمهيداً لعقد معاهدة تحالف بـين بلاده ودولة ليبيا الحديثة ..". 
خدوري، ص ٢٥٨-٢٥٩. انظر أيضاً: حكيم، حقيقة ليبيا ص ١٠١-١٢٠؛ السيد عوض عثمان، العلاقات الليبية 

الأمريكية ١٩٤٠-١٩٩٢ (القاهرة: مركز الحضارة العربية للإعلام والنشر، ١٩٩٤)، ص ٤٣-٤٥.
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بسـدّ العجز، في أن تسـدّ هذا العجز مؤقتـاً الدول الصديقة لليبيـا وفي طليعتها 
الشقيقات العربيات!".٣٩

ومـن ثمّ فقبـل أن تشرع حكومة السـيد الم�ت� في الدخـول في مفاوضاتٍ 
مـع الحكومـة البريطانية بشـأن "معاهدة" تؤمّـن من خلالها ليبيـا الحصول على 
الموارد اللازمة لها، قرّرت اللجوء إلى الحكومتين العربيتين الوحيدتين اللتين كان 

بمقدورهما - يومذاك- مساعدة ليبيا مالياً، وهما حكومتا م� والعراق.
يحدثنا اثنان من رؤسـاء الوزارة السـابقين خلال العهد الملكي عاصرا تلك 
الحقبـة: مصطفى بن حليـم و��د ع��� الصيد، في مذكراتهـما كيف أنَّ حكومة 
المنتـصر حاولـت يومذاك الحصول على ما يسـدّ العجـز في ميزانيتهـا العامة عبر 

الأشقاء في م� والعراق، وكيف أنّ تلك المحاولات باءت بالفشل.
أورد السـيد ��د ع��� الصيد (وقد كان يشـغل منصـب وزير للصحة في 
وزارة السـيد المنتـصر)، في مذكراته التي نشرها تحت عنـوان "�طات من تاريخ 

ليبيا":
"ثمّـة مسـألة حيويـة هيمنـت على عمـل الحكومـة الاتحادية وظلت تشـغلها 
باسـتمرار، وهي عـدم وجود جيش ليبي وانعدام الموارد، كما كانت ليبيا تخشـى 
من مطامع إيطاليا، خاصّة أنَّ مشروع بيفن-سفورزا، الذي سبق تقديمه للأمم 
المتحـدة لفرض وصاية عـلى ليبيا، لا يزال ماثلاً في الأذهـان. وراودت الليبيّين 
مخاوف من غزو إيطاليا للأراضي الليبية، بالرغم من إعلان الاسـتقلال. لذلك 
تقـرّر التفـاوض مع بريطانيا لإقامة حلفٍ عسـكري والحصـول ع� دعم ما�، 
ولتبديد احتمالات تدخّل إيطاليا في الشـؤون الليبية. كان هدف الحكومة حسم 

هذا الأمر والتفرّغ لبناء الدولة الناشئة.
ر الاتصـال  قبـل بـدء المفاوضـات مـع بريطانيـا اجتمـع مجلـس الـوزراء وقـرَّ
بحكومتـي م� والعـراق للحصول منهما على قروضٍ تعـين ليبيا قبل الدخول 
في مفاوضـات مع بريطانيا لتوقيع معاهدة عسـكرية أو، على أقل تقدير، دخول 
المفاوضـات من موقع أفضـل. وتقرّر إيفاد ع� ا�ر� وزيـر الدفاع إلى كل من 

٣٩ البندك، ص ٤٦.
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مـصر والعـراق لمقابلـة المسـؤولين في البلدين، وبحـث إمكانيـة الحصول على 
مسـاعداتٍ ماليـة باعتبارهما الدولتـين العربيتين القادرتـين في ذلك الوقت على 
ا  تقديم المسـاعدة لليبيا، ولم ترد الحكومة إحراج المملكة العربية السـعودية لأنهَّ
كانـت في ذلـك الوقـت في وضـع لا يمكنها من تقديـم مسـاعدات، لأنَّ إنتاج 

البترول كان في بدايته ومحدوداً جداً".٤٠
ثمَّ يتحدّث الصيد عن ردّ الفعل الذي وجده وزير الدفاع الليبي السيد ع� 

ا�ر�  في محطته الأولى م�:
"وبالفعـل سـافر ع� ا�ر� إلى مصر في أواخـر ١٩٥٢، وكانت الثورة ا��ية 
قـد تولـت مقاليـد الأمـور. وفي القاهرة اجتمع الجـربي مع �مود فـوزي وزير 
الخارجيـة آنذاك، وشرح له الأوضاع الليبيـة، مبيناً أنّ الوضع الاقتصادي سيّء 
للغاية، وأنَّ ليبيا ليس لها  جيش، وأنَّ القوات الأجنبية التي احتلتها أثناء الحرب 
العالمية الثانية لا تزال باقية على أراضيها، وقد قرّرت الحكومة التفاوض مع هذه 
الـدول، ولكن قبـل الدخول في المفاوضات، ترغب في الحصول على قروض أو 
مسـاعدات تعزّز بها مركزها التفـاوضي مع بريطانيا وأمريكا وفرنسـا. واقترح 
عـلي الجربي أن تقدم مصر مسـاعداتٍ ماليـة إلى ليبيا، وإذا لم يكـن ذلك متاحاً، 

تقرض ليبيا مبلغ ٢ مليون جنيه إسترليني لتغطية عجز الميزانية.
كان جـواب فوزي أنّه وزير خارجية في حكومة عسـكرية، ومن الأفضل طرح 
الموضـوع عـلى �لس قيـادة الثـورة، واقترح أن يجتمـع علي الجربي مـع الرئيس 
اللـواء �مد نجيب الذي كان يتولى رئاسـة مجلس قيـادة الثورة آنذاك، وبالفعل 

حُدّد له موعد مع الرئيس نجيب.
خـلال اللقـاء مـع الرئيس نجيـب شرح السـيد علي الجـربي الأوضـاع في ليبيا 
وتحـدّث معـه بصراحة حول جميع التفاصيـل. وكان ردّ نجيب أنّ م� � حالة 
ثـورة، وقيـادة الثورة � تنظم بعـد الأوضاع � البلاد، وبالتـا� لا يمكنها تقديم 
مسـاعدات �� ليبيـا، ولا تسـتطيع منحهـا أية قـروض، ونصحـه بالاعت�د ع� 

النفس وا�ا� ما تراه الحكومة الليبية مناسباً لتحقيق مصالح ليبيا. 

٤٠ الصيد، ص ٨٣-٨٤.
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المعـاهدة مع بريطانيا

بعد هذه المقابلة نصح محمود فوزي السـيد علي الجربي بالاجتماع مع السيد �ال 
عبد ال�ا�، وكان آنذاك نائباً لرئيس مجلس قيادة الثورة، وأوضح له أنّ السلطة 
الفعليـة في يـده. وأبلغ علي الجربي مجلـس الوزراء بعد عودتـه إلى ليبيا أنّه شرح 
الأوضاع بالتفصيل للسـيد جمـال عبد الناصر، وكرّر طلب المسـاعدة أو تقديم 
قـروض، وأبلغه أنّ ليبيـا مضطرة للدخـول في مفاوضاتٍ مـع بريطانيا لتوقيع 
معاهدة عسكرية وطلب مساعداتٍ مالية، ولكنها تفضّل الحصول على قروض 
أو مساعدات من مصر حتى لا تضطر لتوقيع هذه المعاهدة من موقع ضعف، أو 
على أقل تقدير التفاوض من موضع أفضل، وأشـار السيد علي الجربي أنه طوال 

الوقت الذي أمضاه مع السيد جمال عبد الناصر ظل فيه صامتاً ولم يعقب.
وحين اقترح علي الجربي على السيد عبد الناصر أن تقدم مصر لليبيا قرضاً بمبلغ 
٢ مليون جنيه إسـترليني، أو على الأقل مليون جنيه لمدة ستة أشهر لتغطية عجز 
الميزانية، سأل عبد الناصر: هل است�تم الشعب؟ فأجاب السيد الجربي: حول 
ماذا نستشير الشعب، نحن دولة ناشئة ونبحث عن مساعدات مالية وقروض. 
وعاد الرئيس عبد الناصر ليقول: "�ب استشـارة الشـعب أولاً". كان هذا هو 

الجواب الذي سمعه السيد علي الجربي من جمال عبد الناصر".٤١
أمّا عن محطة ع� ا�ر� � العراق، فيقول الصيد بشأنها:

"بعـد ذلـك انتقل السـيد ع� ا�ـر� إلى العراق واجتمع مـع ولي العهد ا�م� 
عبد الإلـه ومع أعضاء الحكومة، وتحدّث معه العراقيـون بصراحة، وأبلغوه أن 
العـراق بدأ فعلاً في إنتاج البترول، لكن تقرّر رصد جميع المداخيل لتمويل خطة 
خمسـية للتنميـة، وكانـت البنيات التحتية للعـراق آنذاك في وضعية سـيئة جداً، 
حتى المجاري في بغداد لم تكن موجودة. وأبلغ العراقيون السـيد علي الجربي أنه 
لا توجد دولة عربية تستطيع مساعدة ليبيا ب� فيها العراق، لذلك ع� الليبيين أن 

يتدّبروا أمورهم بأنفسهم.
عـاد السـيد علي الجـربي من رحلتـه خـا� الوفاض، وناقشـت الحكومـة نتائج 
محادثاتـه في مصر والعراق، و� يكن أمامها بدائل سـوى الدخول � مفاوضاتٍ 

٤١ المصدر نفسه، ص ٨٤-٨٥.
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مع بريطانيا لتوقيع معاهدة من أجل الحصول ع� مساعداتٍ مالية و��ها."٤٢
أمّـا مصطفى أ�د بن حليم فيـورد في مذكراته "صفحات مطوية من تاريخ 

الصدد: ليبيا السيا�" بهذا 
"لقد ا���� م� ع� ليبيا، مقابل مساعدة مالية سنوية مقدارها مليون جنيه، 
تعديـل الحـدود ال�قية لصالح م�، والتنازل عن واحـة "الجغبوب"، وتعيين 

مستشارين م�يين ل��ا� ع� انفاق المساعدة الم�ية".٤٣
ثم يذكر ردّ السفير المصري في بنغازي على وفد "�عية عمر المختار" برئاسة 
الأسـتاذ مصطفى بن عامر، الذي جاء يناشده إسراع مصر في الموافقة على تقديم 
المسـاعدة لليبيـا حتى تتفـادى الحكومة الليبيـة الارتباط بمعاهدة مـع بريطانيا، 

وكان هذا الردّ:
"لقـد تحمّلـت مصر ثمانـين عاماً من الاسـتعمار الإنجليزي، ولـن يضرّكم أن 

تتحملوا عشرين سنة من  نفس الاستعمار".٤٤
بـدء المحادثات مع بريطانيا

إزاء هـذا كله، � تجد حكومة السـيّد المنت� بدّاً مـن الدخول � مفاوضات 
مـع الحكومة ال�يطانية من أجل عقد معاهـدة صداقة وتحالف، تحصل بموجبها 
على مسـاعدة مالية مناسـبة٤٥ تسـدّ بها عجز الميزانية العامة للدولة الليبية، مقابل 

السماح للقوات البريطانية باستعمال قواعد عسكرية فوق أراضيها.
المحادثـات  افتتـاح  بنغـازي  في  جـرى   ١٩٥٣/١/١٥ – ففـي 
الرسـمية بـين الحكومتـين الليبيـة والبريطانيـة مـن أجل عقد 

معاهدة تحالف وصداقة واتفاقية عسكرية وأخرى مالية.
– وفي ١٩٥٣/٣/٢١ جـرى تمديـد الاتفاقيـة الماليـة المؤقتة بين 

ليبيا وبريطانيا حتى ١٩٥٣/٧/٣١.

٤٢ المصدر نفسه، ص ٨٥.
٤٣ بن حليم، ص ١٥٧.

٤٤ المصدر نفسه والصفحة نفسها.
٤٥ كانت ليبيا تطالب بتعويض مالي ضخم لقاء اسـتعمال بريطانيا لقواعد عسـكرية فوق أراضيها. انظر: خدوري، ص 

.٢٥٩
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– وفي ١٩٥٣/٥/٣٠ ٤٦ غـادر السـيد محمـود المنتـصر إلى لندن 
لحضور احتفالات تتويج الملكة إليزابيث، ومتابعة المفاوضات 
بشـأن المعاهدة المزمعة. وقد شـارك٤٧ معه في هذه المفاوضات 
كل من وكيل وزارة الخارجية السيد سلي�ن ا�ر� وسفير ليبيا 
في بريطانيـا السـيد منصور قـدارة (الذي كان قـد جرى تعيينه 

كأول وزير مفوض لليبيا في لندن بتاريخ ١٩٥٣/٤/٢).
يلقـي الصيد بعض الضوء عـلى الوقائع التي أعقبت في لنـدن اقتراب نهاية 

المفاوضات مع بريطانيا، فيقول:

�اية المفاوضات توصّل السـيد محمود المنتصر إلى صيغة الاتفاقية المالية  وفي   .."
التـي بموجبها تقدم بريطانيا دعماً مالياً إلى ليبيا في حدود ثلاثة مليون وسـبعمائة 
وخمسة وسبعين ألف جنيه إسترليني، يخصّص منها (٢) مليون وسبعمائة وخمسة 

وسبعون ألفاً لدعم الميزانية، ومليون للتنمية.
عقب ذلك، بعث السـيد محمود المنتصر برقية بالشـيفرة يقـول فيها إنَّ أقصى ما 
اسـتطاع التوصّل إليه هو هذا الاتفاق بالنسـبة للجانب المالي، واق�� أن تجتمع 
الحكومـة مـع الملك وتعـرض عليه ما تـمَّ التوصّل إليـه، فإذا تمَّ إقـرار الاتفاق 

�م� قدماً، وإذا � تتمّ الموافقة �� أن تستقيل الحكومة.
"وفي هذه الأثناء أرسلت برقيات من طرف بعض الليبيين، خاصّة من برقة، إلى 
وزارة الخارجية البريطانية وإلى الصحف البريطانية، تشـير إلى أنَّ السـيد محمود 

المنتصر لا يمثّل ليبيا ..".
"بعـد أن وصلـت برقية السـيد محمـود المنتصر، طلب السـيد فتحـي الكيخيا 
نائـب رئيس الحكومـة اجتماعاً مع الملـك. كان ذلك في الصيـف، والملك مقيم 
٤٦ أوردت برقية سرية مرسـلة من البعثة الدبلوماسـية الأمريكية في ليبيا بتاريخ ١٩٥٣/٦/٥ وتحمل الرقم الإشـاري 
(٣٣٣) أنَّ الوزيـر الم�� المفوض السـيد �ي حقي وصل إلى طرابلـس في ١٩٥٣/٥/٢٧، وقد طلب من رئيس 
الـوزراء المنتـصر مرافقته إلى بنغازي لتقديم أوراق اعتماده إلى الملك إدريس غير أنَّ المنتصر رفض الاسـتجابة لطلب 
السـيد حقي بسـبب انشـغاله بالتحضـير لاسـتقبال وزير الخارجيـة الأمريكي جـون فوسـ� دالاس (الذي وصل 
طرابلـس يوم ١٩٥٣/٥/٢٨) وبسـبب اسـتعداده للسـفر إلى لندن. وقد أفـادت هذه البرقيـة أنَّ الوزير حقي كان 
يحمل عرضاً شفوياً من الرئيس المصري نجيب بتقديم مساعدة مالية لليبيا، وقد شككت البرقية في أن يقبل الليبيّون 

.770.00 (W)/6-559 العرض المصري لأنَّ المنتصر يشك في جدّية ذلك العرض. الملف المركزي
٤٧ أورد بن حليم في مذكراته أنَّه شارك، بتكليفٍ من الملك، في بعض الجوانب الفنية المتعلقة بالاتفاقية العسكرية. وكان 

بن حليم يشغل يومذاك منصب ناظر الأشغال العامة في ولاية برقة.
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في البيضـاء، فانتقلـت الحكومـة إلى هنـاك واجتمعنـا مع الملك في أواخر شـهر 
يونيو/حزيـران ١٩٥٣، وأبلغـه الكيخيـا بتفاصيل الاتفاقية التـي وصل إليها 
المنتصر، كذا باقتراحه أن تستقيل حكومته وتشكيل حكومة جديدة إذا رفضت 

الاتفاقية."٤٨
ويضيف الصيد:

".. وأثنـاء اجتـماع الملك مع الحكومة طلبت الكلمة، وسـألت الملك: هل من 
الـضروري توقيع معاهدة مـع بريطانيا؟ وقلت: إنّني أطرح هذا التسـاؤل لأنَّ 
هناك أشـخاصاً من الحاشـية، ومن ولاية برقة على وجه التحديـد، يقولون بأنَّ 
الملـك لا يرغـب في توقيع معاهدة مـع بريطانيا، فأجاب الملـك قائلاً: (الاتفاق 
مع بريطانيا �ور� جداً لمصلحة ليبيا ول��ن أمنها واستقلا�ا) وأضاف (إذا 
كانـت ال�ورة تحتـم توقيع معاهدة مع بريطانيا، وسـيعاد النظر فيها بعد ع� 
سنوات، فربّ� يمنّ االله علينا خلال هذه الف�ة بموارد وثروات أخرى تغنينا عن 

هذه المعاهدة)."
نلتمس  فإنّنا  ضرورية  الاتفاقية  أنَّ  يرى  الملك  كان  إذا  وقلت:  مجدّداً  "تدخلت 
منـه أن يأمر حاشـيته بالصمت، لأنَّ البرقيات التي أرسـلت إلى لندن، تشـكك 
وتطعـن في مصداقيـة محمـود المنتـصر، تمتّ كلها بإيعـاز من الحاشـية، وخاصّة 
من السـيد إبراهيم الشـلحي ناظر الخاصّة الملكية. ابتسـم الملك وأجابني قائلاً: 

(سأبحث الأمر لإيقاف هذه الأشياء) ..."
"بعـد انتهـاء الاجت�� أرسـلت الحكومـة برقية إ� السـيد �مـود المنت� تبلغه 

موافقة الملك والحكومة ع� تفاصيل المعاهدة ..."
".. بعد هذه الواقعة عادت الحكومة مجدّداً إلى طرابلس، ثمَّ عاد محمود المنتصر 
رئيـس الحكومـة الليبية من لنـدن، وبعد عودتـه انتقلت الحكومـة إلى بنغازي، 
وكان الملك إدريس السنوسي قد عاد لتوّه من مصيفه في البيضاء، وعقدت عدّة 
اجت�عات ترأسّها الملك � ق� المنار، تمتّ خلا�ا مناقشة مواد المعاهدة بشقيها 

٤٨ الصيد، ص ٨٦-٨٧.
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العسـكري والمـا�� وع� ضوء هذا النقـاش تمَّ تفويض �مـود المنت� لتوقيع 
المعاهدة مع بريطانيا".٤٩

مضمـون المعاهدة
يتلخّـص مضمون مشروع "معاهـدة التحالف والصداقـة"٥٠ الذي توصّل 

إليه المنتصر مع الحكومة البريطانية في لندن بالنقاط التالية:
– يسود سلم وصداقة وتحالف وثيق بين ليبيا وبريطانيا.

–  تتعهّـد الدولتان بعدم اتخاذ موقـف إزاء البلاد الأجنبية يتنافى 
مع التحالف، أو قد يخلق متاعب للفريق الآخر.

– يتعهّـد كل من الفريقين بأن يسرع لنجدة الآخر في حالة حرب 
أو نزاع مسلح، كتدبير للدفاع الجماعي.

– وفي حالة وقوع خطر �دق ب�ع�ل عدائية تجاه أيٍّ من الطرفين 
المتعاقدين يتفق الفريقان فوراً على تدابير الدفاع اللازمة.

– وفي سـبيل تأمين سـبل الدفاع المتبـادل يقـدّم كل فريق للآخر 
جميع التسـهيلات والمسـاعدات التي في وسـعه، بشروطٍ يتفّق 

عليها.
– وفي مقابـل التسـهيلات التي تقدّمهـا ليبيا للقـوات ال�يطانية 

تتعهّد بريطانيا بتقديم مساعدة مالية يتفق عليها أيضاً.
– لا تخـل المعاهدة بالالتزامات التـي تعهّد بها الفريقان بموجب 
ميثـاق الأمـم المتحـدة، أو بالنسـبة لليبيـا فيـ� �تـّ� بميثاق 

الجامعة العربية.
دت مـدّة المعاهـدة بع�يـ� سـنة٥١ قابلـة للتجديـد أو  – حـدِّ

للاستعاضة عنها بمعاهدة أخرى.
٤٩ المصدر نفسه، ص ٨٧-٨٨.

٥٠ لمطالعة نصّ تلك المعاهدة انظر: خدوري،  ص ٤٣٠-٤٣٣.
٥١ أورد الصيد في مذكراته (ص ٨٦) بأنَّ بريطانيا اقترحت في بداية المفاوضات أن تكون مدّة المعاهدة ستين سنة، وفي 

المقابل قدّم الجانب الليبي اقتراحاً بأن لا تتجاوز مدة المعاهدة عشر سنوات. 
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وقـد ألحـق بمـشروع المعاهـدة م�وعـان لاتفاقيتـين منفصلتـين، الأولى 
عسكرية،٥٢ وقد عالجت بالتفصيل القضايا العسكرية، وتضمّنت إحدى موادها 
نصّـاً تعهّـدت بريطانيـا بموجبـه أن تـزوّد ليبيا بالأسـلحة وال��ـ�ة والمعدات 
اللازمة لجيشـها. والثانية مالية،٥٣ وقد حدّد هدفها بأن "تساعد بريطانيا ليبيا على 
التمتع بحالة من الاسـتقرار المالي ونموٍّ اقتصـادي منظم". وقد تعهّدت بريطانيا 

م لليبيا مساعدة مالية سنوية. - تحقيقاً لتلك الغاية- بأن تقدِّ
دت مدّتها بع� سنوات قابلة للتجديد،  وفيما يتعلق بالاتفاقية المالية، فقد حدِّ
وتعهّدت بريطانيا أن تدفع سـنوياً خلال السنوات الخمس الأولى مبلغ (مليون) 
جنيه إسـترليني للتنميـة الاقتصاديـة و(٢٫٧٥) مليون جنيه إسـترليني كمعونة 
ا فيما يتعلق بحجم المسـاعدة المالية  ماليـة لسـدّ العجز � الميزانية العامـة لليبيا. أمَّ
خلال السنوات الخمس الثانية، فقد ترك للاتفاق عليه بين الطرفين في حينه.٥٤

وقـد قام الملـك إدريس بإصدار مرسـوم ملكـي في ١٩٥٣/٧/٢٩ أعطى 
بموجبه لرئيس الوزراء ووزير الخارجية المنتصر صلاحية عقد المعاهدة والتوقيع 
عليهـا بـدءاً من ذلـك التاريخ، على أن يتـمَّ تصديق الملك عليهـا وإبرامه لها بعد 

موافقة مجلس الأمّة عليها.
وبالفعل، قام �مود المنت� في اليوم نفسـه (١٩٥٣/٧/٢٩) بالتوقيع ع� 
المعاهدة عن الجانب الليبي، كما وقع عليها السـفير البريطاني في ليبيا المسـتر أليك 
����ايد. وقد جرت مراسم التوقيع في مدينة بنغازي، ودخلت المعاهدة فوراً في 

مرحلة التنفيذ لضمان استمرار التعاون القائم بين البلدين.
�لس الأمّـة يناقش المعاهدة

بعد خمسـة أيام من توقيع رئيس الوزراء للمعاهدة مع بريطانيا، وتحديداً في 
١٩٥٣/٨/٤، جرى تقديمها لل�لمان الليبي لمناقشتها والتصديق عليها. وشرع 
البرلمان في تلك المناقشة فور استماعه لخطاب المنتصر بشأنها. وعلى حسب ما ورد 

٥٢ لمطالعة نصّ الاتفاقية العسكرية انظر: خدوري، ص ٤٣٤-٤٥٨.
٥٣ المصدر نفسه، ص ٤٥٩-٤٦١.

٥٤ كان الجانـب الليبي حريصاً على أن تحدّد مسـبقاً مدّة المسـاعدة المالية بع� سـنوات، في حـين كان الجانب البريطاني 
حريصاً على أن تكون المدّة التي تحدّد عنها المساعدات مسبقاً �س سنواتٍ فقط بحيث يعاد النظر فيها في نهاية تلك 

المدة. 
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في "المذكرة التفس�ية" التي قدّمتها الحكومة لتسويغ إبرام تلك المعاهدة، لم يكن 
أمامها إلا حلاّن:

١-  المطالبـة بالجـلاء، وهـو حل مثـالي لكنه غـير مجـدٍ إذا لم ترافقه 
الوسائل اللازمة لإدراكه.

٢-  سلوك طريق الواقعية، التي هي أساس الحلول السياسة، وهو 
الطريق الذي لم تجد الحكومة مناصاً من السـير فيه واللجوء إلى 

المفاوضات.
واسـتمرّت مناقشة البرلمان للمعاهدة في جلسات ّ�ية، وتركزت معارضة 
عـدد مـن النـواب لها على أسـاس مساسـها بسـيادة ليبيـا، وقلـة المعونـة المالية، 
والتدخّـل � ماليـة الدولـة، وعدم تحديـد حجم القـوات ال�يطانيـة، كما رفض 
فريق آخر من النواب فكرة التحالف مع بريطانيا من أساسـها. وعندما طرحت 
المعاهـدة في ١٩٥٣/٨/١٨ للتصديـق عليهـا، تمتّ الموافقة عليهـا مع تصويت 
(١٦)٥٥  نائبـاً ضدّهـا من أصـل (٥٥) نائباً. ومن ثمَّ أحيلت إلى مجلس الشـيوخ 

للمناقشة والإقرار.
وقد تعثرت لبضعة أسابيع مناقشة �لس الشيوخ لتلك المعاهدة بسبب قيام 
الحكومة الليبية في ١٩٥٣/٩/١ بالاتصال بالحكومة البريطانية للاستفسار منها 
حول بعض الاعتبارات المتعلقة بالمادة رقم (٢) من الاتفاقية المالية، والتي برزت 

خلال مناقشات مجلس النواب.
وفي ١٩٥٣/١٠/٢١ جـرى تقديـم المعاهـدة لمجلـس الشـيوخ لمناقشـتها 
والمصادقـة عليهـا. وبعـد أن فرغـت لجنة الشـؤون الخارجية والدفـاع بالمجلس 
من مناقشـتها قامـت بإحالتهـا إلى المجلس  ليناقشـها بدوره. ورغم أنَّ الجلسـة 

٥٥ الأعضاء هؤلاء هم: خليل القلال، عبد القادر البدري، خليفة عبد القادر، عبد السلام بسيكري، محمود بوشريدة، 
صالـح بويصير، القذافي سـعد (وهم من نواب برقـة البالغ عددهم ١٥ عضواً)، ومصطفـى السراج، وعبد الرحمن 
القلهود، ومصطفى ميزران، ومحمد وهيب الزقعار، وعبد العزيز الزقلعي، وكمال فرحات الزاوي، ومنير العروسي، 
والعربي بوسن (من نواب طرابلس  البالغ عددهم ٣٥ نائباً)، وواحد من نواب فزان الخمسة. وتجدر الإشارة إلى أنَّ 
عـدداً مـن هؤلاء الأعضاء تقلدوا مناصب وزارية فيما بعد، ومن هؤلاء: القلال، والبدري، وبسـيكري، والسراج، 
ا خليفة عبد  والقلهـود، وميـزران، كـما أنَّ أحدهم، وهو عبد القادر البـدري، كلف بتأليف الوزارة عـام ١٩٦٧. أمَّ
ا محمود بوشريدة فقد تولى منصب ناظر الداخلية  القادر فتولى رئاسة لجنة البترول بعد محمد السيفاط (١٩٦٢)، وأمَّ

أكثر من مرّة في ولاية برقة.
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السرّية التي عقدها هذا المجلس لمناقشة المعاهدة والتصويت عليها كانت قصيرة 
ا شـهدت �ل�تٍ قويـة ضدَّ المعاهدة التـي إحداها ألقاها الشـيخ أ�د رفيق  فإنهَّ

المهدوي،٥٦ كان مماّ جاء فيها:
"إنَّ هذه المعاهدة، بموادها السبع، ظاهرها الر�ة وباطنها السلاسل والأغلال 
والقيـود والاسـتعباد، ولا تمنح ليبيا إلا شـيئاً تافهاً لا قيمة له، وهي المسـاعدة 
الماليـة التـي هـي عبارة عن �ـ� ع� ورق لا تتعهّـد فيها بدفـع �ءٍ معينّ إلا 
لمدّة �� سنوات، وبعدها سيظل المستو� المحتل �ا�ً� من غ� أن يدفع شيئاً 

."...
بحاجة ليبيا، وثانياً بتقديم نسـخ من  "إنَّ المسـاعدة البريطانيـة مشروطـة أولاً 
الميزانية وتقارير مدققي الحسـابات، وهذه كلهـا قيود تعدّ تدخّلاً مبا�اً ورقابة 
عـ� ميزانيـة ليبيا .. كـما أنَّ الاتفاقية في مجملهـا عبارة عن وعـود معلقة على ما 
سـتتفق عليـه الحكومتان بعد كل خمس سـنوات .. فإذا لم تتفـق الحكومتان، أو 
بالأصـحّ إذا لم توافـق بريطانيـا على احتياجات ليبيا، ولم تصدّق على مسـتندات 
الميزانية، فلا توجد قوة أو حجّة تجبر بريطانيا على الدفع حتى أمام محكمة العدل 
الدوليـة. فلا عبرة إذن بذكر الملايين الخيالية في الاتفاقية المالية، ولا قيمة لادّعاء 

الضعيف المغلوب أمام القوي الغالب ..."
ة الليبية سـاخطة  "إنَّ هذه المعاهدة لا يريدها الشـعب ولا ير� عنها، وإنَّ الأمَّ

عليها مشمئزّة منها...".
"إنَّ التصديـق عـلى هذه المعاهدة فيه ضرر محقق، وإنَّ رفضها لا يضرّ بالوطن 
ا بذلت أقصى ما في وسـعها وغاية ما في جهدها، ولم  ولا الحكومة التي قالت إنهَّ

تتمكن من الحصول إلا على هذه الشروط القاسية من الطرف الآخر ...".٥٧
ورغـم هـذه الكلـمات القويـة، وافق مجلس الشـيوخ برئاسـة الشـيخ عمر 
منصور الكيخيا على تلك المعاهدة، وأقرّها بالأغلبية يوم ١٩٥٣/١٠/٢١. وفي 
٣١ من أكتوبر/تشرين الأول أصدر الأم� �مد الرضا السـنو�، باعتباره نائباً 

٥٦ هو شاعر ليبيا الأشهر، وكان أحد رجالات جمعية عمر المختار بمدينة بنغازي.
٥٧ حكيم: ص ١١٦-١١٧. كان من بين الشـيوخ الآخرين الذين شـاركوا الشيخ أحمد رفيق المهدوي معارضته لتلك 

المعاهدة الشيخ �مد شليد من فزان.
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للملك،٥٨ مرسـوماً بإبرام المعاهدة بعد أن تمتّ مصادقة �ل� النواب والشيوخ 
عليها.٥٩

أثناء سيـر المفاوضات
أثنـاء وجـود محمـود المنتـصر في بريطانيـا، ومنـذ الأيـام الأولى لشروعه في 
اسـتئناف المفاوضات مع الحكومة البريطانية بشـأن المعاهدة الليبية- البريطانية، 
انبر العديد من الشـخصيات الوطنية تناشـده من خـلال البرقيات والمذكرات 
والمقـالات بأن يقطع المحادثـات مع بريطانيا وأن يصرف النظـر عن توقيع هذه 
المعاهدة. ومن الأمثلة على ذلك، الخطاب المفتوح إلى رئيس الوزراء الذي نشرته 
صحيفـة "الدفـاع"، في عددهـا رقـم (٧٢) الصـادر يـوم ١٩٥٣/٦/١١، بقلم 
المحرّر السياسي، ومذيّلاً باسم �مد بش� الم��� تحت عنوان "رسالة مستعجلة 
�� رئيـس وزراء ليبيـا � لنـدن - اقطـع حديث المعاهدة وابـدأ حديث الجلاء يا 

المفتوح: الخطاب  ذلك  في  جاء  وقد  رئيس الوزراء". 
أّ�ا الرئيس الم���

منذ شهور وأنت تفاوض الإنجليز هنا في ليبيا للوصول معهم إلى تعاقدٍ 
ة بدون عجز، لأنَّ هذا العجز  يمكنـك من تقديم الميزانية إلى مجلس الأمَّ
سيسـدّد من الأرقام التـي تقدّمهـا بريطانيا مقابل احتلالها واسـتغلالها 
لأرضنا ولشـعبنا تحت اسـم معاهدة أو اتفاقية، ولكنكّ لم تنجح، وكان 
السـبب في ذلك هو الخلاف حـول عدد الأرقـام، وهاأنت الآن تدخل 
في مباحثـاتٍ مـع الإنجليز هناك في لندن، وكل همّـك أن تعود إلينا وقد 
وقعت بالأحرف الأولى من اسـمك معاهـدة أو اتفاقية تحمل أكبر عددٍ 

من الأرقام .. 
نا بهـذا النجـاح نكون قد  ولنفـرض أنّـك نجحـت في ذلـك، أتعتقـد أنَّ
وطدنا دعائم الاسـتقلال لبلادنا، وأكدنا معاني السـيادة لأمّتنا؟ أتعتقد 
أنّنـا خدمنـا حاضرنـا وضمنـّا مسـتقبلنا؟ أتعــتقـد أنّنا نفعنـا عروبتنا 

٥٨ كان الملك إدريس في رحلة للعلاج بسويسرا منذ ١٩٥٣/٩/٢٧.
٥٩ لمزيـدٍ من التفاصيل حـول هذه المعاهدة والانتقادات التـي وجّهت إليها انظر: خدوري؛ سـامي حكيم، معاهدات 
ليبيـا مـع بريطانيا وأمريكا وفرنسـا - تحليلها ونصوصها (القاهـرة: مكتبة الإنجلو المصريـة،١٩٦٤)؛ هنري أنيس 
ميخائيل، العلاقات الإنجليزية الليبية مع تحليل للمعاهدة الإنجليزية الليبية (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للتأليف 

والنشر، ١٩٧٠).
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وأرضَينا إسلامنا؟
ا السـبيل  لا شـك أنَّـك مـا أقدمت عـلى المفاوضـة إلا لأنَّـك تعتقد أنهَّ
الوحيد لاستخلاص حقوقنا، وأنَّ المعاهدة هي ثمن هذه الحقوق الذي 
ا لا تتعارض مع استقلالنا وسيادتنا، ولا تضرّ  لا مفرَّ من تسـديده، وأنهَّ

بحاضرنا ومستقبلنا، ولا تطعن في عروبتنا وإسلامنا.
إنّـك على هـذا الاعتقاد مجتهـد، ولكنـّه لم يصب، ومن حقـك علينا أن 
نضـع بين يديك دليل الصواب، ومن واجبك نحونا أن تتجنبّ الطريق 

الخاطئ لأنّك لا تسير وحدك في الطريق.
سـتبادر إلى القـول إنَّ اسـتقلال ليبيا قد أعلـن وفي ميزانيتها عجز وعلى 
أراضيها قوات أجنبية، فنحن أمام (الأمر الواقع) في الحالتين، فاستمرار 
تسـديد عجـز الميزانيـة متوقف على اسـتمرار وجود القـوات الأجنبية، 
وأسـارع فأقـول لـك: إنَّ الخطـأ الأسـاسي في الموضوع هـو ربط عجز 

الميزانية بالقوات الأجنبية.
ا (عجز الميزانية) فهو مسألة تعالج على حدة، والأمر الواقع فيها قائم  أمَّ
على الوهم والتضليل، فليس هناك في الحقيقة عجز، ولكن الإنجليز هم 
الذيـن خلقوه وليـداً، وتدرّجوا به صعوداً ليربطوا بينه وبين بقاء قواتهم 

في البلاد.
وأنـت أوّل من يعلـم أنَّ في الإمـكان موازنة الميزانيـة إذا صدقت النية، 
بإحـداث تعديلات جوهريـة في أغلب أجزائها، التـي وضع تصميمها 
المستشـارون الإنجليـز، عـلى شـكل فظيـع مـن سـوء التقديـر وشـدّة 

الإسراف.
ـا (القوات الأجنبية) فلـماذا لا يكون الأمر الواقع فيها هو العكس؟  وأمَّ
لمـاذا لا يكون الأمر الواقـع الجلاء بدل البقاء؟ فالأمـر الواقع لا يتمثل 
في وجـود القوات الأجنبيـة، وضرورة تبرير بقائها بمعاهـدة أو اتفاقية 
تُبرم، ولكن الأمر الواقع يتمثل في ضرورة جلاء القوات الأجنبية، لأنَّ 
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بقاءها لا تبرّره اتفاقية أو معاهدة مبرمة؟
ثمَّ تعالَ إلى منطق الأرقام نحتكم إليه، ماذا يمكن أن نكسـب أو نخسر 

عندما نرفض المعاهدة، وحينما نقبلها؟
نـا إذا قبلنا المعاهدة سنكسـب بضعة ملايين من  سـتقول لـك الأرقام إنَّ
الجنيهات سـتذهب هباءً منثوراً كما ذهبت سـابقاتها، ستعطيها بريطانيا 
باليمـين لتسـلبها باليسـار، سـتضيع في كماليات وتمويهات، سـتزيد من 
ترف أفراد، ومن ضيق الجماهير.. ولكننّا سـنخسر كل شيء .. سـنخسر 

الاستقلال والسيادة والحاضر والمستقبل والعروبة والإسلام.
نـا سـلمنا بالاحتـلال، سـنخسر السـيادة لأنَّ  سـنخسر الاسـتقلال لأنَّ
نا  صاحـب القـوة هو الحاكـم الفعلي في البلاد.. وسـنخسر الحـاضر لأنَّ
نا  سـنعيش عالـة عـلى الغير وآلـة في يد الغير .. وسـنخسر المسـتقبل لأنَّ
عرّضنـا بلادنا للدماء، وعرّضنا شـعبنا للفناء، في حـربٍ مقبلة لا ريب 
نـا طعنـّا جهادنـا من  فيهـا ولا ناقـة لنـا فيهـا.. وسـنخسر العروبـة لأنَّ
الخلـف، ومكناّ الاسـتعمار من أن يتخـذ في أراضينا قواعـد تهدّد أقطار 
نا خالفنا تعاليم ديننا واتخذنا  العرب وتغزوها، و سـنخسر الإسـلام لأنَّ

المستعمرين أولياء من دون االله.
ومـاذا سـنخسر إذا رفضنا المعاهـدة؟ لن نخسر أكثر ممـّا نحن فيه الآن، 

على أسوأ الاحتمالات.
نا (دولة مسـتقلة)، وهذا الاعتراف  لن يسـتطيعوا سـحب اعترافهم بأنَّ
الإسـمي هو كل مـا تحصّلنا عليه حتـى الآن.. ولن نخـاف من الغزو، 
فالغـزو قائم بوجود الجنود والمعـدات الأجنبية في كل بقعة من وطننا.. 
ولن نخشـى الجوع والموت، فالذي يطعمنا ليس هو الإنجليز وإنَّما هي 

السماء، والآجال بيد االله لا بيد تشرشل!
ولكننّا سنكسـب كرامتنا ورجولتنا وجدارتنا بالحرية والمجد، سنكسب 
رضـا االله والأجيال والتاريخ، سنكسـب عطف ومسـاعدة عالم العرب 
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والمسـلمين مـن المحيط الأطلـسي إلى المحيط الهـادي، سنكسـب أيضاً 
احـترام الأعـداء والخصـوم لأنّنـا لم نهـن عـلى أنفسـنا حتى نهـون على 

الغير!؟
أيهّا الرئيس المحترم:

سـيقولون لـك إنَّـه الدفاع المشـترك مـن أجل العـالم الحـر، وهل نحن 
أحـرار حتى نشـترك في الدفاع عـن هذا العالم الحر؟ وهـل معنى الحرية 
هـو تقسـيم ليبيا إلى ثلاث مناطـق نفوذ: لأمريكا طرابلـس، ولبريطانيا 

برقة، ولفرنسا فزان؟
أين تقع ليبيا، أهي على حدود الصين أم روسيا أو تشيكوسلوفاكيا حتى 

تحتشد فيها قوات أهم دول حلف الأطلنطي؟
إنَّ هـذه الـدول الثـلاث هـي صاحبـة ومنـاصرة ومشـجعة مـشروع 
بيفن- سـفورزا،  وهـي تحاول تطبيقـه من جديد تحت سـتـار المعاهدة 

أو الاتفاقية...
وبالأمـس وقف الشـعب الليبي في وجه ذلك المـشروع يتحدّى أمريكا 
وبريطانيا وفرنسا، وفشل المشروع، وانتصر الشعب لأنَّه كان يؤمن باالله 

ويثق بنفسه، فلم يخف ولم يطمع.
ألسنا اليوم في موقفٍ أشبه بموقف الأمس، ألسنا في حاجة إلى إيمان باالله 

يقتلع الخوف من صدورنا، وثقة بالنفس تنتزع الطمع من قلوبنا...
اقطع حديث المعاهدة وابدأ حديث الجلاء ... يا رئيس الوزراء.

إنَّ ذا هـو واجبـك الوطني، وهذا هو حقك السـياسي، وما خاب رجل 
تمسّك بحقه وأدّى واجبه...

     ولك السلام والاحترام٦٠

٦٠ نص الرسالة في كتاب المغيربي، ص ٣٨٠-٣٨٢.

01-1st Chapter_Vol_02.indd   52 7/19/04, 7:25:19 PM



٥٣

المعـاهدة مع بريطانيا

وأثنـاء سـير المفاوضات في لندن بشـأن المعاهـدة مع بريطانيـا، التقى نائب 
رئيـس مجلـس النـواب صالـح بوي�� (صاحـب امتيـاز جريدة "الدفـاع") مع 
ضابـط المعلومـات في البعثة البريطانية في بنغازي المسـتر فليتـ�  Fletcher يوم 
١٩٥٣/٦/٢٣. وقـد أرسـل المسـتر ريفينزديـل T. C. Revansdale برسـالة 
مؤرّخـة في ١٩٥٣/٦/٢٤ ٦١ إلى الخارجيـة البريطانيـة تضمّنـت مـا دار خلال 
ذلك اللقـاء الذي تركز حول المعاهـدة البريطانية-الليبية المزمعة، وجاء في تلك 

الرسالة:
"خـلال محادثـة مع فليتـشر (ضابـط المعلومـات) يـوم ١٩٥٣/٦/٢٣، قال 
صالـح بويصـير٦٢ إنَّـه لا يعارض إبـرام معاهدة مـع بريطانيا �يطـة أن تكون 
جديـرة بالا�ـ�ام (شريفـة) Honourable. وأول وأهـم الـشروط، في نظره، 
لمثـل هـذه المعاهدة أن تنصّ على مثول العسـكريين البريطانيـين الذين يرتكبون 
جرائم جسـيمة (وليس مخالفات بسيطة) في ليبيا أمام محاكم ليبية، كما هي الحال 
بالنسـبة للجنود الأمريكيين في بريطانيا. وثا� هـذه الشروط أن ينحصر وجود 
القـوات البريطانيـة في ليبيا في مناطـق ومبان محدودة. وثالـث هذه الشروط ألا 
تحصل ليبيا من بريطانيا على أقل مماّ تحصل عليه الأردن منها، وهو سـتة ملايين 
جنيه سـنوياً. ورابع هذه الشروط فهي ألا تلزم المعاهدة ليبيا بمسـاعدة بريطانيا 
ا خامس هذه الشروط فهو أن تنص الاتفاقيّة على استثناء  ضدَّ أيّة دولة عربية، أمَّ
الجنود الإسرائيليين من حلفاء بريطانيا الذين يمكنهم استخدام الأراضي الليبية 

في أوقات الحرب".
وتضيف رسالة البعثة البريطانية في الفقرة الثانية منها:

حاول  الذين  الليبيّين  الأشخاص  بين  من  كان  أنَّه  بويصير  صالح  أضاف  "لقد 
الوزيـر المـ�� المفوض٦٣ أن يسـوّق لهم فكـرة أنَّ م� �� اسـتعداد لتغطية 
العجـز الما� بالميزانية الليبية، غير أنَّه عندما حاول أن يحصل من الوزير المصري 
المفوض على تفاصيل المساعدة المصرية المعروضة لجأ الأخير إلى المراوغة، وكان 

.FO 371/103078 XC 20458 ٦١ الرسالة تحمل الرقم الإشاري ٥٣/٦/١٦٧٣٨ وموجودة بالملف
٦٢ أشارت الرسالة إلى أنَّ بويصير هو رقم (٤٧) في ملف شخصيات النظام الملكي في الخارجية البريطانية.

٦٣ الإشـارة هنـا إلى الوزيـر المفوض المصري الجديد السـيد يحي حقي الذي وصل لتسـلم مهام منصبه في أواخر شـهر 
مايو/أيـار ١٩٥٣، وقـد ردّدت بعض الدوائر أنّه جاء بعرض شـفوي من الحكومة المصرية بمسـاعدة ليبيا مادياً بما 

يغنيها عن توقيع المعاهدة مع بريطانيا. راجع ما ورد بهذا الخصوص في هذا الفصل والفصل الذي يليه.
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من الواضح أنَّه فشـل في طرد الشـكوك التي كانت في رأس بويصير حول قدرة 
مصر على تدبير المال (المعروض)."

وتختم البعثة البريطانية رسـالتها هذه بتعليـقٍ حول ما دار في تلك المحادثة، 
فتقول:

"إنَّ بويصـ� مثـل فكري أباظة في مصر، صحفي ناري الأسـلوب، غير أنَّه على 
درجـة من الـذكاء (الدهاء) بحيث يحافظ على مسـتوى مـن الواقعية لأغراض 
أخرى. وإنَّ صوته سـوف يكون دون شـك بارزاً في البرلمان الليبي عندما يجري 
عـرض المعاهـدة والاتفاقيـات الملحقة بهـا للمصادقة، ومع أخذنـا في الاعتبار 
نوباتـه الواقعيـة، إلا أنَّ علينا أن نتوقع منه عرضاً مـن الدي��و�ية عندما يقف 

على قدميه (للحديث) داخل البرلمان."٦٤
ردّ الفـعل لتوقيع المعاهدة

يصـف الدكتـور مجيـد خـدوري ردّ الفعل على إبـرام المعاهدة مـع بريطانيا 
داخل ليبيا على النحو التالي:

الصحافة الليبية للمعاهدة أكثر اعتدالاً، ولكن بعض الكتاب كان  نقد  كان   .."
يطالـب بشروط أكثر حرّيـة، حتى قبل أن توقع المعاهدة. وقد انقسـم الجمهور 
الواعي سياسياً إلى ثلاث فئات في النظرة إلى المعاهدة. فكان هناك أولئك الذين 
يعارضـون المعاهـدة مـع بريطانيا كائنة مـا كانت المعاهـدة، وكان ثمّة هناك من 
يقبـل بالمعاهدة ولكنهّ كان يطالب بعون ما�ٍّ أك�، وأخيراً أولئك الذين حبّذوا 
المعاهـدة لكنهّـم لم يكونـوا راضين عن وضع مسـاحات واسـعة تحت تصرّف 
بريطانيـا. وقـد هـاج الجمهـور، وخاصـة في مدينة طرابلـس، بتأثـير الصحافة 
والدعايـة الخارجيـة، إلى حـدِّ أنَّه كان من الـضروري اسـتخدام البوليس لقمع 

المظاهرات في إحدى المناسبات (يوم ١٩٥٣/٨/٢٢)".٦٥
كـما أورد محمد بشـير المغيربي في كتابـه "وثائق �عية عمـر المختار- صفحة 
من تاريخ ليبيا" أنَّ الأسـتاذ مصطفى بن عامر رئيس جمعية عمر المختار السـابق 

٦٤ كان بويصـير مـن بين أعضاء البرلمان السـتة عشر الذي صوّتوا ضـدَّ التصديق على المعاهدة التـي وقعها المنتصر مع 
بريطانيا.

٦٥ خدوري، ص ٢٦١-٢٦٢.
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قـرّر إصـدار عددٍ خاص مـن مجلة "ليبيا" بمناسـبة تقديم المعاهدة مـع بريطانيا 
في ١٩٥٣/٧/٢٩ إلى مجلـس النـواب الليبي للتصديق عليهـا. وكان من بين ما 
احتواه ذلك العدد (العدد ١٤، وهو العدد الأخير منها) مذكرة وجّهها الأسـتاذ 

ة، جاء فيها:٦٦ بن عامر إلى مجلس الأمَّ
ة إ� أعضاء �ل� الأمَّ

أقدمت الوزارة على عقد معاهدة عسكرية ومالية مع بريطانيا، هي الآن 
ة ليقول كلمته فيها. بين يدي مجلس الأمَّ

إنَّ مصـير ليبيـا عـاد مـن جديـد موضـع مسـاومة في سـوق المطامـع 
الاسـتعمارية، وقـد رضي أعضاء مجلس الوزراء أن تعود بلادهم سـلعة 

للبيع، وأن يرضوا ثمناً لاحتلالها واستغلالها دراهم معدودات.
ة هي التي سـتقرّر اتجاه مصير الوطن،  إنَّ الكلمة التي يقولها مجلس الأمَّ
ا أن يثبـت على حقه في حياة  ا أن يعود مسـتعمرة محتلة مسـتغلة، وإمَّ فإمَّ

الحرية والاستقلال والسيادة.
نيل الاستقلال والمحافظة عليه

لقد نالت ليبيا اسـتقلالها التام بفضل صبرها وجهادها، وبموجب قرار 
مـن هيئة الأمـم المتحدة، ومـن ألزم النتائـج الطبيعية لذلـك أن تتحرّر 
البـلاد مـن كل أثـر من آثـار الاسـتعمار أو النفـوذ الأجنبـي، فالقوات 
الأجنبية التي كانت موجودة قبل إعلان الاسـتقلال لا مبرّر لاسـتمرار 
بقائها، والمسـاعدات المالية والفنية التي تحتـاج إليها الدولة الوليدة �� 

أن ت�� عن طريق الأمم المتحدة.٦٧
ولكـن النتائـج جاءت غـير طبيعيـة وغير منطقيـة، فالقـوات الأجنبية 
اسـتمرّت في احتلالهـا للبـلاد بموجـب اتفاقيـاتٍ مؤقتـة وقعتهـا هذه 
الـوزارة، بحجّة أنَّ اعتراف الدول المحتلة بالاسـتقلال كان متوقفاً على 
تلك الاتفاقيات، وعجز الميزانية تضخّم بصورة مريعة لا نتيجة مشاريع 

٦٦ المغيربي، ص ٣٨٣-٣٨٩. 
٦٧ مرَّ بنا كيف أنَّ الأمم المتحدة عجزت عن إقناع أيّة دولة بتقديم المساعدات المالية التي تحتاجها ليبيا.

01-1st Chapter_Vol_02.indd   55 7/19/04, 7:25:21 PM



ونية
خة إلكتر

نس

٥٦

عمرانية أو إنشاءات حيوية، ولكن بسبب توجيه خاص من المستشارين 
ال�يطانيـ� � مياديـن ا��ا� والتبذيـر � شـتى أنـواع الك�ليـات 

والمظهريات...
وهكذا لم يمضِ عام ونصف عام على الاستقلال حتى برهن الذين تولوا 
م غير قادرين على المحافظة على هذا الاستقلال، فارتموا في  زمام الأمر أنهَّ
أحضان الأجنبي، واستسـلموا لإرادتـه، إلى أن اختتموا صفحة أعمالهم 

بتوقيعهم الصك الذي جعلوا به الاحتلال شرعياً والاستقلال اسمياً.
يقولون ونقول...

ولا ريـب أنَّ هـذه الفئـة مـن المسـؤولين لا تعـدم القدرة عـلى مواجهة 
النـاس في الضـوء لتقنعهم بأنَّ مـا أقدمت عليه في الظـلام كان ضرورة 
تقتضيهـا الظروف ومصلحة تحتمها الأحوال، وأنَّه الأمر الواقع ولا بدَّ 
نا  نا � حاجة إ� مال لنعيش ولنكون دولة، وإنَّ ممَّا ليس منه بد، يقولون إنَّ

� حاجة إ� حليف يدفع عنّا غارة أعدائنا القدماء.
ويقولـون إنَّ الاحتـلال قائـم ولا قـدرة لنا عـلى إجلائـه، وإنَّ ظروفنا 

الخاصّة تتطلب مناّ قبول الوضع الخاص...
م بما يقولون مؤمنون ومخلصون  يقولون هذا، وليس غريباً ولا عجيباً أنهَّ
بالنسبة لاستعدادهم الشخصي، ولكنهّ ليس هو الاستعداد الذي تقاد به 
الشـعوب وتكون به الدول، ولو كان الأمر كذلك لما بقي في ليبيا شعب 
بعد عشرات السـنين من الاسـتعمار، ولما قامت في ليبيا دولة بعد كل ما 

لاقت من بؤس ومن يأس...
ـة أن يكون بـين أعضائه من يصيخ السـمع لهذا  إنّنـا نربـأ بمجلس الأمَّ
المنطق المسـتضعف الهزيل ... المنطق الذي لم يعـد يجد أذناً صاغية حتى 

بين قبائل (كينيا) الحفاة العراة...
ولنسـلم بأنّنا بحاجـة إلى مال لنعيـش ونكون دولة .. أيعتقـد عاقل أنَّ 
بريطانيا هي المورد الذي يمدّنا بهذا المال من أجل حياتنا واستقلالنا؟
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نـا في حاجـة إلى مـن يدفـع عنـّا غـارة الأعـداء القدمـاء،  ولنسـلم بأنَّ
أيؤمـن مخلـوق أنَّ بريطانيـا هي الكفيلة بـردّ العدوان لمجـرّد أنّنا حلفاء 

وأصدقاء؟
أيُّ مخلوق عاقل عاش في ليبيا في السـنين الأخيرة لا يمكنه الإجابة على 

هذين السؤالين بالإيجاب!
هل ينسى الليبيّون ؟

أينسـى الليبيّون كيف أخلفت بريطانيا وعدها لهم بعد أن استتبّ الأمر 
لهـا في ليبيـا، فمزّقت البـلاد إلى ثلاثة أجـزاء جعلت لها ثـلاث إدارات 
متنافـرات، وصـادرت المصانـع والآلات، واسـتولت عـلى المحاصيل 
الحرّيـات،  وكبتـت  المستشـفيات،  إلى  احتلالهـا  وامتـدَّ  والمنتوجـات، 
وأشـاعت الفـوضى، وعرقلـت كل حركـة نهوضيـة في كل ميـدان من 

ميادين الإصلاح!
أينسـى الليبيـون أنَّ بريطانيـا هـي صاحبة مـشروع (بيفن- سـفورزا) 
الذي كان يقـضي بأن تقع برقة تحت الوصاية البريطانية، وتقع طرابلس 
تحـت الوصاية الإيطالية، وتقـع فزان تحت الوصاية الفرنسـية، لولا أنَّ 
ـة الليبيـة فهـدى منـدوب (هايتـي) الحـرّ إلى معارضته  االله لطـف بالأمَّ
في التصويـت الأخير، ففشـل المشروع الذي فضح نوايـا الإنجليز نحو 

الليبيّين!
م عـرب ومسـلمون، وأنَّ بريطانيا  وإن ينسـى الليبيّـون فلـن ينسـوا أنهَّ
خلقـت دولـة إسرائيـل في أقدس بقـاع العـرب والمسـلمين، وشرّدت 
منهم شـعباً كاملاً قوامه مليون نسـمة، ما زال يهيم في الصحراء فريسـة 
للجوع والداء، وذاك رغم معاهدتها ومحالفتها مع الدول العربية، ورغم 

عهودها ووعودها لعرب فلسطين!
ولـن ينسـى الليبيّـون أنَّ معاهدة ٣٦ المصرية هي التي سـبّبت لمصر كل 
مـا تعانيه من فسـادٍ وتأخّر، فقد كان الإنجليز يسـتغلون هـذه المعاهدة 
لفرض توجيهاتهم في جميع النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية 
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والعسـكرية، وكانت كل التوجيهات تخـدم المصالح البريطانية المحضة 
بقـدر مـا تـضرّ المصالح المصريـة الضروريـة، إلى أن انتبـه المصريون إلى 
الهاوية التي يتقدّمون نحوها فأعلنوا إلغاء المعاهدة وتوقفوا عن السير في 
ركاب المستعمر، وهم اليوم في صراعهم الدموي ضدَّ الاستعمار يلاقون 
من تعنتّ بريطانيا وسطوتها ألواناً من النضال والوبال، بين هدم القرى 

وتفتيش المساكن واعتقال السكان وقتل الأحرار في رابعة النهار!
هـذه هي بريطانيا عدوّة ال�� والإسـلام والعرب التي سـتمدّنا بالمال 
لكـي نعيش، لنـأكل، وتحتل أرضنـا لحمايتنا من احتـلال آخر، هذه هي 

بريطانيا حليفتنا العتيدة وصديقتنا اللدودة!!
لسنا فقراء ولسنا ضعفاء

إنَّ فئة من أبناء الوطن فقدت الإيمان باالله والثقة بالنفس، فأصيبت بداء 
الخوف ومرض الطمع، فأصبحت تشـكو من الفقر وتئنّ من الضعف، 
نـا ضعفاء فعلاً، ولكنهّ (الوهن) الذي طغى  نـا فقراء حقاً، ولا لأنَّ لا لأنَّ
عـلى العقول والقلـوب، فانقطعت الصلات الروحية بالسـماء، وقويت 
الروابط المادية بـالأرض، فاختلت المقاييس واضطربت الموازين، حتى 
تجرّأ من تجرّأ وقبلَِ أن تتقاضى ليبيا أربعة ملايين من الجنيهات كل سنة، 
مقابـل احتلالهـا واسـتغلالها مدّة عشرين سـنة من أعـرق وأخطر دولة 

استعمارية غادرة عرفها تاريخ البشرية الطويل!
نحـن لسـنا فقراء، بدليـل أنَّ إيطاليـا ما غزت ليبيـا حبّاً في نـشر لوائها 
وفـرض حكمهـا على مليون مـن الليبيّين في هـذه الرقعة الفسـيحة من 
الأرض، ولكنهّـا غزت ليبيا لتكتسـح من الوجود هـذا المليون البشري 
لتحـل محله هـذا العدد مـن أبنائها، علماً منهـا أنَّ هـذه الأرض يمكنها 
ة كبـيرة العدد تعيش بفضل ما تنتجـه تربتها على الأقل  أن تسـتوعب أمَّ

في اكتفاءٍ وكفاف...
نـا اسـتطعنا أن نقـاوم الإيطاليـين ربع  ونحـن لسـنا ضعفـاء، بدليـل أنَّ
قـرن دون أن نمكنهم من تنفيذ خططهم الاسـتعمارية كما يشـاءون، ثمَّ 
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م قضوا على  استطعنا أن نعود لطعنهم في الصميم بعد أن خيّل إليهم أنهَّ
كل أثر معنوي ومادي لمقاومتنا الوطنية...

لسـنا فقـراء ولا ضعفاء ما دمنـا أغنياء باالله وأقوياء بأنفسـنا ... هذا هو 
مقياس الفقر والغنى ومعيار الضعف والقوة في حياة الشـعوب وتاريخ 

الدول...
ا بعد ... أمَّ

ـا بعـد، فإنَّ من يهن يسـهل الهوان عليـه، فهل نهون على أنفسـنا إلى  وأمَّ
هذه الدرجة وبهذه السـهولة .. أيضيع جهاد عشرات القرون، أنطمس 

ذاتيتنا، أندوس كرامتنا؟
م يحتلـون أرضنا؟ أطمعـاً في الإنجليز  لمـاذا؟ أخوفـاً من الإنجليـز لأنهَّ

م يتحكمون في ماليتنا؟ لأنهَّ
لمـاذا إذن قاومنـا الطليان .. أكان يعتقد أحد أنّنا نسـتطيع طردهم؟ لماذا 
قاتلناهـم ونحـن ضعفاء وهـم أقويـاء، ولكنهّ واجب الديـن والوطن، 
بغـضِّ النظر عن النتائج، ورغم ذلك فقد أرانا االله آياته، فانهزم الطليان 

وكناّ عنصراً أساسياً في أسباب هذه الهزيمة!
ولماذا إذن قاومنا مشروع بيفن- سـفورزا؟ أكان يعتقد أحد أنَّ المشروع 
الـذي قدّمتـه بريطانيا وإيطاليا وأيّدته أمريكا وفرنسـا يمكن أن يفشـل 
في هيئـة الأمـم، ولتلـك الدولـة أغلبية سـاحقة في هـذه الهيئـة، ولكنهّ 
أيضـاً واجب الدين والوطـن دون اعتبار للعواقب، وقـد أرانا االله آياته 
في الآفاق مرّة أخرى ففشـل المشروع اللعين وانتصر حق ليبيا في الحرّية 

والسيادة!
ة أخرى م�� ليبيا مرَّ

إنَّ مصـير ليبيـا يقـرّر مـرّة أخـرى، يقـرّره جماعة مـن أبنائهـا يجتمعون 
بمجلـس أمّتهـا في ظـل الدسـتور ... فـإلى أيـن المصـير أيهّـا النـواب 
والشـيوخ؟ لا نقـول لكم اسـتمدّوا القـوة من غـير االله، ولا نقول لكم 
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اعتمـدوا عـلى غير نفوسـكم، إنَّما نقول لكـم إنَّكم مسـؤولون أمام االله 
والأجيال والتاريخ، مسؤولون أمام العروبة والإسلام والوطنية.

مسـؤولون .. لأنَّ الاسـتقلال الـذي نلناه جاء بعد دم وعـرقٍ ودموع، 
والمحافظة عليه تستلزم الاسـتعداد دائماً لبذل الدم والعرق والدموع .. 
مسـؤولون .. لأنَّ ليبيـا تعتبر جسراً يجمع بين مشرق البلاد الإسـلامية 
ومغربهـا، واسـتقلالها ليـس من حقها فقـط، ولكنَّه حق للمسـلمين في 

المشرق والمغرب.
إنَّ إبرام المعاهدة مع بريطانيا معناه ضياع استقلال ليبيا بإقرار الاحتلال 
نـا أصبحنا، لا حلفـاء لبريطانيا  الأجنبـي لهـا قرابة ربع قـرن، ومعناه أنَّ
نا  فحسـب، ولكن حلفاء أيضـاً بالتبعية لإسرائيل ولإيطاليـا، ومعناه أنَّ

سنكون حلفاء لفرنسا وهي قاهرة إخواننا الأقربين في شمال إفريقيا.
إنَّ إبـرام المعاهـدة مـع بريطانيـا معناه بـكل تأكيد طعنة نجـلاء للوعي 
نا  القومـي العـربي والبعث الإسـلامي الجديـد، ومعناه بـكل صراحة أنَّ
نقـول للمسـتعمرين مرحبـاً في بلادنا أيهّـا الأصدقـاء، في الوقت الذي 
يقـول فيـه العـرب والمسـلمون في كل مـكان: اخرجـوا من بلادنـا أيهّا 

الأعداء.
هـذا هـو المعنـى الواقعـي للمعاهـدة المعروضـة أمامكـم أيهّا الشـيوخ 

والنواب ...
هداكم االله �� طريق الصواب.

     مصطفى بن عامر ٦٨

كما أورد مؤلف الكتاب نفسـه أنَّ الأسـتاذ بن عامر أرسل بتاريخ ٧/٢٦/
١٩٥٣ برقيـاتٍ إلى كل مـن الملـك إدريس ورئيس الوزراء محمـود المنتصر. وقد 

جاء في برقيته للملك:
٦٨ المغـيربي، ص ٣٨٥-٣٨٩. ينبغـي ألا ينسـى القـارئ للنظام الملكي أنَّه سـمح بتوجيه هذه المذكـرة البالغة القوة في 
خطابها، كما سـمح بنشر وتوزيع عدد مجلة ليبيا الذي ظهرت فيه، وبأن يتمَّ توزيع هذا العدد بكميات كبيرة في جميع 

أنحاء ليبيا، كما أورد المغيربي في ص (٣٨٣) من كتابه.
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المعظم الملك  مولانا  مقام  "إلى 
مولاي. تتجه الأنظار إلى مقامكم السامي مؤمّلة منكم العمل على تجنيب الوطن 

كارثة احتلال جديدة نتيجة معاهدة لا يجني الوطن من ورائها أيَّ خير.
وفي الوقت الذي تهبّ فيه الشـعوب لتحرير نفسها، نجد أنَّ الأمور عندنا تسير 

بالعكس بسبب تصرّف المسؤولين.
إنَّـما نالـت البـلاد اسـتقلالها نتيجة مسـعاكم، ونرجـو أن تكونـوا - خصوصاً 
ة تخشـى أن تكبَّل بقيودٍ لا تنسـجم مع  في وقـت الشـدّة - خـير راع ومنقـذ لأمَّ

مسعاكم وجهادها في سبيل حرّيتها، فكونوا خير راع ومنقذ.
ة على يديكم كل ضرر".٦٩ وقاكم االله كل سوءٍ وجنَّب الأمَّ

واتجهت نيّة بعض المعارضين لهذه المعاهدة في الداخل إلى استخدام العنف في 
التعبير عن معارضتهم لها، كما يتضح من الواقعة التي أشار إليها سامي حكيم:

".. وكانـت المغامـرة الكـبر عندمـا اسـتقرّ رأي هذه ا���ـة٧٠ على تخليص 
البـلاد مـن المعاهدة البريطانية وذلك بنسـف ال�لمـا� أثناء نظره بهـذه المعاهدة 
في عـام ١٩٥٣. وأوكلـت الجمعية هذه المهمّة الانتحارية إلى كل من �� وريّث 
و�مـود ا�ت�ـ�، عـلى أن يدخـلا قاعـة الاجتـماع ويجلسـا في شرفـة الزائرين، 
وعندئذٍ تدوّي القنابل والألغام وطلقات المسدسـات التي ملأوا بها ملابسـهم 
مـن الداخل فينهـار البرلمان على من فيه من النواب والـوزراء ومعهم الفدائيين 

الشابين [الفدائيان الشابان] ..
ولم يتوقـف الشـابان الفدائيـان عـن أداء مهمتهـما إلا بعـد أن علـما، وهمـا على 
مقربة من البرلمان، بأنَّ الجلسـة سرّية فعادا من حيث أتيا تلاحقهما أنظار رجال 

البوليس الذين انتشروا في كل مكان ..".٧١

٦٩ المغيربي، ص ٣٩٠.
ا كانـت وراء محاولة اغتيـال الملك إدريس  ٧٠ يقصـد سـامي حكيـم هنا بالجماعة "�عيـة اليد السـوداء" التي زعم أنهَّ
في ١٩٥١/٥/١٩ بإلقـاء قنبلـة عـلى موكبـه في مدينة طرابلـس. كما أورد أنَّـه كان من بين أعضائها مـن الطلبة علي 
فرحات، وإسـماعيل الأزمرلي، ومحمـود الأزرق، وإبراهيم الدويبي، وعلي وريّـث، وإبراهيم الغويل، وعلي بانون، 

ومحمود الهتكي. حكيم، هذه ليبيا، ص ١٥٥، ١٥٦.
٧١ المصدر نفسه، ص ١٥٦-١٥٧.
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ـا ردود الفعـل لتلـك المعاهدة خـارج ليبيا، فـكان أبرزهـا في م� التي  أمَّ
كانـت �و� � الف�ة �ا�ا مفاوضاتٍ مع بريطانيا حول إجلاء قوا�ا الموجودة 
� منطقـة قنـاة السـويس. فقد حاولت مـصر أن تؤثر على ليبيا كـي تؤخّر توقيع 
المعاهـدة مـع بريطانيـا إلى أن تنتهـي المفاوضـات المصرية-البريطانيـة، ومن ثمَّ 
تحصـل مصر عـلى شروطٍ أفضل من بريطانيا. وقد ذهبـت مصر في ذلك إلى حدِّ 
ـا عرضت مسـاعدة مالية عـلى ليبيا لقاء تأخير المفاوضات مـع بريطانيا، لكن  أنهَّ

مصر لم تعرض أيّة ضمانة لأمدٍ طويل.٧٢
كما يزعم سامي حكيم،٧٣ أنَّ عبد الر�ن عزام أمين الجامعة العربية الأسبق 
قام باتصالاتٍ مع الحكومة الأمريكية حتى أقنعها (؟!) بدفع تعويض مالي لليبيا 
قـدره (١٠٠) مليـون دولار نظـير اسـتخدام أمريكا لمطار الملاحـة في طرابلس، 
وأبلغ نتائج هذا الاتفاق (؟!) للحكومة الليبية، مماّ يضمن سدّ العجز في الميزانية 

لمدّة طويلة دون الحاجة لعقد معاهدة مع بريطانيا.٧٤
وقـد أدّى عـدم اسـتجابة حكومـة المنتصر للعـروض المصريـة (؟!) إلى أن 
اشـترك ب�� السـعداوي وأمين الجامعة العربية السابق عبد الر�ن عزام في ��ة 
صحافيـة ضـدَّ الحكومـة الليبيـة، وهوجم المنتـصر ووُصـف بأنَّـه أداة في أيدي 

المستعمرين.٧٥
من التقـارير ال�يطانية

ويتناول التقرير الّ�ي السنوي، الذي أعدّته السفارة ال�يطانية في بنغازي 
عـن أحداث عـام ١٩٥٣، المحادثـات البريطانيـة الليبية، وما أسـفرت عنه من 

توقيع معاهدة التحالف والصداقة في ١٩٥٣/٧/٢٩ على النحو التالي:
"يعـدّ إبـرام معاهدة الصداقـة والتحالـف الليبية/البريطانية، مـع الاتفاقيتين 
العسـكرية والماليـة الملحقتين بها، أهمّ إنجازات السـنة الثانية لاسـتقلال ليبيا. 

٧٢ انظر: خدوري، ص ٢٦١. انظر أيضاً ما ورد بهذا الشأن في هذا المبحث.
٧٣ سامي حكيم، استقلال ليبيا (القاهرة: المكتبة الإنجلو المصرية، ط ٢، ١٩٧٠)، ص ١٦٠-١٦١.

٧٤ هذا زعْم، فوق أنَّه عار عن الصحة، سـخيف وغير قابل للتصديق، ثمَّ ما الدالة التي للسـيد عزام على أمريكا حتى 
يقنعهـا بهـذا العرض السـخي وهي التي قاومت بشـدة زيـادة الإيجار السـنوي للقاعدة على مليون دولار سـنوياً؟ 
وفضلاً عن ذلك، فما الفرق بين وجود القوات البريطانية والقوات الأمريكية في ليبيا، أليس كله تبعية للأجنبي؟

٧٥ خدوري، ص ٢٦١، ٥٣٠ -٥٣١.
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إنَّ هـذه المعاهـدة، كما تعـوّد أن يذكرنا الملك إدريس، هـي تحقيق لهدفٍ وضعه 
الملك أمام شـعبه، عندما أعاده مدّ المعركة مـن المنفى خلال الحرب ليقود بلاده 

بفاعلية".
"إنَّ تفاصيـل الاتفاقيتـين العسـكرية والماليـة كانتا موضوع مفاوضـاتٍ مطوّلة 
وشـاقة، والتي دلت على تصميم عنيد لـدى رئيس الوزراء (المنتصر) لضمان أنَّ 
الترتيبات (التي يتفق عليها) لا تشـكل أيّ انتقاصٍ من سـيادة ليبيا واسـتقلالها 

وكرامتها".
المحتملـة (للمعاهدة) مـن داخل ليبيا  "كان "المنتصـر" واعيـاً للانتقـادات 
ومـن خارجهـا. وكان مـدركاً أنَّ البرلمـان الليبـي يضـمّ بيـن أعضائـه عـدداً 
مـن الساسـة الوطنييـن، وغيرهـم، الذيـن يشـعرون - فـي ظل غيـاب النظام 
الحزبي- بأنَّهم أحرار في اتخاذ الموقف الذي يعنّ لهم عندما يُعرض مشروع 
المعاهـدة والاتفاقيـات الملحقة بهـا أمام البرلمان، ومن ثـمَّ فقد كان حريصاً 
طـوال المفاوضــات على أن يحصل على الشـروط التي تجـــعلـه واثقاً من 
الحـصـول علـى موافقة البرلمـان عليهـا دون المخاطرة بالتعـرّض لنزاعاتٍ 

مـحـرجة .."
"إنَّ جَلَـد (رئيس الوزراء) وتشـبّثه، مدعوماً بصراحته الحميمة وباسـتعدادنا 

لتفهّم وجهات نظره، مكنت كُلاً مناّ من تحقيق هدفه."
والاتفاقيـات الملحقـة بهـا، بعـد التوقيع عليهـا، لهجوم  "تعرّضـت المعاهـدة 
عنيـف من الدعايـة المصرية ودوائر الجامعة العربية، غـير أنَّ المصريين بالغوا في 
التعبير عن موقفهم الأمر، الذي أدّى إلى قيام معارضة لهم في أوسـاط المعتدلين 

والمسؤولين من الليبيّين".
ويشـير التقريـر إلى بعـض التفاصيـل المتعلقـة بأسـباب تأخّـر التوقيع ع� 

المعاهدة والتصديق عليها كالآتي:
"وعـلى غير المتوقـع، تأخّـرت مصادقة الليبيّـين على مشروع المعاهدة بسـبب 
طلبهـم منـّا الموافقـة عـلى تعديـل لقانـون "الوكالـة الليبيـة العامـة للتنميـة 
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والاسـتقرار"٧٦ فـور التصديق على المعاهدة (من قبـل الليبيّين) يجري بمقتضاه 
إعطـاء رئيس مجلس إدارة الوكالة الليبي صـوت الأغلبية Majority Vote. إنَّ 
حساسـية الليبيّين لـكل ما يبدو، من حيث المظهر، أنَّه تدخّل خارجي � تسـي� 
أمورهـم، بـدا في غـير محله في هـذه الحالة، غـير أنَّه لم يكـن بالمقـدور تجاهله أو 

تبديده."
"لقد اتسـم اسـتقبال خبر إبـرام المعاهدة في ليبيا بالهـدوء. وفيما يتعلق ببعض 
م كانـوا يعبرّون في العلن عـن رأيهم بأنَّ  مناوئـي الحكومـة، فعـلى الرغم من أنهَّ
بريطانيـا لم تدفع ثمناً مجزياً لليبيا مقابل التسـهيلات العسـكرية الممنوحة لها، أو 
ـم كانوا يعبرّون � الـّ� عن رأيهم بأنَّ  أنَّ المعاهـدة هي خدعة اسـتعمارية، فإنهَّ
الفوائد الناجمة عن المعاهدة هي للطرفين. وقليل من الليبيّين هم الذين سمحوا 

للرياء المصري المخادع أن يؤثر في منطق الواقع لديهم".٧٧

٧٦ أنشـئت هذه الوكالة في ١٩٥٢/٣/٦ بموجب القانون رقم (٦) لسـنة ١٩٥٢. بناءً على توصية فريق خبراء الأمم 
المتحدة من أجل تنشـيط مشروعات وبرامج التنمية والإشراف عليها. وقد سـلفت الإشـارة إلى أنَّ الاتفاقية المالية 
المؤقتـة المبرمـة بين بريطانيا وحكومـة المنتصر المؤقتـة في ١٩٥١/١٢/١٣ قد نصّت على أن تتعهّـد بريطانيا بتقديم 
منحـة قدرهـا (٥٠٠) ألـف جنيه إسـترليني للوكالـة المذكورة والمؤسسـة المالية الليبيـة. كما حضر السـير آرثر دين 
Arthur Dean Sir (المختص بالشؤون الإفريقية في وزارة الخارجية البريطانية) إلى ليبيا في ١٩٥٢/٥/١٠ ليعمل 

كمدير عام لهذه الوكالة.
.FO. 371/108679 الملف JT 1011/1 ٧٧ التقرير مؤرّخ في ١٩٥٤/١/١٨ ويحمل الرقم الإشاري
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تنـازع الاختصاص مع الولاة
بسـبب ما شـاب الصياغـة، التي حدّد بها دسـتور عـام ١٩٥١ صلاحيات 
وعلاقات السـلطات الاتحادية والولائية في مسـائل التشريع والتنفيذ، من قصور 
وغموض وتداخل، وبسـبب ال�اعات السياسـية، والحزازات والحساسـيات 
الجهويـة والقبليـة الشـخصية الموروثـة والطارئة التي سـادت العلاقـات داخل 
كل ولايـة وبين كل ولايـة وأخرى من الولايات الثلاث المكوّنة للاتحاد الليبي، 
فقـد كان طبيعياً أن يقوم تنـازع � الاختصاص بين الحكومة الاتحادية (المركزية) 

وحكومات الولايات ممثلةً � أشخاص ولا�ا.
ويُفهـم من مطالعة الوثائق والمراجع التي تناولت هذا الموضوع أنَّ الخلاف 
بـين الحكومة الاتحاديـة وحكومات الولايات قد تمحور حـول جملة من القضايا 

شملت:
(أ)  المركز القانو� للولاة

الـوا� هـو ممثل الملك في الولاية .. وقد ثارت الإشـكالية حـول ما إذا كان 
الوالي مسـؤولاً أمام الملك أم أمام رئيس الـوزراء؟ لقد اكتفت المادة (١٨٠) من 
الدسـتور بالنصِّ على أن "يعينّ الملك الوالي ويعفيه من منصبه"، وهو ما قد يعني 
ل مسـؤولية، يعينّ الـوالي أو يعفيه من منصبه بناءً  أنَّ الملـك، وهو الذي لا يتحمَّ
على توصية يقدّمها رئيس الوزراء. غير أنَّ القوانين الأساسـية للولايات الثلاث 

ت على أنَّ الوا� ممثلٌ للملك وهو مسؤول أمامه وحده. نصَّ
وفي ظـل هذا التضـارب وعدم الوضـوح، نظر الـولاة إلى مناصبهم كما لو 
كانت رئاسـة لولاية مسـتقلة استقلالاً ذاتياً، ولاسـيما فيما يتعلق بوالي برقة �مد 
ما  السـاقز�، ووالي فزان ا�د سيف الن�،٧٨ اللذين اعتادا إدارة إقليميهما وكأنهَّ

٧٨ كان الملـك قـد عـينَّ في ١٩٥١/١٢/٢٤، بنـاءً على توصيـة رئيس الـوزراء المنتصر، كلاً من  فاضـل زكري ومحمد 
السـاقزلي وأحمـد سـيف النصر ولاة لـكل من طرابلس وبرقـة وفزان على التوالي، وكان السـاقزلي يشـغل قبل ذلك 

منصب رئيس وزراء حكومة برقة، وأحمد سيف النصر رئيس حكومة فزان. انظر: خدوري، ص ٢٦٥.
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رئيسان لحكومتين.
وقد زاد من تفاقم الخلاف حول هذا الموضوع قيام الملك في ١٩٥٢/٥/١٤ 
بتعيين حسين مازق والياً لبرقة، خلفاً  لمحمد الساقزلي، وبتعيين الصديق المنت� 
في ١٩٥٣/٦/١٣ واليـاً لطرابلـس، خلفـاً لفاضل بن زكـري، دون أن يقوم � 
كلتـا الحالتين، باستشـارة رئيس الـوزراء المنت�، ودون أن �مـ� أيٌّ من هذين 
المرسـومين توقيـع رئيس الـوزراء. وفضلاً عن ذلك، فإنَّ الملـك قد عهد بمهمّة 

تنفيذهما إلى رئيس الديوان الملكي (عمر فائق شنيب) لا إلى رئيس الوزراء.
(ب)  ا��اف ع� �ف الأموال

إنَّ قضيـة ��اف الحكومـة الاتحادية (المركزية) عـ� كيفيّة �ف الأموال 
العامـة، التـي تخصّصهـا للولايـات، كانـت هي أيضـاً موضع خـلافٍ وتجاذب 
في وجهـات النظـر، وتنـازع ما بـين الحكومة الاتحاديـة وحكومـات الولايات، 
بسبب سكوت المادة (١٧٤) من الدستور عنها. إذ اكتفت هذه المادّة بالنصّ على 
منـح الأموال، دون أن تشـير إلى حق الحكومة الاتحاديـة في الإشراف على كيفية 
صرف الأمـوال الممنوحة. وفيما اعتبرت الحكومة الاتحاديـة هذا الحق طبيعياً لها 
مادامت هي التي تقوم بتخصيص هذه الأموال، وهي التي تلتزم بسـدّ أيّ عجز 
في ميزانيـات الولايات، فـإنَّ حكومات الولايات ارتأت مـادام القانون لم ينصّ 
صراحـة عـلى هذا الحق، فهذا يعنـي أنَّ حكومات الولايات لهـا مطلق الحرية في 

إدارة شؤونها وفي صرف هذه الأموال.
(ج)  حق التّ�ف � الممتلكات التي تت�� عنها الدول الأجنبية 

أثـارت هذه القضيـة بدورها تنازعاً في الاختصاص بـين الحكومة الاتحادية 
وحكومـة برقة على وجه الخصوص. فقد حـدث أن رغبت الحكومة البريطانية، 
بعـد انسـحابها مـن برقة، في اسـتئجار بعـض الأبنية التـي كانت قـد أعادتها إلى 
ليبيـا، وارتأى السـيد المنتـصر أنَّ بريطانيا تخلت عن حقـوق الملكية إلى الحكومة 
الاتحاديـة، ومـن ثم فإنَّ اتخاذ أيّ قـرار بالتصرّف في ملكيتها، سـواء بالتأجير أو 
غـير ذلك، هو من اختصاص الحكومة الاتحادية. وقد عارض والي برقة يومذاك 
محمد السـاقزلي وجهة نظر رئيس الوزراء هذه، على أساس أنَّ الحكومة الاتحادية 
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إنَّما تمارس حقها في التفاوض مع الدول الأجنبية نيابة عن حكومات الولايات، 
على حين حق التصرّف في هذه الممتلكات هو من اختصاص الولايات نفسها.

وقـد تجدّدت هذه المشـكلة مرّة ثانية في عهد ولاية حسـين مازق، الذي قام 
ة من الإيطاليين �� المواطنين � الولاية.  بتوزيع بعض ا�را� (المزارع) المس�دَّ
ض �لس النواب لمناقشـة هذا الموضوع في أكثر من جلسـة من جلساته  وقد تعرَّ
دون أن يتمكن من التوصل إلى تسـوية حوله، بسـبب إصرار حكومة ولاية برقة 

على موقفها.٧٩
لقـد جُـرَّ الملك إلى الخلاف حول هـذه القضايا الثلاث، وحـاول من جانبه 
أن يجد حلاً وسـطاً يرضي به أطراف النزاع جميعاً، فقد كان يهمّه إرضاء الحكومة 
الاتحادية حفاظاً على النظام الاتحادي الوليد، كما كان يهمّه في الوقت نفسه إرضاء 

حكومات الولايات في برقة وفزان التي كان يعتمد على تأييدها الكبير له.٨٠
ومن أجل التغلب على هذه المشكلة، صدرت أوامر الملك بتشكيل "المجلس 
الإداري ا���" برئاسـة رئيس الـوزراء وعضوية الولاة في الولايات الثلاث، 
وكانـت مهمّة هذا المجلس محض تنسـيقيّة، على أن يجتمع كل ثلاثة أشـهر وكلما 
دعت الضرورة لذلك. وقد عقد المجلس المذكور أول اجتماعاته في طرابلس يوم 
ة أيام دون أن يسـفر عن اتخاذ أيّة  ١٩٥٢/٨/٢٣، واسـتغرق هـذا الاجتماع عدَّ
قراراتٍ ذات أهمّية. غير أنَّ المجلس فشـل، على ما يبدو، في إيجاد حل للمشـكلة 
القائمـة بين رئيس الحكومة الاتحادية والـولاة في الولايات، الأمر الذي أدَّى إلى 

توقف اجتماعاته.٨١
يقـول ��د �ثـ�� الصيد، الـذي كان وزيـراً للصحة في حكومـة المنتصر، 

حول هذا الموضوع:
"عانت الحكومة الاتحادية كثيراً من هذه العراقيل، وصار السيد محمود المنتصر 
رئيس الحكومة يشـكو باسـتمرار للملك من تصرّفات الولاة، وأوضح له أكثر 

من مرّة أنَّ الولاة يضعون العراقيل أمام عمل الحكومة."

٧٩ انظر: حكيم، حقيقة ليبيا، ص ١٨٠-١٨١.
٨٠ انظر: خدوري، ص ٢٦٥.

٨١ راجع تقرير السفارة الأمريكية رقم (١٢) المؤرّخ في ١٩٥٢/٩/١٦ بالملف المركزي ٧٧٣٫٠٠. 

تنـازع الاختصاص مع الولاة
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".. لكـن الخلافـات بـين الحكومـة الاتحادية وولاية برقـة كانت تزداد اتسـاعاً، 
وحين اشتكى محمود المنتصر إلى الملك اقترح عليه تشكيل مجلس يسمّى المجلس 
الإداري، يترأسّه رئيس الحكومة، ويضمّ ولاة الأقاليم الثلاثة، ويعقد اجتماعاتٍ 
دورية كل شـهرين، ويتمّ من خلال هذا المجلس معالجة المشـاكل التي تطرأ بين 
الحكومة الاتحادية والولاة، وفي الوقت نفسـه اقترح الملك حلاً للمشكلة، وهو 
تعيـين محمد السـاقزلي والي برقة وزيـراً للمعارف في الحكومـة الاتحادية لتفادي 
مشاكسـاته. وبالفعـل أجري تعديـل وزاري محدود، أصبح بمقتضاه السـاقزلي 
وزيـراً للمعارف في الحكومـة الاتحادية، ونقل أبو بكـر بونعامة من المعارف إلى 

المالية بعد استقالة منصور قدارة من منصبه كوزير للمالية.
وبدأت اجتماعات المجلس الإداري، برئاسـة محمود المنتصر، وعضوية حسـين 
مـازق، الـذي خلف السـاقزلي في منصبه والياً على برقـة،٨٢ وفاضل بن زكري، 
باعتبـاره والياً لولاية طرابلس، وسـيف النصر عبـد الجليل، نيابة عن عمّه أحمد 
سيف النصر والي ولاية فزان. وخلال الاجتماعات اق�� بعض الولاة أن تكون 
رئاسـة المجلـس دورية ولا تقت� �ـ� رئيس الحكومة. تضايـق محمود المنتصر 
مـن هـذا الاقتراح، وعقد اجتماعـاً للحكومة أوضح فيه أنَّـه لا فائدة ترجى من 
المجلس الإداري، لأنَّ رئيس الحكومة لا يمكن أن يتساوى مع الولاة، مبيّناً أنَّ في 
ذلك تقليصاً من سـلطات الحكومة الاتحادية أكثر ممـّا كان، وبالفعل أبلغ الملك 

بعدم جدوى استمرارية المجلس الإداري".٨٣
وأمام فشل هذا الحل، واستمرار الخلاف بين الحكومة الاتحادية وحكومات 
الولايـات، لم يجـد السـيد محمود المنتصر بـداً من اللجـوء إلى المحكمـة الاتحادية 
العليـا٨٤ طلبـاً لفتواهـا الدسـتورية، باعتبارهـا صاحبـة الاختصـاص في النظر 

بالنزاعات الدستورية.
وفي ١٩٥٤/١/٢١ (أي بعـد عشرة أيام مـن افتتاح المحكمة) تقدّم رئيس 
الـوزراء المنتـصر إليها بكتابٍ يطلب فيه رأيها في الوضع القانوني للولاة بالنسـبة 

٨٢ جرى تعيين حسين مازق في منصب والي برقة في ١٩٥٢/٥/١٤.
٨٣ الصيد، ص ٨٣، ٨٩.

بحضـور الملـك إدريس الذي ألقى كلمة قصيرة في حفل الافتتاح جاء فيها: "بسـم االله الرحمن الرحيم: يطيب لي أن 
أعلـن في هذه المناسـبة افتتـاح المحكمة الاتحادية العليا، وأن أبـارك أعمالها وأتمنى لها التوفيق في تأدية المهام المقدسـة 

المنوطة بها لتوطيد أسس حياة البلاد الدستورية والقضائية والإدارية. واالله الموفّق المرشد".
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للحكومة الاتحادية، وفي عددٍ من المسـائل الأخرى، كشرعية المرسـومين اللذين 
تـمَّ بموجبهما تعيين واليي برقـة وطرابلس في ١٩٥٢/٥/١٤ و١٩٥٣/٦/١٣ 
دون استشـارة الحكومـة الاتحاديـة مسـبقاً، وفي شرعيـة تفويـض الملـك للولاة 
بالسـلطة بشكل مباشر، وحق الحكومة الاتحادية في مراقبة الولايات والإشراف 
عليها. وقد قدّم السيد المنتصر أمثلة لعددٍ من القضايا التي جرى حولها التنازع في 
الاختصاص بين حكومته وبين حكومات الولايات، في مجالات التعليم والبنوك 
والاتصال بالدول الأجنبية والمنظمات الدولية، كالنقطة الرابعة واليونسكو. وقد 
دعّـم رئيـس الوزراء السـيد المنتصر كتابـه إلى المحكمة بمذكرة تفسـ�ية تقع في 
عشرين صفحة، تناولت علاقة الولاة بالاتحاد والوضع الدسـتوري لهم، وتفنيد 
المخالفـات التي ارتكبوها. وأكدت المذكرة عـلى فكرة أنَّ الحكومة الاتحادية هي 
حكومة برلمانية مسـؤولة أمام البرلمان عن ممارسـتها لسلطات رئيس الدولة، كما 
جـاء فيها أنَّ الملك، وهو رئيس الدولة، لا يسـتطيع أن يمارس سـلطاته مباشرة، 
لأنَّـه يتمتع بحصانـة ولأنَّه غير مسـؤول، ويترتب على ذلك أنَّ السـلطات التي 
حدّدها الدسـتور للملك يجب أن تمارسـها حكومة مسـؤولة. وينطبق المبدأ ذاته 
على الملك فيما يتعلق بعلاقته بالولايات. وخلصت المذكرة إلى "أنَّ الوا� بوصفه 
حاكـً� للولاية هـو موظف عمومي كب�� اتحادي من حيث مسـؤوليته عن تنفيذ 
الدسـتور ورعايته والتزامه بتنفيذ القوانين الاتحادية � الولاية. ولا ينبغي تفسـ� 

سلطات الوا� بحيث تتجاوز السلطات الممنوحة له بموجب الدستور."٨٥
وقـد تـردّد أنَّ دوائـر القـ� عـدّت احتـكام رئيـس الـوزراء إلى المحكمة 
العليا بمثابة شـكوى قانونية ضدَّ تدخّل القصر في شـؤون الحكم.٨٦ ولأنَّ �مد 
السـا�ز�� الـذي أصبح رئيسـاً للديوان الملكي منـذ ١٩٥٣/٩/١٨، قد عايش 
هـذه المشـكلة وتعامل معها عمليـاً من زاويتيهـا، عندما كان واليـاً لولاية برقة، 
وعندمـا أصبـح فيـما بعـد (منـذ ١٩٥٣/٥/١٤) وزيـراً للمعـارف في حكومة 
المنتـصر (لمدّة أربعة أشـهر تقريباً)، فقد انبرى لمحاولة إيجاد حل للمشـكلة. فقد 
كان يتصوّر أنَّه بالإمكان حل المشكلة دون الرجوع إلى المحكمة العليا، فتقدّم في 

٨٥ للمزيـد حـول ما ورد في هـذه المذكرة التفسـيرية وكتاب رئيـس الوزراء المنتـصر انظر: حكيـم، ص ١٨٥-١٩٤؛ 
خدوري، ص ٢٦٧-٢٦٨.

٨٦ انظر: حكيم، ص ١٩٥، انظر أيضاً مبحثي "مشاكل مع ناظر الخاصة الملكية" و"استقالة المنتصر" في هذا الفصل.

تنـازع الاختصاص مع الولاة
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١٩٥٤/١/٣١ بمذكرة إلى الملك، ذهب فيها إلى أنَّ المشـكلة الرئيسـية في النزاع 
بين الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات تدور حول منصب الوالي الذي كان 
مسؤولاً أمام الملك، والملك ليس مسؤولاً بموجب الدستور، وقد اقترح البحث 
عـن حـل للمشـكلة في تجارب بلـدان أخـرى، ك����ا��� وكندا، تشـابه نظمها 
الاتحاديـة النظـام الليبي، واقترح في هذا السـياق أن يبقى الوالي على وضعه، غير 
مسؤول باعتباره ممثلاً للملك، على أن يجري استحداث منصب رئيس للمجلس 

التنفيذي للولاية يكون مسؤولاً أمام المجلس التشريعي فيها وأمام الملك.٨٧
غير أنَّه قبل أن تجري مناقشـة مقترحات الساقزلي٨٨ بشأن هذا النزاع، وقبل 
أن تقول المحكمة العليا كلمتها فيه، جدّت ملابسـات، كما سنرى، جعلت الملك 

إدريس يقبل استقالة محمود المنتصر في ١٩٥٤/٢/١٥. ٨٩

٨٧ خدوري، ص ٢٦٨-٢٦٩.
٨٨ تـمَّ قبـول هـذه المقترحـات في أواخـر عام ١٩٥٤ خـلال حكومـة مصطفى بـن حليم، إذ أعيـد النظـر في القوانين 
الأساسـية للولايات، وجرى اسـتحداث مناصب رؤسـاء المجالس التنفيذية فيها، بحيث يكونون مسـؤولين أمام 

مجالسها التشريعية وأمام الملك.
نا نعتقد أنَّه أمر طبيعي ما زال يتكرّر في تجارب الدول، ولاسيما في  ٨٩ قد ينظر بعضهم إلى هذا النزاع نظرة سلبية، غير أنَّ
م ظلوا يحتكمون في خلافهم إلى الدستور والقوانين  ل لرجال ذلك العهد أنهَّ بداية حصولها على استقلالها. ومماّ يُسجَّ
الأساسـية للولايـات، ويلجأون بعـد ذلك إلى المحكمـة الاتحادية العليـا، بوصفها صاحبة الاختصاص في تفسـير 

الدستور والنزاعات الدستورية لتقول كلمتها الفصل.
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ة مشـاكل مع ناظر الخاصَّ
�مـع معا�و تلـك الحقبة من عمر العهـد الملكي أنَّ السـيد إبراهيم أ�د 
الشـلحي ناظـر الخاصّـة الملكية كان شـخصية قويّـة ذات ميـزاتٍ خاصّة كث�ة، 
وكان أكثر شخصيات هذا العهد قرباً من الملك وت�ث�اً عليه، ومن ثم كان الأكثر 

سطوة ونفوذاً.
يقول الدكتور �يد خدوري عن إبراهيم الشلحي:

".. مـن الحـق أن نذكر أنَّ الشـلحي كان عـلى قدر كبير من الـذكاء والوطنية 
والتفاني في العناية بشؤون الملك الخاصّة، لكن تحفّظه كان خصمه. كانت أسرته 
قد جاءت من الجزائر أصلاً.٩٠ وكان قد انضمّ من صغره إلى حلقة السـيد أحمد 
(الشريف) ودرس القرآن والتعاليم السنوسية. والتحق الشلحي بخدمة السيد 
إدريـس بناءً على اقتراح السـيد أحمد. وقد أثبت الشـلحي، منـذ نعومة أظفاره، 

ولاءه وتفانيه � خدمة سيّده".٩١
"وكان الرجـل حسـن السـلوك مؤدّباً في تصرّفه، كثير الاحـترام للعاملين مع 
الأمير (الملك فيما بعد) وزوّاره، وقلما كان يتفوّه بكلمة في حضرتهم. ومن أجل 
م كانـوا يعرفون أنَّه كان يبـدي آراءه ّ�اً  هـذا كله كان خصومـه يتجنبّونه لأنهَّ
للملـك، وكان الملك يقدّر آراءه تقديراً كب�اً، و� يكن �في ا��امه للشـلحي 

واع���ه عليه."٩٢
ويقول في موضع آخر:

بعض  من  اسـتغرابٍ  موضع  الملك  عند  الشـلحي  بها  تمتع  التي  الثقة  "وكانت 
المراقبـين الأجانـب، وموضع شـك عند بعـض الليبيّين، وكان ولاء الشـلحي 

٩٠ من مواليد قسنطينة بالجزائر حوالي عام ١٨٩٩.
٩١ أورد الدكتـور خـدوري في ملاحظـة هامشـية من كتابه أنَّ الملك إدريس أخبره بأنَّ الشـلحي خدمه ٤١ سـنة بأمانة 

وولاء لا تضاهيهما أمانة وولاء ابنٍ، لو كان له ابن.
٩٢ خدوري، ص ٢٨٣-٢٨٤.
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للملك لا يرقى إليه اتهام، كما أنَّ آراءه وأحكامه في الأمور العامّة كانت موضع 
تقديـر. وقد كان وفيّاً لأصدقائه وأتباعـه. ولكن النفوذ الذي كان يتمتع به كان 
�نـ� خصومه، وكان أشـد الجميع امتعاضاً من نفـوذه أبناء عمومة الملك، أبناء 
السـيد أحمد الشريف وحفدته،٩٣ الذين كانوا يحسّـون بأنَّ الشلحي قد أقصاهم 

عن المُلك، هذا مع العلم بأنَّ الملكة نفسها كانت من تلك الجماعة."٩٤
ا رئيس الوزراء الأسبق مصطفى بن حليم، الذي كانت قد ربطته بالسيد  أمَّ
الشلحي صلة وطيدة على مدى أكثر من ع� سنواتٍ تقريباً، قبل استقلال ليبيا 
وبعـده، مكنته من معرفته معرفة دقيقة، فقـد خصّص في مذكراته التي نشرها في 
عام ١٩٩٤ عدداً من الصفحات تناول فيها شـخصية الشلحي ونفوذه وحادث 
اغتياله (في ١٩٥٤/١٠/٥) أثناء فترة رئاسـته للوزارة. وكان من بين ما ورد في 

تلك الصفحات:
"كـما قدّمـت، لقد عرفت الملك إدريس معرفة حميمة، كما أنّني عرفت إبراهيم 
الشـلحي معرفة دقيقة على مدى أكثر من عشر سنواتٍ تقريباً.٩٥ وأبادر بالقول 
بأنَّ علاقة الملك إدريس بناظر خاصّته كانت، لا شـك، علاقة وطيدة، جذورها 
تمتـدّ إلى أربعين سـنة من الخدمـة المخلصة الأمينة، ترعرعـت خلالها اختبارات 
صعبة في ظروف الهجرة القاسـية، وارتوت بوفاءٍ فطري صادق من إنسان جُبل 
عـلى الوفـاء، فحفظ لأمـين سرّه وناظـر خاصّته جميـل إخلاصه في أيام الشـدّة 

والضيق.
من ناحية أخرى، فقد امتازت شخصية إبراهيم الشلحي بميزاتٍ كثيرة أكملت 
شـخصية الملك إدريس، أو قل غطت بعض نقاط الضعف في شـخصية الملك. 
فقـد كان الملك إدريس خجولاً يتجنبّ الإحراج ويكره إغضاب الناس، وكان 
الشـلحي يقـوم بـدور السـدّ المنيع حـول الملك، يرفـع عنه الحـرج والإحراج، 

٩٣ للمزيـد حـول جذور الخلاف بين الشـلحي وأبناء السـيد أحمـد الشريف وحفدته راجع، على سـبيل المثـال، الباب 
الرابع بعنوان "اغتيال ناظر الخاصّة الملكية" من مذكرات بن حليم، وما ورد أيضاً تحت مبحث "اغتيال الشلحي" في 

الفصل الرابع من هذا المجلد.
٩٤ المصدر نفسه، ص ٢٨٢. 

٩٥ يرجـع معظمهـا إلى سـنوات إقامتهما المشـتركة في مصر قبل الاسـتقلال. يقول بـن حليم في مذكراتـه، ص (١١٢) 
"تعرّفت أنا على إبراهيم (الشلحي) سنة ١٩٣٨ عندما كنت أزور السيد إدريس حيث كان يقيم بمنطقة فكتوريا 
بمدينـة الإسـكندرية، ولاحظت فيـه الأدب الجم والتواضع الشـديد، وكان صوته لا يرتفـع عن الهمس في حضرة 

السيد، ولكن هذا المظهر المتواضع كان يخفي ذكاءً شديداً ودهاءً نادراً .... كما اشتهر بالتديّن وخشية االله".
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ويتحمّل عنه اللوم، ويصرف عنه من لا يودّ أن يواجهه.
كان الملـك إدريـس قليـل الحيلـة، يكـره التفاصيـل وال�تيبات المعقـدة، وكان 
إبراهيم الشـلحي واسـع الحيلة، على قدر كبير من الذكاء والدهاء، فكان يتولى 

عن سيّده التفاصيل والترتيبات المعقدة، والتحايل عليها.
كان الملك إدريس لا يحسن الأمور الحسابية، وكان إبراهيم يتولى عنه، في أمانة، 
جميـع أموره المادية وحسـاباته الخاصّـة. كان الملك إدريس كريماً سـخيّاً معطاءً، 
لا يعرف التوفير أو الاكتناز، ولا يعطي للمال أيّ أهمية. وكان إبراهيم هو صماّم 
الأمـان، يشرف على مصروفـات الملك، يوفّر له متطلباته ومسـتلزماته، ويلفت 

نظره أحياناً إلى قرب نضوب الرصيد.
وكان الملك إدريس يكره الاجت�عات الموسّعة والمناقشات الحامية والجدل الذي 
قد �تا� إ� ردودٍ فورية، لذلك فقد كان إبراهيم الشـلحي ينوب عنه ويسـتمع 

لتلك المناقشات، ثمَّ يرجع إليها برأي الملك، المتخذ بعد تروٍّ وتفكير".٩٦
ويضيف بن حليم في مذكراته عن حقبة ما بعد الاستقلال:

"ثـمَّ تطوّرت واتسـعت تلـك العلاقة بين الملك والشـلحي بعد رجوعهما إلى 
الوطن، وأصبح الملك يستشـيره في كثير من الأمور السياسـية، ويعتمد عليه في 

تلقي ونقل الرسائل الشفوية، والإيعاز بتوجيهات الملك إلى المسؤولين.
وللأمانـة، فإنَّ إبراهيم الشـلحي كان يتحمّل كثيراً من اللوم الظالم والحسـد في 

صمتٍ ورضا، بينما كان ينسب كل ما هو حسن ومفيد لتوجيهات الملك."
وبعد أن يستثني �الاً واحداً يجزم السيد بن حليم:

م للملـك نصائح رصينـة ووطنية � الغالـب مراعية  "أنَّ إبراهيـم الشـلحي قدَّ
لمصلحـة الملك والوطـن، وكان نفوذه لدى الملك يوظف � اتباع سياسـة رزينة 
حكيمـة بعيـدة النظر والمدى. وك��اً ما حاول تقريـب وجهات النظر بين الملك 

وك�� من العنا� الوطنية والمعارضة".

٩٦ لعل الإشارة هنا إلى ما كان يجري بين الليبيّين من اجتماعاتٍ في المهجر بمصر حيث كان يقيم الملك.

ة مشـاكل مع ناظر الخاصَّ
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ثمَّ يخلص بن حليم إلى القول:
".. كان إبراهيم الشلحي، على مدى أكثر من أربعين سنة، هو الذي يشرف على 
شؤون الملك الحياتية من طعام ولباس ومسكن، وهو الذي يتولى الإشراف على 
مالـه، وهو أوّل من يراه صباحاً وآخر من يمسّـيه مسـاءً، فتعـوّد الملك الاعتماد 
اعتـماداً كليـاً عـلى ناظر خاصّتـه، حتى أصبح وجـود إبراهيم الشـلحي إحدى 
مسـتلزمات الحياة بالنسـبة للملك إدريـس، وأصبح يعامله معاملـة الابن البارّ 

والصديق الأمين الحميم".
ثـمَّ يعـود بن حليـم إلى بيـان الجانـب الوحيد الذي اسـتثناه مـن تصرّفات 

الشلحي فيقول عنه:
"أمّـا ذلـك المجال الوحيد الذي اسـتثنيته مماّ تقـدّم فهو مجال اسـتغلال إبراهيم 
م  الشـلحي لعلاقته الحميمة مع الملك إدريس � �اية نفسـه وأ��ه ممنّ ظنَّ أ�َّ
أعداءه اللدودين [أعداؤه اللدودون] وأعني بهم فرع السـيد أحمد الشريف من 
العائلة السنوسـية ... فقد كان إبراهيم الشـلحي يعيش متأثراً بهاجس قوي من 
أنَّ أبنـاء أحمد الشريف يعملون بكل الحيَـل للإيقاع به والتخلص منه ... لذلك 
م  فـإنَّ إبراهيم الشـلحي عمـل بمكر ودهاء عـ� إقامة تحالفاتٍ مع مـن ظنَّ أ�َّ
سيساعدونه و�مونه من أعدائه، ك� عمل بنفس المكر والدهاء، ولكن من وراء 
السـتار، ع� إبعاد أعدائه عن الملك، وبذلك ظنَّ أنَّه أضعف نفوذهم وقلل من 

خطرهم".٩٧
في سـياق هـذه السياسـة "الخفيّـة الماكرة" التـي انتهجها إبراهيم الشـلحي 
بدهـاء، ومـن وراء سـتار، وبسـببٍ مـن هذه السياسـة وقـع الخـلاف، ومن ثمَّ 
الصـدام، بينـه وبـين رئيـس الـوزراء محمود المنتـصر الـذي كان الشـلحي يعدّه 

متحالفاً مع أعدائه وخصومه من أبناء السيد أحمد الشريف.
يقول �مد عث�ن الصيد،٩٨ حول هذا الموضوع:

"وسـافر �مـود المنتـ� في عطلـة، وأصبح فتحـي الكيخيـا رئيسـاً للحكومة 

٩٧ بن حليم، ص ٨٨-٩٠.
٩٨ الصيد، ص ٩١.
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بالنيابة، واسـتغل السـادة إبراهيم الشـلحي ناظر الخاصّة الملكية وعمر شـنيب 
رئيـس الديـوان (الملكي) سـفر المنتـصر للنيل منـه، إذ كان هاجسـهما إضعاف 
ما كانا يتهمانـه بالتعاون مع  محمـود المنتـصر، وخلق مشـاكل له بأيّة طريقـة، لأنهَّ
أبنـاء السـيد أحمـد الشريف ابن عـم الملك ... ومـن وجهة نظر السـيد إبراهيم 
الشـلحي وعمر شـنيب فـإنَّ أبناء السـيد أحمد الشريـف كانوا يطمحـون لتولي 

الحكم في ليبيا.
كان فاضـل بن زكري يشـغل منصـب والي طرابلس، وهو مـن أصدقاء محمود 
المنتـصر والمقرّبين إليه، واعتاد التعاون مـع الحكومة الاتحادية ودعمها، ولذلك 
حين سـافر محمود المنتصر استطاع السـيدان ناظر الخاصّة ورئيس الديوان إقناع 
الملك بتوقيع مرسـوم بتاريخ ١٩٥٣/٥/١٤ ٩٩ يقـضي بإقالة فاضل بن زكري 
وتعيـين الصديـق المنت� كوالي على ولايـة طرابلس. وبالرغم مـن أنَّ الصديق 
المنتـصر هـو أحـد أقرباء محمـود المنتـصر، فإنَّ صلتـه كانـت قوية مـع إبراهيم 

الشلحي وعمر شنيب، وكان يعمل مع�� ضدَّ قريبه.
� (يقصد الشـلحي وشـنيب) طلبا منه  وقـد حكى � الصديق المنت� نفسـه أ�َّ
عرقلـة �يـ� قرارات الحكومـة الاتحاديـة، والعمل ع� مضايقـة �مود المنت� 

حتى يستقيل".١٠٠
يقول مصطفى بن حليم حول موقف الشلحي من المنتصر:

".. ثـمَّ تطـوّر اسـتغلال النفوذ (من قبل الشـلحي) فلمس الأمور السياسـية 
العليـا للوطـن، وذلـك بعد إعـلان الاسـتقلال الليبـي .. فمثـلاً كان إبراهيم 
الشـلحي وراء المنغّصـات والمـآزق والعقبـات التـي وُضعـت أمـام أول رئيس 
للـوزراء �مـود المنتـ�، وعجّلـت بخروجـه مـن الحكـم. وما ذلـك إلا لأنَّ 
إبراهيـم الشـلحي ظـنَّ أنَّ محمـود المنتصر يعـادي أصدقـاءه (فرع محمـد عابد 
السـنوسي) ويحالـف أعـداءه (أبناء السـيد أحمـد الشريف السـنوسي)، بل كان 
إبراهيـم الشـلحي وراء تعيـين الصديق المنتـ� والياً على طرابلـس برغم عدم 

٩٩ المرسوم موقع بتاريخ ١٩٥٣/٦/١٣ وليس ١٩٥١/٥/١٤ كما ورد في مذكرات الصيد.
١٠٠ الصيد، ص ٩١.

ة مشـاكل مع ناظر الخاصَّ
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جدارتـه، ومـا ذلـك إلا لأنَّ الصديـق المنتـصر كان صديقاً حميماً لعبـد االله عابد 
السنوسي حليف إبراهيم الشلحي...".١٠١

ثمَّ يتحدّث بن حليم في موضع آخر من مذكراته عن المشـاكل التي واجهها 
رئيس الوزراء المنت� من ناظر الخاصة الملكية الشلحي فيقول:

"... إنَّ ناظـر الخاصّـة الملكيـة (إبراهيـم الشـلحي)، الرجل القوي والمستشـار 
المقرّب من الملك، كان � البداية من مؤيّدي المنت� منذ أن تو� رئاسة الحكومة 
الليبية المؤقتة، واسـتمرَّ تأييد ناظر الخاصّة الملكية لرئيس الحكومة إ� أوائل سنة 
١٩٥٣، إلا أنَّ ذلـك التأييـد، المفيد وال�وري لرئيس الحكومة، بدأ يتلاشـى، 
ثمَّ انقلب إ� عداءٍ دفين مسـت� تحت أقنعة من المجاملات الشـكلية. فقد شـعر 
ناظر الخاصّة الملكية أنَّ رئيس الحكومة يميل ميلاً نحو فرع السيد أحمد الشريف 
السـنوسي ويناصرهـم في صراعهم مع عبد االله عابد السـنوسي، ولمَّـا كان ناظر 
الخاصّـة الملكيـة قد اتخذ من عبد االله عابد حليفاً في عدائه القديم مع فرع السـيد 
أحمـد الشريف، فقد رأى � الرئيـس المنت� "حليفاً لأعدائه وعدوّاً لحليفه"، أو 
بعبارة بسـيطة رأى في رئيس الوزراء عدوّاً له (أي لإبراهيم الشلحي)، ولذلك 
فقـد نقـل تأييده ووضعـه � كفّـة الولايات، لكي يحـرج المنتـصر ويرغمه على 
الاسـتقالة. كذلك شجّع (الشلحي) الملك على إجراء تعديل جوهري � وزارة 
محمـود المنتصر عندما كان الأخير في إجـازة في الخارج، فعينَّ العنيزي (الدكتور 
علي نور الدين) وزيراً للمالية، وعينَّ "بونعامة" (أبو بكر) وزيراً للمعارف، ونقل 
السـاقزلي من وزارة المعارف إلى رئاسـة الديوان الملكي، وكان هذا بمثابة صفعة 
قوية معنوية موجّهة علناً لرئيس الوزراء الذي ظهر وكأنَّه آخر من يعلم".١٠٢

ويشـير بـن حليـم إلى محاولة قام بهـا، بحكم صداقتـه الوطيدة مـع كل من 
المنتصر والشلحي، لإعادة التفاهم بينهما فيقول:

".. ونظـراً لعلاقـاتي الطيبـة مـع كل مـن رئيـس الـوزراء (المنتـصر) وناظـر 
الخاصّة الملكية (إبراهيم الشـلحي) فقد شـعرت بأنَّ الواجـب الوطني يدعوني 

١٠١ بن حليم، ص ٩٠-٩١.

١٠٢ بن حليم، ص ٤٧-٤٨.
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لبـذل مسـاع حميدة بـين الرجلين لعلي أعيـد لعلاقتهما ذلك التفاهـم والتعاون، 
لكـي يتفـرّغ الجميع لمواجهـة مشـاكل الدولة الحديثـة. وفاتحت ناظـر الخاصّة 
ووجـدت عنـده ترحيبـاً واسـتعداداً لمرافقتي في زيـارة لرئيس الـوزراء محمود 
المنتصر. وبالفعل رافقت ناظر الخاصّة الملكية في زيارة رتبتها مع رئيس الوزراء 
في منزله الرسـمي في منطقة جليانة (ببنغازي). ودام اجتماعنا الثلاثي ما يقارب 
مـن سـاعتين. كان المنتصر صريحاً لبقـاً، شرح الصعوبات والعقبـات التي تقام 
في طريقه، ونسـب بعضها لناظر الخاصّة الملكية، ثمَّ نفى عن نفسه تهمة مناصرة 
فريـق من العائلة السنوسـية عـلى فريق آخر، وأكـد أنَّه إنَّما يسـعى لخدمة وطنه 

وملكه في الحدود التي رسمها الدستور.
وكان ناظـر الخاصّـة الملكيـة يسـتمع في أدبٍ جـم وتواضع ظاهـر إلى أن انتهى 
محمود المنتصر من اسـتعراضه الشـامل لظنونه وصعوباته، ثمَّ بدأ (الشلحي) في 
توجيه أسئلة محدّدة، واتضح من المناقشة أنَّ الرئيس المنتصر لم يتمكن من إثبات 
مهمّة تدخّل واحدة قام بها ناظر الخاصّة الملكية، بل عجز حتى عن تحديد قرينة 
واحدة عن عرقلة أو صعوبة قام بها ناظر الخاصّة الملكية، ولكنهّ اسـتمرَّ بتكرار 
ظنونـه ومـا نُقل لـه من أخبار ومـا بلغه من إشـاعات. وهكذا انتهـى الاجتماع 

بمجاملاتٍ جوفاء لتغطية الشعور بفشل الاجتماع.
ورافقت ناظر الخاصّة الملكية في طريق العودة إلى منزله، فسألني: "هل أرضتك 
ردودي؟" قلـت: "لقـد أعجبني ذكاؤك ومهارتـك في ردودك ولو أنَّني لم أقتنع 
بهـا!". ردَّ قائـلاً: "إنَّ صديقـك (يعني المنتـصر) لن يطول جلوسـه على كرسي 

الرئاسة، أو شيء من هذا القبيل."
واجتمعـت � اليـوم التا� برئيس الوزراء فوجدت ظنونه قد أصبحت يقيناً من 
أنَّ ناظـر الخاصّـة الملكية يتزعّم، من وراء السـتار، حركة عرقلـة أع�� وزارته، 
و�اولـة ��ـاء ولايته، وأكد � أنَّـه قرّر مواجهة الملك فـإن � ��ل ع� تعاونه 

فإنَّه مستقيل لا �الة .. وهذا ما حدث بعد أسابيع قليلة".
ويختم بن حليم سرده لهذه الوقائع قائلاً:

"وأسـفت كثيراً لفشـل مسـاعيّ في إزالة تلك القائمة الطويلـة من الخلافات 

ة مشـاكل مع ناظر الخاصَّ
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والصعوبـات التي اصطنعت اصطناعاً فأطاحت بأوّل رئيس للحكومة الليبية، 
وحرمت الوطن من خدمات ذلك الرجل النزيه الشجاع".١٠٣

ة برقيات وتقارير ّ�ية أرسلتها البعثتان ال�ي�ا�ية والأمريكية بليبيا  الشلحي عدَّ
إلى عاصمتيهما، ونكتفي بالإشارة إلى ما ورد في واحدة منها بالتقرير رقم (١٠٥) 
الـذي أعدّتـه القنصليـة الأمريكيـة في بنغـازي بتاريـخ ١٩٥٣/٥/٢٥ ويحمل 

عنوان "صعوبات المنتصر مع الديوان والولاة".١٠٤
ويتلخّـص مـا جـاء في ذلـك التقرير بـأنَّ شـائعاتٍ �ثـ�ة تـردّدت خلال 
الأسـبوع الثاني من شـهر مايو/أيار ١٩٥٣ حول تقديم رئيـس الوزراء المنتصر 
ة الثالثة، وأنَّ الملك قبل الاسـتقالة، وعرض على فتحي الكيخيا  لاسـتقالته للمرَّ
(نائب رئيس الوزراء) تشـكيل الوزارة الجديدة فاعتذر، الأمر الذي جعل الملك 
يعينّ السـاقزلي في ذلك المنصب بشـكل مؤقت. وقد تبينّ أنَّ هذه الشـائعات لا 

أساس لها من الصحّة.
وأضاف التقرير١٠٥ أنَّ الملك طلب من السـيد إبراهيم السنو� (الذي كان 
قـد وصـل من مصر في منتصف شـهر مايو/أيار ١٩٥٣) الذهـاب إلى طرابلس 

ومحاولة إقناع المنتصر بالعدول عن استقالته التي كان قد قدّمها احتجاجاً على:
١- اسـتخدام الـولاة الثلاثـة، ولاسـيما والي برقـة، لصلاحيـاتٍ 
واسـعة، وتعاملهم في القضايا مباشرة مع الملك دون الإشـارة 

إلى رئيس الوزراء.
٢- تدخّلات إبراهيم الشلحي غير المسوغة في شؤون الدولة.

وأشـار هـذا التقريـر إلى أنَّ السـيد إبراهيـم السـنوسي رفض أن يقـوم بأيّة 
محاولة لاسترضاء المنتصر ما لم يحصل على تأكيداتٍ من الملك بأنَّ تدخّلات ناظر 

١٠٣ المصدر نفسه، ص ٤٨-٤٩.
١٠٤ هذا التقرير موجود بالملف المركزي للخارجية الأمريكية رقم 773.13.

١٠٥ نُسِـبت المعلومات الواردة هنا إلى السيد بشـير إبراهيم السنوسي نجل السيد إبراهيم السنوسي سفير ليبيا لدى مصر 
وأكبر أبناء السيد أحمد الشريف السنوسي.
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الخاصّة الملكية سوف تتوقف، وأن يجري الحدّ من صلاحيات الولاة، وقد أعطى 
الملك للسيد إبراهيم السنوسي تلك التأكيدات التي طلبها.

واسـتطرد التقرير ذاته مشـيراً إلى أنَّ رئيس الوزراء المنتصر سبق له أن نجح 
خلال خريف عام ١٩٥٢ في إقناع الملك بوجهة نظره حول تدخّلات الشـلحي، 
فقد قام الملك بإبعاد الشـلحي مدّة شـهرين ق�ا�ا ا�خ� � م�، غير أنَّه كان 
طـوال هـذه المدّة عـلى صلة بالملك، ومـا أن رجع إلى البلاد حتى عـاد إلى ما كان 
م التقرير أمثلة عديدة لتدخّلات الشلحي  عليه من نفوذٍ وحظوة لدى الملك. وقدَّ

وإساءته استغلال نفوذه.
وأفاد التقرير أيضاً - نقلاً عن مصدره الليبي- أنَّ السـيد إبراهيم الس��� 
غـادر إلى طرابلس في ١٩٥٣/٥/٢٢، وأنَّه نجـح في إقناع المنتصر بالعدول عن 

استقالته.١٠٦

١٠٦ تـرأسَّ المنتـصر الجانـب الليبي في المحادثـات التي جـرت في طرابلس يـوم ١٩٥٣/٥/٢٨ مع الجانـب الأمريكي 
برئاسة وزير الخارجية الأمريكي جون فوستر دالاس الذي قام بزيارة لطرابلس ليوم واحد. كما غادر المنتصر البلاد 
في ١٩٥٣/٥/٣٠ إلى لندن لحضور احتفالات تتويج الملكة إليزابيث ومتابعة المفاوضات بشأن المعاهدة المزمعة مع 

بريطانيا.

ة مشـاكل مع ناظر الخاصَّ
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مشـاكل مع عبد االله عابد١٠٧
السـيد عبد االله عابد ال��و� هو أحد أبناء السيد محمد عابد السنوسي،١٠٨ 
وُلد في تشـاد وعاد إليها خلال الفترة التي سـبقت الاستقلال. ويبدو أنَّ إبراهيم 
الشـلحي، الـذي كان يبحـث عن حلفـاء من داخـل العائلة السنوسـية لمواجهة 
خصومه من أبناء السيد أحمد الشريف السنوسي، قد وجد في السيد عبد االله عابد 

ضالته المنشودة.
يقول �مد ع��� الصيد: 

".. لقد عمل السـيد إبراهيم الشـلحي على دعم السيد عبد االله عابد ابن أخي 
السـيد أحمد الشريف واسـتقطابه إلى جانبه حتى يسـتطيع أن يجد له سنداً داخل 
العائلـة السنوسـية، وحين عـاد عبد االله عابد من تشـاد، وكان والـده قد هاجر 
إليها في زمن مضى، كانت أوضاعه المالية سـيّئة. فأشـار عليه إبراهيم الشـلحي 
بتأسـيس �كة خاصّة تعمل � �ـا� التجارة والمقاولات، حتـى يتقوّى نفوذه 
الما� والا�ت�ع�، وفعلاً اشتغل عبد االله عابد في مجال تصدير الحديد الخردة إلى 

مصر وغيرها".١٠٩
ا مصطفى بن حليم١١٠ فيقول:  أمَّ

".. وبعـد عودة السـيد إدريـس إلى برقة والمناداة به أميراً عليهـا، فإنَّ إبراهيم 

١٠٧ إنَّ مـا ورد في هـذا المبحث وغـيره من مباحث هذا الكتاب لا يعني إنكار ما عُرف عن السـيد عبد االله عابد من كرم 
وشـهامة ونخوة، ومواقف قومية في نصرة الثورة الجزائرية والقضية الفلسـطينية جعلت الرئيس الراحل جمال عبد 
الناصر يمنحه وسـامي الجمهورية والاسـتحقاق من الدرجة الأولى. راجع، للمزيد حول هذا الموضوع، الردّ الذي 
نشرته صحيفة ال�� الأوسط لمصطفى محمد البركي، رئيس الرابطة الليبية الوطنية في القاهرة سابقاً، في عددها رقم 

(٥٦٠١) الصادر بتاريخ ١٩٩٤/٣/٣٠ بعنوان "عبد االله عابد لم يستغل حظوته لدى السنوسي في تجارته".
١٠٨ السـيد محمد عابد السـنوسي هو أحد أخوة السيد أحمد الشريف السنوسي وكان يتولى قيادة فرع الحركة السنوسية في 
ة أبناء . للمزيد حول شـخصية السيد عبد االله عابد السنوسي، راجع على  فزان، ثمَّ هاجر إلى تشـاد وأنجب هناك عدَّ
سـبيل المثـال ما ورد في فصـل "جوانب من قصة البترول الليبي"، ومبحث "صراع مع رموز الفسـاد المالي" في فصل 

الكتاب. هذا  من  الثاني  الجزء  وتطوّرات" في  وقائع  مازق ..  حسين  "حكومة 
١٠٩ الصيد، ص ٩١.

١١٠ كان لمصطفـى بـن حليـم علاقتـه القوية بالسـيد عبـد االله عابد، كما سـترد الإشـارة في الفصل الخـاص بحكومة بن 
حليم.
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٨١

(الشـلحي) أضاف إلى حلفائه حلفاء جدداً في شـخص عبد االله عابد السـ�و� 
وإخوته - قرّبهم من الأمير وأيّدهم � �ا�تٍ ك��ة".١١١

كما يقول في موضع آخر:  
ب (الشلحي) فرع محمد عابد السنوسي وأغدق عليهم، وخصوصاً عبد االله  "قرَّ
عابد، الأعمال والنفوذ المالي والمعنوي، وتحالف معهم، واسـتعملهم كسند ضدَّ 

نفوذ فرع السيد أحمد الشريف السنوسي".١١٢
لقـد كان السـيد عبـد االله عابـد، ومـن ورائه إبراهيم الشـلحي، بـ� �� من 
تدخّـلات ونفـوذ، وراء عددٍ من المشـاكل التي واجهتها حكومـة �مود الم�ت� 

وأدَّت إ� توتر علاقته مع الملك، ثمّ إ� تقديم استقالته في� بعد ..
–  تتمثـل أولى وأبـرز هذه المشـاكل في إقالـة والي طرابلس فاضل بن 
زكـري في ١٩٥٣/٦/١٣ وتعيين الصديق الم�تـ� خلفاً له، دون 
استشـارة رئيس الوزراء �مود الم�ت� ودون توقيعه على المرسوم، 

مع تكليف رئيس الديوان الملكي بتنفيذه بدلاً منه.
 "كانت إقالة السيد فاضل بن زكري لأسبابٍ تافهة، ولكنهّا مشرّفة 
له، فقد اعتذر عن وضع سيارة حكومية تحت تّ�ف عبد االله عابد 
الس�و�، لأنَّ وسائل النقل الحكومية لا تستعمل إلا في الأغراض 
الرسـمية،١١٣ ولم يكـن بين فاضل بن زكري وعبـد االله عابد من ودٍّ 
أو مجاملة، فعمل عبد االله عابد، بالتعاون مع الطيب الأشهب وبقية 
رجال الحاشية الملكية، على تصوير فاضل بن زكري١١٤ للملك على 
أنَّـه طاغية، ميوله إيطالية، قد يسـتقل بولاية طرابلـس إذا لم يعالج 
أمـره في الحـال، ثمَّ أقنعوا الملـك بأنَّ الشـخص الطرابلسي الوحيد 
الذي يمكن له حكم ولاية طرابلس الغرب وضمانها داخل المملكة 

١١١ بن حليم، ص ١١٣.
١١٢ المصدر نفسه، ص ٩٠.

١١٣ ما أبعد الليلة عن البارحة!!
١١٤ وصفـه الصيـد في (ص ٩١) من مذكراتـه بقوله: "هو من أصدقاء محمود المنتصر والمقرّبـين إليه، واعتاد التعاون مع 

الحكومة الاتحادية ودعمها".
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٨٢

الليبيـة هـو الصديـق المنتـصر، وكان الصديـق المنتصر عـلى علاقة 
وطيدة مع عبد االله عابد ورجال الحاشية الملكية".١١٥

ا المشـكلة الأخرى الأبـرز التي واجهتها حكومة المنتصر بسـبب  – أمَّ
تدخّلات السـيد عبـد االله عابد، ومن ورائه الشـلحي، فنترك ��د 

���� الصيد يتحدث عنها: 
الأثناء، أحسَّ السـيد محمود المنتـصر ببعض الإرهاق،١١٦  هذه   "في 
وأبلغ مجلس الوزراء بأنَّه ينوي السـفر إلى ألمانيا للاسـتجمام، ولكن 
قبل سفره حدثت واقعة ستكون لها انعكاسات كبيرة على الأوضاع 
الحكوميـة في ليبيـا. إذ تقـدّم السـيد عبـد االله عابد السـنوسي، أحد 
أقربـاء الملك إدريـس، بطلبٍ للحكومة الاتحادية عـبر وزير المالية، 
يطالب فيه باسـترجاع مبلغ �سة وأربعين ألف جنيه كان قد دفعها 
كرسـوم �ركية لحكومة برقة قبل إعلان الاسـتقلال، لقاء تصدير 
حديـد خردة إلى مصر وغيرها. وكان السـيد عبـد االله عابد قد قدّم 
طلبـاً باسـترجاع المبلغ من ولاية برقة، بيد أنَّ الوالي السـيد حسـين 
مـازق أبلغـه أنَّ الجمارك بعد الاسـتقلال أصبحت مـن اختصاص 
الحكومة الاتحادية لذلك عليه تقديم طلبه للحكومة، وبالفعل قدّم 

الطلب إلى الحكومة الاتحادية في طرابلس.
 اجتمـع مجلس الوزراء ودرس الطلب وقـرّر رفضه، على اعتبار أنَّ 
الواقعـة حدثت قبل الاسـتقلال والحكومة الاتحادية غير مسـؤولة 

عماّ حدث في تلك الفترة ...". 
 "ظل السـيد عبد االله عابد يلحّ ويطالب باسـترداد المبلغ الذي دفعه 
لسلطات الجمارك قبل الاستقلال، وخطط إبراهيم الشلحي في ظل 
غيـاب رئيـس الحكومـة محمـود المنتصر لإجـراء تعديـل حكومي 
محدود، واسـتدعى فتحي الكيخيا إلى قصر الخلد بطرابلس وطلب 
منه إدخال تعديل وزاري يتمّ بموجبه تعيين الدكتور �� العنيزي في 

١١٥  بن حليم، ص ٥٤-٥٥.
١١٦ كان يعاني من مرض ارتفاع ضغط الدم بشكل حاد.
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٨٣

مشـاكل مع عبد االله عابد

الحكومة كوزير مالية (والاقتصاد الوطني)، وينقل أبو بكر بونعامة 
وزيـر المالية (والاقتصاد الوطنـي) إلى وزارة المعارف، ويعينَّ �م� 
�ل�ـا��� كرئيـس للديـوان الملكي خلفاً لعمر شـنيب الـذي توفيّ 
بسكتة قلبية رحمه االله، وقد كان تعيين المذكورين في المناصب المشار 

إليها بتاريخ ١٨ سبتمبر ١٩٥٣".١١٧
وبعد تشـكيل مجلـس الوزراء للجنة كلّفها بمهمّة دراسـة شـكوى عبد االله 
عابـد السـنوسي وتقديـم تقريـر عنها إلى مجلـس الـوزراء (تكوّنت هـذه اللجنة 
برئاسـة وزيـر المواصـلات إبراهيـم بـن شـعبان، وعضوية ناظـر الماليـة بولاية 
طرابلس نجم الدين فرحات ومصطفى بن حليم الذي كان يشغل منصب ناظر 
الأشغال والمواصلات في ولاية برقة)، اتخذ المجلس قراره بدفع المبلغ الذي كان 

عبد االله عابد يطالب به.١١٨

١١٧ الصيد، ص ٩٠-٩٣.
١١٨ أورد الصيد في ص (٩٣-٩٤) من مذكراته تقوّلات كثيرة حول هذا الموضوع، وقد فندّها بن حليم في الحلقة الأولى 

من ردّه الذي نشرته له صحيفة الشرق الأوسط في عددها (٥٥٧١) الصادر بتاريخ ١٩٩٤/٢/٢٨.
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توتـر العلاقة مع المـلك
رغـم الاحـ�ام المتبـادل الـذي يكنهّ كل من الملـك إدريس ورئيـس وزرائه 
السـيد المنتـ� للآخر، فـإنَّ العلاقة بينهـ� كدّر�ا خلافات عديـدة، وتعرّضت 
للتوتّر الشديد منذ مرحلة مبكرة من مس�ة العهد الملكي، بسبب اختلاف الميول 
ة تجربة الحكم الاتحادي �  الفطرية والتجربة الحياتية السابقة لكل منه�، وبسبب جدَّ
ظل دولة الاسـتقلال ع� كل منه�. ك� أنَّ تدخّلات الحاشية وأصحاب المصالح 
والحسـابات الخاصّة والجهوية قد أسهمت � قيام هذه الخلافات والتوترات و� 
تصاعدهـا، فضـلاً عن بعض الغمـوض وأوجه القصـور التي شـابت عدداً من 

نصوص دستور المملكة الوليدة.
وقـد تناولت هـذه العلاقة بين الملك إدريس ورئيـس وزرائه المنتصر بعض 
التقاريـر المبكـرة التـي أعدّتهـا البعثتـان الدبلوماسـيتان الأمريكيـة والبريطانية 
في ليبيـا، ومـن أمثلتها تقريـر البعثة الأمريكيـة رقم (١١٣) المـؤرّخ في ٦/١٧/

.١٩٥٣ ١١٩
لقد أشـار هذا التقرير إلى أنَّه على مدى فترة غـير قصيرة تواترت التكهنات 
حـول توتـر العلاقة بين الملك ورئيس وزرائه، وأنَّ عـدم رضا الملك عن المنتصر 
قـد تنامـى بصفة كبيرة مؤخّراً، وأنَّ عدم رضا الملـك قد تضخّم ليس فقط بتأثير 
نصائـح ناظر الخاصّة الملكية الشـلحي لـه، ولكن أيضاً بسـبب نصائح عضوي 
مجلس النواب البرقاويين صالح بويص� و�مود بو�يدة اللذين يكنّ لهما الملك 

احتراماً كبيراً.١٢٠
وأبان التقرير أنَّ تقارير وصلت البعثة إلى الأمريكية مفادها أنَّ هذين النائبين 
ظلا غير راضين على تركيز المنتصر لاهتمامه على المعاهدة مع بريطانيا، واسـتبعاد 

١١٩ الملف المركزي للخارجية الأمريكية رقم (773.11).
١٢٠ إنَّ هذه الملاحظة حول موقف صالح بويصير من المنتصر لا تسـتقيم مع ما ورد في تقارير البعثة ذاتها، كما سـيرد فيما 

بعد في مبحث "استقالة المنتصر" من هذا الفصل.
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٨٥

الاهتمام بالاتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأنَّه وفقاً لما وصل البعثة فإنَّ 
بوي�ـ� على وجه الخصوص طلب من الملك ممارسـة نفوذه مـع المنتصر، وحثّه 

على التعجيل بالبت في موضوع الاتفاقية مع أمريكا.
كـما أضاف تقريـر البعثـة أنَّ النائب بوي�ـ� وأنصاره في برقـة، إلى جانب 
الشـلحي، ظلـوا يلحّـون عـلى الملك في السـعي لإقامـة علاقاتٍ قويـة مع م� 

وجامعة الدول العربية، وهي السياسة التي يبدو أنَّ الم�ت� لا �بّذها.
وأشار التقرير أيضاً إلى انعكاس التوتر في العلاقة بين الملك ورئيس وزرائه 
المنتـصر على الزيـارة التي قام بها الوزيـر الأمريكـي دالاس إلى ليبيا في ٥/٢٨/
١٩٥٣، إذ إنَّ الملـك لم يحـرص عـلى اسـتقبال الضيـف الأمريكـي حيـث يقيم 
في بنغـازي، واكتفى بتوجيه الدعـوة للضيف في اللحظات الأخـيرة للقدوم إلى 

بنغازي حتى يتمكن من استقباله.
غير أنَّ أهم تقارير البعثة الأمريكية التي تعرّضت بإسهاب للتوتر في العلاقة 
بـين الملك ورئيس وزرائه هو التقرير المفصّل (أربع صفحات) الذي أعِدّ بتاريخ 
١٩٥٣/٦/١٧ ( تاريخ التقرير السـابق نفسـه) ويحمل الرقم الإشاري (٣٥٤) 

وعنوان "العلاقات بين الملك إدريس ورئيس الوزراء الم�ت�"١٢١ وجاء فيه:
"لا شـك أنَّ العلاقـات بين الملك إدريس ورئيس وزرائـه المنتصر قد توتّرت 
خـلال العـام الماضي. ومن الواضـح أنَّ الملك والم�ت� عجزا عن العمل سـوياً 
كوحـدة متجانسـة فعّالة � حكـم المملكة الليبيـة المتحـدة وإدارة علاقات ليبيا 
الخارجيـة. وقد عبرّ المنتصر في مناسـباتٍ كثيرة عن ضيقـه بعدّة قراراتٍ اتخذها 
الملـك، كـما أنَّ الأخير عبرّ من جانبه للمسـتر أدريان بلت عـن عدم رضاه على 
المنتـصر، وذلـك عنـد زيارة بلـت الأخـيرة لبنغـازي في إبريل/نيسـان الماضي 

."(١٩٥٣)
"وتعتقـد البعثة أنَّ هناك عدّة أسـبابٍ رئيسـية تكمـن وراء العلاقة غير المرضية 
بـين الملـك والمنتـصر. ومن المرجّـح أنَّ أهـمَّ سـببٍ وراء الخلاف القائـم بينهما 
يرجـع إلى حقيقـة أنَّ الملـك إدريـس متمسّـك بميولـه ال�قاوية، عـلى حين أنَّ 

١٢١ التقرير موجود بالملف المركزي للخارجية الأمريكية رقم (773.11).
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المنتـصر طرابلـ�. لقد أصبـح يتجلىّ بشـكل متزايـد أنَّ الملك إدريـس لا يأبه 
كثـيراً برفاهيـة إقليم طرابلس أو إقليم فزان، وربـما لا يعنيه في الحقيقة غير برقة 

والبرقاويين".١٢٢
"ولسوء الحظ، فإنّ الملك، بسبب تصرّفاته الكثيرة (سواء بالفعل أو بالتجاهل)، 
قد جعـل من تفضيله لبرقة أمـراً واضحاً أمام الجميع. والطرابلسـيون يعرفون 
جيـداً عـدم رغبة الملك في زيـارة طرابلس،١٢٣ ناهيك عن الإقامـة بها، كما أنَّه لم 
يمرّ تفضيل الملك لم� ع� طرابلس دون ملاحظة من قبل الطرابلسيين".١٢٤

"المنتـصر مـن جانبه ربما أظهـر توجّهاتٍ إقليمية محدودة، بـل ربما لم يظهر أيَّة 
توجّهـات مـن هذا القبيـل. وفي اعتقاد البعثـة، أنَّ المنتصر بـذل قصارى جهده 
في السـعي لخدمة الشـعب الليبي ككل، على الرغم من أنَّ جهوده هذه لم تكلل 
دوماً بالنجاح، كما أنَّ بعض الأساليب التي لجأ إلى استخدامها لم تنمّ عن اختيار 

جيّد".
وجـه  علـى  المنتصـر  سـخط  أثـار  قـد  الملـك  موقـف  أنَّ  المؤكـد  "ومـن 
، فـي رأي البعثة، أن يكون المنتصـر على درجة كبيرة من  الخصـوص. ولا بدَّ
الاقتنـاع بـأنَّ الملك غير معني برفاهية ليبيا بصفة عامّة، ولا راغب في الحفاظ 

على وحدتها".١٢٥
"ولا بـدَّ أن يكـون المنتـصر متضايقـاً بشـكل كبير بسـبب ميل الملـك إلى اتباع 
نصائـح ناظـر الخاصـة الملكيـة إبراهيـم الشـلحي وزمرته، بـدلاً من أن ينشـد 

توصيات ووجهات نظر رئيس وزرائه وأخذها في الحسبان."

١٢٢ لعـل هـذا الحكم ينطوي على كثير مـن التعجّل وبعض الظلم للملك، فالفترة التي مرّت على اسـتقلال البلاد وقيام 
الاتحاد بين أقاليمها الثلاثة لم تكن تسمح بمثل هذا الحكم، كما أنَّ الإمكانات التي كانت تحت تصرّف الملك لم يكن 
فيها ما يكفي لرفاهية أيّ إقليم من هذه الأقاليم الثلاثة. وهذا لا يعني أنَّه لم يكن للملك ميول برقاوية معروفة ليس 

بمقدوره أن يتخلى عنها بين ليلة وضحاها.
ض لمحاولة اغتيال في مدينة طرابلـس في ١٩٥١/٥/١٩ (أي قبل نحو  ١٢٣ لقـد غـاب عـن البعثة أنَّ الملك كان قد تعـرَّ
عامين فقط من كتابة ذلك التقرير، وسيلاحظ القارئ أنَّ الملك قد امتنع عن زيارة مدينة بنغازي عاصمة برقة رسمياً 
قرابة ١٣ عاماً كاملة منذ أن جرى فيها اغتيال رئيس ديوانه الشلحي في ١٩٥٤/١٠/٥حتى إبريل/نيسان ١٩٦٨. 

(راجع فصل "حكومة البكوش .. النهاية المباغتة" في الجزء الثاني من هذا الكتاب).
١٢٤ الإشـارة هنا هي لقيام الملك بزيارة رسـمية لمصر في شـتاء عام ١٩٥٢، ولا شـك أنَّ مقارنة كهذه ساذجة إن لم تكن 

سخيفة.
١٢٥ مرّة أخرى نجد على الملك تحاملاً ظالماً وبلا مسوّغ.
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وفي محاولـة مـن معـدِّ هذا التقريـر للبحث عـن أعذار للملك بهـذا الصدد 
يقول:

من أن  "قـد يكون مفهوماً أن يلجـأ الملك إلى المحيطين به طلباً للنصيحة بدلاً 
ينشـدها لـدى رئيـس وزرائه الموجود على نحـو (٦٠٠) ميل بعيـداً عنه. ولعل 
من الصدف السـيّئة أن يكون صديقه القديم إبراهيم الشـلحي ذا ميول برقاوية 
أكثـر منها ليبيـة، وأن يكون الشـلحي معنياً بعلاقة ليبيا بمـ� أكثر من اهت�مه 
بعلاقتهـا بالقـوى الغربيـة. ويعتقد الكثيرون أنَّـه لو أمكن إزاحة الشـلحي من 
مـ�� الأحداث١٢٦ فإنَّ الملك سـوف يتحوّل بين يوم وليلة إلى شـخص آخر، 

بل لعله يصبح ملكاً على درجة معقولة من الفاعلية".
ثمَّ يتحفّظ التقرير:

"على الرغم من أنَّ البعثة لا تعتقد أنَّ إزاحة الشـلحي سـوف تؤدّي إلى مثل هذا 
ا مع ذلك تعتقد أنَّه إذا أمكن تحرير الملك من سيطرة  التغيير المثير على الملك، فإنهَّ
الشلحي عليه فسيصبح أكثر استعداداً للاستماع إلى نصيحة رئيس وزرائه وغيره 

من الشخصيات المهمّة في الحكومة الاتحادية".
ويضيف التقرير، في تفسـيره لموقف الملك، بُعداً آخر مهماًّ وليس بالضرورة 

صحيحاً كليّة:
الملك ليس لديه رؤية واضحة لواجباته كملك لليبيا،١٢٧ وأنَّ  أنَّ  للبعثة  "ويبدو 
لديه فكرة مشوّشـة عـن الدور المناط برئيـس الوزراء أن يلعبـه. وبصفة عامّة، 

يبدو أنَّ الملك يفضّل الحياة ا�ا��ة التي لا تزعجها الواجبات الملكية".
"غـير أنَّ هـذا العـزوف الظاهر عن الحكـم في موقف الملك إدريـس، لا يمكن 
اعتبـاره من الأمور التـي يمكن الارتكان إليها. فقد يحدث أن يقوم الملك فجأة، 
ودون إنـذار، بالاندفـاع في خضمّ الأحداث بنفسـه، ودون التشـاور مع رئيس 
وزرائـه، ويشرع في إصدار التعليمات المناهضة لسياسـة حكومة المنتصر، والتي 

١٢٦ تمَّ اغتيال إبراهيم الشلحي في ١٩٥٤/١٠/٥ أي بعد نحو عام وبضعة أشهر من تاريخ إعداد هذا التقرير!!
١٢٧ لعـل معـدّ هذا التقرير يتصوّر بسـذاجة أنَّ هناك مرجعاً جاهزاً يمكن للملك من خلال دراسـته والإطلاع عليه أن 

يعرف واجباته كملك؟!
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تسـبّب أكبر الحرج والسـخط لدى رئيس الوزراء. وقـد وقعت أمثلة على ذلك 
خلال زيارة الملك لمصر في الشتاء الماضي (١٩٥٢)".

ثمَّ يذكر التقرير وزارة الخارجية الأمريكية بما ورد في عددٍ من التقارير التي 
سبق للبعثة أن أرسلتها في هذا الخصوص، فيقول:

"إنَّ الـوزارة سـوف تتذكـر مـا ورد في تقرير البعثة مـن أنَّ الملك وافق خلال 
زيارته لمصر على أن تتبادل ليبيا ومصر السـفراء بينهما،١٢٨ وأنَّ الملك أمر المنت� 
بـأن يوقـف فـوراً المفاوضات الجاريـة مع كل مـن الولايات المتحـدة وبريطانيا 
وفرنسـا، وأن يبـدأ فـوراً � �ا��اتٍ مع م� مـن أجل إبرام اتفاقيـة معها.١٢٩ 
ولحسـن الحظ،١٣٠ فقد استطاع رئيس الوزراء أن يقنع الملك بالعدول عن تنفيذ 
هـذه الخطط، وقـد هدّد، في هذه الحالة الأخيرة، بالاسـتقالة إن لم يتراجع الملك 
عـن تعليماته السـابقة. إنَّ هنـاك أمثلة كبيرة لتدخّلات الملك في شـؤون هي من 

اختصاص رئيس الوزراء بالدرجة الأولى".
ويمضي تقرير البعثة الأمريكية مستنتجاً:

"قـد يكون مـن قبيل المبالغة القطع بـأنَّ ميول الملك الم�ية هـي أك� من ميوله 
الغربيـة. ومـن المؤكد، فيما يبدو، أنَّه أكثر ميلاً لم� مـن رئيس وزرائه. لقد عبرّ 
المنتصر في مناسـباتٍ عديدة عن اعتقاده بأنَّ من واجب ليبيا أن تعطي لعلاقاتها 
مع الغرب طابعها الرسـمي١٣١ قبل أن تشـغل نفسـها بسياسات جامعة الدول 
العربيـة. وقـد عبرّ مؤخّـراً عن شـكوكه حول دوافـع مصر مـن وراء تقديمها 
لعرضٍ بدعم ليبيا مالياً.١٣٢ وفضلاً عن ذلك، عبرّ عن امتعاضه من دخول ليبيا 

مؤخّراً في جامعة الدول العربية١٣٣ وعدّه سابقاً لأوانه".

١٢٨ كان التمثيل بين البلدين على مستوى وزراء مفوضين.
١٢٩ من المهم البحث في الأسباب الحقيقة التي أدّت إلى أن يطرأ على موقف الملك إدريس تجاه مصر التغيير الذي شهدته 

الحقبة منذ بداية الستينيات.
١٣٠ يقصد حظ الولايات المتحدة وبريطانيا بالطبع.

١٣١ يقصد بتوقيع المعاهدات والاتفاقيات مع بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا.
١٣٢ الإشـارة هنـا هي للعرض الشـفوي الذي جاء به الوزيـر المفوض المصري الجديد يحي حقي خلال شـهر مايو/أيار 

١٩٥٣. راجع الفصل التالي من هذا المجلد بعنوان "حكومة المنتصر والاتفاقية المؤقتة مع أمريكا".
١٣٣ دخلت ليبيا جامعة الدول العربية بتاريخ ١٩٥٣/٣/٢٨ لتصبح العضو الثامن في هذه الجامعة.
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"وإذا كان للمـرء أن يصدّق ت��ا� المنت�، فإنَّ الملك يغدو هو المسـؤول 
بدرجـة كب�ة عن دخول ليبيا للجامعـة العربية. وإنَّ أفكار الملك وأفكار رئيس 
الـوزراء المنت� متباعـدة في� يتعلق بالصورة التي ينبغـي أن تكون عليها علاقة 

ليبيا بم� وببقية الدول العربية، � نظر كل منه�".
ويمضي التقرير:

"إنَّ أسـباب هـذا الاختلاف بـين المنتصر والملـك كانت معوّقاً كبـيراً لرئيس 
الوزراء خلال العام الماضي، وقد وجد المنت� نفسـه مضطراً، في مرّاتٍ عديدة، 

لتقديم استقالته".١٣٤
"وفي تصـوّر البعثـة، فإنَّ التهديد بالاسـتقالة الذي صدر عـن المنتصر مؤخّراً 
هـو الأكثـر جدّية حتـى الآن، ومن المحتمـل أن تترتب عليه نتائـج لدى الملك 

وتصرّفاته المستقبلية".
ثـمَّ يورد تقرير البعثة الأمريكيـة سرداً لمضمون حوار متوتر جرى بين الملك 
إدريس ورئيس وزرائه المنت� نقل تفاصيله السـيد أ�د إبراهيم السنو� (نجل 
ابن عم الملك وابن أخي الملكة فاطمة، الذي كان يعمل ضمن التشريفات الملكية) 

إلى السكرتير العربي بالبعثة الأمريكية مروان عفيفي. وقد جاء في ذلك السرد:
"بينما كان المنتصر في بغداد خلال شـهر مايو/أيار (١٩٥٣) الماضي للمشـاركة 
في حفل تتويج الملك فيصل الثاني، قام الملك فجأة، ودون علم المنتصر، بإصدار 
أوامره بتشـكيل لجنـة لفحص ميزانية الحكومـة الاتحادية ومصـادر تمويلها،١٣٥ 
وقـام رئيس الـوزراء بالنيابة الدكتور فتحـي الكيخيا بالإبـراق للمنتصر حول 
الإجراء الذي اتخذه الملك. وقام المنتصر فور عودته من بغداد بالتوجّه، في حالة 
مـن الغضـب، إلى بنغازي حيـث انفجر لأوّل مرّة، حسـب علم البعثـة، �ّ�راً 

الملك وطالباً منه الكفّ عن تدخّلاته".
تّ�ف  فقد  الملك)  السـنوسي (تشريفاتي  إبراهيم  أحمد  السـيد  رواه  لما  "ووفقاً 
المنتـ� بطريقـة فظـة مع الملك متهـً� إيّاه بالتدخّل � شـؤون الحكومـة بطريقة 

١٣٤ أشار التقرير إلى تقرير آخر سابق للبعثة يحمل الرقم (٥٤٥) ومؤرّخ في ١٩٥٣/١/١٤.
١٣٥ تناولت البعثة موضوع هذه اللجنة في تقريرها رقم (٣٠٨) المؤرّخ في ١٩٥٣/٥/١٩.
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�ـ� دسـتورية، وبعدم العمل من أجل وحدة ليبيـا، وبخلق الخلاف بين الولاة 
أنفسـهم، وبـين الـولاة وبين رئيـس الـوزراء، من أجل السـيطرة عـلى الولاة، 

وإضعاف سلطة ونفوذ الحكومة الاتحادية". 
أنَّ المنت� ا�م الملك �احة بالميل إ� جانب ال�قاوي� بشـكل واضح،  "ورد 
كـما انتقده بشـأن سـماحه للأوضـاع المالية لولايـة برقة أن تصل إلى هـذه الحالة 

اليائسة. وقد أنهى المنتصر كلامه بتقديم استقالته إلى الملك".
ويضيف التقرير أنَّه، وفقاً لمعلومات البعثة الأمريكية، فقد كان الملك ينوي 
بعـد هذه الواقعـة أن يعينّ عبد المجيد كعبار١٣٦ رئيسـاً للـوزراء، غير أنَّه صرف 
النظر عن هذه الفكرة بناءً على نصيحة �مد السـاقز� الذي كان يشـغل يومذاك 

منصب وزير المعارف. كما يستطرد التقرير معلقاً على هذه المواجهة:
"إنَّ البعثـة تسـتطيع أن تتخيّـل أنَّ الملك أصيب بصدمة شـديدة نتيجة تهجّم 
المنتصر الصريح عليه، كما يمكنها أن تفترض أنَّ الملك ما زال يحاول التعافي من 

اتهامات المنتصر له".
ع�  الإكبار  الأقل،  ع�  يسـتحق،  المنت�  الوزراء  رئيس  أنَّ  تعتقد  البعثة  "إنَّ 
مواجهتـه للملـك، وقـد كان أوا�ا قد حل منـذ زمن. وإذا اسـتطاع المنت� أن 
�ت�ـ� بمركزه كرئيس وزراء لليبيا، وهو أمر مشـكوك فيه، فـإنَّ من المؤكد أنَّ 

ذلك سيتمّ وفقاً ل�و� المنت� الخاصّة".
ثمَّ يستدرك التقرير:

المحتمل بالدرجة نفسها أن يسعى الملك للتخلص من المنت�، إن أمكنه  "ومن 
فعل ذلك بأمان. إلا أنّ من شأن هذا أن يضع صعوباتٍ أمام الملك، إذ  يبدو أنَّه 
يعتقـد، مثل غيره من غالبية الليبيين، بأنّ رئيـس الوزراء الليبي ينبغي أن يكون 
طرابلسياً إذا ما أريد المحافظة على بقاء المملكة الليبية متحدة، على الرغم من أنَّه 
لا بـدَّ من الاعتراف بأنَّ جزءاً كبيراً مـن الدعم الذي يلقاه المنتصر يرجع إلى أنه 
موجود في السلطة لفترة من الوقت، كما يرجع إلى أنَّه ليس هناك، وبكل أسف، 

إلا عددٌ محدودٌ من الأشخاص القادرين على أن يحلّوا محلّه".

١٣٦ كان كعبار يشغل يومذاك منصب رئيس مجلس النواب، وهو صهر محمود المنتصر.
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أوجه قصور ظاهرة وعديدة،  للوزراء،  كرئيس  للمنتصر،  من أنَّ  الرغم  "وعلى 
فإنَّه لا يوجد أحد، ع� ما يبدو، � ولاية طرابلس (باسـتثناء ب�ـ� السـعداوي 
الموجود � المنفى)  يملك القدرة ع� اسـتقطاب دعم سـيا� حوله أو �و� ما 

يؤهّله ل��ّ� الحكومة الليبية".
ثمَّ يضيف التقرير:

"هنـاك احتمال أن يقوم الملك (ولاسـيما أنّه محاط بأصدقائـه البرقاويين الذين 
هـم الآن دون شـك يحتقرون المنتـصر ويخافونه) بإعفاء رئيس الـوزراء المنتصر 
مـن منصبـه في أوّل فرصـة مواتية. ويبدو للبعثة أنَّ هذه الفرصة سـوف تسـنح 
خلال الخريف القادم (١٩٥٣) عندما تكون الحكومة والبرلمان في بنغازي. عند 
ذلك، سـوف يكون الملك محاطاً بأصدقائـه البرقاويين من داخل الحكومة ومن 
خارجهـا ومن داخل البرلمان، وسـيكون أعضاء الحكومة الطرابلسـيون قريبين 

بحيث يمكن شرح أسباب إقالة المنتصر (الحقيقية والمختلقة) لهم".
"ومـع ذلـك، فـإنَّ البعثة تعتقد أنَّ الملك لن يقدم على هـذه الخطوة ما لم يكن 
عـلى يقين بأنَّ إقدامه على ذلك لن يعـرّض وحدة البلاد للزعزعة. ذلك أنَّه على 
الرغـم من أنَّ الملـك لم يعطِ مؤشرّاتٍ تدل على وجود حـرص خاصّ لديه على 
ه  وحدة ليبيا، فإنَّه لا يستطيع أن يكون غير مبال بالانتقادات التي يمكن أن توجَّ
إليـه من قبل الشـعب الليبي، ومن العـالم بصفة عامّة، في حـال قيامه بخطواتٍ 

تؤدّي إلى التعجيل بتفكك المملكة الليبية المتحدة".
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الاستقـالـة١٣٧
مـرَّ بنا كيـف أنَّ محمود المنتصر هدّد بتقديم اسـتقالته، كـما قدّمها فعلاً أكثر 
من مرّة خلال النصف الأول من عام ١٩٥٣، وكيف أنَّ الملك رفض قبول هذه 
الاسـتقالة، بل سعى إلى استرضائه خلال شهر مايو/أيار ١٩٥٣ بتوسيط السيد 

إبراهيم ��د السنو� ابن عم الملك وسفير ليبيا لدى مصر.
لقد استجاب المنتصر لوساطة السيد إبراهيم السنو� وعدل عن استقالته، 
واسـتقبل وزيـر الخارجيـة الأمريكـي دالاس في طرابلـس في ١٩٥٣/٥/٢٨ 
ليتوجّـه بعـد ذلـك في ١٩٥٣/٥/٣٠ إلى لندن للمشـاركة في احتفالات تتويج 
الملكـة إليزابيـث، ولمتابعة المفاوضات بشـأن المعاهدة المزمعة مـع بريطانيا وبقي 

فيها حتى أواخر يوليو/تموز من العام نفسه.
أثنـاء غياب رئيس الوزراء �مو� المنتـ� في بريطانيا تمكّن خصومه، وعلى 
رأسـهم إبراهيم الشـلحي، من إقناع الملـك بالتوقيع على مرسـوم ملكي بتاريخ 
١٩٥٣/٦/١٤ يقـضي بإقصـاء صديـق رئيس الوزراء السـيد فاضل بن زكري 
من منصب والي طرابلس وتعيين الصديق المنتصر خلفاً له، دون استشارة رئيس 
الوزراء في ذلك، ودون توقيعه على هذا المرسوم. وفضلاً عن ذلك، فإنَّ الملك قد 

كلف رئيس الديوان الملكي، لا رئيس الوزراء، بتنفيذ هذا المرسوم. 
بعد عودة محمود المنتصر من بريطانيا، في أواخر يوليو/تموز ١٩٥٣، "قامت 
حملـة إعلامية شـديدة مـن الصحافـة والإذاعة العربيـة والمصرية ضـدَّ المعاهدة 
الليبيـة البريطانيـة، وهوجـم المنتـصر هجومـاً لا هوادة فيه، لا سـيّما مـن إذاعة 
"صـوت العرب" التي كانت تبث من القاهرة، ومن الصحافة العربية في لبنان 
وسوريا ومصر. وقد تجاوبت مع هذه الحملات عناصر ليبية معارضة في البرلمان 

١٣٧ نشرت صحيفة الجمهورية المصرية الرسـمية في عددها الصادر يوم ١٩٥٤/٢/١٨ مقالاً مطوّلاً حول اسـتقالات 
محمود المنتصر المتعدّدة. راجع تقرير البعثة الأمريكية في ليبيا رقم (١٣٣) المؤرّخ في ١٩٥٤/٣/١ (الملف 773.13) 

حول مقال الصحيفة المذكورة.
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الليبي وخارجه، وبذل محمود المنتصر جهوداً جبارة ومسـاعي حقيقية، ومارس 
ضغوطـاً شـديدة إلى أن وافق البرلمان، بمجلسـيه وبأغلبية بسـيطة، على معاهدة 

الصداقة والتحالف مع بريطانيا".١٣٨
بعـد نجـاح المنتـصر في الحصول عـلى موافقة مجلـس النواب عـلى المعاهدة 
البريطانية-الليبيـة في ١٩٥٣/٨/١٨ بأغلبية (٣٩) صوتـاً مقابل (١٦) صوتاً، 
وفي انتظـار ردّ بريطانيـا عـلى الاستفسـار الـذي بعثت إليهـا به الحكومـة الليبية 
في ١٩٥٣/٩/١ بشـأن المادة رقم (٢) من الاتفاقيـة المالية،١٣٩ توجّه المنت� �� 

ألمانيا للاستشفاء �ا�ست��� بعض الوقت.
أثنـاء غيـاب ��و� المنت� في الخـارج، تمكنت زمرة إبراهيم الشـلحي من 
اسـتصدار مرسـوم ملكـي بتاريـخ ١٩٥٣/٩/١٨ يقـضي بإدخـال تعديل على 
الـوزارة بموافقـة نائـب رئيس الـوزراء الدكتـور فتحـي الكيخيـا، ولكن دون 
استشـارة المنتصر نفسـه بالأمر،١٤٠ ومرسـوم آخـر بالتاريخ نفسـه يقضي بتعيين 
محمد السـاقزلي (وزير المعارف بالحكومة) رئيسـاً للديـوان الملكي. وعاد المنتصر 

على الفور إلى البلاد قاطعاً  عطلته ..
"وفور وصوله توجّه إلى القصر الملكي وقدّم استقالته إلى الملك احتجاجاً على 
تعديـل حكومته أثناء غيابه، معتبراً أنَّ الإجراء غـير شرعي. وكان ردّ الملك أنَّ 
فتحـي الكيخيا نائـب رئيس الحكومة وافـق على التعديـل. وبالرغم من ذلك، 
لم يقتنـع محمود المنتصر وأصرَّ على الاسـتقالة. فقبل الملك اسـتقالته وطلب منه 

إرجاء البت فيها حتى وقتٍ لاحق".
"خـلال وجود المنتصر داخل القصر الملكي ونظراً لتأثره، سـقط مغشـياً عليه 
بعـد أن ارتفع ضغطه، وأسـعف من طرف طبيب الملك الخـاص. لذلك طلب 
الملك من محمود المنتصر العودة لاستكمال علاجه (في الخارج)، ووعد بأن ينظر 
في موضوع اسـتقالته بعد أن يتماثل للشـفاء. قَبلِ المنتصر هذا الحل على مضض 

وسافر لتلقي العلاج".١٤١

١٣٨ بن حليم، ص ٤٦. للمزيد، راجع مبحث "المعاهدة مع بريطانيا" في هذا الفصل.
١٣٩ برزت الاستفسارات حول هذه المادة خلال مناقشات مجلس النواب لها.

١٤٠ راجع مبحث "ومشاكل مع عبد االله عابد" في هذا الفصل.
١٤١ الصيـد، ص ٩٣. انظـر أيضـاً: خدوري، ص ٢٧٠-٢٧١. وقد أكد واقعة سـقوط المنتصر مغشـياً عليه، أثناء لقائه 

بالملك لمناقشة موضوع استقالته، تقرير البعثة الأمريكية رقم (٢٥) المؤرّخ في ١٩٥٣/١٠/١. الملف 773.13.
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عضو  يملكهـا  وفي ١٩٥٣/٩/٢٤ نـشرت صحيفـة "الدفـاع" (مسـتقلة 
البرلمـان صالـح بويصـير) خـبراً في عددها الصـادر ذلك اليـوم كشـفت فيه أنَّ 
رئيس الوزراء أبرق باسـتقالته إلى الملك الذي رفض قبولها. وأضافت الصحيفة 
أنَّ المنتصر جدّد تقديم اسـتقالته، مماّ حدا بالحكومة إلى إرسال إبراهيم بن شعبان 
إلى روما للتشـاور مع رئيس الوزراء في محاولة لإقناعه بالعدول عن موقفه. وقد 
ألمحـت الصحيفـة إلى أنَّ إصرار المنتصر على اسـتقالته ليس لـه علاقة بموضوع 

المعاهدة مع بريطانيا، ولكنهّ نتيجة بعض "المسائل العائلية والوزارية".١٤٢
لصاحبها عوض  ومـن جهة أخرى، نـشرت صحيفة "البشـائر" (مسـتقلة 
محمـد زاقوب) في عددها الصـادر يوم ١٩٥٣/٩/٢٨ بياناً صـادراً عن المكتب 
الصحفي الاتحادي أكد على أنَّ رئيس الوزراء المنتصر قدّم استقالته بالفعل، وأنَّ 
الملـك طلـب إليه الاحتفاظ بموقعـه إلى حين عودة الملك من سـويسرا،١٤٣ وإلى 

حين استرداد المنتصر لعافيته.١٤٤ 
وقـد أعـدّت البعثـة الأمريكية تقريـراً بتاريخ ١٩٥٣/١٠/١ أشـارت فيه 
إلى مـا ورد بالصحيفتـين المذكورتـين، كما ألقت فيـه المزيد من الضـوء على هذه 

التطوّرات المتعلقة بوضع رئيس الوزراء المنتصر، فكان مماّ ورد فيه:
"في أعقاب الإعلان الرسـمي عن تقديم المنتصر لاسـتقالته، ازدادت التكهنات 
حول دوافع المنتصر لتقديم هذه الاسـتقالته في هذا الوقت. وترجع الاسـتقالة، 
وفقاً للاتجاه العام السائد في الدوائر السياسية في بنغازي، إلى عدّة أسبابٍ أهمّها 
أنَّ المنتـصر كان يسـعى لمواجهة مـع الملك حول اسـتقلالية الـولاة وتدخّلات 
القصر في الشـؤون الداخلية، وربّما الشؤون السياسـية الخارجية أيضاً. وهناك، 
كمثـال على ذلك، تفكـير بأنَّ المنتصر يعتقد أنَّ تعيين السـا��� رئيسـاً للديوان 
الملكي سـوف يؤدّي إلى زيادة تدخّل القصر في شـؤون حكومة ولاية برقة، كما 
ا فيما يتعلق بتدخّل القصر في  سيعزّز التوجّهات الاستقلالية لدى تلك الولاية. أمَّ
السياسة الخارجية للدولة، فيُشار إلى قيام الشلحي (ناظر الخاصّة الملكية) بلعب 

١٤٢ راجع تقرير البعثة الأمريكية في ليبيا رقم (٢٥) ) المؤرّخ في ١٩٥٣/١٠/١. الملف المركزي 773.13.
١٤٣ كان الملك إدريس قد توجّه إلى لوزان للعلاج في ١٩٥٣/٩/٢٧.

١٤٤ راجع تقرير البعثة الأمريكية السابق.
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دور نشـط لتقوية علاقات ليبيا ب��، ومن المرجّح أنَّه كان القناة التي حاولت 
ع�ها م� توصيل تل�ي�ا�ا (الشـفوية) باسـتعدادها لتقديم مساعدات مالية 
لليبيـا. كما أنَّ احتمالَ أن يأخذ سـلوك الصديق ا�نتـ� (والي طرابلس الجديد) 
اتجاهـاً معارضاً لسياسـات ابـن عمّه رئيس الـوزراء محمود المنتصر يشـكل هو 

الآخر سبباً للانزعاج لدى الأخير".١٤٥
"وبالإضافـة إلى موضـوع الولاة، يسـود الاعتقاد محلياً بأنَّ مطالبة السـيد عبد 
االله عابد الحكومة الاتحادية بأن تعيد إليه مبلغ (٢٧) ألف جنيه ليبي١٤٦ سبق أن 
دفعها كرسوم جمركية١٤٧ تشكل هي أيضاً مصدر انزعاج لدى المنتصر ... ولأنَّ 
ا�نت� متضايق من صلات السـيد عبد االله عابد با��ي� (وقد حصل مؤخّراً 
عـلى وسـام رفيع من الحكومة المصرية)، ومن الدور النشـط الـذي لعبه مؤخّراً 
ضـدَّ المصادقة عـلى المعاهدة مع بريطانيا، فقـد قرّر المنتصر عـدم ردّ هذه المبالغ 

التي يطالب بها السيد عبد االله".
ويختـم القنصل الأمريكي السـيد بولارد مـور Bolard More تقريره الذي 
أعطاه عنوان "ردود الفعل � بنغازي لاسـتقالة رئيس الوزراء ا�نت�" بعباراتٍ 

جاء فيها:
"وبشـكل عـام، فـإنَّ الـرأي السـائد بـين العنـا� السياسـية � بنغـازي، أنّه 
بافـتراض أنَّ المنتصر قدّم اسـتقالته بصفة أساسـية احتجاجاً عـلى وضع الولاة 
وتعيـين السـاقزلي، فإنَّه بذلك يكون قـد عزّز من موقفه، إذ يسـود الاعتقاد هنا 
أنَّ الملك، برفضه قبول هذه الاستقالة، لا بدّ أنه أعطى المنتصر وعوداً بالحدّ من 

تدخّلات القصر (الشلحي)".
ثمَّ يضيف القنصل الأمريكي مور:

"إنَّ هـذا التقييـم ربّـما يكون مؤسّسـاً بالكامل عـلى أمان معسـولة، وإنَّ التأييد 
الـذي ��� بـه موقف رئيس الوزراء حالياً، والذي �سـد عليه � ضوء تأييده 

١٤٥ راجع ما ورد في مبحث "مشاكل مع ناظر الخاصّة الملكية" في هذا الفصل.
١٤٦ مـن الواضـح أن هذا المبلـغ لا يتفق مع المبلغ الـذي أورده الصيد، ونرجح أن ما ورد في تقريـر البعثة الأمريكية هو 

الصحيح، لأنَّ الصيد كثيراً ما يعتمد على ذاكرته في تدوين الأرقام والتواريخ، وهي كثيراً ما تخونه.
١٤٧ راجع ما ورد في مبحث "ومشاكل مع عبد االله عابد" في هذا الفصل أيضاً. 
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للمعاهـدة ال�يطانيـة، يمكن أن يتعرّض لتغّ� مفاجـئ (� غ� صالح الم�ت�) 
إذا تبينّ أنَّ وراء هذه الاستقالة أسباباً أخرى".

وفي ١٩٥٣/١٠/١٩ قـام الرائـد سـا� أسـود (Salem Aswad) ١٤٨مـن 
قاعـدة ويلـس بزيـارة رئيـس الـوزراء المنتـصر في فرانكفـورت بألمانيـا، حيـث 
يواصل علاجـه، ودار بين الاثنين حوار مطوّل أوردته البعثة الأمريكية في تقرير 
لها أرسـلت بـه إلى الخارجيـة الأمريكيـة بتاريـخ ١٩٥٣/١٠/٢٣ يحمل الرقم 

الإشاري (١٩٨).١٤٩
ويتضح مـن مطالعة التقرير أنَّ الحوار بين رئيس الوزراء وضيفه الأمريكي 
الغامض شمل موضوعات عودة السيد المنتصر إلى البلاد واستقالته، والتطوّرات 
الجاريـة في ليبيـا، ووضع المعاهدة مـع بريطانيا، وعلاقة المنتـصر بالملك، وأخيراً 

حالة رئيس الوزراء الصحية. وكان من بين ما جاء في ذلك التقرير:
– أنَّ المنتـصر لم يسـحب اسـتقالته، وأنَّـه ينتـوي إعـادة طـرح 
موضوعهـا على الملك إدريس فور عـودة الأخير إلى البلاد من 

سويسرا.
– أنَّه يعتزم أن يطلب من الملك إعطاءه الإذن بإدخال تعديل على 
تشكيل الوزارة، وأن يعطى صلاحيات بالنسبة للولاة الثلاثة،  
لأنَّه لا يسـتطيع أن يتسـاهل بشـأن الطريقة التـي يتصرّف بها 
الـولاة الآن، ولاسـيما والي طرابلـس الصديـق المنتـصر، وأنَّه 

سوف يصرّ على استقالته في حال عدم استجابة الملك لمطالبه.
– أنَّه عّ� بشـدّة عـن عدم رغبته � الاسـتمرار كرئيـس وزراء، 
لأنَّه �ـا�، إذا ما أتمَّ إبـرام الاتفاقيات مـع الولايات المتحدة 
وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا، والتي يعدّها �يعاً �ورية لليبيا، 
أن يوصـم من قبل المتطرّفين الليبيّين بأنَّه خائن لليبيا وللعرب، 

١٤٨ يبـدو أنَّ هـذا الضابـط هو من أصل عـربي، ولم يوضح التقريـر الصفة التي زار بهـا رئيس الـوزراء المنتصر، غير أنَّ 
الموضوعات التي تطرّق إليها الحوار أثناء هذه الزيارة تدل على أنَّ بين الاثنين صلة وطيدة سـابقة، أو أنَّه كان يحمل 

صفة رسمية معيّنة جعلت المنتصر يسترسل معه في الحديث.
١٤٩ موجود بالملف المركزي رقم (773.13).
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وقـد يضطرّ لمغـادرة ليبيا. وقـد فقد حتى الآن صحتـه وجزءاً 
�بـ�اً من ثروتـه � خدمة بـلاده،١٥٠ وليس لديـه الرغبة � أن 

�اطر بفقدان أ�ته ووطنه.
– أنَّ نائـب رئيس الوزراء فتحي الكيخيا لم يزوّده خلال وجوده 
للعـلاج بالخارج بأيّـة معلومـاتٍ عن تطـوّرات الأحداث في 

داخل البلاد، كما لم يسعَ إلى أخذ رأيه حول أيّ موضوع.
– أنَّ نفـوذ إبراهيم الشـلحي (ناظـر الخاصّة الملكيـة) ع� الملك 
إدريس قوي جداً، وأنَّ الآخرين، الذين بمقدورهم أن يطلعوا 
الملـك على حقيقة الأوضاع داخـل البلاد، لا تتاح لهم الفرصة 

للقيام بذلك.
ـا عـن حالة المنتصر الصحية، وموعـد عودته المحتمـل إلى ليبيا، فقد أفاد  أمَّ
التقرير نفسـه بـأنَّ رئيس الـوزراء تعرّض مـرّة أخرى للارتفاع الحـاد في ضغط 
الدم، إلا أنَّ حالته الصحية تحسّـنت بشـكل كبير منذئذٍ، وأنّه لن يعود للبلاد إلا 

بعد عودة الملك في أواخر شهر نوفمبر/تشرين الثاني ١٩٥٣.
وفي أثناء وجود المنت� بألمانيا، قام (٣٩) نائباً من أعضاء �لس النواب١٥١ 
بإرسال برقية له بتاريخ ١٩٥٣/١١/١٨ عبرّوا فيها عن تأييدهم له ومنح ثقتهم 

المشفوعة بأمل العودة إلى البلاد. وقد جاء في تلك البرقية:
الليبية المملكة  وزراء  رئيس  المنتصر  محمود  السيد  "حضرة 

     فرانكفورت - ألمانيا.
من صميم قلوبنا نعبرّ عن الفرحة بشفائكم. نرسل لكم خالص التهنئة، 
مـع عظيم تقديرنـا وثقتنا في أنّكم سـتواصلون العمل تحت إرشـادات 
الإدريـس العظيـم لخدمة الوطـن وفي تحقيق الغايـات الوطنية الكبيرة. 

١٥٠ راجـع مـا ورد في فصـل "حكومة عبد الحميد البكـوش .. النهاية المباغتـة" تحت مبحث "شـعبية البكوش في برقة" 
بالجزء الثاني من هذا الكتاب.

١٥١ إجمـالي عـدد أعضاء مجلس النواب هو (٥٥) عضواً، (٣٥) منهم عن ولاية طرابلس، و(١٥) عن ولاية برقة، و(٥) 
عن ولاية فزان. وكان عدد النواب الحاضرين للجلسة التي تقرّر خلالها إرسال البرقية (٤٢) عضواً.
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وإنّنا نأمل أن تسرعوا العودة إلى أرض الوطن حتى يقترن فرح الشعب 
لعـودة المليـك المحبوب بقدوم رئيـس الوزراء، موضـع الثقة من الملك 

المعظم وممثلي الشعب".١٥٢
وقد حملت البرقية توقيعات تسعة وثلاثين نائباً هم:١٥٣

عبد المجيد كعبار صالح بن رابحة ميلود عبد االله (برقة)
محمد سيف النصر صالح بويصير (برقة) محمد بريدان (برقة)

عبد االله السحيري محمد شلقم السنوسي (فزان) السنيّ اللالي
عبد الرحمن القلهود المنير العروسي علي بن سليم

علي بن سالم محمود البحباح علي العنيزي (برقة)
مصطفى عزيز الطاهر بن محمد العالم (فزان) إبراهيم بن شعبان

علي النعاس حسين الفقيه أبو بكر نعامة
محمد الشعّاب إسماعيل بن لامين باكير طريش

المهدي بريش عبد االله  بن عبد الصمد مصطفى المنتصر
محمد الزقعار نور الدين بن قطنشّ محمد الشرع قرزة

سليمان بن سعيد خليل القلال (برقة) السنوسي حمادي(فزان)
منصور بن محمد خليفة (فزان) الكيلاني الضريريط (برقة) عبد السلام بسيكري (برقة)

مفتاح عريقيب يحي بن مسعود علي تامر

ولا يخفى أنَّ إرسـال هذه ال�قية يشـكّل اجتهاداً سياسـياً راقياً. ومماّ يلفت 
النظر حول أس�ء النواب الموقعين عليها:

١- أنّ سبعة من النواب الموقعين على هذه البرقية (صالح بويصير، 
خليـل القـلال، الكيـلاني الضريريـط، ميلـود عبـد االله، محمد 
بريدان، علي العنيزي، وعبد السـلام بسـيكري) هم من ولاية 
برقـة، بل إنَّ أربعة من هـؤلاء يمثلون المناطق القبلية، مماّ يؤكد 
أنَّ رجـال العهد الملكي � يكونوا - كـما تذهب معظم المراجع 
والتقاريـر- يفكرون ع� الدوام ع� أسـس جهوية وقبلية (إذ 

١٥٢ حكيم: حقيقة ليبيا، ص١٨٣. 
١٥٣ اعتمدنـا في نـصّ هـذه البرقية وأسـماء النواب الموقعـين عليها على ما جاء في كتاب سـامي حكيم حقيقـة ليبيا،  ص 
١٨٣-١٨٤، مع ملاحظة أن التاريخ الذي أورده حكيم للبرقية خطأ، وأن الأسماء التي أوردها فيها بعض الأخطاء 
وناقصـة، ثم اسـتكملنا البيانات من تقرير البعثـة الأمريكية بليبيا رقم (٢٦٠) المـؤرّخ في ١٩٥٣/١١/٢٥. الملف 

المركزي (773.13).
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لـو صحَّ هذا الزعم لما فكر هؤلاء في تأييد المنتصر الذي ينتمي 
إلى ولاية طرابلس).

٢- أنَّ أربعـة مـن النواب الموقعـين على هذه البرقية (محمد شـلقم 
السـنوسي، منصـور محمـد خليفـة، الطاهـر بـن محمـد العالم، 
والسـنوسي حمـادي) هم مـن ولاية فـزان، الأمر الـذي يؤكد 

الملاحظة نفسها الواردة في الفقرة السابقة. 
٣- أنَّ �سـة مـن النـواب الموقعـين عـلى البرقيـة (عبـد الرحمـن 
القلهـود، ومحمد الزقعار، وصالح بويصـير، وخليل القلال، 
وعبـد السـلام بسـيكري) هـم من بـين النـواب السـتة ع� 
الذيـن عارضوا المصادقة ع� المعاهـدة التي وقعها المنت� مع 
بريطانيـا، وعارضوهـا أشـدّ المعارضـة أثناء مناقشـتها داخل 
ال�لمـان، غير أنَّ الموقف من المعاهدة لم يتحوّل لديهم إلى عداءٍ 
شـخصي لرئيس الوزراء وبقية سياساته ومواقفه، الأمر الذي 
نحسـب أنَّه �سّـد حالة نضج �ـيا� عالية تحسـب لأولئك 

الرجال.
٤- أنَّ اثنين من الموقعين عـلى البرقية (عبد الرحمن القلهود ومحمد 
الزقعـار) همـا مـن أعضاء حزب المؤتمـر الطراب�ـ� الذي قام 
أعقـاب  في   ،١٩٥٢ فبراير/شـباط  شـهر  في  بحلـه  المنتـصر 
الاضطرابـات التي شـهدتها مدن ولاية طرابلـس، بعد إعلان 
الانتخابـات التـي جـرت خـلال ذلك الشـهر، مماّ يؤكـد مرّة 

أخرى درجة الموضوعية العالية التي يت�� �ا هؤلاء.
وكـما وعـد المنتصر، فقـد رجـع إلى البـلاد في ١٩٥٣/١١/٢٩ إثـر عودة 
الملـك إدريس في ١٩٥٣/١١/٢٤، ١٥٤ غير أنَّه ظل متمسـكاً بموقفه فيما يتعلق 
باسـتقالته وشروطه للعدول عنها. ويتضح ذلك من التقرير الذي بعث به نائب 

١٥٤ كان الملـك إدريـس قد زار، في طريق عودته من سـويسرا، إسـبانيا والمغرب، مع نهاية الأسـبوع الأول من نوفمبر/
تشرين الثاني ١٩٥٣.
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القنصـل الأمريكـي في بنــغـازي المسـتر بيـتر تشـيس Peter R. Chase بتاريـخ 
١٩٥٣/١٢/٨ ١٥٥ وجاء فيه:

"لقد أبلغني القنصل العام ا�يطا� بليبيا الم�ـ� ما�و�  Majoli يوم ١٢/٧/
١٩٥٣ أنَّ مصطفى بن حليم، ناظر الأشـغال العامة بحكومة ولاية برقة، أبلغه 
بأنَّ المنت� لم يقتنع بالكامل بعد بأنَّ من مصلحته الاسـتمرار في منصبه كرئيس 

وزراء، ومن المحتمل أن يستمرَّ في الإصرار على استقالته".
"كـما أضـاف القنصل الإيطـالي ماجولي أنَّه فهم أنَّ رئيس الـوزراء المنتصر قد 
تضايق كثيراً بسـبب اسـتقبال الملك لأعضاء السـلك الدبلوماسي في قصر المنار 
قبل اسـتقباله رئيس وأعضاء الحكومة، ومن ثم فإنَّ المنتصر (الذي كان يشـغل 
في الوقـت نفسـه منصب وزيـر الخارجية) لم يكـن حاضراً أثناء اسـتقبال الملك 
للدبلوماسـيين الأجانب، كما أنّه من غير المسـتبعد أن يكـون المنتصر قد تضايق 
أيضـاً بسـبب تحرّك الملك من وإلى قـصر المنار وبصحبته إبراهيم الشـلحي بدلاً 

منه شخصياً".
ويفيد تقرير آخر للسـفارة الأمريكيـة١٥٦ أنَّ الملك، إثر وصوله إلى طرابلس 
مـن رحلتـه الأوروبيـة، سـافر بطريق الـبرّ بصحبـة رئيـس وزرائـه المنتصر إلى 
بنغـازي، وقـد ظهر أن الاثنين كانـا خلال هذه الرحلة ع� علاقـة ودّية. غير أنَّ 
الملك، عندما حضر إلى قصر المنار ببنغازي يوم ١٩٥٣/١٢/٦ لاستقبال رجال 
السـلك الدبلومـاسي الأجنبي، وصل بصحبـة ناظر الخاصّة إبراهيم الشـلحي، 
كـما أنَّ الملـك أعطى تعليماته المحـدّدة لكبير التشريفات يومـذاك الدكتور وهبي 
البوري بألا يكون المنتصر حاضراً أثناء اسـتقباله للدبلوماسيين الأجانب، الأمر 

الذي سبّب ضيقاً للمنتصر.
وأضـاف هـذا التقريـر أنّ المنتـصر على ما يبدو قـد طلب مقابلـة الملك يوم 
١٩٥٣/١٢/٨ وطلـب منـه خلال هـذه المقابلة تضمين خطـاب العرش الذي 
سـيجري إلقـاؤه عند افتتاح البرلمـان يوم ١٢/١٠ فقرة تفيـد أنَّ موضوع المركز 

١٥٥ التقرير رقم (٥٨). الملف المركزي (773.13).
١٥٦ التقرير رقم (٦٤) المؤرّخ في ١٩٥٣/١٢/١٧. الملف المركزي (773.00).
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القانـو� للـولاة سـوف يجري إحالته عـلى المحكمة الدسـتورية (العليـا) لإبداء 
وجهـة نظرها فيه. كـما يبدو أنَّ المنتصر طلـب من الملك التزامـاً كتابياً بأن يكفَّ 
القصر فوراً عن التدخّل في الشـؤون التي هي من اختصاص الحكومة الاتحادية، 
وطلـب أيضاً إعطاءه الإذن بإدخال تعديل على حكومتـه، والتزاماً بألا تتعرّض 
الحكومة للتعديل في حالة غيابه عن البلاد، وفي حال عدم موافقة الملك على هذه 
المطالب، فإنَّه سوف يتمسّك بالاستقالة التي سبق له أن تقدّم بها. ويضيف التقرير 
أنَّ المنتصر قابل صباح ذلك اليوم عضو مجلس النواب خليل القلال، وأعاد على 
مسـامعه تلك المطالب، وأنَّ المنتصر بدا واثقاً أنَّ الملك سـوف يستجيب لها. غير 
ـا غير مقبولة. وفي  أنَّ الملك، لدى اسـتقباله للمنتصر واسـتماعه لطلباته، قرّر أنهَّ
ظل هذه الظروف، فإنّه سـيكون من المتعـذّر أن يطلب من المنت� تلاوة خطاب 

العرش � افتتاح دورة ال�لمان يوم ١٩٥٣/١٢/١٠.
ويضيـف التقريـر أنّه عندما قابل رئيس البعثة المسـتر فيلارد رئيس الديوان 
الملكي �مد السـاقز�، لكي يناقش معه التفاصيـل المتعلقة بزيارة نائب الرئيس 
نيكسون للملك،١٥٧ أبلغه الساقزلي أنَّ خطاب العرش سوف تتمّ تلاوته من قبل 

نائب رئيس الوزراء فتحي الكيخيا.
ويفيـد التقريـر أنَّ المنتـصر لم يجرِ إبلاغه عـلى ما يبدو بقـرار الملك بأن يتولى 
فتحـي الكيخيـا إلقـاء خطـاب العرش بـدلاً منه، ولم يعلـم بذلـك إلا من عمر 
منصـور الكيخيـا رئيـس مجلس الشـيوخ، أثنـاء تناوله العشـاء في بيـت الأخير 
في بنغـازي، الأمـر الـذي أدّى إلى إصابته بنوبة جديدة من نوبـات ارتفاع ضغط 

الدم.
ويضيـف التقرير أنَّ الملك أرسـل مسـاء ذلـك اليـوم (١٢/٨) إلى المنتصر 
يطلب حضوره إلى القصر لمناقشة موضوع الاستقالة أكثر، غير أنَّ المنت� اعتذر 
عن الحضور، مؤكداً أنه لا يرغب � المزيد من المناقشات ما � يكن الملك مستعداً 
لقبـول �وطه. وإذ لم يتسـلم المنتـصر أيّ ردٍّ من الملك قام بمغـادرة بنغازي �� 

طرابلس  صباح يوم ١٩٥٣/١٢/٩.

١٥٧ تمتّ هذه الزيارة في ١٩٥٣/١٢/١٣.
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لقـد أدّى سـفر المنتـصر إلى طرابلـس إلى اضطـرابٍ وارتبـاك في صفـوف 
المسـؤولين حول ما إذا كانت الوزارة قد اسـتقالت، وهل قبل الملك اسـتقالتها. 
وفي مسـاء ذلـك اليـوم (١٢/٩) التقـى الملـك � الديـوان الملكـي بالمسـؤولين 
وبحضـور نائـب رئيـس الـوزراء فتحـي الكيخيا، وتحـدّث معهم عـن الوضع 

الدستوري القائم.
وأضاف التقرير أنَّه عند افتتاح البرلمان، يوم ١٩٥٣/١٢/١٠، ظهر الملك � 
حالة صحية جيّدة، وبدا مسـتردّاً لحيويته، على عكس ما كانت عليه حاله عندما 
اسـتقبل أعضاء السلك الدبلوماسي الأجنبي قبل أربعة أيام فقط (يوم ١٢/٦)، 
كما أنَّ مراسم الافتتاح جرت بطريقة جيّدة، إذ تو� فتحي الكيخيا رئيس الوزراء 

بالنيابة إلقاء خطاب العرش.
وقـد أورد تقريـر البعثـة الأمريكيـة هـذا جملـة مـن التعليقات حـول هذه 

التطوّرات، كان من بينها:
"إنَّ هذه الأزمة الدسـتورية - إن صحَّ تسـميتها كذلك- تبدو مجرّد تحرّكٍ جديد 
في لعبـة الشـطرنج الدائمة بين رئيس الـوزراء المنت� (مدعومـاً بعددٍ كبير من 
أعضـاء مجلـس النـواب، ومنهـم صالـح بويصـير، والملكـة، وأبنـاء فـرع أحمد 
الشريف من العائلة السنوسية) وبين الق�. ويبدو في هذه الحالة أنَّ المنتصر قام 
بحركة خاطئة عندما سـافر إلى طرابلس في الليلة السابقة على افتتاح البرلمان، إذ 
يبـدو أنَّه أسـاء تقدير قوة نفوذ الملك على بقيـة أعضاء الوزارة، كما ظهر في أعين 

الدبلوماسيين الأجانب الذين تجمّعوا لحضور الاحتفال بأنَّه قليل الأهمّية".
"... وبشـكل عـام، وعلى ما يبدو مـن خلال هذا الاختبار الحـالي لمدى نفوذه، 
أوضـح الملك بشـكل �يـح، لكل مـن يعنيه الأمـر، أنَّه هو المصدر الأسـاس 
للسـلطة � البـلاد، وأنَّه قادر تماماً ع� إدارة الحكومـة بدون المنت�، ع� الرغم 
مـن أنَّ عودة هـذا الأخ� هي � الحقيقـة موضع ترحيب أغلبيـة أعضاء �لس 

النواب".
"وعـلى الرغـم من أنَّ هـذه المناورات السياسـية ذات الطابـع ال�قي هي، من 
ا لم تؤثر على إدارة شـؤون  وجهـة النظـر الليبية، أمر طبيعي، فإنّه يبدو كذلك أنهَّ
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البـلاد اليومية داخلياً (فهذه الأمور هي في أيدي ولاة الولايات، نواب الملك). 
ا قد اتجهت نحو الشلل.  ا فيما يتعلق بشـؤون ليبيا الخارجية، فمن الواضح أنهَّ أمَّ
ا أوجدت حالة لا تبدو واعدة بالنسـبة لاستمرار ليبيا كدولة موحّدة، من  كما أ�َّ
حيـث أنَّ الملك ليس على اسـتعدادٍ للسـماح بوجود حكومة اتحاديـة قوية (على 
الأقـل تحت رئاسـة المنتصر) مـادام بقي حيّـاً، وإذا كانت وجهـات نظر معظم 
النـواب النافذين تعـدّ مؤشراً صحيحاً، فإنَّ أغلبية الليبيّين الواعين سياسـياً لن 
يقبلـوا بوجود حكومة اتحادية ضعيفة بعد وفاة الملـك. وبالنظر إلى أنَّ الحكومة 
الاتحادية، بسبب أساليب الملك التدخلية بقوة، لا يمكنها أن تكون - ولو لفترة 
طويلة قادمة - أكثر من وسـيلة لتنفيذ سياسـة البلاد الخارجية، فإنَّ فرص قيام 

حكومة اتحادية قوية بعد وفاة الملك تبدو بحق - وللأسف - ضئيلة جداً".
ويذكر سـامي حكيم١٥٨ أنَّ صالح بويصـير قد نشر في تلك الفترة، وتحديداً 
بتاريـخ ١٩٥٣/١٢/٢٤، في صحيفـة "الدفـاع" (التـي هو صاحـب امتيازها) 
مقـالاً تحـدّث فيه عماّ يهـدّد البلاد من أخطار، وألمـح فيه إلى الثـورة القادمة التي 
تهـدّد كيان الحكـم. وتصادف أن التقى المنتـ� (وكان ما يزال رئيسـاً للوزراء) 

بصالح بويصير بعد كتابة ذلك المقال، فقال له، وفقاً لما يرويه سامي حكيم: 
"لقـد قـرأت مقالك وأنا موافق ع� كل ما ورد فيه، ولو سـار الحال ع� 
هـذا المنـوال لضاعت البلاد .. ونرجو االله أن يلطف بالعباد .. �ّ� أحسّ يا صالح 

وشـدَّ محمود المنتصر على يـد صالح بويصير وقال له: "�ّ� آمل أن تسـتيقظ 
النفوس وتتوب �� الرشاد وتتقي االله � الوطن".١٥٩

وقـام رئيس الوزراء المنتصر في ١٩٥٤/١/٢١، ١٦٠ كما مرّ بنا، باللجوء إلى 
المحكمـة الاتحاديـة العليا والاحتكام إليهـا، طالباً فتواها الدسـتورية، باعتبارها 
صاحبـة الاختصاص في النزاعات الدسـتورية،١٦١ وكان مماّ جاء في كتاب رئيس 

الوزراء إلى رئيس المحكمة الاتحادية العليا ما نصّه:

١٥٨ حكيم، صالح بوي��، ص ١٤١.
١٥٩ المصدر نفسه، ص ١٤٤.

١٦٠ حـاول رئيس الديوان الملكي  محمد السـاقزلي حل المشـكلة القائمة بين الولاة والحكومـة الاتحادية دون الرجوع إلى 
المحكمـة الاتحاديـة العليـا، فقـدّم إلى الملك مذكرة بهـذه الخصـوص في ١٩٥٤/١/٣١ غير أنَّ جهـوده هذه باءت 

بالفشل. انظر: خدوري، ص ٢٦٨.
١٦١ أورد الصيـد في مذكراتـه (ص ٩٦) أنَّ الملـك وافـق على طلب هذه الفتـاوى من المحكمة العليا حـول جميع النقاط 
موضع الخلاف. غير أنَّ برقية للبعثة الأمريكية مؤرّخة في ١٩٥٤/٢/٢٤ وتحمل الرقم الإشاري (٢٧٧)، في الملف 

رقم (773.13)، أفادت بأنَّ المنتصر قام باللجوء إلى المحكمة العليا دون علم الملك ودون موافقته.
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"... أرجـو باسـم حكومة المملكة الليبية المتحـدة أن تتفضّلوا بإبداء الرأي في 
شـأن مسـألة دسـتورية هامّة وهي مسألة الوضع الدسـتوري للولاة وعلاقتهم 
بحكومة الاتحاد الليبي، سواء فيما يتعلق بتعيينهم وعزلهم أو باختصاصاتهم، أو 

بمسؤوليتهم ومدى حق الدولة في الإشراف عليهم ...".١٦٢
وفي ١٩٥٤/٢/١٠ دعـا الملك إدريـس الحكومة بكامل أعضائها إلى مأدبة 
غداء، ومنح جميع الوزراء وسـام الاسـتقلال من الدرجـة ا�و�، على حين منح 

��ود ا�نت� قلادة ��د بن �� ال�نو�.١٦٣
وفي ١٩٥٤/٢/١٥بعث الملك إلى المنتصر كتاباً، أبلغه فيه بقبول اسـتقالته، 

نصّه كما يلي:١٦٤ 
عزيزي السيد محمود المنتصر

لقـد اطلعنا عـلى كتابكم المؤرّخ في أوّل أكتوبـر (تشرين الأول) ١٩٥٣ 
الـذي رفعتم فيه إلينا اسـتقالة الوزارة التي تترأسّـها، فقد رأينا آسـفين 
قبولهـا وأصدرنـا إليكم أمرنا هذا، وإنّنا إذ نشـكركم ونشـكر زملاءكم 
عـلى ما أدّيتموه من الخدمـات الجليلة نقدّر لكم ما قد تحقق على أيديكم 

من خير لصالح البلاد.
    إدريس.

صدر في قصر المنار ١١ جمادى الثاني ١٣٧٣ هـ.
الموافق ١٥ فبراير (شباط) ١٩٥٤.

و� خطـوة � تتكـرّر � تاريـخ التجربة ال��ا�ية � ليبيـا أصرَّ أعضاء مجلس 
النـواب على دعوة الوزارة المسـتقيلة لإعـلان ثقتهم بها، والاسـتماع إلى بيان من 
رئيـس وزرائهـا الذي حضر فعلاً اجتـماع مجلس النواب ببنغـازي يوم ٢/١٦/

١٩٥٤. ١٦٥

١٦٢ انظر: حكيم، حقيقة ليبيا، ص ١٨٥.
١٦٣ الصيد، ص ٩٦، ٩٧. وتُعدّ هذه القلادة أعلى وسام في الدولة.

١٦٤ انظـر: حكيـم، المصدر نفسـه، ص ١٩٥. يذهب حكيم إلى القـول إن مأدبة الغداء تمت يـوم ١٩٥٤/٢/١٥، وإن 
الملك إدريس قام خلالها بتسـليم المنتصر خطاب قبول اسـتقالة حكومته، وهذا أمر مسـتبعد، في نظرنا، لما عرف عن 

الملك من اللباقة في مثل هذه الأمور، ومن ثم فنحن نرجح صحة رواية الصيد الواردة أعلاه.
١٦٥ حكيـم، المصـدر نفسـه، ص ١٩٦-١٩٧. راجع أيضـاً تقرير السـفارة الأمريكية رقم (١٢١) المـؤرّخ في ٢/١٩/

١٩٥٤. الملف رقم (773.13).
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الاستقـالـة

وبـدأت الجلسـة - كـما ورد في مضبطـة المجلـس- بتـلاوة "رسـالة هامّـة 
مسـتعجلة" هي نص قبول استقالة الوزارة مشفوعة بكتابٍ من رئيس الوزراء 

الذي وقف وألقى البيان التالي:
المحترمين. النواب  حضرات  الرئيس،  "سيدي 

علمتـم مـن نصّ الرسـالة التي تليـت عليكم الآن بـأنَّ الحكومـة التي تشرّفت 
برياستها قد استقالت، وأنَّ مولانا الملك المعظم تفضّل وقبل الاستقالة.

وإنيّ أودّ في هـذه اللحظـة أن أوجّه شـكري الخالص وامتنـاني الصادق لمجلس 
الأمّـة الموقر على ما أولاني وزملائي من ثقـة غالية، وعلى ما آزرني به من تعاون 
ل المهمّة الشـاقة التي كانـت الحكومة أخذتها عـلى عاتقها في ظروفٍ  وثيـق سـهَّ
دقيقة. وإنَّه لمن أ�� الأما� التي أودّ أن أعبرّ عنها في هذا المقام أن أرى الحكومة 
الجديـدة تنعـم بـما أوليتـم حكومتي المسـتقيلة من تأييـدٍ ومعاضـدة، وأن أرى 
الانسجام الذي عوّدتمونا به سائداً بين المجلس والحكومة الجديدة حتى تستطيع 
النهـوض بالأعباء الكب�ة التـي في انتظارها. أقول الأعبـاء الكبيرة لأنَّ ليبيا � 
حاجة إ� المزيد من العناية والعمل المجدي حتى تصل إ� المسـتوى الذي نريده 
�ا � حيا�ا السياسية والاقتصادية والاجت�عية� وإنَّ ذلك لا يتم إلا بتآزر شتى 

أعضاء الدولة وتكافلها وسعيها المش��".١٦٦
وقد ردَّ على كلمة رئيس الوزراء المسـتقيل رئيس �لس النواب عبد المجيد 

كعبار فقال:
"أشكركم على كلمتكم الرقيقة التي أشرتم فيها إلى التعاون الوثيق والانسجام 
الكامـل بـين حكومتكم ومجلس الأمّة، فقـد عملنا جميعـاً، المجلس والحكومة، 
عمـلاً مخلصـاً وكان رائدنـا � �يـ� الأوقات رعايـة مصالح الشـعب وخدمة 
الوطن. وإنيّ أؤكد لكم أنَّ مجلس النواب سـيواصل أعماله في طريق الانسـجام 
والتعـاون الوثيـق مـع كل حكومةٍ ليبية تعمـل لصالح الشـعب و��م حقوقه 

وتؤدّي واجبا�ا � نطاق الدستور".

١٦٦ لا يخفى على القارئ ما تفيض به هذه الكلمة من نضج في الرؤية واستشعار بالمسؤولية وأدب في التخاطب وحرص 
على الوطن. رحم االله رجال ذلك الجيل المبكر من بناة ليبيا الحديثة.
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وهكـذا انتهـت فـترة أوّل حكومـة وطنيـة شـهدتها ليبيـا في بدايـة عهـد 
الاسـتقلال، ويقـول الصيد، الذي كان أحـد وزرائها، في مجال تعـداد إنجازات 

تلك الحكومة:١٦٧
".. ومـن الإنجازات المشـهودة لهـذه الحكومة، والتي أصبحـت من الثوابت 

التي تمسّكت بها جميع الحكومات المتعاقبة:
١- إلزامية التعليم الابتدائي.

٢- إقرار مجانية التعليم من مراحله الأولى حتى درجة الدكتوراه.
٣- نـشر التعليم وتعميمه، بإنشـاء مـدارس داخلية ابتدائيـة وإعدادية 

وثانوية في جميع أنحاء البلاد.
٤- إنشاء مدارس ليلية لمحو الأمّية في جميع أنحاء البلاد.

٥- تعميم التغذية المدرسية.
٦- إقرار مجانية العلاج في جميع مستشفيات ومستوصفات الحكومة.

٧- إعفـاء المزارعـين مـن جميع أنـواع الضرائب والرسـوم عـلى كل ما 

٨- قرار بدفع جميع مرتبات موظفي الدولة ومسـتخدميها قبل يوم ٢٩ 
من كل شهر."١٦٨

إنَّ إنجـازات حكومـة محمود المنتـصر١٦٩ هي في الواقع أكـبر بكثير مماّ ذكره 
الصيد، كما اتضح  في سياق هذا الفصل ويتضح  أيضاً في الفصل الذي يليه.

١٦٧ الصيد، ص ٩٧.
١٦٨ لقد حرص العهد الملكي، منذ تلك السـنوات المبكرة التي كانت البلاد بأشـدّ حالات الفقر فيها، على دفع مرتبات 
موظفي الدولة في مواعيدها وقبل أن يكتمل الشهر، ولم يحدث أن تأخّرت الدولة عن ذلك مرّة من المرّات، غير أنّه 
من المعروف الآن وفي ظل النظام الانقلابي أنّ صرف المرتبات أصبح يتأخّر، ولاسـيما منذ مطلع التسـعينيات، لمدد 
تصل أحياناً لسـتة أشـهر، رغم أنَّ البلاد أصبحت دولة نفطية وعائداتها النفطية تقارب في المتوسـط عشرة مليارات 

دولار سنوياً.
١٦٩ مماّ يجدر الإشـارة إليه أنَّ الملك إدريس لم يتوقف عن الاسـتعانة بقدرات محمود المنتصر لخدمة ليبيا، فعيّنه مستشـاراً 
خاصاً له، ثمَّ عيّنه سفيراً لليبيا في عددٍ من الدول الأوروبية، ثمَّ عاد وكلفه في عام ١٩٦٤ بتشكيل الوزارة، ثمَّ عيّنه 
منذ عام ١٩٦٥ في منصب رئيس الديوان الملكي، وأعطاه صلاحيات واسعة غير مسبوقة. ولم يتردّد المنتصر في تلبية 
دعوة الملك له بتقديم خدماته من أجل بلاده حتى نهاية العهد الملكي عندما ألقى الانقلابيون القبض عليه في الأول 
من سـبتمبر ١٩٦٩، وتعرّض لشـتى صوَر الإهانة وسـوء المعاملة، وتوفيّ بالسـجن يوم ١٩٧٠/٩/٢٨ فوضعت 

السلطات الانقلابية جثته في ثلاجة المستشفى الحكومي دون أن تبلغ حتى أهله بوفاته .
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الفصل الثاني
حكومة ��و� الم�ت� ..
والاتفاقية المؤقتة مع أمريكا
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مباحث الفصل الثاني
* تمهيد

* ملابسات وخلفيات سابقة �� الاستقلال
* الموقف من المصادقة �� الاتفاقية (منذ الاستقلال)
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١١١

تمهيـد
قبـل حصـول ليبيـا عـلى الاسـتقلال، وخـلال سـنوات الإدارة ال�يطانية 
الولايـات  بمنـح   ،١٩٤٤ عـام  بريطانيـا،  قامـت   ،(١٩٤٣-١٩٥١) ليبيـا   �
المتحدة الأمريكية حق إنشـاء "قاعدة الملاحة العسـكرية" قـرب مدينة طرابلس 
لاستخدامها من قبل القوات الجوية الأمريكية أثناء الحرب.١ وكان من المفترض 
أن تكـون الحقوق المتعلقـة بالقاعدة مؤقتة لمدّة الحرب فقط، إلا أن رغبة روسـيا 
في الحصول على الوصاية ع� منطقة طرابلس بعد الحرب، وما تلا ذلك من قيام 
الحرب الباردة، حفز الولايات المتحدة على طلب الاستمرار � استع�ل القاعدة، 
حـين ُ�ع � نقـل السـلطات مـن ال�يطانيـين �� الليبيين � ظـل الإعلان عن 
اسـتقلال ليبيا.٢ ومن ثمَّ فقد قامت أول حكومة ليبية (حكومة محمود المنتصر)، 
عشـيّة الاسـتقلال في ١٩٥١/١٢/٢٤، بالتوقيع على اتفاقيـة مؤقتة مع حكومة 
د سـنوياً، وتسـمح للأخيرة باسـتعمال قاعدة  الولايـات المتحـدة الأمريكيـة تجُدَّ
الملاحة لمدة ع�ين سنة، إلى أن تحل �ل هذه الاتفاقية المؤقتة اتفاقية يوافق عليها 
دت  ال�لمان الليبي وتنظّم اسـتع�ل القوات الأمريكية للقاعدة المذكورة. وقد حُدِّ
قيمـة الإ�ار التـي تدفعها أمريكا للحكومة الليبية مقابل اسـتخدام هذه القاعدة 

بمبلغ مليون دولار � السنة.٣
وكما هو معروف، فـإن "الاتفاقية" بين ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية لم 
يتمّ إبرامها سوى في التاسع من سبتمبر/أيلول ١٩٥٤، خلال حكومة مصطفى 
بـن حليـم. وتوضـح الوثائـق أن هذه الحقبـة التـي قاربت ثلاث سـنوات (بين 

١  انظر: حكيم، المصدر نفسه، ص ١٢١؛ خدوري، ص ١٨٧؛ بن حليم، ص ١٨٢.
٢  خدوري، ص ٢٨٧.

٣  وقـع الاتفاقيـة عـن الجانب الليبي محمـود المنتصر رئيـس الـوزراء، ووقعها عن الجانـب الأمريكـي القنصل العام 
الأمريكـي في ليبيا المسـتر لينش Lynch. وفور الإعلان عن اسـتقلال ليبيـا في ١٩٥١/١٢/٢٤ أعلنت الولايات 
المتحـدة الأمريكية اعترافها بها، وأرسـل الرئيس الأمريكي ترومان رسـالة تهنئة إلى الملك إدريس، كما أرسـل وزير 
الخارجية الأمريكي رسالة أخرى مماثلة لنظيره الليبي. وجرى أيضاً في التاريخ ذاته رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي 

الأمريكي في ليبيا من قنصلية إلى مفوّضية وقد تولى المستر لينش مسؤولية القائم بالأعمال.
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توقيـع الاتفاقية المؤقتة وإبـرام المعاهدة) كانت حافلـة بالأحداث والاتصالات 
والمفاوضات، بل بالمنـاورات التي حاول �لا�ا الجانب الليبي أن �قق للخزانة 
الليبية أك� عائد ما� ممكن مع المحافظة، قدر المستطاع، ع� كافة مظاهر السيادة 
ـا الجانب الأمريكي فقد حاول هو الآخـر أن يحافظ على الامتيازات  الوطنيـة. أمَّ
التـي منحتهـا له الاتفاقية العسـكرية المؤقتة، مع الحرص على إبقـاء قيمة الإيجار 

قريبة من المبلغ الأصلي الذي حدّدته تلك الاتفاقية.
وتكشـف مطالعة الوثائق السرية للخارجية الأمريكية المتعلقة بتلك الحقبة 
عن حنكة سياسية �� عادية �� �ا ��ود المنت�، وعن جهود مضنية بذلها من 
أجـل التنصّل من قيود الاتفاقية العسـكرية المؤقتة التي أبرمها مع أمريكا في ظل 
ظروف سياسـية صعبة كانت تحياها ليبيا عند لحظة الاستقلال، وفي ظل ضغوط 
قاسـية مارسـتها مختلـف الأطـراف الدوليـة منتهزة تلـك الظـروف، ومن أجل 
الحصول لبلاده على أكبر المنافع من ورائها، مسـتغلاً رغبة أمريكا وإلحاحها على 

المصادقة على تلك الاتفاقية المؤقتة من مجلس الأمّة الليبي.
وقبـل أن نسرد الوقائع والتطوّرات التي أعقبت توقيع الاتفاقية العسـكرية 
المؤقتـة مـع الولايـات المتحـدة في ١٩٥١/١٢/٢٤، والتي أفضـت فيما بعد إلى 
إبـرام اتفاقيـة سـبتمبر ١٩٥٤، يحسـن أن نعـرض لبعـض الملابسـات والحقائق 
المتعلقـة بالاتفاقيـة الأولى كما تتضـح من الوثائـق السرية للخارجيـة الأمريكية 

الخاصة بتلك الحقبة.
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ملابسات وخلفيات سابقة �� الاستقلال٤
 Dean في ١٩٥٠/١٢/٥ كاتب وزير الخارجية الأمريكي دين أتشيسـون
بشـأن   George Marshal مارشـــال  جـورج  الدفـاع  وزيـر  زميلـه   Acheson
اسـتعــمال القـوات الجويـة الأمريكــيـة لقاعـدة ويلـس (المــلاحـة) فـي 
طـرابلـس بموجـب تصريح من الحكومـة البريطانية، وأنه لا توجد مشـكــلة 
فـــي الاسـتمرار باسـتعمال القــوات الأمريكــيـة لتلـك القــاعـدة مـادام 
البريطانيـون قائميـن علـى إدارة ليبيـا. غيـر أنه نظـراً لتوقع حصـول ليبيا على 
استقلالها، وفي ضوء ما أسفر عنه اجتماع القيادة المشتركة لرؤساء الأركان في 
الأمـد  طويلـة  أهمّيـة  ذات  ويلـس  قاعـدة  اعتبـار  مـن  الأمريكـي،  الجيـش 
للاسـتراتيجية الأمريكيـة، فـإن الأمـر يسـتوجب بحـث الكيــفية التـي تؤدّي 
للحصـول علـى حق اسـتعمال القاعدة المذكـورة بعد أن تصبح ليبيـا بالفـعل 

دولة مستقلة.
وقـد طلب الوزير أتشيسـون من زميله وزير الدفاع مارشـال أن يوضح له 
وجهة نظره، من منظور عسـكري، عماَّ إن كان من الأفضل محاولة الحصول على 
حق استخدام القاعدة من الليبيين مبا�ة أو بوساطة عقد "إيجار من الباطن" مع 

بريطانيا .
– وقـد ردّ وزيـر الــدفـــاع مارشــال علـى استفسـارات زميلـه وزيـر 
الخارجيـة بموجـب عـــدّة رسـائــل كان أوّلها فـي ١٩٥١/١/٩ ٥، 

ويُفــهم منها:
- أن وزارة الدفـاع تفضـل، بشـأن حـق اسـتعمال قاعـدة 
٤  العلاقـات الخارجيـة للولايات المتحدة الأمريكيـة، ١٩٥١: ال�� الأدنى وإفريقيا، المجلـد الخامس، ص ١٣١٣، 
Foreign Relations of the United States, 1951, Vol. V, The Near East and Africa (Washington
  D. C.: Department States of America, US Government Printing Ofce, 1982).

٥  انظر: المصدر نفسه، ص ١٣١٣-١٣١٥.
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ويلس، عقد �اد�ا� متعدّدة الأطراف تشـارك فيها كل 
من أمريكا وبريطانيا وفرنسا.

الماليـة  المسـاعدات  بـين  الكامـل  الفصـل  -  ضرورة 
والاقتصاديـة التـي يمكـن أن تقدّمهـا أمريـكا لدعـم 
الاقتصاد الليبي، ولسدِّ عجز ميزان المدفوعات الخاص 
ر بنحـو (١٫٥) مليـون دولار في  بطرابلـس الـذي قُـدِّ
العـام، وبين ما تدفعه كإيجار مقابل اسـتخدام الأراضي 
التـي تقـوم عليهـا القاعدة، وذلك لسـببٍ بسـيط (من 
وجهة نظر وزير الدفاع الأمريكي) هو أن حاجة أمريكا 
لاسـتخدام القاعـدة قد تمتدّ لف�ة أطول ممَّا قد تسـتلزمه 

عم. حاجة الاقتصاد الليبي للدَّ
-  يُنتظـر أن تقـوم وزارة الدفـاع الأمريكيـة بإنفـاق مبالغ 
ضخمـة من أجـل تطوير �نشـا�ا�ا العسـكرية � ليبيا، 
وسـوف يسـتفيد الاقتصاد الليبـي من هـذه النفــقات 
لسـنة  دولار  ملــيـون   (٢٫٥) بمبلـغ  رت  قُـدِّ التـي 
١٩٥١، (٤٫٢) مليـون دولار لســنة ١٩٥٢، (٤٫٢) 
دولار  مـلـيـون  و(١)   ،١٩٥٣ لسـنة  دولار  مليـون 

لســنة ١٩٥٤.
عليهـا  تقـام  سـوف  التـي  الأرا�  مسـاحة  رت  -  قُـدِّ
التجهيـزات العسـكرية الأمريكيـة في ليبيـا (وتسـتحق 
أن تدفـع إيجـارات سـنوية مقابـل اسـتخدامها) بنحـو 
(٣١٠٠) هكتـار، سـوف يتـمّ زيادتها بنحـو (٥٠٠٠) 
هكتـار، وبأراض أخـرى لأغراض التدريـب البرمائي 
ر مسـاحتها بنحـو (١٠٠) ميـل مربّع ومسـاحتين  تُقـدَّ
دائريتـين لأغراض التدريب بالذخـيرة الحيَّة بقطر قدره 

(٣) أميال.
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رت وزارة الدفـاع الإيجـار الذي ينبغـي دفعه مقابل  -  قـدَّ
اسـتخدام هذه الأراضي بما لا يقل عن (٢٠) دولار ولا 

يزيد عن (٥٠)٦ دولار في العام للهكتار الواحد. 
– وفي ١٩٥١/٢/١٥ قامت وزارة الخارجية الأمريكية بإخطار 
سفارتها في لندن بالإجراءات التي ينبغي السير بموجبها بشأن 
المباحثات المزمع عقدها حول القاعدة العسـكرية الأمريكية في 
ليبيا، متبنية مقترحات وزارة الدفاع بهذا الخصوص، ومضيفة 

إلى ذلك:

(الأمـ�) إدريس فور تشـكيل الحكومة الليبيـة المؤقتة، 
وأن المحادثات سـوف تجري بسرية ودون أيّة بيانات أو 

إعلان إلى أن يتحقق استقلال ليبيا.
ب-  أن أمريـكا سـوف تدخـل المحادثـات مع ليبيـا منفردة، 
مـع مراعاة بذل كل جهد للتنسـيق مـع كل من بريطانيا 
وفرنسـا، وبهـذا الأسـلوب تتحقـق مزايـا المحادثـات 
المتعـدّدة الأطـراف مع الاحتفـاظ للجانـب الأمريكي 

بحريّة التصرف.
الـذي  ا��ـار  بـين  الكامـل  الفصـل  �ورة  ج- مراعـاة 
سـوف يُدفـع مقابـل اسـتخدام أرا� القاعـدة، وبين 
المسـاعدات المالية والاقتصادية التي تُدفع من أجل دعم 
الاقتصاد الليبي، تجري الإشـارة إلى الفائدة المتوقعة من 
المصروفات المنتظر أن تجنيها القوات الأمريكية في ليبيا، 
وإلى برنامج المساعدات الفنية الأمريكية المتوقع أن تبلغ 
في عـام ١٩٥٢ وحده نحـو (١٫٥) مليـون دولار، مع 
التأكيد على أن كافة هذه المبالغ سـتكون خاضعة لموافقة 

الكونجرس الأمريكي.
٦  يُدفع هذا الإيجار (المرتفع) عندما تكون الأراضي آهلة بالسكان ويجري ترحيل سكانها عنها.

ملابسات وخلفيات سابقة على الاستقلال
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وقـد أشـارت الرسـالة ذاتهـا إلى أن وزارة الخارجيـة سـوف تـشرع، فـور 
اسـتلامها مقترحـات الدفـاع، في إعداد مـشروع الاتفاقيـة المؤقتـة المقترحة بين 
ليبيا وأمريكا لكي يكون أساسـاً للمحادثات المزمعـة. كما أضافت الاقتراح بأن 
تقوم السفارة في لندن بإطلاع الخارجية البريطانية على الإجراءات المقترحة فيها، 
مشيرة إلى أنها من جانبها سوف تطلع السفارة الفرنسية في واشنطن على الخطوط 
العريضـة لهذه المقترحات، وأن الوزارة ترحّب بأيّـة مقترحات من جانبيهما بهذا 

الخصوص.
ليبيـا،  في  الأمريكـي  العـام  القنصـل  "لينـش"،  المسـتر  – قـام 
بإرسـال ملاحظاته حول المبادىء والإجراءات التي اقترحتها 
ن هذه  رسـالة وزارة الخارجيـة الأمريكية المذكـورة. وقد ضمَّ
و٢١   ١٠ في  الـوزارة  إلى  الموجّهتـين  رسـالتيه  الملاحظـات 

فبراير/شباط ١٩٥١ والتي جاء  فيهما: 
١- أنه يشدّد على �ورة الفصل بين المساعدات الاقتصادية 
والمالية التي يمكن أن تقدّمها الحكومة الأمريكية لليبيا، 
وبـين قيمة الإيجـار الذي تدفعـه إليها مقابل اسـتخدام 

القاعدة.
القاعـدة  موضـوع  ربـط  في  حكمـة  أيّـة  يـرى  لا  ٢- أنـه 
تزمـع  التـي  الفنيـة  بالمسـاعدات  بشـأنه  والمحادثـات 
الحكومـة الأمريكية تقديمهـا لليبيا خـلال عام ١٩٥٢ 

بموجب برنامج النقطة الرابعة.
ة بعـدم الدخـول � المشـاكل المتعلقـة  ٣- أنـه ينصـح بشـدَّ
بـالأرا� المملوكـة للمواطنـين الليبيـين � المسـتقبل، 
وأشـار إلى أن القنصليـة تقـوم في ذلـك الوقـت بدفـع 
��ـارات للمواطنـين عـن طريـق الإدارة ال�يطانيـة � 
ليبيـا نظـ� اسـتخدامها لأراضيهم. وفي ضـوء ما دلت 
عليـه تجربـة التعامـل في هذا المجـال، فإنه يقـترح، تجنباً 
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للمشـاكل التـي يمكـن أن تواجهها الحكومـة الليبية أو 
المواطنـون الليبيـون أو الحكومـة الأمريكيـة، أن يجري 
التعامل م�ا�ة بين الحكومتين، وأن يُدفع مبلغ سـنوي 
مقطـوع كإيجـار لاسـتخدام القاعـدة وكافـة المنشـآت 

العسكرية في ليبيا.٧
 – وكـما هو معروف فقد اجتمعت الجمعية الوطنية التأسيسـية في 
طرابلـس في ١٩٥١/٣/٢٩ وأصدرت في اليـوم ذاته قرارها 
بتأسـيس الحكومـة الاتحاديـة المؤقتة اعتبـاراً من ذلـك اليوم، 

يكون من اختصاصها:
(أ) القيام بالاتصالات مـع مندوب الأمم المتحدة من أجل 
تهيئة الخطة التي تنقل بموجبها السـلطات من الدولتين 
المشرفتـين عـلى الإدارة المؤقتة (بريطانيا وفرنسـا) عملا 
بأحـكام قـرار الجمعية العامّة للأمـم المتحدة الصادر في 

١٧ نوفمبر/تشرين الثاني ١٩٥٠.
(ب)  نقـل السـلطات تدريجيـاً مـن الدولتـين المشرفتين على 
الإدارة بطريقـة تضمـن انتقـال جميـع السـلطات مـن 
الإدارات القائمـة قبـل ١٩٥٢/١/١ (الموعـد المحـدّد 
كحـدٍّ أقـصى لتحقيـق اسـتقلال ليبيـا) عمـلاً بالقـرار 
الصـادر عـن الجمعيـة العامـة للأمـم المتحدة السـالف 
الحكومـة  ممارسـة  تكـون  أن  شريطـة  إليـه،  الإشـارة 
المؤقتة للسلطات متفقة مع أحكام الدستور (الصادر في 
١٩٥١/١٠/٧) ولاسـيما فيما يتعلق بتوزيع السـلطات 
بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية عندما تكون 

هذه القضية قد انتهى تحديدها في الجمعية الوطنية.٨
ن تقرير المتابعة المقدّم٩  – وفي ٣٠ من إبريل/نيسـان ١٩٥١ تضمَّ

٧  علاقات الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية، المصدر نفسه، ص ١٣١٦-١٣١٧.
٨  خدوري، ص ١٨٨-١٨٩.

٩  العلاقات الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية، المصدر نفسه، ص ١٣١٨-١٣٢٠. 

ملابسات وخلفيات سابقة على الاستقلال
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إلى �لـس الأمن القومي الأمريكي بشـأن مصير المسـتعمرات 
الإيطالية السابقة �لة من الملاحظات بشأن ليبيا، جاء فيها:

(أ) أن منـدوب هيئـة الأمم المتحـدة إلى ليبيا المسـتر أدريان 
بلـت أشـار، في تقريـره السـنوي إلى الـدورة الخامسـة 
(سـبتمبر/أيلول ١٩٥٠) للجمعيـة العامّـة للهيئة، إلى 
أن ليبيا "سـتحتاج لمساعدات مالية وفنية كب�ة من أجل 
بقائهـا اقتصاديـاً، ولكي يمكنهـا أن تعتمد ع� نفسـها 
كدولة مستقلة" وأن هدف استقلال ليبيا سوف يتحقق 

بحلول أوّل يناير/كانون الثاني ١٩٥٢.
(ب) أن وثيقـة مجلس الأمـن القومي الأمريكـي رقم ٥/١٩ 
دت سياسـة الولايـات المتحدة الأمريكيـة تجاه ليبيا  حدَّ
"� إقامـة دولتهـا الموحّدة" التي تكـون مرتبطة بالمملكة 
المتحدة (بريطانيا) بشـكل يضمـن تمتع الأ��ة بحقوقٍ 
اسـ�اتي�ية كافية ومن ثمّ الولايـات المتحدة" وأن هذه 

السياسة سوف تتحقق من خلال:
١- الوعد الذي قدّمه الأم� إدريس السنو� وأنصاره 
الرئيسـيّون باسـتعدادهم لإبرام اتفاقيات مناسـبة 
مع كل مـن بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية 
تكفـل اسـتمرار اسـتفادة القـوات الأمريكية من 

التسهيلات العسكرية فوق الأرا� الليبية.
٢- ربـط العملـة الليبيّـة الجديـدة بالإسـ�ليني الذي 

٣- تقديم مسـاعدات مالية لـلإدارة ال�يطانية � ليبيا 
عـ� برنامج الأمـم المتحـدة للمسـاعدات الفنية، 

وبرنامج مساعدات النقطة الرابعة.
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٤- المسـاعدات الماليـة المهمّة التـي ينتظـر أن تقدّمها 
الولايات المتحدة الأمريكية مقابل حق اسـتخدام 
قاعـدة ويلـس، ومـن خـلال الإنفاق العسـكري 

للقوات الأمريكية � ليبيا.
 ١٧ في  أصـدرت  المتحـدة  للأمـم  العامّـة  الجمعيـة  (ج) أن 
نوفمبر/تشريـن الثاني ١٩٥٠ (الدورة الخامسـة) قراراً 

ة توصيات من بينها: تضمّن عدَّ
١- قيام الجمعية الوطنية التأسيسـية بتشـكيل حكومة 
مؤقتـة في موعد لا يتجاوز، قدر المسـتطاع، الأول 

من إبريل/نيسان ١٩٥١.
٢- حث المؤسسات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة 
عـ� تقديـم المسـاعدات الفنيـة والماليـة الممكنـة 

لليبيا.
٣- قيام الإدارات الأجنبية في ليبيا (بريطانيا وفرنسا) 
بنقل سل�ا�ا تدريجياً إلى الحكومة الانتقالية. وأن 
يسعى مبعوث الأمم المتحدة (أدريان بلت) فوراً، 
في ضوء توجّهات المجلس الاستشـاري المختص 
بليبيـا، وبالتعاون معـه ومـع الإدارات المذكورة، 

لتحقيق عملية نقل السلطات.
(د) أن الجمعيـة العامّـة للأمـم المتحدة أصـدرت في الدورة 
نفسـها (خـلال شـهر ديسـمبر/كانون الأول ١٩٥٠) 
ة قرارات تتعلق بليبيا، من بينها قرار يوصي بضرورة  عدَّ
تقديـم الأمم المتحدة مسـاعدات فنية لليبيـا بعد إعلان 

استقلا�ا.
– و� ٤ مايو/أيـار١٩٥١ بعـث السـفير الأمريكـي ببريطانيا١٠ 

١٠  المصدر نفسه، ص ١٣٢٠-١٣٢١.

ملابسات وخلفيات سابقة على الاستقلال
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أسـلوب  حـول  مسـتفسراً  الأمريكيـة  الخارجيـة  وزارة  إلى 
معالجـة موضوع الاتفاقيات العسـكرية المزمعة مع ليبيا خلال 
اجت�عـات الـدورة التاليـة للجمعيـة العامّـة للأمـم المتحـدة، 
طارحـاً جملة من الاستفسـارات والمقترحات بهذا الخصوص، 
مشـيراً إلى أن بريطانيـا بدورهـا قلقـة حـول ما يمكـن أن يثار 
حول تلك الاتفاقيات خلال اجتماع الجمعية المنتظر، ومتسائلاً 
في الوقت نفسـه عن إمكان تأجيل تلك المحادثات مع ليبيا إلى 
مـا بعـد اجتماعات دورة الجمعيـة العامّة، عـلى أن تقتصر هذه 
لية وغير رسـمية مع  المحادثات في تلك الفترة على مباحثات أوَّ

الأمير إدريس.
كما أجاب السفير في رسالته عن تساؤل، كان قد وصله من الوزارة في الثاني 
من الشـهر ذاته، حول برنامج المسـاعدات المالية التي تعتزم بريطانيا تقديمها إلى 
ليبيا، معتذراً عن التأخّر بهذه الإجابة الذي يرجع بدرجة كبيرة إلى غياب الحسم 
حـول حجم ونوع المسـاعدات، والناجم عـن الاختلاف � وجهـات النظر بين 

بريطانيا وكل من فرنسا وأدريان بلت.
– وفي الخامـس ع� مـن شـهر مايو/أيار ١٩٥١ قامـت وزارة 
الخارجيـة الأمريكيـة بالـردّ على تسـاؤلات سـفيرها في لندن 
حـول احتـمالات إثـارة موضـوع الاتفاقيـات العسـكرية مع 
ليبيـا خلال دورة الجمعية العامّة للأمـم المتحدة، والتي تبدأ في 
سبتمبر من ذلك العام، مؤكدة على اعتقادها بأن هذا الموضوع 
سـوف تجري إثارته (من قبل الاتحاد السـوفييتي ومصر وعددٍ 
من الدول العربية) خلال اجتماعات تلك الدورة، وسـواء أتمَّ 
بالفعـل التوصـل إلى اتفاقيـات مع ليبيـا أم لم يتـمّ. كما عبرّت 
الـوزارة عن توقعها أن يثـار هذا الموضوع في اجتماعات �لس 
الأمـن في حال إعـلان اسـتقلال ليبيا خلال شـهري أكتوبر/

نوفمبر وتقدّمها لعضوية الأمم المتحدة على الفور.
ا فيما يتعلق بالموقف الذي ينبغي اتخاذه داخل اجتماعات ا�ي�ة العالمية إزاء  أمَّ
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موضوع الاتفاقيات، فقد ذهبت وزارة الخارجية الأمريكية في ردّها إلى ما يلي:
أن نكـون عـ� اسـتعدادٍ لمواجهـة الموضـوع  علينـا   "ينبغـي 
ب�احـة، ودون اعتذار أو مواقف دفاعية، مؤكدين ع� تزايد 
التهديـد لسـلام وأمـن الـدول الحـرة، وأن هذه الدول سـوف 
تبـذل قصارى جهدها من أجل دعـم نظام أمنها الج�عي، وأن 
الاتفاقيـات الخاصة بالقواعـد (� ليبيا) هي جزء أسـا� من 

هذا النظام".
ليبيا ينبغي أن تتضمّن ما  مع  الاتفاقية  بأن  تشـعر  الوزارة   "إن 
يفيـد بأن الأطراف الموقعة عليهـا إن� تمارس بموجبها حقوقها 

وواجبا�ا والتي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة."
الـوزارة تفكر � تضمـين الاتفاقية  ذلـك، فإن   "وفضـلاً عن 
العسـكرية،  الإنشـاءات  اسـتخدام  إمـكان  بشـأن  نصوصـاً 
المسـموح �ا بموجبهـا، � دعم الجهد الج�عـي للأمم المتحدة 

من أجل المحافظة ع� السلم والأمن � العا�".١١
ت هذه الرسـالة عن توقعها بأن يقوم ممثل ليبيا لدى الأمم  كما عبرَّ
المتحدة، عند مشـاركته في أعـمال اللجنة المختصـة بتقرير مبعوث 
الأمـم المتحـدة في ليبيـا (في حـال الإعلان عـن اسـتقلال ليبيا)، 
بالإعراب عن قناعته بأن الاتفاقيات المذكورة هي � مصلحة ليبيا 

وأ�ا سوف �دم أمنها الدا��.
ت الوزارة عـن قناعتها بعدم وجـود �ورة لتقديم صورة  وعـ�َّ
عـن الاتفاقية المزمعة، أو �ا� الاجت�عـات المتعلقة �ا، � تلك 

المرحلة، إ� الجمعية العامّة.
ة قضايا  كما أشـارت رسـالة الخارجيـة الأمريكيـة في خاتمتها لعـدَّ

ها: أهمَّ

١١  المصدر نفسه، ص ١٣٢١-١٣٢٣.

ملابسات وخلفيات سابقة على الاستقلال
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١- أن هنـاك إنشـاءات عسـكرية ينبغـي إتمامهـا في قاعـدة 
ويلـس قبـل شـهر نوفمبر/تشريـن الثـاني ١٩٥١ على 
الرغـم مـن أن مثـل هـذا الأمـر قـد يثـير جـدلاً داخل 
اجتماعات الجمعية العامّة، ومن ثمَّ فإنَ إبرام الاتفاقية لا 

ر كثيراً عن هذا الموعد. ينبغي أن يتأخَّ
٢- أن الاتجاه السـائد هو أن يجري إبرام اتفاقية مؤقتة يجري 
التوقيـع عليهـا نيابـة عـن حكومـة الولايـات المتحـدة 
الأمريكيـة والحكومـة الليبيـة المؤقتـة، وسـوف تكـون 
سـارية المفعول إلى أن يتمَّ استبدا�ا باتفاقية أخرى �ر� 

التفاوض بشأ�ا مع الحكومة الليبية � أ�� وقت.
٣- عـلى الرغـم مـن أن الإدارتـين البريطانيـة والفرنسـية 
همـا اللتـان تملـكان السـلطة والصلاحيـات في ليبيا (في 
تلـك الفـترة) فإن الـوزارة تؤمل أن تحصـل من كل من 
بريطانيا وفرنسـا ع� تأكيدات تكفل نقل هذه السـلطة 
إ� الحكومـة الليبية المؤقتة � وقت مناسـب يمكنها من 

التوقيع ع� الاتفاقية.
٤- إذا تعذر عملياً نقل السلطات إلى الحكومة الليبية المؤقتة 
بالسرعة الكافية، فإن الوزارة تقترح مساراً بديلاً لذلك، 
هو أن ت�� الحكومة المؤقتة � إجراء المفاوضات بشأن 
الاتفاقيـة، ع� أن تؤجّـل التوقيع عليهـا إ� ما بعد نقل 

السلطات إليها.
٥- لا يمكـن الـشروع في المفاوضـات بشـأن الاتفاقية قبل 

.١٩٥١/٧/٩
٦- �و�ة الاتصـال بالكونجـرس الأمريكـي للحصـول 
عـ� تأكيدات بأن المفاوض الأمريكي يسـتطيع أن يقدّم 

عرضاً بدفع مقابل ما�ٍّ مبا� ن�� استع�ل القاعدة.
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– وفي ١٩٥١/٥/١٩ بعـث السـف� الأمريكـي � لندن المسـتر 
جيفـورد Gifford إلى وزارة الخارجيـة الأمريكية ببرقية أبلغها 
فيهـا بـأن الحكومـة ال�يطانيـة١٢ لا تـرى أنـه مـن العمـ� أن 
تقـوم الولايات المتحـدة الأمريكية بالتفاوض حـول الاتفاقية 
العسـكرية مع الحكومة الليبية المؤقتة، وذلك لأ�ا لا تسـتطيع 
ر إمكان قيام كل من بريطانيا وفرنسـا بنقل صلاحية  أن تتصـوَّ
إبـرام الاتفاقيـات منه� إ� تلـك الحكومة، وذلـك لاعتبارين 
أساسـيّين: أوّ�ـ�، أنـه لا يمكـن فصـل هـذه الصلاحيـة عن 
بقية الصلاحيـات التي تملكها الإدارتان الفرنسـية وال�يطانية 
� ليبيـا. وثانيهـ�، أنـه مـن الواضح جـداً أن الحكومـة المؤقتة 
�� قـادرة ع� القيـام بمهمّة التفـاوض حول هـذه الاتفاقية. 
كـما نقـل إليهـا تفضيـل الحكومـة البريطانيـة لأن تقـوم كل 
مـن بريطانيـا وفرنسـا والولايـات المتحـدة الأمريكيـة بتبادل 
مسـوّدات الاتفاقية المزمعة من أجل تبـادل الملاحظات حولها 

قبل مناقشتها مع الليبيين.
– وفي التاسـع والع�يـن من مايو/أيار ١٩٥١ اسـتُقبل المسـتر 
لينش Lynch القنصل العام الأمريكي في ليبيا من قبل (الملك) 
إدريـس، بحضـور وزيـر الخارجيـة في الحكومـة المؤقتة (ع� 
ا�ر�). وقد بعث المسـتر لينش، بشـأن ذلك الاجتماع، ببرقية 
إلى وزارة الخارجيـة الأمريكية بتاريـخ ١٩٥١/٦/٢، كان مماّ 

جاء فيها:
ا عـن قناعتهـما بأنه  -  أن الملـك ووزيـر خارجيتـه عبرَّ
يمكـن التوصـل إلى تفاهـم كامـل حـول الاتفاقيـة 
العسـكرية قبل الاسـتقلال، عـ� أن �ـر� التوقيع 

والمصادقة عليها فور تحقق الاستقلال.
-  أنهـما لا يمانعان في ال�و� � المحادثات، بشـأن هذه 

١٢  المصدر نفسه، ص ١٣٢٤-١٣٢٥.

ملابسات وخلفيات سابقة على الاستقلال
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الاتفاقيـة بعـد نهاية شـهر رمضـان الموافـق ٧/٨/
.١٩٥١

-  أنهـما لا يرحبَّـان بفكـرة وجـود وفديـن كب�يـن � 
المحادثات، ويمكن الاكتفاء بشـخصين أو ثلاثة عن 

كل جانب.
-  أكـد الملك ووزير خارجيته ع� افتقاد الجانب الليبي 
ا�ـ�ة الكافيـة � �ـا� المفاوضات، ومـن ثم ف��� 
يرحّبان بأن يقوم الجانب الأمريكي بتسـليمه�، قبل 
بـدء المفاوضـات بوقت كافٍ، نسـخة مـن م�و� 
القنصـل  (شـكك  لدراسـتها.  المق�حـة  الاتفاقيـة 

الأمريكي في حكمة الاستجابة لهذا الاقتراح). 
-  كان واضحـاً، طـوال هـذه المحادثـات، أن الملـك 
الحكومـة  تقـوم  أن  يتوقعـان  خارجيتـه  ووزيـر 
الأمريكيـة، � ظـل هـذه الاتفاقيـة المزمعـة بتقديم 
دفعـات ماليـة للحكومـة الليبيّـة، وأنهـما لم يظهـرا 
اهتماماً كبيراً لإشارات القنصل العام الأمريكي بأن 
الحكومة الليبيّة سـوف تتلقى مسـاعدات اقتصادية 
مـن الولايـات المتحـدة الأمريكية عدا مسـاعدات 
النقطـة الرابعـة، والفائـدة التـي يجنيهـا الاقتصـاد 
الليبي من النفقات التي تقوم بها القوات العسكرية 

الأمريكية في ليبيا.
ن القنصل العـام الأمريكي برقيّته ملاحظـة تتعلق بموقف المقيم  وقـد ضمَّ
العام البريطاني في ليبيا المستر بلاك� Blackley الذي عبرَّ عنه خلال لقاء معه قبل 
اجتماعه بالملك، واع�� فيه ع� فكرة عقد مفاوضات مبكرة مع الجانب الليبي 
بشـأن الاتفاقية العسكرية لاعتقاده بأنه سيجري است�لا�ا من الع�ا� المعارضة 

للحكومة، وكذلك من قبل الدعاية الم�ية والسوفييتية.
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كـما ختـم القنصـل برقيّته بنصيحـة للخارجيـة الأمريكيـة، مفادهـا أنه آن 
الأوان لأن ت�� الحكومة الأمريكية نظرها عن توقع ��و�ا ع� التسهيلات 

العسكرية � ليبيا دون دفعات نقدية سنوية.
– وفي إطـار التحضـير لاجتـماع في وزارة الخارجيـة الأمريكيـة 
مع المسـ� أدريان بلت (بناءً على طلب الأخير) لمناقشـة بعض 
الأمـور المتعلقـة باسـتقلال ليبيا، قامـت هذه الـوزارة بإعداد 
مذكـرة١٣ (شـاركت فيهـا عـدّة إدارات) مؤرخـة في ٦/٨/

ة موضوعـات توقعت أن يطرقها المسـتر  ١٩٥١ تناولـت عـدَّ
بلت، منهـا أن يع�ِّ الأ�� عن رغبته بالمشـاركة � المحادثات 
المزمـع إجراؤها بين الحكومة الليبيّـة المؤقتة والولايات المتحدة 
الأمريكية. وتكشـف تلـك المذكرة عن بعـض وجهات النظر 

الأمريكية في هذا الخصوص، ومنها:
-  أن الولايات المتحدة الأمريكية ترفض فكرة مشاركة 

المس� بلت � المحادثات المزمعة رفضاً كاملاً.
-  ينبغـي تجنـب الخـوض مع المسـ� بلـت � موضوع 
ا�ت�� قيام أمريكا بدفع أية مبالغ مقابل استخدامها 

للقاعدة العسكرية.
-  أن أمريـكا � تلتـزم بعـد بعـرض أيّـة مبالـغ مقابـل 

استخدامها للقاعدة.
-  عـ� الرغم من توقع أمريكا بأن تقوم مسـتقبلاً بدفع 
مبلـغٍ مـا� مقطوع سـنوياً نظـ� اسـتخدام القاعدة 
فـإن الكونجـرس � يقر بعد ��ي� أيّـة مبالغ ��ا 

الغرض.
وعندما تمَّ هذا اللقاء المزمع مع المس� بلت في ١٩٥١/٦/١٣ الذي حضره 
عن الجانب الأمريكي وكيل وزارة الخارجية المسـتر ماكجي (كما حضره مساعد 

١٣  المصدر نفسه، ص ١٣٢٦-١٣٢٩. 
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خة إلكتر

نس

١٢٦

بلـت المسـتر توماس بـاورThomas Power والسـف� كلارك١٤)، تبينَّ أن الهدف 
الأساس للمستر بلت من وراء الاجت�� هو تأمين م�و�ات الحكومة الاتحادية 
رت حينـذاك بملبغ (١٠٠) ألف جنيه. ومع ذلك، فقد  المؤقتـة � ليبيا، والتي قدِّ
ة موضوعات أشـارت إليها رسـالة الوزارة١٥ المؤرخة في  تطـرق الاجتماع إلى عدَّ

١٩٥١/٦/١٥ والموجّهة إلى القنصل العام الأمريكي في ليبيا، منها:
- عـ�َّ المسـ� أدريان بلت عـن خيبة أمله بشـأن ربط ليبيا 
با�سـ�ليني، وتأ�ـ� ذلـك عـ� برنامـج المسـاعدات 
المسـتقبلية لليبيـا، وكذلك عـن تحفظه ع� وجـود عددٍ 

كب� من المستشارين ال�ي�انيين � ليبيا.
- أظهـر المسـ� بلـت تفهمـه لحاجـة الولايـات المتحـدة 

الأمريكية للقاعدة العسكرية � ليبيا.
- عـبرّ المسـتر ماكجي من جانبه عن شـكره لتفهّم المسـتر 
بلـت لاحتياجات أمريكا العسـكرية، وأبلغه أن أمريكا 
دولار  مليـون  مبلـغ (١٫٥)   ١٩٥٢ لعـام  خصصـت 
مسـاعدات لليبيا ضمن برنامج الأمـن ا��عي (النقطة 
الرابعـة) مؤكداً أنـه لا ينبغي النظر إلى هذا المبلغ على أنه 
مقابل مالي لاسـتخدام القاعدة. كما أشار أيضاً للنفقات 
العسـكرية للقـوات الأمريكيـة وكيـف أنهـا ستسـاعد 

بدورها الاقتصاد الليبي.
-   عـ�َّ المسـ� ماكجـي عـن معارضـة أمريكا لاسـتمرار 
الأمـم المتحدة � تسـي� الأمـور � ليبيا بعـد أن يتحقق 

استقلا�ا.
-   عبرَّ المستر بلت من جانبه عن استحسانه لحجم المساعدة 
الأمريكية المنتظرة لليبيا وكيف أ�ا سوف تحل مشكلتها 
١٤  المقصـود هـو المسـتر لويـس كلارك، منـدوب حكومـة الولايـات المتحـدة الأمريكيـة (بدرجة سـفير) في المجلس 

الاستشاري الخاص بليبيا والمعينَّ من قبل هيئة الأمم المتحدة.
١٥  العلاقات الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية، المصدر نفسه، ص ١٣٣٠-١٣٣١.
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١٢٧

المالية، كما أشار إلى ضرورة بذل الجهد من أجل مواجهة 
د � بعض الأوسـاط العربية من أن  الانتقـاد الـذي يـ�دَّ
نوعـاً جديـداً من الاسـتع�ر وا�م�يالية أخـذ يظهر � 

ليبيا.
– وقد بعث القنصل العام الأمريكي ببرقية١٦ أخرى إلى الخارجية 
المفاوضـات  بشـأن   ،١٩٥١/٧/٢٠ في  مؤرخـة  الأمريكيـة 

المنتظرة مع الحكومة الليبية المؤقتة،  يؤكد فيها:
- أن عدد المشـاركين من الجانب الأمريكي ينبغي أن يبقى 
- بنـاءً على طلب (الملك) إدريس - في أضيق حدّ، ومن 
ثـم فـإن أيَّ فريـق تفكـر الحكومـة الأمريكية بإرسـاله 
للمشـاركة في المباحثـات ينبغي أن يُتوقـع بقاؤه كخبراء 

مساعدين لا يشاركون فعلاً في الاجتماعات المنتظرة.
- ينبغي إخطار الحكومة الليبية مسبقاً بأيِّ أشخاص تفكر 

الحكومة الأمريكية ب�رسا�� �ذ� المباحثات.
- أن الحكومة الليبية تطلب تزويدها مسبقاً بنسخة م��ة 

من م�و� الاتفاقية المق�حة.
- أن القنصلية لا تسـتطيع الاعت�د ع� أيّ م��� � ليبيا 
(سـواء أكانـوا يتبعون الأمـم المتحدة أم غيرهـا) للقيام 
بترجمة مشروع الاتفاقية، ومن ثمَّ فإنه يطلب من الوزارة 

القيام بذلك في واشنطن.
ثمَّ يختم القنصل برقيته بالتأكيد على أن:

 "هـذه المباحثـات ينبغـي أن تبقـى ذات طابع �� 
رسـمي .. وبقـدر مـا نحافـظ عـلى هـذا الطابـع 
بقـدر مـا ينبغـي أن نحقـق نجاحـاً لهـا .. وينبغي 

١٦  المصدر نفسه، ص ١٣٣٢- ١٣٣٣.
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١٢٨

أن نتذكـر بأنـه حتـى وزيـر الخارجيـة (الليبـي) 
ذاتـه لا يملـك خـ�ة � العلاقـات الخارجيـة أو 
المفاوضـات الدوليـة. وعلى الرغم من أنه سـوف 
يتلقـى استشـارات مـن ال�يطانيين، فإنه سـيظل 
يتعامـل مـع هـذه المحادثـات ببعـض الحـرج، إذ 
إنـه يعلـم تماماً، وبـصرف النظر عـن النتائج التي 
يتوصل إليها معنا، أن هذه الاتفاقية ستكون هدفاً 
لحمـلات نقد من خصومـه السياسـيين � ليبيا .. 
ومـن ثمَّ فلا ينبغي لنـا أن نخيف الليبيين الفزعين 

بعدد كبير من المشاركين ذوي المواهب الكبيرة".
– ويتضـح عند هـذه المرحلـة١٧ أن الإدارة الأمريكيـة أصبحت 
حريصـة عـ� إبـرام الاتفاقية العسـكرية مـع الحكومـة الليبية 
المؤقتـة، وعـ� تجنـب أيّـة مناقشـة �ـذا الموضـوع � الجمعية 
العامّة للأمم المتحدة. ومن أجل تحقيق هاتين الغايتين، أخذت 
تسـتعجل موعـد تحقيـق اسـتقلال ليبيـا، ومـن ثـم ال�تيبات 
التمهيديـة � هـذا الشـأن، بـ� � ذلـك نقـل السـلطات مـن 
الإدارتـين ال�يطانيـة والفرنسـية. وإلى هـذه القضايا أشـارت 
رسـالة وزير الخارجيـة الأمريكي أتشيسـون بتاريخ ٩/٢٥/
١٩٥١ للسـفارة الأمريكية في لندن، والتي أشـار فيها أيضا١٨ً 

إلى:
- انزعـاج الـوزارة مـن عـدم رغبـة بريطانيا بالإشـارة � 
إعلا�ا، الخاص بنقل السلطات منها إ� الحكومة الليبية 
المؤقتة، إ� تفويض �ي� للأخ�ة بحق إبرام اتفاقيات 
مؤقتـة، لمـا يمكن أن ت�ـ�ه تلـك الإشـارة ال��ة من 

تعقيدات.
١٧  لا توجـد في الوثائق الأمريكية السرية المفرَج عنها أية إشـارة صريحة إلى موعد ومـكان المباحثات الليبية/الأمريكية 

بشأن الاتفاقية العسكرية.
١٨  المصدر نفسه، ص ١٣٣٣. 
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١٢٩

- انزعـاج الإدارة من التقارير الصحفيـة، من النوع الذي 
نقلتـه اليونايتـد بـرس بتاريـخ ١٩٥١/٩/١٩ بشـأن 
تصريحات (عبد الرحمن عزام)، التي أعلن فيها معارضة 
ة اتفاقية ت�مها الحكومة الليبية المؤقتة  الجامعة العربية لأيَّ
مـع بريطانيـا وتجيز بموجبهـا للقوات ال�يطانيـة البقاء 

فوق الأرا� الليبية.
ة  - أن الـوزارة تفضـل ألا يكـون للمسـ� أدريان بلـت أيَّ
صفـة (بـ� � ذلـك الصفـة الاستشـارية) بعـد تحقيـق 
اسـتقلال ليبيا، مـا � يكن ذلك �وريـاً للحصول �� 
و�يطـة  الانتقاليـة،  بالإجـراءات  للتعجيـل  موافقتـه 

موافقة الحكومة الليبية المؤقتة.
– وفي التاسـع مـن أكتوبر/ت�يـن الأول ١٩٥١ قامـت وزارة 
الخارجيـة الأمريكية بإعـداد مذكرة ضافية عن تطـوّر القضية 
الليبيـة للاسـتعمال مـن قبـل وفدهـا لـدى الـدورة السادسـة 
للجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة المنعقـد في باريـس، خـلال 
الفترة من ٦ نوفمبر/تشرين الثاني ١٩٥١ إلى ٥ فبراير/شـباط 
نت المذكرة في الفقرة رقم (٥) إشـارة إلى  ١٩٥٢ ١٩ . وقد تضمَّ
موقف الاتحاد السـوفييتي، خلال الدورتين السـابقتين الرابعة 
والخامسـة للجمعية العامّة، إزاء القوات الأجنبية في ليبيا. فقد 
قـدّم في كل دورة مـ�و� قـرار طلبٍ بسـحب كافـة القوات 
العسـكرية الأجنبية من ليبيـا، وإزالة كافة القوات العسـكرية 
، في المرتين، إسـقاط المشروع  المنشـأة فـوق أراضيهـا. وقد تـمَّ
السـوفييتي بصعوبة، وأشـارت المذكرة إلى أن مـشروع القرار 
السـوفييتي قـد حظي في الدورة الخامسـة بتأييـد كبير ومزعج 
أثناء التصويت عليه في اللجنة السياسـية، وقد جاء هذا التأييد 

١٩  جرى النظر في المسـائل المتعلقة بالقضية الليبية خلال الاجتماعات من (٤٨) إلى (٥٤) الخاصة باللجنة السياسـية في 
الفترة من ٢٣ إلى ٢٩ يناير/كانون الثاني ١٩٥١. العلاقات الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية، المصدر نفسه، ص 

 .١٣٣٤-١٣٤٤
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١٣٠

مـن عدد من الدول العربية والآسـيوية ودول أمريكا اللاتينية. 
وتـوصي المذكـرة بـضرورة التصدّي بقـوّة لمواجهـة أيّ توجّه 
لـدى الدول، التـي لا تنتمـي للمجموعة السـوفييتية، لبحث 
هـذا الموضوع مـن جديد خلال الـدورة السادسـة. كما نبَّهت 
المذكـرة إلى أن إثارة هذا الموضوع مجـدّداً قد لا تأتي من الاتحاد 
السـوفييتي فحسـب، بل قد تأ� أيضاً من م�٢٠ التي تشكل 
سياسـتها في هذا الصـدد تناقضاً حـادّاً مع سياسـات بريطانيا 

والولايات المتحدة الأمريكية.
– وينقل القنصل الأمريــكي في جنيف المستر وارد (Ward) (عن 
السـفير الأمريكـي كلارك) إلى الخارجيـة الأمريكية، بموجب 
برقيّـة مؤرخة في ١٩٥١/١٠/١٧، أن المسـتر أدريان بلت يعدّ 
ل من نوفم�/ت�ين الثا�، كموعدٍ لتحقق استقلال ليبيا،  الأوَّ
مبكراً، إذ إنه لا يتيح الوقت الكا� لنقل السلطات من الإدارتين 

ال�يطانية والفرنسية إ� الحكومة المؤقتة.
 وتُعقـب البرقيـة بتبيـين مزايـا تحديد موعـدٍ مبكر لاسـتقلال 
ليبيا، إذ إنه �ول دون مناقشـة موضوع ليبيا والقواعد � دورة 
الجمعيـة العامّة السادسـة،٢١ وهذا، فضلاً عن أنه ينسـجم مع 
قـرارات الأمم المتحدة الخاصة باسـتقلال ليبيـا، فإنه يقلل من 

فرص العنف ومن الانتقادات المتعلقة بضعف الكفاءة.
 ويختـم القنصل الأمريكي برقيته ناقلاً عن السـف� كلارك رأيه 
بصواب وجهـة نظر الوزارة بالتعجيل بموعد اسـتقلال ليبيا، 
مـع ملاحظة أنـه إذا كان الأوّل من نوفم� مبكـراً فإن يوم ٣١ 

من ديسم� يعدّ متأخّراً جداً.
– وفي برقيـة مؤرخـة في ١٩٥١/١٠/١٧ مـن وزيـر الخارجيـة 

٢٠  يلاحظ أن مصر التي تتحدّث عنها المذكرة هي مصر الملكية (!!). 
٢١  وسـتجد الأمم المتحدة نفـسـها آنذاك أمام أمـر واقع. العلاقـات الخـارجية للـولايات المتحـدة الأمريكية، المصدر 

نفسه، ص ١٣٤٤-١٣٤٥. 
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١٣١

أتشيسـون إلى السـفارة الأمريكيـة بلنـدن طلب منهـا أن تعيد 
التأكيـد عـلى قناعتهـا بـ�ورة تعجيـل الحكومـة ال�يطانيـة 
العمليـة  هـذه  تسـبق  أن  و�ورة  ليبيـا،  اسـتقلال  بتحقيـق 
ا�ت�عـات الدورة السادسـة للجمعيـة العامّة للأمـم المتحدة، 
مع حرص الوزارة ع� ألا تجُر إ� مناقشـة ال�تيبات العسكرية 
الخاصـة بقوا�ا � ليبيا خلال تلـك الا�ت�عات، وتقليل تلك 

المناقشات قدر المستطاع.
 كما نقلت، في التاريخ ذاته، برقية أخرى من القنصل الأمريكي 
في جنيـف، المسـتر وارد، اعتقـاده بـأن بريطانيـا تبحـث عـن 
المتاعـب، وأ�ـا تضعـف من موقـف الحكومـة الليبيـة المؤقتة 
عندمـا تطلـب منها، من خـلال الاتفاقيات المؤقتـة التي تعتزم 
إبرامها معها، إلزام الحكومة، التي ستتشـكل بعد الاسـتقلال، 

بتلك الاتفاقيات حتى إبريل/نيسان ١٩٥٣.
– وفي مذكـرة مـن الوزير دين أتشيسـون إ� الرئيـس الأمريكي 
مؤرخـة في ١٩٥١/١٠/١٨ اقـترح رفـع مسـتوى التمثيـل 
الدبلومـاسي الأمريكـي في ليبيـا، فـور تحقق الاسـتقلال، من 
قنصلية عامّة٢٢ إلى مفوضيـة. وبعد أن أعطت المذكرة للرئيس 
ترومان خلفية حول قرارات الأمم المتحدة المتعلقة باسـتقلال 
ليبيا، أفادت بأن عملية نقل السـلطات من الإدارتين ال�يطانية 
والفرنسـية قد بدأت، وينتظر �ا أن تتمَّ مع �اية شهر نوفم�/
دور  إ�  المذكـرة  أشـارت  أن  وبعـد   ،١٩٥١ ال�ـا�  ت�يـن 
الولايـات المتحدة المؤيّد لحصول ليبيا ع� اسـتقلا�ا،  تناولت 

أ�يتها لأمريكا على النحو التالي:
لنـا  فـإن   .. ليبيـا   � العامـة  مصالحنـا  إلى   "بالإضافـة 
مصلحـة خاصة فيهـا تتعلق بالقاعدة الجوية العسـكرية 
ة في طرابلس عام  ٢٢  تطـوّر التمثيل الدبلومـاسي الأمريكي في ليبيا من قنصلية في طرابلس عام ١٩٤٨، إلى قنصلية عامَّ

١٩٤٩. (مع قنصلية في بنغازي في عام ١٩٥٠)، ثمَّ إلى مفوضية عند تحقق الاستقلال في ١٩٥١/١٢/٢٤.

ملابسات وخلفيات سابقة على الاستقلال
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ذات الأهميـة الاسـتراتيجية (قاعـدة ويلـس) القريبـة 
مـن طرابلـس، فضـلاً عـن منشـآت عسـكرية أخـرى 
�ثـ�ة فيهـا. وإن منحنـا الحـق في اسـتمرار اسـتعمالنا 
لهذه التسـهيلات بعد حصـول ليبيا على اسـتقلالها، هو 
موضوع محادثات سرية جارية بيننا وبين الحكومة الليبية 

المؤقتة، وهي حكومة صديقة لنا وللمملكة المتحدة".
 "إن وزيـر الخارجيـة في تلـك الحكومـة المؤقتـة (عـ� 
الثـاني  نوفمبر/تشريـن  مـن  الأوّل  في  قـام  ا�ـر�) 
(١٩٥٠)٢٣ بزيارة إلى واشـنطن فقد أقام علاقات عمل 
جيدة مع ممثلي الوزارة، وقد عبرّ عن أمله في أن يسـتقبل 

وبعد أن أشـارت المذكـرة مجدداً إلى أهمية التجهيزات العسـكرية الأمريكية 
في ليبيـا للأمـن القومـي الأمريكـي، عـادت للاقـتراح برفـع مسـتوى التمثيـل 
عمليـة  اسـتمرار  في  سيسـاعد  ذلـك  "مفوضيـة" لأن  درجـة  إلى  الدبلومـا� 

الاستفادة من هذه التجهيزات.٢٤ 
بلنـدن  الأمريكـي  السـفير  أرسـلها  التـي  البرقيـة  – تضمّنـت 
المسـتر جيفورد بتاريـخ ١٩٥١/١٠/١٩ إلى وزيـر الخارجية 
الأمريكية أنه عبرَّ للمسؤولين في الخارجية البريطانية عن رغبة 
أمريكا � تحقيق اسـتقلال ليبيا � موعد مبكر، كما نقل السـفير 
أن آراء المقيم ال�ي�ا� � ليبيا ��ا الصدد غ� معروفة، غ� أنه 
يشـعر بأن تار�� الأول والثامن من نوفم�/ت�ين الثا� غ� 
مقبولين، وربما يكون آخر شـهر نوفمبر/تشرين الثاني مناسباً. 
كـما نقلت البرقية �ـو� الخارجيـة ال�ي�انية وتردّدها بشـأن 
التعجيـل بموعـد الاسـتقلال إن لم يكـن أدريان بلـت موافقاً 

٢٣  المقصود هو عام ١٩٥١ فلم تكن الحكومة الاتحادية المؤقتة قد شكلت بعد، إذ إنها شكلت في ١٩٥١/٣/٢٩. 
٢٤  اقترحـت المذكـرة فضلاً عن ذلك تسـمية المسـتر هنـري فيـلارد Henry S. Villard الموظف مـن الدرجة الأولى، 
والمتخصـص بشـؤون الـشرق الأدنى وإفريقيا بالوزارة، ليشـغل منصب المفـوض الأمريكي لـدى ليبيا. العلاقات 

الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية، المصدر نفسه، ص ١٣٤٦-١٣٤٧. 
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١٣٣

عليـه، وأن مواجهـة الجمعيـة العامـة � دور�ـا القادمة "بأمر 
واقع" في� يتعلق باسـتقلال ليبيا سوف يضع بريطانيا وأمريكا 
� موقـفٍ صعـبٍ للغاية ما لم يكن بلت موافقاً على هذا الأمر. 
ومـن ثـمَّ فـإن القرار بشـأن تعجيل موعد الاسـتقلال سـوف 

يتوقف، في� تراه بريطانيا، ع� رأي أدريان بلت.
 ويختـم السـفير الأمريكي برقيتـه بملاحظة مفادها أن المسـ� 
ألـن (الخارجية البريطانية) يحبّذ فكرة إقناع بشـ� السـعداوي 
بالتعاون لجعل الليبيين يتحدّثون بصوت موحّد داخل الدورة 
السادسـة للجمعية العامّة للأمم المتحدة، �� أنه يشـك ك��اً 
� إمـكان تحقيق ذلك دون أن يُعرض ع� السـيد السـعداوي 
مقابـل ذلك تو� رئاسـة الـوزارة، وهذا ما تعارضـه بريطانيا 

ة.٢٥ بشدَّ
تناولـت   ١٩٥١ الأول  أكتوبر/ت�يـن  شـهر  أواخـر  – وفي 
وبـين  ليبيـا  في  الأمريكـي  العـام  القنصـل  بـين  المراسـلات، 
الخارجيـة الأمريكيـة، وبـين الأخـيرة والخارجيـة البريطانية، 
موضـوع الألفي جنـدي من جنـود القوات الجويـة الأمريكية 
الذيـن كانـت قيـادة تلك القـوات تخطـط لوصولهـم إلى ليبيا 
مـع بدايات شـهر ديسـمبر/كانون الأول. وقد نقـل القنصل 
الأمريكـي اع�اضه الشـديد ع� هذه الخطوة إذ إنها سـتتزامن 
مع موعد اسـتقلال ليبيا الأمر الـذي ينتظر أن �لق للحكومة 
الليبيـة من لدن خصومها متاعب سياسـية كبـ�ة، كما أعربت 
عـن  لأمريـكا   (١٩٥١/١١/١٠  �) ال�يطانيـة  الحكومـة 
اع�اضهـا الشـديد ع� هـذه الخطوة للأسـباب نفسـها. وقد 
اضطرت وزارة الدفـاع الأمريكية لل�اجع عن هذه الخطوة � 

 ١٩٥١/١٢/١٣. ٢٦
– كـما نقل القنصـل العام الأمريكـي لينش، في برقيـة مؤرخة في 

٢٥  المصدر نفسه، ص ١٣٥٧.

٢٦  المصدر نفسه، ص ١٣٥٩.

ملابسات وخلفيات سابقة على الاستقلال
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١٩٥١/١٠/٣١، إلى الخارجيـة الأمريكيـة أن المسـتر أدريان 
بلت صرّح له أن موعداً ي�او� بين ١٠ و١٥ ديسـم�/كانون 
الأول سـوف يكون مناسـباً لتحقيق اسـتقلال ليبيـا، وأن لهذا 
التاريخ مزايا كبيرة، إذ إنه يتناسـب مع ال�نام� المرسـوم لنقل 
السـلطات مـن الإدارتـين ال�يطانيـة والفرنسـية إ� الحكومة 
الليبيـة، وقد يتيح وقتـاً للحكومة الإيطاليـة تتمكن خلاله من 
إنجـاز الاتفاقيـة المتعلقـة بالممتلـكات الإيطالية مـع الحكومة 

الليبية.
وقد علق القنصل على مقترحات بلت (الذي كان قد التقى به في طرابلس) 
بأنها ستكون مناسبة مادام بمقدور أمريكا أن تؤجل مناقشة المسألة الليبية خلال 
اجتماعـات الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة (الدورة السادسـة) إلى مـا بعد هذا 

التاريخ المقترح.
ويؤكد القنصل العام الأمريكي في برقيته على:

 "أن النقطة المهمة � كل هذه المناورات، المتعلقة بتقريب 
موعد اسـتقلال ليبيا، هي �ا� أن تقوم الجمعية العامة 
بإصـدار قـرار  السادسـة)  دور�ـا  للأمـم المتحـدة (� 
يكـون من شـأنه أن يعيـق اسـتمرار تطوير واسـتخدام 
المنشـآت الاس�اتيجية � ليبيا من قبل الولايات المتحدة 

الأمريكية وبريطانيا".٢٧
وتحسـباً لما يمكن أن تؤول إليه التطوّرات، ولاحتمال انعقاد الجمعية العامة 
للأمم المتحدة وقيامها بمناقشة المسألة الليبية وما يتعلق منها تحديداً بالتسهيلات 
العسـكرية للقـوات الأمريكية والبريطانيـة في ليبيا، وتخوفاً مـن أن يعيد الاتحاد 
السـوفييتي مجـدداً الكـرّة لما سـبق أن اقترحـه في الدورتـين الرابعة والخامسـة٢٨ 
(١٩٤٩، ١٩٥٠) بـضرورة إجلاء كافة القوات الأجنبيـة عن ليبيا، وإزالة كافة 

٢٧  المصدر نفسه والصفحة نفسها.
٢٨  كان التصويت على مشروع القرار السوفييتي خلال الدورة الخامسة على النحو التالي: (٣٨) ضدَّ المشروع، (١٣) مع 

المشروع، وامتناع (٨) دول عن التصويت.
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القواعد والمنشـآت العسـكرية الأجنبية فيها، تحسّـباً لذلك كلـه قامت الخارجية 
الأمريكيـة بإعـداد مذكـرة٢٩ لاسـتعمالها خـلال الاجتماعـات المنتظـرة للدورة 
السادسـة للجمعية العامـة، ولمواجهة وتفنيد أيّة ادعـاءات أو اتهامات قد يثيرها 
الاتحاد السـوفييتي وبعض الـدول العربية حول إقامة أمريـكا وبريطانيا لقواعد 
عسـكرية في ليبيا تهدّد اسـتقلالها، وما تنويانه من استخدام هذه القواعد في تنفيذ 

أمبريالي". "عدوان 
– وتفيد المراسـلات بين القنصل العام الأمريكي في ليبيا ووزارة 
الخارجيـة الأمريكية خلال الفـترة من ٥ �� ٨ �وفم�/ت�ين 

الثا� ١٩٥١:
/١١/٥ في  قامـت  الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات  ١- أن 
١٩٥١ بعرض مبلغ (٧٥٠) ألف دولار كإيجار سـنوي 
لمدّة عشرين سـنة مقابل اسـتخدام قاعـدة الملاحة وبقية 

المنشآت العسكرية الأخرى.
٢- رفضـت الحكومة الاتحاديـة المؤقتة العـرض الأمريكي، 
وأعربت عن اضطرارها للتمسك بعرضها الذي ذكرته 
آنفاً وهـو (١) مليون دولار كإيجار سـنوي لمدة ع�ين 
عامـاً، مضافاً �� ذلك ��ار مناسـب عن الأرا� التي 
تقـوم الحكومـة الليبيـة بحيا��ـا (من الأهـا�) بغرض 

استخدامها من قبل أمريكا.
وقد قام القنصل العام الأمريكي في طرابلس (المسـ� لينش) بإعداد رسـالة 
بتاريـخ ١٩٥١/١١/٩ موجّهـة إلى الخارجيـة الأمريكيـة ينصحهـا فيها بقبول 
عـرض الحكومـة الليبيـة المؤقتة الذي سـلفت الإشـارة إليه. وقد أشـار في تلك 

الرسالة إلى:
(أ) باسـتثناء المملكة العربية السـعودية، فإن ليبيـا هي الدولة 
�ل�ـة  صداقـة  تكـنّ  التـي  العـر�  العـا�   � الوحيـدة 

للولايات المتحدة.
٢٩  المصدر نفسه، ص ١٣٥٩-١٣٦١.

ملابسات وخلفيات سابقة على الاستقلال
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(ب) إن ليبيا سـتكون قريباً عضواً � الجامعة العربية، ومن ثم 
يمكن أن تكون ج�اً لأمريكا � العا� العر�.

كسـب صداقة ليبيـا، فإن ذلك قد يكون خطوة تسـاعد 
أمريكا ع� اس�داد مكانتها � ال�� الأوسط.

(د) إذا أضاعـت أمريكا هذه الفرصـة، برفضها دفع ا��ا� 
المجـزي الذي يرغب الليبيون به، فإنـه يعتقد أن أمريكا 

ترتكب بذلك خطأ سياسياً كب�اً.
(هـ) ينبغـي عـلى أمريـكا أن تكون مدركـة لبعض المشـاكل 
ا�طـ�ة التي تواجهها الحكومـة الانتقالية والتي تجعلها 
تعتقد بأن من الضروري لها أن تحصل على مبلغٍ كبير(؟) 
دون اسـتقطاعات حتى يمكنها أن تواجـه الدعاية التي 
تردّدهـا م� بأن هـذه الحكومة باعـت بلادها لأمريكا 
وبريطانيا، وبأنه لولا وجود قوات هاتين الدولتين فوق 

ثـمَّ يشـير القنصـل الأمريكـي بعـد ذلـك في رسـالته إلى أن المحادثـات 
بـين الجانبـين (الأمريـكـي والليبـي) انطلقـت في جـوٍّ وديٍّ للـغايـة وما تزال 
جــاريـة كذلـك. وأنـه قد تجنـب، خلال الاجتماعـات التي جرت يـوم ٥ من 
نوفم�/ت�ين ال�ا� أو في ذلك اليوم (التاســـع من نوفــمــبر)، الإشـــارة 
إلى إمكان توقف المحادثات (بسـبب المقابــل المالي) خـــشية أن يــؤدّي ذلك 
إ� تبدّل الجوّ الودّي الذي تجري بظله.. كما يؤكد القنصل اعتقاده بأن مسـتقبل 
علاقـات أمريـكا مع ليبيا يتوقف عـلى نتيجة تلك المحادثات وعلى الأسـلوب 

الذي يتمّ تناولها به.
ويتناول القنصل بعد ذلك بعض الملاحظات المتعلقة �ذه المحادثات فيشير 

إلى: 
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إذا تعاملت أمريكا مع الحالة القائمة بحكمة وتمكنت من  )ج(	

 الأراضي	الليبية	فإنه	من	غير	الممكن	لهذه	المنطقة	أن	تتجنب
ويلات	الحروب	في	المستقبل.	



١٣٧

– أن الليبيـين لـن يوقعوا أيّة اتفاقية قبـل دعوة ال�لمان 
الليبي للانعقاد ومصادقته عليها.

– وأنهمُ، مع ذلك، على استعدادٍ لتبادل المذكرات.
ويسـتطرد القنصل الأمريكي ليبينّ أنه إذا كانت "المذكرات المتبادلة" تستند 
إ� مـ�و� الاتفاقيـة المطروح خـلال المحادثات فإن ذلك �عـل وجود القوات 
الأمريكيـة (خـلال الفـ�ة حتـى انعقاد ال�لمـان الليبـي ومصادقته عـ� م�و� 
الاتفاقية) يسـتند إ� وضـع أفضل قانونياً ممَّا لو كان تبادل المذكرات مسـتنداً إ� 

سياسة "الأمر الواقع".
كـ� يسـتطرد القنصـل، بصـدد تأكيـد وجهة نظـره، مبيّنـاً أنـه إذا حل يوم 
الاسـتقلال، دون أن يكـون لـدى أمريـكا اتفاقيـة م�مة مـع الحكومـة المؤقتة أو 
مذكرات متبادلة بينه� مع اسـتعداد الحكومة لتوقيعها، فإن أمريكا قد تجد نفسها 

� موقف حرجٍ دولياً.
يطالب  ثمّ يعود القنصل، في ختام رسـالته هذه، للتطرق إلى "المبلغ"  الذي 
بـه الليبيون، وهو مليون دولار سـنوياً لمدة عشرين سـنة، مضافـاً إليه قيمة إيجار 

سنويٍّ مجز مقابل استخدام أمريكا لهذه المنشآت العسكرية في بلادهم، فيؤكد:
- أن هـذا المبلـغ لا يبدو - من وجهة نظـره- �� معقول، 
ولاسـي� إذا أخذ � الاعتبار أن أمريكا تفكر باسـتخدام 
للبحريـة  اتصـالات  ومركـز  إضافيـة،  مطـارات   (٧)
الأمريكية قرب درنة، ومسـاحات للتدريب ع� الرماية 
بالذخـ�ة الحيَّـة، والمنـاورات ال�ما�يـة لقـوات الجيش 

والمارينز.
- أن هذا المبلغ، هو بالتأكيد، ليس كب�اً إذا ما قورن بمبالغ 
أخرى دفعتها أمريكا مقابل حصو�ا ع� مساحات أقل 

بك�� (لقواعدها) � بلدان أخرى.
و�ت� القنصل رسالته إ� وزارة الخارجية مؤكداً بأنه بقدر ما ينبغي لأمريكا 

ملابسات وخلفيات سابقة على الاستقلال
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أن تتوقـع �ـذه الاتفاقية أن تكون مناسـبة �ا، فعليها أن تتوقع أن تكون مناسـبة 
أيضاً للحكومة الليبية بحيث يتسـنى �ا أن تسوّقها لمواطنيها، مش�اً إ� أن الوفد 
الأمريكي المفاوض يشاركه �ذا الرأي، ومؤمّلاً أن تكون هذه هي قناعة الوزارة 

أيضاً.٣٠
الخارجيـة  بعثـت   ١٩٥١ الثـا�  نوفم�/ت�يـن   ١٥ – وفي 
الأمريكية إلى قنصلها العام في ليبيا المستر لينش معبرّة عن عدم 
ممانعتهـا في أن يكون الأول من �يسـم�/كانون الأول ١٩٥١ 
هو موعد اسـتقلال ليبيـا بدلاً من الخامس عـ� من نوفم�/

ت�يـن الثا�، باعتبـار أن اللجنة السياسـية التابعـة للجمعية 
العامة للأمم المتحدة سوف تناقش المسألة الليبية في بداية شهر 
ديسـمبر/كانون الأول. ونظراً لأن الـوزارة لا تتوقع أن تقوم 
اللجنة المذكورة ببحث المسـألة الليبية قبـل بداية يناير/كانون 
ل موعد استقلال ليبيا  الثاني ١٩٥٢ فإنها بالتا� لا تمانع أن يؤجَّ

إ� ١٩٥١/١٢/١٥. ٣١
– وفي ٢٤ نوفم�/ت�ين الثا� ١٩٥١ بعث القنصل الأمريكي 
في ليبيا إلى الخارجية الأمريكية مؤكداً أن ١٥ �يسـم�/كانون 
الأول أصبـح هـو التاريـخ المرتقـب لتحقـق اسـتقلال ليبيـا، 
إليـه  وصلـت  الـذي  الموقـف  إلى  ذاتـه  الوقـت  في  ومشـيراً 
م�وعـات الاتفاقيات بين الحكومة الليبية المؤقتة وحكومات 

بريطانيا وفرنسا وإيطاليا.
ويوضـح القنصل أنه فيـما عدا الاتفاقية ال�يطانية التي تسـ� سـ�اً مرضيّاً 
فـإن الأخريـين متعثرتان. ورأى أن تأخّر الفرنسـيين في الـشروع بالمحادثات مع 
الليبيـين يعـدّ خطأ كبيراً. كما أشـار إلى ما يردّده المنـدوب الإيطــا� بأنه ما � يتمّ 
إبـرام الاتفاقيـة المتعلقـة بالممــتلـكات الإيطاليـة � ليبيا فإن إيطاليـا لن تع�� 

باستقلال ليبيا.٣٢
٣٠  المصدر نفسه، ص ١٣٦١-١٣٦٣.

٣١  المصدر نفسه، ص ١٣٦٣. 
٣٢  المصدر نفسه، ص ١٣٦٤-١٣٦٥.
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– وفي ٤ ديسم�/كانون الأول ١٩٥١ قام المستر ويليام فوس�، 
القائـم بأعـمال وزيـر الدفـاع الأمريكي، بإرسـال رسـالة إلى 
وزيـر الخارجيـة الأمريكي أشـار فيهـا إلى المحادثـات الجارية 
بـين الحكومـة الليبية المؤقتـة وبـين الحكومة الأمريكيـة، وإلى 
مـشروع الاتفاقيـة (الـذي أعدتـه وزارة الخارجيـة الأمريكية 
بتاريخ ١٩٥١/١٠/١٩)، مقترحـاً إدخال تعديل ع� بعض 
موادهـا، ومنبّهاً إ� اعتبار الجدول رقـم (١) الملحق بالاتفاقية 

�ياً للغاية.
 وفيما عدّ المسـتر فوسـتر أن تبادل المذكرات بين الحكومتين هو 
إجـراء كافٍ لتغطيـة المرحلـة الانتقاليـة إلى أن يعتمـد البرلمان 
الليبي الاتفاقية، فقد أشـار إلى ضرورة اسـتعداد وزارة الدفاع 
لأن تـدرج ضمـن بنـود ميزانيتهـا مبلـغ (١) مليـون دولار 
أمريكي لمدّة ع�ين سـنة ك��ار٣٣ مقابل استخدامها لمختلف 
التسـهيلات والمنشآت العسـكرية التي تحتاجها � ليبيا، فضلاً 
عّ� قد تقـرره وزارة الخارجية من مسـاعدات مالية واقتصادية 

ضمن برنامج الأمن الج�عي (النقطة الرابعة).
وزارة  أخطـرت   ١٩٥١ الأول  ديسـم�/كانون  مـن   ٦ – وفي 
الخارجيـة الأمريكيـة قنصلها العـام في ليبيـا، بموجب البرقية 
بمبلـغ  المسـا�ة  قررتـا  الدفـاع  ووزارة  بأ�ـا  رقـم (١٨١)، 
ة عشرين سـنة من أجـل التنمية  (١) مليـون دولار سـنوياً لمـدَّ
الاقتصاديـة � ليبيـا بالإضافـة إلى دفع إيجـارات عن الأراضي 
المتفـق عليهـا، وذلك مقابـل قبول ليبيـا بالاتفاقية العسـكرية 
المؤرخـة � ١٩ أكتوبر/ت�يـن الأول ١٩٥١ والتـي جـرى 
تعديـل المادة السـابعة منهـا تبعـاً لاع�اضات الجانـب الليبي 

عليها.
ر الليبيين بأن   وقـد نُصـح القنصـل العـام الأمريكي بـأن يذكّـ

٣٣  أكد المستر فوستر في رسالته أن هذا الإجراء يعدّ خروجاً عماَّ درجت الوزارة على القيام به في حالات مشابهة.

ملابسات وخلفيات سابقة على الاستقلال

02_2nd Chapter_Vol_02.indd   139 7/19/04, 7:33:29 PM



ونية
خة إلكتر

نس

١٤٠

أمريـكا سـوف ترى من جانبهـا أنه من المهمّ جـداً -لأغراض 
الن�- أن يبقى موضوع المليون دولار (كمسـاعدة اقتصادية) 
مسـتقلاً عن موضـوع الاتفاقية العسـكرية، كـ� تتوقع ال�ء 
نفسه من الجانب الليبي، أي بالإبقاء ع� الموضوعين منفصلين 

دون الربط ما بينه�.
 وتضيـف ال�قية، فضلاً عـن ذلك، �ورة أن يكـون مفهوماً 
لـدى الليبيـين وأمريـكا أن التصديق عـ� الاتفاقيـة المذكورة 
ينبغي أن يسـبق قيـام أمريكا بتنفيـذ أيّ برنامج للمسـاعدات 

الاقتصادية.
 وقد أرفقت الوزارة مع هذه البرقية المذكرات التي ينبغي تبادلها 
بشـأن الاتفاقية العسـكرية والاتفاقية الاقتصادية بين القنصل 
العام الأمريكي والمسـؤولين الليبيين المختصين، على أن �ري 
مبدئياً التوقيع بالأحـرف الأو� ع� تلك المذكرات، ثمَّ �ري 

تباد�ا مع جهات الاختصاص الليبية يوم الاستقلال.
القنصـل  بعـث   ١٩٥١ الأول  ديسـم�/كانون  مـن   ١٩ – وفي 
الأمريكـي العـام في ليبيا إلى وزارته يخطرهـا بأنه ينوي التوقيع 
ع� الاتفاقية العسـكرية وتبادل المذكرات بشأن الاتفاقية المالية 
يـوم الاسـتقلال مع رئيس الـوزراء، المنت�، وليـس مع وزير 

الخارجية، أسوة ب� يعتزم الفرنسيون وال�يطانيون فعله.
 وفيـما يتعلق بالإعـلان عـن الاتفاقيـة العسـكرية والمذكرات 
المتعلقـة بالمسـاعدات الاقتصاديـة، أشـار القنصـل إلى أنه من 
المتوقـع أن يقـوم رئيـس الـوزراء بإلقـاء خطبة عامّة ثـا� أيام 
الاستقلال، ولا يستبعد أن يرغب بالإشارة خلا�ا إ� الاتفاقية 
المالية مع أمريكا كأحد إنجازات حكومته. وقد نبَّه القنصل إ� 
�ورة أن تكـون الخارجيـة الأمريكية ع� اسـتعدادٍ لأن تقوم 
مـن جانبها بإعلان متزامـن عن الاتفاقية المالية إذ إن من شـأن 

02_2nd Chapter_Vol_02.indd   140 7/19/04, 7:33:30 PM



١٤١

هذا الأمر أن يعود بفائدة كب�ة �� الحكومة الليبية.
ـا فيـما يتعلق بالإعلان عـن الاتفاقية العسـكرية والمذكرات   أمََّ
الخاصة بها، فقد أشـار القنصل إلى أنه من الممكن تأجيل ذلك 
إلى حين تقديم الاتفاقية للبرلمان للمصادقة عليها، غير أنه ألمح 
في الوقت نفسـه إلى أن وجـود الأحزاب المعارضة في الداخل، 
والمجموعـة العربيـة في الجمعيـة العامّـة للأمـم المتحـدة، ربّما 
يجعـل من الأفضل الإعلان عن تبـادل المذكرات عقب إعلان 
الاستقلال مباشرة، ومن الأفضل أيضاً أن تكون الحكومة هي 
المبـادرة للإعلان عـن هذا الموضـوع بدل أن تضطـر إلى ذلك 

اضطراراً.
 ويختـم القنصل برقيّته معبرّاً عن وجهـة نظره في هذا الموضوع 
بالتأكيـد على ضرورة التشـاور مع رئيس الـوزراء المنتصر قبل 
اتخـاذ أيّ قـرار بهذا الشـأن، ومؤكـداً في الوقت ذاتـه أنه يميل 
للـرأي القائل بضرورة أن يقوم وزيـر الخارجية الليبي، خلال 
الخطـاب الذي يُنتظر أن يلقيه مسـاء اليوم التالي للاسـتقلال، 
بالإشـارة إلى موضوع تناول المذكرات، على أن تبقى الاتفاقية 
العسـكرية طـيَّ الكتمان فـلا يُعلن عنهـا إلا بعـد الانتخابات 

العامّة وعند تقديمها للبرلمان الليبي للمصادقة عليها.٣٤
– وفي الواحد والع�ين من ديس��/كانون الأول ١٩٥١ بعث 
وزيـر الخارجيـة الأمريكـي أتشيسـون بتعليماتـه إلى القنصلية 
نـة الموافقة بتخويـل القنصل  الأمريكيـة العامّـة في ليبيا متضمِّ
العـام بالتوقيع �� الاتفاقية العسـكرية وتبـادل المذكرات مع 
رئيـس الـوزراء الليبـي. وفضـلاً عن ذلـك، فإن هـذه البرقية 

تضمّنت التوجّهات والملاحظات التالية:
- عـلى الرغم مـن أن الوزارة كانت تفضـل عدم الإعلان 
عن موضـوع تبادل المذكـرات حول المسـاعدات المالية 

٣٤  المصدر نفسه، ص ١٣٦٦.

ملابسات وخلفيات سابقة على الاستقلال

02_2nd Chapter_Vol_02.indd   141 7/19/04, 7:33:31 PM



ونية
خة إلكتر

نس

١٤٢

لليبيـا في ذلك الوقـت، فإنها أصبحـت توافق، مكرهة، 
على أن يشـير رئيس الوزراء الليبـي إلى هذا الموضوع في 

خطابه الذي يزمع أن يلقيه بعد الاستقلال مباشرة.
- ينبغـي أن يكون مفهومـاً لدى رئيس الـوزراء (الليبي) 
أن الحكومـة الأمريكيـة لـن تقـوم بدفـع أيـة مبالغ من 
المسـاعدات الماليـة الموعـودة إلا بعـد أن تتـمَّ المصادقـة 
ع� الاتفاقية العسكرية بشـكل �ا�ي من ال�لمان الليبي 

والملك إدريس.٣٥
- في الوقـت الذي لا تمانع فيه وزارتـا الخارجية والدفاع، 
أن تتـمَّ الإشـارة إلى تبـادل المذكـرات بـين الحكومتـين 
الليبيـة والأمريكية حول موضوع المنشـآت العسـكرية 
الأمريكيـة في ليبيـا، فإنهـما تفضـلان عـدم نـ� نـص 
الاتفاقية العسكرية أو المذكرات المتعلقة �ا قبل تقديمها 
لل�لمان الليبي للمصادقة عليها، وذلك تحاشـياً لأن تقع 
بأيـدي مرشّـحي المعارضـة خـلال الانتخابـات العامّة 
المقبلـة، أو أن تصبـح محل مناقشـات خـلال اجتماعات 

الجمعية العامّة للأمم المتحدة.٣٦
وكما هو معروف، فقد تحقق اسـتقلال ليبيا في الرابع والعشرين من ديسمبر/

كانون الأول ١٩٥١ وجرى، عشيَّة ذلك اليوم، التبادل الرسمي للمذكرات المتعلقة 
بالمسـاعدات المالية الأمريكية لليبيا وللاتفاقية العسـكرية بـين البلدين والمذكرات 
المتعلقـة بهـا.٣٧ [تتألف هـذه الاتفاقية من (٢٧) مـادّة و(٤) كتـب متبادلة مُنحت 

أمريكا بموجبها حق البقاء في قاعدة ويلس لمدّة عشرين عاماً].٣٨
٣٥  تشير برقية الوزير الأمريكي إلى أنه سبق الإشارة لهذا الموضوع، إلا أن الوزارة ترمي، من وراء  تكرار هذه الإشارة، 
إلى تجنب وجود أيّ لبس أو سوء  فهم حول هذه النقطة لدى الملك إدريس ورئيس الوزراء المنتصر. المصدر نفسه.

٣٦  المصدر نفسه، ص ١٣٦٧. 
٣٧  في ذلـك اليوم، اعترفـت الولايات المتحدة الأمريكيـة اعترافاً كاملاً بالحكومة الجديدة، كما أنها رفعت من مسـتوى 
تمثيلهـا الدبلوماسي لدى المملكة الليبية المتحدة إلى مفوضية، فقد كلف المسـتر لينش بممارسـة مهام القائم بالأعمال 
بها إلى حين وصول الوزير المفوض فيلارد. كما بعث الرئيس الأمريكي ترومان برسـالة تهنئة بهذه المناسـبة إلى لملك 

إدريس.
٣٨  انظر: السيد عوض عثمان، العلاقات الليبية الأمريكية (١٩٤٠-١٩٩٢)، (القاهرة: مركز الحضارة العربية للإعلام 

والنشر ١٩٩٤)، ص ٥٠.
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د تلخيص الحقائق المتعلقة بالاتفاقية العسـكرية  ويمكن من خلال هذا ال�َّ
بين المملكة الليبية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية �� النحو التا�:

١- تؤكـد الوثائـق الأهمّيـة الاسـتراتيجية لقاعدة ويلس بالنسـبة 
للولايات المتحدة الأمريكية التي شرعت باسـتخدامها في ظل 

الإدارة البريطانية في ليبيا عام ١٩٤٣.
دت سياسـة الولايات المتحدة الأمريكية تجاه ليبيا في إقامة  ٢- تحدَّ
دولتها الموحّدة "التي تكون مرتبطة بالمملكة المتحدة (بريطانيا) 
بشـكل يضمن تمتع الأخيرة بحقوق استراتيجية كافية ومن ثمَّ 

الولايات المتحدة".
٣- تتحقق هذه السياسـة من خلال جملة مـن الخطوات، من بينها 
تقديـم الأمير إدريس وأنصاره الرئيسـيّين وعداً باسـتعدادهم 
لإبـرام اتفاقيـات مناسـبة مـع بريطانيـا والولايـات المتحـدة 
الأمريكيـة  القـوات  اسـتفادة  اسـتمرار  تكفـل  الأمريكيـة 

بالتسهيلات العسكرية فوق الأراضي الليبية.٣٩
٤- مع قيام هيئة الأمم المتحدة بالإعلان عن منح ليبيا الاسـتقلال 
في موعـد لا يتجـاوز ١٩٥٢/١/١ كان أمـام أمريـكا ثلاثـة 

خيارات لتغطية استمرار وجودها العسكري في  ليبيا:
الأول: اسـتئجار القاعـدة مـن الباطن مـن بريطانيـا (التي 

كانت تزمع إبرام معاهدة مع ليبيا).
الثاني: اللجوء إلى سياسـة الأمر الواقع في مواجهة الحكومة 

الليبية وبقية العالم.
الليبيـة  الحكومـة  مـع  اتفاقيـة  إبـرام  إلى  الثالث: التوصـل 

المنتظرة.
٣٩  يقـول الدكتـور صـلاح العقـاد: "كان في نيّـة الولايات المتحـدة الأمريكية إخلاء ليبيـا من القواعـد الأمريكية لولا 
اسـتمرار الحرب الباردة مع الكتلة السـوفييتية وتلميحات الاتحاد السوفييتي إلى رغبته في الوصاية على ليبيا"، انظر: 
صلاح العقاد، ليبيا المعا�ة (القاهرة: قسم البحوث والدراسات التاريخية والجغرافية بمعهد البحوث والدراسات 

العربية التابع لجامعة الدول العربية،١٩٧٠)، ص ١١٥.

ملابسات وخلفيات سابقة على الاستقلال
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٥- مـع تبنـّي الإدارة الأمريكيـة للخيـار الثالث فقـد حرصت في 
الوقت ذاته على:

أ-  التعجيـل بموعـد تحقيق اسـتقلال ليبيا بحيـث لا يُتاح 
للجمعيـة العامـة للأمم المتحـدة مناقشـة الاتفاقية التي 

تتوصل لإبرامها مع الحكومة الليبية المؤقتة.
ب- التنسيق الكامل مع بريطانيا بشأن هذه الاتفاقية.

ج- إبعاد المسـتر أدريان بلت، مبعوث هيئة الأمم المتحدة في 
ليبيا، عـن المحادثات التي تجريهـا الإدارة الأمريكية مع 

ليبيا.
٦-  ومـع دخـول الحكومـة الأمريكيـة في محادثـات مـع الحكومة 
الليبيـة المؤقتـة، بشـأن إبـرام الاتفاقيـة المزمعـة، فـإن الإدارة 

الأمريكية حرصت بكل تعنتّ وإصرار على:
موعـد  قبـل  العسـكرية  الاتفاقيـة  إبـرام  إلى  (أ) التوصـل 

الاستقلال الذي حرصت على "تقريبهِ" قدر المستطاع.
(ب) تقديم أقل عائد مالي للحكومة الليبية.

(ج) الفصـل الشـكلي (الإجرائـي) بـين المقابـل المـالي الذي 
تقدّمه وبين الاتفاقية العسكرية، مع حرصها، في الوقت 
نفسـه، على الربـط الفعلي (العملي) بينهـما بحيث لا يتمّ 
تقديم أيّ مقابل مالي قبل أن يتمَّ التصديق على الاتفاقية 

العسكرية من البرلمان الليبي في ظل دولة الاستقلال.
(د) السـماح فقـط بالإعـلان عـن تبـادل المذكـرات بشـأن 

الاتفاقية العسكرية والمالية، دون الاتفاقية نفسها.
(هـ) عدم السـماح بنـشر نـص الاتفاقيـة العسـكرية إلا عند 

تقديمها إلى البرلمان الليبي للمصادقة عليها.
(و) المصادقـة على الاتفاقية من قبل البرلمان الليبي والملك في 

أسرع وقت ممكن عقب تحقق استقلال ليبيا.
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١٤٥

الموقف من المصادقة ع� الاتفاقية (منذ الاستقلال)
كما سلفت الإشارة، فإنه بالقدر الذي كانت فيه الحكومة الأمريكية حريصة 
عـ� التعجيـل بإبـرام الاتفاقية العسـكرية مـع الحكومـة الليبية المؤقتة (برئاسـة 
�مـود المنت�)، كانـت حريصة � الوقـت ذاته ع� أن يتـمَّ التصديق ع� تلك 
الاتفاقيـة من قبل ال�لمـان الليبي (بعد انتخابه) ومن الملـك إدريس بأ�� وقت 
بعد اسـتقلال ليبيا (كما تكشـف عن ذلك الوثائق السرية للخارجية الأمريكية). 
إلا أنه يتبينّ، من الوقائع المتعلقة بهذا الموضوع منذ حصول ليبيا على اسـتقلالها، 
أن كلاً مـن الملك إدريـس و�مود المنت� راجعا موقفي�� بشـأن هـذه الاتفاقية 
وحاولا الحصول ع� �وٍ� أفضل من أمريكا، ولاسـي� أن الاستقلال قد تحقق 
فعلاً وأنه � يعد هناك مسـوّغ للمخاوف السـابقة من أن يؤدّي عدم التوقيع ع� 

الاتفاقية المذكورة إ� عرقلة عملية استقلال البلاد.  
وتتضـح هـذه الحقائق بجلاء من خـلال متابعة وثائـق الخارجية الأمريكية 
السريـة الخاصـة بتلـك الحقبـة،٤٠ وغيرها من المصـادر المتعلقـة بالفـترة الزمنية 

نفسها.
– ففـي ٢٩ من مارس/آذار ١٩٥٢ بعث المسـتر فيـلارد الوزير 
الخارجيـة  إلى  ببرقيـة  ليبيـا  في  الأمريكيـة  بالبعثـة  المفـوض 
الأمريكيـة أشـار فيهـا إلى محادثـات جـرت بينـه وبـين رئيس 
الـوزراء المنتصر، عقب افتتاح الـدورة الأو� لل�لمان الليبي في 
بنغـازي (١٩٥٢/٣/٢٥)، قام بسـؤاله خلالها عـماَّ إذا كانت 
الاتفاقيـة العسـكرية بين البلدين سـوف تُعرض عـلى البرلمان 
خـلال الدورة المذكـورة، وأن إجابـة رئيس الـوزراء عن هذا 
٤٠  العلاقـات الخارجيـة للولايـات المتحدة الأمريكيـة،١٩٥٢-١٩٥٤: إفريقيا وجنوب آسـيا، المجلـد الحادي عشر، 
 Foreign Relations of the United States, 1952-1954, Vol. XI, Africa and South Asia .ص ٥٣٩-٥٩٨
(Washington D. C.: Department States of America, US Government Printing Ofce, 1983).
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السـؤال جاءت بأنه يعمل ع� تمهيد الطريق بشـكل جيد قبل 
عـرض الاتفاقية على البرلمان، وبأسـلوبٍ يضمن تحقيق نتائج 
طيّبـة، وأن مـن المحتمـل أن يجـري عرضها عـلى البرلمان عند 

انعقاده مرة أخرى في مدينة طرابلس.
مواقف الصحافة �ال��ا�

– شرعـت الصحافـة الليبيـة، منذ شـهر إبريل/نيسـان ١٩٥٢، 
بالتعـرض لنقـد الاتفاقيـة العسـكرية الليبيـة بـين الحكومتين 

الليبية والأمريكية.٤١
– وفي ١٩٥٢/٤/١٥ بعـث الوزيـر المفـوض الأمريكي ببرقية 
أخـرى أشـار فيها إلى لقاءٍ تـمَّ بينه وبين رئيس الـوزراء الليبي 
المنتـصر (أثنـاء حفل عشـاء أقامـه الوزير عـلى شرف القنصل 
العـام الأمريكـي الجديـد جيرنيغـان Jernigan) سـأله خلاله 
عـماَّ إذا كان مـا زال ممكناً بتقديـره تقديم الاتفاقية العسـكرية 
الليبية/الأمريكيـة للبرلمان خلال الدورة القادمة في طرابلس، 
آخذاً بالاعتبار أن البرلمان سوف يكون مشغولاً بالنظر في عددٍ 
مـن التشريعـات، فضلاً عـن اقتراب شـهر رمضـان والعطلة 
الصيفيـة. وقـد ردَّ المنتصر بأنه مـا زال يتحـينّ الفرصة المؤاتية 
لتقديم الاتفاقية المذكورة للبرلمان، وأنه يعتقد أن ذلك سـوف 
يتمّ، حسب اعتقاده، قبل شهر رمضان (كان بدء شهر رمضان 

خلال ذلك العام في ٢٧ مايو/أيار).
– في ١٩٥٢/٥/٨ بعث الوزير المفوض فيلارد ببرقية أخرى إلى 
الخارجية الأمريكية يطلعها فيها على أن رئيس الوزراء المنتصر 
لم يعـد متأكـداً مـن إمـكان عـرض الاتفاقيـة العسـكرية على 
البرلمـان الليبي قبل شـهر رمضان، وأن رئيس مجلس الشـيوخ 
الشـيخ عمر منصـور الكيخيا يقترح أن يتم ذلك خلال شـهر 

سبتمبر/أيلول (١٩٥٢).
٤١  من ذلك، على سبيل المثال، المقال الذي كتبه صالح بويصير عضو مجلس النواب في صحيفة الدفاع (خاصة) بتاريخ 

١٩٥٢/٥/٢٢ بعنوان "أمريكا في طرابلس".  انظر: سامي حكيم، صالح بويص�، ص ٦٣-٦٥.
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– في ١٩٥٢/٦/٦ بعث المستر فيلارد ببرقية إلى واشنطن يصف 
فيها المشـهد السـيا� � ليبيا خلال تلك الفـترة بالهدوء، وأن 
الموضـوع الرئيسي الـذي يتناوله الليبيون في جلسـات المقاهي 
يـدور حـول الاتفاقيات العسـكرية مـع بريطانيـا والولايات 
المتحـدة الأمريكية المتوقع أن تُعـرض ع� ال�لمان الليبي عقب 
عودتـه للانعقـاد في العـاشر من يوليو/تمـوز. وأشـار فيلارد 
إلى أن التعقيبـات الشـخصية التـي يبد�ـا أعضـاء ال�لمـان، 
والتعليقات التـي تن�ها الصحافة المحليـة، �ل� كلها مناخاً 

�� صحّيٍّ و�� مناسب.
 كـما أضـاف فيلارد بـأن معظـم الليبيـين لا يعـيرون أيَّ اهت�� 
الـ��  بـين  الـ�اع مـا  وينظـرون إ�  الشـيوعي،  للتهديـد 
والغرب ع� أنه فرصة للدول �� المنحازة بمقدورها استغلا�ا 
لمصلحتهـا. ك� أ�� لا يرون أن وجود القوات الأجنبية هو من 
أجل �ايته�، بل يرونه مصدر دخل �� � �رِ اسـتغلاله للحدّ 
الأق� بعد. كما أشار إلى أن صحيفة "الليبي" (خاصة) تشجّع 
الليبيـين، في كل عددٍ من أعدادها، على الاعتقاد أن "موقع ليبيا 
الاسـ�اتي�ي" هـو ثروتهـم الطبيعية الرئيسـية. وأشـار أيضاً 
إلى أن هـذه الصحيفـة أوردت بـأن الأمريـكان يعرضـون على 
الحكومة الليبية مبلغ (٢٫٨) مليون دولار سنوياً كإيجار سنوي، 

وهو ما عدّته الصحيفة �� كافٍ.
 كـما ألمح المسـتر فيـلارد في تعقيبـه إلى أن أحد زعـ�ء المعارضة 
(لم يذكر اسـمه) قد أبدى اسـتعداده لمنع القـوى التي تعارض 
المصادقة ع� الاتفاقية من الخروج إ� الشـوارع العامّة، وذلك 

مقابل مبالغ تُدفع إليه من الميزانية ال�ية للبعثة الأمريكية.
أيّـة  خـروج  باسـتبعاد  تعقيبـه  فيـلارد  المسـتر  واصـل   وفيـما 
مظاهـرات معاديـة للاتفاقية، أبدى مع ذلـك �وّفه من القدرة 
عـ� إبقاء ال�لمان ذاتـه � جانب الاتفاقيـة، إذ يُتوقع أن يؤدّي 

الموقف من المصادقة على الاتفاقية (منذ الاستقلال)
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موقـف الصحافة الليبية (المعارض للاتفاقية) �� تشـدّد بعض 
أعضـاء ال�لمان الليبـي � المطالبة بزيادة قيمـة التعويض الذي 
تدفعه الحكومة الأمريكية مقابل استخدام القاعدة، ع� أساس 
أنه من شـأن وجود القوات الأجنبية ع� الأرا� الليبية ليس 
فقط الحط من سيادة ليبيا، بل تعريضها فضلاً عن ذلك لمخاطر 

العدوان السوفييتي.
 وختم المسـتر فيلارد برقيته إلى واشـنطن مشـيراً إلى مثال آخر، 
يجسّد في نظره ميل الحكومة الليبية للم�حكة من أجل الحصول 
عـلى المزيد مـن الأموال، ألا وهو إصرارهـا على الحصول على 
مبلـغ (٢٠) ألـف دولار إضافيـة، فـوق المبلغ الذي سـبق أن 
طالبت به سـلاح الطيران الأمريكـي، ثمناً لقطعة أرض ينوي 

استخدامها كملعب رياضي بمنطقة القاعدة بطرابلس. 
– طلبت الحكومـة الليبية، خلال شـهر يونيو/حزيران ١٩٥٢، 
مسـا�ة من الحكومـة الأمريكيـة بمبلـغ (١٠٠) ألف دولار 
(وخمسـين ألفـاً مـن الحكومـة البريطانيـة٤٢) لاسـتخدامها في 
إصـلاح مصد الأمـواج في مرفأ القره مانلـلي بميناء طرابلس، 
عـلى أسـاس حجـم اسـتخدام كل منهـما لهـذا المرفـأ في إنزال 

وارداتها من المنتجات البترولية.
م النائـب خليـل القـلال (عـن مدينـة  – وفي ١٩٥٢/٧/٥ قـدَّ
بنغـازي) سـؤالاً إلى الحكومـة في البرلمـان الليبي عـن الوضع 
بشأن مطار الملاحة، وتوسّع السلطات الأمريكية في الاستيلاء 
عـلى بعـض الأراضي لضمّهـا إلى المطـار، ومـا إذا كان هـذا 
الإجراء يتمّ بموجب اتفاقية قد أبرمت، وإذا كان الأمر كذلك 
ة  فهـل تنـوي الحكومة عـرض هـذه الاتفاقية ع� �لـس الأمَّ

٤٢  عـلى الرغـم مـن اسـتخدام بريطانيا للمرفـأ في إنـزال احتياجـات جنودها مـن المنتجـات البترولية، فإنهـا رفضت 
الاسـتجابة لمطلب الحكومة الليبية بشأن هذه المساهمة الإضافية لاعتبارها أن النفقات الأساسية لإصلاح هذا المرفأ 
إنما أتت من "الهيئة الليبية العامة للتنمية والاسـتقرار" التي تعول في تحصيل أموالها بدرجة أساسـية على المسـاعدات 

البريطانية.
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١٤٩

للنظـر فيها أم أ�ـا وضعتها موضع التنفيـذ دون أن تلتفت إ� 
الاعتبارات الدستورية.٤٣

 وقـد علـق المسـتر فيلارد عـلى هـذا الموضـوع في برقيـة بعث 
بهـا إلى واشـنطن بتاريـخ ١٩٥٢/٧/٢٥ قائـلاً "إن الوطنيـة 
الليبيـة المتطرفة التي ظهرت � الصحافة الليبية، برزت الآن � 
�لس النواب (الليبي). فسـؤال النائب القلال بشـأن القواعد 
الأمريكيـة جـرت صياغتـه بطريقـة توحـي بـأن الحكومتـين 
الأمريكيـة والليبيـة تتخطيـان ال�لمـان عـن عمد". �ـ� أورد 
فيلارد أسـئلة أخرى �ـذ� التوجّهات الوطنيـة، والتي أخذت 
شـكل انتقادات للـ��ات والقوات الأجنبية بسـبب موقفها 

المتحيّز  � معاملة الع�لة الليبية لد�ا. 

– وفي ١٩٥٣/٧/١٧ أبلـغ مسـاعد وزيـر الدفـاع الأمريكـي 
لشـؤون الطيران المستر هاجنز Huggins رئيس الوزراء الليبي 
أن سـلاح الط�ان يفكر بإقامة منشآت جديدة � برقة، غير أن 
قيـام الحكومة الأمريكية بإجراء أيّة إنفاقات عسـكرية إضافية 
� ليبيا سـوف يتوقف بدرجة أساسية ع� قيام الحكومة الليبية 

بالتصديق ع� الاتفاقية العسكرية التي أبرمتها مع أمريكا.
– وفي ١٩٥٢/٧/٢١ ردّ رئيـس الـوزراء المنتـ� عـ� سـؤال 
النائب خليل القلال خلال جلسـة ال�لمان التي انعقدت بذلك 

اليوم، فكان مماّ جاء في هذا الردّ:
 "عرضت حكومـة الولايات المتحدة عـن طريق قنصليتها 
الليبيـة  الحكومـة  مـع  الدخـول  طرابلـس  في  العامّـة 
في مفاوضـات لتنظيـم الوضـع القانـوني لقواتهـا في ليبيا، 
واسـتجابت الحكومـة لهـذا الغـرض لإقـرار وضـع قائم 
في ظـروفٍ يتطلبهـا الأمـن العالمـي، وهو وضـع يتفق مع 

٤٣  حكيم، حقيقة ليبيا، ص ١٢٢؛ العقاد، ص ١١٥.

الموقف من المصادقة على الاتفاقية (منذ الاستقلال)

02_2nd Chapter_Vol_02.indd   149 7/19/04, 7:33:37 PM



ونية
خة إلكتر

نس

١٥٠

مصلحـة البـلاد، ولا يتنافى مع اسـتقلالها وسـيادتها. وقد 
وقعـه (الاتفـاق) وزير الخارجيـة يوم إعلان الاسـتقلال، 
وذلك نيابـة عن الحكومة الليبية، وسـيُعرض هذا الاتفاق 
لمناقشـته  ممكنـة  فرصـة  أقـرب  في  الموقـر  مجلسـكم  عـلى 

وإقراره".
ومضى رئيس الوزراء قائلاً:

 "ولعلـه مـن الجديـر بالذكر أن وجـود القوات العسـكرية 
الأجنبيـة في ليبيـا،  والأمريكيـة منهـا بوجـه خـاص،  هو 
وضـع قائـم ضمن السياسـة الدوليـة الراميـة �� المحافظة 
�� السـلام � ال�ا�� وإنه ليهمّني أن أقول هنا إن الحكومة 
تحرص كل الحرص على ألا تحيد عماَّ ينص عليه الدسـتور، 
ويسـعدني لذلـك أن أصرح بأن الاتفـاق الليبي الأمريكي 
حـول القوات الأمريكية بليبيا لم يوضع موضع التنفيذ لأنه 
لم يطرح بعد على مجلسكم الموقر للموافقة عليه، مع أن كلاً 
مـن الحكومتين الليبيـة وقيادة القـوات الأمريكية لا تبتعد 
عـن روحـه في علاقاتهـا مـع بعضهـا البعض. ولأسـبابٍ 
بديهيـة ناتجة عـن طبيعة مهمّة المطـار فقد اتسـعت رقعته، 
وتمَّ ذلك بأن اسـتأجرت قيـادة المطار الأراضي التي كانت 
في حاجـة، إليهـا بأن دفعـت تعويضـاً عادلاً عـماّ كان على 

الأراضي المستأجرة من زراعة ومنافع".
 "وصحيـح أن المطـار يقـع في ناحيـة زراعية هامّـة، كما أنه 
قريـب مـن مدينـة طرابلـس، ولـو كان الأمـر بيدنـا حين 
إنشـائه، لأخذنا مكاناً آخر أقل أهمّية مـن الناحية الزراعية 
بعيـداً عـن المناطـق الآهلة بالسـكان، ولا شـك أنـه لو تمَّ 
ذلـك لكان أدعـى إلى راحتنا ومصلحتنا ولـكان أقل نفقةً  
ـا ولم نكن مخيرّين فلا يبقى  للحكومة الأمريكية نفسـها، أمَّ
أمامنـا إلا قبول الأمر الواقع فيما يختص بمكان المطار، هذا 
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فضـلاً عن أنـه لا يمكـن أن نتجاهـل الفوائد التـي تجنيها 
البـلاد من وراء وجود هذه القوات الأمريكية كاسـتخدام 
العدد الوافر من الأيدي العاملة الوطنية والمساهمة في ابتياع 

كثير من المنتجات الليبية".٤٤ 
اتـهام أمريكي بالم�حكة والابتزاز

– وفي  ١٩٥٢/٧/٣٠ بعـث المسـتر فيلارد ببرقية أخرى أشـار 
فيها إلى لقاءٍ جرى بينه وبين المستشار البريطاني لرئيس الوزراء 
اللورد أكسـفورد Lord Oxford (أثنـاء غياب رئيس الوزراء) 
سـأله خلاله عن إمكان عرض الاتفاقية العسكرية ع� ال�لمان 
الليبـي � موعـدٍ قريـب. وقـد أشـار المسـتر فيـلارد في برقيته 
هشـة لا بالانزعـاج لـدى سـماعه اللـورد  إلى أنـه أصيـب بالدَّ
أكسـفورد يردّد حجـج بعض المسـؤولين الليبيين بـأن ا��ار 
د بمبلغ مليـون دولار هو قليل جداً،  السـنوي للقاعدة والمحدَّ
وأنه قـد يكون من الصعب إقناع البرلمـان الليبي بعدم المطالبة 
بزيادة ذلك المبلغ بشـكل كبير، وأن ليبيا تفقد سـنوياً في شكل 
إعفاءات �ركية على ما تستورده القاعدة الأمريكية (بموجب 
الاتفاقيـة) مبالغ تربـو على المليون دولار، وأنـه من المتوقع أن 
يثير بعض أعضاء البرلمان مسـألة أن ما تتلقاه ليبيا مقابل تأج� 
القاعـدة يقلَ ك��اً ع�َّ تقوم أمريـكا بدفعه � أيّ مكان آخر � 

العا�.
 وقد أشـار المسـتر فيلارد في البرقية ذاتها إلى أنـه أوضح للورد 
أكسـفورد أن ليبيـا تتلقـى نفقـات عسـكرية أمريكية بشـكل 
ة  إيجـارات ومشـتريات وإنشـاءات محليـة تصـل مبالغهـا لعدَّ
ملايـين سـنوياً، وأنه لا يتوقع أن يقـوم الكونجرس الأمريكي 
بالمصادقـة ع� منح ليبيا مسـاعدات أخرى عـدا المليون دولار 

ومساعدات برنامج النقطة الرابعة.
٤٤  حكيم، المصدر نفسه، ص ١٢٣-١٢٤.

الموقف من المصادقة على الاتفاقية (منذ الاستقلال)
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 وقـد ختم فيلارد برقيته بقوله إنه "إذا كانت ملاحظات اللورد 
أكسـفورد مـؤّ�اً لموقف ال�لمـان الليبي، فإنه مـن المؤكد أننا 

سنواجه حالة قريبة من الابتزاز الما�".
 كـما أشـار إلى أن احتـ�لات قيـام سـلاح الطـ�ان الأمريكـي 
بإنشـاءات لـه � برقـة - مع ما يترتـب عليها من منافـع مادّية 
للمنطقـة - ربّـما يكون عاملاً مهماًّ في خلق جوٍّ مناسـب داخل 

البرلمان الليبي.٤٥
– وفي ١٩٥٢/٨/١ بعثت الخارجية الأمريكية ببرقية إلى وزيرها 
المفوض في ليبيا تخطره فيها بأن سـلاح الطيران يقوم بمراجعة 
النظـر باحتياجاتـه � برقـة، وأن البحريـة الأمريكيـة بانتظار 
مصادقـة البرلمـان الليبي عـلى الاتفاقيـة العسـكرية والاتفاق 
على إيجار سـنويٍّ معقـول لتشرع في بناء منظومـة الاتصالات 
الخاصـة بها � درنـة. وقد ضمّنت الـوزارة برقيتها إشـارة إلى 
أنه في حال عدم تمكن المسـتر فيلارد مـن إقناع الحكومة الليبية 
بقبـول مبلـغ المليـون دولار كإيجار مناسـب مقابل اسـتخدام 
القاعدة العسكرية في طرابلس، فإن الحكومة الأمريكية سوف 
تضطر لمراجعة برنامج الإنشاءات العسكرية التي تزمع إقامتها 

� برقة.
– وفي ١٩٥٢/٨/٧ أبرق المسـتر فيلارد إلى الخارجية الأمريكية 
بشـأن لقاءٍ جرى بينـه وبين رئيس الوزراء �مـود المنت� يوم 
١٩٥١/٨/٥ اسـتفسر خلاله عن وضع الاتفاقية العسكرية. 
وقد أفاد فيلارد أن المنتصر أجاب بأن الموعد المحتمل لعرضها 
عـ� ال�لمان هو العـا� من أكتوبر/ت�يـن الأول. وفيما أكد 
له اسـتمرار مساعيه من أجل إيجاد المناخ المناسب لعرض هذه 
الاتفاقيـة عـلى البرلمـان، وأنه لا توجـد أيّة صعوبـة في الموافقة 
٤٥  أشـارت برقية بعث بها القائم بالأعمال الأمريكي لينش في ١٩٥٢/١/٢٤ وأخرى بعث بها الوزير المفوض فيلارد 
بتاريخ ١٩٥٢/٣/١٠ إلى أن الملك وعدداً من الشـخصيات البرقاوية البارزة، من بينهم علي الجربي (وزير الدفاع) 
ومحمد الساقزلي (والي برقة)، عبرّوا عن ترحيبهم بقيام أمريكا ببناء قواعد وإنشاءات عسكرية لها في برقة. العلاقات 

الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية، المصدر نفسه، ص ٥٤١-٥٤٣.
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عليهـا من حيـث المبـدأ، إلا أنه ألمـح إلى أن المشـكلة الوحيدة 
التي تواجه المصادقة على الاتفاقية هي مشكلة ذات طابع ما�، 
إذ يسـود الاعتقاد بأن مبلغ المليون دولار لا يعدّ إيجاراً مناسـباً 

ومجزياً.
 وقد خلص المسـتر فيلارد في برقيته إلى أنه لم يتلق طلباً رسـمياً 
مـن الحكومـة الليبيـة بشـأن زيـادة الإيجـار السـنوي للقاعدة 
(التعويـض)، وليـس بنيّته بحث هذا الموضـوع مع الليبيين في 
ذلك الوقـت، ولكن ينبغي على الحكومـة الأمريكية أن تكون 
عـلى اسـتعدادٍ لمواجهة معارضة داخل ال�لمـا� الليبي على هذا 
الأسـاس، وأن من المهمّ أن تقوم الخارجية الأمريكية بإخطاره 
بمـدى اسـتعدادها، في النهايـة، لإعادة النظـر في قيمة الإيجار 
المتفـق عليه بـين الحكومتين بموجب المذكـرات المتبادلة حول 

الاتفاقية العسكرية في ١٩٥١/١٢/٢٤.
وزارة  مـن  برقيـة  فيـلارد  المسـتر  تلقـى   ١٩٥٢/٨/١٢ – وفي 
الخارجيـة الأمريكية مفادهـا أن أيَّ تعديل يجـري إدخاله على 
الاتفاقية العسـكرية المبرمة بين الحكومتـين الليبية والأمريكية 
يتطلب موافقة أعضاء لجنة الكونجرس المختصة، وأن الوزارة 
لا ترغـب في أن تطلـب من وزارة الدفـاع بحث هذا الموضوع 
مـع أعضاء اللجنـة المذكورة على أسـسٍ افتراضيـة نظرية. كما 

طـلب ليبي رسمي بتعديل الاتفاقية
– وفي ١٩٥٢/٨/٢٢ بعث المستر فيلارد إلى الخارجية الأمريكية 
برقيـة أبلغها فيهـا بأنه علم بنيّـة الحكومة الليبية عـلى أن تقدّم 
قريبـاً إلى الحكومة الأمريكية طلباً بزيادة قيمة ا��ار السـنوي 
للقاعدة  إلى (٢) مليون دولار. وقد عبرّ المستر فيلارد في تلك 

الموقف من المصادقة على الاتفاقية (منذ الاستقلال)
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البرقية عـن اعتقاده بأن الطلب المذكور هو بتأثير المستشـارين 
ال�ي�ا�ي� (العاملين في الحكومة الليبية) أكثر من كونه مبادرة 
ليبية. وأشـار الوزيـر الأمريكي المفوض في برقيته بأنه سـوف 
يحـاول مقابلة الملك إدريس ومناقشـة موضـوع المصادقة على 
الاتفاقيـة العسـكرية معـه. كما عبرَّ المسـتر فيلارد عن خشـيته 
من أن الحكومة الليبية تعمّدت عدم �ي�ة المناخ المناسـب الذي 
يسـمح بتمرير الاتفاقية � ال�لما�، وأ�ا سـمحت باسـتمرار 
الحملـة ضدَّ الاتفاقية � الصحافة المحليـة و� تحاول إيقافها أو 

الحدّ منها.
برقيـة  ليبيـا  في  الأمريكيـة  البعثـة  تلقـت   ١٩٥٢/٨/٢٦ – في 
مـن واشـنطن تنقل إليها تعليـمات وزارة الخارجيـة إلى الوزير 
المفـوض فيـلارد ب�ورة التمسّـك بحـزم بموقـف الحكومة 
الأمريكيـة السـابق فيـ� يتعلـق برفضهـا لأيّـة زيـادة � قيمـة 
ا��ار السـنوي للقاعدة، وإبلاغ الحكومة الليبية بكل وضوح 
أن الحكومـة الأمريكيـة تتوقـع منهـا المصادقـة عـلى الاتفاقية 
العسـكرية بشروطهـا الحالية. وفيـما يتعلق بدور المستشـارين 
البريطانيـين (على النحـو الذي أشـارت إليه الفقرة السـابقة) 
اقترحـت البرقية أن يقوم المسـتر فيـلارد بإثارة هـذا الموضوع  
بلباقـة، معـبرّاً عـن أمـل الحكومـة الأمريكيـة بأن يحـدّوا من 

تأثيرهم على الحكومة الليبية.
– وفي ١٩٥٢/٨/٢٩ قام المستر فيلارد بإعداد رسالة، بالتعاون 
مع عددٍ من العسكريين والفنيين الأمريكان العاملين بالقاعدة 
العسـكرية في طرابلس، أوردوا فيهـا المزايا والمنافع التي تجنيها 
ليبيـا من القاعدة المذكورة وذلك بغرض اسـتخدامها من قبل 
رئيس الوزراء في معرض ردّه على أسئلة أعضاء البرلمان الليبي 
لدى مناقشـة الاتفاقية العسـكرية الليبية/الأمريكية. (غير أن 
مـن الواضـح أن المنتصر تجاهل تلك الرسـالة تجاهـلاً كاملاً، 
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كما تكشـف عن ذلك برقية المسـتر فيلارد المؤرخة في ١٠/٩/ 
١٩٥٢ والواردة فيما بعد).

– وفي ١٩٥٢/٩/١ بعث فيـلارد ببرقية من بنغازي موجّهة إلى 
الخارجيـة الأمريكية نقـل بموجبها أن الحكومـة الليبية أبلغته 
رسـمياً � ذلك اليوم عدم رضاها عن الـ�و� التي تضمّنتها 
الاتفاقية العسـكرية ا��مة � ١٩٥١/١٢/٢٤م، وتحديداً بما 

يتعلق في:
(أ) مدّة الاتفاقية (عشرون سنة).

(ب) قيمـة التعويـض المدفوع لأغـراض التنميـة الاقتصادية 
(الإيجار) المحدّد بمليون دولار سنوياً.

 وقد أشـار فيلارد في برقيتـه إلى أن الموضوع قد جرى نقله إليه 
في ذلـك اليوم عن طريق سـلي�ن ا�ر� وكيل وزارة الخارجية 
الليبية، الذي سـلمه في منزله رسالة شخصية موقعة من رئيس 

الوزراء (محمود المنتصر) مؤرخة في ١٩٥٢/٨/٢٩.
مه   وقد لخَّص ا�سـ� فيلارد الرسالة، في ضوء الشرح الذي قدَّ
إليـه ا�ـر� (إذ لا يوجـد مترجـم عـربي بالبعثـة الأمريكية)، 

كالآتي:
١- وجّهـت الرسـالة في فقرتهـا الأولى الشـكر والامتنـان 
للحكومة الأمريكية بشـأن المسـاعدات التي قدّمتها إلى 
ليبيا، وكذلـك روح الصداقة التي جـرى بضوئها إبرام 
الاتفاقيـة العسـكرية، كما طلبـت في الفقرة ذاتهـا إعادة 

النظر � بعض بنود الاتفاقية.
٢- حالـت موجـة الحـر التـي اجتاحـت البـلاد دون تقديم 
الاتفاقية لل��ـان للمصادقة عليها خـلال دورة ال��ان 
السـابقة، ومع ذلـك فإن معظـم أعضاء ال��ـان الذين 

الموقف من المصادقة على الاتفاقية (منذ الاستقلال)
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اطلعـوا عـ� الاتفاقية عّ�وا عـن نقدهم �ا فيـما يتعلق 
بالنقطتين اللتين سلفت الإشارة إليهما.

٣- أن رئيس الوزراء شـخصياً يؤيّد وجهـة النظر المذكورة 
ويعـدّ الاتفاقيـة "صفقـة خـا�ة" لليبيـا. ذلـك أنه لو 
نُظـر للاتفاقيـة مـن منظـور تجـاريٍّ صرف، فـإن ليبيـا 
�� سـنوياً بشكل إعفاءات �ركية للقوات الأمريكية 
ر بنحـو (٧٠٠) ألف جنيه  (بموجـب الاتفاقيـة) ما يُقدَّ
ليبـي على حـين لا تحصل مقابل ذلك سـوى عـ� مبلغ 

(٣٠٠) ألف جنيه ليبي (مليون دولار).
٤- أشارت الرسـالة بعد ذلك إلى أن الحكومة الليبية تعطي 
أكثر مماّ تأخذ، وحتى لو أخذ بالاعتبار المساعدات التي 
جرت الإشارة إليها في المذكرات المتبادلة بين الحكومتين 
في ١٩٥١/١٢/٢٤، فيمكن القـول إن أمريكا لا تقدّم 

أيّة مسا�ة من أجل رفاهية الشعب الليبي.
٥- أشارت الرسالة إلى أن المساعدات التي تقدّمها الولايات 
المتحـدة الأمريكية إلى ليبيا في ظل برنامج النقطة الرابعة 
متاحة لعدد كب� من دول العا� وليست مرتبطة بحصول 

أمريكا ع� تسهيلات عسكرية بالمقابل.
٦- إن الحكومـة الليبيـة سـوف تقـدّم الاتفاقيـة العسـكرية 
لل�لمان الليبي خلال شـهر نوفم�/ت�ين الثا� القادم 
(١٩٥٢) عنـد اجتماعـه في طرابلس. وتناشـد الحكومة 
الليبيـة الحكومـة الأمريكية، انطلاقاً مـن روح الصداقة 
بينهـما، وروح التعاطـف التـي كثـيراً مـا عـبرّت عنهـا 
أمريـكا تجاه الـدول الصغـيرة وحديثة الاسـتقلال، أن 
تقـوم بمراجعة بنود الاتفاقية المذكورة في� يتعلق بمدّ�ا 

وقيمة ا��ار السنوي.
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٧- كـما طلب رئيـس الوزراء في رسـالته من المسـتر فيلارد 
أن يقوم بمسـاندة الحكومة الليبية في مطلبها وأن يشرح 

لحكومته الصعوبات التي تواجهها.
 وقد علق المسـتر فيـلارد في برقيته على الملاحق المرفقة برسـالة 
رئيـس الـوزراء، والتـي تـشرح تفاصيل الخسـائر الماليـة التي 
تتكبدّها الخزانة الليبية بسبب الإعفاءات الجمركية التي تحصل 
عليهـا القـوات الأمريكية في ليبيا في ظل الاتفاقية العسـكرية، 
واعتبرهـا، دون شـك، من إعـداد وعمل المستشـار البريطاني 

"بيت هارد ايكر" Pitt Hardacre ومساعديه.
 كما أشـار في برقيته إلى أنه لم يعطِ سـلي�ن ا�ر� (الذي سـلّمه 
رسالة رئيس الوزراء المنتصر) أيّ أمل حول إمكان الاستجابة 
لمطلب الحكومة الليبية. كما لخَّص ما دار بينهما من نقاش حول 

فحوى الرسالة ومطالب الحكومة الليبية بالآتي:
– إذا خـّ�ت الحكومـة الليبية بين الاسـتجابة لمطلـب زيادة 
الإ�ـار أو �فيـ� مـدّة الاتفاقيـة ف��ا - مـن وجهة نظر 

السيد ا�ر� - تفضل زيادة الإ�ار.
– إن هدف الحكومة الليبية من وراء طلب زيادة قيمة الإ�ار 

هو تحرير نفسها من الاعت�د ع� بريطانيا.
– إن الحكومـة الليبيـة تنـوي، � حال عدم تمكنهـا من إنفاق 
المسـاعدات المالية الإضافية � الوقت الحا�، أن تدّخرها 

للمستقبل عندما تكون ظروف استخدامها أكثر ملاءمة.
– أن الحكومـة الليبيـة لا تسـتطيع الاعتـ�د ع� مسـاعدات 

النقطة الرابعة التي يمكن قطعها عنها � أيِّ وقت.
كما ختم المستر فيلارد برقيته بالملاحظات التالية:

الموقف من المصادقة على الاتفاقية (منذ الاستقلال)
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(أ) إنـه ينـوي الـردّ عـلى رسـالة رئيـس الـوزراء في ضـوء 
التعليـمات التي وصلته من الخارجية الأمريكية في ٢٦/
ة بعدم تعديل �و� الاتفاقية  ١٩٥٢/٨(التمسك بشدَّ

سواء في� يتعلق بالمدّة أو بقيمة ا��ار).
(ب) أنه � يتمكن من رؤية الملك خلال الأيام الع�ة السابقة، 
وأنه يعتقد أن ذلك تمَّ عن عمد، حتى �ر� تسليمه هذه 

الرسالة من رئيس الوزراء.
(ج) أنه يعتزم مناقشـة موضوع الاتفاقية العسكرية مع الملك 

متى أتيحت له الفرصة لمقابلته.
لقـاء فيلارد مع المـلك

– وفي ١٩٥٢/٩/٨ بعـث المسـتر فيـلارد ببرقيـة إلى الخارجيـة 
الأمريكيـة تضمّنـت فحـوى مـا دار بينـه وبين الملـك إدريس 
خـلال مقابلـة تمَّت يـوم ١٩٥٢/٩/٦ (لم يحضر هـذه المقابلة 
ودّي  جـوٍّ  في  كامـــلـة  سـاعة  ودامـــت  المترجـم،  سـوى 
بعــيـد عن الرسـميات). ويمكن تلخــيص مـا جاء في تلك 

الــبرقـــية بالآتي:
١- دارت المقابلـة حـول موضـوع المصادقـة عـلى الاتفاقية 

العسكرية بين البلدين.
٢- أشار المسـتر فيلارد إلى الرسالة الشـخصية التي وصلته 
من محمـود المنتـصر (رئيس الـوزراء) والمتعلقـة بطلب 
الحكومة الليبيـة تعديل بنود الاتفاقية ذات الصلة بقيمة 
الإيجار السـنوي ومدة الاتفاقية، وأنه أحال الرسـالة إلى 

وزارة الخارجية الأمريكية.
٣- عبرَّ المسـتر فيـلارد عن رأيه الشـخصي بالموضـوع وأنه 
لا يتوقـع الاسـتجابة لطلب الحكومة الليبية، فقد شـهد 

02_2nd Chapter_Vol_02.indd   158 7/19/04, 7:33:44 PM



١٥٩

بنفسـه (في واشـنطن قبـل مجيئـه) مـدى الصعوبـة التي 
وافقـت �ا الجهات المختصة ع� مقدار المسـاعدة المالية 
السـنوية المقطــوعـة (مليـون دولار) كحـدٍّ أقـــ�، 
وكيف أ�ا تعـدّ هــذا الأمر سبقـاً � تقدِم عليه أمريكــا 

من قبل.
ث الملـك إدريـس (الذي بـدا واضحاً بنظر المسـتر  ٤- تحـدَّ
فيـلارد أنـه عـلى إطـلاع من قبَـل رئيـس الـوزراء بهذا 

الموضوع) فأشار إلى:
- أنه على بعض الدراية بهذا الموضوع.

- أن رئيـس الـوزراء المنتصر يخشـى مـن اتهامه من 
قبل أعضاء البرلمان بعـدم رعاية مصلحة ليبيا فيما 
لـو رضي بالمبلغ الأصـلي لإيجار القاعـدة (مليون 

دولار سنوياً).
- أنـه كان بنيّـة المنتـصر تقديـم الاتفاقيـة للبرلمـان 
في الـدورة الماضيـة، إلا أنه قرر عـدم القيام بذلك 
لقناعتـه، من خـلال اسـتطلاع آراء بعض أعضاء 

البرلمان، أن الاتفاقية ستواجه بالرفض.
- أن أعضـاء البرلمـان الليبـي، مـن خلال مـا قرأوه 
وسمعوه عن حجم المساعدات الأمريكية إ� دول 
الـ�� الأوسـط، يعتقـدون أن ما تدفعـه أمريكا 

لبلادهم لا يشكل حصة عادلة.
- أن أعضـاء البرلمـان الليبي لا يميّـزون بين مختلف 
أنـواع المسـاعدة التي تقدّمها أمريـكا، وما يعنيهم 
كلية هو الحجم النهائي للمسـاعدات التي تقدّمها 
لدول المنطقة. (كان المستر فيلارد قد حاول إدخال 

الموقف من المصادقة على الاتفاقية (منذ الاستقلال)
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موضوع مساعدات النقطة الرابعة في النقاش).
م للبرلمان  - أنـه أكـد عـلى أن الاتفاقيـة سـوف تقـدَّ
خـلال الـدورة القادمـة، وأن رئيس الـوزراء، ما 
� تسـتجب أمريكا لطلباته، سـيجد نفسـه عندها 
بوضـع حـرج أمـام ال�لمـان الـذي سـوف يتهمه 

وزملاءه � الحكومة بالتقص� � حق بلادهم.
- أن الملـك إدريـس � يعر اهت�ماً لتلميحات المسـ� 
فيلارد بشـأن المنشـآت الأمريكية المزمعة � منطقة 

برقة.
٥- أشـار المسـتر فيـلارد في ختـام هـذه البرقيـة إلى مقـال 
بتاريخ  كان قـد نُشر في عـدد جريـدة "الليبي" الصـادر 
ة على مسـاعدات برنامج  ١٩٥٢/٨/٢٥، تهجّـم بشـدَّ
النقطـة الرابعـة،٤٦ وذكـر أنـه أبلـغ الملك أن مثـل هذه 
المقـالات أخـذت تظهر بكثرة � الصحافـة الليبية، وأن 
من شـأن ذلك أن يخلق انطباعاً معادياً لدى الرأي العام 
الأمريكي سـيكون ضاراً بموقف أعضـاء الكونجرس 
عند تقييم العلاقات مع ليبيا. وأشـار المسـتر فيلارد إلى 
أن الملك بدا مسـتاءً من هذه المقـالات وعزاها إلى رغبة 
بعض الصحفيين في محاكاة الصحافة المصرية، أو بإظهار 
مشـاعرهم الوطنية بشـكل مبالَغٍ به، وفيـما اعتذر الملك 
عنها، طلب عدم إعطائها أيّة أهمّية، إذ إن الشعب الليبي 

لا يحمل سوى أطيب المشاعر نحو أمريكا.٤٧

٤٦  كان مـن بـين الفقرات التي وردت في ذلك المقال، من خلال إشـارات المسـتر فيلارد: "إن الهـدف الحقيقي لبرنامج 
النقطـة الرابعـة هـو جعلنا مدينـين لأمريكا دون أن نسـتلم منها فعلاً أيّ قـرض، وهو جعلنا سـجناء طغيانٍ يحمل 
قنـاع المسـاعدات الخيريـة" "إذا كانت أمريكا ترغب بمعاملتنا بهذه الطريقة، فلتعلـم بأنها موجودة بيننا كضيف غير 
مرغوب به"؛ "أمريكا تسـتغلنا عسـكرياً"؛ "هناك دوافع سياسـية خفيّة"؛ "إن أمريكا تأخذ منا كل شيء ولا تعطينا 
شيئاً"؛ "إنها تكتفي بتخديرنا بمساعدات النقطة الرابعة". (ولا �ف� أن �رد قيام النظام بالس�� بن� هذه المقالات 

يعدّ حجّة له لا عليه). 
٤٧  لا شـك أن ما ورد على لسـان الملك إدريس خلال هذه المقابلة يكشـف عن جانب من حنكته السياسية، كما يكشف 

عن درجة التنسيق العالية بينه وبين رئيس وزرائه المنتصر.
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– وفي ١٩٥٢/٩/١١ جـرت مقابلة٤٨ بين رئيس الوزراء محمود 
المنتـصر والمسـتر فيـلارد الـذي قام بنقـل ما جـرى خلالها إلى 
وزارة الخارجيـة بموجـب برقية محررة في التاريـخ ذاته، وكان 

من أهمّ ما جاء فيها:
١-  أن رئيس الوزراء الليبي ما زال يأمل باستجابة الحكومة 
الأمريكيـة لمطلبه، وبمقدرة المسـتر فيـلارد في أن يلعب 

دوراً بهذا الصدد.
٢- ذكّر المسـتر فيـلارد رئيس الوزراء بأنه هـو الذي طالب 
بمبلـغ المليون دولار كإيجار للقاعـدة،  فجاء ردّ المنتصر 
بـأن هذه الاتفاقيـة أبرمت � ظل ضغـوط، وأنه � يكن 
بمقدوره توقع حجم المعارضة التي سـوف يواجهها من 

أعضاء ال�لمان الليبي  لأن هذا المبلغ �� �ز.
٣- أن رئيس الوزراء أشـار لأوّل مرة إ� إ�ائيل ب�احة، 
وذكـر كيـف أن الليبيين عندمـا يقارنون مـا يتلقونه من 
أمريـكا بـ� تقدّمـه الأ��ة مـن مسـاعدات لإ�ائيل، 
فـإن من الطبيعي أن يتولد لد�م هذا الإحسـاس بالغبن 

والتمييز � المعاملة.٤٩
٤- لم يكن رئيس الوزراء متحمّساً كثيراً لمطلب تخفيض مدّة 

الاتفاقية، بل بدا متناقضاً مع نفسه أحياناً.
ولقـاء مع هارد ايكر

– وفي ١٩٥٢/٩/١٤ قام المستشـار البريطـاني بالحكومة الليبية 
المسـتر "بيـت هـارد إيكـر" Pitt Hardacre بقضاء أمسـية مع 

٤٨  كان المستر فيلارد قد بعث بتاريخ ١٩٥٢/٩/٦ برسالة إلى محمود المنتصر نقل له فيها ردَّ الحكومة الأمريكية برفض 
الاستجابة لمطالب الحكومة الليبية بإعادة النظر في بنديْ قيمة الإيجار السنوي للقاعدة ومدّتها.

٤٩  علق المستر فيلارد، عند هذه النقطة، بأنه ساوره إحساس، لدى مقابلته الملك إدريس يوم ١٩٥٢/٩/٦،  بأن ذلك 
هو عين ما كان يدور بذهن الملك عندما كان يتحدّث عن المساعدات التي تقدّمها أمريكا إلى دول أخرى في الشرق 

الأوسط.

الموقف من المصادقة على الاتفاقية (منذ الاستقلال)
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المسـتر فيـلارد، بناءً على دعـوة الأخير، تركـز الحديث خلالها 
حـول طلـب الحكومـة الليبية زيـادة المقابـل الـذي تتلقاه عن 
تأجير قاعدة ويلس بطرابلس. وقد لخصّ المستر فيلارد ما دار 
في ذلك اللقـاء في برقية بعث بها إلى وزارة الخارجية الأمريكية 

تحمل التاريخ نفسه، وكان أهم ما جاء فيها:
(أ) أن المسـتر "هـارد ايكـر" هـو الذي أعـدَّ الجـداول التي 
أرفقـت برسـالة رئيـس الوزراء إ� المسـ� فيـلارد وأن 
ذلك تمَّ بناءً ع� طلب الحكومة الليبية، وأنه (أي المسـ� 
هـارد ايكر) يعتقد فـوق هذا بأحقية الليبيـين � المطالبة 
بتلك العائدات، وبأن التقديرات الواردة بتلك الجداول 
كانـت متحفظة، إضافة  إ� أنـه يُُفَ�ض أن تكون مقنعة 
للأمريـكان بحكـم تأصـل نظر�ـم للأمـور مـن زاوية 

تجارية.
 (ب) صدرت عن المس� هارد ايكر خلال ذلك اللقاء �لة من 

الملاحظات أّ�ها: 
١- أن أسـاس مطالبـة الليبيـين بزيـادة المقابـل المـا� 
للقاعـدة يعـود إ� حجـم المسـاعدات الأمريكية 
التـي تتلقاها إ�ائيل، فقد شـعر ال�لمـان أن ليبيا 
تسـتحق أكثـر من مليـون دولار مقابل اسـتخدام 
أمريـكا للقاعـدة العسـكرية � طرابلـس، أخـذاً 
م أيّة تسهيلات للدفاع  بالاعتبار أن إ�ائيل لا تقدِّ
عن الغرب وتتلقى مع ذلك مسـاعدات اقتصادية 

تفوق بعدّة مرات ما تحصل عليه ليبيا.
٢- أن ليبيا تسـلمت مـن بريطانيا خلال السـنة المالية 
مقابـل  جنيـه  مليـون  مبلـغ (١،٥)   ٥٣/١٩٥٢
مسـاوية  عسـكرية  تسـهيلات  عـلى  حصولهـا 
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للتسـهيلات التي تحصل عليها أمريكا، فلا ينبغي 
من ثمَّ لأمريكا أن تتقاعس عن زيادة المسـاعدات 

المالية التي تقدّمها.
٣- أن الاقتصـاد الليبـي قـادر عـ� اسـتيعاب المزيـد 
مـن الأمـوال والاسـت��رات، بـصرف النظـر عماَّ 
يقـال حول عـدم قـدرة الليبيين عـلى التعامل مع 

المساعدات الأجنبية.
٤- أنـه من المؤكـد أن الاتفاقية العسـكرية مع أمريكا 
كانـت سـتواجه بالرفض فيـما لو جـرى تقديمها 
للبرلمـان ليصـادق عليها خـلال الدورة السـابقة، 
مت  ومـن المؤكد أن تواجه المص� نفسـه في� لو قدِّ
لل�لمـان � دورتـه القادمة دون إدخـال تعديلات 

ع� حجم المقابل الما� الذي ستتلقاه ليبيا.
٥- أن الحكومـة الليبيـة المؤقتة، التي وقعـت الاتفاقية 
العسـكرية مع أمريكا عشيّة الاسـتقلال، لا تملك 

حق إلزام الحكومة الليبية بتلك الاتفاقية. 
٦- أن الحكومـة الليبيـة تتوقع أن يتمَّ دفـع المقابل عن 
ت�جـ� القاعدة، مـن أمريـكا، من تاريـخ التوقيع 
عـ� الاتفاقيـة � ١٩٥١/١٢/٢٤، لا من تاريخ 
مصادقـة ال�لمـان عليهـا، وأن الحكومـة الليبية قد 
ت ترتيبا�ـا المالية عـ� هذا الأسـاس، وأنها  أعـدَّ
سـوف تعـارض بشـدّة أيّ توجّـه لـدى الحكومة 
الأمريكيـة بـأن يبدأ الدفـع عن الفترة مـن تاريخ 

المصادقة على الاتفاقية كما تقترح أمريكا.
٧- أنـه إذا لم يكـن بمقـدور الولايات المتحـدة زيادة 
المقابل السـنوي لاسـتخدام القاعدة فمن الممكن 

الموقف من المصادقة على الاتفاقية (منذ الاستقلال)
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تعويـض ذلـك عـن طريـق زيـادة قيمـة الإيجـار 
للمنشآت العسكرية الأخرى، أو تقرير مساعدات 
اقتصاديـة إضافيـة خاصة غير مسـاعدات النقطة 

الرابعة التي يمكن قطعها في أيّ وقت.
٨- وكاقتراح بديل، يمكن أن تنضمَّ أمريكا لصندوق 
والاسـتقرار"  للتنميـة  العامّـة  الليبيـة  "ا�ي�ـة 
(حتـى لو اسـتدعى ذلـك أن تسـتصدر الحكومة 
الأمريكيـة قانونـاً خاصـاً مـن الكونجـرس بهذا 
الشـأن) وتستطيع، فيما لو أسـهمت سنوياً بمبلغ 
(٢) مليـون دولار، أن تحصـل عـلى صوت أعلى 
من ذلـك الـذي تتمتع بريطانيـا حالياً بـه في هذا 

الصندوق.
وقـد ختم فيلارد برقيته بالإشـارة إلى أن هارد ايكر أسرّ له بصفة شـخصية 
أن الحكومـة الليبيـة طلبت من الحكومة ال�يطانية أن يكون المبلغ السـنوي الذي 
تقدّمه لدعم عجز الميزانية العامة الليبية مقطوعاً و�دّداً بشكل ثابت مسبقاً، بدلاً 
مـن أن �دّد � كل سـنة بناءً ع� العجز الفع� � تلـك الميزانية، وهو ما يعزّز أن 
بيـت هارد ايكر والسـفير البريطـاني كريكبرايد هما اللذان اقترحـا على الحكومة 

الليبية طلب زيادة المقابل السنوي لتأجير القاعدة من أمريكا.٥٠
رفـض وتعنـت أمريكي

– وفي ١٩٥٢/٩/٢٤ تسـلم المسـتر فيـلارد برقيـة مـن وزارة 
نـت موافقتها على جوابه الشـفوي  الخارجيـة الأمريكيـة تضمَّ
الـذي قدّمه للحكومـة الليبية رداً على المطالـب التي تضمّنتها 

٥٠  أرسلت السفارة الأمريكية في لندن برقية إلى وزارة الخارجية الأمريكية بتاريخ ١٩٥٢/٩/٤ جاء فيها أن الخارجية 
ت عـن اهتمام خـاص بعدم رضا الليبيـين عن بعـض شروط الاتفاقية الخاصة بقاعـدة ويلس. وقد  البريطانيـة عـبرَّ
علقـت السـفارة  أنـه من المحتمـل أن يكون موقـف بعض المستشـارين ال�يطانيـ� � ليبيا �� مسـاعد للحكومة 
الأمريكية، إلا أنه لا يوجد أيّ دليل ع� أن الحكومة ال�يطانية تحاول نسـف الاتفاقية العسـكرية الخاصة بالقاعدة، 
أو أ�ـا تعمـل ع� تعديلها، كما أضافت البرقية أنـه "بالنظر إ� �مل العلاقات ال�يطانية/الأمريكية، فإن السـفارة 

(الأمريكية � لندن) تستبعد أن تكون الحكومة ال�يطانية متورطة � نشاط من هذا النوع كسياسة �ا".
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رسـالة رئيس الوزراء المؤرخـة في ٨/٢٩، واقترحت الوزارة 
عـلى الوزيـر الأمريكي المفوض في ليبيـا أن يبعث بردٍّ مكتوب 
د فيـه المنافـع والمكاسـب الماليـة التي  �ـ� تلك الرسـالة يعـدِّ
تجنيهـا ليبيـا مـن الولايـات المتحـدة الأمريكية. كـما اقترحت 
أن يذكـر في تلـك الرسـالة أنـه إذا كان أعضاء البرلمـان الليبي 
جميعهـم غير راضين عن حجم المسـاعدة المالية ومدّة الاتفاقية 
العسـكرية فإن ذلك يعني سوء فهم مؤسف للمزايا التي سبق 
للحكومة الليبية أن فاوضت بشأنها وتوقعت أن تكون موضع 
مصادقـة البرلمان. ونظراً إلى أن التسـهيلات التي تحصل عليها 
أمريـكا في ليبيا ليسـت ذات طبيعـة تجارية وأنها تشـكل جزءاً 
مـن جهود دفاعية تسـتفيد منها ليبيـا وجميـع دول العالم الحر، 
بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، فإن الحكومة الأمريكية لا 

تستطيع الموافقة على إعادة النظر في الاتفاقية المذكورة.
– وفي ١٩٥٢/١٠/٨ سلم الوزير الأمريكي المفوض في ليبيا إلى 
رئيس الوزراء المنتصر الردّ المكتوب على رسالة الأخير المؤرخة 
في ٨/٢٩ والمبنـي على توجيهـات وزارة الخارجية الأمريكية. 
وقد علق رئيس الوزراء بأن الردّ سـوف يجـري النظر فيه أثناء 
اجتـماع مجلـس الوزراء الذي سـيبدأ يوم ١٠/٩، وأنه سـوف 
يكـون بمقدوره بحث موضوع الردّ في مرة أخرى. وكما سـبق 
 Informal لرئيس الوزراء اعتبار رسـالته المذكورة �� رسـمية
فقد اتفق المسـتر فيلارد معه على اعتبار ردّه من الطبيعة نفسها، 
حتى يسـهل لكل منهما التراجع متى كان ذلك مناسـباً. ودون 
أن �ـاول المنتـ� التعليـق �� ما جـاء � الردّ المذكـور، فقد 
أوضـح أنه � حـال تقديمه الاتفاقية العسـكرية لل�لمان، دون 
زيـادة � قيمة ا��ار السـنوي، فإن ذلك سـوف يعني هزيمة 

�ققة للحكومة، مماّ يضطره �� تقديم الاستقالة.
– وفي ١٩٥٢/١٠/٩ بعـث الوزيـر الأمريكـي المفوض فيلارد 

الموقف من المصادقة على الاتفاقية (منذ الاستقلال)
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برسـالة إلى الخارجيـة الأمريكيـة أبلغها فيها عـن لقائه برئيس 
الـوزراء المنتـصر، وتسـليمه ردّ أمريـكا غـير الرسـمي عـلى 
الخطـاب الليبي بشـأن زيـادة قيمة الإيجـار الخـاص بالقاعدة 
ومدّة الاتفاقية العسـكرية. وقد خصص المستر فيلارد رسالته 
المطوّلـة لمناقشـة النتائـج السياسـية التي يمكـن أن ت�ت� ع� 
تمسـك الحكومـة الأمريكية بموقفهـا بعدم زيـادة قيمة الإ�ار 
السـنوي لاسـتخدام القاعدة العسـكرية. ويمكن تلخيص ما 

جاء في تلك الرسالة من مناقشات على النحو التالي:
(أ) ينبغي عـ� الحكومـة الأمريكية أن تأخذ بعـين الاعتبار 
النتائـج المحتملـة لرفضهـا الاسـتجابة لمطلـب رئيـس 
الـوزراء، والتـي يمكـن حصرهـا بزيـادة قيمـة الإيجار 
السـنوي للقاعدة، إذ يمكن بسهولة إقناعه بالتخلي عن 

المطلب الآخر المتعلق بتخفيض مدّة الاتفاقية.
تتلقاهـا  التـي  المبـا�ة  �ـ�  الأخـرى  المسـاعدات  (ب) إن 
الحكومة الليبية من أمريكا (في شـكل نفقات عسـكرية 
محلية) لا تلبّي احتياجات الحكومة الليبية �� أموال حرة 
Free money �ـ� مقيّـدة بم��عـات معيّنـة لإنفاقها 
بنفسـها ع� الم��عات التي تراهـا ��رية للاقتصاد 
الليبـي، أو ربّـما لتحريـر العملـة الليبيـة مـن ارتباطهـا 
بالإسـترليني للاعتماد على الـدولار، وتقليل اعتماد ليبيا 
على المسـاعدات البريطانية (كما سـبقت الإشارة إلى هذا 
الموضوع عند لقاء سـليمان الجربي مع المسـتر فيلارد يوم 

.(١٩٥٢/٩/٢
(ج) إذا قـام البرلمـان الليبـي برفـض المصادقة عـلى الاتفاقية 
عنـد تقديمهـا إليـه، فـإن ذلك سـيضع رئيس الـوزراء 
المنتـ� أمـام مشـكلة �بـ�ة. وإذا أخـذت ملاحظات 
الملك إدريس (أثناء استقباله للمستر فيلارد يوم ٩/٦/
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١٩٥٢) على علاتها، فإن موقف المنتصر سيكون حرجاً 
جداً ، ولا شـك بأنه سيكون مضطراً لتقديم استقالته إذا 

ما ووجه بمثل هذه الصفعة.
(د) إن عـدم التصديـق عـ� الاتفاقية العسـكرية قد يعرض 
م�و� معاهدة التحالـف والصداقة بين بريطانيا وليبيا 

للخطر.
(هـ) إن سـقوط حكومة المنت� الموالية للغرب قد يغّ� المناخ 
السـيا� � ليبيا كليـة، وهذا يعني أننا نكـون قد فقدنا 
حكومـة صديقة، وتبقى الاتفاقية العسـكرية في الوقت 

ذاته دون تصديق.
(و) لا يظهـر في الأفـق مـن هـو مرشّـح ليحل محـل المنتصر 
في رئاسـة الوزارة سـوى فتحـي الكيخيـا الطموح جداً 
لهذا المنصب والمرشّـح له بحسـب كثير من الشـائعات. 
(وصفت الرسـالة فتحـي الكيخيا بأنـه متقلب ووطني 

ومتهوّر).
(ز) أن المنتـ� � يـ�ر� قيـادة فعّالـة بـ� يتعلـق بالاتفاقية 
العسكرية، و� يفصح للبعثة الأمريكية � ليبيا عن درجة 
المعارضـة التي يواجهها داخل ال�لمان إلا بعد انفضاض 
الدورة ال�لمانية، وبعد أن أصبح المنت� أسـ� وجهات 

النظر التي سمح بنفسه � تناميها.٥١
(ح) أن المنتـ� � يقـم يـوم ٢١ يوليو/تمـوز بـ�� المنافـع 
التي تحصل عليها ليبيا أمام ال�لمان (الإشـارة هنا إلى ردّ 
المنتصر على السؤال الذي قدّمه النائب خليل القلال كما 
سلفت الإشارة)، وفضلاً عن ذلك، فإنه قام فجأة بأخذ 
٥١  لا يوجد شك، من خلال مطالعة هذه الوقائع والتطوّرات، بأن المنتصر قد قام بما قام به عن عمد وبترتيبٍ محسوب 

ودهاءٍ سياسيٍّ كبير بقصد تعديل شروط الاتفاقية المؤقتة التي وقعها مضطراً عشيَّة الاستقلال. 

الموقف من المصادقة على الاتفاقية (منذ الاستقلال)
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إجازة بعد أن أخطر البرلمان بأن الاتفاقية العسـكرية مع 
أمريكا سوف تُعرض عليه للمناقشة في الأسبوع التالي.

(ط) اع�� المنت� للمسـ� فيلارد بأنه � �ر إطلاع أعضاء 
ال�لمان، بعد، سوى ع� المذكرات المتعلقة بالاتفاقية.

(ي) أن المنتـ� � يقم بإعداد الجوّ المناسـب  لتمرير الاتفاقية 
� ال�لمـان، كـ� أنه سـمح باسـتمرار الحملـة الإعلامية 
المحليـة ضـدَّ الاتفاقيـة دون أن �او� إيقافهـا، وهو قد 
تجاهل، فضلاً عن ذلك، تجاهلاً تامّاً الرسـالة التي بعث 
بها إليه المسـتر فيلارد بتاريخ ٨/٢٩ من أجل استخدام 

المعلومات الواردة فيها أثناء مناقشات البرلمان الليبي.
ـا بحكـم طبيعته أو  (ك) مـن الواضـح أن المنتـ� يميـل، إمَّ
لأيّ  الح�سـة  عـدم  إ�  السياسـية،  طموحاتـه  بسـبب 
موضـوع يتوقع أن يواجه معارضة قويّة، وهو مع ذلك، 
وبالرغـم مـن نقاط ضعفه، يظـل أكثر الساسـة الليبيين 

الموالين للغرب اقتداراً.
(ل) ومـا � يقم المنت� بـدور ريادي � إقنـاع ال�لمان الليبي 
بالمصادقة ع� الاتفاقية، وهو أمر مسـتبعد جداً، فحينئذٍ 
يظـل الأمـل ضئيـلاً بـأن تتـمَّ المصادقـة عـلى الاتفاقية 
المذكورة في المستقبل المنظور، وسيتمّ في أحسن الأحوال 
وضعهـا عـلى الرف لأجل غير محدود مـع كل ما يترتب 
عـلى ذلك من شـكوك حـول الوضع القانـوني للقوات 

الأمريكية في ليبيا.
(م) حتى لو أمكن للولايات المتحدة أن تحصل على مصادقة 
البرلمـان على هـذه الاتفاقيـة، من خلال ضغط يمارسـه 
كل مـن الملـك ورئيس الـوزراء، فـإن العلاقـات، ما لم 
يصاحـب تلك المصادقـة زيادة في قيمة الإيجار، سـتظل 
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متوتـرة بين الحكومة الليبية والقاعدة العسـكرية، كما أن 
الليبيين سيستمرون في إثارة عدد  من القضايا الصغيرة. 
وفي الوقت نفسـه، فـإن موقف الليبيين، الذي سيتسـم 
بالرفـض وغياب الـود، لن يشـجّع على بنـاء المزيد من 

الإنشاءات العسكرية في أنحاء أخرى من ليبيا.
 ويختم المسـتر فيلارد رسالته إلى وزارة الخارجية الأمريكية بالملاحظات 

التالية:
١- إن الليبيـين لا يعيرون فكرة "الأمـن ا��عي" و"الدفاع 
الم�ـ�� عن العا� الحر"٥٢ أيّة أهمّية، وينظرون إليها على 
أنهـا فكـرة "عاطفيـة"،٥٣ وينظـرون إلى "موقـع بلادهم 
الاسـ�اتيجي" على أنـه أهمّ رأس مـال يملكونه، ومن 
حقهـم الحصـول مقابله ع� أ�ـ� عائد. إنهـم ينظرون 
إلى مسـألة إعطائهم التسـهيلات العسـكرية لأمريكا في 
بلادهـم على أنها بحكم بيع السـلع والخدمات، ومن ثمَّ 
فهم يعتقدون أن من حقهم أن يطالبوا وأن يحصلوا على 

أعلى سعر لها.
٢- في التحليـل النهائـي، فإنـه لا مندوحة أمـام أمريكا من 
النظـر إلى هذا الموضوع من زاوية الأّ�ية الاسـ�اتيجية 
لقاعـدة ويلس، معّ�اً عنهـا لا بقيمة عاطفيـة بل مالية، 

وهي أساس نظرة الليبيين لهذا الموضوع.
 �� اق�� المسـ� فيلارد ع� حكومته، � ختام تلك الرسـالة، 
المـا�  المقابـل  بزيـادة  الليبيـة  الحكومـة  لمطلـب  الاسـتجابة 
٥٢  ذهب المستر فيلارد في رسالته للقول بأن فكرة الدفاع عن العالم الحر في مواجهة الإمبريالية السوفييتية نادراً ما تفهم 
وقليـلاً مـا تُذكـر في ليبيا، على حين أن فكرة الدفاع ضـدّ العدوان الفرنسي أو البريطاني تحظـى بالمقابل لدى الليبيين 

بفهم أكبر.
٥٣  نسـبت برقيـة بعثت بها القنصلية الأمريكيـة العامة في بنغازي يوم ١٩٥٢/٩/١٩ إلى رئيـس الوزراء المنتصر قوله: 
"إن حالة الفقر التي تسم ليبيا هي التي دفعتها إ� بيع حق استع�ل القاعدة مقابل عائد �زٍ ل��ن استمرار وجودها 
الوطنـي. وعـ� الرغم من أن ليبيا تؤيّد حكومة الولايات المتحدة الأمريكية التي  قر�ا إليها �و�ا لا تحمل أية نيّات 
اسـتع�رية، إلا أن ليبيا لا يمكنها أن تستسـلم للعاطفة وتت�� عن حقوقها � القاعدة (دون مقابل)". إنها بلا شك 

كلمات رجل دولة من طرازٍ نادر، نسأل االله تعالى أن يتغمّده برحمته الواسعة. 

الموقف من المصادقة على الاتفاقية (منذ الاستقلال)
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لاستخدام القاعدة، ولو جزئياً، بشكل "صفقة شاملة" تغطي 
كافة المشاكل العالقة بشأن القاعدة.

– وفي ١٩٥٢/١٠/١٣ بعثت المفوضية الأمريكية في ليبيا ببرقية 
إلى الخارجية الأمريكية اقترحت فيها أن تتخذ الزيادة في المقابل 
المـالي الذي تدفعه الحكومة الأمريكية للحكومة الليبية  شـكل 
مبلغٍ ما� مقطوع يدفع مرة واحدة، أو أن يتمّ دفع المبلغ جزئياً 
في شـكل قاربٍ لحراسة السـاحل الليبي أو طائرة أو تجهيزات 

للموانئ.
تراجـع � الموقف الأمريكي

– وفي ١٩٥٢/١٠/٣١ أبلغ مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية 
وزارة الخارجية الأمريكية استعداد وزارته لزيادة حجم المقابل 
المالي السنوي الذي يدفع لليبيا إلى (مليو�) دولار كحدٍّ أقصى 
لمدّة  عشرين عاماً على أن تبذل الخارجية كل جهدٍ في مقدورها 

لكي تحصل على القاعدة بإيجار أقل من المبلغ المذكور.
– وقبـل أن يغـادر الم�ـ� فيـلارد ليبيـا إ� الولايـات المتحـدة 
الأمريكية للتشاور مع حكومته،  التقى بمحمود المنت� الذي 
عـبرَّ له عن بقـاء موقف الحكومة الليبية عـلى حاله بالرغم من 
رفـض الحكومة الأمريكية الاسـتجابة لطلـب حكومته. وقد 
وصـف فيـلارد رئيـس الـوزراء المنتـصر بأنـه كان "مصدوماً 
ومفزوعاً و�بطاً"٥٤ بسـبب ذلك الرفض، وأنه عبرَّ له بأن ع� 
أمريكا، إن كانت ترغب ببقائه � الحكم، أن تبحث عن فرص 
الاتفاق معه حول وجهات نظره، وتقديم التشـجيع الكامل له 

حتى يتمكن من عرض الاتفاقية ع� ال�لمان.
– وفي ١٩٥٢/١١/٤ بعـث المسـتر فيلارد ب�قية من واشـنطن 
٥٤  نحـن لا نسـتبعد أن تكـون الحالـة التـي وُصف بهـا المنتـصر في برقية المسـتر فيـلارد (مصدومـاً ومفزوعـاً ومحبطاً 
"Shocked, dismayed and discouraged") مفتعلـة من جانبه، وفي إطـــار المنـــاورة والتكــتيك السـياسي 

اللذين عرف بهما.
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(حيـث كان يجـري مشـاورات مـع حكومتـه) إلى المفوضيـة 
الأمريكيـة في ليبيـا، عن طريـق القائم بأعمال وزيـر الخارجية 
الأمريكيـة المسـتر ديفيـد بـروس David K. E. Bruce، أبلغها 
مـن خلالها عن وجـود فرصة للحصول ع� مسـاعدات مالية 
إضافيـة فيـ� يتعلق بالاتفاقيـة الخاصة بالقاعدة، وأن المشـكلة 

التي تواجهه تتعلق بالصعوبتين التاليتين:
الأولى: معرفـة قيمـة المسـاعدة الإضافيـة التي تـرضي رئيس 
الـوزراء ويراها كافيـة لعرض الاتفاقيـة على البرلمان 

الليبي والحصول على مصادقته عليها.
الثانية: الشـكل الذي سـوف تتخـذه المسـاعدات الإضافية 
(التعهد بتمويل مشروعات إنمائية معيّنة، أو مؤسسـة 

للائتمان الزراعي ...)
 وقـد طلب فيـلارد من المفوضيـة الأمريكيـة في ليبيا مسـاندة 

جهوده في واشنطن عن طريق تزويده بالآتي:
(١) الحدّ الأدنى من المساعدات المالية الضرورية المطلوبة.

(٢) الطريقـة المثـلى التي يتـمّ بها تقديـم المسـاعدات بحيث 
والتوظيـف  الاتفاقيـة  عـلى  البرلمـان  تصديـق  تضمـن 

المناسب للمساعدات.
(٣) إذا كان يمكـن الاكتفـاء بتقديـم وعـدٍ عام مـن جانب 
أمريـكا بتمويـل عددٍ مـن المشروعات في ليبيـا بدلاً من 

تحديد مبالغ معيّنة.
وكـما اقترحـت البرقية عـلى المفوضيـة بحث هـذه الموضوعات مـع رئيس 
الـوزراء أو مـع ع� ا�ـر�، فقد نبّهتهـا إلى �ورة عدم إعطا��ـ� أيّة آمال �� 
صحيحـة بشـأن زيادة المسـاعدة. ومع ذلـك، فـإن رأت المفوضيـة أن الأوضاع 
السياسـية � ليبيـا آخذة بالتدهور فـلا بأس � إعلام��، بطريقة شـخصية و�� 

رسمية، عن وجود أمل بزيادة قيمة المقابل الما� إ� ما فوق المليون دولار.

الموقف من المصادقة على الاتفاقية (منذ الاستقلال)
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– وفي ١٩٥٢/١١/٦ بعثـت الخارجيـة الأمريكية إ� سـفار�ا 
� لنـدن برقيـة تشـير فيهـا إلى أن وزارة الدفـاع أصبحت ع� 
اسـتعدادٍ للاسـتجابة إ� مطلـب ليبيـا بزيـادة قيمـة ا��ـار 
السـنوي للقاعدة (حجم المساعدات الاقتصادية لليبيا)، وأنها 
حريصة على الحصول على تصديق للاتفاقية العسكرية الخاصة 
بتأجـير القاعـدة بأرخص مقابـل ممكـن، وأن وزارة الخارجية 
لم تخطـر الليبيين بعـد بهذا الموضوع، وهـي تنتهز فرصة وجود 
المسـتر فيلارد في واشـنطن لتبحث معـه شروط وكيفية تقديم 
هـذا العرض الجديـد لليبيا. ثمَّ أشـارت البرقية بعـد ذلك إلى 
أّ�ية معرفـة وجهات نظر بريطانيا تجاه أيّة ترتيبات جديدة مع 
ليبيا، إذ إن الحكومة الليبية تميل الآن لاسـتعمال أيّة مساعدات 
أمريكية في تأسيس هيئة جديدة، قد تكون للإقراض الزراعي، 
أو لتمويل التنمية الاقتصادية أو الاسـتيطان بصفة عامة، وأن 
الرأي السائد في الدوائر الأمريكية هو بأن ترى هذه المساعدات 
تُنفـق بصورة جيدة.  ثمَّ تشـير البرقية إلى أنـه نظراً لأن الليبيين 
لا يريـدون أن تذهـب هـذه المسـاعدات لتمويـل مشروعات 
الهيئـة الليبية العامة للتنمية والاسـتقرار (التـي تأتي أموالها من 
بريطانيا)، وأنهم يرغبون � الاعت�د ع� هذه المساعدات للحدِّ 
من النفوذ ال�يطا�، فإن أمريكا تواجه مشكلة تتعلق بالكيفية 

التي يتمّ �ا إنفاق هذه المساعدات.
 كـما أشـارت البرقيـة إلى أن أمريـكا ترغـب بـأن تكـون هـذه 
هـي الجولة الأخـ�ة من المحادثـات بينها وبـين ليبيا ب� �تص 
بالتعويـض عـن اسـتخدامها لقاعـدة ويلـس، ومـن ثـمَّ فهي 
تتمنـى على سـفارتها في لندن تزويدها بمعلومـات حول جميع 
الموضوعات والمجالات التي بمقدور المستشـارين ال�يطانيين 
(� ليبيـا) أن ي�رسـوا بشـأ�ا تأثـ�اً � الحكومـة الليبيـة مـن 
أجـل تحقيق تصديق عاجل عـ� الاتفاقية العسـكرية، وبدون 

مطالبات جديدة بمزيدٍ من المساعدات.
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 كـما طلبـت وزارة الخارجيـة الأمريكيـة من سـفيرها في لندن 
الاتصـال بالخارجيـة البريطانيـة وإخطارهـا أيضاً بأن المسـ� 
فيـلارد سـيتوقف � بريطانيا يـوم ١٩٥٢/١١/٢٠ في طريق 
عودتـه إلى ليبيا لمعرفة وجهات نظر بريطانيا � هذا الخصوص 
تمهيداً لمحادثاته مع الليبيين، مذكرة السـفير بـأن وزارة الدفاع 
الأمريكيـة ترغـب بـأن تجـري مصادقـة البرلمـان الليبـي على 
الاتفاقية  في أسرع وقت ممكن، ومن ثمّ سـيشرع المستر فيلارد 

بمحادثاته مع الحكومة الليبية فور عودته إلى ليبيا.
تصعيـد ليـبي

إلى  ليبيـا  في  الأمريكيـة  المفوضيـة  بعثـت   ١٩٥٢/١١/٨ – في 
الخارجيـة الأمريكية برقية  تفيدهـا بأ�ا � تتمكن من الحصول 
ع� أيّة معلومات �دّدة بشـأن المسـاعدات الماليـة التي تطلبها 

الحكومة الليبية.
– وفي ١٩٥٢/١١/١٨ بعثـت المفوضيـة الأمريكيـة في ليبيا إلى 
الخارجية الأمريكية إشارة بأن وزارة الخارجية الليبية أصدرت 
بيانـاً في ذلـك اليـوم ذكـرت فيـه أنه سـبق لكل مـن الحكومة 
متـا للحكومـة الليبيـة  البريطانيـة والحكومـة الفرنسـية أن قدَّ
مـشروع اتفاقيـة معها على غـرار الاتفاقية المبرمـة مع حكومة 
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة. ونقـل البيـان قـرار الحكومـة 
الليبيـة بإعـادة النظـر � الاتفاقيـات المذكورة، كـ� أوضح أن 
المق��ـات الليبيـة �ذا الخصوص سـوف تقـدّم للحكومات 

المعنية � القريب العاجل.
فيـلارد � لندن

– بعد أن وصل المستر فيلارد إلى لندن، أجرى محادثات مع المس� 
ألن Allen والمسـتر غارنيت Garnett مـن الخارجية البريطانية 
بعـث في ختامها إلى الخارجية الأمريكية برقية مؤرخة في ٢٢/

الموقف من المصادقة على الاتفاقية (منذ الاستقلال)
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١٩٥٢/١١، خلاصتها ما يلي: 
دعـت  التـي  الأسـباب  حـول  البدايـة  في  النقـاش  (١) دار 
الحكومـة الليبيـة إلى إصـدار بيا�ـا بتاريـخ ١١/١٨/
١٩٥٢ والذي أعلنت فيه قرارها بإعادة النظر � �و� 
اتفاقيا�ـا المؤقتـة الم�مـة مـع كل مـن بريطانيا وفرنسـا 
وأمريـكا. وكان التسـاؤل حـول الأسـباب التي دعت 
الحكومـة الليبيـة للإقـدام عـلى هـذه الخطوة، وعـماَّ إذا 
كانـت صيغـة مشروع الاتفاقيـة الذي تسـلمته ليبيا من 
الحكومة البريطانية هي السبب. وقد شكك المستر ألن في 
هذا الأمر وأكـد أن الخارجية البريطانية وضعت نصب 
عينيهـا الاعتبارين التاليين عند صياغة مشروع الاتفاقية 

المذكور:
(أ) تجنـب أكـبر قـدر ممكـن مـن الاعتراضات 

الليبية المحتملة.
(ب) جعـل الصياغـة قريبة من صياغـة الاتفاقية 
عـلى  ذلـك  يسـهّل  بـأن  أمـلاً  الأمريكيـة 
الحكومـة الحصـول عـلى مصادقـة البرلمـان 

عليها.
 كـما ذكـر المسـتر ألـن أن محمـود المنتـصر أبلـغ السـفير 
البريطاني في ليبيا المس� ك�ك�ايد بأنه سيجد صعوبة في 
الحصول على موافقة البرلمان عليها لأنها تشـبه الاتفاقية 
الأمريكية، بل إنه ذهب إلى حدّ القول بأن على بريطانيا، 
إن أرادت تمرير م�و� الاتفاقية الخاص �ا، أن تسـعى 
لـدى الولايـات المتحـدة الأمريكيـة لإقناعهـا بتعديـل 

اتفاقيتها. 
(٢) فيـما يتعلق بالاتفاقيـة ال�يطانية الليبيـة (المعاهدة)، ع�َّ 
المسـ� ألن عن اعتقاده بأنـه قد تمّ التفاهـم بين الجانبين 
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ب�ـأ�ا، غير أن الموافقـة النهائية للحكومـة البريطانية لم 
تتـمّ بعد، ومن المحتمل أن يتمَّ التوقيع بالأحرف الأولى 
عليهـا قبل عطلـة أعياد الميلاد. كما أشـار إلى أن الليبيين 
يفضلون ألا يوقعوا الاتفاقية (المعاهدة) إلا بعد الانتهاء 
مـن الاتفاقيتـين العسـكرية والماليـة، إذ يمكـن عـرض 

المجموعة بكاملها أمام ال�لمان.
(٣)  عـبرّ المسـتر فيـلارد عـن دهشـته وحيرتـه إزاء موقـف 
الليبيـين الأخـير المتمثـل بطلـب إعـادة النظـر في كامل 
شروط الاتفاقيـة العسـكرية مـع أمريـكا، إذ كان يعتقد 
أن انتقـادات الليبيـين للاتفاقيـة المذكـورة منصبَّـة على 
مدتهـا وعـلى الشروط المالية ولم يسـبق لهـم أن انتقدوها  
بكاملهـا، وأن رئيـس الوزراء المنتصر أبلغـه أنه إذا تمتّ 
زيـادة قيمـة الإيجار السـنوي للقاعدة فلـن تكون هناك 
صعوبـة في المصادقـة عليهـا، وهـذا مـا دفعـه للذهاب 
إلى واشـنطن لبحث هذه المشـكلة، وهـو الآن عائد من 
واشـنطن �مل �ويً� بعرض مبلغ إ�ا� ع� الحكومة 
الليبية، مع توجيه بإبقاء هذا المبلغ ا��ا� عند أقل حد 
ا الآن، و� ظـل طلب الحكومـة الليبية بإعادة  ممكـن. أمَّ
النظـر بكامل الاتفاقية، فإنه يعتقد بـأن مهمّته قد بلغت 

حدّ التعقيد.
(٤)  أشار المستر ألن إلى أن الخارجية ال�يطانية منزعجة جدا 
بسبب هذه التطوّرات الخاصة بليبيا، وأنها كانت عاكفة 
على دراسة طلبٍ تقدّمت به ليبيا، واقترحت بموجبه أن 
يتمَّ تحديد مبالغ سـنوية مقطوعة لدعـم الميزانية الليبية، 
بـدلاً من تغطية العجز الفعـ� الذي يظهر � ميزانية كل 
سـنة. وقد زكى المسـتر كيركبرايد (السـفير البريطاني في 
ليبيـا) هـذا الطلـب، إلا أن الخارجيـة البريطانية تواجه 

الموقف من المصادقة على الاتفاقية (منذ الاستقلال)
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مشاكل بالنسبة لهذا المطلب الليبي:
(أ) هنـاك صعوبـة في جعـل البرلمان البريطـاني يوافق 
على مسـاعدة سنوية لمدّة عشرين سـنة، إذ تقتضي 
الإجـراءات المعتـادة أن يتـمَّ تخفيـض توزيعـات 

الميزانية البريطانية سنوياُ.
�لـ�  سـوف  الليبـي  للمطلـب  الاسـتجابة  (ب) إن 
صعوبـات � مواجهـة الحالات المشـا�ة مع عددٍ 

من الدول الأخرى. 
(ج) إن من شـأن الاستجابة �ذه المطلب إحداث ت�ي� 
جوهري � طبيعة العلاقة بين بريطانيا وليبيا، فقد 
يصبـح أمـراً صعباً ممارسـة الرقابة عـ� الاقتصاد 

الليبي وض�ن استخدام الأموال بشكل سليم.
 وبصدد بحثها عن حل لهذه المشكلة، يتجّه التفك� لدى 
الحكومـة ال�يطانيـة نحـو الموافقة على طلـب الحكومة 
الليبية، وذلك بأن يتخذ دعم عجز الميزانية الليبية شكل 
مبالغ مقطوعة ومحدّدة مسبقاً على ألا يكون لمدّة عشرين 
سنة، بل لفترات أقل: خمس سنوات أو ثلاث، وعلى أن 
يعـاد النظر بحجم هذا الدعـم في نهاية كل فترة. كذلك 
فقد تصر الحكومـة البريطانية على أن يتمَّ تخصيص جزءٍ 
مـن هذا الدعم لتمويل مشروعـات "ا�ي�ة الليبية العامة 
للاحتفـاظ  لبريطانيـا  كوسـيلة  والاسـتقرار"  للتنميـة 

ببعض الرقابة ع� هذه الأموال.٥٥
(٥) ذكر المسـتر فيلارد بأن هناك اتفاقـاً ضمنياً بين الحكومة 
الليبيـة والأمريكية يقضي بأن يذهب الدعم الذي تقدّمه 
٥٥  إذ إن المدير العام لهذه الهيئة هو بريطاني (السـير آرثر دين Sir Arthur Dean Sir) لأن بريطانيا هي المسـاهم الأكبر 

في أموال هذه الهيئة، فهي تساهم بنحو نصف مليون جنيه سنوياً من ميزانيتها.

02_2nd Chapter_Vol_02.indd   176 7/19/04, 7:33:58 PM



١٧٧

الأخـيرة خـلال السـنة الأولى لصنـدوق "هيئـة التنمية 
فيـما  عـبرّت  الليبيـة  الحكومـة  أن  غـير  والاسـتقرار". 
بعـد عـن رغبتها في إتباع إجـراءات مغايـرة، إذ أخذت 
تتحدّث بشـكل غير واضـح عن رغبتها في إنشـاء بنك 
لتقديم القـروض الزراعيـة لصغار المزارعـين الليبيين، 
وفيـما عـدا ذلك لم يتحـدّث الليبيـون عـن الكيفيّة التي 
سيسـتخدمون بها الدعم الأمريكي في أغراض التنمية. 
وقـد أكـد المسـتر فيـلارد أن حكومته سـوف تصر على 
اشـتراط اسـتخدام الأمـوال التـي تقدّمهـا في أغراض 
التنمية الاقتصادية. كما أشار إلى الصعوبة القانونية التي 
تواجه بـلاده بالانضمام إلى "الهيئة الليبيـة العامة للتنمية 
والاستقرار" إذ إن ذلك يتطلب استصدار قانون خاص 

بذلك من الكونجرس الأمريكي.
(٦) تطـرق البحث بعـد ذلـك إلى موضوع طلـب الحكومة 
الليبيـة إعادة النظر � كامـل �و� الاتفاقيات (المبرمة 
والمقترحـة) مـع كل مـن الولايـات المتحـدة الأمريكية 
وبريطانيـا وفرنسـا. وقـد شـدّد المسـ� ألـن عـلى أهمّية 
التنسـيق بـين الأطـراف الثلاثـة في مواجهـة الحكومـة 
قصـارى  الأطـراف  هـذه  تبـذل  أن  وضرورة  الليبيـة، 
جهدهـا لنصح الليبيـين بالابتعاد عن أسـاليب الابتزاز 
والمزايدة واسـتخدام طرفٍ ضدَّ آخر. كما وردت في هذا 

الصدد الإشارات التالية:
-  أن الفرنسـيين يشـعرون بعدم الاطمئنـان، وأنهم 
اقترحـوا في اليـوم ذاتـه عـلى الحكومـة البريطانية 
المتعلقـة  المحادثـات  في  جهودهـم  توحيـد 
بالاتفاقيـات مـع ليبيا، محبِّذين مسـاهمة الولايات 

المتحدة أيضاً.

الموقف من المصادقة على الاتفاقية (منذ الاستقلال)
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- اقـترح ال�يطانيـون انتهـاز فرصـة وجود المسـتر 
فيـلارد في لنـدن لإجـراء �ادثـات ثلاثيـة بهـذا 
لهـذا  يسـتجب  لم  الأخـير  أن  غـير  الخصـوص، 

الاقتراح لأنه لا يملك تخويلاً بهذا الأمر.
- اقترح المسـتر فيـلارد أن يشرع الجانبـان ال�يطا� 
والفرنـ� في المحادثـات بينهـما، غير أنـه أضاف 
أنه لا يسـتطيع فهم حرص الفرنسـيين ع� إجراء 
مثل هذه المحادثات، إذ إن لديه انطباعاً من خلال 
الحكومـة  بـأن  طرابلـس  في  الفرنسـية  المفوضيـة 
الفرنسـية راضية بما ورد على لسان رئيس الوزراء 
الم�ت� بأنه لا يمكن بحث الاتفاقية مع الفرنسيين 
قبل الانتهـاء من موضوع الاتفاقيـات مع أمريكا 

وبريطانيا.
اهتـ�م  تفسـ�  بـأن  موضحـاً  ألـن  المسـتر  -  علـق 
الفرنسـيين الحـا� يكمـن � أ�ـم يعلقـون عـ� 
يـة نفسـها التـي تعلقهـا كل مـن  اتفاقيتهـم ا��َّ

أمريكا وبريطانيا ع� اتفاقيتيه�.
-  وافق المسـتر ألن على الرأي القائل بأن الفرنسـيين 
مشـاركتهم  وأن  ليبيـا،   � بشـعبيّة  ��ـون  لا 
� المحادثـات لا تجعلهـا ميـّ�ة السـبيل، غير أنه 
أضـاف بـأن الفرنسـيين يملكـون في أيديهم ورقة 
وأن  فـزان،   � المتميّـز  بوضعهـم  تتعلـق  مهمّـة 
الحكومة الليبية دائمة التخوّف من أن تقوم فرنسـا 
بفصـل هـذا الإقليم عـن بقيـة ليبيا، وربّـ� يكون 
الوقت مواتيـاً الآن لت�ر� فرنسـا بعض الابتزاز 

من جانبها بشأن هذا الموضوع.
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-  أضـاف المسـتر ألـن أن بـلاده سـوف تلتقـي، � 
الأحـوال كلها، بالفرنسـيين في محادثات ثنائية، إذ 
إنهم يواجهون مشاكل مشابهة لتلك التي تواجهها 
بريطانيـا في ليبيا، وبمقدور الولايـات المتحدة أن 

تنضمَّ لهذه المحادثات فيما بعد.
(٧)  أعـرب فيلارد بعد ذلك عن أنه ما زال يأمل بالنجاح في 
تقديـم مق�حات مقنعة للحكومة الليبية فور عودته إلى 
طرابلس، وتساءل عماَّ إذا كان بمقدور المس� ك�ك�ايد 
أن يفعـل شـيئاً لإثناء الليبيـين عن عزمهم بشـأن إعادة 
النظـر في الاتفاقيـة العسـكرية برمّتها مع أمريـكا. وردَّ 
ألـن بأنه يعتقـد أن كيركبرايـد قد قام بذلـك فعلاً، وفي 
الأحـوال كلهـا سـتقوم الـوزارة بطلـب ذلك منـه. كما 
اقـترح أن تسـعى المفوضيـة الأمريكية في ليبيـا إلى إقناع 
المسـ� هارد ايكر (المستشار البريطاني للحكومة الليبية) 
بأن يشرح للمسؤولين الليبيين مزايا الاتفاقية العسكرية 
مـع أمريكا والمخاطـر التي تترتب على إعـادة التفاوض 

حولها.
نتائـج �تملة و�اوف

اقترح المسـ� ألـن بعد ذلك بحث النتائج التي يمكـن أن ت�ت� ع� رفض 
الليبيين المصادقة ع� الاتفاقية العسكرية مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح المسـ� فيلارد في هذا الصدد أن بمقـدوره أن يبلغ الحكومة الليبية 
بأن حكومته ليسـت ع� اسـتعدادٍ للتفاوض من جديد حول اتفاقية تمَّ التوصل 
إليها والتوقيع عليها بر� الجميع. وع� الرغم من اعتقاده بأن الحكومة الليبية لا 
تسـتطيع - � حال ا�اذ أمريكا ��ا الموقف - أن تطرد القوات الأمريكية خارج 
بلادهـا، فإن من شـأن ذلك أن �لـ� للحكومـة الأمريكية مشـاكل وصعوبات 
ك��ة، ويصبح من المستبعد أن تقوم حكومته ببناء الإنشاءات العسكرية الجديدة 

الموقف من المصادقة على الاتفاقية (منذ الاستقلال)
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التي ينوي سلاح الجو الأمريكي القيام بها في ليبيا.
عقّب المسـ� ألن بأن الوضع سـيكون صعباً بالنسـبة ل�يطانيا أيضاً، إذ إن 
الاتفاقية العسـكرية المؤقتة مع ليبيا تغطـي وضع القوات البريطانية في ليبيا حتى 
١٩٥٢/١٢/٢٤ فقـط، وينبغـي مـن ثـمَّ إعادة التفاوض بشـأنها مـع الحكومة 
الليبيـة. وفي ظـل ال�تيبات القائمة، فإن بريطانيا لا تسـتطيع زيادة عدد قوا�ا � 
ليبيا أو القيام بأيّة إنشاءات جديدة (إذا تطلب الأمر ذلك في حال جلاء بريطانيا 

عن قناة السويس).
ومـضى المسـتر ألن مؤكـداً أنه في حـال إصرار بريطانيا والولايـات المتحدة 
المنتـ�  الـوزراء  رئيـس  �ـدّد  أن  المحتمـل  فمـن  موقفيهـما  عـلى  الأمريكيـة 

بالاستقالة.
وعقّب المسـتر فيـلارد بأنه ما زال عـلى اعتقاده الماضي بأن اسـتقالة المنت� 
تشـكل كارثة، وربّـ� كان ال�يطانيون �ملون الرأي نفسـه، وبات من الواجب 
مواجهة هذا الاحت�ل، وأن المشـكلة الك�� تتمثل بمن �ل� المنت� � رئاسـة 

الوزارة.
وقـد اتّفقـت وجهتا نظر كل مـن ألن وفيلارد على أنـه لا يوجد بديل واعد 
لمحمـود المنتـ�، وهناك احتمال، فضلاً عـن ذلك، بأن يكون خليفته في رئاسـة 
الـوزارة عنيـداً ومتصلباً، ولاسـيما إذا جاءت اسـتقالة المنتصر بسـبب الاتفاقية 

الخاصة بالقاعدة.
وأضاف ألن أنه إذا � يتمَّ اختيار خليفة مناسـب لرئيس الوزراء الحا�، فإن 
هذا قد يعني لليبيا أ�ا سـتأخذ بالتدحرج � طريق الانقسـام والانفصال، الأمر 
الـذي قـد يـؤدّي بالنهاية إ� اختفـاء النظام الاتحـادي القائم � البـلاد. و� هذه 
الحالـة، فإن حكومات أمريكا وبريطانيا سـتجد نفسـها � معرض التفاوض مع 
حكومـات ولايات حول الاتفاقيات المتعلقة بالقواعـد. (وعقّب ألن بأنه يتمنى 

عدم حدوث هذه الحالة، ك� أنه لا يدعو لوقوعها). 
كـما اقـترح ألن السـعي لمقابلـة الملـك إدريس، وإبلاغـه بأنـه إذا لم يتمّ حل 
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مشـكلة القواعـد العسـكرية، وإذا اضطر المنتصر للاسـتقالة،  فإن بلاده سـوف 
تواجـه �ا�ـر الانقسـام والتفكك. غـير أن فيلارد، رغـم ترحيبه بفكـرة مقابلة 
الملـك، لم يكن متفائلاً بشـأن نتيجتها، قياسـاً على تجربته السـابقة معه، وأنه يرى 
أن الملـك يميل � مثل هذه الأحـوال إ� المراوغة المتعمّدة والتعلل بالتشـاور مع 

رئيس وزرائه المنت�.
وقـد عقّب المسـتر ألن بالموافقة على ملاحظة المسـتر فيـلارد، وأنه لا ينبغي 
توقّـع مسـاعدة كبيرة مـن الملك ما � تتوصـل أمريـكا وبريطانيا إ� قـرار حازم 
برفـض الاسـتجابة للمطالب الليبية بشـأن أيّـة امتيازات إضافيـة، وعندئذٍ فقط 
يمكـن أن نتوقع تدخّل الملك. غ� أن الخطر الرئيس الذي يبقى قائً� � مثل هذه 
الحالـة هـو أن الليبيين سـيوافقون ع� اتفاقية يكنون �ا أشـدَّ الكـره، وقد أثبتت 
تجربتهـم مـع م� أن إبرام مثل هذه الاتفاقيـات التي لا تحظى بقبول الحكومات 
المعنّية، ولا برضا شعو�ا، هو من أك� الأخطاء. وقد اتفقت وجهتا نظر الجانبين 

حول الملاحظة الأخيرة.
وقد ختم المسـتر فيلارد رسـالته إلى الخارجية الأمريكية معبرّاً فيها عن أمله 
بـأن يلقى قـراره بالاعتذار عن المشـاركة في محادثـات ثلاثية (أمريـكا وبريطانيا 

وفرنسا) في لندن، بشأن الاتفاقيات مع الحكومة الليبية، موافقة الوزارة.٥٦
تعديـلات ليبية مق�حة

– في ١٩٥٢/١١/٢٧ قامـت الحكومة الليبية بتسـليم المفوضية 
الأمريكيـة في طرابلـس مذكـرة بمق�حا�ـا الخاصـة بتعديل 
الاتفاقيـة العسـكرية مـع الولايـات المتحـدة الأمريكية بشـأن 
قاعـدة ويلس والمبرمة في ١٩٥١/١٢/٢٤، وقامت المفوضية 
بإرسـال ترجمـة أوّليـة لتلـك المذكـرة في ١٩٥٢/١٢/١(ثـمَّ 

أعقبتها بترجمة أخرى منقحة ودقيقة في ١٩٥٢/١٢/٨). 
– وفي ١٩٥٢/١٢/١ تمكـن المسـتر فيـلارد، في غيـاب رئيـس 
الـوزراء المنتـصر، من مقابلة وزيـر الدفاع الليبـي ع� ا�ر�، 
٥٦  كان المستر فيلارد قد بعث يوم ١٩٥٢/١١/٢٢ ببرقية سابقة إلى الخارجية الأمريكية في لندن أوضح فيها الأسباب 
التي دعته للاعتذار عن المشـاركة في المحادثات الثلاثية المقترحة باعتبار أن ذلك سـوف يفقد أمريكا وضعها المتميّز 

(والمقدّم على بريطانيا وفرنسا) الذي تتمتع به حالياً في ليبيا.

الموقف من المصادقة على الاتفاقية (منذ الاستقلال)
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وقد بعث المستر فيلارد في هذا التاريخ نفسه برقية إلى الخارجية 
الأمريكية بشأن ما دار في ذلك اللقاء جاء فيها:

(أ) أشـار الجر� إلى أنه لا ينبغي النظر إلى المقترحات الليبية 
الخاصـة بتعديل الاتفاقية المذكورة بأنها تشـكل خروجاً 
عـن إطار الاتفاقية أو أنهـا ذات أثر كبير على مضمونها. 
النصـوص  بعـض  ضبـط  اسـتهدفت  المق�حـات  وأن 
المتعلقـة بأمور السـيادة ووضـع الأمريكيـين المقيمين � 
القاعدة ومدى خضوعهم للقانون الجنائي الليبي، وهي 
الآن ت�جم مبـادئ جوهرية ورئيسـية يمكن للحكومة 

الليبية أن تقبلها.
(ب) أوضـح الجـربي أن السـبب الرئيس الذي أثـار الحكومة 
الليبيـة وجعلهـا تطالـب بإدخـال هـذه التعديلات ع� 
الاتفاقية العسـكرية مع أمريـكا هو قيام كل من بريطانيا 
وفرنسا بالمطالبة - � م�وعي الاتفاقيتين اللذين تقدمتا 
�� �� الحكومـة الليبية - بالامتيازات نفسـها الممنوحة 
العسـكرية  الاتفاقيـة  بموجـب  الأمريكيـة  للحكومـة 
معها. وأكد الجربي أن الشـعب الليبي لا يمكنه أن يمنح 
بريطانيا وفرنسا الامتيازات نفسها التي أعطاها باختياره 
ورضاه للولايات المتحدة الأمريكية، وفيما يتعلق بفرنسا 
عـلى وجه الخصوص، فإنه لا يمكـن منحها الامتيازات 
والإعفاءات نفسها الممنوحة لأمريكا بموجب الاتفاقية 
العسكرية المبرمة معها، وسـيكون هناك بالمثل معارضة 
شـعبية لمنـح بريطانيـا الـشروط نفسـها التـي مُنحـت 

لأمريكا.
(ج) أكـد الجـربي أن التعديـلات المقترحة سـوف تطبّق ع� 
الاتفاقيـات الثلاث، وإذا تمَّ قبول هـذه المقترحات فإنه 

يضمن مصادقة ال�لمان عليها.
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(د) أشـار الجربي إلى أن مناقشـة موضوع قيمة إ�ار القاعدة 
ليسـت من اختصاصه، غير أنه أشار إلى أن قيمة الإيجار 
الذي تطالب به الحكومة الليبية قد يصل إلى (٥) ملايين 

دولار.
 ثـمّ خصـص الجزء الأخـير مـن برقيتـه للمناقشـات المقتضبة 
التـي جرت بينه وبين الوزيرين المفوضـين ال�يطا� والفرن� 
ردَّ  أن  إلى  وأشـار  الليبيـة،٥٧  المق�حـات  حـول  طرابلـس  في 
الفعل الأوّلي للمسـتر ك�ك�ايد بشـأنها أنها تشـكل "أساسـاً 
 Dumarcay المسـيو دومـاركاي أن  حـين  للمباحثـات" عـلى 

عدّها بصورة أو بأخرى مقبولة لد�م.
 كما أشـار إلى أن الوزير المفوض الفرن� عدّ مشروع الاتفاقية، 
التـي قدّمها إلى الحكومة الليبية خـلال الصيف الماضي، بمثابة 
"معاهـدة تحالف" على غرار المـشروع البريطاني، وأن "الملحق 
العسـكري" الـذي ألحق مؤخـراً بمشروع الاتفاقيـة كان هو 
الآخـر شـبيهاً بالنمـوذج البريطـاني. وكـما كانت نيّـة بريطانيا 
كذلـك كانـت فرنسـا ترغـب بالدخـول في مفاوضـات مـع 

الحكومة الليبية من أجل إبرام اتفاقية مالية معها.
 واسـتنبط المسـ� فيـلارد � ختـام برقيتـه أن بريطانيا وفرنسـا 
كانتا متقاربتين منـذ البداية � إعداد م�وعي اتفاقيتيه�، وأن 
قيام فرنسـا بتقديم م�وع ملحق الاتفاقية العسـكرية بأبعاده 
الواسـعة "و� ظل المشاعر المعادية لفرنسا السائدة � هذا البلد 
العر�" ربّما كان السـبب المباشر لقيام الليبيين بتغيير موقفهم 

(إزاء الاتفاقية العسكرية مع أمريكا).
– وفي ١٩٥٢/١٢/٥ أبلغـت المفوضية الأمريكية في ليبيا وزارة 
الخارجية الأمريكية، بموجب برقية مؤرخة في ذلك اليوم، أنها 
٥٧  وفي برقيـة مرسـلة من السـفير فيـلارد إلى الخارجية الأمريكية بتاريخ ١٩٥٢/١٢/٦ شـكا بشـدّة مـن عدم وجود 
مترجم يجيد اللغة العربية في المفوضية، وأن الحاجة إلى وجود مثل هذا المترجم أصبحت ماسّة جداً، ولاسيما في ضوء 
قرار الخارجية الليبية ب�ورة أن تكون مراسلات البعثات الأجنبية معها باللغة العربية اعتباراً من شهر مارس/آذار 

ا مراسلات الوزارة ذاتها مع تلك البعثات فقد أصبحت باللغة العربية منذئذٍ. ١٩٥٣، أمَّ

الموقف من المصادقة على الاتفاقية (منذ الاستقلال)
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تشـعر بـأن المق�حـات الليبية الجديدة بشـأن تعديـل الاتفاقية 
الخاصة بالقاعدة تشكل أساساً معقولاً للمباحثات، إذا ما تبينّ 
ت  اسـتحالة المصادقة على الصيغة الأصليـة للاتفاقية. كما عبرَّ
عن اعتقادها بأن الصعوبات الحالية نجمت عن قيام الولايات 
المتحـدة الأمريكية بتقديم م�وع اتفاقيتها العسـكرية مع ليبيا 
إ� كل مـن بريطانيا وفرنسـا خـلال مفاوضات عـام ١٩٥١، 
كما أشـارت أيضـاً إلى أنه مادامـت الحكومـة الأمريكية تمتلك 
اتفاقيـة نافـذة مع ليبيا لمدّة �ـ� �دودة، ع� حـين أن بريطانيا 
وفرنسـا �تاجتان لإبرام اتفاقيتين جديدتـين مع ليبيا أو تجديد 
الاتفاقيتـين المؤقتتـين القائمتين حالياً منـذ ١٩٥١/١٢/٢٤، 
فإنـه يغـدو � �ـ� مصلحـة أمريـكا أن تدخـل � مفاوضات 

ثلاثية (مع بريطانيا وفرنسا).
– وفي ١٩٥٢/١٢/٩ أخطرت الخارجية الأمريكية مفوضيتها في 
طرابلس بـأن وزارة الدفاع الأمريكية تعارض بشـدّة الدخول 
� مفاوضات جديدة مع ليبيا حول الاتفاقية الخاصة بالقاعدة، 
ذلـك لأن الاتفاقيـة المذكورة قد سـبق الانتهاء مـن التفاوض 
حولهـا وجـرى توقيعهـا (في ١٩٥١/١٢/٢٤) وأنهـا فقـط 

بصدد انتظار المصادقة عليها (من البرلمان الليبي).
– وفي اليوم ذاته (١٩٥٢/١٢/٩) بعثت المفوضية الأمريكية في 
طرابلس برقية إلى واشنطن أبلغتها فيها رأيها باستحالة ا�اذ أيّ 
قرار بشـأن الاتفاقية العسكرية قبل الحديث مع رئيس الوزراء 
المنت� الموجود � ذلـك الوقت بالقاهرة، كما جاء في الفقرتين 
الأخيرتين من البرقية أن الوزير المفوض يشـعر بضرورة إبلاغ 
رئيس الـوزراء بأنه طرح المطالب الليبية (بشـأن زيادة الإيجار 
وإنقـاص المـدّة) خـلال زيارتـه لواشـنطن، وأنـه حصل ع� 
تفويضٍ من الخارجية الأمريكية لمناقشـة المطلب الخاص بزيادة 
إ�ـار القاعدة � ظـل الاتفاقية القديمة (القائمـة)، إلا أنه �� 
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د في الفقرة  ل للدخول � مفاوضات جديدة بشأ�ا. كما شدَّ �وَّ
التالية على أنه إلى أن يتمّ ذلك، يغدو من غ� الحكمة  ال�وع � 

مباحثات ثلاثية (مع بريطانيا وفرنسا).
– وفي ١٩٥٢/١٢/١٧ تسـلمت المفوضيـة الأمريكيـة في ليبيـا 
برقيـة من واشـنطن تخطرهـا بموافقة وزارة الدفـاع الأمريكية 
ع� المسـار الذي اق�حته المفوضيـة في برقيتها يوم ١٢/٩، كما 
دت على ضرورة أن يبلغ رئيس الوزراء، عقب عودته من  شـدَّ
القاهـرة، رغبـة أمريكا القوية � أن تصـادق ليبيا ع� الاتفاقية 
العسكرية الحالية، وإبلاغه أيضاً أن أمريكا لا تستطيع الدخول 
� مفاوضات جديدة بشـأن الاتفاقية المذكورة بسبب مشاركة 
الملحّـة  أمريـكا  حاجـة  وبسـبب  الموضـوع،   � الكونجـرس 

والعاجلة للتخطيط لش�و�ا العسكرية � المنطقة.
 كما ضمّنت وزارة الخارجية برقيتها جملة من المق�حات، بشأن 
النهـج الذي سـيتبّعه الوزير المفوض لـدى تعرضه للموضوع 

مع رئيس الوزراء المنتصر،  شملت ما يلي:
(١) بمقـدور الوزيـر المفوض أن يعـّ� لرئيس الـوزراء عن 
دهشـته واسـتيائه مـن التغيـ� المفاجـئ الذي طـرأ ع� 
موقـف الحكومة الليبيـة. وفي الوقت الـذي ينبغي عليه 
تجنب القول مباشرة بأن الحكومة الأمريكية لا تسـتطيع 
بحـث المقترحـات الليبيـة الخاصـة بتعديـل الاتفاقيـة 
العسـكرية بينهما، إلا أنه ينبغي أن يبـينّ لرئيس الوزراء 
ة مطالب ليبية إلا  لاً ببحـث أيَّ بـكل وضوح أنه ليس �وَّ
ع� أسـاس الاتفاقية القائمة، كما يمكنه الإشـارة إلى أن 
الحكومـة الأمريكيـة تعتبر من ال�وري الاسـتمرار � 
المحادثات بينه� ع� أسـاس هـذه الاتفاقية، بحكم أ�ا 
قامت بالفعـل ببحث هذه المطالب مع قادة الكونجرس 

ع� أساسها.

الموقف من المصادقة على الاتفاقية (منذ الاستقلال)
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(٢) ينبغـي التأكيـد عـلى أن الوزيـر المفـوض �ـوّل ببحث 
موضوع زيادة قيمة ا��ار الخاص بالقاعدة على أساس 
الاتفاقيـة القائمة حاليـاً، وأنه، عند الإشـارة إلى إمكان 
قيـام الحكومـة الأمريكيـة بزيادة قيمـة الإيجـار، ينبغي 
التذكـير بأنها كانت تعـوّل ع� أن يقوم رئيـس الوزراء 
بتقديـم الاتفاقيـة العسـكرية القائمـة ب�عـة لل�لمـان  
ليصـادق عليهـا، ك� كانـت تعوّل عـ� موقفـه الداعم 

لتلك الاتفاقية.
(٣) وبمقـدور الوزيـر المفـوض، إن وجد ذلك مناسـباً، أن 
لة  يسـتعرض مع رئيس الوزراء تاريخ المفاوضات المطوَّ
التـي انتهت بالتوقيع عـلى الاتفاقية العسـكرية الخاصة 
بالقاعـدة في ١٩٥١/١٢/٢٤، وأن يعيـد الإشـارة إلى 
المسـاعدات الاقتصاديـة الكبـ�ة التي تتلقاهـا ليبيا من 

عدّة جهات في الولايات المتحدة الأمريكية.
(٤) وعـلى الجانب السـلبي، فـإن بمقـدور الوزيـر المفوض 
أن يشـير إلى أن عـدم المصادقـة ع� الاتفاقية العسـكرية 
المذكـورة يمكن أن �ـ� الحكومة الأمريكيـة ع� إعادة 
تقييم نفقا�ا العسـكرية الحالية والمنتظـرة � ليبيا، الأمر 
الـذي قد يـؤدّي إ� تحويل المبالغ، التـي كانت �صصة 
للإنفـاق � برقـة، بشـكل �ائـي عنهـا. وكـما سـلفت 
الإشـارة، فـإن هـذه المبالـغ ينبغـي أن يتـمّ التـصرف 
وزارة  وإن   ،١٩٥٣ إبريل/نيسـان  شـهر  قبـل  فيهـا 
الدفـاع تعتقـد أن الوقـت الـذي تمَّت إضاعتـه في النظر 
بالمقترحات الليبية (بإعادة النظر في الاتفاقية العسـكرية 
الخاصـة بالقاعدة) من شـأنه أن يؤدّي إلى اسـتبعاد ليبيا 
كموقـع محتمـل لقواعد إضافيـة (ومن ثـم حرمانها من 

نفقات ومساعدات إضافية).٥٨
٥٨  مـن الواضح أن الأمريكيين كانوا يسـتخفون بالمسـؤولين الليبيين، ويحاولون اسـتغلال حاجـة بلادهم إلى الأموال 

أقصى درجات الاستغلال.
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 وختمت وزارة الخارجية برقيتها بالتأكيد على وزيرها المفوض 
في ليبيـا أنه من أجل التأثير على رئيس الوزراء المنتصر، وتنبيهه 
إلى جدّيـة وقـوة الموقـف الأمريكـي، فبمقدوره أن يسـتعمل 
النقـاط الـواردة آنفاً أو أن يضيـف إليها أيّة حجـج أخرى قد 

يراها ضرورية.
لقـاء جديد بين ا���� وفيلارد

رئيـس  اسـتقبل   ١٩٥٢ الأول  دي�ـ��/كانون  مـن   ٢٢ – في 
الـوزراء محمـود المنتـصر المسـتر فيـلارد (الوزيـر الأمريكـي 
المفـوض)، وكان موضوع اللقاء، الذي اسـتمر زهاء سـاعتين 
ونصف السـاعة، هو المقترحات الليبية بشـأن تعديل الاتفاقية 
العسـكرية بـين البلديـن. وقد أبـرق الوزير المفـوض في اليوم 
التالي إلى واشنطن بشأن ما دار في هذا اللقاء. ويمكن تلخيصه 

فيما يلي:
(أ) أن الوزيـر المفـوض راعـى خـلال حديثـه مـع رئيـس 
الـوزراء التوجيهـات التي بعثت واشـنطن بهـا إليه (في 

١٩٥٢/١٢/١٧) لشرح موقف الحكومة الأمريكية.
(ب) أشار رئيس الوزراء إلى الآتي:

١-  تبـينّ لـه أثنـاء وجـود المسـتر فيـلارد في أمريـكا 
(خـلال شـهر أكتوبر/تشريـن الأول) أن البرلمان 
لـن يصـادق عـلى الاتفاقيـة الخاصـة بالقاعدة في 

صيغتها الأصلية.
٢- أن بريطانيا وفرنسـا قامتا في الوقت نفسـه بتقديم 
مشروعي اتفاقيتين مع بلديهما شـبيهتين بالاتفاقية 

العسكرية التي أبرمتها ليبيا مع أمريكا.
٣- أ� رئيـس الـوزراء �ـ� أنـه قـد جـرى إبلاغه 

الموقف من المصادقة على الاتفاقية (منذ الاستقلال)
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مـن قبل المفـاوض الأمريكي،٥٩ عنـد التوقيع ع� 
الاتفاقيـة (� ١٩٥١/١٢/٢٤)، بأن من الممكن 

تعديلها في� بعد.
٤- إنـه لا يصر عـلى اتفاقية جديدة مـع أمريكا، وكل 
ما يطلبه هو استبدال بعض النصوص الموجودة في 
الاتفاقية الحالية بنصـوص أخرى تتضمّن المبادئ 

التي تحمي حرية ليبيا واستقلا�ا.
(ج) قـام الوزيـر المفـوض بالإلحـاح في السـؤال عـلى رئيس 
الـوزراء عـماّ إذا كان عـ� اسـتعدادٍ لعـرض الاتفاقيـة 
الأصلية عـ� ال�لمان، وجاء ردّ المنت� بأنه لا يسـتطيع 

أن يعطي تأكيدات �ذا الخصوص.
ن لديه من  وقد أشـار المسـ� فيـلارد � ختام برقيتـه إ� الانطباع الذي تكـوَّ
أن رئيس الوزراء منزعج للحالة القائمة (بشـأن الاتفاقية)، وأن موقفه هذا يبدو 
مبنياً ع� التخوّف من ضغوط قد تمارسـها عليه بريطانيا من أجل منحها معاملة 
مماثلـة لتلك التي حصلت عليها الولايات المتحدة الأمريكية. ك� أشـار أيضاُ إ� 
اعتقاده بأن رئيس الوزراء ربّ� يكون مستعداً لمواجهة المعارضة � ال�لمان إذا كان 

المقابل الذي تعرضه أمريكا (ك��ار للقاعدة) عالياً بشكل كافٍ.
من التقـارير ال�يطانية

وصـف التقريـر السري السـنوي، الذي أعدّته السـفارة البريطانيـة في ليبيا 
عـن أحداث وتطوّرات عام ١٩٥٢، علاقـات المملكة الليبية المتحدة بالولايات 
المتحدة الأمريكية، بسبب موضوع الاتفاقية العسكرية المؤقتة، بعبارة جاء فيها:

الأمريكية  بالحكومة  الليبية  الحكومة  علاقات   ١٩٥٢ عام  آخر  في  تكن  "لم 
على النحو الحسن الذي كانت عليه هذه العلاقة مع بداية ذلك العام."

وقـد أرجـع التقرير المذكور [الوثيقـة رقـم (1/1010/1/53) المؤرخة في ٢/

٥٩  يقصـد المسـتر (أنـدرو لينش) الـذي كان يشـغل منصب قنصل عـام لأمريـكا في ليبيا، ثـمَّ أصبح القائـم بالأعمال 
للمفوضية الأمريكية منذ تاريخ ١٩٥١/١٢/٢٤.
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١٩٥٣/١، الملف الـسري للخارجية البريطانية رقم (FO 371/103034)] ذلك 
التدهـور الذي طرأ على العلاقة الليبية-الأمريكية إلى أن الليبيين راجعوا أمرهم 
بخصوص الاتفاقية العسكرية التي كانوا قد أبرموها مع الولايات المتحدة بشأن 
قاعـدة ويلـس، وأن الليبيين أبلغوا الأمريكان في شـهر نوفمبر/تشرين الثاني أن 
شروط تلـك الاتفاقيـة غير مقبولة لديهـم، وأنهم يريدون لأنفسـهم مقابلاً مالياً 

أعلى، مع منح أمريكا مزايا أقل.
رفـض ا�ق�حات الأمريكية

– في ١٩٥٣/١/٣ تسـلمت المفوضيـة الأمريكيـة في طرابلـس 
مذكـرة من رئيس الـوزراء محمـود المنتصر تفيد رفضـه رفضاً 
كامـلاً لفكرة تقديـم الاتفاقيـة الخاصة بالقاعـدة الأمريكية � 
ويلـس، التي جرى توقيعهـا � ١٩٥١/١٢/٢٤، إ� ال��ان 

للمصادقة عليها.
(مدينـة  ميـزران  مصطفـى  النائـب  قـدّم   ١٩٥٣/١/٥ – وفي 
طرابلس) سـؤالاً للحكومة الليبية داخل ال��ان عماّ إذا كانت 
الحكومة قد عقدت اتفاقاً مع أمريكا بشـأن القواعد الأمريكية 
� ليبيـا، وإذا كان الجواب با��ـاب فلمَِ � تقدّم الحكومة هذه 

الاتفاقية للمجلس؟
ويذكـر سـامي حكيم في كتابـه "حقيقة ليبيا" "أن علي الجـربي وزير الدفاع 
الليبـي قام، نيابة عن وزير الخارجية، بالردّ على سـؤال النائب ميزران في جلسـة 

مجلس النواب التي انعقدت يوم ١٩٥٣/١/١٢ بقوله:
 "سـبق للحكومـة أن أجابـت عن سـؤال مماثـل في الـدورة الماضية 
لمجلسـكم الموقـر، وليـس عندي مـا أضيفـه سـوى أن الحكومة لم 
تعـرض الاتفاقية على مجلسـكم الموقر حتى الآن لأنهـا ذات صبغة 
مؤقتـة، بموجب رسـالتين تـمَّ تبادلهما بين رئيس الحكومـة والقائم 
بأعمال المفوضية الأمريكية بليبيا يوم الاستقلال، وعقدت الحكومة 
هذه الاتفاقية إثباتاً لحالة واقعة مسـتهدفة إعادة النظر فيها وتعديلها 

الموقف من المصادقة على الاتفاقية (منذ الاستقلال)
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بـ� هـو أفضـل. ولا زالت الاتصـالات بـين الحكومـة والمفوضية 
الأمريكية سـائرة في سـبيل الغاية التـي تتوخّاها، وحالمـا تفرغ من 
ذلـك سـتبادر الحكومة بتقديـم الاتفاقيـة الناتجة عـن الاتصالات 

ليقول المجلس الموقر كلمته فيها".٦٠
ويتضح مـن الوثائق السرية للخارجية الأمريكية أنها بعثت يوم ١٢/٢٩/
١٩٥٢ ببرقية إلى المسـتر أندرو لينش (الذي كان يشـغل منصب سـكرتير أوّل/
قنصـل عام لأمريكا في ليبيا، وهو الذي قاد الجانب الأمريكي في المفاوضات مع 
الحكومـة الليبية المؤقتة، وقام بالتوقيع نيابة عن الحكومة الأمريكية على الاتفاقية 
العسكرية بشأن القاعدة في ١٩٥١/١٢/٢٤، باعتباره القائم بالأعمال يومذاك) 
وذلـك في مقـر عمله الجديد في السـفارة الأمريكية بعماّن بالأردن، تسـتفسر منه 
ع�َّ ورد ع� لسـان �مـود المنت� خلال لقائه يـوم ١٩٥٢/١٢/٢٣ مع الوزير 

الأمريكي المفوض، والذي جاء فيه:
 "إن المسـ� لينـش أبلغه شـفوياً أن الاتفاقية التي وُقعـت يوم ٢٤/
١٩٥١/١٢ هـي �ـرد اتفاقية مؤقتة ويمكن تعديلهـا  بعد التوقيع 
عليهـا. وأنـه - أي المنتـ�- أجـِ� ع� قبـول مبلغ المليـون دولار 
ا خذ المبلغ أو اتركه"، وأنه  سنوياً (ك��ار للقاعدة) ع� أساس "إمَّ
أعطـي الانطباع بـأن المسـاعدة الاقتصادية (ا��ار) سـوف تجري 

زياد�ا في� بعد".
وقـد ردَّ المسـتر لينش من مقـر عمله الجديد في عـماّن بتاريخ ١٩٥٣/١/٥ 

موضحاً الآتي:
(أ) أن ما ورد على لسان المنتصر هو اختلاق لا صحّة فيه.

(ب) أنـه بعـد الاتفـاق عـلى كافـة بنـود الاتفاقيـة، وكذلك 
الاتفـاق على توقيعها في تمام السـاعة العاشرة من مسـاء 
يـوم ١٩٥١/١٢/٢٤، قـام سـكرتير محمـود المنتـصر 
٦٠  سامي حكيم، حقيقة ليبيا، ص ١٢٥. ومن الواضح أن التقدّم بهذا السؤال كان بإيعازٍ من الحكومة حتى تتمكن من 
تقديـم الإجابـة التي أدلى بها علي الجربي، والتي تعني وضع الجانب الأمريكي أمام موقف ليس بمقدور الحكومة أن 

تتراجع عنه.
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بإبلاغ المسـتر لينش خلال حفل استقبال في تمام الساعة 
الخامسـة (من بعـد الظهر) (بعد الإعلان عن اسـتقلال 
ليبيـا واعتراف حكومة الولايات المتحدة بها) بأن رئيس 
الـوزراء المنتـ� يفضل إعطـاءه مهلة عدّة أيـام أخرى 

للتفاوض قبل التوقيع ع� الاتفاقية.
(ج) كان ردّ فعـل المسـتر لينـش لطلب رئيـس الوزراء - 
الذي جاء عن طريق سكرتيره- هو الرفض الشديد، 
طالباً تذ��ه بالوضع الشـاذ الذي ستجد ليبيا نفسها 
فيـه مع وجود القوات الأمريكية � القاعدة (ويلس) 
ووجـود عدد �ب� من رجال سـلاح الجـوّ الأمريكي 
دون وجـود اتفاقية تغطي ذلـك التواجد. وأن موعد 
توقيـع الاتفاقيـة هـو الموعد المتفـق عليه نفسـه، وقد 
وقـع رئيس الـوزراء بالفعل عـلى الاتفاقية في الموعد 

ذاتـه.
(د) � �ـد� � أيِّ وقـت أن قـام الليبيـون مـن جانبهـم أو 
المسـ� لينـش مـن جانبـه، وبعد مـّ� أربعة أشـهر من 
م  المفاوضـات، باقـ�اح أن مـا تـمَّ التوصـل إليـه، وقـدِّ
للتوقيع عليه، هو �رد وثيقة "انتقالية" أو "�� �ائية" � 

طبيعتها.
(هــ) إن مبلـغ المليـون دولار (كإيجـار للقاعـدة) ليـس مـن 
اقتراح الجانب الأمريكـي بل باق�اح من الجانب الليبي 
� المفاوضـات، وقـد ظـل الليبيون يـصرون عليه لفترة 
طويلـة، وأن عـلي الجـربي، الـذي كان يـرأس الجانـب 
الليبي في المفاوضات، عبرّ بأن المليون دولار مبلغ طيّب 

ويمكن إقناع البرلمان الليبي بقبوله.٦١
٦١  وردت إشـارة سـيئة  بحـق الليبيـين في ردّ المسـتر لينش في هذا المقـام، مفادها "إنه يكـره أحياناً أن يستشـهد بأقوال 

."And in circumstances he dislikes quoting the Libyans" "الليبيين

الموقف من المصادقة على الاتفاقية (منذ الاستقلال)
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مبـادرة أمريكية
إلى  ببرقيـة  فيـلارد  المفـوض  الوزيـر  بعـث   ١٩٥٣/١/٦ – في 

واشنطن كان من بين ما جاء فيها:
-  بـات واضحـاً الآن أنـه � يعـد بالإمـكان إقنـاع رئيس 
الـوزراء المنت� بتقديـم الاتفاقية الخاصـة بالقاعدة إ� 
ال�لمان الليبي للمصادقة عليها حتى بعد تقديم العرض 
لـه بزيادة قيمة إ�ار القاعدة، وذلك بسـبب التزامه (مع 
�لـس الوزراء) بإدخال بعض التعديلات ع� الاتفاقية 

المذكورة والمتعلقة بمسائل تمسّ سيادة ليبيا.
- السـؤال القائم الآن هو إلى أيِّ مدًى يمكن مجاراة رئيس 
الوزراء في مطالبه، بما يحفظ ماء وجهه، ويجعل قادراً على 
القول أمام البرلمان إنه قام بالتفاوض مع أمريكا وحصل 

منها على التعديلات المطلوب إدخالها على الاتفاقية؟
-  تعتقـد المفوضية أن ا�وّة بين النصوص الحالية للاتفاقية 
والتعديلات المق�حة ليسـت كب�ة، وأن الأمر يستدعي 
جهداً مكثفـاً وسريعاً من جانـب الإدارة الأمريكية من 
أجـل البحـث عن صيغـة توفق بـين الاتفاقيـة الأصلية 
والتعديلات المقترحة بما يحافظ على مبدأ السيادة الوطنية 

الذي �رص عليه الليبيون.
- اقترحت المفوضية إعـداد ورقة بهذا الخصوص وإجراء 
مبـادرة للبدء دون تأخير في حوار حولها مع الليبيين، كما 
توقعت المفوضية أن أسبوعاً من هذا الحوار سوف يظهر 
مـدى إمكان التوصل لاتفـاق في وجهات النظر معهم. 
وإذا مـا وافقـت الخارجيـة الأمريكيـة، فـإن المفوضيـة 
تقترح الشروع بهذا الاتجاه خشـية أن تفرض المحادثات 
الليبية/ال�ي�انية نفسـها ع� مسـار الأحـداث، ويفقد 
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الليبيون �اسـته� لاعتبار الولايـات المتحدة الأمريكية 
الدولة المفضلة لد�� � التعامل معها.

- كما أشـارت المفوضية، بصدد اقتراحهـا المذكور، إلى أنها 
لن تلـزم الحكومة الأمريكية بشيء، وأن كل ما ستسـعى 
لتحقيقه من وراء ذلك الحوار هو التعرف ع� مدى توفر 
أرضية مشـ�كة له بحيث �ـر� إخطار وزارة الخارجية 
بـه للنظـر فيه. كـما نبَّهـت إلى أنه قـد يكون مـن المفضل 
لديهـا الاسـتعاضة عـن الاتفاقيـة الحاليـة بصيغة أقصر 
منها تحافظ على حقوق أمريكا الأساسـية وتجنب اتهامها 
مسـتقبلاً بـ"الاستع�رية". كما أشـارت إلى اعتقادها بأنه 
يوجد قدر كافٍ من "النيّات الحسنة" لدى الجانب الليبي 

بما يكفل استقبال الاقتراح السالف بالترحيب.
  كـما أكـدت المفوضيـة أ�ـا تفضـل الاقـ�ا� المذكـور 
ع� فكـرة عقـد �ادثـات ثلاثيـة (بريطانية/فرنسـية/
أمريكيـة)، أو ترك ال�يطانيين يتولون التفاوض مع ليبيا 

نيابة عن أمريكا.
- وبعد أن أكدت ال�قية ع� تفاؤل المفوضية بشأن موقف 
المسؤولين الليبيين، وأن الفرصة تبدو سانحة، تمنت ع� 
الـوزارة إعطاءهـا الإذن بالـ�وع � تنفيـذ اق�ا�هـا 

المذكور.
مفوضيتهـا  الخارجيـة الأمريكيـة  أبلغـت  – وفي ١٩٥٣/١/٩ 
في طرابلـس عـن أسـفها وأسـف وزارة الدفـاع بسـبب بلوغ 
المحادثات الليبية/الأمريكية، بشـأن القاعدة، طريقاً مسـدوداً 
بسب مذكرة رئيس الوزراء المنت� المؤرخة � ١٩٥٣/١/٣. 
كـ� فوّضـت الخارجيـة الأمريكية المسـ� فيلارد بـأن ي�ع � 
مناقشـات �� رسـمية مـع الليبيـين � ضوء الأسـس الواردة 

الموقف من المصادقة على الاتفاقية (منذ الاستقلال)
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ب�قيته �� الوزارة، والمؤرخة � ١٩٥٣/١/٦.
– في ١٩٥٣/١/٩ بعث المسـتر فيلارد ببرقية إلى واشنطن أشار 
فيهـا إلى أن البعثة تسـلمت من رئيس الـوزراء المنتصر مذكرة 
عبرَّ من خلالها عن رفضه للفكرة التي سـبق أن اق��ها المس� 
فيلارد بعـرض الاتفاقية الأصلية الخاصة بالقاعدة ع� ال�لمان 
من أجل المصادقة عليها. وقد أشـارت مذكـرة رئيس الوزراء 
إلى أنه، على الرغم من أن موضوع الاتفاقية متوقف الآن، فإنها 
تعبرّ عن ثقتها بإمكان التوصل إلى حل بشأن القاعدة، انطلاقاً 

من الصداقة التي تربط بين كل من ليبيا والولايات المتحدة.
وفي فقـرة أخرى من البرقية ذاتها أشـار فيلارد إلى أن �لـس النواب الليبي 
رفض الاسـتجابة لدعوة له بزيارة قاعدة ويلس بطرابلس، ع� أسـاس أن قبول 
ال�لمـان �ـذه الدعـوة، قبـل المصادقة عـ� الاتفاقية، قـد يؤخذ ع� أنـه اع�اف 
ضمني وفع� ب�عية وجود القوات الأمريكية فوق الأرا� الليبية. وقد عقب 
المستر فيلارد على هذه الفقرة بالقول إن هذه البعثة تعتقد أن أغلبية أعضاء مجلس 
النـواب كانوا يرغبـون بزيارة القاعـدة، وربَّما كانوا قبلوا بالدعـوة التي وجّهت 
إليهـم  في هـذا الصدد لولا الخطبـة الوطنية الملتهبة (وليس بالـضرورة العدائية) 
التي ألقاها النائب  صالح بويص�، ودعا فيها لرفض الاستجابة للدعوة (بزيارة 
القاعدة). وقد اسـتعمل بويص� � خطبته موضوع الدعوة هذه ليسأل الحكومة 
عـن الأسـباب التي دعتهـا �� عـدم تقديم الاتفاقيـة لل�لمان من أجـل المصادقة 
عليهـا. ك� أضـاف بويص� (وفقاً لما نقلـه فيلارد) بأن ال�لمان سـيكون، بمجرد 

المصادقة ع� الاتفاقية، سعيداً بالقيام بزيارة القاعدة.
فيـلارد يقابل المنت�

– في ١٩٥٣/١/١٢ تمكـن المسـتر فيـلارد مـن مقابلـة رئيـس 
الـوزراء المنتـصر،٦٢ وقد بعث في البرقية نفسـها بما دار في تلك 

المقابلة إلى واشنطن، وكان مماّ جاء فيها:
٦٢ كان رئيـس الوزراء المنتصر قد اسـتقبل صباح ذلك اليوم أيضاً المسـتر كيركبرايد (الوزيـر المفوض البريطاني) واتفق 
معه على اتخاذ الترتيبات للشروع في المحادثات بشأن مشروع المعاهدة الليبية/البريطانية. وقد تمَّ بالفعل في ١/١٥/

١٩٥٣ الإعـلان عن الشروع رسـمياً في تلك المحادثات في بنغازي. (راجع مبحـث المعاهدة مع بريطانيا في الفصل 
السابق). 
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الأمريكيـة  الحكومـة  أن  الـوزراء  رئيـس  أبلـغ  أنـه    -١
وأ�ـا   ١٩٥٣/١/٣  � المؤرخـة  لمذكرتـه  اندهشـت 
أصيبـت بخيبة أمل إزاء ما جاء فيهـا، وأنه � يكن بنيّة 
الحكومة الأمريكية � أيِّ يوم من الأيام المساس بسيادة 
ت  ليبيـا، وهي مـع ذلك تثمّن روح الصداقـة التي ع�َّ

عنها المذكرة.
الاتفاقيـة  بـشروط  متمسّـكة  الـوزارة  تـزال  لا  ٢- وفيـما 
الأصلية، فإنه، أي المستر فيلارد،  على استعدادٍ، انطلاقاً 
مـن روح الصداقة بين البلدين، وع� أسـاس �ـخ� 
وغـ� رسـمي ��، أن يبحث مـع الحكومـة الليبية، 
الصياغـة المحـدّدة التـي ترغـب ب�دخا�ا عـ� نصوص 
الاتفاقية المذكورة من أجل المحافظة ع� سـلامة المبادئ 
التي �� السـيادة الليبية، وأنه على اسـتعدادٍ لعمل أيِّ 
شيء من شأنه أن يساعد الحكومة الليبية في هذه الاتجاه، 
وأنـه، إذا مـا وجـد أن النتائج تسـتوجب ذلك، سـوف 
يقـوم بإحالـة الصياغـة المقترحـة إلى واشـنطن، مؤكداً 
في الوقـت نفسـه أن ليـس بمقـدوره أن يلـزم الحكومة 
الأمريكية مسـبقاً بـأي شيء، وأن التعديـلات المقترحة 
ينبغـي أن تبقـى في أضيـق نطـاقٍ ممكـن، مشـدّداً عـلى 
أهمّيـة الإسراع بالتحـرك في هـذا الصدد بسـبب حاجة 
أمريكا الملحّة لاتخـاذ قرارات فورية فيما يتعلق بخططها 

الدفاعية في ليبيا.
٣- عـبرّ رئيس الـوزراء المنتصر عـن امتنانه لهـذا الاقتراح، 
ويقينـه بـأن الـوزارة قـد وضعـت هـذا الأمر بيـدٍ كفؤ 
(يقصـد المسـتر فيـلارد)، إذ إنه عـلى يقين مـن صداقته 
وتعاونـه، وأن الأمـر لن يسـتغرق طويلاً قبـل التوصل 
لاتفـاق حـول النقـاط الأساسـية. وبعـد أن أكـد عـلى 

الموقف من المصادقة على الاتفاقية (منذ الاستقلال)
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أهمّيـة المبادئ المتعلقة بالسـيادة الوطنية و�ورة �و�ا 
والمحافظـة عليهـا، عبرَّ عن توقعه بـأن يلقى ذلك الأمر 

ترحيب أمريكا وتجاوبها.
٤- اتخـذ حديـث رئيـس الـوزراء المنتصر بعد ذلـك منحًى 
للاتفاقيـة  العربيـة  ال��ـة  أن  عـلى  فيـه  ركّـز  جديـداً 
العسـكرية، التـي جـرى التوقيـع عليهـا في ١٢/٢٤/ 
ا �علها ��  ١٩٥١، كانـت ركيكـة و�ـ� سـليمة، ممَّـ
مفهومـة، وأنـه لهذا السـبب كان قد طلـب يومذاك من 
المسـتر لينش تأجيـل التوقيع عـ� الاتفاقيـة لبضعة أيام 
حتـى يتمكن من دراسـتها ومن مقارنـة النصين (العر� 
والإنجليزي)، �� أن ا��� طلب التوقيع عليها مساء 
يـوم الاسـتقلال دون تأ�ـ�. وبالمثل فقد مـارس المقيم 
العـام البريطاني المسـتر بـلاك� كذلك ضغوطـاً أخرى 
للتوقيـع عـلى الرسـائل المتبادلة في ذلـك اليـوم، مهدّداً 
بأنه ما � �ر التوقيع فلن يكون هناك اسـتقلال. ومن ثمَّ 
فقـد فهم، من توقيعه عـلى الاتفاقية في تلـك الظروف، 
أن بمقـدوره دراسـة النسـخة العربيـة منهـا فيـما بعـد 
وإدخال التعديلات المناسـبة عليهـا. والآن، وقد تمكنوا 
مـن دراسـة النص العـر� باسـتفاضة، فقد تبـينَّ �م أن 
ليـس بمقدورهـم تقديمه �� ال�لمان، ولاسـي� � ضوء 
الطبيعة الفنية العالية للاتفاقية، وأن الحكومة الليبية �ا�ا 
لا تسـتطيع أن تدافع أمام الـرأي العام عن هذه الاتفاقية 
بنصهـا العـر� �ـ� المفهـوم. وأضـاف رئيس الـوزراء 
ر أن بمقـدوره أن يفعل ذلك بعـد أن يتمكن  أنـه تصـوَّ
مـن الحصـول على موافقـة أمريـكا بزيادة قيمـة الإيجار 
السـنوي للقاعدة، غير أن طلبه هذا ووجه برفضٍ كامل 
مـن أمريكا. ثمَّ طرأ على هذا الموضوع بعد ذلك عناصر 

أخرى.
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٥- قـام المسـتر فيلارد بعـد ذلـك بمواجهة رئيـس الوزراء 
بقولـه له إنـه (أي رئيـس الـوزراء) انتظر بمـرور قرابة 
عـام كامل قبل أن يطلب من أمريكا إعادة النظر بالخلل 
الموجـود في الاتفاقيـة، فعقب رئيس الـوزراء بأن الخطأ 
كان خطؤه هو، وتعلل بانشـغاله وانشـغال بقية أعضاء 
الحكومـة معـه بمسـائل أخـرى كثـيرة في الفـترة التـي 
أعقبت حصول البلاد على استقلالها. وردَّ المستر فيلارد 
بأن الحكومـة الأمريكية كانت تعتقد طـوال هذه الفترة 
أن الاتفاقية سليمة وأنها بانتظار مصادقة البرلمان عليها، 
وأن أسـاليب الحكومة الليبية ��ا الشـأن، والتي فُهمت 
من قبل الإدارة الأمريكية ع� أ�ا �د� لتسويق عملية 

المصادقة، قد تركت انطباعاً سيئاً.
٦- وعد المسـتر فيـلارد بأنه ما زال بالإمـكان تلافي الوضع 
بهـذا  واشـنطن  إلى  يتوجّـه  سـوف  وأنـه  وتصحيحـه، 
الموضـوع، وعقب رئيـس الوزراء مؤكداً اسـتمرار ثقته 
بالموقـف الأمريكـي، وأن المطلـوب هـو تعديـل بعض 
المسـائل الطفيفة المتعلقة بالسيادة الليبية. ولم يجرِ بالفعل 

المعنيّة. مناقشة "موضوع" التعديلات 
٧-  وقد تمَّ خلال هذا الاجتماع الاتفاق على أن يقوم رئيس 
الوزراء بعـرض تعديلات الاتفاقية المقترحة على مجلس 
الـوزراء للحصـول على موافقته بشـأنها، وسـيترك بعد 
ذلك لوكيـل وزارة الخارجيـة (الذي كان حـاضراً هذا 
الاجتماع) مناقشـة الصياغة المقترحة مـع ممثل المفوضية 
الأمريكيـة، عـلى أن يقـوم الاثنـان (المنتـصر وفيـلارد) 

بمراجعة الصياغة النهائية مرة أخرى.
– ك� سـلفت الإشارة، فقد جرى � ١٩٥٣/١/١٥  � بنغازي 
افتتـاح المحادثات الرسـمية بين الحكومتين الليبيـة وال�يطانية 

الموقف من المصادقة على الاتفاقية (منذ الاستقلال)
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مـن أجـل عقد معاهـدة تحالفٍ وصداقـة، واتفاقية عسـكرية، 
وأخرى مالية بين البلدين.

الاتـفاقية أمام �ل� النواب
– في ١٩٥٣/١/١٩ بعث المسـتر فيلارد ببرقية لوزارة الخارجية 
الأمريكية أوضح فيها أن المفوضية تلقت ما يفيد بأن الحكومة 
الليبية قامت بإطلاع أعضاء �ل� النواب الليبي ع� الاتفاقية 
الخاصـة بالقاعـدة. فقـد توافد مسـاء ذلـك اليـوم مجموعات 
مـن أعضـاء البرلمـان (والمعروفـين بولائهـم للحكومـة) على 
المفوضية واجتمعوا بالسـكرتير العـربي فـيها (مروان عفيفي) 
وأثـاروا معـه موضـوع الاتفاقيـة، موجّهـين الانتــقـاد لعددٍ 
مـن نصوصهـا، ولاسـيما تلـك المتعلقـة بحريّة تنقـل القوات 
الأمريكيـة في جميـع المناطـق الليبيـة، وحمايتهم مـن تعرضهم 
للقضـاء الليبـي، وكيـف أن هـذه النصـوص تشـكل احتلالاً 
لليبيـا وإهـداراً للسـيادة الوطنيـة. وعندمـا قدّمـت المفوضية 
لهؤلاء النـواب توضيحات مفادها أن ليـس لأمريكا أيّة نيّات 
اسـتعمارية في بلادهـم، وأن كل مـا يعنيهـا هـو الحصـول على 
بعض التسـهيلات العسـكرية المؤقتة فيها، جاء ردّهم باحتمال 
صحّـة ذلـك، إلا أن هـذه النصوص تشـكل مع ذلـك انتهاكاً 
صريحاً للسـيادة الليبية. وأضاف بعضهم أن ليبيا، إن سمحت 
لأمريكا أن تفعل في بلادهم ما تشـاء، فهذا من شـأنه أن يجعل 
بريطانيـا - وهي المعروفة بروحها الاسـتع�رية-  تقوم بطلب 
ال�ء نفسـه من ليبيا. كما أشار بعضهم إلى أن صداقة بريطانيا 
لليبيـا هـي أطول عمـراً مـن صداقة أمريـكا، كـما أن بريطانيا 
قدّمـت لليبيـا مسـاعدات تفـوق تلـك التـي قدّمتهـا أمريكا، 
ومن ثمَّ  فلن تسـتطيع ليبيا أن تعامل أمريكا بأسـلوبٍ يفضل 

أسلوب تعاملها مع بريطانيا.
 واسـتنتجت البرقيـة مـن ملاحظـات أعضـاء مجلـس النواب 
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الآنفـة أنهـا تعـبرّ ربّما عـن محاولة من جانـب الحكومـة الليبية 
لتسـويغ تأخّرهـا عـن تقديـم الاتفاقيـة الخاصـة بالقاعدة إلى 
البرلمان، وكذلك من أجل ضمان تأييد هؤلاء الأعضاء لها، من 

خلال الإشارة من جانبها إلى النصوص التي تعترض عليها.
 كـما أضافت هذه البرقية أنه يبدو أن رئيـس الوزراء يقوم الآن 
ب��ـاد وإنشـاء المعارضة للاتفاقيـة الأمريكية، التـي يزعم أ�ا 
كانـت موجودة منذ وقت داخل ال�لمان الليبي. وتعلق البرقية 
عـلى هذا المسـلك لدى رئيس الوزراء المنتـ�، والمتمثل بزرع 
أفـكار داخـل رؤوس أعضـاء ال�لمان وجعلهـم موضع ثقته، 
بـأن ذلـك قد يقوّي من وضع المنت� � ال�لمان، ممَّا قد يُسـهّل 
عليـه تمريـر أيّة اتفاقية يرغـب � تمريرها، إلا أن من شـأن هذا 
المسلك أيضاً، � المدى البعيد، أن يضع صعوبات ّ�ة � طريق 
المفاوضـات من أجل الحصـول ع� اتفاقية مناسـبة من وجهة 
النظـر الأمريكيـة، ك� أنه قد �عل مـن الصعب ع� الولايات 
المتحـدة الأمريكية أن تحصل عـ� �وٍ� أفضل من تلك التي 

تحصل عليها بريطانيا.
– وفي ١٩٥٣/٢/٦ بعـث المسـتر فيـلارد ببرقيـة إلى واشـنطن 
كان ممـّا جـاء فيها ما ذكره لـه الوزير المفـوض الفرن� � ليبيا 
عـماّّ بلغه من المنتـصر بأن الاتفاقيـة الليبية/ال�يطانية هي التي 
سـوف تعـرض وحدهـا، وقبـل غ�ها مـن الاتفاقيـات، ع� 

ال�لمان الليبي.
ومقابـلة أخرى مع المنت�

– في ١ إبريل/نيسـان ١٩٥٣ تمكّـن المسـتر فيـلارد مـن مقابلـة 
رئيـس الـوزراء المنتصر في اليوم التـا� لعودته مـن القاهرة،٦٣ 
وقد اسـتمر اللقاء زهاء سـاعة، بعث على إثرها المسـتر فيلارد 
٦٣  كان محمود المنتصر في القاهرة لحضور اجتماع جامعة الدول العربية حيث تقرر في ١٩٥٣/٣/٢٨ قبول ليبيا كعضوٍ 

ثامنٍ فيها.

الموقف من المصادقة على الاتفاقية (منذ الاستقلال)
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ببرقيـة إلى وزارة الخارجيـة ضمّنها ما دار فيـه، ونلخصها فيما 
يلي:

١- أشـار الطرفـان إلى التعثّـر � سـ� المفاوضـات الليبية/
بـين  والتحالـف  الصداقـة  معاهـدة  بشـأن  ال�يطانيـة 
البلديـن، وذلك بتأث� التعثر الـذي تواجهه المفاوضات 
ال�يطانية/الم�يـة بشـأن وجـود القـوات البريطانيـة 
في مـصر، وأن هـذه المفاوضـات الأخـيرة قد تسـتغرق 
ة عامين. وقـد أضاف رئيس الوزراء أنه لا يسـتطيع  مـدَّ
الانتظـار طوال تلـك الفـترة، فالأوضاع الماليـة � ليبيا 
تتطلـب الوصـول إ� اتفـاقٍ �يـع مـع بريطانيـا، وأن 
عـدم الوصول إلى نتائج حتـى الآن ليس خطأ الحكومة 
الليبيـة، كما أن �لس الوزراء ليس بمقدوره أن �ص� 
وقتاً موازياً لذلك للتفاوض بشأن الاتفاقية مع الولايات 

المتحدة الأمريكية.
٢- أشار المستر فيلارد إلى أن حكومته قد أخطرته بأن يطلب 
من الحكومة الليبية النظر � الاتفاقية الخاصة بالقاعدة � 
أ�ع وقـت ممكـن، وأضاف أن حكومتـه انتظرت وقتاً 
طويـلاً، وأنه مادامت المفاوضـات الليبية/البريطانية لا 
تسـير بالسرعـة المطلوبة، فإنـه يتمنى أن تقـوم الحكومة 
الليبيـة بإخطـاره بوجهـة نظرهـا. وقـد ردَّ المنتـ� بأنه 
يتوقـع أن يكون بمقـدوره عرض الموضـوع ع� �لس 
الوزراء والحصول ع� موافقته مع يوم ٤ إبريل/نيسان، 
وسـيطلب من المجلس إعداد مسوّدة وافتتاح المحادثات 

خلال الأسبوع التا�.
٣- أثـار رئيس الوزراء بعد ذلـك نقطة جديدة ومهمّة، فقد 
أشـار إ� أن الحكومة الأمريكية هي � حكم المسـتأجرة 
لقاعـدة الملاحـة لمـدّة (١٥) شـهراً (١٢/٢٤/ ١٩٥١ 
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- ١٩٥٣/٤/١) و� تقـم حتـى ذلـك التاريـخ بدفـع 
أيّ مقابـل عـن اسـتخدام التسـهيلات التـي تقدّمها �ا 
الحكومـة الليبيـة. وأن ليبيـا تتوقـع، بموجـب الاتفاقية 
الخاصـة بالقاعـدة، أن تقـوم أمريكا بتقديم مسـاعدات 
اقتصاديـة إليهـا مع �ايـة عام ١٩٥٢، وذلـك � حدود 
مبلغ مليـون دولار ع� الأقل، ع� الرغم من أن ليبيا ما 
تـزال تتوقع أن تكون المسـاعدات الاقتصادية الأمريكية 
لليبيـا أكثر من ذلـك بكث�. وطلب رئيـس الوزراء من 
الوزيـر المفـوض فيـلارد أن تقـوم حكومته بدفـع مبلغ 
مليـون دولار للحكومـة الليبيـة كدفعة مـن المبلغ الذي 

�ري الاتفاق عليه ب� �ت� بتلك المساعدة.
٤- وقـد ردَّ الوزيـر المفـوض الأمريكـي بأنـه رغـم تفهّمه 
لصعوبـة الأوضاع المالية للحكومـة الليبية وتعاطفه مع 
حاجة ليبيا عموماً للمساعدة الاقتصادية، فإنه لا يتوقع 
أن تقـوم الحكومـة الأمريكيـة بال��يـ� بدفـع المبلغ 
المذكـور للحكومـة الليبية قبـل أن تتمَّ مصادقـة ال�لمان 
عـ� الاتفاقيـة الخاصـة بالقاعـدة. ك� أضاف بأنـه وفقاً 
لفهمه فإن المسـاعدات الاقتصادية السنوية (ا��ار) لا 
تُستحق إلا منذ تاريخ المصادقة ع� الاتفاقية ولا تحسب 
بأثـر رجعي، أي من تاريـخ التوقيع عليها � ١٢/٢٤/

١٩٥١. ٦٤
٥- عقب رئيس الوزراء على ردّ المستر فيلارد مؤكداً رفض 
مـه الأ��. ك� أعرب عـن أنه غ� قادر  الفهـم الذي قدَّ
ع� فهم امتناع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية عن 
دفع المقابل لاسـتخدامها للقاعدة وللتسهيلات الخاصة 
�ـا ع� امتـداد السـنة السـابقة دون انقطـاع. إن امتناع 
أمريـكا عن دفع هـذا المقابل ي�ثل حالة امتناع مسـتأجر 

٦٤  منتهى التعنت وأقصى درجات الشحّ !! 

الموقف من المصادقة على الاتفاقية (منذ الاستقلال)
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عـن دفع قيمـة ��ار منـزل يقطنه بحجّـة أن توقيع عقد 
ا��ار � �رِ بعد. ك� أضاف أن الشعب الليبي لن يسعه 
فهم هذا الموقـف الأمريكي، وأن عدم قيام أمريكا بدفع 

ا��ار بأثر رجعي سوف �دّد استمرارية حكومته.٦٥
٦- وعـد المسـتر فيـلارد بنقـل وجهـات النظـر الليبيـة إلى 
حكومتـه، غـير أنـه اسـتدرك بـأن إرفـاق هـذا المطلب 
بصيغة متفـق عليهـا للتعديلات المطلـوب إدخالها على 
الاتفاقيـة سـوف يسّـهل مـن مهمّته هـذه. وقـد عقب 
المنتـ� بالتأكيـد ع� خطـورة الوضع المـا� للحكومة 
والذي كاد أن يصفه بـ"اليائس"، واسـتطرد مشـ�اً �� 
دهشة عددٍ من "الأصدقاء المش�كين" الذين التقى �م 
خلال اجت�عات الجامعة العربية (� القاهرة ٣ مارس/
الأمريكيـة  المسـاعدات  حجـم  لصغـر   (١٩٥٣ آذار 
لليبيـا، وأ�ـم عرضوا التوسّـط �ذا الموضـوع بين ليبيا 

وأمريكا.٦٦
٧- حـث المسـتر فيـلارد رئيـس الـوزراء، مادامـت ليبيـا 
ـة للأمـوال، على  قـد بلغت هـذا الحدّ مـن الحاجّة الماسَّ
الاتفاقيـة  حـول  المفاوضـات  في  بالبـدء  الاسـتعجال 
الخاصة بالقاعدة، وقصر التعديلات المقترحة على نطاق 
محـدود، وأنه يستحسـن الانتهاء من ذلـك قبل وصول 
وزيـر الخارجيـة الأمريكيـة دالاس إلى طرابلس خلال 
شـهر مايو/أيار (١٩٥٣). وبعد أن أكد رئيس الوزراء 
عـلى ضرورة مراعـاة المبادئ المتعلقة بالسـيادة الليبية في 
الاتفاقيـة، وعـد بأن يطلـب من مجلس الـوزراء التركيز 
عـلى الاتفاقيـة مـع أمريـكا، والتعجيـل بالإجـراءات 

الخاصة بها خلال أسبوع.
٦٥  إنه لمن حق هؤلاء الرجال على الليبيين أن يذكروا لهم هذه المواقف بكل تقدير وإكبار. 

٦٦  يقصد العراقيين على وجه الخصوص.
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٢٠٣

ن التقرير الأسبوعي الم��� للبعثة الأمريكية في ليبيا٦٧ رقم (٤٧)  وقد تضمَّ
المـؤرخ في ١٩٥٣/٤/١٧ إشـارتين إلى هذا الموضـوع: الأولى، تتعلق بما أبلغ به 
سـلي�ن ا�ر� (وكيل وزارة الخارجية الليبية) البعثـة من أن أقرب تاريخ يمكن 
تزويدهـا فيه بمقترحات مجلس الوزراء الليبـي المتعلقة بتعديل الاتفاقية الخاصة 
ا الثانية، فهي تتعلق بما ورد على لسـان أدريان  بالقاعـدة هـو ١٩٥٣/٤/٢٧. أمَّ
بلت (مندوب الأمم المتحدة الذي اشرف على عملية استقلال ليبيا) والذي كان 
في زيـارة لليبيـا خـلال تلك الفترة، فقد أورد التقرير أن المسـتر بلت أبلغ المسـتر 
فيلارد، خلال حديث خاص بينهما، أن الليبيين مهتمون با��ية التي توفرها �� 
الاتفاقية العسـكرية (مع بريطانيا وأمريكا) أكثر من اهت�مه� بالمسـا�ات المالية 

التي تجلبها �� تلك الاتفاقيات.
ن التقرير الأسـبوعي المشترك التالي، المؤرخ في ١٩٥٣/٤/٢٤، ما  كما تضمَّ
يفيـد بأن الوزارة لم تتلـق أيَّ جديدٍ فيما يتعلق بمقترحات مجلـس الوزراء الليبي 
بشـأن الاتفاقية، ولا ينتظر تسـلم أيّ جديد قبل عودة رئيس الوزراء المنتصر من 
رحلتـه إلى الشرق الأوسـط. كما تضمّن التقرير ذاته ما يفيـد بأن الوزير المفوض 
م يـوم ١٩٥٣/٤/٢٢ شـيكاً بمبلـغ (١٠٠) ألـف دولار أمريكـي  فيـلارد قـدَّ
كمسـاهمة في إصلاح  مصـدّ الأمواج � مرفـأ القره مانل� بمينـاء طرابلس، بناءً 
على طلب الحكومة الليبية، وقد سُحب المبلغ من المخصصات العسكرية (كانت 
الحكومة قد طلبت خلال شـهر يونيو/حزيران ١٩٥٢ من الحكومتين البريطانية 

والأمريكية المساهمة في إصلاح مصدّ الأمواج المذكور).
ـا التقريـر الأسـبوعي المـؤرخ في ١٩٥٣/٥/١ فقـد ورد بـه أن سـلي�ن  أمَّ
ا�ر� اعتذر عن عدم تمكن المجلس من تقديم مقترحاته بشأن الاتفاقية، بسبب 
انشغاله بالعديد من الأعمال، كما أنحى باللائمة على رئيس الوزراء المنتصر الذي 

يحرص على القيام بكل شي بنفسه.
وأشـار التقريـر الأسـبوعي للبعثـة المـؤرخ في ١٩٥٣/٥/٨ إلى أن رئيـس 
الـوزراء المنتصر أبلغ المسـتر فيلارد بأنه أعطـى تعليماته لـوزارة الخارجية الليبية 

٦٧  تقرير أسبوعي مشترك تشارك في إعداده مختلف العناصر (السياسية والأمنية والعسكرية) المكوّنة للبعثة الأمريكية في 
ليبيا، ويرسل إلى وزارة الخارجية، ووزارة الدفاع، والوكالات والأجهزة الأمنية في واشنطن.

الموقف من المصادقة على الاتفاقية (منذ الاستقلال)
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بإعـداد التعديـلات المقترح إدخالهـا على الاتفاقيـة الخاصة بالقاعدة وتسـليمها 

ن التقرير الأسبوعي للبعثة الأمريكية، المؤرخ في ١٩٥٣/٥/١٥،  كما تضمَّ
مـا يفيد بأن سـليمان الجربي أبلغ البعثة بأنه أنهـى إدخال التعديلات المقترحة على 
الاتفاقية، وأنه، بعد عرض هذه التعديلات على المستشـار القانوني، سـوف يقوم 
بإحالتهـا عـلى مجلس الوزراء لأخـذ موافقته عليهـا. وقد ذكر الجـربي أن رئيس 
الوزراء أبلغه بضرورة تسـليم مسـوّدة المق��ات النهائيـة إ� البعثة قبل وصول 

وزير الخارجية الأمريكية دالاس إ� طرابلس � ١٩٥٣/٥/٢٨.
وقد تضمّن التقرير الأسبوعي التالي المؤرخ في ١٩٥٣/٥/٢٢ إشارة إلى أن 
الجربي أبلغ البعثة بأنه سـوف يقوم بتسـليم المسـوّدة النهائية للاتفاقية بعد إدخال 
التعديلات عليها � ١٩٥٣/٥/٢٣. وقد عبرّت البعثة في تقريرها عن تشككها 
بحدوث ذلك، غير أنه من الواضح أن الحكومة الليبية قد تمكّنت، وقبل وصول 
الوزير دالاس إلى ليبيا، من تسـليم مسوّدة الاتفاقية الموعودة إ� البعثة الأمريكية 
� ليبيا، فقد جرت الإشارة إليها خلال المحادثات التي دارت بين الجانبين الليبي 
برئاسـة السـيد المنتـ�، والأمريكـي برئاسـة المســ� دالاس، كما سـيتضح من 

المبحث التالي.
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للبعث�ة الأمريكية، وأنه ينبغي تس�لّمها قبل منتصف ش�هر مايو/أيار. ومن جهة
�ن التقري�ر ذات�ه إش�ارة إلى أن الج�ربي أبل�غ أح�د موظف�ي البعثة أخ�رى، تضمّ

الأمريكي�ة امتع�اض رئيس ال�وزراء المنتصر من رفض المس�ر في�ارد دفع مبلغ 
المليون دولار الخاص بتأجير القاعدة بمفعول رجعي )منذ الاستقال(.



٢٠٥

�اد�ات الم�ت�- دالاس
في ١٩٥٣/٥/٢٨ ٦٨ قـام وزيـر الخارجية الأمريكي جون �وسـ� دالاس 

"افتتح رئيس الوزراء الليبي المناقشـة بالترحيب بزيارة وزير الخارجية 
الأمريكـي وأفـراد حاشـيته لليبيـا، ثمَّ عـرض وجهات نظـر الحكومة 
الليبية في الشـؤون السياسـية، التي تهمّ ليبيا، وأعقبهـا ببيان عن حاجة 
ليبيـا للمسـاعدة الاقتصادية (المالية). وقد احتـوت المذكرة التي قدّمها 
رئيس وزراء ليبيا إلى "المسـتر فوسـتر دالاس" خلال هذا الاجتماع على 

وجهات نظر الحكومة الليبية في المسائل السياسية.
وصرح رئيس الوزراء، بأنه يأمل � أن تزيد الولايات المتحدة مساعد�ا 
المالية لليبيا، وأشار �� أن ليبيا ���ة جداً، و� حاجة ماسّة �� مساعدات 
مـن الخارج. وأضاف الرئيس أن ليبيا وليدة الأمم المتحدة، وهي من ثم 
ابنة الولايات المتحدة، وصرح الرئيس بأن ليبيا تعاني عجزاً يبلغ خمسـة 
ملايـين جنيه، وقال: إنه يأمـل في أن تقوم بريطانيـا والولايات المتحدة 
بتغطيتـه عن طريق اتفاقـات متبادلة، وأضاف أن أرقـام الميزانية الوارد 
تفصيلهـا في المذكـرة التي سـلمها الرئيس إلى "المسـتر دالاس" تبينّ أنها 
ميزانيـة مقتـصرة على النفقـات الإداريـة العادية، للمحافظـة على حياة 

البلاد في وضعها الراهن، وليس فيها تبذير أو اعتمادات غير أساسية.

٦٨  أي قبل يومين من مغادرة رئيس الوزراء المنتصر إلى لندن (في ١٩٥٣/٥/٣٠) لمتابعة المفاوضات الليبية- البريطانية 
بشأن معاهدة التحالف والصداقة بين البلدين.

٦٩  حـضر المحادثـات عن الجانب الليبي، إلى جانب محمود المنتصر، الوكيل الدائم لوزارة الخارجية سـليمان الجربي، كما 
حضرها من الجانب الأمريكي، فضلاً عن المستر دالاس، مدير وكالة الأمن المشترك المستر هارولد ستاسن، والوزير 
الأمريكـي المفوض في ليبيا المسـتر فيلارد، والمسـتر دايتون. س. ماك الضابط السـياسي بالمفوضية، والسـيد مروان 

عفيفي السكرتير العربي بالمفوضية. وقد جرت المحادثات في مكتب رئيس الوزراء بطرابلس.
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بزي�ارة لليبيا لمدّة يوم واحد أجرى خلالها، والوفد المرافق له، محادثات مع رئيس 
الوزراء ووزير الخارجية محمود المنتصر استغرقت اثنتي عشرة ساعة. 69
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وصرح رئيس الوزراء: أنه من الضروري رفع مستوى المعيشة بين أهالي 
ليبيا، وأن يوجد اقتصاد لا يقتصر على سدّ حاجيات الشعب الضرورية، 
وإنما يضمن للبلاد شيئاً أكثر، ولو بقليل، ممَّا تتطلبه ضروريات المعيشة. 
وأشار الرئيس إلى أن برقة نكبت � العام الما� بمجاعة قاسية، بسبب 
الجفاف، وأن المناطق الداخلية بطرابلس الغرب � تسقط فيها الأمطار � 

هذه السنة إلا بمقدار �� كافٍ، وهي مهدّدة بخطر المجاعة.
وانتقل رئيس الوزراء إلى الكلام عن موضوع الشيوعية في ليبيا، وقال: 
إن في طرابلس الغرب، على خلاف ما في برقة، عدداً كبيراً من السـكان 
الأجانب، وأن هناك خطراً مسـتمراً للنشـاط وللدعاية الشيوعية، وأن 
الحالـة الاقتصادية غـير المرضية في البلاد تهيء التربة الصالحة لانتشـار 
هـذا الخطـر واسـتفحاله. ولاحـظ الرئيـس أن تونس من بـين المصادر 
التي تتـ�ب منها الدعاية الشـيوعية، وأن الحكومة الليبية قد شـعرت 
بالخطر الشـيوعي، ووجـدت من الضروري إبعاد عددٍ من الشـيوعيين 
الإيطاليـين، وقال الرئيس: ولئـن نجحت الحكومة الليبيـة في الحدّ من 
النشـاط الشـيوعي، فإنها تـرى أن المكافحـة وحدهـا لا تكفي لإيقاف 
خطر ازدياد تسرب المبادئ الشـيوعية فهي ترى أن أفضل طريقة لشـل 
الدعايـة الشـيوعية، وإحباطها، ولعـدم ترك مجال تنبت فيـه جذورها، 
إنما هي تحسـين مستوى المعيشـة للشـعب الليبي، والقضاء على الجوع، 
وتطلب ليبيا - لتحقيق ذلك - مسـاعدة الولايات المتحدة. واسـتطرد 
الرئيـس قائـلاً: إن مـن المظاهـر الرئيسـية للسياسـة الأمريكيـة ظاهرة 
أساسـية، وهي رفع مسـتوى المعيشـة بين السـكان في العـالم المتخلف، 

وليس هناك قطرٌ أحوج من ليبيا لرفع مستوى معيشة سكانه.
وقـال رئيس الوزراء: إن ليبيا مخلصة جـداً في رغبتها في التعاون الوثيق 
مـع الحكومـة الأمريكيـة، وإذا كانت ليبيا تحتـاج إلى تعـاون الولايات 
المتحـدة ومسـاعدتها، فـإن ذلـك الاحتياج متبـادل بـين الفريقين، على 
أن ليبيـا تـدرك أنهـا في حاجـة متزايـدة إلى العـون مـن أمريـكا، لسـدّ 
حاجياتهـا، وللنهـوض باقتصادياتها، ورفع مسـتوى معيشـة سـكانها. 
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٢٠٧

وأضاف الرئيس قائلاً: ربّما تسـمعون إشـاعات تزعم أن ليبيا لا ترغب 
في عقـد اتفاق مع الولايات المتحدة، إني أؤكد لكم أن هذه الإشـاعات 
مغرضة لا أساس لها من الصحّة، وما يُقصد من ورائها إلا تعكير صفو 
العلاقـات بـين بلدينا، كما أؤكد لكم أن الأمر على عكس ما تزعمه مثل 

ليسـت فقـط عقـد اتفاقية مـع الولايات المتحـدة، وإنـما عقدها بأسرع 
مـا يمكـن. واختتـم الرئيـس ملاحظاته بالإعـراب عن تقديـره لروح 
التعاون والتفاهم التي لقيها من الوزير المفوض (فيلارد) ومن موظفي 
المفوضيـة، ومن العقيـد (أنتيس)٧٠ قائد مطار (ويلـس) ومن معاونيه، 
بالرغـم من صعوبة الموقف ومن رفـض جميع الطلبات التي تقدّمت بها 

ليبيا، والتي تراها مشروعة وعادلة.
وقـد شـكر المسـتر "دالاس" رئيـس الوزراء عـلى تعليقاتـه، وعبرَّ عن 
ارتياحـه العظيـم لتمكّنـه مـن إدخـال ليبيـا في برنامج زيارتـه للشرق 
الأوسـط، وأضـاف إلى ذلـك: إن الرئيـس "أيزنهاور" مـسرور كذلك 
من تحقّق زيارة وزير خارجيته لليبيا وبلدان الشرق الأوسـط الأخرى. 
وقال: إن هذا دليل على الأهمّية العظمى التي يعيرها الرئيس "أيزنهاور" 

للشرق الأوسط.
وقـال وزير الخارجية الأمريكية: إنه سـعيد لأن رئيس الوزراء (الليبي) 
يقـدّر صفـات الوزيـر المفوض "المسـتر فيـلارد" وقال: مع أن "المسـتر 
فيـلارد" قـد رفض في مناسـبات عديدة بعـض المطالب الليبيـة، إلا أن 
ذلـك يجـب ألا يؤخذ دليـلاً على قلة تعاطفـه أو تفهّمه لمشـاكل ليبيا أو 
مسـتلزماتها، إذ يجـب التذكّر أن "المسـتر فيـلارد" كان يفعـل ذلك بناءً 
عـلى تعليمات وردت إليه مباشرة من الحكومـة الأمريكية، والتي تكون 

أحياناً قاسية القلب نوعاً ما.
وأشـار وزيـر الخارجيـة الأمريكـي بعـد ذلك إلى بيـان رئيـس الوزراء 
فيـما يتعلـق بحاجة ليبيا لمسـاعدة ماليـة إضافية من الولايـات المتحدة، 

.Colonel Anthis ٧٠  الكولونيل أنتيس

محادثات المنتصر- دالاس
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هذه الإش�اعات المختلقة، فإن رغبة الحكومة الليبية، والش�عب الليبي، 
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وأوضـح أن الولايـات المتحدة نفسـها تجـد صعوبات ماليـة، وأضاف 
إلى ذلـك: إن الأمريكيـين يدفعون أعلى ضرائب في العـالم، وأن ميزانية 
الحكومـة الأمريكيـة غـير متوازنـة بمقـدار كبـير، وويتوقـع الشـعب 
الأمريكي، من الحكومة الجديدة أن تخفض الضرائب، وتوازن الميزانية، 
وقد أصبح من المؤكد أن ميزانية الحكومة الأمريكية سـتخفض إلى حدٍّ 
كبير جداً، فمخصصات وزارة الخارجية ستخفض بحوالي ٣٠%، ومن 
المؤكـد أن "الكونجرس" سـيمحص بدقـة مشروع المسـاعدة الأجنبية 
الأمريكيـة. وأضاف وزيـر الخارجية إلى ذلـك: إن الحكومة الأمريكية 
في الوقـت ذاته ترغب دائـماً في أن تعامل أصدقاءها بـكل عدالة، وتعدّ 
ليبيـا من بين هؤلاء الأصدقاء. وقال وزير الخارجية: إن رئيس الوزراء 
(الليبي) يسـتطيع أن يطمئن إلى أن الحكومة الأمريكية ستنظر بعناية في 
محتويـات المذكرتين (السياسـية والاقتصاديـة) وفي اقتراحات الحكومة 
الليبيـة لتعديل اتفاقيـة القواعد الأمريكية (في ليبيـا)، وقال إنه لم يحضر 
إلى ليبيا بنفسه ليتفاوض في اتفاقية القواعد أو أيّة اتفاقية أخرى، بيد أنه 
أكد لرئيس الوزراء أن المسـؤولين عن المفاوضات سـيعيرونها اهتمامهم 
العاجل العادل. وهنا قال رئيس الوزراء (الليبي): إن الليبيين سيقومون 
بمثل ذلك بنفس الروح أيضاً. وقال وزير الخارجية الأمريكي: إنه قَبلِ 
تأكيـد رئيس الـوزراء أن الليبيين يرغبون في عقـد اتفاقية مع الولايات 

المتحدة، وهنا قال الرئيس: "على وجه السرعة".
ووافـق وزيـر الخارجيـة عـلى أن الولايات المتحـدة � حاجـة إ� ليبيا، 
وأن ليبيـا � حاجـة إ� الولايات المتحدة، وأشـار إ� الفوائد التي تعود 
�ـ� ليبيـا، نتيجة لوجـود الأمريكيـين. وأضاف إلى ذلك: إنـه كان من 
المعتقـد سـابقاً، أن كل اتفاق يُعقـد بين طرفين يكون المغنـم فيه لجانب 
أحدهمـا والمغـرم في الجانـب الآخر. وقـال: إن هذا مبـدأ سيء، وليس 
صحيحـاً أو ضروريـاً، كما أنه لم يعد يتمشّـى مـع روح العصر الحاضر، 
إذ �ـ� أن يكون الاتفاق تد�ـ�اً مرضياً للطرفين. وقال وزير الخارجية 
الأمريكية: إن رئيس الوزراء يعلم ولا شـك أن ليبيا تسـتفيد بقدر كبير 
مـن مصروفات القـوات الأمريكية فيهـا، وأنها تنال بذلك قـدراً كبيراً 
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مـن العملة الأجنبية، وذلك علاوة على المسـاعدة الاقتصادية المباشرة. 
ـا فيـما يتعلق بـأن تصبح ليبيا جـسراً بين الشرق والغـرب، فقد قال  وأمَّ
وزيـر الخارجية الأمريكي: إنه لمن حسـن الحـظ أن يوجد بلد � ال�� 

الأوسط كليبيا يقدّر زع��ه وجهات نظر ال�� والغرب.
وبعد ذلك أشـار وزيـر الخارجية الأمريكيـة إلى أن زيارته كانت الأولى 
مـن نوعها يقوم بها أيّ وزير للخارجية الأمريكية في الشرق الأوسـط، 
وأنهـا دليل على إدراك الرئيس "أيز�ـاور" لأّ�ية هذه الرقعة من العا�، 
وأضـاف أن الحالة � ال�� الأوسـط ملأى بالمشـاكل، بـل بالمخاطر، 
واقـترح أن يسـتعمل أصحـاب السـلطة في الـشرق الأوسـط نفوذهم 
لمنع وقوع أيّ اشـتباكٍ بخصوص أي من المشـاكل، كالمشكلة المصرية - 
الإنجليزية حول منطقة قناة السـويس. وبعـد ذلك قدّم وزير الخارجية 
رسـالة من الرئيس "أيزنهاور"  موجّهة للملك إدريس الأول، ثمَّ شكر 
رئيس الوزراء على الاستقبال اللطيف الذي استقبلته به الحكومة الليبية 

وقـال رئيـس الـوزراء: إن ليبيا تقـدّر العـبء الثقيل الواقـع على دافع 
الضرائـب الأمريكـي، والحمـل العام الـذي وقع على كواهل الشـعب 
الأمريكـي، وأضاف قائلاً: بيد أن المبلغ الـذي تطلبه ليبيا من الولايات 
المتحـدة قليـل جـداً، إذا قـورن بـ� تقدّمـه الولايـات المتحـدة للبلدان 
الأخـرى، وبالرغم من أن المبلغ الذي تطلبه ليبيـا قليل فإن الفائدة التي 
ست�ا�ا أمريكا من ورائه كب�ة جداً، ك� أن الغرب بصورة عامة يستفيد 
من مدّ ليبيا بالمسـاعدة المالية، فليبيا تقع � قلب البحر الأبيض المتوسـط 
و�ـا سـاحل يبلغ طولـه حوا� ألفـي كيلوم�، وإذا وقعـت حرب فإن 
وجـود القـوات الأمريكية � ليبيا �عل من هذه البلاد سـدّاً � وجه أيّ 
�ديـد ي�� عن طريق الثغـرة التي لا تزال مفتوحة � ال�� الأوسـط، 
والتي لا يمكن سـدّها إلا إذا سـوّيت مشاكل شعوبه. وأضاف الرئيس 
أن ليبيـا تعـدّ بمثابة ممر يضمـن المواصلات مع الجزء الغربي من شـمال 

محادثات المنتصر- دالاس
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إفريقيا حتى سواحل المحيط الأطلسي، حيث تقوم القواعد الأمريكية. 
ا من الناحية المعنوية  واسـتطرد الرئيس قوله: هذا من الناحية المادية، أمَّ
فـإن الليبيـين إذا كانـوا يتمتعـون بمسـتوى طيـب مـن المعيشـة فإنهـم 
سيسـاهمون في إيجـاد التـوازن في العـالم، وهذا أمـر ضروري في الوقت 

الحاضر.
وخلاصة القول فالمعتقد أن ليبيا تعدّ بصورة عامة بلداً متأخراً، يستحق 
المساعدة في سعيه لتشييد نظام اقتصادي قابل للحياة، ومستوى معقول 
من المعيشـة للشـعب الليبـي، حتى يكون لليبيا ما تسـاهم بـه في الحياة 

الديمقراطية.
والاتجـاه الوحيد الآخر لليبيا، هو العودة إلى حالة اقتصادية صحراوية، 
وبذلـك تكون مصدر لوم أبديّ للدول التي أخرجت ليبيا المسـتقلة إلى 

حيّز الوجود.
إن ليبيا تناشـد الولايات المتحدة أن تقدّم مسـاعدة مالية سـخيّة في هذه 
الأعوام التأسيسية العظيمة الأهمّية، وهي أعوام ستكون حاسمة فيما إذا 
كانت ليبيا ستحقق لنفسها نظاماً سليماً مدركاً للعالم، أو تُدفع للانكماش 

على نفسها، وتكون لها نظرة محلية مطبوعة على التحزّب القومي".٧١
وقـد تضمّـن  التقريـر الأسـبوعي المشـترك للبعثـة الأمريكيـة في ليبيا رقم 
(٥٣) المـؤرخ في ١٩٥٣/٥/٢٩ إشـارة إلى قيـام الحكومة الليبية بتسـليم البعثة 
مسـوّدة الاتفاقيـة بعـد إدخال التعديـلات الليبيـة عليها، كما تناول زيارة المسـتر 
دالاس، ذاكـراً أن الوزيـر قام بزيـارة رئيس الوزراء المنتـصر٧٢ الذي تحدّث معه 
عن احتياجات ليبيا للمساعدات الاقتصادية، مشيراً إلى المقترحات الليبية بشأن 
٧١  انظر: العلاقات الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية، ١٩٥٢-١٩٥٤: ال�ق� الأدنى والمتوسط، المجلد التاسع، 
 Foreign Relations of the United States 1952-1954, Vol. IX, .ج١، ص ١٦٢-١٦٦ و٥١٥-٥١٨
The Near East and Middle East, Part1 (Washington D. C.: Department States of America,
 US Government Printing Ofce, 1986).
٧٢  جرت هذه الزيارة، كما سـلفت الإشـارة، بمكتب رئيس الوزراء بطرابلس. وقد أورد التقرير الأسـبوعي المشـترك 
للبعثـة الأمريكيـة المـؤرخ في ١٩٥٣/٦/٢٦ أن صحيفة "البشـائر" الليبيـة (خاصـة) أوردت في افتتاحيتها اتهاماً 
لرئيـس الـوزراء المنتـصر بأنـه مارس إهمـالاً في واجباته تجـاه الملك عندمـا التقى بالوزيـر الأمريكـي الزائر دالاس 
في طرابلس (بعيداً عن مقر إقامة الملك إدريس)، ولم تسـتبعد البعثة أن يكون الاتهام الوارد بافتتاحية هذه الصحيفة 
بإيعازٍ من إبراهيم الشـلحي ناظر الخاصة الملكية الذي كان يناصب المنتصر العداء. راجع ما ورد بهذا الخصوص في 

الفصل السابق.
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التعديلات التي ترى ليبيا إدخالها على الاتفاقية والتي جرى تسـليمها مؤخّراً إلى 
البعثة الأمريكية، ومؤكداً استمرار نظرة ليبيا �� الاتفاقية القائمة ع� أ�ا مؤقتة، 
وأن موادها وبنودها قابلة لإعادة النظر والمراجعة قبل الاتفاق عليها بشكل �ائي، 
ومؤكـداً أيضاً عـ� توقّعه بأن تقوم الحكومـة الأمريكية بدفـع الإ�ار للحكومة 
الليبيـة عن اسـتع�� قاعـدة ويلس بأثر رجعي. كما أشـار التقريـر إلى أن الجانب 
الليبي حصر نفسـه خلال هذه المحادثات في بحث القضايا المتعلقة بشـؤون ليبيا 

الداخلية متجنباً الخوض في القضايا المتعلقة بإسرائيل ومصر وتونس.

محادثات المنتصر- دالاس
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منـذ زيارة دالاس
وعقب عودة دالاس إلى واشـنطن بعث ببرقية إلى المسـتر فيلارد مؤرخة في 
١٩٥٣/٦/٣ أخطـره بموجبها أنـه شرح للرئيس أي��اور أثنـاء اجتماع مجلس 
الأمن القومي الأمريكي يوم ١٩٥٣/٦/١ ما وجد عليه رئيس الوزراء المنت� 
من خيبة أمل بسبب إخفاق الحكومة الأمريكية � تقديم المساعدات المالية لبلاده 
مقابـل اسـتخدام أمريـكا لقاعدة ويلـس منـذ ١٩٥١/١٢/٢٤، كـما أبلغه بأن 
الرئيس أيزنهاور قد وافقه الرأي ب�ورة تقديم مسـاعدة مالية عاجلة للحكومة 
الليبية مقدارها نصف مليون دولار (كدفعة على الحساب) وكذلك رغبته ب�عة 
العمل ع� إتمام المفاوضات الخاصة بإبرام الاتفاقية العسـكرية المتعلقة بالقاعدة. 
وقد حث الوزير على ضرورة وضع المبلغ المذكور من أموال سلاح الطيران تحت 
تـصرف الحكومة الليبية عـلى وجه السرعة، معبرّاً في الوقت ذاته عن اعتقاده بأن 
من شـأن هـذه الخطوة أن تك� الطـوق الذي يكبّل المفاوضات بشـأن الاتفاقية 
المذكورة. كما بعث دالاس في التاريخ ذاته برقية أخرى إلى وزير الدفاع الأمريكي 

تحمل المضمون نفسه.
الدفـاع  وزيـر  إلى  ببرقيـة  دالاس  بعـث   ١٩٥٣/٦/٢٣ – وفي 
الأمريكـي يطلب فيها زيادة المبلغ الذي ينبغي دفعه للحكومة 
الليبيـة إلى مبلـغ مليون دولار بدلاً من نصـف المليون، وذلك 
تجنباً لاسـتقالة حكومـة المنتصر، إذ إن مـن مصلحة الولايات 
المتحـدة الأمريكيـة أن يبقـى المنتصر في رئاسـة الـوزارة. وقد 
قامت وزارة الدفاع بالفعل بتسـليم الوزير الأمريكي المفوض 
شـيكاً بمبلـغ مليـون دولار لصالـح الحكومـة الليبيـة. (تـمَّ 
هـذا الإجراء يـوم ١٩٥٣/٦/١٩ بنـاءً على تعليمات شـفوية 

سابقة).
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– وفي ١٩٥٣/٦/٣٠ بعـث وزيـر الخارجيـة دالاس برقيـة إلى 
زميلـه (تالبـوت) وزير سـلاح الطيران أشـار فيهـا إلى ما دار 
خـلال اجتماع �لـ� الأمـن القومـي الأمريكي يـوم ٦/١/
١٩٥٣ والـذي أقـر خلالـه الرئيـس أيزنهـاور وبقيـة أعضاء 
المجلـس �ورة اسـتئناف المفاوضـات مـع الحكومـة الليبية 

والوصول إ� اتفاقٍ معها � أ�� وقت ممكن.
 وأبلغـه بـأن وزارة الخارجيـة، بالتعـاون مـع وزارة الدفـاع، 
هـي بصدد إعداد رؤاهـا خلال الجولة التاليـة من المفاوضات 
حـول النقـاط التي أثارتهـا الحكــــومـة الليبية مؤخّراً بشـأن 
الصيغـة  في  الوطنــيـة  سـياد�ا  مظاهـر  عـ�  المحـــافظـة 
النــــهائية للاتفاقية العسـكرية المزمعة. كـما أبلغه بأنه أعطى 
تعليماته إلى مسـؤولي وزارة الخارجية بضرورة التعامل مع هذا 

الموضـوع على النحو التالي:
١-  التعامل بحرية مع النقاط المثارة من الجانب الليبي.

٢-  حيثـ� كان ممكنـاً، فإن الإدارة الأمريكيـة ترغب � إزالة 
كافة أسـباب الخلاف مع العا� الإسـلامي، ولاسـي� � 

حالة البلدان الصديقة والمحتاجة، مثل ليبيا.
٣- إن اسـتمرار ليبيا دولة مستقلة يتوقف بدرجة كب�ة ع� 
�عـة النجـاح � إبـرام الاتفاقية العسـكرية بينها وبين 

القوى الحليفة.
٤- إن م� تسعى لأن يكون �ا دور مسيطر � ليبيا.

٥-  إن الإدارة الأمريكيـة لا تسـتطيع أن تسـمح بـأن تُـدار 
علاقتهـا بأسـلوب (التفـاوض الصارم)٧٣ مـن الجانب 

الأمريكي خلال الجولة القادمة من المفاوضات.
٦-  إن درجـة تمتـع أمريـكا � المسـتقبل باسـتخدام القاعدة 

٧٣  هذه الاستفاقة استغرقت بلا شك وقتاً طويلا! 
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العسكرية � طرابلس سوف يتوقف بدرجة مبا�� ع� 
"الإحسـاس بالإنجاز" الذي �ر� به الليبيون من هذه 

المفاوضات.
٧-  مـع اسـتثناء موضـوع "الولايـة القضــائية"، فـإن بقية 
معهـم  للاتفـاق  قابلـة  الليبيـون  أثارهـا  التـي  النقـاط 
حولهـا خـلال الصياغـة النهائيـة للاتفاقية العسـكرية، 
والتي سوف توفّر لأمريكا احتياجا�ا العسكرية بكفاية 
وبتكـلفـة تقــــل �ثــ�اً ع�َّ تدفعه أمريـكا � بقــــية 

دول العا�.٧٤
 وقـد طلـب الوزير دالاس في نهاية رسـالته مـن زميله تالبوت 
أن ينقـل الملاحظـات والتوجيهـات السـابقة إلى العسـكريين 
مـن  التاليـة  الجولـة  خـلال  الأمريكـي  الوفـد  في  المشـاركين 

المفاوضات مع الحكومة الليبية.
– أورد التقرير الأسـبوعي المشترك للبعثة الأمريكية في طرابلس 
رقم (٦٣) المـؤرخ في ١٩٥٣/٨/٧ أن رئيس الوزراء المنت� 
أبلـغ القائـم بالأعـمال الأمريكـي بأن سـلي�ن ا�ـر� (وكيل 
 ١٩٥٣/٨/١٠ مـن  بـدءاً  يتـولى  سـوف  الخارجيـة)  وزارة 
فحـص الاتفاقية الخاصة بالقــاعدة بهـدف تذليل القـــضايا 
الصغـيرة، وتحديـد القضــايـا ذات الأهمّيـة الرئيــسـية التي 
سـوف يتــولاها المنتصر بنفسـه لدى عـودته مـن إجازته (في 
رومـا) بهدف عـرض الاتفاقية عـلى البرلمـان والحـصول على 

مصــادقته عليها.
الخارجيـة  إلى  فيـلارد  المسـتر  كتـب   ١٩٥٣/٩/٢٤ – وفي 
الأمريكية مقترحـاً إعطاءه الإذن بالتوجّه �� روما لكي يحاول 
أن يثني ��ود المنت� عن الاسـتقالة من رئاسة الحكومة،٧٥ إذ 
إن اسـتقالة المنتصر، وفقاً لوجهة نظر المسـتر فيلارد، سـتكون 

ر إدراك هذه الحقيقة والاعتراف بها؟!  ٧٤  تُرى، لمَِ تأخَّ
٧٥  راجع مبحث استقالة المنتصر (الفصل السابق).
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ضربة قوية لتقدّم المباحثات الليبية-الأمريكية بشـأن القاعدة. 
غير أن ردّ المسـ� دالاس ع� طلب المس� فيلارد جاء بالرفض 
خشـية تـسرّب الموضـوع إلى أطـراف أخرى، من جهـة، ومن 
جهـة ثانيـة تجنبـاً لأن يقـع في تصـوّر المنتصر أنه "شـخص لا 
يمكن الاسـتغناء عنه"، كما أضاف المس� دالاس مذكراً المس� 
فيلارد بخيبة أمل الخارجية الأمريكية � أداء المنت� في� يتعلق 

بالاتفاقية الخاصة بالقاعدة خلال السنة الماضية.٧٦
– أشـار التقرير الأسبوعي المشـترك للبعثة الأمريكية رقم (٧٣) 
المؤرخ في ١٩٥٣/١٠/١٦ إلى أن سلي�ن ا�ر� (وكيل وزارة 
الخارجيـة الليبية) أنهـى محادثاته مع البعثـة والمتعلقة بمراجعة 
الاتفاقيـة، تمهيـداً لعرضها على مجلـس الـوزراء لإقرارها قبل 
عرضهـا على البرلمـان. (تواصلت هذه المحادثـات على امتداد 

شهري أغسطس وسبتمبر/آب وأيلول ١٩٥٣).
– ووفقـاً للتقريـر الأسـبوعي رقـم (٧٤) المـؤرخ في ١٠/٢٣/

ل  ١٩٥٣ فقـد قـام ا�ـر� بتقديـم مـشروع الاتفاقيـة المعـدَّ
إلى مجلـس الـوزراء تمهيـداً لمناقشـته وإقـراره قبـل عرضه على 

البرلمان.
– أفاد التقرير الأسـبوعي المؤرخ في ١٩٥٣/١١/١٣ أن رئيس 
الـوزراء بالنيابة فتحي الكيخيا أبلغ البعثـة بأن مجلس الوزراء 
سـوف يرجـئ النظـر في الاتفاقية إلى حـين انتهـاء البرلمان من 

إقرار الميزانية العامة للدولة الخاصة بعام ١٩٥٤.
– وفي ١٩٥٣/١١/١٨ بعـث المسـتر فيـلارد ببرقيـة إلى وزارة 
الخارجيـة الأمريكيـة ضمّنها مـا دار بينه وبـين المنت� خلال 
 Howard لقـاءٍ عارض بينهـما (في مكتب الجنرال هـاورد تيرنر
M. Turner قائـد القـوات الجوية الأمريكيـة - القوة الأولى)، 

٧٦  إنهم لا ينسون! 
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وكان مـن بـين ما نقلـه في تلك البرقيـة أن المنتصر عـبرّ له عن 
اعتقاده بأن مسـتقبل ليبيـا يتوقف على مدى قـوة علاقاتها مع 
الولايـات المتحـدة الأمريكية، وأنه يعـدّ الاتفاقية العسـكرية 
الخاصـة بالقاعدة هدفاً ينبغي أن يحتـل الأهمّية الأولى، وأنه في 
حال اسـتمراره في رئاسـة الحكومة سـوف يحرص على اختتام 

المفاوضات المتعلقة بهذه الاتفاقية بأسرع وقت ممكن.
– أشـار التقرير الأسـبوعي المشـترك رقم (٧٨) المؤرخ في ٢٠/

١٩٥٣/١١ إلى أنـه عـلى الرغم مـن انتهاء ال�لمـان الليبي من 
إقرار الميزانية العامة الخاصة بالسـنة المالية ١٩٥٤ (١١/١٧/
١٩٥٣)، فـإن �لس الـوزراء الليبي � يبحـث بعد � م�و� 
ت البعثـة عـن تخوّفها من  الاتفاقيـة الخاصـة بالقاعـدة. وعـبرَّ
أن فتحـي الكيخيـا وبقية الـوزراء لا يريدون تحمل مسـؤولية 
الموافقـة عـلى مـشروع الاتفاقيـة والدفـاع عنـه أمـام البرلمان، 
وتشـعر البعثة بأن �لـس الوزراء الليبي يفضـل إرجاء بحث 

الاتفاقية إ� ما بعد عودة رئيس الوزراء الم�ت�.٧٧
– وخلال يومي ١٢و١٣ من شهر ديسم�/كانون الأول ١٩٥٣ 
قـام نائب الرئيس الأمريكي ريتشـارد نيكسـون بزيـارة لليبيا 
ضمن جولة شـملت عدداً مـن دول الشرق الأدنى والأقصى. 
وقـد قام خـلال زيارتـه لليبيا بمقابلـة الملك إدريـس ورئيس 
الـوزراء الم�تـ�. وأورد التقريـر الأسـبوعي المشـترك، الذي 
أرسلته البعثة الأمريكية إلى واشنطن بتاريخ ١٩٥٣/١٢/١٨ 
والخاص بالأسبوع رقم (٨٢)، أن فتحي الكيخيا نائب رئيس 
الـوزراء أبلغ القنصلية الأمريكيـة في بنغازي أنه جرى إصدار 
تعليـمات للحكومة الاتحادية - في أعقاب مقابلة نائب الرئيس 
الأمريكـي للملـك - بـ�ورة ا��ا� � إنجـاز المباحثـات 
المتعلقـة بالاتفاقية الخاصة بالقاعدة. وقد أشـار الكيخيا إلى أنه 
٧٧  عاد المنتصر إلى طرابلس يوم ١٩٥٣/١١/٢٩ (التقرير الأسبوعي المشترك المؤرخ في ١٩٥٣/١٢/٤  الأسبوع رقم 

 .(٨٠
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بسـبب غياب ع� العنيـزي (وزير المالية) وعـ� الجر� (وزير 
الدفـاع) خارج البلاد فإنه يصعب الشروع في مناقشـة وبحث 
نتائـج المباحثـات التمهيدية التي توصل لها سـلي�ن الجر� مع 
البعثـة حـول الاتفاقيـة. وأورد التقريـر أن الكيخيـا أضـاف 
أن القضايـا موضـوع الخـلاف بـين الجانبين تنحـصر في مدى 
�يـان القوانـين الليبية ع� أفـراد القوات الأمريكيـة � ليبيا، 
والاسـتع�ل المش��، ومقدار المسـاعدات المالية، ك� أشار إ� 
أن حجـم المسـاعدات الماليـة الأمريكيـة هو الـذي يقرر مدى 

استعداد ليبيا لإعادة النظر � بقية المسائل الجوهرية.
– وتضمّن التقرير الأسـبوعي المشـترك للبعثة الأمريكية في ليبيا 
رقـم (٨٤) المـؤرخ في ١٩٥٣/١٢/٢١ أن رئيـس الـوزراء 
المنتـ� أبلغ المسـ� فيـلارد بأنه سـوف يتوجّـه إ� بنغازي � 
�ايـة الأسـبوع لمقابلة الملك، من أجل تحديـد وضعه (كرئيس 
للوزراء) وتعزيز صلاحياته إن أمكن، وأنه إذا نجح في مسعاه 
فسـوف يعطي أولوية لموضـوع المحادثات المتعلقـة بالاتفاقية 
مـع أمريـكا، واقـترح أن يكون سـليمان الجربي عـلى اتصال به 
في البعثـة، وهو سـيطلب من المسـتر فيـلارد، فور جـلاء هذه 
الأمـور، الحضـور إليه في بنغازي، فإذا � يتـمّ التوصل إ� حل 
بشـأن القضايا العالقة فإنه سـيطلب من الملك الإذن باستك�ل 

المفاوضات حول الاتفاقية � واشنطن.
– وتضمّن التقرير الأسبوعي المشترك للبعثة الأمريكية رقم (٢) 
المؤرخ في ١٩٥٤/١/١٥ إشـارة إلى أن رئيس الوزراء المنتصر 
أبلغ المستشار بالمفوضية بأن مجلس الوزراء سوف يقوم مجتمعاً 
بمراجعـة الاتفاقيـة الأمريكية عقب عـودة فتحي الكيخيا من 
زيارتـه للقاهرة، والتي حضر خلالها اجتماعات مجلس الجامعة 
العربيـة. وقـد عقبت المفوضيـة على هذا الخبر بأنـه حتى ذلك 
الوقـت قـام معظـم الـوزراء الرئيسـيّين منفرديـن بمراجعـة 
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الاتفاقية، غير أنهم لم يسبق لهم مراجعتها مجتمعين.٧٨
ن التقرير ذاته أن المستر هارد ايكر (المستشار البريطاني   كما تضمَّ
المـالي والاقتصادي للحكومـة الليبية) أفاد لمستشـار المفوضية 

خلال اجتماعين مطوّلين معه بـ:
١- أن الحكومـة الليبيـة تتوقـع مسـاعدة ماليـة ضخمة من 

أمريكا تضاهي تلك التي تحصل عليها من بريطانيا.
٢- أن الليبيـين ربّـما يكونون على اسـتعدادٍ للقبـول، بديلاً 
عن المسـاعدات الماليـة الأمريكية، بتعهّـدٍ أمريكي لبناء 
الإنشـاءات والمرافـق العامّة التي يحتـاج إليها الاقتصاد 

الليبي، ومن أمثلتها إعادة بناء ميناء بنغازي البحري.
٣- أن الليبيـين يفضلـون اسـتلام مسـاعدات ماليـة كبيرة 
الآن، بـدلاً من مسـاعدات (صغيرة الحجم نسـبياً) على 

مدى بعيد.
 كما أضاف التقرير أن المسـتر هارد ايكر ذكر لمستشار المفوضية 
أنه نظراً لقبول أمريكا بخضوع أفراد قواتها لقوانين دول الناتو 
واليابان، ونظراً لأن بريطانيا لم تصر خلال المفاوضات الخاصة 
بالمعاهـدة بينهـا وبـين ليبيا عـلى المطالبـة بعدم إخضـاع أفراد 
قواتهـا للقوانين الليبيـة، فإنه يتوقع بأن تجـد الولايات المتحدة 
الأمريكيـة صعوبة بالغـة في إقناع الليبيين بالاسـتجابة لمطلب 
الجانـب الأمريكـي بعـدم خضـوع أفـراد القـوات الأمريكية 

للقوانين الليبية.
– وأورد التقرير الأسـبوعي المشـترك للبعثة الأمريكية المؤرخ في 
ن التقرير الأسـبوعي المشـترك للبعثـة رقم (٣) المـؤرخ في ١٩٥٤/١/٢٢ ما يفيد بأن رئيـس الوزراء المنتصر  ٧٨  تضمَّ
أصـدر تعليماتـه لمجلس الوزراء بالشروع في النظـر بموضوع الاتفاقية خلال الاجتماع الذي سـينعقد يوم ١/٢٦/

١٩٥٤ حـين يكـون فتحي الكيخيا قـد عاد إلى ليبيا. وقـد أفادت التقارير الأسـبوعية التالية الخاصة بشـهري يناير 
وفبراير/كانون الثاني وشباط (١٩٥٤) أن مجلس الوزراء شرع فعلاً، على حين يبدو تحت ضغطٍ من الملك إدريس، 

في مناقشة ومراجعة الاتفاقية، فيما واصل سليمان الجربي بحث بقية موادها مع البعثة الأمريكية في ليبيا.
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١٩٥٤/١/٢٩ (الأسـبوع رقـم ٤) أن المسـتر بيت هاردايكر 
أبلـغ البعثـة بأنـه اقـترح عـلى الحكومـة الليبيـة أن تطلب من 
المتعلقـة  مفاوضاتهـا  خـلال  الأمريكيـة،  المتحـدة  الولايـات 
بالمسـاعدات الماليـة مقابـل تأجـير القاعـدة، بـأن تأخـذ تلك 
المسـاعدات شـكل بناء مشروعـات تنمية، مع تقليـل المطالبة 

بمساعدات مالية مباشرة.
إلى  ببرقيـة  الأمريكيـة  الخارجيـة  بعثـت   ١٩٥٤/٢/٨ – وفي 
مفوضيتهـا في طرابلس أبلغتهـا بموجبها قرار سـلاح ال��ان 
الأمريكي �في� احتياجاته العسكرية بسبب تعثر المفاوضات 
توقـع  إلى  البرقيـة  وأشـارت  العسـكرية.  بالاتفاقيـة  المتعلقـة 
الخارجيـة الأمريكية أن يضيـف القرار المذكور تعقيـداً جديداً 
للمفاوضـات الليبية/الأمريكيـة، ولاسـيما فيـما يتعلـق بقيمة 
الإيجـار السـنوي المطلوب عن اسـتعمال القاعـدة، إذ إن وزارة 
الدفـاع تعـدّ مبلغ (٢) مليون دولار حـدّاً أقصى لهذا الإيجار في 

ظل هذا التخفيض الجديد في احتياجاتها العسكرية.
– تضمّن التقرير الأسـبوعي المشـترك للمفوضية الأمريكية رقم 
(٦) المـؤرخ في ١٩٥٤/٢/١٢ أنـه خـلال محادثـة جرت بين 
موظفين من القنصلية الأمريكية في بنغازي وعبد المجيد كعبار 
دت عنـاصر المفوضيـة عـلى ضرورة  وصالـح بويصـ�٧٩ شـدَّ
ألا ينتظـر الليبيـون أن يكـون حجـم المسـاعدات الاقتصاديـة 
الأمريكيـة في حجـم توقعاتهـم، وقـد ذكـر التقريـر أن كعبار 

اقترح أن يكون جزء من المساعدات بشكل مواد وبضائع.
– وفي ١٩٥٤/٢/١٦ بعـث المسـتر فيلارد ببرقيـة إلى الخارجية 
الأمريكيـة معقبـاً فيها عـلى مـا ورد في البرقية الآنفـة (بتاريخ 
١٩٥٤/٢/٨). وقد أشـار فيلارد إلى أن المفوضية والحكومة 
الأمريكيـة قد سـبق لهـما مـراراً أن حذرتا الحكومـة الليبية من 

٧٩  كان عبد المجيد كعبار وصالح بويصير يشغلان منصبي رئيس ونائب رئيس مجلس النواب على التوالي. 
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احتـ�ل تضاؤل الأّ�يـة الاسـ�اتيجية لليبيا بالنسـبة لأمريكا 
بسـبب تأخّر وتعثـر المفاوضـات بشـأن الاتفاقية العسـكرية، 
غير أن الانطباع الذي ترسّـخ لدى المفوضية هو أن المسؤولين 
الليبيـين كانوا ينظـرون إ� هذه التحذيرات عـ� أ�ا من قبيل 
الحيـل التي تلجأ إليها أمريكا لإتمام المفاوضات، ك� أ�م كانوا 
يعتقـدون بـأن أمريكا لا تسـتطيع الاسـتغناء اسـ�اتيجياً عن 

ليبيا.
 وقـد توقـع المسـتر فيـلارد أن يـؤدّي قـرار الإدارة الأمريكية، 
بتخفيـض حجم احتياجا�ا العسـكرية � ليبيا، إ� طرد بعض 
الأوهـام لـدى الحكومة الليبية، وأن �لق لد�ـا حالة من ا�لع 
والذعـر، وأن يؤكـد �ـا أن أمريـكا كانـت ��ـة وصادقـة 
معهـا. ك� توقع أن يضـع ذلك القرار الجانـب الليبي � وضع 
خا� نفسـياً عند استئناف المفاوضات بشأن الاتفاقية � المدى 

القريب.
 ومـن أجـل أن يتمكن الجانـب الأمريكي المفـاوض من تحقيق 

أك� قدر من المكاسب في مجالي:
أ-  تخفيض التعويض (الإيجار) عن استخدام القاعدة.

ب-  والتعجيل باختتام المفاوضات.
فقد اقترح المستر فيلارد في برقيته انتهاج الآتي:

١- تقديـم جـدول مختصر للمسـائل الفنية إلى الجانـب الليبي 
دون أيِّ تعليـق، كملحـق للاتفاقيـة (وفقاً لنـص المادّة 

الثانية).
٢- حينـما يقـوم الجانـب الليبي بالتعبـير عن اسـتيائه، كما هو 
متوقـع، بشـأن تواضـع احتياجـات الولايـات المتحدة 
الأمريكيـة، فيمكن حينئذٍ تذك�هم ب� سـبق للحكومة 
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منـذ زيارة دالاس

الأمريكيـة أن أعربت عنه حول إمـكان نقل احتياجا�ا 
ومطالبهـا العسـكرية إلى جهـات أخرى في حـال تأخّر 

إبرام الاتفاقية العسكرية الخاصة بالقاعدة.
٣- ومـن أجل إبقاء الجانب الليبي � حالة من انعدام التوازن، 
فيحسـن تضمـين الجـدول الفنـي بعـض المطالـب التي 
لا تشـكل أّ�ية حقيقية لأمريـكا بحيث يمكن للجانب 
الأمريكي أن يسـقطها خلال المفاوضات كدليل إ�ا� 

ع� تضاؤل أّ�ية ليبيا الاس�اتيجية لأمريكا.
٤-  وعندما يصل الجانبان إلى مناقشة موضوع "التعويض/

يسـتطيع - مشـيراً  الأمريكـي  الجانـب  الإ�ـار" فـإن 
إلى التخفيـض الكبـير الـذي طـرأ عـلى الاحتياجـات 
العسـكرية الأمريكيـة في ليبيـا - أن يبدأ باقـ�ا� مبلغ 
مليـون دولار سـنوياً، ك� يسـتطيع الجانـب الأمريكي 
أن يشـ� � هذا الصدد كيف أن ليبيا كانت مسـتعدة � 
المـا� لأن تقدّم لأمريـكا مقابل هذا المبلغ تسـهيلات 
ا وقد جرى �فيض الاحتياجات  عسـكرية واسـعة، أمَّ
العسـكرية الأمريكيـة � ليبيـا فإن هذا المبلـغ يبدو ع� 

درجة من السخاء.
حجـم  إ�  بالإشـارة  الليبـي  الجانـب  قيـام  حـال  ٥- و� 
المساعدات المالية التي تقدّمها الحكومة ال�يطانية لليبيا، 
فيمكـن للجانب الأمريكي أن يردّ بأن هذه التسـهيلات 
العسـكرية التـي تتمتع �ـا بريطانيا � ليبيـا تفوق بك�� 

تلك التي تتمتع �ا أمريكا.
٦- يسـتطيع الجانب الأمريكي بعد ذلك رفع قيمة الإ�ار/

التعويض المطلوب إ� (٢) مليون دولار سـنوياً �يطة 
التعهّـد بقيام ال�لمـان الليبي بالمصادقة عـ� الاتفاقية � 

وقت قريب.
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 ويمضي المسـتر فيلارد في برقيتـه إلى وزارة الخارجية الأمريكية 
مضيفـاً إلى هـذه المقترحات ملاحظات أخـرى تتعلق بجدول 
التوقيت لتقديم مختلف هذه المقترحات. كما اختتمها بالإشارة 
إلى أنـه عـ� الرغم مـن أن الليبيـين قد رفضـوا � الما� مبلغ 
(٢) مليون دولار �إ�ار/تعويض للقاعدة، فإنه من الممكن، � 
ظل الظـروف الحالية، أن يقبلوا ��ا المبلغ بناءً ع� مبدأ "�ء 
�ـ� مـن لا �ء"، ولاسـيما إذا أمكـن إضافـة بعـض المزايا 

والمنافع الأخرى إليه.٨٠
 ويسـتدرك المسـتر فيـلارد مشـيراً إلى أنـه في ظـل تغـيرّ رئيس 
الوزراء٨١ (فقد أصبح محمد السـاقزلي رئيساً للحكومة اعتباراً 
مـن ١٩٥٤/٢/١٨) فمـن الممكـن تعديل جـدول التوقيت 
المقـترح مـع الإبقـاء عـلى النهـج والتكتيـك نفسـيهما خـلال 

المفاوضات المرتقبة.

٨٠  لا شـك أن ما ورد في هذه البرقية يكشـف عن درجة المكر والشحّ التي طبعت أسلوب الدبلوماسيين الأمريكيين في 
التعامل مع رجال الدولة الليبية الناشئة.

٨١  أعلن في ١٩٥٤/٢/١٥ عن قبول الملك إدريس لاستقالة محمود المنتصر من رئاسة الوزارة.
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خـلاصــة
يتضح بكل جلاءٍ من هذه الوقائع كيف أن الدبلوماسية الأمريكية عجزت، 
بـكل تجربتها وشـتى حيلهـا وضغوطاتها وأسـاليبها الماكرة، وعلى امتداد خمسـة 
وعشرين شهراً (١٩٥١/١٢/٢٤-١٩٥٤/٢/١٥)، عن إقناع رئيس الوزراء 
محمود المنتصر بأن يقدّم للبرلمان "الاتفاقية العسكرية المؤقتة" التي اضطر للتوقيع 
عليها مع الولايات المتحدة الأمريكية عشيَّة يوم الاستقلال ١٩٥١/١٢/٢٤. 

كان رئيـس الـوزراء المنتصر على قناعة بأن تلك الاتفاقية، التي وجد نفسـه 
مُكرهاً على إبرامها، تنطوي على كثير من الغبن لليبيا، وتشـكل مساسـاً بسـيادة 
الدولة الوليدة، ومن ثمّ فقد عمل، على امتداد حقبة وزارته، بدهاءٍ سياسيٍّ نادر، 
وبتعاون وتنسـيق فريد ومتميّز مع الملك إدريس وأعضاء حكومته، ومع أعضاء 
البرلمـان الليبـي الناشـئ، والصحافـة الوطنية، عـلى أن يحرم الولايـات المتحدة 
الأمريكيـة من الحصـول على "مصادقة ال�لما� الليبـي" التي كانت حريصة على 
أن تتوفـر لتلـك الاتفاقية، ما لم يُرفع ذلك الغبن الذي شـكلته، وتُسـدّ الثغرات 

التي انطوت عليها.
وهكـذا انتهت حقبة حكومة السـيد محمود أحمد المنتصر التـي امتدّت أكثر 
مـن خمسـة وعشرين شـهراً دون أن يتمّ تقديـم "الاتفاقية العسـكرية المؤقتة" مع 
الولايـات المتحدة الأمريكية، بشـأن تأجـير "قاعدة ويلس" الجويـة، إلى البرلمان 

الليبي للمصادقة عليها.٨٢

٨٢  نحسـب أن هذا الموضوع جدير بالمزيد من البحث، ولاسـيما فيما يتعلق بالدور الذي لعبه المستشـارون البريطانيون 
والحكومة البريطانية في هذا الخصوص، وما يثيره بعضهم من مزاعم تشكك في النيّات الحقيقية لمحمود المنتصر.
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٢٢٩

تشكيل الوزارة وم�بسا�ا
كان السـيد �مد مصطفى السـاق�� قد بلغ الثانية والستين من عمره عندما 
كلفه الملك إدريس، في ١٩٥٤/٢/١٥،  بتشكيل الوزارة الجديدة. وينتمي السيد 
السـاقزلي، الـذي ينحدر من أصل تركـي، إلى إحدى البيوتـات الكبيرة في مدينة 
بنغازي. كان يعمل محرراً للعقود قبل أن يجري تعيينه وزيراً للداخلية/العدل في 
ـها عمر منصـور الكيخيا في نوفمبر/تشرين الثاني  حكومة برقة ا�و� التي ترأسَّ
عام ١٩٤٩. ثمَّ تولى الساقزلي رئاسة حكومة برقة خلفاً للكيخيا في مارس/آذار 
١٩٥٠. ومنذ أن نالت ليبيا استقلالها في ١٩٥١/١٢/٢٤ أصبح الساقزلي  والياً 
لولايـة برقة، وبقـي في هذا المنصب حتـى ١٩٥٢/٥/١٤ عندما خلفه حسـين 
مازق. وفي التاريخ ذاته تمّ تعيينه وزيراً للمعارف في حكومة محمود المنتصر. وفي 

١٩٥٣/٩/١٨ عُين رئيساً للديوان الملكي خلفاً لعمر فائق شنيب.١
وُصف الساقزلي من قبل عدد من معاصريه بالاستقامة والتعقل،٢ والأمانة 
والنزاهـة،٣ وبالإخـلاص والتفـاني في العمـل، والحـزم والعمـل الـدؤوب٤، 
كـما وصفـه الدكتور خـدوري بأنَّـه كان ركنـاً مـن أركان الإقليميـة البرقاوية.٥ 
وقـد أخذ عليه بعـض هؤلاء المعاصريـن٦ عناده وقلـة مرونته السياسـية وحدّة 
ا �ـ� �مد الديب، الذي شـغل منصب  المـزاج والاندفـاع وسـهولة الإثارة. أمَّ
رئيـس المجلس التشريعـي لولاية طرابلس حتـى ١٩٥٤/١/١٩، فقد قال عن 

الساقزلي:
".. الرجـل الـذي تحدّى العاصفة وصمد في مواجهة السـهام التي تلقاها من 
١ توفي السـيد عمر فائق شـنيب يوم ١٩٥٣/٨/٧ إثر سـكتة قلبية، وكان قد شـغل قبل ذلك منصب وزير الدفاع في 

الحكومة الاتحادية المؤقتة التي ترأسّها محمود المنتصر في ١٩٥١/٣/٢٩.   
٢ دي كاندول، ص ١١٠.

٣ على لسان محمود المنتصر بعد استقالته من رئاسة الوزارة خلال مقابلة مع الوزير الأمريكي المفوض فيلارد يوم ٢٣/
١٩٥٤/٢، البرقية إلى وزارة الخارجية الأمريكية رقم (٢٧٧) المؤرّخة في ١٩٥٤/٢/٢٤. الملف (773.13).

٤ بن حليم، ص ٣٢، ٤٩، ٥٩.
٥ خدوري، ص ٢٦٦.

٦ بن حليم، ص ٤٩، ٥٩؛ الصيد، ص ٩٩.
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أشـباه الرجال، فـداس على مـراد النفس، وزهـد في المنصب الكبـير، واحتفظ 
بمكانة أسمى وأرفع في سجل التاريخ بين عظماء الرجال".٧

ـا عن ملابسـات وظـروف تكليف الملـك إدريس للسـاقزلي في ٢/١٥/ أمَّ
١٩٥٤ بتشكيل الوزارة، في اليوم ذاته الذي جرى فيه الإعلان عن قبول استقالة 

رئيس الوزراء المنتصر، فلا يُعرف عنها سوى القليل.٨
من هذا القليل ما ورد في كتاب الدكتور �يد خدوري:

واستقلال  قانونية  خبرة  له  رجل  إلى  يحتاج  الموقف  أنَّ  يرى  الملك  كان  لقد   .."
فكـري، فاتجـه إلى السـاقزلي. ولمّـا لفت بعضهـم نظـره إلى أنَّ السـاقزلي تعوزه 
المرونـة، أجـاب بأنَّه يريد أن يجرّبه في رئاسـة الحكومة الوطنيـة، وعلى كل حال 
فقد كان بحاجة إليه ليحل المشـكلات الدستورية المعلقة، ومن ثمَّ فلم يكن من 
المنتظـر أن تعمـر الحكومة الجديدة طويـلاً. ويبدو أنَّ السـاقزلي أدرك الغاية من 
التكليـف الملكي من أوّل الأمر، كما أسرَّ بذلـك إلى بعض أصدقائه يومها، وكما 

قال للمؤلف بعد ذلك بسنوات".٩
من ذلك أيضاً ما أورده مصطفى بن حليم في مذكراته: 

ف الملـك رئيـس ديوانه محمـد السـاقزلي بتشـكيل الـوزارة الليبيـة الثانية  "كلّـ
في أواخـر فبراير (شـباط) سـنة ١٩٥٤، واسـتدعاني الرئيـس المكلّف وعرض 
عليّ منصب وزيـر المواصلات في وزارته الجديدة، وكانت دعوته لي دعوة فاترة 
شـعرت بأنّه يقوم بها تلبية لأمر من الملك، ولذلك اسـتمهلته إلى الغد، وذهبت 

إلى الديوان الملكي وطلبت مقابلة الملك في أمر مستعجل".
وبعد أن يورد بن حليم أنّه ذكر للملك مخاوفه من أن تسـبّب بعض صفات 
السـاقزلي تضاربـاً بينهـما في الآراء وتزايـداً في النفور، يذكر أنَّ الملـك أخبره بأنّه 

٧ من بين فقرات الإهداء في كتاب مؤامرة بن حليم ع� الديمقراطية � ليبيا عام ١٩٥٤، لعلي محمد الديب، (القاهرة: 
مطابع المنار العربي، ١٩٩٦).

٨ توقع تقرير للبعثة الأمريكية (يحمل الرقم (١٦٩) ومؤرّخ في ١٩٥٣/١٠/١٥) أن يخلف محمود المنتصر في رئاسـة 
الوزارة أحد ثلاثة، هم: سالم المنتصر وعبد المجيد كعبار والصديق المنتصر.  الملف (773.13).

٩ خدوري، ص ٢٧٢.
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هـو الذي وجّه السـاقزلي إلى إشراكه (أي مصطفى بـن حليم) وخليل القلال في 
الوزارة الجديدة، ويضيف:

".. وقد اسـتطرد (الملك) قائلاً: (إنَّ السـاقزلي قد توسّع أفقه وزادت مداركه 
كثـيراً بعد توليـه وزارة المعارف الاتحادية ثـمّ منصب رئيس الديـوان. وأصبح 
إدراكه الدستوري يقدّر أهمّية الصلاحيات الاتحادية والولائية، ولقد فكرت في 
إسناد الوزارة إليه في هذا الوقت بالذات لأنّنا نواجه فيه عدّة مشاكل دستورية، 
أملاً بأن يتمكن، بما اكتسـب من خبرة، في إيجاد الحلول المناسـبة لتلك المشـاكل 

الدستورية)".١٠
ا الصيد فيذهب إلى القول في هذا الشأن: أمَّ

".. كان ناظـر الخاصّـة الملكية إبراهيم الشـلحي يرغب في إبعاد السـاقزلي عن 
رئاسـة الديـوان، لأنَّ التعامل معه صعب ومتعذر، وبالفعـل تمَّ له ما أراد حين 
عينِّ السـاقزلي رئيسـاً للحكومة، وجاء الشـلحي برجلٍ هينّ هو السيد منصور 
قدارة رئيسـاً للديوان.١١ كان الشـلحي يدرك جيداً أنَّ بقاء السـاق�� � رئاسـة 
الحكومـة لـن يطول بسـبب اندفاعه وحدّته وسـهولة إثارته. لذلـك اقترح على 
الملـك تعيـين مصطفى بن حليم وزيراً للمواصـلات في حكومته ليكون البديل 

الجاهز حين يخرج الساقزلي نفسه من رئاسة الحكومة..".١٢
لقد اسـتغرقت مشـاورات١٣ السـاقزلي لتأليف وزارته نحو ثلاثة أيام إذ إنَّ 
الإعلان عن تشـكيلها لم يتمّ إلا في ١٩٥٤/٢/١٨، وقد ظهر هذا التشكيل على 

النحو التالي:
١٠ بن حليم، ص ٤٩.

١١ تمّ ذلك التعيين في ١٩٥٤/٢/٢١   
١٢ الصيد، ص ٩٩.

 هناك من يذهب إلى أنَّ الاختيار قد وقع على مصطفى بن حليم لرئاسـة الوزارة في أعقاب الزيارة التي قام بها نائب 
الرئيس الأمريكي نيكسـون لليبيا خلال الأيام الأخيرة لحكومة المنتصر، وتحديداً يوم ١٩٥٣/١٢/١٣، عندما بدا 
واضحاً أنَّ السـيد المنتصر سـوف يتخلى لا محالة عن رئاسة الحكومة. وهناك وثيقة أمريكية سرّية لم يجرِ الإفراج عنها 
قـد تكون ذات صلة بهذا الموضـوع. (الوثيقة المذكورة تحمل الرقم الإشـاري (٣٨١)، مؤرّخة في ١٩٥٤/٢/٢٥، 
وهـي برقية مرسـلة من البعثـة الأمريكية في طرابلس إلى الخارجية الأمريكية ومسـحوبة مـن الملف رقم ٧٧٣٫١٣ 

بتاريخ ١٩٨٩/١/١٣ ) 
١٣ راجع بشـأن هـذه المشـاورات التـقرير الـذي بعثت به المفـوضية الأمريكية بـتاريـخ ١٩٥٤/٢/١٩ رقم (١٢١). 

الملف (773.13).

تشكيل الوزارة وملابساتها
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١- محمد الساقزلي  رئيساً للوزارة ووزيراً للخارجية
٢- عبد الرحمن القلهود وزيراً للعدل

٣- علي نور الدين العنيزي وزيراً للمالية والاقتصاد الوطني
٤- خليل القلال وزيراً للدفاع

٥- إبراهيم بن شعبان وزيراً للمعارف
٦- محمد الطاهر العالم١٤ وزيراً للصحة

٧- مصطفى بن حليم وزيراً للمواصلات
٨- إسماعيل بن لامين وزير دولة

٩- خليل ناصوف وزير دولة١٥
ويفيد تقرير للبعثة الأمريكية (التقرير رقم ١٣٣، المؤرّخ في ١٩٥٤/٣/١) 
أنَّ تعيين السـاقزلي رئيساً للحكومة � يُستقبل � ولاية طرابلس بال�حي�، وهو 
ما يفسرّ طول المشـاورات بشـأن تشـكيل الوزارة. كما أضاف تقريـر آخر للبعثة 
نفسـها (التقريـر رقـم ١٢١، المـؤرّخ في ١٩٥٤/٢/١٩) أنَّ هـذا التعيين لم يلقَ 
ترحيبـاً مـن عنـاصر الجمعية الوطنيـة (جمعية عمـر المختار) في برقـة وكانت قد 
دخلت في مصادمات عنيفة في شـهر يوليو/تمـوز ١٩٥١ مع حكومة برقة، التي 
كان السـاقزلي يرأسـها يومذاك، الأمر الــذي أدّى إلى استصدار مرسوم بتاريخ 
١٩٥١/٧/٨ ١٦يقضي بحل هذه الجمعية ومصادرة ممتلكاتها، وهو ما يفسرّ تردّد 

خليل القلال أحد أعضاء الجمعية السابقين في الاشتراك بوزارة الساقزلي.١٧
وقد ألقى الساقزلي بيان حكومته أمام مجلس النواب أثناء اجتماعه في بنغازي 

يوم ١٩٥٤/٢/٢٤، وجاء في ذلك البيان:
"... لقـد جـرت العـادة بـأن تـدلي كل وزارة جديـدة للمجلـس النيـابي عند 
تشـكيلها ببيانٍ عن سياسـتها، ويسرّني أن أعلن أنَّ السياسـة التي ستس� عليها 

الوزارة الجديدة هي نفس السياسة التي كانت تنتهجها الوزارة المستقيلة."١٨
١٤ جـرى اقـتراح محمـد الطاهر العالم بوسـاطة محمد عثـمان الصيد الـذي لم يدخل الـوزارة لأنّه لم يكن عـلى وفاق مع 

الساقزلي، كما كان متوقعاً تعيينه نائباً لوالي فزان وهو الأمر الذي لم يتم. انظر: الصيد، ص ٩٧.
١٥ تـمّ إلحـاق خليـل ناصوف (عضـو مجلس الشـيوخ) وزير دولة بـوزارة السـاقزلي بموجب مرسـوم ملكي صدر في 
١٩٥٤/٢/٢١، كما صدر في التاريخ نفسـه مرسـوم آخر يقضي بتعيين منصور بن قدارة رئيساً للديوان الملكي خلفاً 

للساقزلي.
١٦ راجع الفصل الثالث "على طريق الاستقلال .. المخاض العسير" بالمجلد الأول من هذا الكتاب.

١٧ راجع تقرير البعثة الأمريكية رقم (١٢١) المؤرّخ في ١٩٥٤/٢/١٩. الملف (773.13).
١٨ حكيم، حقيقة ليبيا، ص ١٩٨.
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٢٣٣

الموقف من استشارة المحكمة العليا
كـما سـلفت الإشـارة، فقد كان مـن بين الخطـوات التي قامت بهـا حكومة 
الم�تـ� في أواخـر أيامها الالتجـاء إلى المحكمة الاتحادية العليـا بموجب مذكرة 
قانونية مؤرّخة في ١٩٥٤/١/٢١ لتطلب رأيها - بوصفها صاحبة الاختصاص 
في النزاعـات الدسـتورية - حول الوضع الدسـتوري للولاة وبـ� أصدره الملك 
من مراسـيم دون علم الوزارة. ولأن �مد ال�ـاق�� كان يشغل يومذاك منصب 
رئيس الديوان الملكي، وبحكم معايشـته لمشـكلة الوضع الدستوري للولاة منذ 
كان واليـاً لولايـة برقـة (حتـى ١٩٥٢/٥/١٤) وفيـما بعـد حين أصبـح وزيراً 
للمعـارف (حتـى ١٩٥٣/٩/١٨) فقـد حـاول التصـدّي لحـل المشـكلة دون 
الرجوع إلى المحكمـة العليا، فتقدّم في ١٩٥٤/١/٣١ بمذكرة �� الملك ضمّنها 

مقترحاته لحل النزاع بين الحكومة الاتحادية والولاة.١٩ 
كان طبيعيـاً بعـد أن �و� ال�ـاق�� رئاسـة الـوزارة  أن يسـارع لإيجاد حل 
لهذا الإشـكال الدسـتوري المتعلق بوضع الولاة، فقام السـاقزلي في هذا السياق، 
خلال أسـبوعين من تسلمه رئاسة الحكومة، وتحديداً في ١٩٥٤/٣/١، بإرسال 
كتـابٍ �� رئيس المحكمة العليا طالباً منـه أن ��ت� فتوى المحكمة ع� الوضع 
ال�انو� للولاة وعلاقتهم بالحكومة الاتحادية، وأن لا تتناول المراسيم الملكية التي 

صدرت بتعيين الولاة الجدد، كما يتضح من نصّ الكتاب التالي:
المملكة الليبية المتحدة
مكتب رئيس الوزراء

بنغازي في ا مارس ١٩٥٤ ملف رقم هـ/١/٢
حضرة السيد المحترم رئيس المحكمة الاتحادية العليا، طرابلس  

١٩ راجـع مبحـث "تنـازع الاختصاص مـع الـولاة" في الفصـل الأول "حكومـة المنتـصر .. البداية الصعبـة" من هذا 
المجلد.
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السلام عليكم ورحمة االله وبركاته وبعد،
فإنيّ أحيل إلى طلب الرأي المقدم من رياسـة مجلس الوزراء في ١/٢١/
١٩٥٤ بشـأن المسـألة الدسـتورية الخاصّة بالوضع الدسـتوري للولاة 
وعلاقتهـم بحكومـة الاتحـاد الليبـي، وإلى البرقيـة التـي أرسـلناها إلى 
حضرتكـم بإيقـاف النظر في ذلـك الموضوع مؤقتـاً -  أحيط حضرتكم 
بـأنَّ مجلس الوزراء٢٠ قد قرّر تعديل طلب الرأي سـالف الذكر، وذلك 
بـصرف النظر عـن الأمثلة والوقائع الواردة بـه، وبالاقتصار على طلب 

بيان حكم الدستور الليبي فيما يتعلق بالأمور الآتية:
١- إدارة وطريقة تعيين الولاة وعزلهم.

٢- اختصاصات الوالي وسلطاته.
٣- مدى مسـؤولية الـوالي أمام السـلطة الاتحادية، ومدى 

حق الحكومة في الإشراف عليه.
ونرجـو أن تتفضّلـوا بموافاتنا بالـرأي القانوني في المسـائل المذكورة في 

أقرب فرصة ممكنة.
وتفضّلوا وحضرات زملائكم وافر الشكر والاحترام

محمد الساقزلي
رئيس مجلس الوزراء٢١

ذكـر مصطفى بن حليم، وكان وزيراً للمواصلات في حكومة السـاقزلي،٢٢ 
أنَّ السـيد السـاقزلي بعد أن �و� رئاسـة الحكومة بادر وطلب من المحكمة العليا 

إرجاء النظر � رسالة سلفه السيد المنت� ربّ� لتجنيب المحكمة الإحراج.
٢٠ ذهـب الدكتـور خـدوري، في  ص ٢٧٢ من كتابه، إلى أنَّ رأيه الذي جهر به لمجلـس الوزراء يوم ١٩٥٤/٣/٤ هو 
أنَّ الدسـتور غامض فيما يتعلق بوضع الوالي القانوني واقترح تعديل الدسـتور لإعفاء الوالي من المسـؤولية، وهو ما 

حدث خلال حكومة بن حليم كما سيمرّ بنا.
٢١ تجد نصّ كتاب رئيس الوزراء في حقيقة ليبيا، ص ١٩٩-٢٠٠.

٢٢  بن حليم، ص ٥٤.
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٢٣٥

غير أنَّ مطالعة الرسـالة السـابقة التي بعث بها رئيس الوزراء السـاقزلي إلى 
رئيـس المحكمة العليا المؤرّخـة في ١٩٥٤/٣/١ تؤكد أنَّ ما ذهب إليه بن حليم 
ليـس صحيحاً، وهو ما عزّزه أحد شـهود تلك الحقبـة المحامي ع� �مد الديب 
في كتابه "مؤامرة بن حليم ع� الديمقراطية � ليبيا عام ١٩٥٤"،٢٣ وقد أشار إلى 
وثيقـة صادرة عن المفوضيـة البريطانية بطرابلس بتاريـخ ١٩٥٤/٢/٢٣ تحمل 
الرقـم الإشـاري (٥٤/١٠١٢)، وسـجل فيهـا المفـوض البريطـاني أنَّ القاضي 
البريطـاني بيل Bell، أحد أهم المستشـارين بالمحكمة الاتحاديـة العليا، أبلغه بأنَّ 
المحكمـة نظرت النقـاط الثلاث التي أثارتهـا حكومة المنتـصر في مذكرتها، وأنَّ 
المحكمـة أقـرّت وجهة النظـر الاتحاديـة فيما يخصّ المسـائل الثـلاث، ورأت أنَّ 
الملـك إدريـس كان على خطأ في إصـدار قرارات تعيين الـولاة دون أخذ موافقة 
رئيـس الـوزراء الاتحـادي، وأنَّ الولاة ليسـوا في حكـم نواب الملـك، ولا يجوز 
للملك إعطاؤهم بعض صلاحياته، كما لا يحق لهم الدخول في اتفاقيات مع دول 
خارجية، وأنَّ على الولاة أن يعملوا وفق متطلبات الحكومة الاتحادية في المسـائل 
التـي تقـع ضمن نطـاق الحكومـة الاتحاديـة. كما ينسـب المفـوض البريطاني إلى 
القاضي (بيل) قوله بأنَّ رأي المحكمة أو حكمها صدر في الوقت نفسـه الذي تمّ 
فيـه تغيير الحكومة الاتحادية، وكان زملاؤه المصريون متردّدين في إعلان الحكم، 
وقد رحلت الحكومة التي أثارت المسـائل الثلاث، ولكن بيل أقنعهم بأنَّ الحكم 

يجب أن يصدر بالرغم من ذلك كله.٢٤
ثمَّ يضيف علي الديب أنَّ الذي حدث، عندما أبلغ السـاقزلي بمنطوق قرار 
المحكمـة، أنـه تخلـص من الموقف بـأن عدّ حكـم المحكمة "رأيـاً" وليس "ح�ً� 
ملزمـاً"،٢٥ كما يتضح من الفقرة الثانية من رسـالة المفـوض البريطاني المؤرّخة في 

١٩٥٤/٤/٦ رقم (٥٤/٤/١٠١٢).

٢٣  الديب، ص ٣٤-٣٦؛ انظر أيضاً، خدوري، هوامش الفصل الثامن، هـ ٤٨، ص ٥٣٢.
٢٤ الديب، ص ٣٤-٣٦.

٢٥  المصدر نفسه، ص ٣٦ ،٢٠٤.

الموقف من استشارة المحكمة العليا
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المفاوضات مع فرنسا
سـلفت الإشـارة إلى أنَّ الحكومة الاتحادية المؤقتة برئاسـة محمود المنتصر قد 
وقّعت بتاريخ ١٩٥١/١٢/١٤ اتفاقيتين مؤقتين مع فرنسـا، إحداهما عسـكرية 
تسمح لفرنسا أن تحتفظ بقواتها في إقليم فزان لمدة ستة أشهر إلى أن تعقد معاهدة 
تحالف تحلّ �لّ الاتفاقية المؤقتة، والثانية مالية تعهّدت فرنسـا بموجبها أن تقدّم 

إلى ليبيا مساعدة مالية تغطي العجز في ميزانية ولاية فزان.
وقـد كانـت الاتفاقيـة المالية وحجم المسـاعدة التـي تقدّمها فرنسـا لتغطية 
ميزانيـة ولايـة فزان مثـار اعتراضات واسـتجوابات داخل البرلمـان الليبي. من 
ذلك ما حدث في جلسـة يـوم ١٩٥٢/٨/٤ عندما وجّه النائب صالح مسـعود 

�وي�� نقداً لتلك الاتفاقية جاء فيه:
"إنَّ هذا الاتفاق من شأنه أن تعينّ الحكومة الليبية موظفاً فرنسياً يكلف بوجهٍ 
خاص بالشـئون المالية والاقتصادية المتعلقة بفزان، ويعني هذا أنّ فرنسـا تسدّد 
قسـطاً مـن العجز، وهي بذلـك وضعت إحدى يديها على اسـتقلال ليبيا، ومن 
ناحيـة ثانية جعلتنـا نضطرّ أن نوافقها على أن تسـدّد العجـز في الميزانية الفزانية 
لا الليبيـة، ومعنـى هـذا ألا علاقـة للحكومـة الليبيـة بفـزان، كأنَّ فـزان دولة 
أخـرى، وكأنهّـا ليسـت ولايـة ولا تربطهـا بالحكومة الليبيـة إلا إعانة فرنسـية 
قدرهـا (١٦٣) ألـف جنيه تدفعها فرنسـا لا لمصلحـة ليبيـا ولا لمصلحة فزان، 
بـل للمصلحة الفرنسـية في فـزان ... ولو طلـب من ناظر الأشـغال في برقة أن 
يقتصد هذا المبلغ لفعل، بل لو اتجهنا إلى الحكومة الاتحادية وإلى الولايات الليبية 
لتقتصد (١٦٠) ألف جنيه لتسـدّ بها عجز فزان لاسـتطعنا أن نفعل، فهذا ليس 
بالمبلغ الكبير ولا الخطير ولا يسـاوي رأس مال تاجر بسـيط،  وبذلك لا نتنازل 

عن سيادتنا لفرنسا..".٢٦
٢٦ حكيـم، المصـدر نفسـه، ص ١٣٥-١٣٦، نقلاً عن مضبطة مجلس النواب لجلسـة يـوم ١٩٥٢/٨/٤. وقد أضاف 
المؤلـف أنَّ انتقـادات صالح بويصير للاتفاقية وجـدت تأييداً من عدد آخر من أعضاء البرلمـان، كان من بينهم عبد 

العزيز الزقلعي ومصطفى ميزران ومحمود بوشريدة وخليفة عبد القادر ومراجع الرخ.
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ورغم هذه الانتقادات من داخل ال�لمان ومن خارجه، فإنَّ حكومة المنتصر 
لم تجـد بداً مـن تجديد الاتفاقية المالية المؤقتة مع فرنسـا مرّتـين، وكان العون المالي 

الفرنسي يقدّم عن طريق حكومة الاتحاد.
ا بالنسـبة للاتفاقية العسـكرية، فقد اقترحت الحكومة الفرنسـية رسمياً،  أمَّ
بموجـب مذكـرة مكتوبـة مؤرّخـة في ١٩٥٢/١١/١٢، عـلى الحكومـة الليبية 
(حكومـة المنتصر) عقد معاهدة تحالف على غرار معاهـدة التحالف مع بريطانيا 
التـي كانت قيد المفاوضات يومـذاك. وقد ردّت الحكومة الليبية بمذكرة مكتوبة 
في ١٩٥٢/١١/٢٤ مؤكدة موافقتها على بقاء القوات الفرنسية في فزان، ومبدية 
في الوقت نفسـه اعتراضها على بعض الامتيازات والحصانات والإعفاءات التي 

كانت فرنسا قد طلبتها في مذكرتها.٢٧
وعـلى الرغـم من رغبـة الم�تـ� في أن يدخل، عقـب إتمامـه للمعاهدة مع 
بريطانيـا، في مفاوضات مع الحكومة الفرنسـية لإبرام معاهـدة مماثلة معها، فإنَّه 
اضطرَّ إلى اسـتخدام أسلوب المماطلة والتسويف بسـبب المعارضة الشديدة التي 
كان يواجههـا ضدّ هذا الاتجاه من داخل مجلس الوزراء (الدكتور علي نور الدين 

العنيزي والدكتور فتحي الكيخيا على وجه الخصوص) ومن الرأي العام.٢٨
ويـورد مصطفـى بن حليـم، في مذكراته، صورة لتقريـر سرّي جداً بعث به 
السـف� ال�يطـا� في ليبيا السـير إليـك كيركبرايـد إلى وزير الخارجيـة البريطاني 
��ت�� إيدن مؤرّخ في ١٩٥٤/٢/١٧، وقد اسـتعرض هذا التقرير آراء الساسـة 
الليبيـينّ، وحدّد موقف كل منهم من معاهدة التحالف الليبية الفرنسـية. وينقل 

بن حليم عن تقرير السفير البريطاني قوله:
".. إنَّ إبراهيم الشلحي، ناظر الخاصّة الملكية، كان من أعنف وأشدّ المعارضين 
لعقد أيّ معاهدة بين ليبيا وفرنسـا،٢٩ كما أنَّ كلاً من عمر باشـا منصور الكيخيا 

٢٧ خدوري،  ص ٢٩٢؛ بن حليم، ص ٢٤٣.
٢٨ مماّ غذّى هذه المعارضة سياسات فرنسا ضدّ الحركة الوطنية المطالبة بالاستقلال في شمال إفريقيا، ولاسيما في تونس، 

وقد قام البرلمان الليبي بشجب هذه السياسات أكثر من مرّة وكذلك فعلت الحكومة الليبية.
٢٩ بالرجوع إلى النصّ الإنجليزي المنشـور في  المذكرات ص ٦٦٢-٦٦٤ يتبينّ أنَّ ما أورده السـفير البريطاني في الفقرة 
(٥) من رسـالته، بشـأن موقف إبراهيم الشـلحي، هو "أنَّه انفجر معبرّاً عن مشاعر عدائية لفرنسا أمام أحد موظفي 
السـفارة البريطانية عندما علم منه أنَّ السـفير البريطاني عاد إلى ليبيا بطريق البرّ عبر تونس". (كانت تونس ما تزال 

تحت الاحتلال الفرنسي).
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رئيـس مجلـس الشـيوخ والدكتور فتحـي الكيخيا وزيـر العـدل والدكتور علي 
العنيـزي وزير الماليـة والنائب عبد الرحمن القلهود جميعهـم يعارض فكرة عقد 
أيّ معاهدة بين ليبيا وفرنسـا. بل إنَّ عمر باشا منصور والدكتور فتحي الكيخيا 
حـاولا حث السـفير البريطـاني على أن تقـف بريطانيا في صف ليبيـا إذا ما تأزّم 
الأمـر بين ليبيا وفرنسـا، ولكن السـفير البريطـاني أفهمهما اسـتحالة مثل ذلك 

الموقف من بريطانيا ضدّ حليفتها فرنسا.
أمّـا رئيس الديـوان الملكي محمد السـاقزلي، الذي كان مرشـحاً في ذلك الوقت 
لتولي رئاسـة الـوزارة، فقد أبدى معارضتـه لعقد معاهدة تحالف مع فرنسـا،٣٠ 
ولكنـّه أبـدى ميله لعقـد معاهـدة صداقة مع فرنسـا تمنـح بمقتضاهـا القوات 

الفرنسية تسهيلات مواصلات في أرجاء فزان".
ثمَّ يضيف بن حليم نقلاً عن تقرير السفير البريطاني كيركبرايد:

صحافة برقة والرأي العام فيها، فقد كان ضدّ أيّة معاهدة تحالف مع فرنسا  ا  "أمَّ
بسبب أعمال القمع التي يواجهها المسلمون في إفريقيا على يد الفرنسيين".٣١

ويُفهـم من رسـالة سرّية بعـث بها السـفير البريطاني كيركبرايـد إلى الإدارة 
الإفريقيـة بوزارة الخارجية البريطانيـة مؤرّخة في ١٩٥٤/٣/٥ ٣٢ (أي بعد تولي 

السيد الساقزلي لرئاسة الوزارة):
– أنَّ الـوزراء الليبيّـين في بنغـازي كانـوا متخوّفين كثيراً من مسـألة 
معالجـة مسـودة الاتفاقيـة مع فرنسـا لسـببين: أوّلهما عدم شـعبية 
فكـرة التفاوض مع فرنسـا، وثانيهما ضعف موقف الوزراء مقابل 

الأغلبية الطرابلسية في مجلس النواب.
 – أنَّ رئيـس الـوزراء ا�سـاق�� اسـتدعى الوزيـر المفـوض الفرنسي 
في ليبيـا (المسـيو دومـاركاي J. Dumarcay) في الرابع من مارس/

آذار ١٩٥٣ واقـترح عليـه عقد معاهدة صداقة وحسـن جوار بين 
٣٠ يفهم من النصّ الإنجليزي لرسـالة السـفير البريطاني أنَّ السـاقزلي سـأله عمَّ إذا كان يعتقد أنَّ الحكومة الفرنسية لها 

نيّات استعمارية في ليبيا فأجابه السفير البريطاني بالنفي.  
٣١ بن حليم، ص ٢٤٤ و٦٦٢-٦٦٤.

٣٢ انظر: بن حليم، الملحق رقم ٢٥، ص ٦٦٥-٦٦٧.
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المفاوضات مع فرنسا

فرنسا وليبيا تسمح لفرنسا الاستمرار في استعمال ثلاثة مطارات في 
فزان، في كل من سبها وغات وغدامس، وتعطي لفرنسا تسهيلات 
للمواصلات مـن وإلى هذه الأماكن والأقطار المجاورة، وتسـمح 
لها بالاحتفـاظ بحرّاس لهذه المطارات الثلاثـة يعادل عددهم عدد 
القوات الفرنسية الموجودة في فزان يومذاك (حوالي ٤٠٠٠ رجل). 
كما اقترح الساقزلي أن يرتدي هؤلاء الحراس زيّاً خاصّاً يختلف عن 

الزيّ الذي ترتديه القوات الفرنسية، يتمّ الاتفاق عليه.
– عـبرّ السـفير البريطاني عـن أمله في أن تسـارع الحكومة الفرنسـية 
إلى قبـول ذلـك العرض بأسرع ما يمكن، وأنَّـه من غير المتوقع أن 

يعرض الليبيّون شروطاً أفضل.
– عـبرّ السـفير عن توقعه بأن يواجه السـاقزلي معارضة شـديدة من 
زملائه في مجلس الوزراء، ولاسيما من العنيزي والقلال والقلهود. 
كـما أشـار إلى أنَّ رئيس مجلس النـواب عبد المجيد كعبـار يظن أنَّ 
المجلس قد يوافق على معاهدة صداقة وحسن جوار مع فرنسا مع 

الإبقاء على عددٍ رمزي من القوات الفرنسية.
ويُفهـم مـن مطالعـة مذكـرات بـن حليـم٣٣ أنَّ المفاوضـات مـع الحكومة 
الفرنسـية اسـتمرّت على يد الحكومة الليبية الثانية، فقد رئس الوفد الليبي محمد 
السـاقزلي رئيس الحكومـة، وكان أعضاء الوفد الليبي هـم الدكتور علي العنيزي 
ومصطفـى بـن حليم وسـليمان الجربي، وكيـل وزارة الخارجية، وشـمس الدين  

عرابي، مدير الشؤون السياسية بالوزارة.
كما يُفهم أيضاً أنَّ زملاء السـاقزلي في الوزارة، وفي الوفد المفاوض، فوجئوا 
بالعرض الذي قدّمه إلى الجانب الفرنسي، وأمام المعارضة التي واجهها الساقزلي 
مـن زملائه في الـوزارة (العنيزي والقلال والقلهود)، ولاسـيما فيما يتعلق بفكرة 
الـزيّ الخـاص للقـوات الفرنسـية في فـزان، فقـد اضطـرّ إلى أن يلجـأ للمماطلة 

والتسويف مع الحكومة الفرنسية٣٤ إلى أن استقال في ١٩٥٤/٤/٨.
٣٣  المصدر نفسه، ص ٥٠، ٢٤٥.

٣٤ قامـت حكومـة السـاقزلي في ١٩٥٤/٣/٣١ بتجديـد الاتفاقيـة الماليـة المؤقتـة المبرمة مـع الحكومة الفرنسـية قبيل 
الاسـتقلال، وجـرى التجديد لمدّة ثلاثة أشـهر فقط. وكانت حكومـة المنتصر قد جدّدت هـذه الاتفاقية مرّتين منذ 

الاستقلال.
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المفاوضات حول الاتفاقية مع أمريكا
من بين الملفّات العاجلة والمهمّة التي ورثتها حكومة السـاقزلي عن حكومة 
المنتـصر ملـف المفاوضات مـع حكومة الولايـات المتحدة الأمريكيـة، من أجل 
إعادة صياغة الاتفاقية المؤقتة بشأن تأجير قاعدة ويلس الجوية بطرابلس، بشكلٍ 

يجعل تقديمها للبرلمان الليبي مقبولاً والمصادقة عليها ممكنة.
الصــدد  هذا  يذكر الأسـتاذ سـامي حكيم في كتابه "صالح بويـ�ــ�" في 

ما يلي:
".. حتى إذا اسـتقالت وزارة محمود المنتصر يوم ١٥ من فبراير (شـباط) ١٩٥٤ 
وأسـندت رئاسـة الوزارة إلى "محمد السـاقزلي" فاتحه "صالـح بوي��" (الذي 
كان آنـذاك نائبـاً في البرلمان الليبي) حول خطورة المعاهـدة الأمريكية وضرورة 

تجنيب البلاد منها، فوجد منه ترحيباً بضرورة عدم عقد تلك المعاهدة..".
".. وأوضح محمد السـاقزلي لـ"صالح بويصير" بأنَّ كل ما يسـتطيع أن يقدّمه 
لبـلاده هـو أن ي�طل ويسـوّف في عقد تلـك المعاهدة ليظل الوجـود الأمريكي 

بعيداً عن السند القانوني ...".
ويضيف سامي حكيم:

"ولبّـى �مد السـاق�� طلب القـ� لتأليف لجنـة للدخـول في مفاوضات مع 
السـلطات الأمريكية، ولكنهّ أصدر الت�ليـ�ت �� أعضاء الوفد الليبي بالتمهّل 

وعرقلة المباحثات..".٣٥
كـما يضيـف في كتابـه "حقيقة ليبيـا"٣٦ أنَّ اللجنـة المذكورة بـاشرت أعمالها 

٣٥ حكيم، صالح بوي��، ص ٦٦، ٦٧.
٣٦  حكيم، حقيقة ليبيا، ص ١٢٦.
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وشرعت في استئناف المفاوضات مع الجانب الأمريكي يوم ١٩٥٤/٣/٩ ٣٧ إلى 
أن تولى مصطفى بن حليم رئاسة الوزارة خلفاً للساقزلي يوم ١٩٥٤/٤/٨.

أمّـا مصطفى بن حليم الـذي كان عضواً في الوفـد الليبي المفاوض (خلال 
حكومة الساقزلي) فيورد في مذكراته:

المفاوضـات بـين ليبيـا وأمريكا،  الـوزارة الليبيـة الأولى، بـدأت  "منـذ عهـد 
واسـتمرّت كذلـك في عهد وزارة السـاقزلي. أمّا بالنسـبة لوزارة السـاقزلي فقد 
كنت عضواً في الوفد الليبي المفاوض إلى جانب الدكتور علي نور الدين العنيزي 
وسليمان الجربي، وكان محمد الساقزلي يرأس الوفد الليبي. وتعثرت المفاوضات 

أمام عقبتين اثنتين:
 - مدى خضوع أفراد القوات الأمريكية للقوانين الليبية.

 - قيمة إيجار القاعدة.
فقـد كانت الولايات المتحـدة تصرّ على ألا يخضع أفراد قواتهـا لأيّ قانونٍ ليبي 
(أسـوة بوضعهـم في القواعـد الأمريكية في دولٍ أخـرى مثل إسـبانيا والفلبين 
ا قيمة الإيجار فقـد أصرّت الولايات المتحدة على دفع إيجار  وألمانيـا الغربية)، أمَّ

اسمي مقداره مليون دولار فقط في السنة".٣٨
وتتضمّـن الوثائق الّ�ية للخارجية الأمريكيـة، المفرَج عنها والخاصّة بهذه 
الحقبـة، عـدداً من التقارير والرسـائل المتبادلة بينها وبـين المفوضية الأمريكية في 

ليبيا ذات صلة بهذا الموضوع.
–  ففي التقرير الأسـبوعي ا��ـ�� الذي أرسـلته البعثة الأمريكية في ليبيا إلى 
واشنطن بتاريخ ١٩٥٤/٣/٥ وردت إشارات إلى موضوع المفاوضات المتعلقة 

بالاتفاقية.
تناولت الإشارة الأ�� التعليق على ما ورد خلال محادثات جرت بين ا��� 
٣٧ أشار التقرير الأسبوعي المشترك للبعثة الأمريكية المؤرّخ في ١٩٥٤/٢/١٩ (الأسبوع رقم ٧) إلى توقف المفاوضات 
الليبية/الأمريكية حول الاتفاقية، غير أنَّه توقع استئنافها في القريب، كما توقع تركيز الثلاثي: الساقزلي، وبن حليم، 

والعنيزي، على موضوع المساعدات المالية الأمريكية لليبيا، نظراً لما عُرف عنهم من مواقف في هذا الخصوص.
٣٨ بن حليم، ص ١٨٢.
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فيلارد ورئيس الوزراء الجديد �مد الساقز� وعدد من وزرائه، فهمَ منها المستر 
فيلارد أنَّ الوزارة الجديدة، وبناءً على تعليمات من الملك، سـاعية إلى إحراز تقدّم 
في موضـوع الاتفاقيـة مع أمريكا، وأنّـه من المتوقع أن تعقـد المفاوضات النهائية 
في ١٩٥٤/٣/٨. كـما أضافـت الإشـارة إلى أنَّ الجانـب الليبـي ما يـزال يتوقع 
حجـماً كبيراً للمسـاعدات الأمريكيـة. وأنّه في الوقـت الذي يرحّـب فيه بالمزيد 
مـن الإنشـاءات العسـكرية فـوق الأراضي الليبيـة إلا أنَّـه يعتبر أنَّ هنـاك صلة 
بين حجم هذه الإنشـاءات وحجم المسـاعدات التي توقعتهـا ليبيا، وأنَّ من بين 
الأسـباب التـي تجعل الجانـب الليبي ع� هـذه الحالة من التوقع، بالنسـبة لحجم 
المسـاعدات، المخاطر المحتملـة لأيّ هجوم نووي ع� طرابلس بسـبب التصاق 
القاعدة �ا، ومن بين هذه الأسـباب عدم تصديقهم ألا يكون بمقدور الولايات 
المتحدة الأمريكية تقديم مساعدات مالية لليبيا دون أن تحصل هي ع� تسهيلات 
عسـكرية مقابلة. وأنَّ الجانب الليبي يتوقع من أمريكا أن تدفع لهم أكثر مماّ تريد 
فرنسـا دفعه (أبدت فرنسـا اسـتعدادها لدفع ٥٠٠٫٠٠٠ جنيه) وأكثر حتى مماّ 
تعهّـدت بريطانيـا، بدفعه عـلى الرغم من أنَّ هاتـين الدولتين هما أفقر نسـبياً من 

الولايات المتحدة.
ا الإشـارة الثانية التي وردت في التقرير ذاته فهي تفيد بأنَّ �مد السـاقز�  أمَّ
(رئيـس الـوزراء الجديد) قد أبلغ المسـتر فيـلارد أنَّ حكومته تفضّـل أن تتوقف 
الولايات المتحدة عن الاسـتمرار � إن�ـاءا�ا إ� حين الانتهـاء من المفاوضات 
الخاصّـة بالقاعدة. وقد عقب المسـ� فيلارد � ذلك التقرير بأنّـه يعتزم إثارة هذا 

الموضوع مع الملك.
–  بعث المستر فيلارد بتاريخ ١٩٥٤/٣/٨ برقية سرّية إلى الخارجية الأمريكية، 

كان مماّ جاء فيها:
"منـذ وصـولي إلى بنغازي، ومـن خلال حوارات مع أعضـاء الحكومة الليبية 

الجديدة (حكومة الساقزلي) أصبح لديّ الانطباع:
(أ) أنّ سياسـة الحكومـة الجديـدة تتمثـل في الإسراع بالمحادثـات الخاصّة 
بالقاعـدة (العسـكرية) مع الحـرص في الوقت ذاته عـلى الحصول على 
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أكبر قدر ممكن من المساعدات الاقتصادية الأمريكية.
(ب) أنّه لا ينبغي الربط بين حجم المساعدات واحتياجات أمريكا العسكرية 

في ليبيا".
"إنَّ الاعتقاد السائد لدينا، بأنَّ ��ي� احتياجاتنا العسكرية � ليبيا سوف يكون 
له ت��� الصدمة ع� الليبيّين، ليس له نصيب من الصحة، حيث أنَّ هذه الحكومة 
(برقاويـة) وال�قاويـون مّ�ون ع� الحصول ع� أ�� حجم من المسـاعدات 
لإعـادة بنـاء ولايتهـم المدمّـرة. وعندما يعلـم هـؤلاء (البرقاويـون) أنَّ المنافع 
الحقيقية سـوف تذهب (في ظل هذه التخفيضات في احتياجاتنا العسـكرية) إلى 

ولاية طرابلس، فإنَّ هذا سيجعلهم أكثر تمسّكاً بموقفهم الحالي."
"وفي ظـل اللامبـالاة التي تطبع موقف الحكومة الليبيـة إزاء حججنا بأنّ من 
شـأن تخفيض احتياجاتنا العسـكرية (في ليبيا) أن يؤدّي إلى تخفيض مسـاعداتنا 
الاقتصادية لليبيا، فلا يبقى أمامنا من سبيل، من أجل تجنبّ الوصول إلى طريق 

مسدود حول موضوع "المساعدات"، سوى اللجوء �� الملك".
ويضيف المستر فيلارد مقترحاً في هذا الصدد:

"إنَّ علينـا أن نتوصـل إلى "صيغـة" نقنعـه (أي الملك) من خلالهـا بأنَّ أمريكا 
مهتمّـة بتقـدّم ليبيـا الاقتصـادي .. إذ إنّـه دون تقديم أيّـة منافع ماديـة إضافية 
لليبيّـين، أو دون إيجاد الأمل لديهم بالحصول على مسـاعدات مناّ في المسـتقبل، 
فإنّ هذا من شأنه أن يدفع الليبيّين إلى رفض التصديق على الاتفاقية العسكرية، 
ووضعنـا بالتـالي في موقف حـرج يتمثل في وجود قواتنا العسـكرية في بلد دون 

وجود الغطاء القانوني لذلك..".
ويضيـف المسـتر فيـلارد في برقيتـه الموجّهـة إلى الخارجيـة الأمريكيـة عـبر 

القنصلية الأمريكية في بنغازي:
"يسـاورني الاعتقـاد بـأنَّ إصرار الليبيّين على ضمان الحصول على مسـاعدات 

اقتصادية من أمريكا، يرجع إلى أمرين:
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(أ ) الخـوف مـن اسـتغلال الحكومـة ال�يطانية �ـ�، الآن أو في المسـتقبل، 
باعتبارها الدولة صاحبة المسؤولية الاقتصادية والمالية نحوهم.  

(ب) توقعهم أن تلجأ بريطانيا إ� �في� م�اعدا�ا �� أو إ�ا��ا كلية، بعد 
خمـس سـنوات (موعد تجديد الاتفاقية الماليـة) أو في أيّ ظرفٍ آخر، أو 
فيـما لو قـرّرت ليبيا أن تحذو حذو مصر وتقوم بإلغـاء المعاهدة الليبية/

البريطانية".٣٩
–  وقد تضمّنت الفقرة الثانية من التقرير الأسبوعي الم��� للبعثة الأمريكية، 
دار  مـا  إلى  إضافيـة  إشـارة   ،(١٠ رقـم  (الأسـبوع   ١٩٥٤/٣/١٢ في  المـؤرّخ 
بـين الملـك إدريس والم�ـ� فيلارد حـول موقف الحكومـة الليبية مـن موضوع 

المساعدات الأمريكية لليبيا، وقد ورد في تلك الفقرة ما يلي:
فيـلارد للملـك إدريس عـن سروره للرغبة الظاهـرة لدى مجلس  المسـتر  "عبرّ 
الـوزراء الجديـد بـالإسراع في المفاوضـات الخاصّـة بالاتفاقية العسـكرية. غير 
أنَّـه في الوقـت ذاتـه أشـار إلى انزعاجه بسـبب التوجّـه المتنامي لـدى الحكومة 
الجديـدة لربـط الموافقـة عـلى تلـك الاتفاقيـة بالحصول عـلى مسـاعدات مالية 
ضخمـة، في شـكل تمويل مشروعـات اقتصادية معينة أو في شـكل مسـاهمات 
نقديـة. وقد أضـاف الوزير المفوض (فيلارد) بأنَّ ليبيـا ينبغي أن تثق في صداقة 
أمريكا ونيّاتها الحسـنة تجاهها، واسـتعدادها للمسـاعدة في مواجهة أيّة طوارئ 
اقتصادية قد تحدث في المسـتقبل، بدلاً من المطالبة الآن بمقابلٍ مادي مماثل لأيّة 
تسـهيلات (عسـكرية) تقدّمها (ليبيا للولايات المتحدة) الأمـر الذي يؤدّي إلى 

تعثر المفاوضات."
الملـك (وفقاً لمـا أوردتـه الفقـرة المذكـورة) بـأنَّ إنجـاز الاتفاقية  "وقـد وافـق 
لا ينبغـي أن يتوقف على حجم المسـاعدات الاقتصادية أو الموافقة المسـبقة على 
تمويـل مشروعات محدّدة. وأضـاف الملك بأنَّ "الباب ينبغـي أن يبقى مفتوحاً" 
مـن خـلال الإعلان مـن جانـب الولايـات المتحـدة الأمريكية عن اسـتعدادها 

٣٩ انظـر: العلاقـات الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية، المجلد الحادي عـشر، ص ٥٨٢-٥٨٣؛ انظر أيضاً: الفقرة 
رقم (٢) من التقرير الأسبوعي المشترك للبعثة الأمريكية المؤرّخ في ١٩٥٤/٣/١٢ (الأسبوع رقم ١٠).
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لمسـاعدة ليبيا � المستقبل لتنفيذ خططها الاقتصادية وفقاً لما تسفر عنه الحاجة أو 
المستجدّات � المستقبل".

ويضيف التقرير في الفقرة نفسها بأنَّ الوزير المفوض تحفظ على طلب الملك 
بشأن إعلان أمريكا عن استعدادها لتقديم المساعدة لليبيا في المستقبل بقوله: 

"إنَّه لا يستطيع أن يلزم حكومته بأيّة كلمات أو عبارات محدّدة، غير أنّ صيغة ما 
يمكـن التوصّل إليها مفادها بـأنَّ حكومة الولايات المتحدة مهتمّة بأن ترى ليبيا 

تطوّر اقتصادها ع� أسس سليمة ومنظّمة".
وقد ختم التقرير هذه الفقرة بملاحظة تفيد بأنَّ التوسّط لدى الملك يبدو هو 
السـبيل الوحيـد لإقناع �لس الوزراء بالتقليل مـن إ�ارهم ع� الحصول ع� 

إ�ار عالٍ مقابل استخدام القاعدة.
–  تنـاول التقرير الأسـبوعي الم�ـ�� للبعثـة الأمريكية، المـؤرّخ في ٣/١٩/
١٩٥٤ (الأسـبوع رقـم ١١)، موضـوع المفاوضات الجارية بـين الجانبين الليبي 
والأمريكي حول الاتفاقية الخاصّة بالقاعدة العسكرية في ليبيا في إشارتين. جاء في 
الإشـارة الأو� ما يفيد أنَّ مجلس الوزراء الليبي أنهى مراجعته لمشروع الاتفاقية، 
وأنَّ اجتماعاً تمَّ في ٣/١٨ وضمَّ الجانبين قد بحث موضوع ولاية القوانين الليبية 
عـلى أفـراد القوات الأمريكية، وأنَّ المسـتر فيـلارد قد طار إلى بنغـازي من أجل 
حضـور ذلك الاجتماع. وقـد تضمّن التقرير تعقيباً من مكتـب البعثة في بنغازي 
يشـير إلى توقـّع أن يكـون هذا الموضـوع من أصعـب المواضيع التـي تتعرّض �ا 
المفاوضـات، كما أشـار إلى تعليقٍ آخر، نسـبه التقرير إلى أحـد الموظفين في البعثة 
البريطانيـة في ليبيـا، عبرّ فيه عـن أنّه � يتوقع إطلاقاً أن يقبـل الليبيون، في� يتعلق 
بموضـوع خضوع أفراد القوات الأجنبيـة للقوانين الليبية، ب�ءٍ أقل مماّ قبلوا به 

بالخصوص نفسه � المعاهدة الليبية/ال�يطانية.
ح به  ـا الإشـارة الثانيـة التـي تضمّنها التقريـر ذاته، فقـد تناولت مـا صرَّ أمَّ
مصطفـى بـن حليـم (وزير المواصـلات آنـذاك) عضو الوفـد الليبـي المفاوض 
لرئيس بعثة إدارة العمليات الخارجية الأمريكية (FOA) ٤٠ في ليبيا، إذ عبرّ له عن 

.Foreign Operation Administration ٤٠
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حـرص ليبيا عـلى اختتام المفاوضات حول الاتفاقية بـأسرع وقت ممكن، �� أنَّ 
أمريكا لن يكون بمقدورها، مه� عرضت من أموال � شـكل مسـاعدات مالية 
لليبيـا، إقناع الجانب الليبي بقبول نصٍّ � الاتفاقية يتعلق بخضوع أفراد القوات 
الأمريكيـة للقوانين الليبية، ويعطي لأمريكا امتيازات ��ا الخصوص أفضل من 
تلـك التي أعطاهـا النصّ المقابل ل�يطانيا � معاهد�ا مع ليبيا. كما عبرّ بن حليم 
عن أمله في أن يتمكن الجانبان (الليبي والأمريكي) من التوصّل إلى صيغة ترضي 
وجهة النظر الليبية، ذلك أنَّ الفشـل في تحقيق هذا الأمر سـوف يؤدّي إلى ا�يار 

المفاوضات.
–  وفي ١٩٥٤/٣/٢٣ تلقـت المفوضية الأمريكية في ليبيـا برقية من الخارجية 
الأمريكية تخطرها بموجبها  أنَّ مبلغ المليون دولار (المخصّصة من أموال سـلاح 
الطـيران الأمريكي) الخاصّة بالسـنة المالية ١٩٥٢، والتي سـبق تخويل المفوضية 
بدفعها للحكومة الليبية، سـوف تسقط صلاحية �فها إذا � يتمّ ذلك قبل �اية 
شـهر يونيو/حزيران ١٩٥٤. وقد طلبت الوزارة من المفوضية تقديم اقتراحاتها 
حـول الكيفية التي عن طريقها يمكن دفع ذلك المبلغ للحكومة الليبية، مماّ يحقق 

أكبر مزايا ممكنة، ومماّ يجنبّ سقوط صلاحية صرفه.٤١
وقد ردّ المس� فيلارد على استفسار الخارجية الأمريكية الآنف الذكر ببرقية 

مؤرّخة في ١٩٥٤/٣/٢٧جاء فيها:
"... إنّنـي أعتقد أنَّه ليـس بالمرغوب به، ولا هو من مصلحتنا، أن نقوم بدفع 
المبلـغ المذكـور (المليـون دولار) للحكومـة الليبيـة قبـل قيامهـا بالمصادقة على 
الاتفاقيـة الخاصّـة بالقاعدة العسـكرية (ويلس)، ويمكن اسـتخدام هذا الأمر 
(احتمال فقدان الحكومة الليبية لهذا المبلغ) كحافز لها على إتمام المصادقة المذكورة 

قبل ١٩٥٤/٦/٣٠".
"وفقاً لفهمي، فإنَّه إذا تمتّ المصادقة على الاتفاقية العسكرية (من قبل الحكومة 
الليبيـة) قبـل ١٩٥٤/٦/٣٠، فإنّني سـأكون مخوّلاً لعرض مبلـغ (٥) ملايين 
دولار كدفعـة أوليـة (مليـون دولار عـن السـنة الماليـة ١٩٥٢ ومليـون دولار 

٤١  المصدر نفسه، ص ٥٨٣،  الملفات المركزية للخارجية الأمريكية رقم (711.56373/3-2354).
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عـن كل مـن سـنتي ١٩٥٣، ١٩٥٤) فضلاً عن مليون دولار عن كل سـنة من 
السنوات السبع عشرة (١٧) القادمة".

وبعـد أن طلب المسـتر فيـلارد من الخارجيـة الأمريكية تأكيـد صحّة فهمه 
للأمور على النحو الذي أوضحه في الفقرة السابقة، أضاف في الفقرة التالية:

"وبالنظـر إلى أنَّ المحادثـات فيما يتعلق بالترتيبات المالية (مع الحكومة الليبية/
حكومة محمد السـاقزلي) سـوف تبدأ خلال الأسـبوع القادم، فإنّني أقترح على 

الوزارة أن تنظر في إمكان تقديم عرضٍ مغر لليبيّين على الأسس التالية:
١- دفعـة مبدئيـة بمبلغ (١١) مليون دولار، فضلاً عـن (٢) مليون دولار 

عن كل سنة من السنوات الأربع عشرة التالية.
٢- دفعـة مبدئية بمبلغ (٧) ملايـين دولار، مضافاً إليها دفعات بمبلغ (٢) 

مليون دولار عن كل سنة من السنوات الست عشرة التالية".
– تضمّن التقرير الأسـبوعي ا��ـ�� المـؤرّخ في ١٩٥٤/٣/٢٦ (الأسـبوع 
١٢) إشـارة إلى المفاوضـات الجاريـة بـين الجانبـين الليبـي والأمريكـي حـول 
الاتفاقيـة. وقد أفادت تلك الإشـارة أنَّ الجانبين أنهيا مراجعة النصوص المتعلقة 
بالتسهيلات العسكرية من الاتفاقية. وفيما يتعلق بالمواد التي أبدى أحد الجانبين 
تحفظـات بشـأن نصوصها، فسـوف يجري مراجعتهـا مرّة أخرى خـلال اجتماع 
الجانبـين في ٣/٢٧ ٤٢ من أجل التوصّل إلى صياغة توفيقية مؤسّسـة على المبادئ 
العامـة التـي جرى الاتفاق عليها مسـبقاً. وقد أفاد التقريـر أنَّ قرابة نصف مواد 
الاتفاقيـة قـد جـرى الاتفاق حولهـا، وينتظر أن يجـري الاتفاق حـول المزيد من 
المواد، ومع ذلك  فسوف تظل هناك حاجة إلى المزيد من المفاوضات حول بعض 

القضايا، مثل قضية "خضوع أفراد القوات الأمريكية للقوانين الليبية".
في  فيـلارد  المسـتر  إلى  الأمريكيـة  الخارجيـة  أبرقـت   ١٩٥٤/٣/٣٠ –  وفي 
قنصليتهـا ببنغازي مخطرة إيّاه بأن سـلاح الطـيران الأمريكي مخوّل بدفع مبلغٍ لا 
يربـو عن (٤٠) مليـون دولار أمريكي عن سـنوات الاتفاقية العشرين وبمعدل 
٤٢ تضمّن التقرير الأسـبوعي المشـترك التالي المؤرّخ في ١٩٥٤/٤/٢ إشـارة إلى أنَّ هذا الاجتماع بين الجانبين قد تمّ في 

موعده، وأنَّ اجتماعاً آخر سوف يجري في ١٩٥٤/٤/١.   
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سنوي لا يزيد عن (٢) مليون دولار. وأنَّه يتطلب، كي تلتزم الحكومة الأمريكية 
بدفـع هذه المبالـغ للحكومة الليبيـة، أن تقوم الأخـيرة بالمصادقة عـلى الاتفاقية 
العسـكرية. وفي حال إتمـام المحادثات قبـل ١٩٥٤/٦/٣٠ فإنَّه يصبح من حق 
الحكومـة الليبية أن تتسـلم مبلغ (٤) ملايين دولار عن سـنتي ١٩٥٢، ١٩٥٣، 
فضلاً عن مبلغ (٢) مليون دولار في الأول من يوليو/تموز عن عام ١٩٥٤. كما 
تضمّـن ردّ الخارجية الأمريكية رفضاً للمقترحات الواردة في الفقرة الأخيرة من 

رسالة فيلارد الآنفة.
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الأزمـة الدستورية
جذور الأزمـة وأس�ا�ا

خلال ولايـة فاضل بن زكري، أوّل والٍ لولاية طرابلس منذ الاسـتقلال، 
صدر القانون الأسـاسي٤٣ للولاية بتاريـخ ١٩٥٢/٩/٢٧. وفي ١٩٥٣/٣/٣ 
جـرت أول انتخابات لانتخـاب أول �لس ��يعي للولايـة.٤٤ وقد تمَّ اختيار 

المحامي �� ��د الديب رئيساً لذلك المجلس بالإجماع.
كان في مقدّمـة الأعمال التي طرحت على المجلس التشريعي الوليد مشروع 
تعديل القانون الأسـاسي للولاية،٤٥ الذي أحاله عليه المجلس التنفيذي (خلال 
ولايـة بن زكري) للمناقشـة والإقرار. وكان من بين القضايـا التي تركز النقاش 

والخلاف حولها داخل المجلس التشريعي قضية سلطات الوالي وطبيعة عمله.
قبـل أن ينتهـي المجلـس التشريعي من مناقشـة القانون الأسـاسي للولاية، 
صدر بتاريخ ١٩٥٣/٦/١٣ مرسوم ملكي يقضي بتعيين الصديق المنت� خلفاً 

لفاضل بن زكري في منصب والي طرابلس.
لقد سـلفت الإشـارة إلى الملابسـات التي أحاطت بتعيـين الصديق المنت� 
� منصـب وا� طرابلـس، فهـذا التعيـين تـمّ دون أخـذ رأي رئيـس الـوزراء 
محمـود المنتـصر، ودون أن يقـوم بالتوقيع على المرسـوم إلى جانـب توقيع الملك، 
كـما أنَّ  مهمّة تنفيذ هذا المرسـوم نيطـت برئيس الديوان الملكي بـدلاً من رئيس 
الـوزراء، وقد تبينّ فضلاً عن ذلـك أنَّ عملية إقصاء بن زكري واختيار الصديق 
المنتصر بديلاً له تمتّ بتدخّلٍ مباشر وغير مبرّر من حاشـية الملك (ممثلة على وجه 

٤٣ نشر القانون في عدد خاصّ من جريدة طرابلس الرسـمية بتاريخ ١٩٥٢/٩/٢٧. راجع الفصل الرابع "ليبيا عشـيّة 
الاستقلال" بالمجلد الأول من هذا الكتاب.

٤٤ يضمّ المجلس (٤٠) عضواً منهم (٣٠) بالانتخاب والباقي بالتعيين.
٤٥ الديب، ص ٣١-٣٣، ٤١.
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الخصـوص بناظـر الخاصّة الملكيـة إبراهيم الشـلحي) وبهدف النيـل من رئيس 
الوزراء محمود المنتصر وإسقاط حكومته.٤٦

ولم يقتـصر الأمـر عـلى ملابسـات تعيـين الصديـق المنتـ� � منصب وا� 
طرابلـس، بـل كانت أيضاً شـخصية الوا� الجديـد ذات طبيعة صداميـة، ك� أنَّ 

تّ�فاته كانت تتّسم بالرعونة والتّ�ع.
يقول عنه أحد معاصريه، مصطفى بن حليم، في مذكراته:

".. وإنّـه مـن الإنصاف القول بأنَّ للصديق المنتصر بعض المميّزات، فقد كانت 
لـه خـبرة إداريـة طويلة، وكان نزيهـاً حازمـاً في إدارته، إلا أنَّه مع الأسـف كان 
مصابـاً بـداء العظمة، وعـرف عنه التطرّف وحـبّ الانتقـام، وكان لا يخلو من 

جموح وطفرات عنيفة".٤٧
كـما أورد تقرير للبعثة الأمريكية في ليبيا بحق الصديق المنتصر عدّة أوصاف 

كان من بينها:
بشكلٍ  للأجانب  معادٍ  شخصٍ  إلى  تحوّل  فقد  والياً (لطرابلس)  أصبح  منذ   .."
متطـرّف (مع بعض الميول المصريـة)، ولقد واصل تنفيذ سياسـاته، وبالأحرى 
سياسـات القصر، بطريقته الشاذة الديكتاتورية المعتادة. من الواضح أنّه طموح 
بدرجة كبيرة، ويبدو أنَّه على اسـتعداد لأن يفعل أيّ شيء من أجل الوصول إلى 

مبتغاه".٤٨
أمّـا عن صلة الصديـق المنت� بناظر الخاصّة الملكية إبراهيم الشـلحي فأمر 

يؤكده التقرير ذاته:
"الصديق المنتصر ليس سوى أداة في يد زمرة القصر برئاسة إبراهيم الشلحي، 

ومن الواضح أنَّ معظم تصرّفاته هي من إملاءات هذه الزمرة".٤٩

٤٦ راجـع مبحث "مشـاكل مع ناظر الخاصّة الملكية" من الفصل الأول "حكومة محــمـود المنتصر .. البداية الصـعـبة" 
بهذا المجلد.

٤٧ بن حليم، ص ٥٥.
٤٨ راجع التقرير رقم (١٦٩) المؤرّخ في ١٩٥٣/١٠/١٥، الملف (773.13).

٤٩ المصدر نفسه.
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كما يقول بن حليم في هذا الصدد:
"ومن ناحية أخرى، كان عبد االله عابد على علاقة سيّئة مع رئيس الوزراء محمود 
المنتصر، كما كان رجال الحاشـية يشـاركون عبد االله عابد هذا الشـعور، ولذلك 
فـإنَ الصديـق المنتصر، تقرّبـاً من عبـد االله عابد ومجاملـة له ولرجال الحاشـية، 
انقلـب عـلى ابن عمّـه رئيس الوزراء وأظهر له أشـدّ العداء، وحـارب أصدقاء 
محمـود المنتـصر وظنَّ أنَّ عـ� الديب (رئيـس المجلس الت�يعـ� بالولاية) من 

أنصار �مو� المنت� فبدأت الشكوك تنتابه نحوه ..".٥٠
لا شـك أنَّ شـخصية الـوالي الصديق، بهـذه الصفات وهـذا التوجّه وهذه 
العلاقـات، كانـت مرشّـحة لأن تدخـل في صدامات مـع السـلطة التشريعية في 
الولاية، ولاسـيما أنّه كان على رأسـها المحامي ع� �مد الديـب الذي يصفه بن 
البلاد  وأدخل  فعلاً  حدث  ما  وهو  حليم بأنّه كان "ذكياً طموحاً لاذع اللسان"، 

في أخطر أزمة دستورية عرفها العهد الملكي.
هـل كان الصدام الذي وقع بين السـلطة التنفيذية في ولاية طرابلس، وعلى 
رأسـها الوالي الصديق المنتصر، وبين المجلس التشريعي في الولاية، وعلى رأسـه 
المحامـي علي الديـب، هو في جوهره وحقيقته صداماً شـخصياً بين الاثنين ومن 

وراءهما؟ أم كان لأسبابٍ موضوعية أخرى؟
يفهـم المطالـع لمذكـرات بـن حليـم أنَّ الصـدام بـين الاثنـين كان ذا طبيعة 
شخصية "فالصديق المنتصر ظنَّ أنَّ الديب كان من أنصار رئيس الوزراء" "وزاد 
من أسـباب التوتّر بين الصديق وعلي الديـب اختلاف الأمزجة بين الرجلين، إذ 
كان الوالي مصاباً بداء العظمة، عنيفاً في ردود فعله، على حين كان رئيس المجلس 
التشريعـي على الديب ذكياً طموحاً لاذع اللسـان، وسرعان مـا حدث التصادم 

بينهما".٥١
ا الدكتور خدوري فيذهب إلى القول في توضيح مقدمات الصدام: أمَّ

مرض  بشكل  بأعماله  قام  الذي  التشريعي،  طرابلس  ولاية  مجلس  أنَّ  ذلك   .."
٥٠ بن حليم، ص ٥٥.

٥١ المصدر نفسه  والصفحة نفسها.

الأزمـة الدستورية
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خـلال مدّة تقرب من السـنة، منذ إنشـائه في آذار (مـارس) ١٩٥٣، أخذ ينتقد 
بعض تّ�فات قام �ا صديق المنت� وا� طرابلس ..".٥٢

ـا ع� الديب نفسـه، فينفي في كتابـه "مؤامرة بن حليم عـلى الديمقراطية  أمَّ
عام ١٩٥٤" الاعتبارات الشخصية، على الأقل من جانبه،٥٣ ويرجع الصدام إلى 

اعتبارات موضوعية ومبدئية فيقول:
"لا مـراء في أنَّ السـبب الحقيقـي والمنطقـي هو خلاف موضوعـي مبعثه رغبة 
المجلس التشريعي ورئيسه في إرساء قواعد الديمقراطية والمسؤولية الدستورية 
للدولـة الوليدة، ولو كان سـبب الأزمـة راجعاً إلى اختلاف المـزاج والغيرة، أو 
ظنّ المرحوم الصديق المنتصر ما ظنهّ في الديب، لأثيرت القضية أول ما أثيرت في 
عهـد الوالي الصديق، ولكنهّا أثيرت ابتداءً في عهد سـلفه الوالي المرحوم فاضل 
بـن زكري الذي كانـت تربطه بعلي الديب صداقة قوية وعلاقة وطيدة، ولم تمنع 
هـذه الصداقة والعلاقـة على الديب مـن أن يجهر بكلمة الحق وينـادي بتحديد 
ـا أن يبقى متمتّعاً بتلك السـلطات التي يمارسـها، مع محاسـبته  عمـل الوالي: إمَّ
عليهـا أمـام المجلـس التشريعـي، وإمّـا أن تسـحب منـه تلك السـلطات، وفي 
مقدّمتها رياسته للمجلس التنفيذي، ويبقى بعيداً عن ممارسة أي سلطة تنفيذية 
... إنَّ هـذا الموقـف كان موقفاً مبدئيـاً لا اعتبار فيه للأشـخاص، ولا دخل فيه 

للتأثر بالعلاقات الشخصية".٥٤
ثمّ يؤكّد الديب هذا المعنى بقوله:

".. إنَّ المسـألة � تكـن � الواقـع خلافـاً شـخصياً بـين الوالي ورئيـس المجلس 
التشريعـي، بـل كانـت محاولـة مسـتميتة مـن الـوالي للحفـاظ عـلى سـلطاته 
الاسـتبدادية المطلقة، بقدر ما هي محاولة مسـتميتة من رئيس المجلس التشريعي 
وزملائه لضمان الديمقراطية وإرسـاء القواعد الدسـتورية، التي تمنع الوالي من 
انتحال سلطات وصلاحيات لا يصل إليها الملك نفسه دون أن يخضع للمساءلة 

عن ممارساته لتلك السلطات".٥٥
٥٢ خدوري، ص ٢٧٣.

٥٣ يسـتنكر الديب ما ذهب إليه بن حليم في تفسـيره الشخصي للصدام فيقول: "ويكون التفسير الشخصي لهذه القضية 
في حقيقته مجرّد محاولة من الأسـتاذ بن حليم لمسـخ الحقيقة وتجريد كاتب هذه السـطور من شرف الدفاع الجاد عن 

الديمقراطية". انظر: الديب، ص ٤٠.
٥٤ الديب، ص ٣٢. 

٥٥ المصدر نفسه، ص ٤٠.
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بدايـة الأزمـة
يقول الديب عن بداية الأزمة:

"بـدأت الأزمـة بالفصـل الثالث مـن (مـ�و� القانون الأ�ـا�) الذي كان 
المجلـس التنفيـذي قد أحاله على المجلـس التشريعي لمناقشـته، وإدخال ما يراه 
عليه من تعديلات، وهو الفصل الذي يتعلق بالسـلطة التنفيذية، لا سـيّما المادة 
(٥٤) التي تحدّد مركز الوا� الذي يمثل الملك � الولاية، ويكون مسـؤولاً عن 
مباشرة كافة السلطات والامتيازات الملكية التي يخوّلها له الملك ويرأس في نفس 
الوقت المجلس التنفيذي، أي حكومة الولاية، وتنصّ تلك المادة، وكذلك المواد 
التي تليها � هذا الفصل، �� أنَّ الوا� بكل تلك السـلطات ليس مسؤولاً أمام 
المجلـس الت�يعي (الذي هو البرلمان المحلي للولاية) ولا أمام أي جهة أخرى، 

وهذا بالطبع يخالف أصول وبدهيات أي نظام ديمقراطي.
وهنا انقسـم الرأي بين الأعضـاء (المجلس التشريعـي)، فالبعض رأى أن يجرّد 
الوالي من سـلطاته التنفيذية وتوزيع مسـؤولياتها على النظار، ويبقى بذلك مجرّد 
ا  رمـز ليقوم بتمثيـل الملك في الولايـة، وكان هذا رأي الأقلية مـن الأعضاء. أمَّ
الأكثريـة فكانـت ترى أنَّ الـوالي يجب أن يبقى محتفظاً بسـلطاته عـلى أن يكون 

مسؤولاً أمام المجلس الت�يعي".
وأشـار الديـب إلى أنَّـه، عندما احتـدم النقـاش داخل المجلـس حول هذه 
القضيـة، قـرّر التخلي عن مكانه كرئيـس للمجلس، واتخذ موقعـه بين الأعضاء 
كـي يتمكن من شرح وجهة نظـره في القضية، وذلك من خلال كلمة ألقاها على 
الأعضاء أهاب بهم في ختامها أن يقرّروا مسؤولية الوالي أمام المجلس التشريعي: 

يُشكر إن أحسن، ويحُاسب إن أساء.
ثـمَّ يتطرّق الديـب إلى ردّ فعل حكومة الولاية على الاتجـاه الذي بدأ يتبلور 

داخل المجلس حول هذه القضية فيقول:
"وجاء ردّ فعل المتحدّث باسم الوالي والمجلس التنفيذي، ناظر العدل �ي الدين 
فكيني،٥٦ على عكس ما كناّ نتوقع .. جاء ردّاً غاضباً ومهدّداً عندما وقف يقول: 

٥٦ عينّ الدكتور محي الدين فكيني رئيساً للمجلس التنفيذي بالولاية في عام ١٩٥٤، ثمَّ اختير وزيراً للدولة في التعديل 
الـذي أجـراه مصطفى بن حليم على وزرائه في ١٩٥٦/٣/٢٦، وعينّ بعد ذلك سـفيراً لليبيا في مصر، ثمَّ الولايات 

المتحدة الأمريكية، إلى أن تمَّ اختياره رئيساً للوزراء في مارس/آذار ١٩٦٣. راجع الجزء الثاني من هذا الكتاب.

الأزمـة الدستورية
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(إنّني أحذركم �لصاً من تّ�فات صدرت عن حسن طوية، � ظاهرها ميسم 
الر�ـة وباطنها فيـه العذاب، أحذّركم من أن تؤدّي هـذه التّ�فات �� عكس 

الرغبة الكريمة التي أبديتموها ع� لسان رئيسكم)."
ويقول الديب إنَّه طلب الكلمة للردّ على تهديد ناظر العدل الدكتور فكيني، 

وإنّه جاء في ردّه الذي ألقاه:
أمامـه لا يتنافى مع نيّة المجلس  "إنَّ وضـع المجلس التشريعي للوالي مسـؤولاً 
في ضـمّ الشـمل والتعـاون المثمر، ولا تقف هذه المسـؤولية عائقـاً دون ما ينتج 
عـن التعاون، إن صدقت النيّات وحسُـنت الطوية .. ثـمَّ إنيّ لا أجد ما أفسرّ به 
تحذير الناظر (محي الدين فكيني) للمجلس إلا ما يُشتمّ منه التهديد، وحاشا أن 
تفرض ع� المجلس سلطة أو يفتّ � عضده �ديد مهدّد، وهو القبّة التي تجتمع 
تحتهـا نواب الأمة، الممثلون �ا تمثيلاً صحيحاً، والناطقون باسـمها، والمدافعون 
عـن حقوقهـا... وقد يـتراء لبعض ضعـاف النفوس أنَّ موقـف المجلس من 
الأمـر كلـه كان بإملاء أغراض شـخصية، أو لسـوء علاقات مع الـوا�، وعلم 
االله أنَّ جذور المسألة تمتدّ �� عهد الوا� السابق، وموقفنا لم يتغيرّ قط في قليلٍ أو 
كثير، ولم تكن مسـؤولية الوالي شـيئاً جديداً علينا .. وليس هناك ما يبرّر تأجيل 
النظر عن القانون الأساسي، حيث تمّ بحثه ومناقشته، ولم يبقَ إلا أن يوافق عليه 

الموافقة النهائية".
ثـمَّ يضيف ع� الديـب أنَّه تم طـرح الموضوع للتصويـت، فكانت النتيجة 
الموافقـة عـلى المادة الخاصـة بإقرار مسـؤولية الـوالي بأغلبية (٣٢) صوتـاً مقابل 
صوتين معارضين وامتناع عضوين عن التصويت وغياب أربعة أعضاء. ويعلق 

على هذه النتيجة قائلاً:
"وهكذا حسـم الإشكال - الذي طال حوله الجدل- بأسلوبٍ ديمقراطي �سّد 
حـرص الغالبية من أعضاء المجلس ع� التزام مبادئ الديمقراطية الحقة والتقيّد 

بأحكام الدستور."٥٧

٥٧ الديب، ص ٤١-٤٣. أشـارت برقية مرسـلة من المفوضية البريطانية في طرابلس تحمل الرقم الإشـاري ١٠١١٠/
٥٣/٦٢ بتاريخ ١٩٥٣/١٠/١ إلى أنَّه رغم موافقة أغلبية الأعضاء فإنَّ القصر تمكن من حجب أخذ الصوت على 

الاقتراح بتعديل القانون الأساسي، وتأجيل طرح القضية إلى أجلٍ غير مسمّى.
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٢٥٥

وقائع الأزمـة وتطورّا�ا
بـدلاً من أن يرضخ والي طرابلس الصديق المنتصر لقرار المجلس التشريعي 

للولاية، أو يقوم بتقديم استقالته في حال عدم رضاه عن القرار..
"لجأ الوا� �� حاشـية ال�� الملكي يستعديهم على المجلس التشريعي وينبّههم 
إلى أنَّ الفرصـة قـد سـنحت للتخلص من علي الديب، المسـجّل لديهم في قائمة 
غـير المرغـوب فيهم، لما يكمن في شـخصه من طموح يشـكل خطـراً داهماً على 

العرش والدولة".٥٨
"طلـب الـوا� من الملك حـلّ المجلس الت���ـي� وأيّده في ذلـك بعض رجال 
الحاشـية الذيـن صـوّروا للملك أنَّ عـلي الديب رجـل له طموحـات خطيرة، 

ويجب التخلص منه قبل فوات الأوان، وقبل تفاقم الأمور". ٥٩
كان ذلـك � أواخر عهد حكومة ��و� الم�ت� و� أوج الأزمة بين الأخ� 

وال��.٦٠
 يقول الدكتور خدوري:

باتصاله المباشر بالديوان الملكي مرسـوماً  المنتصر)  الوالي (الصديق  "اسـتصدر 
تاريخه ١٩ كانون الثاني (يناير) ١٩٥٤ بحل المجلس التشريعي، وسلم المرسوم 

على غير انتظار إلى رئيس المجلس التشريعي علي الديب".٦١
وقد جاء نصّ المرسوم الملكي على النحو التالي:

مرسوم ملكي
نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة

بعـد الإطـلاع عـلى المادتـين ٣٦ و٣٧ مـن القانـون الأسـاسي لولايـة 
٥٨ الديب، ص ٤٥.

٥٩ بن حليم، ص ٥٥.
٦٠ راجع مبحث "الاستقالة" في الفصل الأول "حكومة المنتصر والبداية الصعبة" من هذا المجلد.

٦١ خدوري، ص ٢٧٣.

الأزمـة الدستورية
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طرابلـس الغـرب، وبناءً على مـا عرضه علينا المجلـس التنفيذي لولاية 
طرابلـس الغـرب، ونظـراً لمـا ظهـر مـن افتقـار روح التعاون مـن قبل 
المجلـس التشريعـي مـع المجلـس التنفيـذي، وحرصـاً عـلى بـذل كل 
المجهـودات في العمل لتوطيد دعائم الإصلاح المنتـج والتنظيم النافع، 
ورغبـة في إيجـاد التفاهم والتعـاون اللازمين ما بين السـلطتين العامّتين 
في طرابلس الغرب، لتوجيه أداة الحكم فيها نحو المصلحة العامة والخير 

الشامل.
أمرنا بما هو آت:

مادة (١) يحل المجلس التشريعي لولاية طرابلس الغرب للأسباب 
المتقدّم ذكرها.

مـادة (٢) تجـري الانتخابـات والتعيينـات للمجلـس التشريعـي 
الجديد في خلال تسعين يوماً من تاريخ الحل.

مادة (٣) على والي طرابلس الغرب تنفيذ أمرنا ويعمل به من تاريخ 
صدوره.

إدريس
صدر بقصر المنار في ١٤ جماد أول سنة ١٣٧٣ هـ. الموافق ١٩ يناير سنة 

١٩٥٤م.٦٢  

يصف بن حليم بدوره الملابسات المرتبطة بصدور هذا المرسوم الملكي:
"أمر الملك رجال الحاشية بإعداد مرسوم ملكي بحل المجلس التشريعي، إلا أنَّ 
المستشـار القانوني للديوان الملكي (��� ا���ا�) أبدى اعتراضه، فقد رأى أنَّ 

٦٢ الديـب، ص ١٢٣. قـام رئيس الوزراء المنتصر خلال يومين من صدور هذا المرسـوم، وتحديداً في ١٩٥٤/١/٢١، 
بتقديم مذكرة إلى المحكمة الاتحادية العليا يحتكم إليها بشأن تحديد الوضع الدستوري للولاة. راجع مباحث "تنازع 
الاختصاص مع الولاة" و"توتّر العلاقة مع الملك" و"الاستقالة" من الفصل الأول "حكومة محمود المنتصر .. البداية 

الصعبة" بهذا المجلد.
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٢٥٧

الأسـباب التي ذكرها الوالي لا تكفي ولا تبرّر حـل المجلس التشريعي، كما أيّد 
رئيس الديوان الملكي في ذلك الوقت (�مد السـاق��) رأي المستشار القانوني. 
فما كان من رجال الحاشـية (أظن إبراهيم الشـلحي) إلا أن طلبوا من سـكرتير 
الملك أ� القاسـم ال��ر� صياغة مرسـوم ملكي وطبعه على الآلة الكاتبة، ولمّا 
� يكن لل��ر� أيّة دراية قانونية فقد نقل نص أمر ملكي سـابق وجعله مرسوماً 
بحـل المجـس الت�يعـي، وقدّم النـصّ للملك فوقع عليـه اعتقاداً منـه أنَّه أعدّ 

بمعرفة المستشار القانو� للديوان".٦٣
مـا أشـار إليه بن حليم، حـول موقف رئيس الديوان الملكـي يومذاك �مد 
السـاق�� المعـارض لاقتراح الـوالي الصديـق المنتصر بحل المجلـس التشريعي، 
أكدته برقية مرسـلة من المفوضية الأمريكية تحمل الرقم الإشـاري 1019/./1954 

بتاريخ ١٩٥٤/٢/٢ جاء في الفقرة الرابعة منها:
"وبالمناسبة، فقد أخبرت بأنّه عندما استشار الملك رئيس الديوان حول اقتراح 
الصديـق المنتصر اسـتنكر السـاق�� (رئيـس الديـوان) الفكرة بشـدّة، مماّ جعل 
الملك يشعر بالغضب إلى حدٍّ ما، وربّما يكون قد استجاب للوالي بالمضيّ قدماً في 

اقتراحه تحت تأثير الانفعال".٦٤
إلى جانـب هذه البرقية، هناك عـدّة وثائق بريطانية٦٥ أخرى ألقت المزيد من 

الضوء على الملابسات التي سبقت وتزامنت مع صدور ذلك المرسوم وأعقبته.
الوثيقة الأو� رسـالة سرّية مؤرّخة في ١٩٥٤/١/٢٠ مرسلة من المفوضية 
البريطانية في بنغازي، ورد بالفقرة الثالثة منها أنَّ الوالي الصديق المنتصر اسـتقبل 
خلال الأسـبوع السابق من قبل الملك، وأنَّ محمود المنتصر (رئيس الوزراء) أسرَّ 
إلى المسـتر ريفنزديـل (المستشـار بالمفوضيـة البريطانية) بأنَّ الصديـق المنتصر قد 
توصّـل إلى اقتنـاع كامل بأنَّ المجلـس الت�يعي ا�ا� لولايـة طرابلس �� أن 
�ـل لأنَّ الصديـق وجده �� متعاون. وعـلى ما يبدو، فإنَّ هناك قـدراً ك��اً من 

الكراهية بين الصديق المنتصر ورئيس ذلك المجلس (علي الديب).

٦٣ بن حليم، ص ٥٥-٥٦.
٦٤ الديب، ص ٦٦، ٢٠١.

٦٥ اعتمدنا في هذه الوثائق ونقل نصوصها إلى العربية على ما ورد في كتاب علي الديب.

الأزمـة الدستورية
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وأضاف مستشـار المفوضية البريطانية في رسالته أنَّ �مود المنت� أشار إلى 
الصديـق بوصفه ديكتاتوراً، وبأنَّه سـوف يسـتمرّ في خطته بحـل المجلس، وأنَّ 
اتجاه الصديق لتقوية سـلطته ونفوذه بهذه الطريقة هي بالطبع مسألة بغيضة لدى 

محمود ولكنهّ لا يستطيع التدخّل.
ثـمَّ ختـم المسـتر ريفنزديل رسـالته بملاحظة جـاء فيها أن آخـر معلومات 
وصلـت المفوضيـة من مصـدر بالقـصر مفادهـا أنَّ الصديـق المنتـ� رجع إ� 

طرابلس ومرسوم حل المجلس � جيبه.٦٦
ـا الوثيقـة الــثانيـة فهـي برقــيـة مرسـلة مـن المفوضيـة البريطـــانيـة  أمَّ
بطــرابلـس إلى الخارجية البريطــانية بتــاريـخ ١٩٥٤/١/٢١ تحمل الـــرقم 
الإشـاري T 1014/3 (13)، وقـد جـاء فيهـا أنَّ والي طرابلـس رجـع بالأمـس 
(١٩٥٤/١/٢٠) إلى طرابلس من بنغازي وحل فوراً المجلس الت�يعي لولاية 
طرابلس بأمر من الملك، وأنَّ مبنى المجلس أغلق وهو تحت حراسة الشرطة. كما 
أفـادت هـذه البرقية أنَّ رئيس الـوزراء �مود المنت�، الذي هـو طريح الفراش 
مرّة أخرى، قد بعث من بنغازي إلى المسـتر غريتوريكس Greatorex (المستشـار 
الشرقـي بالمفوضيـة) أوضـح له فيها أنَّ قـرار حل المجلـس التشريعي اتخذ دون 
استشـارته، وألمح فيها إلى أنَّ هذا التحرّك قد بدأه الصدّيق بمسـاعدة الشـلحي، 

وأنَّ أصدقاءه نصحوه بأن يستقيل بسبب هذا الموضوع.٦٧
الوثيقـة البريطــانية الثــالثة، وهي رسـالة بعثت بهـا المفوضية البريطانية 
فـي بنـــغـــازي مؤرّخـــة فـي ١٩٥٤/١/٢٦ تحــمــل الرقــم الإشـاري 

(JT 1015/6  - 54/12/1019)، كان ممّا جاء فيها:

"... إنَّ التقاريـر بـأنَّ الملـك إدريـس كان �جـً� عـن �ـاراة الـوا� (الصدّيق 
المنت�) ولكن تمتّ اسـت�لته أخ�اً � هذا الاتجاه من قبل إبراهيم الشـلحي هي 
تقاريـر قابلة للتصديق، بيد أنّه ينقصها كالعـادة التأكيد المطلق ... إنَّ اصطلاح 
المجلـس  بحـل  القـاضي  الملكـي  بالمرسـوم  "فقـدان روح التعـاون" (الـواردة 

٦٦ الديب، ص ١٩٣، ١٩٤، ٢٣٤.
٦٧ المصدر نفسه، ص ١٩٥، ٢٣٥.
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٢٥٩

التشريعي) يوحي بالاع�ا� بأنَّ القرار بحل المجلس له أصول وأسـس نفسـية 
نوعاً ما."٦٨

الوثيقة ال�يطانية الأخرى رسـالة من مكتب المفوضية البريطانية في بنغازي 
 .( JT 1015/7 - 54/13/1019 ) مؤرّخة في ١٩٥٤/١/٢٦ وتحمل الرقم الإشاري
وكان ممـّا جـاء فيها أنَّ الناس � طرابلس ينتقدون السـبب المقدّم كأسـاس للحل 
� المرسـوم الملكـي ... وأنّه، منـذ حل المجلس التشريعي، فـإنَّ أعضاءه من ذوي 
النفوذ والسـلطان، وكذلك فاضل بن زكري، وا� طرابلس السـابق، قد وضعوا 
تحـت المراقبة الشـديدة من قبـل رجال ال�طة. وهـذا بالطبع ما يدعـو إلى تنامي 
الشـعور بـأنَّ الصدّيق المنتصر يحكـم ولاية طرابلس على غرار دولة بوليسـية. كما 
أضافـت الرسـالة أنَّه لا مناص مـن أن يكون لذلك تأث� سـلبي ع� مكانة الملك 
� الولاية، إذ إنَّ ما حدث، من إذعان الملك واستسـلامه لضغط الصدّيق المنتصر 
أخـيراً، هـو مظهر ضعف، وربّـما كان أيضاً غضّـاً للطرف عن المصالـح الحقيقية 

لولاية طرابلس.
وأضافـت الرسـالة ذاتهـا أنَّ غريتوريكس (الـذي كان مصـدر المعلومات 
الـواردة فيهـا) يرى أنَّ الملـك إدريس ربّ� يكـون قد خُدع حـول الحالة الحقيقية 
لولايـة طرابلـس فمن المفهـوم أنَّ إبراهيـم المنت�، الذي يشـغل منصب وكيل 
الديـوان الملكي المقيم في طرابلس، والذي قدّم تقارير يمتدح فيها إدارة الصدّيق 
المنتصر لشـؤون الولاية، هو أحد منا�ي الصدّيق المنت�. كما أضافت أنَّه على 
الرغم من أنَّ رئيس الديوان الملكي (محمد الساقزلي) يدرك جيداً المخاطر المحيطة 
بسلوك الصدّيق المنتصر في هذه القضية، فإنَّ من الواضح أنَّ نفوذ الشلحي (ناظر 

الخاصّة الملكية) ما يزال هو الطاغي � الق�.٦٩
أمّا الوثيقة الأخ�ة فقد سـلفت الإشارة من قبل إلى بعض محتوياتها، ونعني 
بها رسـالة مكتب المفوضية البريطانيـة في بنغازي المؤرّخة في ١٩٥٤/٢/٢ ذات 
الرقم الإشاري (JT 1015/10 -1954/20/1019)، فقد جاء فيها أيضاً أنَّ المفوضية 
أخـبرت بأنّه إثر حل المجلس التشريعي تلقى الملك إدريس العديد من ال�قيا� 

٦٨  المصدر نفسه، ص ١٩٧-١٩٨، ٢٣٧.

٦٩  المصدر نفسه، ص ١٩٩، ٢٠٠، ٢٣٨.

الأزمـة الدستورية

03_3th Chapter_Vol_02.indd   259 7/19/04, 7:36:50 PM



ونية
خة إلكتر

نس

٢٦٠

من ولاية طرابلس تحييّ الخطوة، غير أنَّ وصول هذه البرقيات، في الوقت الذي لم 
يصـدر فيه علانية صوت واحد معـارض في ولاية طرابلس، جعل الملك مرتاباً، 
ومـن المحتمل أنّه اسـتنتج أنَّ الصدّيق المنت� ذاته قد دبّر هذا السـيل من المديح 

المتملق.
كـما أضافت الرسـالة ذاتها أنَّـه توجد دلائل جمّة على أنَّ العديـد من الليبيّين 
البارزيـن قـد انزعجـوا انزعاجـاً عظيـماً من حـل المجلـس، وأنَّه يوجـد الكثير 
مـن التعليقـات المريرة حـول "الديكتاتوريـة" في ولاية طرابلـس، بالإضافة إلى 
التوقعات بأنّ الصدّيق المنتصر، سوق يقوم، في حالة استمراره في منصبه، بتزوير 

هذه الانتخابات الجديدة، لكي يحشو المجلس الجديد بأتباعه وأنصاره.٧٠
اللجـوء �� المحكمة العليا٧١

خـلال أقـل مـن أسـبوعين على صـدور المرسـوم الملكـي المـؤرّخ في ١٩/
١٩٥٤/١ والقـاضي بحـل المجلس التشريعـي لولاية طرابلس، قـام علي محمد 
الديـب، بصفته رئيسـاً لذلـك المجلس، برفـع مذكـرة قانونيـة (عريضة دعوى 
دسـتورية) مؤرّخـة في ١٩٥٤/١/٣١ إلى المحكمـة الاتحادية العليـا طالباً إليها 

إصدار حكمها في دستورية المرسوم الملكي المذكور.٧٢
وقد أثار الديب في عريضة الدعوى الدستورية المذكورة النقاط التالية:٧٣

١- إنَّ حـل المجلـس التشريعـي تمَّ بأمـر ملكي وليس بمرسـوم ملكي كما 
تنـصّ المـادة (٣٦) مـن القانـون الأسـاسي لولايـة طرابلـس. ولا بـدّ 
للمرسـوم الملكـي، كـي يكتسـب الصفـة القانونيـة، أن يكـون موقعاً 
مـن قبـل رئيس الـوزراء، كما تقضي بذلـك المادة المذكورة مـن القانون 

٧٠  المصدر نفسه،  ص ٢٠١، ٢٣٩.
٧١ جـرى افتتاح المحكمة الاتحادية العليا في ١٩٥٤/١/١١ بحضـور الملك إدريس. وفي ١٩٥٤/١/٢١ تقدّم رئيس 
الـوزراء محمـود المنتـصر بكتـاب إلى هـذه المحكمة يطلب فيـه رأيها بالوضـع القانوني للـولاة بالنسـبة إلى الحكومة 

الاتحادية.
٧٢ كان قانون المحكمة العليا يستوجب توقيع محام على العريضة يكون مقيّداً في جدول المحامين المخوّلين بالترافع أمام 
المحكمـة العليـا كشرط لقبـول العريضة، وقد امتنع كثير مـن المحامين، وغالبيتهم من الإيطاليـين، عن التوقيع على 
العريضة خوفاً من النتائج التي تترتّب على تلك الخطوة. وقد تمكن الديب من الحصول على محام إيطالي هو فاوستو 

فرارا الذي قبل بالتوقيع على العريضة، مماّ وفر الشكل القانوني لقبولها من المحكمة العليا.  الديب، ص ٤٩.
٧٣ خدوري، ص ٢٧٣-٢٧٤. لمراجعة نصّ الدعوى انظر: حكيم، حقيقة ليبيا، ص ٢٠٧-٢١٠.
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الأساسي لولاية طرابلس، والمادة (٨٥) من الدستور.
٢- أنّ المرسـوم الملكـي المذكـور أورد أنَّ الملـك قـد أمـر بحـل المجلـس 
على  بنـاءً  وليس  التنفيـذي،  التشريعـي بنـاءً عـلى "توصيـة" المجلـس 
"النصـح" المقدّم منـه، كما نصّت عليه المادة ذاتها المذكورة من القانون 

الأساسي للولاية.
٣- ذكـر المرسـوم الملكـي أنَّ سـبب الحـل يعـود إلى "انعدام التعـاون" بين 
المجلـس التشريعـي والمجلـس التنفيـذي، مـع أنَّ جلسـات المجلـس 
الت�يعـ� لا تؤيّـد دعـوى انعـدام التعـاون، كـما أنَّ المجلـس لم يقصرّ 

بواجباته قطّ منذ إنشائه.
في هـذه الأثناء، كانت الحكومة الاتحادية قد تغيرّت، وكان محمد السـاقزلي 
قد شكّل في ١٩٥٤/٢/١٨الحكومة الجديدة. وفي ١٩٥٤/٣/٧ تقدّم المجلس 
التنفيـذي لولايـة طرابلس،٧٤ باعتباره مسـؤولاً عن المرسـوم الملكـي، بمذكرة 
قانونيـة مضـادة٧٥ إلى المحكمـة العليـا حـاول فيها الـردّ على ما جـاء في عريضة 
الدعوى التي قدّمها الديب. وقد أعدّت هذه المذكرة من قبل المستشـار القانوني 

(المصري الجنسية) عبد الحليم عوض.
في يوم ١٩٥٤/٣/٩ بدأ النظر بالقضية أمام دائرة القضاء الإداري برياسـة 
المستشار ع� ع� منصور (مصري الجنسية) وعضوية كل من المستشارين حسن 
أبو علم وع��ن رمزي (وهما أيضا مصريّا الجنسـية)، وقام بتمثيل النيابة الشـيخ 

قضية تُطرح أمام المحكمة الاتحادية العليا.
وفي الجلسـة الثانية التـي عقدتها الدائرة في هذه القضيـة يوم ١٩٥٤/٤/٣ 
حل الشـيخ عبـد الحميد الديبا� محل المستشـار ع��ن رمزي، وقـرّرت المحكمة 
النظـر بالحكـم في جلسـة يـوم الإثنـين ١٩٥٤/٤/٥ ٧٦. وفي اليـوم المحـدّد، 
٧٤ كان المجلـس التنفيـذي يتكوّن من طاهر باكير ناظر الداخلية، ونجم الديـن فرحات ناظر المالية، ومحمد الميّت ناظر 
الأشـغال، ومحمـد بك درنة ناظر الزراعـة، ومحمد الهمالي ناظر الصحـة، وأبي بكر الزمرلي ناظـر المواصلات، ومحي 

الدين فكيني ناظر العدل، وأحمد الحصائري ناظر المعارف.
٧٥ انظر: حكيم،  المصدر نفسه، ص ٢١١-٢١٣.

٧٦ انظر: الديب، ص ٥٠-٧٥؛ خدوري، ص ٢٧٤.

الأزمـة الدستورية
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أصـدرت المحكمـة العليا حكمهـا الذي ق� ببطـلان الأمر الملكـي الصادر � 
١٩٥٤/١/١٩ والقـا� بحل المجلس الت�يعي لولايـة طرابلس الغرب وما 

ترتّب عليه من آثار.٧٧
تداعيـات صدور الحكـم

يقول بن حليم (وكان وزيراً للمواصلات في حكومة السـاقزلي) في معرض 
وصفـه لما حدث إثر صـدور حكم المحكمة العليا ببطـلان الأمر الملكي القاضي 

بحل المجلس التشريعي لولاية طرابلس الغرب:
"قامـت عاصفـة سياسـية هوجـاء تنافس فيها السياسـيون في إلقـاء الزيت على 
النـار، وغابـت الحكمة والـترّوي، وسـيطرت الحماقة والأعـمال الغوغائية على 
م وا� طرابلس الصدّيـق المنتصر مظاهرات  السـاحة السياسـية الليبية. فقد نظّـ
من الرعاع تهتف في شوارع طرابلس بسقوط المحكمة العليا والعدالة. وها�ت 
تلـك المظاهـرات المأجـورة مبنـى المحكمـة العليـا. وتبـارى أصحـاب المآرب 
-  خصوصـاً رجال الحاشـية الملكيـة- في تصوير حكم المحكمـة العليا على أنّه 
اعتداء ع� سلطة الملك، وتدخّل تآمري من المستشارين الم�ي� في شؤون ليبيا 
الدسـتورية بغية زلزلة النظام الملكي وتقويضه، ونظمت �لة صحافية رخيصة 
في الجرائـد الحكومية ضدّ المحكمة العليا ومستشـاريها بإيعاز من والي طرابلس 
وبعـض رجال الحاشـية الملكية. بـل أكثر من ذلك، فإنَّ عبد االله عابد السـنو� 
سـارع لنجـدة صديقه الحميـم والي طرابلس فنظّم مظاهـرة قوامها ع�ل �كة 
(ساسكو) لتس� � شوارع بنغازي هاتفة بسقوط حكم المحكمة، مُظهرة الولاء 

للملك، كأن� كانت المحكمة العليا تحاول المساس بذلك الولاء".٧٨
ويؤكد �مد ع��ن الصيد ما ورد في مذكرات بن حليم، فيقول:

".. كان يوجـد مؤيّدون لاسـتمرارية المجلس التشريعي في ولاية طرابلس، كما 
يوجـد ناقمون على الـوالي الصدّيق المنتصر، لأنّه كان قد تولى منصبه بكيفيّة �� 

٧٧ للإطـلاع عـلى منطوق حكـم المحكمة العليا (١٨ صفحة) انظـر: الديـب، ص ١٢٥-١٦٣؛ وللإطلاع على ما دار 
خلال النظر بالقضية انظر: حكيم،  المصدر نفسه، ص ٢١٤-٢٢٠.

٧٨ بن حليم، ص ٧٥.
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���ـة� إذ جاء به إبراهيم الشـلحي وعمر شـنيب ليخدم ��را��ـ� ... لذا فإنّه 
عندمـا صـدر قـرار المحكمة العليا بهذا الشـأن وجـد تجاوباً منقطـع الن�� ع� 

المستوى الشعبي � الولاية".
"بـادر الصدّيـق المنتـصر بمواجهـة ذلـك - وكانـت تصرّفاته تتّسـم بالتسرّع- 
بالاتفـاق مـع ناظر الخاصّة السـيد إبراهيم الشـلحي إلى دفع العـمال والطلاب 
في ولايـة طرابلس للقيام بمظاهرات تدعو إلى سـقوط المحكمة العليا. والشيء 
نفسـه في برقة حين طلب من شركة (ساسـكو) التي يملكها السيد عبد االله عابد 
حليف إبراهيم الشلحي، بتسيير مظاهرات تندّد بقرار المحكمة العليا، وحدثت 

اضطرابات في كل من طرابلس وبرقة".٧٩
ا الأسـتاذ سـامي حكيم فيشـير إلى بعض التداعيات التي أعقبت صدور  أمَّ

حكم المحكمة العليا على النحو التالي:
"عـلى أنَّ هـذا الحكم الذي صدر بإجماع آراء قضاة المحكمة الموقرة لم يتقبّله والي 
طرابلـس (الصدّيـق المنتصر) فجـرى وراء عاطفته عندما أعـدّ مظاهرة قوامها 
بعض رجال البوليس، الذين ألبسـهم الرداء المدني وخلع عنهم الزيّ الرسمي، 
حتـى إذا توافـدوا عـلى مقرّ الولايـة أطلّ عليهم خطيبـاً منـدّداً بالمحكمة العليا 
وحكمهـا، ثـمّ انطلقت المظاهرة الرسـمية في شـوارع طرابلس هاتفة بسـقوط 
المحكمـة ورجالهـا، وحياة الملـك حامي القانـون، وحياة الـوالي محطّم المجلس 

التشريعي".
"واتجهـت المظاهـرة نحو منزل أعضاء المحكمة ... واشـتدّ صياح المتظاهرين 
المسـمّرين أمام المسـكن .. فحطّموا الحاجز الخشـبي، وأعملوا أيديهم في قوائم 

الباب الحديدية لنزعها حتى يتسنىّ لهم الدخول..".
ثمّ يضيف الأسـتاذ سـامي حكيم أنَّ المستشارين بعثوا ببرقية إلى الملك وإلى 
رئيـس الوزراء بما رأوه وسـمعوه، وطالبوا بمنع الاعتـداء عليهم والتحقيق مع 

المتظاهرين والمحرّضين.

٧٩ الصيد، ص ٩٨.

الأزمـة الدستورية
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ثـمّ يضيـف أنَّ جريدة "طرابلـس الغرب" الحكومية صـدرت يوم ٤/٨/
١٩٥٤ تحمـل في صـدر صفحتهـا الأولى مقالاً بعنـوان "مؤامرة �� الاسـتقرار 
السـائد � الوطن"، وقـد اجتمعت الجمعية العمومية للمحكمة العليا برئاسـة 
المستشـار الأسـتاذ علي علي منصور، وطالبت الحكومة الليبية بمحاكمة الجريدة 
المذكـورة على ما نشرته، كما أرسـلت إلى الملك برقية احتجّـت لديه بموجبها عماَّ 
نشرتـه الصحيفة التـي تصدر عن إدارة المطبوعات والنـشر لولاية طرابلس، كما 

شاركت في هذه الحملة جريدتا "الأخبار" و"الزمان".٨٠
وقد أشار الدكتور خدوري إلى هذه التداعيات باقتضاب:

".. فصدّيـق المنتـصر، الذي كان قد اقترح عـلى الملك حلّ المجلس التشريعي 
الطرابلـسي، أحنقه أن جاء قرار المحكمة في صالح علي الديب، وتسـترّ بدعوى 
أنَّ قـرار المحكمة كان القصد منه النيل من سـلطة الملك، فنظّم مظاهرة شـغب 

اخترقت الشوارع في ٦ نيسان (إبريل) وحطمت نوافذ المحكمة".٨١
وفيـما يتعلـق بالوثائـق الّ�يـة للمفوضية ال�يطانيـة في ليبيـا، فقد حفلت 

بالإشارات إلى حكم المحكمة العليا وتداعياته .. من ذلك:
٨٢ (JT1015/27) 54/4/1012) رسالة المفوضية رقم  –

حيـث ورد أنَّ ردّة الفعل الفورية لـوا� طرابلس على حكم المحكمة تمثلت 
في إعلانـه على الملأ أنَّ الانتخابات سـوف تجري ك� كان �طّطـاً �ا، مماّ يعني أنَّه 
يتحـدّى قـرار المحكمة. وقد وصف ما يجري بأنّه مؤامرة م�ية لإثارة مشـاكل 
داخلية � ليبيا، ولم يدّخر وسعاً في انتقاد ومهاجمة كل ما يمتّ إلى المصريين بصلة. 
ولم تستبعد الرسالة أن يكون للحكم تأثيرات خطيرة، غير أنَّ ذلك يعتمد إ� حدٍّ 
كبـ� �� ردود فعـل الملك إدريس، فلو طلب من الصدّيق المنتصر إطاعة الحكم 
فـإنَّ ذلـك يعني إعـادة المجلس التشريعي إلى سـابق عهده، وفي هـذه الحالة فإنَّ 
الوالي سوف يستقيل وسوف يضعف موقف الملك. ولو شجّع الملك استخفاف 

٨٠ حكيم، المصدر نفسه، ص ٢٣٤-٢٣٩.
٨١ خدوري، ص ٢٧٤-٢٧٥.

٨٢ مؤرّخة في ١٩٥٤/٤/٦؛ انظر: الديب، ص ٢٠٤، ٢٤١.
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الـوالي بالمحكمـة وتحدّيه لهـا، فإنَّ معارضي الوالي سـوف يتّحـدون مع العناصر 
المعادية للسنوسية في ولاية طرابلس، ويصبح بأيديهم سلاح قويّ للمواجهة.
٨٣ (JT 1015/29) برقية المفوضية رقم (٥٦) بتاريخ ١٩٥٤/٤/٨ –

 التـي أفـادت بأنَّه تـمّ اسـتدعاء والي طرابلـس إلى بنغـازي، وأنّه رجع 
إ� طرابلـس مدّعيـاً الحصول عـ� تفويض من الملـك إدريس بتجاهل 
المحكمـة العليا الليبية التـي حكمت بأنَّ حل المجلس التشريعي لولاية 

طرابلس غير دستوري.
– رسـالة الـــوزير المفــــوض ال�يــطـــا� إ� المسـ� أنطو� إيــدن 

٨٤ (JT 1015/34) 54/5/1016 رقـــم
- وكان ممـّا جاء فيهـا أنَّ والي طرابلـس الصدّيق المنتـصر قام، فور 
تسـلّمه لحكم المحكمة العليـا بجمع العديد مـن أعيان ووجهاء 
الولايـة، وأعلـن أنَّ انتخابـات المجلـس الجديد سـوف تسـتمرّ 
ة  بغـضّ النظر عن قرار المحكمة العليا، وأنَّه لا يقرّ ولا يع�ف بأيَّ

سلطة سوى سلطة الملك إدريس.
- كـما جـاء فيها أنَّـه تمّ اسـتدعاء الـوا� المنت� من قبـل الملك إ� 
بنغـازي ووصل جـوّاً بتاريخ ١٩٥٤/٤/٨ ثـمَّ غادرها في اليوم 
نفسه، ولكنهّ � يقابل الملك إدريس في ذلك اليوم لأنَّ الأخير كان 
مريضـاً، غير أنَّ الوالي المنتصر قابل ناظـر الخاصّة الملكية إبراهيم 
الشـلحي، ومن المف�ض أنَّه أ�� بأنَّ عليـه أن يتجاهل المحكمة 
العليـا، لأنَّـه أعلن قبل العـودة لطرابلس بـأنَّ انتخابات المجلس 

الجديد سوف تس� قدماً.٨٥
- كـما أضافت الرسـالة أنَّ رئيـس الـوزراء (السـاقز�) طلب من 
الصدّيق المنتـ� أن يزوره قبل العودة إ� طرابلس ولكن الأ�� 

٨٣ المصدر نفسه، ص ٢٠٨، ٢٤٤.
٨٤   المصدر نفسه، ص ٢٠٩-٢١٢، ٢٤٥-٢٤٨.

٨٥ راجع فيما يأتي بعد ما ورد بشأن هذه الزيارة التي قام بها الوالي المنتصر إلى بنغازي.

الأزمـة الدستورية
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تجاهل طلب رئيس الوزراء كلّية.
- وأضافـت الرسـالة أنَّ العديد مـن البرقيات، المؤيّـدة والمعارضة 
للمحكمـة العليـا، قد تمّ تبادلها بـين طرابلس وبنغـازي، ويبدو 
أنَّ القسـم الأك� من أعضاء ال�لمان قد اسـتقبلوا حكم المحكمة 
بال�حيـب، وقابـل العديد منهم رئيـس الوزراء وطلبـوا منه أن 

يؤمّن قبول الحكم.
- أنّه لا أحد، باستثناء إبراهيم الشلحي، يمكنه الوصول إ� الملك، 
بسـبب مـرض الأ�ـ�، الأمر الذي يجعـل من العسـير معرفة ما 
يجـول في ذهن الملك. غير أنَّه يبدو مـن المؤكد أنَّ الملك يرفض ما 

قرّرته المحكمة.
- أنَّ إبراهيـم الشـلحي، الذي يعكس في العـادة وجهة نظر الملك، 
أخـبر أحد موظفي المفوضية البريطانية أنَّ الوا� كان �قاً تماماً � 
ا كانت �� دسـتورية، وكانت  تجاهل قرارات المحكمة العليا لأ�َّ
تحـوّل ليبيا إلى دولة موحّدة. وأضـاف قائلاً "إنَّ كلاب الم�ي� 
حاولوا دوماً أن يفرضوا علينا نظام حكم موحّد (بدلاً من النظام 

الاتحادي)".
- أضافت الرسـالة أنَّ هذه الحادثة (حكم المحكمة)، والتي يمكن 
ا ستكون  أن تكون �ا عواقب ���ة وواسعة الانتشار، يظهر أنهَّ
التحرّك الأوّل في المعركة بين "أنصار الولايات" الذين يرغبون في 
المحافظة على الشـكل الفضفاض الحالي للاتحاد، والذين يقودهم 
الملـك إدريـس والقـصر، وبـين "دعاة الوحـدة" الذيـن يرغبون 
في الحـدّ مـن نفوذ الملـك ويتحرّكـون باتجاه شـكل لحكومة أكثر 
توحّداً. وحسـب ما وقر لدى الملك إدريـس وأعوانه فإنَّ النفوذ 

والت��� الم�ي� هما وراء هذا الفريق من "دعاة الوحدة".
 وبعد أن يشـير الوزير المفوض البريطاني كيركبرايد في رسـالته إلى أنَّ 
رئيس الوزراء �مد السـاق�� اقترح عليه، كالعادة، استخدام نفوذه 
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لإقناع الملك بخطأ وسائله، يعبرّ عن حيرته حول ما إذا كان يتوجّب 
عليـه محاولـة التأثير على الملك أم لا. كما يؤكـد أنَّ الم�ي� أصبحوا 
بشـكلٍ متزايد �� �بوب� � الأوسـاط الليبية العليا، وهو ما اعتبره 
ذا أهمّيـة قصوى للبريطانيـين. كما عبرّ عن ميله للاعتقـاد بأنَّه ينبغي 
عليه في الوقت الحالي محاولة تشجيع الاتجاه المعادي للمصريين، دون 
الانحيـاز إلى أحـد الفريقين في المعركة الدسـتورية التي �شـ� الأدلة 

�يع�ا إ� قرب نشو�ا.
 كما أشارت هذه الرسالة إلى وجود تحرّكٍ نشط مفاجئ للرأي العام � 
برقـة لصالح الملك إدريـس في الوقت الحالي، وأنَّ أعداداً متزايدة من 
النـاس خلصت إلى نتيجة مفادها أنَّ المحكمة العليا تجاوزت إصدار 
قرارهـا، � مسـألة قانونيـة واضحـة مقطوع �ـا، إ� القيـام بتحرّك 

سيا� موجّه ضدَّ الملك إدريس شخصياً.
 وبعد أن أكد السـفير البريطاني في رسـالته أنَّ المظاهرات في طرابلس 
وبنغـازي ضـدَّ قرار المحكمـة العليا كانت قد نظّمـت في البداية من 
قبـل بعض نقابات العـمال، وكان موعزاً بها من قبل الولاة، توقّع أن 
تقوم خـلال يومي ١٠، ١١ في بنغازي مظاهـرات مضادّة، وأخرى 

ضدّ التدخّل المصري في الشؤون الليبية.
أمّـا بالنسـبة للوثائق الّ�يـة الأمريكية فتجدر الإشـارة إلى تقرير السـفارة 
الأمريكيـة رقـم (٤٢٥) المؤرّخ في ١٩٥٤/٤/١٣ والـذي تضمّن ما دار خلال 
المحادثـة التـي جرت بين المسـتر فيلارد ورئيس الـوزراء السـابق �مود المنت� 
في بيـت الأول يـوم ١٩٥٤/٤/١٠، وقد نسـب التقرير إلى المنتـصر أنَّه ينظر إلى 
الأحـداث المتعلقـة بالأزمة الدسـتورية بجدّية كبيرة، وأنَّـه يتوقع حدوث ضرر 
بالـغ لسـمعة ليبيا الدوليـة إذا ما تكرّر قيـام الملك بإلغاء أحـكام المحكمة العليا 

بأوامر منه.
وأضاف التقرير، وكما كان متوقعاً، فقد ألقى المنت� باللائمة، بشأن الأزمة 
الحالية، ع� عدوّه الشخ� إبراهيم الشلحي. ووفقاً لمعلومات المنتصر، فقد كان 

الأزمـة الدستورية
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الملك ع� اسـتعداد مسـبقاً بأن يقبل بقرار المحكمة العليا، سـواء أتعارض ذلك 
القرار مع المرسـوم الملكي الذي أصدره بحلّ المجلس التشريعي أم لم يتعارض. 
غـير أنَّ الذي حدث هو أنَّ وا� طرابلس (الصدّيق المنتصر) طار صباح يوم ٧/
١٩٥٤/٤ ع� متن طائرة من قاعدة ويلس لإقناع الملك بتأكيد سلطة العرش � 

مواجهة قرار شعبة القضاء الإداري والدستوري بالمحكمة العليا.
ويضيف التقرير، نقلاً عن محمود المنتصر، أنَّ والي طرابلس الصدّيق المنت� 
� يُسـتقبل من قبل الملك، ولكنهّ قابل إبراهيم الشـلحي، الذي أبلغه دعم القصر 
لـه في تجاهل حكم المحكمة العليا، وأنَّه ينبغي عليه العودة إلى طرابلس ومعالجة 

الموقف وفقاً لما يراه مناسباً في نظره.
وأضـاف التقريـر أنَّ المنتصر يعتقد أنَّ الشـلحي هو الذي تـّ�ف بالنيابة 
عـن الملـك، وهو مـا جعـل والي طرابلـس يتجاهل قـرار المحكمة ويسـتمرّ في 
الإجـراءات المتعلقة بالانتخابات. كما عبرّ محمود المنتصر عن شـكّه � أن يكون 
الملك ع� علم بحقائق المشكلة كافة، أو أن تكون لديه الرغبة � أن يشغل نفسه 

مبا�ة بحلّها.
كما أضاف المنتصر، حسب ما ورد في هذا التقرير، أنّه يشعر، من خلال صلته 
الطويلة بالملك، أن ليسـت لديه الفرصة أو الرغبة لدراسـة جانبيّ أيّ موضوع، 
وهو يصغي بدلاً من ذلك باهتمام لنصيحة صديقه وثقته القديم الموجود دائماً إلى 

جانبه، والذي تكون له الكلمة الأخيرة عادة في أيّ قرار صغُر أم عظُم.
وعـبرّ المنتصر عن اعتقاده بأنَّ الملك لا يمكن أن يفكر بنفسـه � الاع�ا� 
عـ� حكم المحكمة العليا، ذلك أنَّ سياسـته كانت منـذ البداية بأن �كم بطريقة 
دسـتورية. وفي الحقيقـة، فإنَّ الشـلحي هو القـوة التي تقـف وراء العرش، وأنَّ 

الصدّيق المنتصر (والي طرابلس) هو عميله في طرابلس.
وقـد لاحـظ المنتـصر أنَّ وا� طرابلـس أد� بت��ـين كاذبـين خلال هذه 
الأحـداث. أوّلهما أنَّه أشـاع بـأنَّ الملك اسـتدعاه إ� بنغازي ليبحـث معه الأزمة 
المترتبة على قرار المحكمة العليا (وقد علق المستر فيلارد أنَّه بناءً على هذا الادّعاء 
قامـت سـلطات قاعدة ويلـس بتزويده بطائـرة خاصة لتنقلـه إلى بنغازي)، ع� 
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حـين أنَّ الذي اسـتدعاه هـو إبراهيم الشـلحي وليس الملك. وفضـلاً عن ذلك، 
فقد ادّعى، عقب عودته إلى طرابلس، أنَّه اُستقبل في بنغازي من قبل الملك الذي 
شـجّعه شـخصياً على تجاهل قرار المحكمة العليا (على حين أنَّ الذي استقبله هو 
إبراهيم الشـلحي)، وكانت النتيجة التي ترتبت على هذين الادّعاءين أن أصبح 
الصدّيق المنتصر أكثر قوّة من ذي قبل. غير أنَّ هذا قد يشكّل خطراً عليه في المدى 

البعيد.
وأضـاف محمود المنتصر، رغم ما عُرف عنه من مشـاعر عدائية للمصريين، 
أنَّ الادّعاء بأنَّ القاهرة هي التي أوصت المستشـارين المصريين بإصدار حكمهم 
في القضيـة التـي نظرت فيها المحكمة العليا، هو ادّعاء ظالم بشـكل كبير. كما أكّد 
اعتقـاده بـأنَّ القضـاة المذكورين عـلى درجة عالية مـن الحيدة والنزاهة وليسـت 

لديهم أيّة دوافع خفيّة.
تقييـم دبلوما� للأزمـة

في ١٩٥٤/٤/١٣ قـام الوزيـر الأمريكـي المفـوض فيلارد بإرسـال تقرير 
سرّي إلى الخارجيـة الأمريكيـة٨٦ ضمّنـه الانطباعـات التي تلقّاها مـن عددٍ من 
زملائه رؤسـاء البعثات الدبلوماسـية في ليبيا (المصرية، والفرنسـية، والإيطالية، 
والإسـبانية، والتركية، والبريطانية، فضلاً عـن بعثة الأمم المتحدة) حول الأزمة 

الدستورية التي شهدتها ليبيا يوم ذاك.
نقل الم�ـ� فيلارد في تقريره أنّه وجـد الوزير الم�ي المفوض �ي حقي في 
حالة هياج شـديد، وأنَّ الأخير أكد له أنَّ المستشـارين المصريين أصدرا حكمهما 
في القضيـة بعيداً عن تأثير موقف الحكومة المصريـة من ليبيا، وأنّه يعدّ هذا اليوم 
هو الأكثر سـواداً (Blackest Day) منذ تسـلّم مهام منصبه في ليبيا. كما أنَّه يشعر 
بحرج شديد، إذ إنَّ القصر الملكي لم يردّ على طلب له باستقبال الملك لوفد تجاري 
مـصري موجـود في بنغازي يومذاك. كـما نقل عن الوزير حقـي توقّعه لمصاعب 
كثـيرة في طريق النظام الاتحادي في ليبيا، وإحساسـه بأنّه إذا لم تنجح ليبيا بتطوير 

٨٦ التقريـر يحمـل الرقم الإشـاري (426)، الملف (773.00). وتجدر الإشـارة إلى أنَّ الوزير المفـوض فيلارد هو الذي 
استطلع آراء زملائه الدبلوماسيين حول هذه الأزمة.

الأزمـة الدستورية
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نظامهـا السـياسي، في حدود الإطار الذي تصورته لها الأمـم المتحدة، فإنَّ البلاد 
سوف تواجه مصاعب وضغوطات دولية.

ـا بالنسـبة للوزيـر المفـوض الفرنـ� دوماركـي٨٧ Dumarcay فقد نقل  أمَّ
التقريـر الأمريكـي عنه اعتباره لعملية الاسـتهزاء بقرار المحكمـة العليا والدور 
 Shocking) "الذي لعبه والي طرابلس بهذا الخصوص "استعراضاً م��اً للانزعاج
Exhibition)، كـما عـبرّ عن اعتقاده بأنَّ المستشـارين المصريين أصدروا حكمهم 
بطريقـة محايـدة ونزيهـة، وأنَّ ما حدث لهو أوضـح دليل حتى الآن عـلى أنَّ ليبيا 
تنحرف نحو نظام ملكي اسـتبدادي يتحكم فيه مزاج الملك، وأنَّه لا يسـتطيع أن 
يجد الكلمات التي يعبرّ بها عن مشاعره إزاء والي طرابلس الصدّيق المنتصر الذي 

وصفه بأنّه منفلت بطريقة ميئوس منها.
كما نقل المسـتر فيلارد في تقريره عن الوزير المفـوض ا�يطا� ماريو كونتي 
 Scandalous) "وصفـه للتطـورات التـي وقعـت بأنهّـا "أداء �ـز Mario Conti
Performance)، وأنَّه لا يتوقع أن تسـتمرَّ المحكمة العليا كهيئة تحظى با�ح�ام، 
وفي ظل ما حدث فإنّه من غير المتوقع أن يبقى المستشـارون المصريون في ليبيا ما 
لم تطلب منهم ذلك حكومتهم. كما أكد اعتقاده الجازم بأنَّ المستشارين الم�ي� 
� يكونـوا أداة � يـد حكومتهم، وأنّه ينظر إليهم ع� أّ�ـم رجال نبلاء وجادّون 

ونزهاء، وكل ّ�هم هو أداء واجبهم وخدمة ليبيا ع� أفضل الوجوه الممكنة.
كما نقل عن الدبلوماسي الإيطالي نفسـه إشـارته إلى الـوالي الصدّيق المنت� 
عـ� أنه ديكتاتور ��ـ�، وأنه، أي الوزير المفوض، يعتقد أنَّ عدم احترام الوالي 
لقرار المحكمة العليا سوف يكون مثار اهت�م الأمم المتحدة التي أنشأت حكومة 
ليبيـا الاتحاديـة، وأنه إذا حدث المزيـد من هذه التصرفات فمن �� المسـتبعَد أن 
تقـوم الأمم المتحدة بإرسـال لجنـة للتحقيق � مدى إمكان اسـتمرار ليبيا كدولة 

ذات سيادة.
كما نقل التقرير الأمريكي عن السـنيور كونتي اعتقاده بأنَّ إبراهيم الشلحي 
٨٧ أفـاد التقريـر بأن الوزير المفوض الفرنسي كان يعدّ العدّة آنذاك للسـفر إلى فزان لمعالجـة الحالة الناجمة عن قرار نائب 
والي فزان سـيف الن� عبد الجليل بطرد اثنين من المستشـارين الفرنسـيين في سـبها خلال ٤٨ سـاعة، وقد وصف 

سيف النصر بأنّه ضدّ الفرنسيين بشكل مرير، وأنّه موالٍ للمصريين.
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(ناظر الخاصّة الملكية) هو المسؤول الرئيس عن هذه التطورّات وليس الملك. كما 
عـبرّ عن �اوفه من حدوث المزيد من هذه الممارسـات في ظل تعيين مصطفى بن 
حليـم وزير المواصلات رئيسـاً للـوزارة الجديدة٨٨ مديناً بتعيينـه � هذا المنصب 
للشـلحي، فالشـلحي وبن حليم وعبد االله عابد السنو� يشـكّلون ثلاثياً تحرّكه 
المصالح المالية الشـخصية أكثر مماّ تعنيه المصلحة العامّة لليبيا، وبارتباط الصديق 
المنتصر معهم فليس من الصعوبة على المرء أن يدرك بأيّ اتجاهٍ تسـير البلاد، ما لم 

يتحرّك ال�لمان ويجعل صوته - نيابة عن الشعب - مسموعاً لدى الملك.
 Sr. De Las ـا الوزيـر المفوض ا�سـبا�  السـنيور دي لاس كاجيـكاس أمَّ
Cagigas فينقل عنه التقرير الأمريكي ما وصفه بأنّه أكثر الآراء حدّة، فهو يعتقد 
بـأنَّ ليبيا مقبلة على أحداثٍ خطيرة (Grave Events) يمكنها أن تؤدّي بسـهولة 
إلى انتهـاء الدولة الليبية وفقاً لتصوّرات الأمم المتحدة لها. وأنَّ الصديق المنتصر، 
الوزير  عبرّ  كما  بالدعم الذي يجده من القصر، يتصرّف "كديكتاتور سـوفييتي"، 
الإسباني عن سروره لمغادرته الوشيكة لليبيا لأنه لا يتوقع أن تشهد ليبيا منذ الآن 

سوى المشاهد المفجعة. كما عبرّ عن شكّه أن يقوم البريطانيون بأيّ شيء.
الوزير ال�كي المفوض كاراسبان Karasapan هو الدبلوماسي الوحيد، بين 
الذين قابلهم المستر فيلارد، الذي ألقى باللائمة على المصريين بشأن هذه الأزمة، 
ودافـع عـن موقف القصر من قـرار المحكمة العليا، ودعا إلى النظر فلسـفياً لهذه 

الأزمة، بعيداً عن التصوّرات والمعايير الخاصة بالديمقراطيات الغربية.
أمّا بالنسـبة للــــوزير المفــوض ال�يطا� السـير أليك ك�كـــ�ايـــد٨٩ 
Sir Alec Kirkbride فلـم يتمكّـن المسـتر فيلارد مـن اللقاء بـه إذ كان الأول في 
رحلة بطريق البرّ بين طرابلس وبنغازي عندما قامت الأزمة الدستورية. وعندما 
التقـى فيلارد بالمستشـار ال�يطا� T. C. Ravensdale بـدا الأخير منزعجاً من 
التطـورات الجاريـة أكثر مماّ أفصح عنـه فعلاً، وإذ لم يكن بمقـدوره إلا أن يظهر 
ارتياحـه لمـا أصـاب النفوذ المـصري في ليبيـا، فإنه لم يسـتطع أن يقـاوم انزعاجه 

٨٨ كان مصطفى بن حليم قد كلف بتشكيل الوزارة الجديدة في ١٩٥٤/٤/٨ خلفاً لمحمد الساقزلي.
٨٩ أورد المسـتر فيـلارد أنَـه، في آخر مرّة التقى فيها بالسـير كيركبرايد، قلل الأخير من مدى نفوذ الشـلحي على الملك، 

واعتبر أن هناك مبالغة كبيرة في هذا الأمر، وأن الملك إدريس يتّخذ، فيما يتعلق بشؤون الدولة، قراراته بنفسه.

الأزمـة الدستورية

03_3th Chapter_Vol_02.indd   271 7/19/04, 7:37:01 PM



ونية
خة إلكتر

نس

٢٧٢

لمـا يمكـن أن يقـع من تطـوّرات في ليبيا خـلال الأسـبوعين أو الثلاثـة القادمة. 
فتحـرّكات ع� الديب التالية، وإقدام السـلطات على منع نـشر أيّة تقارير تتعلق 
بقرار المحكمة العليا، واحتمال ألا تتمتّع الوزارة التي شكلها بن حليم بأيّة شعبية 
في طرابلس، ذلك كله قد يؤدّي إلى وقوع أحداث غير متوقعة. وقد بدا المستشار 
البريطـاني عازفاً عن الإفصاح عن الطريقة التي يمكـن للمفوضية البريطانية أن 

تجد فيها نفسها معنيّة بفاعلية في التطورات الجارية.
الإشـارة الأخيرة في تقرير المسـتر فيلارد تناولت الانطباعات التي سـمعها 
حول الأزمة الدسـتورية من المسـ� توماس بـاور Thomas Power الممثل المقيم 
ل�نام� المسـاعدة الفنية للأمم المتحدة في ليبيا. نقل التقرير أنَّ المسـتر باور وافق 
على أنَّ الاتجاه السائد الآن هو نحو ملكية استبدادية، عكس تصوّرات هيئة الأمم 
المتحدة، وأنَّ الانطباع الذي تتركه هذه التوجّهات لدى العالم ينبغي أن تصل إلى 
الملك إدريس، وأنَّ المسـ� بـاور يتذكر كيف أنَّ الملك إدريـس كان حريصاً ع� 
اعتبار نفسـه ملكاً دستورياً منذ مرحلة مبكرة من ظهور البوادر بإمكان استقلال 
ليبيا، وأنّه ع� يقين من أنَّ الملك إدريس قادر ع� تفهّم كيف ينظر العا� إ� هذه 
التطورات إذا ما تمّ تقديم التوضيحات الصحيحة له. والسؤال هو: كيف يمكن 
الوصول إلى الملك في الوقت الذي يحظى فيه الشلحي بمركزه ذي النفوذ الكبير. 
وقـد اقـترح فيلارد أنَّ  المسـ� أدريـان بلت ربّما يكـون الشـخص الوحيد الذي 
يمكنـه التحـدّث حول هذا الموضـوع مع الملك، وقد وافق المسـتر باور على هذه 

الملاحظة مؤكداً أنَّ المستر بلت سيكون بلا شك مهتماًّ بالحالة الراهنة في ليبيا.
وقد ختم المستر فيلارد تقريره بجملة من الملاحظات،  كان من بينها "أنّه من 
وجهة نظره الخاصّة، فإنَّ ليبيا في الوقت الحاضر اختطت لنفسـها الطريق الخطأ، 
وعـلى الرغم من عدم وجود أخطار وشـيكة فإنّه لا يوجد، عـلى مدى النظر، ما 
يوقـف الاتجاه القائم أو يعكس وجهتـه. وإنَّ التطورات الجارية ينبغي أن تكون 
محـلّ اهتمام الولايات المتحدة، ذلك أنّه، سـواء أحببنـا أم كرهنا، فإنَّ جزءاً كب�اً 

من المسؤولية عن قيام ليبيا يُعزى إلينا".
"وكعضـو رئيس في الأمم المتحدة، فنحن لا يُنظر إلينا فقط كأصحاب فضل في 
استقلال ليبيا، ولكننّا نُعدّ، من وجهة نظر العديد من الليبيّين، الضامن الرئيس 
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والأمل لبقاء دولتهم واسـتمرارها اقتصادياً وسياسـياً. وإلى حـدٍّ ما، فإنَّ دولاً 
أخرى تنظر إلى موقفنا - إزاء ليبيا- من المنظور نفسه".

"ويبدو لي أن لا مندوحة أمامنا، مادمنا قد لعبنا دور المؤيّد الرئيس لاستقلال 
ليبيـا، مـن أن نواصـل تحمّـل مسـؤوليتنا الأخلاقيـة، عـلى الأقـل إزاء الاتجاه 
الذي تسـير فيه ليبيـا، وإزاء مآلها النهائي. ولـو أنَّ ال�يطانيين كانوا يضطلعون 
بمسؤوليا�م الأساسـية تجاه ليبيا بطريقة نشطة وفعّالة، ك� كان مف��اً �م أن 
يفعلوا، لكانت مسـؤوليتنا أقل. �� أنَّه � ظل الظروف الحالية، فإنَّ العا� ينظر 

�� سياسة الولايات المتحدة، لا بريطانيا، في� يتعلق بالمملكة الليبية".
ويضيف المس� فيلارد:

"وعنـد هذا المنعطف، فإني لا أعتقد أنّه ينبغي علينا أن نتدخّل بشـكلٍ مباشر 
في الشـؤون الليبية. وعلينا الاعتراف أن ليس بمقدورنا أن ندفع بشعبٍ، عاش 
طويـلاً مسـتعمَراً، ولا يملـك الخبرة والمـران، إلى المجتمع الـدولي، ونتوقع منه 
أن يتصرّف كأمّة ناضجة ذات سـيادة، وأن نغسـل أيدينا من أيّة مسـؤولية تجاه 
مسـتقبله. ولسـوف نُسـأل، عاجلاً أم آجلاً، عن دورنا في استعجال تحويل ليبيا 
إلى دولة مسـتقلة. يجب علينا أن نتحمّل اللوم إذا ما سـارت أمور البلد في اتجاهٍ 

خاطئ، بالقدر الذي يحق لنا فيه أن ندّعي الفضل في حال نجاح التجربة."
"ومادامت هذه التجربة �ّ� سـمعة ونفوذ الأمم المتحدة ككل، فقد لا يكون 
الوقـت مبكـراً للتفكـير بالتشـاور مـع أصدقائنـا في هـذه المنظمة حول مسـار 

الأحداث في ليبيا."
هـذه هـي جذور أول أزمة دسـتورية عرفتهـا دولة ليبيا الوليـدة، وهذه هي 
أسـبا�ا وتداعيا�ا .. و�� هذا الحدّ بلغت توقّعات المراقبين لتطوّرا�ا ووصلت 

�مينا�م واق�احا�م.
إنَّ الفصـول التاليـة مـن هـذا الكتاب سـوف توضح كيف اسـتطاع العهد 
الملكي أن يتجاوز هذه الأزمة وأن يتدارك نفسه، غير أنَّه تجدر الإشارة إلى بعض 

ا جديرة بالإبراز والتأمّل: الملاحظات التي نحسب أنهَّ
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١- أنَّ هذه الأزمة � تكن من صنع الملك، وإنّما جُرّ إلى حلبتها وزُجّ في 
أتونها على كرهٍ منه. وهي أزمة نجمت، بالدرجة الأساسية، بسبب 
رعونة وتصرّفات والي طرابلس يومذاك الصديق المن��، وبسبب 
تدخّلات ناظر الخاصّة الملكية إبراهيم الشـلحي وإساءة استغلاله 
لنفوذه لدى الملك. وقد أكد أكثر من مصدر - كما رأينا- أنَّ الملك 
كان على اسـتعدادٍ لأن يقبل بحكم المحكمـة العليا وأن ينزل عند 

قرارها.
٢- لقـد اتهّـم الكثـيرون العهـد الملكـي بغلبـة النظـرة الإقليمية على 
تصرّفـات ومواقف رجالاتـه،٩٠ وقد يكون في هـذا الاتهام بعض 
الحـق، غير أنّه مماّ يلفت النظر أنَّ البعد الإقليمي كان غائباً بشـكلٍ 
شـبه كامـل عـن هـذه الأزمـة وتداعياتها، بـل إنَّ تـصرّف بعض 
أطـراف الأزمة كان بوحي من المبدأ، وبما يتعارض مع ما يوصف 

بالنزعات والميول الإقليمية.
والي  مواجهـة  في  الطرابلـ�  ال��يعـي  المجلـس  – فموقـف 
طرابلـس، الصديـق المنتـصر، هو في صميمه موقـف مبدئي، 
وضدّ التوجّهات الإقليمية، وانتصار للدستور ولمبدأ مساءلة 

الولاة أمام السلطة التشريعية.
– وموقـف رئيـس الـوزراء ال�ـاق��، الـذي كثيراً مـا وُصف 
بأنَّـه من أعمـدة الإقليميـة البرقاويـة، كان هو الآخر متسـماً 
ولاسـتقلالية  للدسـتور  ومنحـازاً  والمبدئيـة  بالموضوعيـة 

القضاء. وكذلك كان موقف غالبية أعضاء مجلس الوزراء.
– وكذلك كان موقف الشـيخ عبد الحميـد عطية الديبا� (وهو 
ليبـي برقاوي) أحد مستشـاري المحكمة العليـا الذين نظروا 
في القضية وأصـدروا حكمهم ببطلان الأمـر الملكي الصادر 

٩٠ راجـع مـا أوردنـاه في الفصـل الأول مـن هـذا المجلد "حكومـة محمود المنتـصر .. والبدايـة الصعبـة" تحت مبحث 
"الاستقالة".
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الطرابلـسي،  التشريعـي  المجلـس  بحـلّ   ١٩٥٤/١/١٩ في 
معظـم أعضاء  وموقف  وكذلـك موقف جريـدة "الدفـاع"، 
��� النواب الذين استقبلوا حكم المحكمة العليا بالترحيب 

وقابلوا رئيس الوزراء وطلبوا منه أن يؤمّن قبول الحكم.
٣- رغـم عـدم مشروعيـة ودسـتورية ما حـدث إزاء حكـم المحكمة 
العليا، سواء أكان ذلك بعلم الملك أو موافقته أم لم يكن، فمن حق 
العهد الملكي، وحق الملك على وجه الخصوص، أن يُسـجّل له أنَّه 
لم يلاحـق الأطـراف التي كان لها موقف معـارض لموقف القصر، 
بالاعتقـال أو الانتقام أو الإقصاء،٩١ بل إنّه لم يتردّد في الاسـتفادة 
مـن خدماتهم لمصلحـة البلاد وبعرض أرفع المناصـب عليهم فيما 

بعد.
– فالسيد فاضل بن زكري: 

الـذي أقـصي عـن منصـب والي طرابلـس في ١٩٥٣/٦/١٣ عـاد إلى 
المنصب ذاتـه في عام ١٩٦١ وبقي فيه حتى مارس/آذار ١٩٦٣ عندما 
ألغـي النظـام الاتحـادي. كـما عـرض عليه الملـك تولي منصـب رئيس 

الوزراء في أعقاب استقالة حسين مازق (يونيو/حزيران ١٩٦٧).
– والسيد �مد السا���: 

جرى تعيينه عميداً لبلدية بنغازي، ثمّ جرى تكليفه مرّة أخرى بمنصب 
والي برقة في أواخر عام ١٩٦٢.

– والشيخ عبد الحميد عطية الد�با�: 
شـغل منصـب وزير العدل في حكومـة عبد المجيد كعبـار، وتولى مهام 
منصـب نائب رئيس الـوزراء في الحكومة ذاتها، ثمّ عينّ شـيخاً لجامعة 
السـيد محمـد بـن علي السـنوسي الإسـلامية، ثـمّ اختاره الملـك في عام 
١٩٦٥ عضـواً في مجلسـه الاستشـاري الـذي ضـمّ، إلى جانب الشـيخ 

الديباني، مفتي ليبيا ورئيسي مجلسي النواب والشيوخ.
٩١ كما هي الحال في معظم الدول العربية يومذاك، وكما حال ليبيا اليوم في ظل النظام الانقلابي.
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– والسيد �� �مد الديب:
أحـد أبطـال هذه الأزمـة، والذي طعـن في الأمر الملكـي الصادر بحل 
المجلس التشريعي أمام المحكمة العليا، فهو يقول، في معرض التعريف 

بنفسه٩٢ خلال الفترة التي أعقبت تلك الأزمة:
- في سـبتمبر ١٩٥٤ فاز في مسـابقة أعدّتها نظـارة العدل للحصول 
على شـهادة تؤهله لشـغل مناصب القضاء وللاشـتغال بالمحاماة 

فاشتغل بها.
- في عـام ١٩٥٦ رشّـح نفسـه لعضويـة مجلـس النـواب، ولكـن 
السـلطات الحاكمـة اسـتخدمت ضدّه وسـائل قمعيـة بمضايقته 

والزجّ بمؤيّديه في السجون فآثر الانسحاب٩٣.
- وفي عام ١٩٥٨ رشّح نفسه لعضوية المجلس التشريعي بطرابلس 

ففاز بأغلبية عالية.
- وفي ينايـر ١٩٥٩ اسـتأنف إصـدار جريـدة "الليبـي" لمـدّة تناهز 
ال��يـن شـهراً، فأمـرت السـلطات بإقفالهـا في أول أغسـطس 

١٩٦٠ لأنهّا تحرّض على الثورة.٩٤
- وفي عـام ١٩٦٠ تمّ تكليـف المرحوم "فاضل بـن زكري" ليكون 
والياً لولاية طرابلـس، فكان أوّل شروطه أن يكون "علي الديب" 
رئيسـاً للمجلـس التنفيـذي،٩٥ فشـغل هـذا المنصـب إلى أن قدّم 

٩٢ راجع ظهر غلاف كتاب مؤامرة بن حليم �� الديمقراطية � ليبيا ١٩٥٤ للديب. 
٩٣ جرت تلك الانتخابات خلال فترة حكومة بن حليم. 

٩٤ لا شك أنهّا حجّة للنظام الملكي لا حجّة عليه أن يصبر عشرين شهراً على "جريدة" خاصّة تحرّض على الثورة قبل أن 
يأمر بإغلاقها، مع أنَّ صاحبها عضو في المجلس التشريعي وصاحب موقف سابق مناوئ للملك.

٩٥ لا نسـتبعد فعلاً أن يكون المرحوم فاضل بن زكري قد رشّـح الديب لرئاسـة المجلس التنفيذي، ولكن لا يخفى أنّه 
كان بمقـدور الملـك، لو كان يحمل للديب أيّة ضغينة، أن يرفض هذا الترشـيح وألا يسـتجيب له، بل يرفض أصلاً 
حتى تعيين بن زكري والياً لطرابلس. تجدر الإشارة إلى أنه جرى تعيين الديب في منصب رئيس المجلس التنفيذي في 
١٩٦٠/١١/٢٩خلال حكومة محمد عثمان الصيد، وبعد ثلاثة أشـهر من إقفال جريدته. وقد شـهدت فترة ترؤسّ 
الديـب للمجلـس التشريعـي عملية اعتقـال أعضاء حزب البعـث العربي الاشـتراكي في ليبيا في شـهر يوليو/تموز 
١٩٦١، وأصدر الديب بياناً في ١٩٦١/٨/٣ أشـار فيه إلى الاعتقالات التي جرت، واسـتخف فيه بحزب البعث، 
كما توعّد المتآمرين بالعقاب. كما شهدت الفترة نفسها المضايقات التي تعرّضت لها الحركة العمالية ومحاكمة قياداتها. 

راجع الفصلين الثاني والرابع بالمجلد الثالث من هذا الكتاب.
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استقالته في يوليو ١٩٦٢ - لخلافٍ بينه وبين وليّ العهد - فانتخبه 
زملاؤه لرياسة المجلس التشريعي مرّة أخرى.

ت  - وفي مـارس ١٩٦٣ ألغـت الحكومـة النظـام الاتحـادي وحلّـ
المجالـس التنفيذيـة والتشريعيـة في الولايـات الثـلاث، فعـاد إلى 

المحاماة حتى تقاعد في أوائل ١٩٩٢. ٩٦

 :١١٧ ص  ٩٦ جاء في خاتمة كتاب الديب مؤامرة بن حليم ع� الديمقراطية � ليبيا عام ١٩٥٤ تحت عنوان "أمّا بعد"، 
"... هذه  الصفحات التي أردنا بها إحقاق الحق وإزهاق الباطل ووضع الأمور في نصابها ... ولكننّا نريد في تسجيل 
التاريـخ الحـق ولا شيء غير الحق ... حتى لا نبيت على ضيم ولا نسـكت على ظلـم، ولا نتحمّل أن نرى المنكر ولا 
نغيرّه ولو بالقلم ... فقدري أنّني كرهت سـلب الحق في رائعة النهار وتشـويه موقف هو أعز المواقف التي عشـتها 
ا بعد"، ص١١٩: "وسـتظل أحداث هذه المواجهة (الأزمة  وأعتـزّ بهـا في حياتي."  ثمّ يقـول تحت عنوان "ثمّ ... أمَّ
الدسـتورية) وصمة خزي في جبين ذلك العهد، كما سـتبقى لطخة عار في تاريخ كل أولئك ... الذي أجمعوا كيدهم 
فتآمروا على الديمقراطية ذاتها". ونحن، بكل صدق، إذ نكبر للسـيد الديب وقفته المبدئية الشـجاعة في عام ١٩٥٤ 
وهبّتـه الحاليـة في مواجهة مـن يريدون - وفقاً لرأيـه - تزييف التاريخ، من خـلال إصداره لكتابـه، فإنّنا نتوقع منه 
- ونحـن ندعـو لـه بطول العمر- أن يكتب للشـعب الليبـي ولأجياله القادمة - وهو الـذي لا يبيت على ضيم ولا 
يسـكت على ظلم ولا يتحمّل أن يرى المنكر ولا يغيرّه ولو بالقلم- أن يكتب عماّ أصاب ليبيا ودسـتورها وقضاءها 
ومحكمتهـا العليا ومسـيرة الديمقراطيـة فيها وحرّية الصحافة في ظل النظام الانقلابي الذي عايشـه عن كثب خلال 
العقود الثلاثة الماضية. إنّنا نأمل بكل إخلاص ألا يحرم الأستاذ الديب الأجيال القادمة، على الأقل، من بعض نتاج 
ثورة ضميره وعطاء فكره وقلمه، فهو مسـاعد لقاضي القضاة ومحام سـياسيٍّ سـابق، وهو من ثم شاهد مهم على ما 

جرى فوق الأرض الليبية منذ الأول من سبتمبر ١٩٦٩.   

الأزمـة الدستورية
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الاستقـالة
يحسـن تذكير القـارئ بملخّص الوقائـع المتعلقة بالأزمة الدسـتورية والتي 
نشـأت في أعقـاب صدور الأمر الملكي بحل المجلـس الت�يعي لولاية طرابلس 

الغرب.
– في ١٩٥٤/١/١٩

 صدر أمر ملكي بحل المجلس التشريعي وإجراء الانتخابات للمجلس 
الت�يعي الجديد في غضون تسعين يوماً.٩٧

– في ١٩٥٤/١/٢٠
 قـام والي طرابلـس الصديق الم�ت�� الذي عهد إليـه الملك بتنفيذ الأمر 
الملكي، بحلّ المجلس التشريعي وتحديد مواعيد الانتخابات الجديدة في 

مقاطعات الولاية في أيام ٧ و٩ و١١ و١٣ من إبريل/نيسان ١٩٥٤.
– في ١٩٥٤/١/٣١

 قـام ع� �مد الديب رئيس المجلـس التشريعي المنحلّ برفع دعوى إلى 
المحكمة العليا الاتحادية، طعن بموجبها في صحّة الأمر الملكي القاضي 
بحـل المجلس التشريعي. وقد سـجّلت الدعوى لدى مسـجّل القضاء 
الإداري بالمحكمـة يـوم ١٩٥٤/٢/٤ وأعلنـت إلى المدّعـى عليهـم 

(المجلس التنفيذي لولاية طرابلس) يوم ١٩٥٤/٢/٦.
– في ١٩٥٤/٣/٧ ٩٨

  قـدّم المدّعى عليهم (المجلس التنفيذي لولاية طرابلس) مذكرة قانونية 

٩٧ نُشر الأمر الملكي في جريدة طرابلس الغرب المحلية الصادرة في يوم ١٩٥٤/١/٢١.
٩٨ كان قـد أُعلـن في ١٩٥٤/٢/١٥ عن قبول الملك لاسـتقالة رئيس الوزراء محمود المنتصر وتكليف محمد السـاقزلي 
بتشكيل الوزارة الجديدة. وقد قام رئيس الوزراء الجديد بإرسال كتابٍ إلى رئيس المحكمة العليا يتعلق بطلب الرأي 
الذي كان المنتصر قد تقدّم به إلى المحكمة العليا في ١٩٥٤/١/٢١ بشـأن الوضع الدسـتوري للولاة. راجع مبحث 

"الموقف من استشارة المحكمة العليا" في هذا الفصل.
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بردّهـم عـلى الدعـوى، موقعة من الأسـتاذ عبـد الحليم عـوض نائب 
المستشـار القانوني للولاية، حيث خوّلـه المجلس التــوقيع على المذكرة 
وتقديمـــهـا نـيابة عــنه بموجب قــرار صـــدر عــن المجــلس في 

.١٩٥٤/٣/٤
– في ١٩٥٤/٣/٩

 �عـ� المحكمـة العـــلــيـا في النــظـر في الــدعـوى أمـام دائـرة 
القـــضـــــاء الإداري حيـــث سـجّـــلت تحـت القـــضيـة رقـم 
هـــيئـة  تشـكــلت  وقـد   .٥٤/٥٣ القضـــائيـة  للـــسـنة   (١)
المحكمـة برئاسـة المســتشـار ع� عـ� منصـور (مصري الجــنسـية) 
وعـــضــــويـة المســتشـارين الأسـتاذ حسـن أبـو علم والأســـتاذ 
عــثـ�ن رمزي (مصريـين) وبحــضور ممثل النـــيابة الشـيخ �ــمود 
المسلا�� المستشار المنتدب بقـــرار من رئيــس المحــكمة، والـــشيخ 

�مد الجا� هــويـــسة.
– في ١٩٥٤/٤/٣

الإداري)  القـــضـاء  (دائـرة  الاتحــاديـة  العليـا  المحكمـة   عقـدت 
التـــشريعـي  المجلـس  حـل  قـــضيـة  في  للنظـر  الثانيـة  جلـــسـتها 
لـــولاية طرابلس، وكان المستشـار الشـيخ عبد الحميـد عطية الديبا� 
(ليبـي) قد حـــلّ في بدايــة الجلـــسـة محل المستـــشـار الأسـتـــاذ 

عثـ�ن رمــزي.
– في ١٩٥٤/٤/٥

القــضيـة  في  حكــمهـا  الاتحـــاديـة  العليـا  المحــكمـة   أصـدرت 
القــاضـــي   ١٩٥٤/١/١٩  � الصـادر  الملكـي  الأمـر  ببــطـــلان 
بحـــلّ المجـــلـس التشريـــعـي لولايـة طــرابلـس الغـــرب ومـا 
تــرتـّــب عليه مـن آثـــار. وكــانـت ردّة الفــعـل الفــورية لـوالي 
أنَّ  المــــلأ  عـــلى  أعــلـن  أن  المنــتـ�  الصــديـق  طرابلـس 
الانتـــخـابـات الخــاصـّـة بالمجــلـس الت�يعي الجـديد ســــوف 
تســـتمرّ كـــ� كـــان �ــطـــطاً �ـا. كـما وصــف ما يجـري بــأنّه 
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مـــــؤامرة مــصرية٩٩ لإثارة مشاكل داخلية في ليبيا، ولم يدخّر وسعاً 
في انتقاد ومهاجمة كل ما يمتّ إلى المصريين بصلة.

– في ١٩٥٤/٤/٦
 قـام والي طرابلـس بتنظيـم مظاهـرة شـغب اخترقـت شـوارع مدينـة 
طرابلـس مندّدة بحكـم المحكمة العليا، وحطّمـت نوافذ المحكمة. كما 
جـرى تنظيم مظاهرة مماثلة في بنغازي، وتواصلت المظاهرات يومي ٧، 

٨ إبريل/نيسان ١٩٥٤ 
– في ١٩٥٤/٤/٧

- جـرت الانتخابات للمجلس التشريعي لولايـة طرابلس في مناطق 
المدينـة ومتصرفيـة سـوق الجمعة. وقـد نشرت صحيفـة "طرابلس 
الغـرب" (رسـمية) أنَّ الإقبـال على الانتخابـات في الحاضرة كان 
بنسـبة ٨٠% وفي الدوائر الريفية ١٠٠% (العدد رقم ٣٢٦٨ الصادر 

يم ١٩٥٤/٤/٨).
- عقد �لس الوزراء جلسة في مقرّ رئيس مجلس النواب، عقب تلقيه، 
أثناء حضوره لمجلس النواب، برقية من مدير الشرطة الاتحادية فائز 
ا��ريـ� تفيـد بـأنَّ والي طرابلس مسـتمرّ في إجـراء الانتخابات، 
وأنَّ المظاهـرات المأجـورة لا زالت تجوب شـوارع طرابلس وتهتف 

بسقوط المحكمة.
– في ١٩٥٤/٤/٨

- تواصلـت مظاهـرات الشـغب المنـدّدة بحكـم المحكمـة العليـا في 
طرابلس وبنغازي.

٩٩ أورد مصطفـى بـن حليـم في مذكراته (ص ٦٢-٦٣) "اتّضح لنـا أثناء الأزمة أنَّ السـفارة المصرية في بنغازي كانت 
تتدخّل سرّاً لدى مستشاري المحكمة العليا المصريين حاثة إيّاهم على الوقوف في جانب الشعب لا في جانب الملك. 
وقد كان أحد الذين حملوا رسالات التوصية من السفارة المصرية إلى رئيس المحكمة، وإلى علي منصور كذلك،  مدير 
بنك مصر في بنغازي ��� فتح االله، كما أسرَّ  لي هو بذلك فيما بعد..". كما زعم بن حليم في (ص ١٧٠-١٧١)  أنَّه قال 
للرئيس عبد الناصر أثناء لقائه به في شـهر يونيو/حزيران ١٩٥٤ "إنّك يا أخ جمال جديد في السياسـة وقد لا تحسـن 
مناورتها ... وإنّني، برغم اطمئناني لصدق رغبتكم في إقامة تفاهم تام وصداقة متينة بين بلدينا، فإنّني لا أفهم الهدف 
من أعمال كثيرة تقوم بها سفارتكم في بنغازي، مثلاً: محاولة توجيه قضاة المحكمة العليا المصريين والإيحاء لهم باتخاذ 

مواقف خاصّة ضارّة بالاستقرار في ليبيا".
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الاستقـالة

- صـدرت صحيفة "طرابلس الغرب" (رسـمية) معلنة حملة شرسـة 
ضدّ المحكمة العليا ومستشـاريها، كما حملت تعليقاً تحت عنوان كبير 

.(٣٢٦٨ "مؤامرة ع� الاستقرار السائد � الوطن" (العدد 
- بنـاءً على طلب ناظر الخاصّـة الملكية إبراهيم الشـلحي، وصل والي 
طرابلـس الصديـق ا��ت� إلى بنغازي على متن طائـرة خاصّة زوّده 

بها قائد قاعدة ويلس الجوية.١٠٠
 اُستقبل الوالي من قبل الشلحي فقط.١٠١ تجاهل الوالي أثناء وجوده في 
بنغـازي دعوة من رئيس الوزراء السـاقزلي للالتقاء به. كما أكد، إثر 
عودته إلى طرابلس في اليوم نفسه، أنَّ الترتيبات متواصلة لاستمرار 
إجراء الانتخـابات الخاصّة بالمجلس التشريعي الجديد في الولاية في 

مواعيدها المحدّدة لها.١٠٢
- أخـبر ناظر الخاصّة الملكية إبراهيم الشـلحي أحد موظفي المفوضية 
البريطانيـة في بنغـازي أنَّ والي طرابلس كان محقـاً في تجاهل قرارات 

ا غير دستورية. المحكمة العليا لأنهَّ
- عقـد �لس الوزراء ا�ت�عـاً ثانياً صباح ذلك اليوم قـرّر فيه تقديم 

استقالته.١٠٣
مـا الذي حدث خلال ا�ت�� �لس الوزراء يوم الخميس ١٩٥٤/٤/٧ ١٠٤ 

�� أعقابه؟
١٠٠ ادّعى الصديق المنتصر لقائد القاعدة أنّه ذاهب إلى بنغازي باستدعاء من الملك ولمقابلته.

١٠١ زعم الوالي المنتصر فور عودته إلى طرابلس أنه قابل الملك أثناء تلك الزيارة الأمر الذي لم يحدث.
١٠٢ وصلت صورة من حكم المحكمة العليا صباح ذلك اليوم إلى مجلس الوزراء بالطائرة.

١٠٣ يذكـر بـن حليم في (ص ٥٧) من مذكراته أنَّ اجتماع مجلس الوزراء كان يـوم ١٩٥٤/٤/١٠ ومن الواضح أنَّ هذا 
التاريـخ غـير صحيح إذ إنه من الثابت أنَّ تكليف بن حليم بتشـكيل الوزارة كان يوم ١٩٥٤/٤/٨ (كما سـيرد فيما 

بعد). ويبدو أنَّ بن حليم اعتمد بهذا الخصوص على ما ورد في كتاب الدكتور خدوري وهو بدوره غير صحيح.
١٠٤ مـن الأمـور التي  تؤكد أنَّ هذا الاجتماع تـمّ يوم ١٩٥٤/٤/٧وليس ١٩٥٤/٤/١٠(كـما ذكر بن حليم والدكتور 

خدوري):
* البرقيـة رقم (٨٥) المرسـلة مـن المفوضية البريطانيـة في بنغازي عند السـاعة (٥،٨) من بعد ظهـر يوم ٤/٨/

١٩٥٤ التي تنقل خبر استقالة الساقزلي وتكليف مصطفى بن حليم بتشكيل حكومة جديدة.
* ورد بالخـط العريـض بصـدر عـدد صحيفـة "طرابلـس الغـرب" رقـم (٣٢٦٩) الصادر يـوم ١٩٥٤/٤/٩ 
يتفضّل بقبول استقالة الوزارة ويعهد إلى مصطفى بن حليم  الملك  الملك.  إلى  حكومته  استقالة  يرفع  "الساقزلي 

بتأليف الوزارة الجديدة".
* البرقيـة المرسـلة مـن المفوضيـة الأمريكية إلى واشـنطن يـوم ١٩٥٤/٤/٨ رقـم (٨٧) والتي تفيد بـأنَّ وزارة 
السـاقزلي اسـتقالت ظهر يـوم ١٩٥٤/٤/٨. (الملـف 711.56373)، والبرقية رقـم (٨٨) المؤرّخة في ٤/٩/

١٩٥٤ التي أفادت أنَّ الملك كلف بعد ظهر يوم ١٩٥٤/٤/٨ مصطفى بن حليم بتشكيل الوزارة الجديدة.
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لقد تضاربت أقوال من تناولوا هذا الموضوع وكتبوا عنه..
� فوفقاً لرواية المفوضية ال�ي�ا�ية

– عند حوالي الساعة ١١( صباحاً) من يوم ١٩٥٤/٤/٨ تمَّ تسليم 
رسـالة من الملك إلى رئيس الوزراء السـاقزلي. وقد عرض رئيس 
الوزراء الرسـالة على مجلس الوزراء وأرسـل بعدئذٍ اسـتقالته إلى 
الملـك. وقـد قبل الملـك الاسـتقالة وطلب من بن حليم تشـكيل 

مجلس وزراء جديد.
 (البرقية رقم (٤٤) المؤرّخة في ١٩٥٤/٤/٩ -  الرقم الإشـاري 

.(54/5/1016

– عندمـا علـم السـاقزلي أنَّ والي طرابلس الصديـق المنتصر قدم إلى 
بنغـازي يوم ١٩٥٤/٤/٨ ليحصل على مسـاندة ودعم الملك في 
عزمـه على إجـراء الانتخابـات، بغض النظر عن حكـم المحكمة 
العليـا، رفـع الهاتف واتصـل دون تـروٍّ بالملك شـخصياً، وأصرّ 
عـلى أنَّ تنفيذ قرار المحكمـة العليا يجب أن يـسري ويأخذ مجراه. 
وممـّا زاد الطين بلة وجعـل الأمور تتفاقم، أنّه تكلم بتلك الطريقة 
أمام بقية مجلس الوزراء، وعلى الفور أغلق الملك سماّعة الهاتف في 
وجه الساقزلي ووجّه إليه رسالة يطلب منه فيها تقديم استقالته في 

الحال.
 (رسالة المفوضية المؤرّخة في ١٩٥٤/٤/١٣ ذات الرقم الإشاري 

.(54/12/1016

�  أمّا الدكتور خدوري فقد أورد الرواية التالية:
"في هـذا الجـو واجه السـاقزلي أزمـة ١٠ نيسـان (إبريـل) ١٩٥٤. ١٠٥ كان مع 
وزرائـه يحـضرون جلسـة للبرلمـان ذلـك اليوم، حـين بلغـه أنَّ صدّيـق المنتصر 
كان يجـري الانتخابـات للمجلس التشريعـي الجديـد،١٠٦ وأنَّ مظاهرات ضدّ 
المحكمة العليا كانت تسير في طرابلس. فدعا الوزارة إلى اجتماعٍ لبحث القضية. 

١٠٥ أشرنا من قبل إلى أنَّ هذا التاريخ غير دقيق. 
١٠٦ من المرجّح أنَّ هذه الجلسة كانت يوم ١٩٥٤/٤/٧ (وليس يوم ١٩٥٤/٤/١٠) ذلك أنَّ إجراء تلك الانتخابات 

بدأ يوم ١٩٥٤/٤/٧.
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٢٨٣

الاستقـالة

ولم يكـن رئيـس الوزراء يدري ما الذي كان قـد نقل إلى الملك عنه، ولذلك فإنّه 
تكلـم إلى الملـك تليفونياً بناءً عـلى اقتراح أحد الوزراء،١٠٧ وطلـب إليه أن يأمر 
المنتصر بالتوقف عن إجراء الانتخابات، ولم تعجب الملك الطريقة التي اختارها 
السـاقزلي للتحـدّث إليه، لذلك اختصر الحديـث معه، فعقد السـاقزلي اجتماعاً 
للوزارة في اليوم التالي قرّرت فيه الاستقالة. وبينما كانت الوزارة لا تزال مجتمعة 
وصل نائب رئيس الديوان الملكي علي العابدية١٠٨ وأخبر الوزارة بأنَّ الملك نزع 

ثقته منها، فسلمه الساقزلي كتاب الاستقالة حالاً".١٠٩
لتلك  مختلفة  � الأسـتاذ  سـامي حكيم أورد في كتابه "حقيقة ليبيا" رواية 

الوقائع جاء فيها:
"بعـد انقضـاء ثلاثـة أيـام من صـدور الحكم، طلـب القصر الملكـي في بنغازي 
صـورة منـه، كما طلبـت الحكومـة الاتحاديـة التي كان يرأسـها محمد السـاقزلي 
صـورة أخرى. فأرسـلت الصورتـان بالطائـرة واجتمع بعد ظهـر١١٠ الخميس 
٨ مـن إبريل ١٩٥٤ مجلس الوزراء برئاسـة رئيس الوزراء وبحضور المستشـار 

البريطاني للمجلس، وكانت الجلسة مخصّصة لدراسة الحكم..".
"... اسـتمرّ اجتماع مجلس الوزراء من الخامسـة مسـاءً حتى منتصف الليل... 
وانتهت مناقشـات مجلس الوزراء التي اسـتمرّت سـبع سـاعات كاملـة إلى أنَّ 
الحكـم صحيح وعادل... ولمّـا كان موعد إجراء انتخابـات المجلس التشريعي 
قـد حـل،١١١ فقـد رأى مجلس الـوزراء تأجيل هـذه الانتخابات لمدة أسـبوعين 
حتى يتّسـع المجـال أمام السـلطة التنفيذية للوصـول إلى حل يصون الدسـتور 

والقانون".
"ومع دقات منتصف الليل اتصل محمد الساقزلي رئيس الوزراء تليفونياً بناظر 
الخاصّة الملكية إبراهيم الشلحي للاستئذان في مقابلة الملك على عجل.١١٢ فقال 

١٠٧ لعله خليل القلال. راجع رواية مصطفى بن حليم.
١٠٨ يقصد فتحي علي العابدية وكيل الديوان الملكي.

١٠٩ خدوري، ص ٢٧٥.
١١٠ كانت وزارة الساقزلي قد قدّمت استقالتها عند ظهر ذلك اليوم.

١١١ كان أوّل موعد قد حل في اليوم السابق ١٩٥٤/٤/٧.
١١٢ هذه من المبالغات المسـتهجنة التي انطوت عليها رواية سـامي حكيم، إذ كيف يعقل أن يطلب رئيس الوزراء مقابلة 

الملك في تلك الساعة المتأخرة من الليل؟!
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لـه: ومـاذا تريد منه؟ فردّ عليه "أريـد أن أبلغه قرار مجلس الوزراء بشـأن حكم 
المحكمـة العليـا". فقـال له: "بلغنـي إيّاه". وبعـد أن أبلغه قرار مجلـس الوزراء 
قال له الشـلحي: "انتخابـات المجلس التشريعي لن تؤجّـل لأنَّ التأجيل معناه 
التسليم بإلغاء الأمر الملكي وهذا لا نسلم به، والقرار اللي قرّرتموه لا يقرّه الملك 

ولا ينفذه..".
"ونقـل رئيـس الوزراء تفاصيل هذه المحادثة إلى مجلـس الوزراء الذي ما زال 
في حالـة انعقـاد (!؟) .. وقرّر المجلس بإجمـاع الآراء تقديم اسـتقالته ... وقرّر 
المجلـس كذلـك أن يتـولى رئيـس الـوزراء بنفسـه تقديـم الاسـتقالة إلى الملك 
مباشرة بدون وسـيط. وما كاد السـاقزلي يهمّ بمغـادرة مكتبه حتى كان على بابه 
"فتحـي العابديـة" وكيل الديوان الملكي الذي طلب من رئيس الوزراء تقديم 

استقالته".١١٣
�  مصطفـى بن حليم، الـذي كان وزيراً للمواصلات في وزارة السـاقزلي، 
وكان أحد شـهود تلك الوقائع، له روايته الخاصّة.  فهو يقول حول هذا 

الموضوع:١١٤
"... وكان مجلـس النـواب مجتمعـاً في يـوم ١٩٥٤/٤/١٠، ١١٥ وكان أغلـب 
الـوزراء يحـضرون الجلسـة عندما وصلـت برقية مسـتعجلة من مديـر الشرطة 
الاتحاديـة (فائـز الإدريسي) يبلغ رئيس الوزراء (السـاقزلي) بـأنَّ والي طرابلس 
مسـتمرّ في إجـراء الانتخابـات،١١٦ وأنَّ المظاهـرات المأجـورة لا زالـت تجوب 
شـوارع طرابلس وتهتف بسـقوط المحكمة.. وانتهز رئيس الوزراء (الساقزلي) 
فرصـة رفع جلسـة مجلس النواب، فعقد جلسـة مسـتعجلة لمجلـس الوزراء في 
غرفـة رئيس مجلـس النواب، وظهـر في الاجتماع اتجاهان.. اتجـاه اقترحه خليل 
القـلال بـأنَّ الموضـوع من الخطـورة بحيـث يتطلب الاتصـال الفـوري بالملك 

١١٣ هذه الرواية في نظرنا لا تخلو من المبالغة وافتقار الدقة. حكيم، المصدر نفسه، ص ٢٣٩-٢٤١.
١١٤ مـن الواضـح أنَّ بن حليم كان إمّا يتحدّث من الذاكرة التي يبدو أنهّا قد خانته هنا، أو أنّه اعتمد في التواريخ الواردة 

بها، كما سلفت الإشارة، على ما جاء في كتاب الدكتور خدوري.
١١٥ في اعتقادنـا أنَّ التاريـخ الصحيح لهذا الاجتماع هو يوم ١٩٥٤/٤/٧، وممـّا يؤكد هذا أن ذلك اليوم هو اليوم الذي 
جرت فيه الانتخابات الخاصّة بالمجلس التشريعي في منطقة المدينة وبعض المناطق الانتخابية الريفية الأخرى (سوق 

الجمعة) بطرابلس.
١١٦ انظر الملاحظة السابقة.
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ومطالبته بإصـدار أمر إلى والي طرابلس يوقف انتخابات المجلس التشريعي إلى 
أن تبتّ الوزارة في المشكلة الدستورية، والاتجاه الآخر اقترحته أنا (مصطفى بن 
حليم) وهو أن نطلب عقد اجتماع في صباح الغد لمجلس الوزراء برئاسـة الملك 
ونواجهه بالمشـكلة الدسـتورية ونتحاور معه في حلها على أسـاس أنَّ المحكمة 

العليا يحميها الملك والدستور...".
"مـال الرئيس السـاقزلي إلى رأيي، ولمّا لم يكـن لدى جدول أعمال مجلس النواب 
أيّ أعـمال أخرى فقد عدت إلى منزلي آملاً أن نواجه الأزمة الدسـتورية في الغد 

بالطريقة الهادئة التي اقترحتها.
وعلمـت فيـما بعد أنَّ خليل القـلال - بعد أن غادرت أنا المجلـس- أعاد الكرّة 
وألـحّ على رئيس الـوزراء في ضرورة اتخاذ موقف حازم عـلى الفور، وحثه على 
الاتصال الهاتفي بالملك. وعندما اتصل الساقزلي بقصر الغدير قال له التشريفاتي 
��د �� الدين أنَّ مولانا الملك يؤدّي صلاة المغرب فردّ الرئيس السـاقزلي بأنَّه 
سـينتظر على الهاتـف إلى أن يردّ عليه الملك. وبعد انتظار حوالي ربع سـاعة جاء 
الملـك إلى الهاتـف فشرح له الرئيـس آخر أخبـار طرابلس، وطلـب منه بإلحاح 
أن يصـدر أمره الفـوري إلى والي طرابلس بإيقاف الانتخابـات في الحال، وكرّر 
الطلب، ويبدو أنَّ الملك شـعر بالحرج، ولم يرتح لأسـلوب الرئيس فأشار عليه 
بالتريّـث، وأنَّ مثل هـذا الموضوع لا يبحث على الهاتـف، ولكن رئيس الوزراء 

استمرّ في إلحاحه فقطع الملك المكالمة".
ثـمَّ يتحدّث بـن حليم عن وقائع اجتـماع مجلس الوزراء صبـاح اليوم التا� 

كالآتي:
"هذا التطوّر شرحه لنا رئيس الوزراء عندما عقدنا جلسة مستعجلة صباح يوم 
١١ إبريل ١١٧،١٩٥٤ قبل أن يبدأ الحوار رأيت أن أبدي رأيي على الفور، فقلت 
يا دولة الرئيس، بعد أن قطع الملك المحادثة الهاتفية، فهذا في رأيي يعني أنّه قضي 
الأمر ووجب علينا الاسـتقالة، واقترحت أن يبدأ بالصياغة ... وفي هذه الأثناء 

١١٧ في اعتقادنـا أنَّ هـذا التاريـخ غير صحيح أيضاً، والصحيـح هو أنَّ الاجتماع عقد صباح يـوم الجمعة الموافق ٤/٨/
١٩٥٤، فهو اليوم الذي وقعت فيه استقالة الساقزلي وجرى فيه تكليف بن حليم بتشكيل الوزارة الجديدة، حسب 

ما أكدت برقيات المفوّضيتين البريطانية والأمريكية.
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جاء ��د بن سـعود سـكرتير الرئيس وهمـس في أذنه أنَّ وكيـل الديوان الملكي 
فتحي العابدية في غرفة الانتظار، وخرج الرئيس ثمّ عاد بعد دقائق ممتقع الوجه 
أحمره وقال في عصبية ظاهرة أنَّ مولانا أرسـل طالباً اسـتقالة الوزارة ... وكتبنا 

الاستقالة بنفس القلم الذي كنت بدأت أكتب به مشروع الاستقالة..".١١٨
� أمّـا ��ـد ���� الصيـد  فيبدو أنّـه اعتمد هو الآخر على كتـاب الدكتور 
مجيـد خـدوري عند حديثـه في مذكراته عن ملابسـات اسـتقالة حكومة 
السـيد السـاقزلي وتاريـخ وقوعهـا إذ يـورد ذلـك التاريـخ عـلى أنّه يوم 
١٩٥٤/٤/١١، وهـو لا يضيـف حـول هذا الموضـوع إلا القليل الذي 

تمثل في العبارات التالية:
".. وعندمـا اندلعـت المظاهـرات المنـدّدة بقـرار المحكمـة العليـا الذي قضى 
بإلغـاء المرسـوم الملكي واسـتئناف المجلـس التشريعي لولايـة طرابلس عمله، 
ة ... وخلال  ث معه بلهجة حادَّ انفعل ال�ـا��� وطلب الملك على الهاتف وتحدَّ
المكالمة الهاتفية أبلغ الملك أنَّ المظاهرات التي اندلعت في طرابلس وبنغازي هي 
من تخطيط وتنفيذ الصديق المنتصر وعبد االله عابد، ويبدو أنّه نعتهما بنعوت غير 
ث مع الملك، فجاء كلامـه خارجاً عن حدود  لائقـة، ولم ينتبه إلى أنَّـه كان يتحدَّ
اللياقة. لذلك كان جواب الملك أنَّ مثل هذا الكلام لا يقال على الهاتف، وأغلق 

الخط في وجهه.
كان مجلـس الـوزراء مجتمعاً آنـذاك، ويقال إنَّ بعـض الوزراء هـم الذين دفعوا 
السـاقزلي وحرّضوه لكي يطلب الملك على الهاتف ويقول ما قاله، وذلك بقصد 

تخريب علاقته مع الملك".
ويمضي الصيد في روايته لملابسات هذا الموضوع فيقول:

"أوفـد الملك سـكرتيره فتحـي العابديـة١١٩ في ١٩٥٤/٤/١١ ١٢٠ ليطلب من 
السـاقزلي تقديم اسـتقالته. وبالفعل جاء فتحي العابدية، وقد أخبرني شـخصياً 
بهـذه الواقعـة، وطلب من سـكرتير رئيـس الحكومة إبـلاغ السـاقزلي رغبته في 

١١٨ بن حليم، ص ٥٧-٥٨.
١١٩ الأرجح أنَّ فتحي العابدية كان يشغل منصب وكيل الديوان الملكي في بنغازي.

١٢٠ الأرجح أنَّ التاريخ هو ١٩٥٤/٤/٨ وليس كما أورد الصيد.
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الحديـث معه، وردّ سـكرتير رئيس الحكومة أنَّ اجتـماع مجلس الوزراء لم ينفضّ 
بعد. لكن فتحي العابدية أصرّ على مقابلة الساقزلي، وخلال المقابلة أبلغه بقرار 
الملـك، وعاد السـاقزلي إلى الوزراء وأبلغهـم بالقرار، وكتب اسـتقالته في نفس 

التاريخ وسلمها لفتحي العابدية".١٢١
وهكذا سـقطت أقصر وزارات العهد الملكي عمراً ١٢٢ إذ لم تمض في الحكم 

سوى اثنين وخمسين يوماً عاصفاً.١٢٣

١٢١ الصيد،  ص ٩٨-٩٩.
١٢٢ مـن بـين القرارات القليلة التي تمكنت هذه الوزارة من اتخاذها -  فضلاً عـماّ أشرنا إليه- القرار الصادر في ٢/٢٠/
١٩٥٤ والـذي قضى باسـتبدال العقيد عمران ا���� بالعقيد داود �ـل�ن ا���� في منصـب رئيس أركان الجيش 
الليبـي. وكان العقيـد الجنابي أحد ضباط البعثة العسـكرية العراقية التي وصلت إلى ليبيـا في ١٩٥٤/١/١٤ والتي 
ضمّـت أربعـة ضباط للمشـاركة في تنظيم وتدريب الجيـش الليبي. وكذلك تعيين عبد الرازق شـقلوف في منصب 

وكيل وزارة المالية. راجع ما ورد حول هذه الشخصية في الفصل الثاني بالمجلد الثالث من الكتاب.
١٢٣  جرى تعيين محمد السـاقزلي مرّة أخرى في منصب والي ولاية برقة في أواخر عام ١٩٦٢، وبقي في هذا المنصب حتى 

إبريل/نيسان ١٩٦٣ عندما جرى إلغاء النظام الاتحادي كلية. 
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٢٩٣

تمهيـد
يصـف الدكتور �يـد خدوري وصول السـيد مصطفى ��د بـن حليم إلى 

رئاسة الحكومة في ليبيا بعبارة جاء فيها:
"لم يكن يخطر ببال بن حليم، حين دعي لمقابلة الملك في اليوم الذي اسـتقال فيه 
السـاقزلي، أنّه سـيُعهد إليه بتأليفها، لأنّه كان يعتبر نفسـه أصغر سناًّ وأقل تجربة 

من أن يتحمّل مثل هذه المسؤولية..".١
كان السيد بن حليم قد أكمل الثالثة والثلاثين من عمره عندما كلف بتشكيل 
الوزارة في ٨ إبريل/نيسـان ١٩٥٤. ولم يكن قد مضى على عودته إلى ليبيا سـوى 
أربع سنوات كاملة. فهو من مواليد مدينة الإسكندرية في ١٩٢١/١/٢٩ حيث 
إنَّ والده أحمد محمد بن حليم كان قد هاجر من مدينة درنة (شرقي ليبيا) إلى مصر 

عند بداية الاحتلال الإيطالي لليبيا.
يصف بن حليم في مذكراته نشأته وتعليمه:

"... وتربّيت مع إخوتي في الإسكندرية في جوٍّ ليبي قح، فكانت عاداتنا ولهجتنا 
وصداقاتنا كلها ليبية، إذ كانت الإسـكندرية تعجّ بالمهاجرين الليبيّين. وحرص 
والدي على تعليمنا الديني والمدني، فأرسـلت أنا وأخي عبد المنعم في أوّل الأمر 
إلى مدرسـة الشـيخ �مد عمـورة (وهـو مهاجر ليبـي)، ثمّ التحقت بمدرسـة 
"سـانت كاترين" الفرنسية التي يديرها رهبان كاثوليك، ثمّ بكلية "سان مارك" 

الشهيرة، وكان والدي يتولى تحفيظنا القرآن الكريم في جلساتٍ مسائية..".٢
".. كانت إقامتنا في الإسكندرية كما قدّمت في واحة ليبية، وكانت حالة والدي 

١  خـدوري، ص ٢٧٧. وقـد أورد الدكتـور خـدوري في (ص ٢٧٩) من كتابه أنَّ بن حليم قد أسرّ بنفسـه بهذا الأمر 
للمؤلف.

٢  بن حليم، ص ١٩.
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مـوسرة دون إفـراط .. وكان يقضي أغلـب وقته في التجارة والعبـادة ... وكان 
يميـل أكثر نحو السـيد ��ـد ال�ي� ويرى فيه المجاهد المسـلم الحق، ولم يكن 
والدي يكره السـيد إدريس، ولكنهّ كان يفضّل مواقف السيد أحمد الوطنية التي 

لا تشوبها الممارسات والأساليب السياسية..".٣
هذه البيئة الليبية، المتديّنة المحافظة � البيت، الفرنسـية المتحرّرة � المدرسة،  "في 

نشأت.".٤
في عام ١٩٣٨ تعرّف الشاب مصطفى بن حليم (الذي كان ما يزال يومذاك 
طالبـاً بالبكالوريا) على إبراهيم الشـلحي الذي كان يـلازم الأمير في هجرته إلى 

مصر: 
"وتعرّفـت أنـا عـلى إبراهيم (الشـلحي) سـنة ١٩٣٨ عندما كنت أزور السـيد 

إدريس٥ حيث كان يقيم بمنطقة فكتوريا بمدينة الإسكندرية".
وفي يونيو/حزيـران ١٩٤١ قابـل الطالـب مصطفـى بـن حليـم إبراهيـم 
الشـلحي، وعرض عليه اسـتعداده للتطـوّع � الجيش السـنو� (الذي كان قد 
تأسّـس في عام ١٩٤٠)، وقد شاور الشـلحي الأمير إدريس الذي وجّهه لنصح 

الطالب بن حليم لمواصلة دراسته الهندسية.٦
وقد تمكن الطالب بن حليم في العام نفسه (١٩٤١) من الالتحاق بالدراسة 
بكلية ا�ندسـة بجامعة الإسـكندرية فحصل منها عام ١٩٤٦على البكالوريوس 
بدرجـة الـشرف. والتحـق بعـد تخرّجـه بالعمـل مهندسـاً في شركـة "إ�يكـو" 
للإنشـاءات، التـي كانت تعـدّ يومذاك أكـبر وأقوى شركات الهندسـة في مصر، 

وبقي بها حتى أوائل عام ١٩٥٠.
بعد اسـتقلال إمارة برقـة في يونيو/حزيران ١٩٤٩ وتشـكيل حكومة بها، 
تحـدّث إبراهيم الشـلحي مـع الأمـير إدريس عن المهنـدس مصطفى بـن حليم 

٣  المصدر نفسه، ص ٢٠.

٤  المصدر نفسه، ص ٢١.
٥  قال مصطفى بن حليم في ص ٢٨:  "كنت قابلت الأمير عدّة مراتٍ في الإسكندرية وأنا صبي، فقد كان على صداقة 

مع أحد أخوالي (الشيخ أحمد بن غلبون)".
٦  بن حليم، ص ٢٨.
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والنجاح الذي حققه والخبرة التي اكتسـبها في الإسـكندرية. ويبدو أنّه اقترح في 
مطلـع عـام ١٩٥٠ على الأمير إدريس تعيين بن حليم في منصب وزير الأشـغال 
والمواصـلات الذي خلا في حكومة برقة (كان يرأسـها يومذاك محمد السـاقزلي) 
بعد تعيين ع� أسـعد ا�ـر� مندوباً لبرقة في مجلس هيئـة الأمم المتحدة المشرف 

على تحضير استقلال ليبيا.٧
ويذكر مصطفى بن حليم أنَّ الأم� إدريس وجّه إليه رسالة عن طريق الحاج 
عبـد ال�ا� السـمين (صديق والده وصهره) يدعوه فيهـا لمقابلته في بنغازي، كما 
ينسب إلى الأمير إدريس، خلال مقابلته له في قصر الغدير خارج مدينة بنغازي في 

النصف الأول من عام ١٩٥٠، قوله:
الآن � سـبيل إنشـاء دولـة، ويلزمني رجال متعلمـين [متعلمون] من  أنا   ..."
أبناء الوطن. ورغبتُ أن تتولى وزارة الأشـغال والمواصلات، فقد سـمعت عن 
خبرتك ونجاحك في الإسـكندرية من إبراهيم بك (يقصد إبراهيم الشـلحي)، 
ولذلـك فـإنيّ آمـل أن تقبل العودة إلى وطنـك والعمل فيه مهـما كلفك هذا من 
تضحيات، وأضاف .. وآمل أن تسـتجيب لنداء وطنك وتسـاهم في بنائه، وأنا 
لا أستطيع أن أعمل دون رجال يعاونونني، خصوصاً المتعلمين [المتعلمون] من 
الوطنيـين. وأضـاف أنَّ الإدارة يقـوم بها الآن أجانب أغلبهـم إنجليز، وأنا أودّ 

التخلص منهم تدريجياً ولكن يجب أن يحل محلهم أكفاء من الوطنيين".٨
يقول بن حليم إنَّه عبرّ للأمير إدريس خلال اللقاء ذاته عن قبوله للعرض، 
وطلب إمهاله مدّة شهر حتى يستطيع تصفية أعماله في الإسكندرية. و� يونيو/
حزيـران ١٩٥٠ عـاد بن حليم إلى ليبيا حيث صـدرت إرادة أميرية بتعيينه وزيراً 
للأشـغال العامّـة والمواصـلات في حكومة برقة، وأقسـم اليمين، ثـمّ زار رئيس 
الوزراء محمد السـاقزلي. ويصف بن حليم علاقته بالسـاقز� يومذاك بالعبارات 

التالية:
"... ولا أدري لمـاذا، فـإنَّ نوعاً من الشـك والريبة سـيطر عـلى علاقاتي برئيس 
الوزراء، ربّما اندفاع الشـباب المسـيطر عليّ تعارض مع حذر شيخوخته، أو ربّ� 

٧  المصدر نفسه، ص ٢٥-٢٦.
٨  المصدر نفسه، ص ٢٨.

تمهيـد
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لأنّني فُرضت عليه فرضاً و� يكن له أيّ دورٍ � اختياري".٩
بعد اسـتقلال ليبيا في ١٩٥١/١٢/٢٤، أصبح رئيس وزراء برقة الساقزلي 
ومن  والياً لولاية برقة، كما أصبح الوزراء نظّاراً في "المجلس التنفيذي" للولاية، 

ثم فإنّ بن حليم  أصبح ناظراً للأشغال العامة والمواصلات بذلك المجلس.
وكـما مرّ بنـا، فقد حلّ حسـين مازق محل محمد السـاقزلي واليـاً لولاية برقة 
خلال شـهر مايو/أيـار ١٩٥٢. وفي العام نفسـه (١٩٥٢) تـردّد اتهام بن حليم 
بسرقـة الأنابيـب (التـي كان يمدّهـا الطليـان لنقل ميـاه إحدى العيـون بالجبل 
الأخـضر إلى عددٍ من القرى المجاورة) ونقلها إلى مصر وبيعها هناك. وقد طلب 
الملك إدريس، عبر الوالي حسين مازق، من الناظر بن حليم تقديم استقالته، وهو 
ما قام به على الفور. غير أنَّ لجنة تحقيق برئاسـة ونيس القذافي (شكلها الوالي بناءً 

على أوامر الملك) برّأت بن حليم من ��ة �قة الأنابيب.١٠
عـاد بن حليم إلى منصبه كناظر للأشـغال العامة والمواصلات بولاية برقة، 
وكلـف عـام ١٩٥٣، خلال فـترة حكومة محمـود المنتصر، بالانضـمام إلى الوفد 
الليبي المشـارك � المفاوضات الليبية - ال�ي�انية بلندن خلال شـهر يوليو/تموز 
١٩٥٣ حـول معاهدة التحالف والصداقة بـين الدولتين.١١ ومن لندن توجّه إلى 
جنيـف (بصحبة كل مـن الدكتور علي نور الدين العنيزي ونجم الدين فرحات) 
لحضور اجتماعـات المجلس الاقتصادي والاجت�عي التابـع لهيئة الأمم المتحدة، 
والـذي كان يبحـث يومذاك موضوع تقديـم العون المالي والفنـي للدولة الليبية 
الوليـدة.١٢ وقد بقي بن حليم في منصبه كناظر للأشـغال العامة والمواصلات في 
وزيراً اتحادياً للمواصلات١٣  اختياره  تمَّ  أن  إلى  برقة  التنفيذي" لولاية  "المجلس 
في الحكومة التي شـكلها محمد ال�ـاق�� � ١٩٥٤/٢/١٥خلفاً لحكومة محمود 

المنتصر.

٩  المصدر نفسه، ص ٢٩.
١٠  انظر: بن حليم، ص ٣٧-٣٩. 

١١  المصدر نفسه، ص ٤٣-٤٥.
١٢  المصدر نفسه، ص ٤٥.

١٣  أورد بن حليم في (ص ٤٩) من مذكراته أنّه لاحظ أنَّ دعوة الساقزلي له للمشاركة في وزارته كانت فاترة، مماّ جعله 
يـتردّد في قبولهـا قبل مراجعة الملك، الـذي أفهمه أنَّ الاقتراح باختياره وزيراً للمواصـلات جاء منه، أي من الملك، 

وليس من الساقزلي.
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وفي ١٩٥٤/٤/٨، إثـر الأزمـة التي واجهتها حكومة السـاقزلي مع القصر 
بسـبب قـرار المحكمة العليـا الاتحادية في قضيـة حل المجلـس التشريعي لولاية 
طرابلس، والتي اضطرّت السـاقزلي لتقديم اسـتقالته،١٤ كُلف بن حليم بتأليف 

الوزارة.
لقـد كان تعيـين بـن حليـم وزيـراً في حكومـة السـاقزلي في حـدّ ذاتـه مثار 
اسـتغراب الكثيرين وتساؤلهم إذ إنَّ العلاقة بين الرجلين - كما اعترف بن حليم 
نفسـه - كانت مطبوعة بالشـك والريبة، الأمر الذي أكّد للعديدين منهم أنَّ هذا 
التعيـين كان بتأ�ـ� جهة أخرى، هي على الأرجح الجهـة ذاتها التي اقترحت على 
الأمير إدريس تعيين بن حليم في عام ١٩٥٠ وزيراً للأشغال العامة والمواصلات 
في وزارة إمـارة برقـة، وهو ناظـر الخاصّة الملكية إبراهيم الشـلحي. وقد تجدّدت 
هذه التسـاؤلات وعلامات الاسـتغراب مع اختيار الملك فجأة لبن حليم ليتو�، 

بعد استقالة الساق��، تأليف الوزارة الجديدة.
والوطيـدة  القديمـة  معرفتـه  مذكراتـه  في  ينكـر  لا  حليـم  بـن  مصطفـى 
والدقيقة بإبراهيم الشـلحي، كما يؤكد في المذكرات ذاتها أنّه كان على معرفة به في 
الإسـكندرية منذ عام ١٩٣٨، وأشـار أيضاً إلى أنَّ إبراهيم الشلحي هو الذي نبّه 
الأمير إدريس عام ١٩٥٠ إلى نجاح بن حليم وخبرته كمهندس في الإسكندرية، 
كـما يعـترف بن حليم بـأنّ قوة هـذه العلاقة وتوطّدهـا هي التـي حفزته على أن 
يحـاول التوسّـط للمصالحـة بـين رئيـس الـوزراء محمود المنتـصر وبـين إبراهيم 
الشـلحي خـلال عـام ١٩٥٣ (وكان بن حليم مـا يزال ناظراً يومـذاك بالمجلس 

التنفيذي لولاية برقة).١٥
ـا الدكتـور خـدوري فيلقي الضوء عـلى بعض جوانب هـذا الموضوع في  أمَّ

فيه: جاء  كتابه "ليبيا الحديثة" وقد 
"... وقـد قـوّى بن حليم علاقته بالشـلحي بعد عودته إلى ليبيـا، كما أنّه أصبح 
ذا صلـة متينة مع السـيد عبـد االله عابد السـ�و� أحد أفراد الأسرة السنوسـية 

١٤  راجع الفصل السابق "حكومة الساقزلي .. الوزارة الأقصر عمراً".
١٥  بن حليم، ص ٤٧، ٤٨، ٨٨، ١١٢.

تمهيـد
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يتعاونون  وصفـيّ الشـلحي، وكان الثلاثة، وكثيراً ما يشـار إليهم "بالثلاثـي"، 
تعاونـاً وثيقـاً أدّى إلى نجاحهم في عالمـي المال والسياسـة. وكان بن حليم أقدر 
الثلاثـة وأذكاهم، وكان يطمـح إلى الوصول إلى أعلى المناصب السياسـية، وقد 
قنـع الاثنان الآخران بما حققاه من مكاسـب مالية، وأوحيـا �� الملك أنَّ مقدرة 

بن حليم تؤهّله لأن يكون رئيس وزراء ليبيا المقبل."
"... قَبـِلَ (بـن حليـم) تكليـف الملـك بأن يعمل مع السـاقزلي، بنـاءً على طلب 
الملك أملاً، في الحصول على مناصب سياسية أعلى في ميدان السياسة. وقد واتته 

الفرصة أسرع مماّ أمّل..".
".. وقـد ذهب بعض ناقديه �� أنَّ فكرة خلافته للسـاقز� كانـت أمراً مدبّراً � 

السابق ..".١٦ 
وقـد مرّ بنا أنَّ الوزير المفوض فيلارد أعدَّ تقريراً بتاريخ ١٩٥٤/٤/١٣ ١٧ 
حول الأزمة الدسـتورية التي شـهدتها البلاد في إبريل/نيسان ١٩٥٤ وعصفت 
بحكومـة السـاقزلي، وجاءت ببن حليـم على رأس الوزارة، وقد نسـب في ذلك 
التقريـر إلى زميله الوزير المفـوض الإيطالي ماريو كونتـي Mario Conti اعتقاده 
بأنَّ بن حليم مدين بتعيينه � هذا المنصب لإبراهيم الشـلحي، وأنَّ الشلحي وبن 
حليم وعبد االله عابد السـنو� يشـكلون ثلاثياً تحرّكه المصالح الشـخصية المالية 

أكثر مماّ تعنيه المصلحة العامة لليبيا.
لقد وُصف بن حليم بنعوتٍ كث�ة خلال مراحل مختلفة من عمر حكومته. 
فقـد وصفـه الوزير البريطـاني المفوض في ليبيـا أليك كيركبرايـد، في تقرير مبكّر 

بعث به إلى وزير الخارجية البريطاني إيدن بتاريخ ١٩٥٤/٤/٩، بالآتي:
".. إنَّ اختيـار الملـك إدريـس لمصطفى بن حليم ليخلف السـاقزلي هو أمر مثير 
للاهتـمام، حيـث إنَّ مصطفـى بك كان دائـماً متزعّـً� للولايات ضـدّ �اولات 

الحكومة الاتحادية فرض �ي�ر�ا ونفوذها..".
"لقـد كان مصطفـى بن حليم رئيس الـوزراء الجديد المعينّ دائـماً "رجل الملك" 

١٦  خدوري، ص ٢٧٨-٢٧٩.
١٧  راجع مبحث "الأزمة الدستورية" في الفصل الثالث "حكومة الساقزلي .. الوزارة الأقصر عمراً" من هذا المجلد.
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... وهـو لم يكـن معادياً للمصالح البريطانية في الماضي، وكان مسـؤولاً بصورة 

حدٍّ كبير بشأن الأراضي المتفق عليها في ولاية برقة ..".١٨
كـما وُصف بـن حليم في تقريـر مبكر آخر، بعـث به القنصـل الأمريكي في 

بنغازي بتاريخ ١٩٥٤/٤/٩، على النحو التالي:
".. وكما تعلمون في الخارجية، فإنَّ بن حليم سـياسي حاذق، وصديق للشـلحي 
والملك. وهو سـلطوي قاس لا يعرف الرحمة. عنده طموحات شخصية، وكان 
أثنـاء توليه نظارة الأشـغال في برقة يعتبر بشـكل عام غير أمـين.١٩ ومن المتوقع 
أنّه إذا ألف الوزارة فسـينفذ أوامر الملك دون مراعاة للشكل الدستوري. (كان 
بن حليم قد صرّح مراراً بأنَّ الدسـتور متقدّم أكثر من اللازم لليبيا). وهو ليس 
محبوبـاً من نـواب برقة، كـما أنّ علاقته بنـواب طرابلس غير مؤكـدة، ولذا فإنَّ 
أساليبه الاستبدادية Heavy Handed التي استخدمها مع المجلس التشريعي في 

ولاية برقة قد لا تنجح مع البرلمان".٢٠
وفي رسـالة سرّية أخرى، بعث بها السفير البريطاني في ليبيا أليك ����ايد 

إلى الخارجية البريطانية بتاريخ ١٩٥٤/٧/١٧، جاء في وصف بن حليم:
".. إنَّ مصطفى بن حليم ذو شـخصية مراوغة جداً لدرجة تجعل الشـخصيات 
الشرقيـة الأخـرى مـن أمثـال محمـود المنتـصر ومحمـد السـاقزلي تبـدو صادقة 
للغايـة. إلا أنّه، من ناحيـة أخرى، يملك من القدرة وقوة الشـخصية ما يمكنه 
مـن السـيطرة على زملائـه بقدر لم يتمكن من سـبقه من تحقيقـه. وأعتقد أنَّ ّ�ه 
الأسـاس المحافظة �� مصالحـه المادية الخاصة، وأن يضمـن وجوده � الجانب 

المن��".٢١

١٨  يتناقض هذا مع ما أورده بن حليم بهذا الخصوص. راجع ص ٤٣-٤٤ من المذكرات.
١٩  لعل الإشارة هنا هي للاتهام الذي سبقت الإشارة إليه بشأن سرقة أنابيب نقل المياه. والعبارة كما وردت بالإنجليزية 
 (.. And when Nazir of Works in Cyrenaica was generally considered هـي:  البرقيـة  هـذه  في 
dishonest).

٢٠  البرقية السرّية رقم (٨٨)، الملف المركزي (373 711.563).
٢١  بن حليم، الملحق رقم (٢)، ص ٥٨٤-٥٨٥.

تمهيـد
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وفي ١٩٥٦/٢/٧ بعـث السـفير الأمريكـي في ليبيـا المسـ� تابـن برقية إلى 
واشنطن ضمّنها بعض آرائه الصريحة والعدائية بحق رئيس الوزراء بن حليم: 

".. في تقييمـي الشـخصي فإننـّا، عند تعاملنا مع بن حليم، نواجه شـخصاً يكاد 
يكـون صاحـب "شـخصية مزدوجة" ذكـيّ بدرجة خطـ��، انتهازي، شـاب، 

فطن، وطموح سياسياً ومن أجل المكاسب الشخصية..".
".. إنَّ جميع رؤساء البعثات الدبلوماسية في ليبيا، الذي تحدّثت معهم مؤخّراً، 
يؤكـدون أنَّ بـن حليـم قـد صار بعـد الانتخابـات الأخـيرة منفوخاً بالسـلطة 

ومسكوناً بشهية �مة لا تعرف الشبع".٢٢

٢٢  راجـع مبحـث "السـفير الأمريكـي يفتح النار عـلى بن حليـم" في الفصل الخامـس "حكومة مصطفى بـن حليم .. 
والاتفاقيـة مـع أمريكا" مـن هذا المجلد. وتجدر الإشـارة إلى أنّ السـفير الأمــريكي ذاته قام، بعـد تــركه لمنــصبه 
في ليبيا في ١٩٥٨/٣/١٧ واسـتقالته من الخارجية الأمريكية، بتأسـيس شركة تجارية مع مصطفى بن حليم عُرفت 
 (A-178) راجـع تقريـر السـفارة الأمريكية في ليبيـا ذا الرقم ."Eastern Development Corporation"باسـم

المؤرّخ في ١٩٦٣/١٢/١٠.
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٣٠١

تشكيل الوزارة وتعدي��ا
شرع بن حليم في إجراء المشـاورات بشـأن تشـكيل وزارته فـور تكليفه بها 
يـوم ١٩٥٤/٤/٨. وقد ورد بالبرقية السرّية رقم (٨٨)، التي أرسـلها القنصل 

الأمريكي في بنغازي إلى الخارجية الأمريكية بتاريخ ١٩٥٤/٤/٩، ما ترجمته:
"بعـد ظهـر أمس أمر الملـك مصطفى بن حليم، وزيـر المواصلات في الوزارة 
السـابقة، بتشكيل حكومة جديدة. وقد بدأ مشاوراته ليلة أمس بمعونة عبد االله 

عابد".
وقـد أكـد ما جاء في هذه البرقية ما أورده �مد ع��ن الصيد في مذكراته عن 

كيفيّة دخوله وزيراً للصحة في وزارة بن حليم:
"ولمّـا كانـت علاقتي بمصطفى بـن حليم علاقة عادية، فقد أرسـل إليّ صديقي 
السـيد عبـد االله عابـد السـنو�، في اليوم الذي تلا يـوم تعيينه رئيسـاً للوزارة، 
سـيارته في فنـدق "فيينـا" الـذي أقيـم فيـه ببنغازي، وطلـب منـي الالتحاق به 
في منزله، وهناك أبلغني أنَّ السـيد إبراهيم الشـلحي الـذي كان يكنّ لي التقدير 
والاحترام، وكنت أبادله الشعور نفسه منذ أن عرفته في عام ١٩٥٠ يطلب منّي 
قبـول منصـبٍ � هذه الحكومـة. وبعد عـودتي إلى الفندق جـاء إليّ عبد الحميد 
الم�و� بن حليم، ابن عم مصطفى بن حليم، مرسـلاً من ابن عمّه، وقال لي إنَّ 
السـيد مصطفى يريدك في مكتبه في رئاسـة الحكومة. ذهبت إليه ووجدت عنده 
بعـض الـوزراء هناك فطلـب مني التعـاون معـه بالدخول في حكومتـه كوزير 
للصحـة، فقبلت عرضه وشـكرته، لأنّني كنت أعلم مقدّماً من الذي رشّـحني 

لذلك".٢٣

٢٣  الصيـد، ص ٩٩. ومـن اللافـت للنظـر أنّ بن حليم لم يأتِ على ذكر أيّة صلة سياسـية وتجارية له مع السـيد عبد االله 
عابـد، بل لم يتردّد في وصفه بكافّة نعوت الجشـع والطمع واسـتغلال النفوذ. راجع مـا ورد حول صلات بن حليم 

التجارية بالسيد عبد االله عابد في فصل "جوانب من قصّة البترول الليبي" بالجزء الثاني من هذا الكتاب.
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وقـد أتمّ بن حليم تشـكيل وزارته في ١٩٥٤/٤/١١ واحتفظ لنفسـه، إلى 
جانب رئاسـة الحكومـة، بمنصب وزير المواصلات مؤقتـاً، ووزّع بقية الحقائب 

على النحو التالي:
الدكتور علي نور الدين العنيزي وزيراً للمالية
خليل القلال  وزيراً للدفاع

عبد السلام البوصيري وزيراً للخارجية
عبد الرحمن القلهود٢٤ وزيراً للعدل

مصطفى السراج٢٥ وزيراُ للاقتصاد الوطني
إبراهيم بن شعبان  وزيراً للمعارف
محمد عثمان الصيد  وزيراً للصحة

وفيما عدا عبد السـلام البو�ـ�� وزير الخارجية ومصطفـى ال�ا� وزير 
الاقتصـاد الوطنـي، فقد سـبق لبقيـة الـوزراء أن عملـوا في إحـدى الحكومتين 
السـابقتين أو كليهـما. وفي ١٩٤٥/١٢/٣ عـينّ عبـد السـلام البو�ـ�� والياً 

لولاية طرابلس، وتولى بن حليم وزارة الخارجية بدلاً منه.
وقد شهدت حكومة بن حليم، التي وُصفت بأنهّا عانت من عدم الانسجام، 

خمسة تعديلات:
– الأول � ١٩٥٤/١٢/١٩

 خـرج، بموجب هذا التعديل، خليل القلال٢٦ مـن الوزارة والتحق بها 
وزيـران جديدان هما الدكتور ع� السـا��، وزيراً للمواصلات، و�ـا� لطفي 
القـا�، وزيـراً للاقتصاد الوطني. كـما نقل إبراهيم بن شـعبان من المعارف إلى 
وزارة الدفـاع (بدلاً من القلال) ونقل مصطفـى ال�ا� من وزارة الاقتصاد إلى 

٢٤  كان الشيخ عبد الرحمن القلهود والنائب مصطفى السراج عضوين بارزين في حزب المؤتمر الوطني الطرابلسي الذي 
تمّ حله في فترة حكومة المنتصر.

٢٥   انظر الملاحظة السابقة.
٢٦  عينّ السيد خليل القلال سفيراً لليبيا لدى مصر حيث لعب دوراً رئيسياً عام ١٩٥٥ في المحادثات السرّية التي جرت 
في القاهرة وأسـفرت عن إقامة علاقاتٍ دبلوماسـية مع الاتحاد السـوفييتي في سـبتمبر/أيلول من العام نفسـه. وقد 

جرت هذه المحادثات برعاية مصر.
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وزارة المعارف بدلاً من بن شعبان.
– الثا� � ١٩٥٥/٤/٢٦

 وقـد خرج بموجبـه مصطفى ال�ا� مـن الوزارة وخلفه عبد السـلام 
بسـيكري وزيـراً للمعـارف، وأصبـح الدكتور السـا�� وزيراً للماليـة بدلاً من 
الدكتـور عـ� نـور الدين العنيـزي الذي عـينّ �اف�ـاً للبنـك الوطنـي الوليد، 
كـما التحـق عبد المجيـد كعبار بالـوزارة ليحل محـل الدكتور السـاحلي في وزارة 

المواصلات ويصبح أيضاً نائباً لرئيس الوزراء.
– الثالث � ١٩٥٦/٣/٢٦

 أصبح، بموجب هذا التعديل، عبد الر�ن القلهود (وزيراً للمعارف)٢٧ 
وعـ� جعودة (وزيراً للدفاع) والدكتور ع� السـا�� (وزيراً للعدل) والدكتور 
�ـي الدين فكيني (وزيراً للدولة) و��ـ�عيل بن لامين (وزيـراً للمالية) ومفتاح 
عريقيب (وزيراً للاقتصاد)، و�ـا� لطفي القا� (وزيراً للمواصلات) كما عاد 
خليـل القـلال وزير دولة ونائباً لرئيـس الوزراء إذ إنَّ عبد المجيـد كعبار عاد إلى 
منصبـه السـابق كرئيس لمجلـس النواب، كما اسـتبعد إبراهيم بن شـعبان٢٨ عن 

تشكيل الوزارة.
– الرابع � ١٩٥٦/١٠/٣٠

 خرج، بموجب هذا التعديل، خليل القلال (الذي كان كثيراً ما يعارض 
مقترحات رئيس الوزراء) ونقل الدكتور ع� السا�� لوزارة الخارجية، وانضمّ 
إلى الـوزارة ��د بو دجاجـة للاقتصاد الوطني، والطاهر باك� للمعارف، وعبد 
القـادر العلام للدفـاع، وأصبح مفتاح عريقيب وزيراً للدولـة، والدكتور فكيني 

وزيراً للعدل.
– الخامس � ١٩٥٧/٣/١٤

 نقـل الدكتور ع� السـا�� مـن وزارة الخارجيـة إلى المواصلات،٢٩ وعاد 
عبـد المجيـد كعبار ليتولى وزارة الخارجية، فضلاً عن منصـب نائب رئيس الوزراء، 
كما ترك �ا� لطفي القا� الوزارة، إذ انتخب رئيساً لمجلس النواب خلفاً لكعبار.

٢٧  انظر: بن حليم، تحت عنوان "دسائس ومؤامرات إنجليزية تؤدّي إلى عزل وزير المعارف"، ص ٤١٦-٤١٨.
٢٨  لمعرفة أسباب إبعاد السيد إبراهيم بن شعبان عن تشكيل الوزارة انظر: بن حليم، ص ٢٥٤؛ الصيد، ص ١١٢.

٢٩  لخلفيات هذا التعديل انظر: بن حليم، ص ٥١٠-٥١٣؛ الصيد، ص ١١١.

تشكيل الوزارة وتعديلاتها
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يتحـدّث بـن حليم عـن جوانب من أسـلوب عمل �لس الـوزراء في ظل 
رئاسته، وعن طريقة تعاملهم مع مجلس النواب، فيقول:

".. أدّت الـوزارة الجديدة اليمين الدسـتورية بين يدي الملـك، ولم يبدِ الملك أيّ 
اعـتراض على وجـود اثنين من أقطـاب المعارضة، همـا عبد الرحمـن القلهود٣٠ 
ومصطفـى الـسراج، ضمـن تشـكيلة الـوزارة. وعلى الفـور بدأنا سلسـلة من 
الاجتماعات الطويلة لرسـم سياسة الوزارة الجديدة وتحديد معالم الطريق الذي 
الجديدة  الوزارة  به  سـتتقدّم  ستسـلكه.٣١ فقمنا بإعداد "البيان الوزاري" الذي 
إلى مجلـس النـواب للحصـول عـلى ثقتـه. وكان العامـل الرئيسي المسـيطر على 
تفكيرنـا، ومن ثـم الهدف الذي حاولنـا الوصول إليه بقـوة وبسرعة، هو كيف 
نصل بالوطن �� وضعٍ يمكننا من الاسـتغناء عـن العون الأجنبي، وقد وردت 
إشارة صريحة في البيان الوزاري إلى الأهمّية القصوى التي توليها الوزارة للوضع 

الاقتصادي في البلاد وتعهّدها بجعل إصلاحه من أولويات اهتماماتها".
وبعد أن يشير بن حليم إلى أنَّ حكومته فازت بالثقة ال��انية بأغلبية كب�ة، 
بعد مناقشـة طويلة وصريحة داخل مجلس النواب، يتناول أسـلوب العمل داخل 

�لس الوزراء فيقول عنه:
"كان جوّ المناقشـات في مجلس الوزراء صريحاً للغاية، بل إنّني تعمّدت تشـجيع 
الحـوار فكانـت القرارات لا تتخـذ إلا بعد بحثٍ دقيق وحوار شـامل وفحص 

عميق".٣٢
ومـن الواضح أنَّ بن حليم كان يلقى معارضة شـديدة من بعض زملائه � 
�لـس الوزراء حـول عددٍ من القضايا، من ذلك ما أشـار هو بنفسـه٣٣ إليه عن 
حدوث مناقشـاتٍ حـادّة في مجلس الوزراء حول تأسـيس كليـة طرابلس (التي 
شرُع في الاتفاق على تأسيسها مع بريطانيا على غرار كلية فيكتوريا بالإسكندرية) 
وكيـف أنَّ وزيـر المعارف الشـيخ عبد الر�ـن القلهود كان بوجهٍ خاص شـديد 

٣٠  كان الشيخ عبد الرحمن القلهود في وزارة محمد الساقزلي المستقيلة.
٣١  ذكر بن حليم في ص ١٦٢-١٦٣ أهداف وزارته كما اتفق عليها مع عدد من أعضاء وزارته.

٣٢  المصدر نفسه، ص ٦٤.
٣٣  بن حليم، ص ٤١٦-٤١٧.
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المعارضة لهذه الفكرة.
كـما أكـدّ وجود هـذه المعارضة داخل مجلس الـوزراء �مد ع�ـ�ن الصيد، 
الذي كان وزيراً للصحة في حكومة بن حليم، فقد أورد في مذكراته٣٤ أنَّ رئيس 
الوزراء كان يلقى معارضة، منه ومن الوزراء إبراهيم بن شـعبان والدكتور عبد 
السـلام البوصـ�ي وخليـل القلال، وأنَّ من بـين الموضوعات التـي دار حولها 
نقـاش حـاد وجـدل واسـع الاتفاقية المـوقعـة مـع الحكومـة الأمريكــية حول 

تــأج� قاعدة ويلس.
ا عن أسلوب تعامل الوزارة مع �لس النواب، فيقول بن حليم: أمَّ

".. كنـّا نواجـه مناقشـات مجلـس النـواب كفريقٍ متجانـس ومترابـط، فقد كناّ 
نناقش جدول أعمال مجلس النواب ونسـتعدّ للردّ والمناقشـة، ونتفق في جلسات 
مجلـس الوزراء على المواقف التي سـنتخذها في مناقشـات مجلـس النواب. فلم 
تكـن مهمّتنـا في مواجهـة النـواب بالسـهلة الميـسرّة، بـل كانت تنتابهـا أوقات 
حرجة صعبة، فقد كان في النواب بعض المعارضين الأشـدّاء، أمثال عبد العزيز 
الزقلعـي و�مـد الزقعار وصالـح بويص� وعبد السـلام بسـيكري ومصطفى 

ميزران ورمضان الكيخيا ومفتاح عريقيب وكثيرون غيرهم."
"واستحدثت سياسـة جديدة مع مجلس النواب وهي المصارحة بقدر الإمكان، 
وإشراك المجلـس مع الوزارة في اتخاذ بعض القرارات الهامّة، وقد حرصت على 
توطيـد الصداقة الشـخصية مـع أغلب المعارضين، بل لجـأت � بعض الأحيان 
للاسـتعانة بالمعارضة ّ�اً � رفض ك�ٍ� من طلبات الق�، ومعارضة ك�ٍ� من 

ضغوط الدول الغربية."٣٥
"وعـلى العمـوم فقد كانت الحياة النيابية وطنية نشـطة � جوٍّ مـن الحرّية التامّة، 
وبالرغم من غياب المؤسسـات الحزبية، ال�ورية � الأنظمة الديمقراطية، فإنَّ 
الحيـاة النيابية، وجوّ الحرّية � سـنوات الاسـتقلال الأو�، كان يمكن أن يكونا 

نواة لحياة نيابية ونظام ديمقراطي معقول".٣٦

٣٤  الصيد، ص ١٠١-١٠٢.
٣٥  راجع ما ورد بهذا الخصوص في الفصل التالي.

٣٦  بـن حليـم، ص ٦٤-٦٥. راجـع مـا ورد في مبحـث "آراء ومواقـف لبـن حليـم" بالفصـل الأول مـن المجلـد 
الثالث"حكومة كعبار .. واكتشـاف النفط" من أقوال نُسـبت لبن حليم خلال لقاء له مع السـفير الأمريكي المستر 
جون ويزلي جونز بتاريخ ١٩٦٠/١٠/١٠ عبرّ فيها عن تبرّمه بهامش الحرّية الواسـع الذي كان البرلمان والصحافة 

في ليبيا يتمتّعان به يومذاك.

تشكيل الوزارة وتعديلاتها
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ذيـول الأزمة الدستورية
جـاء بـن حليم إلى رئاسـة الـوزارة والأزمـة الدسـتورية ال�ا�ـة عن حكم 
المحكمة العليا ببطـلان الأمر الملكي، الذي قضى بحل المجلس التشريعي لولاية 
طرابلـس والصادر في ١٩٥٤/١/١٩، ما تزال قائمـة. ومن ثمّ فقد كان طبيعياً 
أن يسـارع بن حليم، حتى قبل أن يفرغ من تشـكيل وزارته،٣٧ إلى محاولة معالجة 
هـذه القضيـة والبحـث لهـا عن حل يتمشّـى مـع الدسـتور و�ا�� عـ� كرامة 

المحكمة العليا.٣٨
ويمكن تلخيص الوقائع المتعلقة بهذا الموضوع وتطوّراته كالآتي:

– التقـى بـن حليـم، فـور تكليفـه، بالملك إدريـس وشرح لـه وجهة 
نظـره في حكـم المحكمـة العليا، وأنّـه يرى ضرورة احـترام الحكم 
وتنفيذه، حرصاً على سـمعة البلاد، واحتراماً لأعلى سـلطة قضائية 
فيها، وطلب إمهاله بعـض الوقت للاتصال برئيس المحكمة العليا 

والاتفاق معه على مخرجٍ من هذه الأزمة.٣٩
– قبـل يـوم واحد مـن تأليف الـوزارة، وتحديـداً فجر يـوم ٤/١٢/
١٩٥٤، التقى رئيس الوزراء المعينّ بن حليم برئيس المحكمة العليا 
المستشـار �مو� ��ي العقاري، الذي حـضر إلى بنغازي. ويبدو 
أنّـه تـمّ الاتفاق بـين الاثنين على صيغة حل للمشـكلة الدسـتورية 
يتمثـل في قيام رئيـس الوزراء الجديد بالتوقيع على المرسـوم الملكي 
(الـذي صدر الحكم ببطلانه) ومن ثمَّ يمكـن حينئذٍ اعتبار أنَّ حل 

المجلس التشريعي لولاية طرابلس قد تمّ دستورياً.٤٠
٣٧  ذكر بن حليم، في ص ٦٤ أنّه دارت مناقشة طويلة حول هذا الموضوع، الذي رأى فيه بعض الزملاء أهمية كبيرة بل 

��اً أساسياً لقبو�م ا���ا� � الوزارة.
٣٨  بن حليم، ص ٦٤

٣٩  المصدر نفسه، ص ٥٩-٦٠.
٤٠  انظر: خدوري، ص ٢٨٠؛ بن حليم، ص ٦٠. ويشكك علي الديب في أن يكون رئيس المحكمة العليا قد وافق على 

مثل هذا الاقتراح. انظر: الديب، ص ٧٤-٨٩.   
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٣٠٧

– ألقـى رئيس الـوزراء بن حليـم بياناً � ��ـ� الأمّة تعهّـد فيه بأنّه 
سينفذ حكم المحكمة العليا نصّاً وروحاً.٤١

– في ١٩٥٤/٥/٥ أصـدرت دائـرة القضـاء ا�ـد� بالمحكمـة 
العليا، برئاسـة المستشـار ع�ـ�� رمزي،٤٢ حكـماً قضى بتأجيل 
النظـر في قضية كانـت معروضة أمامها إلى أجل غير مسـمّى، 
إلى أن يتـمّ تمثيـل النيابة العامة بالمحكمة العليـا تمثيلاً صحيحاً 
القضاء  دائـرة  ولأنّ  ملكـي.  بتعيـين "نائـب عـام" بمرسـوم 
الإداري والدسـتوري قد سـبق لها أن نظرت في قضية المجلس 
التشريعـي، رغـم عـدم وجـود نائب عـام تـمّ تعيينـه بطريقة 
صحيحـة (إذ إنَّ رئيـس الدائـرة المستشـار عـلي عـلي منصور 
اكتفى بندب أحد مستشـاريها الشـيخ محمود المسـلاتي لتمثيل 
النيابـة العامة)، فقد أدّى صدور حكم المستشـار عثمان رمزي 
القضـاء  دائـرة  محكمـة  حكـم  بعضهـم  يعـدّ  المذكـور إلى أن 
الدسـتوري والإداري، ببطـلان الأمر الملكـي، باطلاً لمخالفته 
للدسـتور، إذ لم يكن قد صدر حتى يومذاك أيّ مرسوم ملكي 

بتعيين "نائب عام".٤٣
– كان ردّ فعـل الملـك ورجـال القـصر لحكـم دائـرة القضـاء المـدني 
بالمحكمة العليا "سريعاً وجهوراً" إذ اسـتدعى الملك إدريس رئيس 
الوزراء بن حليم وأفهمه أنّه (أي الملك) في حل من أيّ وعدٍ سابق، 
إذ إنَّ المحكمة العليا قد تناقضت في أحكامها وأثبتت دائرة القضاء 
المـدني بطلان حكم دائـرة القضـاء الدسـتوري والإداري القاضي 
بعدم دستورية الأمر الملكي الخاص بحل المجلس التشريعي لولاية 
طرابلـس، وأنَّ الواجـب الآن تجاهـل الحكـم الأخير بعـد أن ثبت 

خطؤه وبطلانه، واعتبار المجلس التشريعي منحلاً قانوناً.٤٤
٤١  الديب، ص ٧٤، ٨٣، ٨٩.

٤٢  كان المستشـار عثمان رمزي عضواً في هيئة محكمة دائرة القضاء الإداري والدسـتوري بالمحكمة العليا التي نظرت في 
مشروعية الأمر الملكي الخاصّ بحل المجلس التشريعي في جلسـة ٥٤/٣/٩، ثمَّ انسـحب منها ليحل محله المستشار 

الشيخ عبد الحميد عطية الديباني.
٤٣  خدوري، ص ٢٨٠-٢٨١؛ بن حليم، ص ٦٠-٦١. وقد ناقش علي الديب هذا الموضوع مناقشة مستفيضة في ص 

٩٨-١٠٢، وعدّ هذه الواقعة بدعة واختلاقاً صحفياً وسياسياً.
٤٤  بن حليم، ص ٦٢.

04_4th Chapter_Vol_02.indd   307 7/19/04, 7:38:34 PM



ونية
خة إلكتر

نس

٣٠٨

– يزعـم بـن حليم في مذكراتـه أنّه عـلى الرغم من تسـليمه بتضارب 
أحـكام المحكمـة العليـا، وبتخطئة أحدهـا للآخر، فإنّـه يجب على 
الجميـع احترام أحكام المحكمـة مهما كان التناقـض بينها صارخاً، 
وأنّه تمكن في النهاية من إقناع الملك بإصدار مرسـوم ملكي بتاريخ 
١٩٥٤/١١/٣ مصحّحاً المرسوم الملكي المطعون � دستوريته.٤٥

– وفي ١٩٥٤/١١/٣ صـدر مرسـوم ملكي بتعديـل قانون المحكمة 
العليا الاتحادية، فأصبحت رئاسـة المحكمة �صور� � المستشارين 
الليبيّـين دون ��هـ�، وتكـون الرئاسـة لمـدة سـنة واحـدة قابلـة 
للتجديـد. وقد وقع الاختيار على المستشـار �مد خليل الق��ي٤٦ 
ليبـي  رئيـس  أوّل  ليكـون  طرابلـس)  اسـتئناف  محكمـة  (رئيـس 
للمحكمـة.٤٧ وقـد جاء في خطـاب العرش، الذي ألقـاه بن حليم 

أمام مجلس الأمّة يوم ١٩٥٤/١١/٩، بهذا الصدد:
 "ترى حكومتـي أنَّ المحكمة العليا الاتحادية هي مرجع الأمر 
في مبـادئ القضـاء وأحكامـه، وقـد عدّلت حكومتـي قانون 
هذه المحكمـة مماّ يجعل رئاسـتها لأحد المستشـارين الليبيّين، 
لمـا لهذا المنصب من صفة الصدارة والإشراف بالنسـبة للنظام 

القضائي".٤٨
ويختـم بن حليم سرده للوقائع المتعلقة بمآل الأزمة الدسـتورية بعبارة جاء 

فيها:
ويتضـح أنَّ الملـك إدريـس اقتنـع � آخـر المطـاف، ف�ا�ـع � تواضـع،   ..."
وصحّح مرسومه الملكي المطعون فيه، وبذلك أعطى مثالاً عالياً � التواضع و� 
اح�امه وخضوعه لأحكام القضاء. فلقد كان الملك يكنّ اح�اماً كب�اً للسلطة 

القضائية ويسعى دائً� إ� الحفاظ ع� هيبتها وعدم تجاوز أحكامها".٤٩

٤٥  يلاحظ أنَّ المرسـوم الملكي التصحيحي حمل اسم ع� العنيزي رئيس مجلس الوزراء بالنيابة وليس اسم مصطفى بن 
حليم رئيس الوزراء. راجع نص المرسوم في كتاب علي الديب، ص ١٨٣. 

٤٦  جـاء التعيين بنـاءً على ترشـيحٍ من الشيخ عبد الرحمن القلهود وزير العدل.
٤٧  بن حليم، ص ٦٢-٦٣؛  الصيد، ص ١٠٠؛ حكيم، حقيقة ليبيا، ص ٢٤٧.

٤٨  الديب، ص ١٠٧.
٤٩  بن حليم، ص ٦٣.
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٣٠٩

ذيـول الأزمة الدستورية

ا فيما يختصّ بالمشكلة المتعلقة بالوضع ال�ا�و� للولاة، ومدى مسؤوليتهم  أمَّ
أمام السـلطة التشريعيـة بالولايات، وهي المعضلة التي بـرزت منذ أيام حكومة 
محمـود المنتصر،٥٠ فقد سـعت حكومة بـن حليم في أواخر عـام ١٩٥٤ إلى إيجاد 
حل لها، من خلال إدخال تعديلاتٍ �� النظم الأساسـية للولايات تمّ بموجبها 
اسـتحداث منصـب رئيـس المجلس التنفيـذي � كل ولاية يكون مسـؤولاً أمام 

�لسها الت�يع� وأمام الملك.٥١
وذكـر بن حليـم أنَّه بذل محاولة أخـيرة في اتجاه تقليص سـلطات الولايات 

صرف الأمـوال التـي تدفعهـا للولايات كمنح سـنوية، غير أنَّ هـذه المحاولة لم 
يُكتب لها النجاح.٥٢

٥٠  راجع الفصل الأول "حكومة محمود المنتصر .. البداية الصعبة" من هذا المجلد.
٥١  خدوري، ص ٢٦٩؛ الصيد، ص ١٠٠.

٥٢  بن حليم، ص ١٣٥-١٣٦.
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اغتيـال الشلحي وتداعياته
شـهدت حقبـة بن حليم وقـوع  أخطر حادث سـيا� عرفته ليبيـا الملكية، 
ونعنـي بـه اغتيـال ناظر الخاصـة الملكية إبراهيم الشـلحي على يـد ال�ي� �ي 

الدين السنو� حفيد السيد أحمد الشريف السنوسي وابن أخي الملكة فاطمة.
كان إبراهيم الشلحي على امتداد نحو أربعين سنة أقرب شخصية إلى الملك 
إدريـس، وأكثرهم حظـوة عنده. ويذكر معاصرو الشـلحي أنّه كانت له خصال 
طيبـة ��ـ�ة، منها الوطنيـة٥٣ ودماثة الأخلاق والوفاء الشـديد للملـك وتفانيه 
في خدمته. غير أنَّ دائرة تعامل الشـلحي، بحكم منصبه، كانت محدودة ولم يكن 
له اتصال مباشر بالمواطنين، ومن ثمَّ فإنّه لم يكن يحسّ بهذه الخصال سـوى القلة 
من الناس من بين المتعاملين معه، أمّا الغالبية من الليبيّين فلم يكونوا يعرفونه إلا 
مـن خلال السـ�ع عن تدخّلاته غـ� القانونية وغ� المقبولة � شـؤون الحكم،٥٤ 

وعداوته لفرع السيد أ�د ال�ي� من العائلة السنوسية.
زيـارة الكونت مارزوتّو٥٥

في أواخـر شـهر سـبت��/أيلول ١٩٥٤ قـام المليونـير الإيطـالي الكونـت 
"مارزو�" بزيارة خاصّة إلى بنغازي على ظهر يخته، بناءً على دعوة من السيد عبد 

االله عابد السنو�، في إطار تعاون تجاري بين الاثنين.
يقول بن حليم في مذكراته عن خلفيات هذه الزيارة:

"يبـدو أنَّ "الكونـت مـارزوتي" أجـرى اتصالاتٍ مـع عبـد االله عابد بغرض 

٥٣  كـما كانـت لـه توجّهاته المصرية التـي كانت مثار مخاوف لدى السـفارة البريطانية بسـبب تأثير هـذه التوجّهات على 
مواقف الملك وسياساته.

٥٤  انظر: بن حليم، ص ٨٨-٩٤ و١١١-١١٥؛ خدوري، ص ٢٨٢-٢٨٤؛ الصيد. ص ١٠٣-١٠٤؛ كاندول، ص 
١٤٧. وانظـر أيضـاً ما ورد في الفصـل الأول "حكومة محمود المنتصر .. البداية الصعبـة" والفصل الثالث "حكومة 

الساقزلي .. الوزارة الأقصر عمراً" من هذا المجلد.
٥٥  أسـمه الصحيـح مارزوتـو (Gaetano Marzotto) وليس "مارزوتي" أو مرزوطي" كـما ورد في مذكرات بن حليم 

والصيد.
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إقامـة نوع مـن التعاون بينهما لاسـتغلال أراضي مـارزوتي في الجبل الأخضر٥٦ 
وتطويرها وتنميتها وجعلها نموذجاً للزراعة في برقة ..".

االله عابد قد أحاط صديقه إبراهيم الشلحي �لً� بتطورّات تلك  "ويبدو أنَّ عبد 
العلاقـة، وعندمـا لمس منه أنَّه لا يمانع ببحث الموضوع، أسرع إلى الوالي حسـين 

مازق وأوحى إليه بأنَّ الق� الملكي يرحّب بزيارة مارزو� ل�قة."٥٧
وبعـد وصول الثري الإيطالي إلى بنغازي، أقـام احتفالاً كبيراً على ظهر يخته 
دعا إليه السيد عبد االله عابد وكبار رجال الدولة،٥٨ ثمَّ قام بزيارة صحبَه فيها عبد 
االله عابد السنوسي إلى منطقة المرج بالجبل الأخضر التي تملّكها خلال فترة الحكم 
الإيطـالي، والتي كان الاثنـان ينويان إقامة تعاون بينهما لاسـتغلالها زراعياً. وقد 

تمتّ هذه الزيارة تحت حراسة شرطة قوة دفاع برقة.٥٩
يقول بن حليم:

أبو القاسـم بن أ�ـد ال�ي� السـ�و�٦٠- العـدوّ اللـدود لعبد االله  "ووجـد 
عابـد- فرصته الذهبيـة، فقام بإثارة قبائل الجبل الأخضر، وشـجّعهم على رفع 
شـكوى مسـتعجلة إلى الملك اسـتنكاراَ لعودة الإيطاليين المستعمرين تحت جبَّة 
عبد االله عابد، ثمَّ ذهب أبو القاسـم إلى الملك وأسرَّ إليه أنَّ عبد االله عابد يصرّح 
علنـاً بـأنَّ القصر الملكـي يوافق على عـودة مارزوتي لأراضيـه بالجبل الأخضر، 
وأنَّ القـصر الملكـي أوعز بهذا إلى والي برقـة، ومماّ أعطى هـذا الادّعاء نوعاً من 

المصداقية أنَّ والي برقة حضر جميع المآدب".٦١

في منطقة المرج بالجبل الأخضر، وبعد الاستقلال وضعت الحكومة الليبية يدها على جميع الأراضي المملوكة للدولة 
الإيطاليـة والأفـراد الإيطاليـين في برقـة تمهيداً لمطالبـة إيطاليـا في المفاوضات المقبلة بـردّ تلـك الأراضي جميعها إلى 

الحكومة الليبية. المصدر نفسه  والصفحة نفسها.
٥٧  بن حليم، ص ١١٥. ويلاحظ أنَّ بن حليم يحاول أن يقنع القارئ بعدم علاقتة أو علمه بالموضوع، وهذا في اعتقادنا 
أمر مستبعد جداً، ولا يمكن فهمه في ضوء حميمية العلاقة بينه وبين السيد عبد االله عابد السنوسي وإبراهيم الشلحي 

أقله حتى يومذاك.
٥٨  كانت رئاسـة الحكومة يومذاك في مدينة بنغازي، ومع ذلك فيحرص بن حليم على أن يعطي القارئ الانطباع بأنّه لم 

يكن شخصياً في الصورة بشأن ما كان يجري.
٥٩  خدوري، ص ٢٨١.

٦٠  ينسب الصيد هذا الفعل إلى السيد الصديق الرضا الس�و� ابن أخي الملك الذي كان يملك مزرعة في منطقة المرج 
ويقيم بها، وأنّه هو الذي قام بتأليب مشايخ قبائل العرفة والعبيد والسلاطنة الذين قرّروا تشكيل وفودٍ لمقابلة الملك. 

انظر: الصيد، ص ١٠٣-١٠٤.
٦١  بن حليم، ص ١١٥.
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"واستشـاط الملك غضباً فأصدر أمراً ملكيا٦٢ً بإيقاف والي برقة السـيد حسـين 
مـازق عـن العمل (لمدّة شـهر)، كما جرّد عبـد االله عابد عن لقبـه ووضعه تحت 
الإقامـة الجبرية،٦٣ وأصدر الديوان الملكي بيانـاً ينفي أن يكون للملك أيّ علم 

أو علاقة بموضوع مارزوتي".
ويعلق بن حليم على هذه التطوّرات:

"وقد شكلت كل هذه الإجراءات نكسة ك�� لعبد االله عابد وأصدقائه، ومنهم 
إبراهيم الشلحي، ون�اً كب�اً �� القاسم وأخوته ..".٦٤

اللقـاء ا�خ� بين بن حليم والشلحي
يصـف بـن حليم ما دار في مكتبه برئاسـة الحكومة ببنغـازي بينه وبين ناظر 
الخاصّـة الملكية إبراهيم الشـلحي صبـاح ١٩٥٤/١٠/٥ قبـل أن يلقى الأخير 

مصرعه بدقائق:
".. كنـت طلبت موعداً مسـتعجلاً مع الملـك بعد أن أصدر أمره بإيقاف والي 
برقة ... وربّما شـعر الملك بأنّني أريد مقابلته لاعتراضي على ذلك الأمر الملكي، 
المخالـف للقانون والمسـبّب للكثير مـن البلبلة والشـائعات، فتباطأ في الردّ على 

طلبي".
"ولمّا كان الموضوع من الأهمّية والحساسية بحيث أنَّ معالجته بسرعة أصبحت في 
نظـري ضرورة ملحّة، لذلك فقد اتصلت هاتفياً بناظـر الخاصّة الملكية إبراهيم 
الشـلحي وأبديـت له رغبتي الاجتـماع به، أملاً في أن يسـاعدني في تحديد موعدٍ 
سريـع مـع الملك، وردّ بأنَّه سـيتوقف عنـدي وهو في طريقه إلى قـصر الغدير٦٥ 

(حيث يسكن الملك)".
"وفي اجتماعنـا ذلـك شرحـت لإبراهيم الشـلحي الخطـأ الكبير الـذي وقع فيه 

٦٢  صدر هذا الأمر الملكي في ١٩٥٤/١٠/٢.
٦٣  يضيف الصيد أنَّ السلطات طلبت من الإيطالي مرزوطي مغادرة البلاد فوراً. انظر: الصيد، ص ١٠٤.

٦٤  بن حليم، ص ١١٦
٦٥  المعـروف أنَّ رئيـس الـوزراء بن حليم هـو الذي يذهب عادة للقـاء ناظر الخاصّة إبراهيم الشـلحي في مكتبه وليس 
العكس. لقد علم المؤلف أنَّ واحداً من أبناء إبراهيم الشـلحي على الأقل يتسـاءل باسـتنكار عن السرّ وراء حضور 

والده إلى مكتب رئيس الوزراء صباح ذلك اليوم بالذات.
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الملـك، وأنَّ مسـؤولاً كبـيراً كوالي برقـة لا يجب أن يعاقب قبـل محاكمته أو على 
الأقـل التأكـد مماّ نُسـب إليه من اتهامـات، وشرحت لناظر الخاصّـة مدى الأثر 
السـيئ الـذي تركه هـذا الأمـر، وما يترتـب عليه من شـعور بعدم الاسـتقرار 

وزعزعة الثقة في مركز الحكومة".
"وكان ردّ إبراهيم الشلحي أنّه فوجئ هو كذلك بذلك الأمر الملكي، وأنَّ الملك 
لم يسـتشره، بل لم يفاتحه في الموضوع إطلاقاً،٦٦ ثمَّ أردف، إنَّ الملك لم يعد يركن 
لنصحه، وكثيراً ما اتخذ من المواقف ما هو متعارض مع نصائحه، وكانت تظهر 
على وجه إبراهيم مشـاعر الأسـف والمرارة لهذا الوضع، ثمّ اسـتطرد معبرّاً عن 

٦٧". خوفه من عواقب التسرّع والتخبّط دون تمحيصٍ وتروٍّ
حـادث الاغتيال والمحاكـمة

إثر خروج إبراهيم الشلحي من الزيارة التي قام بها لرئيس الوزراء بن حليم 
في مكتبه ببنغازي صباح يوم ١٩٥٤/١٠/٥، لحق به السيد ال�ي� �ي الدين 
ال�ـ���٦٨ إلى سـيارته التي أوقفهـا أمام مبنى رئاسـة الحكومة بشـارع أدريان 
بلت، وأطلق النار عليه من مسـدس كان يحمله، فأرداه قتيلاً في الحال، ثمَّ سـلم 

الفاعل نفسه للشرطة.
نعى الديوان الملكي المرحوم الشلحي ببيان جاء فيه:

"بمزيـد الأسـف والحـزن العميـق ينعَـى الديوان الملكـي إلى الشـعب الليبي 
الكريم فقيد الوطن الكبير السـيد إبراهيم الشـلحي ناظـر الخاصة الذي اغتيل 
غـدراً يوم ٧ صفر ١٣٧٤ هـ الموافـق ٥ أكتوبر (تشرين الأول) ١٩٥٤ ففقدت 
البـلاد بوفاته رجلاً أميناً، ووطنياً صادقـاً، ومجاهداً مخلصاً قضى حياته في خدمة 

٦٦  ربّما يعود ذلك لعلم الملك بتورّط الشلحي في هذا الموضوع بشكلٍ مباشر أو غير مباشر.
٦٧  بن حليم، ص ٩١-٩٢. علق بن حليم على ما دار في هذا اللقاء بقوله: "لا شـك أنَّ إبراهيم الشـلحي كان له نفوذ 
كبير لدى الملك إدريس، وأنَّ العلاقة بينهما كانت علاقة جذرية بين شـخصين متمّمين لبعضهما البعض، وأنَّ الملك 
إدريس كان يثق في إبراهيم الشـلحي ثقة عميقة، وأنَّ إبراهيم أخلص لسـيده إخلاصاً منقطع النظير، ولكن القول 
بأنَّ الملك كان آلة في يد الشـلحي، أو أنه لم يكن يتخذ قراراً إلا بعد استشـارته، قول يجافي الوقائع التي لمسـتها بيدي 

وشاهدتها بعيني". بن حليم، ص ٩٢.
٦٨  السـيد الشريف محي الدين السـنوسي هو من مواليد مرسـى مطروح بمصر بتاريخ ١٩٣٢/١/٢٩، وكان قد تلقى 
تعليمـه بمـصر ولبنان، حيث درس بالكلية اللبنانية بسـوق الغرب، وقد اختلط بشـباب الأحزاب العربية وتشـبّع 
بالحـركات القوميـة. ويطرح كثير من المهتمين سـؤالاً يتعلق بالكيفيّة التي علم عن طريقها القاتل بوجود الشـلحي 

صباح ذلك اليوم بمكتب رئيس الوزراء بن حليم، وهو أمر غير مألوف وغير معروف عادة.
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مليكه ووطنه، فكان مثالاً للاستقامة والنزاهة والوفاء.
وإزاء هـذا المصـاب الفـادح لا يسـع الديوان الملكـي إلا أن يدعـو االله تعالى أن 
يتغمّد الفقيد برحمته ويسـكنه فسـيح جناتـه وأن يعوّض عنه البـلاد خيراً، وأن 

يلهم آله الصبر والسلوان، إنّه سميع مجيب الدعوات".
كما أعلنت حالة الحداد العام في البلاد لمدّة سبعة أيام، وأعلنت كذلك حالة 
الطـوارئ في ولايـة برقة، ومن جانبه سـارع بـن حليم إلى أن اسـتصدار أمر من 
الملك بإعادة حسـين مازق إلى العمل فوراً وبإلغاء أمر تحديد إقامة السيد عبد االله 

عابد السنو�.
تولى الدفاع عن السيد الشريف محي الدين السنوسي المحامي سا� الأطرش 
والمحامـي فهيم ا��،٦٩ وبدأت محاكمة المتهم أمام �كمة الجنايات ببنغازي يوم 
١٩٥٤/١١/٢٩. ترأسّ هيئة المحكمة القاضي الإنجليزي "وود". وقد ضمّت 
الهيئة، إلى جانبه، القاضي خليل الكوا� والقاضي عبد الرزاق البشتي. وقد سمح 
لعددٍ محدود من الجمهور بحضور جلسـات المحاكمة، كان من بينهم البوصيري 
الشـلحي (نجـل القتيل)، وممثل للسـفارة البريطانية وآخر للسـفارة الأمريكية. 
وأصدرت المحكمـة حكمها يوم ١٩٥٤/١٢/١١ بإعـدام الجا� ال�ي� �ي 
الديـن السـنو�. وطعن المحامي سـالم الأطرش في الحكم أمـام المحكمة العليا 
التـي نظرت في الطعن يوم ١٩٥٥/١/٢٧ بهيئتها التي تشـكلت برئاسـة رئيس 
 James (بريطاني) و J.A. Bell المحكمة �مد خليل الق�طي وعضوية المستشارين
Robinson (أمريكي) وحسـن أبو علم وعثمان رمزي وعوني الدجاني ومنصور 
المحجـوب، وبحضـور النائـب العام المستشـار محمـود القاضي. وقـد أصدرت 
المحكمة العليا حكمها برفض الطعن المقدّم، وتأييد الحكم الصادر بإعدام الجا� 
ال�ي� �ي الدين السنو�. وقد تمّ تنفيذ حكم الإعدام � ال�ي� �ي الدين 

السنو� داخل سجن بنغازي يوم ١٩٥٥/٢/٦.

٦٩  أصدرت السلطات في ١٩٥٤/١١/١١ أمراً بإبعاد المحامي فهيم ا�� عن البلاد بحجّة أنَّه مصري الجنسية. انظر: 
حكيم، المصدر نفسـه، ص ٢٣، كما صدرت أوامر من الملك تقضي بإبعاد بريطانيين كانا يعملان في ليبيا هما  المسـتر 
فورسـايث D. W. Forsyth والمسـتر هاريس G. S. Harris، وكان أوّلهما يعمل مع السـيد أبي القاسـم السنوسي. 
وتجدر الإشارة إلى وجود تقرير بريطا� ّ�ي جداً � �رِ الإفراج عنه، رغم مرور ثلاثين سنة عليه، وهو يحمل الرقم 

الإشاري (JT- 6  1612/5) يُعتقد أنّ له علاقة بأسرار وخفايا حادث اغتيال إبراهيم الشلحي.
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تنـاول بـن حليم بعـض الملابسـات التي أحاطـت بتنفيذ حكـم الإعدام إذ 
قال:

".. لقـد أصـدر الملك أوامـره إلى قائد قوة دفاع برقة (محمـود بوقويطين) بأن 
ينفـذ حكـم الإعدام في نفس المـكان الذي نفذ فيه الشريف محـي الدين جنايته، 

أي في وسط أهم ميدان في بنغازي وأمام مبنى رئاسة مجلس الوزراء..".
"وجـاءني المدّعي العام الاتحادي المستشـار �مود ال�ـا�، وكان رجلاً فاضلاً 
ورعـاً، وطـوداً قانونياً متزناً، وأبلغني بصراحة تامّـة أنّه لن يوافق على تنفيذ أمر 
الملـك حتى لو اسـتدعى الحـال أن يقدّم اسـتقالته، فلا يمكن لـه أن يوافق على 
خرق القانون لإرضاء شـهوة التشفي لدى أبناء إبراهيم الشلحي، حتى لو كان 

الأمر صادراً من الملك إدريس..".٧٠
ثمَّ يصف بن حليم كيف أنّه نجح في إقناع الملك بأن يتمّ تنفيذ حكم الإعدام 
داخل السـجن، وفقاً لما ينصّ عليه القانون، مع السماح لأبناء الشلحي بالحضور 
إلى السـجن لكي يشـاهدوا بأعينهم إقامة الحدّ على قاتل والدهم. ثمَّ أورد كيف 
أنّ الفريق "بوقويطين" أمر، زيادة في التشفي، بإلقاء جثة القتيل أمام مبنى رئاسة 

مجلس الوزراء ليتسلمها أهله هناك.٧١ 
مـا هي دوافع ال�يـ� �ي الدين السـنو� لاغتيال ناظـر الخاصّة الملكية 

٧٠  بن حليم، ص ١٢١-١٢٢.
٧١  قـد يأخـذ بعضهم على الملك هذا الموقـف، غير أنّه من حقه أن نذكر له أنّه تراجع عنـه عندما وجد من ينصحه. ولا 
يغيب عن القارئ أنَّ شتى مدن بنغازي وساحاتها ومدنها الرياضية وحرم جامعاتها شهدت عمليات تنفيذ الإعدام 
الوحشـية في عـشرات المواطنين الليبيّـين في ظل النظام الانقلابي منـذ عام ١٩٧٧، ولم يكترث ذلك النظام بتسـليم 
جثث الضحايا لذويهم أو حتى إبلاغهم عن مكان دفنهم. وقد ورد بالنشرة الدورية لمنظمة العفو الدولية الصادرة في 
شهر يونيو/حزيران ١٩٨٣ ما نصّه "تمّ شنق السيد �مد مهذب حفاف في ليبيا الذي كان سجيناً منذ سنة ١٩٧٣، 
حيث حكم عليه بالسجن مدى الحياة لانتمائه إلى إحدى المنظمات. وقد أفاد شاهد عيان أنَّ الشنق تمّ علناً أمام مبنى 
كليـة الهندسـة بجامعـة طرابلس في ٧ إبريل/نيسـان ١٩٨٣. وأنّه اتضـح من الذهول وعلامات الاسـتغراب التي 
ظهرت على وجه الضحية أنه لم يبلغ بقرار الشـنق قبل إحضاره. وقد أنزله أفراد اللجنة الثورية من السـيارة باللكم 
والركل والصراخ، وكانت الأيدي والعصي تنهال عليه حتى سالت الدماء من جسمه ورأسه بغزارة، ثمّ علق بحبل 
المشـنقة بطريقـة بدائية، وقد اسـتمرّ أعضاء اللجنة في ضربـه، وتعلق أحدهم برجله متأرجحاً من حبل المشـنقة، ثمّ 
تُركت الجثة معلقة لمدّة سـاعات عارية تماماً من الملابس، وقد احتشـد الطلبة لإلقاء نظرة على مصير (أعداء الثورة) 
كـما قالت اللجنة، ويُذكـر أنَّ اللجنة الثورية أعدمت احفاف، المحكوم عليه بالسـجن مدى الحياة، دون الرجوع �� 
سلطة قضائية". ويؤكد شهود عيان أنَّ العقيد القذافي كان واقفاً بشرفة أحد الفنادق المطلة على ميدان الكاتدرائية 
ببنغـازي يشـاهد منهـا عملية الإعـدام التي نفـذت يـوم ١٩٧٧/٤/٧ في اثنين من زعـماء الطلبـة اللذين حكمت 
عليهـما محاكم ثورية بالإعدام لاشـتراكهما في مظاهرات كانت تنادي ببعض المطالـب الطلابية في يناير/كانون الثاني 

.١٩٧٦
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إبراهيم الشلحي؟
أكانت وطنية محضاً؟ عائلية محضاً؟ أم كانت شخصية وطنية في آن معاً ؟!

يزعم سـامي حكيم أنَّ المرحوم الشريف السـنوسي قـال للفريق بوقويطين 
الذي كان قد حضر للسجن قبل تنفيذ حكم الإعدام:

"أنـا � أقـدم ع� هـذا الأمـر إلا من تلقـاء ن�ـ�، لأنَّ الشـلحي كان وراء كل 
فسـادٍ جرى � البلاد .. إنَّه كالإخطبوط .. إنَّه جرثومة فسـاد ..  قتلته لتخليص 

الوطن..".٧٢
كـما زعـم أيضـاً أنّ المرحـوم الشريـف السـنوسي اعـ�� للقـا� �مد 
السـودا�، الذي حضر لتلقينه بعض الآيـات القرآنية قبل تنفيذ الحكم فيه، بأنّه 
اعترف له اعترافاً كاملاً بأنّه القاتل الوحيد للشـلحي الذي أجرم في حق وطنه، 
وأنّـه كان يتمنـّى أن يطول بـه الأجل ليقتل غـيره من المفسـدين الأشرار أمثال 
عبـد االله عابد السـنوسي ومصطفى بن حليم. وقد نسـب تقـــرير سرّي أعدّته 
السـفارة الأمريكيـة (يحمـل الرقـم ٩٥ ومـؤرّخ في ١٩٦٠/٩/١٣) إلى الملكة 
فاطمـة القول ذاته منسـوباً إلى ابن أخيها السـيد الشريف محي الدين السـنوسي 

(الملف 773.11).
ويتضح من الرسـالة٧٣ التي نشرها مكتب الادعـاء العام في الجزء الثاني من 
كتـاب "حقيقـة إدريـس - وثائـق وصـور وأ�ار" (١٩٧٦) وزعم أنَّ السـيد 
الشريـف السـنوسي كان قـد بعثها من بـيروت بتاريـخ ١٩٥٣/١١/٤ إلى أحد 
أصدقائه في بنغازي (يُعتقد أنّه المرحوم سالم بوقعيقيص) أنَّ دوافعه كانت وطنية 

وأنّه كان ناقً� ع� الوضع برمّته.
وأيّـاً مـا كانت دوافع المرحـوم ال�ي� لارتـكاب جريمة اغتيـال المرحوم 
الشلحي، فمن المؤكد أنَّ هذا الحادث كان من أخطر الوقائع، إن � يكن أخطرها 
عـ� الإطـلاق، � تاريـخ العهـد الملكي، فقـد ظلّت ت�ث�اتـه وانعكاسـاته تلقي 

٧٢  سامي حكيم، هذه ليبيا (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية، ١٩٧٠)، ص ٤٣-٤٤.
٧٣  زعم الانقلابيون أنهّم عثروا على هذه الرسالة داخل حقيبة في بيت العقيد عبد العزيز إبراهيم الشلحي غداة انقلاب 

الأول من سبتمبر.
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ب�لا�ا الثقيلة ع� ���� ذلك العهد.٧٤ 
يقول المستر دي كاندول في معرض حديثه عن اغتيال إبراهيم الشلحي:

"عندما اغتيل إبراهيم الشـلحي في سـنة ١٩٥٤ كانـت الصدمة عنيفة جداً إلى 
الحدّ الذي فقد معه الملك اتزانه المعتاد، فأقدم على عملٍ منافٍ للصواب. ويقال 

إنَّه لم يتغلب نهائياً قطّ على تأثير تلك الصدمة".٧٥
كما يقول بن حليم عن تأثير اغتيال الشلحي على الملك:

"لا شـك في أنَّ اغتيـال الشـلحي خلـق فراغـاً رهيبـاً حول الملـك وأفقـــده 
عـــنـصر اتزان واسـتقرار مهـماً، فبـدأت تظهر بعـد وفــاة إبراهيم الشـلحي 

كــثير من الثغرات ..".٧٦
علاقـة الملك بأبناء الشلحي

في اعتقـادي أنَّـه ليـس بمقـدور أيّ باحث في سـيرة العهد الملكي أن يشـير 
إلى أيّـة علاقة، قامت قبله واسـتمرّت في ظله، وكان لها مـن التأثيرات المتواصلة 
والبالغـة الأهمّية والخطورة على البلاد وعلى وجهة ذلك العهد، مثلما كان لعلاقة 

الملك إدريس بناظر خاصّته إبراهيم الشلحي٧٧ ومن بعده بأبنائه وأسرته.
لقـد امتدّت هذه العلاقة بين الملك إدريس والسـيد إبراهيم الشـلحي نحو 
أربعين سـنة، كانت في معظمها سـنين قاسـية صعبة، كما كان جلّها قبل أن تولد 
المملكـة الليبيـة المتحـدة، منـذ أن كان السـيد إدريس السـنوسي وريثـاً للحركة 

السنوسية، ثمّ أميراً لبرقة إلى أن أصبح ملكاً لليبيا.

٧٤  استقبلِ اغتيال إبراهيم الشلحي بارتياحٍ واسع في الأوساط الشعبية التي كانت تعدّه رمزاً للفساد السياسي في البلاد. 
وقد شـهدت مدينة بنغازي توزيع منشـورٍ سرّي بتوقيع "الشـباب الحر" أشـاد فيه بعملية اغتيال الشـلحي. وقامت 
السـلطات باعتقال شـابين من مدينة بنغازي هما (الفيتوري) و(بلها) ومثلا أمام المحكمة حيث دافع عنهما المحامي 

سالم الأطرش (القضية رقم ٥٥/٢٤٣). انظر: حكيم، المصدر نفسه، ص ٤٦-٥٢.
٧٥  دي كانـدول، ص ١٤٧. لا ينبغـي أن يغيـب عن نظر القارئ ما ورد في تقرير السـفارة الأمريكية بليبيا رقم (٣٥٤) 
المـؤرّخ في ١٩٥٣/٦/١٧ أي قبـل ما يزيد عن عامٍ على وقـوع حادث الاغتيال. لقد تحدّث هذا التقرير عن "إزاحة 
الشـلحي مـن مسرح الأحـداث" وعن تأثير ذلـك "إيجابياً" عـلى الملك إدريس مـن وجهة النظـر الأمريكية. راجع 

مبحث "توتّر العلاقة مع الملك" في فصل "حكومة محمود المنتصر .. البداية الصعبة" بهذا المجلد.
٧٦  بن حليم، ص ٩٢.

٧٧  أورد بن حليم أنَّ كثيراً من الناس كانوا يظنوّن أنَّ إبراهيم الشـلحي لديه نوع من السـحر شديد التأثير جعله يسيطر 
على أفكار السيد إدريس سيطرة تامّة. بن حليم، ص ١١٢.
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يقول المستر دي كاندول عن المرحوم إبراهيم الشلحي:
"لقـد خدم الشـلحي الملك بتفان وإخلاص كاملين في الـسرّاء والضرّاء طيلة 
أربعـين عاماً، وقد توطدت خلالها بينهما علاقـة أخوية صادقة، إذ إنَّ الثقة التي 
وضعها الملك في إبراهيم الشـلحي أثبتت صمودها أمام تجارب الزمن، وكانت 
في محلها تماماً. فهو رجل أمين راجح العقل، كان لسـداد رأيه وكياسـته نفع كبير 

للملك في كثير من الأوقات العصيبة والأزمات".٧٨
غـير أنَّ هذه العلاقة خلقـت بالمقابل لدى الملك نقطـة ضعفٍ كبيرة تمثلت 
في عطفـه البالـغ والزائد على إبراهيم الشـلحي وعائلته أثنـاء حياته، وازداد هذا 
العطـف لـدى الملـك نحو الأبنـاء بعد تعـرّض والدهـم للاغتيال عـلى يد أحد 
أقاربـه، وأسـفر تناميه عن ازدياد نقطة ضعف الملك تجاههم وضوحاً وسـفوراً، 
فأصبحت مع الأيام مثار اسـتنكار واستياء متعاظمين من الآخرين، ولاسيما مع 
ازدياد تجاهل هؤلاء الأبناء لمقتضيات ومسؤوليات عاطفة الملك نحوهم وعطفه 

عليهم.
تنـاول بن حليم العوامـل الجديدة التي طرأت على معادلة العلاقة بين الملك 
وآل الشلحي وألقت بظلها على تلك العلاقة إثر وفاة إبراهيم الشلحي، ولخصّها 

في الآتي:
الملك بنـوع من المسـؤولية الأدبية نحـو أبناء ناظـر خاصّته  "أ- شـعور 
الـذي اغتيل وهـو في خدمته، فاشـتدّ حنـوّه عليهم �يعـاً، ولعب 
وفـاؤه المشـهور نحو أبنـاء من أخلـص في خدمته لعبتـه الفعّالة في 
نفـس الملك، وأصبـح لا يرى أيّ خطأ أو إثـم أو �اقة يرتكبها أيّ 
من أبناء ناظر خاصّته القتيل، وأصبح لا يرفض لأيٍّ منهم طلباً ولا 
يقبل � أيٍّ منهم طعناً أو نقداً، ويشعر بأنّه ملتزم التزاماً أدبياً بتلبية 

جميع رغباتهم والسكوت عن تدخّلاتهم حتى في شؤون الدولة.
ب- زادت نقمـة الملـك ع� فرع السـيد أ�ـد ال�يـف، وتأجّجت نار 
الشـك والظنـون التي كانت تـراوده نحـو ذلك الفرع مـن العائلة 

٧٨  كاندول، ص ١٤٧.
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السنوسـية، وأكد له اغتيال ناظر خاصّته بيد حفيدٍ من أحفاد السيد 
أحمـد الشريـف خطورة ذلك الفـرع، وخشي مـن عواقب خطرهم 

على الاستقرار في البلاد.
ج- نظـراً لأنَّ ناظـر الخاصّـة الجديـد٧٩ (البوصيري الشـلحي) لم تكن 
لـه أيّ خـبرة أو دراية بأمـور البلاد، لذا أصبح الملـك في أوّل الأمر 
لا ينتظـر من ناظر خاصّته الشـاب تلك النصائـح الحكيمة والآراء 
السـديدة التـي كان يتلقاها من والـده (إبراهيم الشـلحي)، ولكن 
الملـك في الوقـت نفسـه كان لا يـ�� فرصـة ولا تفوته مناسـبة إلا 
ويُظهـر عطفـه ورعايتـه للبوصـ�� وإخوتـه، ومـع الأسـف فإنَّ 
البوصـيري، تحت إغـراء المنافقين الذي أحاطوا به، بـدأ يتدخّل � 

الشؤون السياسية للدولة.
د- سرعان ما سـببت البطانة الفاسـدة التي أحاطت بالبوصيري به إلى 

الزج به في مآزق ومثالب خطيرة كان لها أثر سياسي غير حميد.
هــ- أدّى الفـراغ الـذي نتج عن اغتيال إبراهيم الشـلحي، والذي عجز 
ابنه وخليفته في المنصب عن ملئه، إلى تسارع ك�� من المنافقين لملئه، 
وقد قام هؤلاء بأسوأ الأدوار � إفساد الحكم وتوريط الملك في كثير 

من الأمور، التي ما كان ليوافق عليها لولا تزييفهم لها.
و- أدّى غيـاب إبراهيـم الشـلحي مـن حـول الملـك إ� فتـح البـاب 
عـ� م�اعيـه أمـام الك�� من رجـال الحاشـية، فأسـاءوا للملك 
بنصائحهم المغرضة، واستغلوا وجودهم حوله أسوأ استغلال".٨٠

المـلك يعتزم مغادرة البلاد
كان من بين تداعيات حادث اغتيال إبراهيم الشلحي أنَّ الملك إدريس فكّر 

و�� � ا�ا� ال�تيبا� للاستقالة ومغادرة البلاد والإقامة بالحجاز.

٧٩  انظر "تعيين البوصيري الشلحي" من هذا المبحث.
٨٠  بن حليم، ص ٩٢-٩٣.
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يقول بن حليم:
".. رجعـت إلى الملـك (يـوم الحـادث) فوجدتـه منهـاراً تمامـاً، وقـد جفـت 
عينـاه مـن البكاء واحمرّتـا، وبدا عليه حزن عميق، وسـيطر عليـه يأس غريب، 
فلقـد كانت الإسـاءة ذات طبيعة مزدوجـة، فاجعة فقدان مـن كان في مقام ابنه 
الوحيد، وأنَّ القاتل لم يكن مواطناً عادياً وإنّما كان أحد أفراد الأسرة السنوسية، 
وبالتحديـد من فرع السـيد أحمد الشريف، وما سـيحدثه ذلك مـن شرخٍ هائل 

في جدار الأسرة السنوسية لا يمكن تجاوز آثاره مستقبلاً..".
"وقرّر الملك الإقامة في ط��، خلوداً للسـكينة، وبعداً عن المكان الذي قتل فيه 
ناظر خاصّته .. وبعد يومين اسـتدعاني الملك إلى طبرق، وطلب منيّ أن أحضر 
لـه جواز سـفرٍ لـه ولعائلته، ثـمّ زرته في طبرق، واسـتفسر منيّ عـن الجوازات 
فسألته: لماذا تريد جوازات سفر؟ فردّ ببساطة (لأنّني أريد أن أجاور في الحجاز 

وقرّرت الاستقالة ومغادرة ليبيا في الأسبوع القادم..)".٨١
ويـروي بـن حليـم تفاصيل حـوار زعم أنَّـه دار بينـه وبين الملـك إدريس، 
اسـتطاع في نهايتـه أن يقنعه بالعدول عـن الفكرة، وبأن تأخـذ العدالة مجراها في 

محاكمة المتهم بقتل إبراهيم الشلحي.٨٢
يؤكـد ��ـد ��ـ�� الصيد أنَّ الملـك فكر فعـلاً في اعتزال الحكـم ومغادرة 

البلاد غير أنّه ينفي أنّ الملك كان منهاراً، فيقول:
".. هنـاك بعـض الروايات ذكرت أنّه (أي الملك إدريـس) كان منهاراً، وهذا 
محـض افتراء .. حيث دُفـن الجثمان (في البيضاء) جاء الملـك إلى بنغازي وذهب 
إلى منزل أسرة إبراهيم الشلحي وقدّم لهم العزاء، وأبلغهم بأنّه سيعتبرهم جميعاً 
أبنـاءه .. ثـمَّ قرّر الملك الانتقال إلى طبرق، فقد كان مسـتاءً أشـدّ الاسـتياء من 

عملية الاغتيال، كما كان متأثراً لأنهّا تمتّ بواسطة أحد أقاربه..".
"والواضح أنّه اكتأب كثيراً، لذلك استدعى أخاه و� العهد ا�م� السيد الرضا 

٨١  المصدر نفسه، ص ١١٧-١١٨.
٨٢  المصدر نفسه، ص ١١٨.
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مـن طرابلـس، وأبلغـه بأنّه ينوي اعتـزال الحكم ومغـادرة البـلاد. وحين علم 
مصطفـى بن حليم بذلـك، ذهب إلى الملك بصفته رئيسـاً للحكومة، ورجاه أن 
يعـدل عـن قراره، وأن لا يقدم على هذه الخطوة وهو في حالة غضبٍ وحزن ... 

تراجع الملك عن فكرة اعتزال الحكم".٨٣
يؤكد الأسـتاذ سـامي حكيم٨٤ واقعة تفكير الملك بالاعتزال ويضيف إليها 
أنّ الملـك اسـتدعى وليّ العهـد الأمير محمـد الرضا فوصل إلى طـبرق يوم ٧ من 
أكتوبر/تشرين الأول ١٩٥٤ على متن طائرة حربية أمريكية (من قاعدة ويلس) 
ليتسـلم منه سـلطات المُلـك. غير أنَّ سـامي حكيم يعزو تراجـع الملك عن هذه 
الفكرة إلى تدخّل رئيسي مجلسي الشيوخ والنواب، والولاة الذين طلبوا إلى الملك 
التريّـث في مغادرة البلاد. وصدر عـلى إثر ذلك بلاغ من الديوان الملكي جاء فيه 

ما نصّه:
"راجـت في الآونة الأخيرة إشـاعة مفادها أنَّ حـضرة مولانا الملك المعظم قد 
اسـتدعى صاحب السـمو الأمير وليّ العهد لكي يسـند إليه المُلـك نظراً للرغبة 

السامية في السفر إلى مصر. 
ويعلن الديوان الملكي أنّه لا أساس لهذه الشائعات من الصحة مطلقاً، وأنَّ 
الحقيقـة هي أنّ سـموَّ الأمير وليّ العهـد قد غادر طرابلـس إلى بنغازي ثمّ طبرق 
يـوم ٩ صفر ١٣٧٤ هــ. الموافق ٧ أكتوبـر ١٩٥٤م  لتقديم التعزيـة٨٥ إلى المقام 

السامي".
تعييـن ال����� الشلحي

عندما وقع حادث اغتيال إبراهيم الشلحي، كان نجله الأكبر "البوصيري" لم 
يتجاوز الثالثة والعشرين من العمر بعد، وكان ما يزال يدرس بجامعة "أكسـتر" 

ببريطانيا، وكان قد تزوّج من فتاة إنجليزية زميلة له في الدراسة.٨٦
٨٣  الصيد، ص ١٠٥.

٨٤  يستند الأستاذ سامي حكيم في معظم كتاباته عن العهد الملكي في ليبيا إلى تقارير المخابرات المصرية في ليبيا. راجع في 
هذا الموضوع كتابيه: هذه ليبيا ص ٥٤، و حقيقة ليبيا  ص ٢٥٦. 

٨٥  يؤكد سامي حكيم أنَّ الملك سبق له أن تلقى التعزية من وليّ العهد بعد الحادث مباشرة.
٨٦  كاندول، ص ١٤٧.
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فـور وقـوع الحادث، طلـب الملك مـن رئيس الـوزراء بن حليـم الاتصال 
بالبوصـيري الشـلحي في لنـدن واسـتدعاءه للحضور فـوراً إلى بنغـازي.٨٧ و� 

١٩٥٤/١٠/١٣ صدر أمر ملكي بتعيينه ناظراً للخاصّة الملكية خلفاً لوالده.
كيف تمّ التعيين؟ وهل كان لبن حليم أو لغيره دخل في اقتراح هذا التعيين؟ 
للأسـف فإنّ شـيئاً لم يـرد في مذكرات بن حليـم حول هذا الموضـوع.٨٨ غير أنَّ 
سامي حكيم ذكر أنَّ بن حليم هو الذي اقترح على الملك تعيين البوصيري في هذا 

المنصب، وأنّ الملك أبدى في البداية رغبته بأن يواصل البوصيري دراسته.٨٩
يقول المستر دي كاندول واصفاً البوصيري الشلحي:

".. والحقيقة أنَّ البوص�ي كان لا يملك أيّاً من الصفات اللازمة لشغل منصبه 
الرفيـع .. وهو، مثل أبيه، اكتسـب نفوذاً كبيراً لـدى الملك، إلا أنَّه، على خلاف 

أبيه، كان ينزع إلى العجرفة والاستبداد..".٩٠
يقول بن حليم عن البوصيري الشلحي:

".. صحيح أنَّ البوصيري كان على درجة عالية من الوطنية والنزاهة، ولكنهّ لم 
تكن له خبرة والده ولا حكمته، ولم يكن له نفوذ والده عند الملك، ذلك النفوذ 

الذي تكوّن خلال أربعين سنة من الخدمة المخلصة الأمينة".
".. وبرغـم صفاته الطيبة، من وطنية صادقـة ونزاهة، وإخلاص للملك، إلا 
أنَّ تعيينه في ذلك المنصب الخطير في تلك السـن، وهو لم يكتسب خبرة ولا علماً 

يؤهّلانه لذلك، زاد من غروره ونزعاته الطائشة".
ويشـير بن حليم في هذا السياق نفسه إلى أنَّ البوصيري، تحت تأثير المنافقين 
وأصحـاب المصالـح الشـخصية الذين كانـوا يوغرون صـدره ويدفعونـه دفعاً 
للأخذ بثأر أبيه، ويصوّرون له أنَّ جميع أفراد عائلة السيد أحمد الشريف ضالعون 

في قتل أبيه..
٨٧  بن حليم، ص ١١٧؛ الصيد، ص ١٠٥. 

٨٨  انظر: بن حليم، ص ٩٢؛ الصيد، ص ١٠٥. 
٨٩  حكيم، حقيقة ليبيا، ص ٢٥٩.

٩٠  كاندول، ص ١٤٧.
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– أخـذ يطالـب الملــك باتخــاذ أشـدّ الإجـــراءات ضـدّ مـن 
أسماهــم "قتلة والده"

– كما أخذ يتدخّل في الشؤون السياسية للدولة.
ويعلق بن حليم على هذا التدخّل بقوله:

"وكان تدخّلـه في أوّل الأمـر محدوداً ولا يخلو من فائدة، فبالرغم من قلة خبرته 
وجهله بأمور البلاد، إلا أنَّ وطنيّته وتوجّهاته العربية القومية كانت تعوّض عن 

تلك النواقص".٩١
ملاحقـة وإقصـاء

� تعـرف ردود فعل الملك إدريس �� اغتيال ناظـر خاصّته حدّاً تجاه أقاربه 
مـن أبناء فرع السـيد أ�ـد ال�ي� السـنو� الذي ينتمـي إليه القاتـل، كما أنّ 
تصرفاته حيالهم اتسمت بالمبالغة في القسوة. ويعتقد بعضهم أنَّه مماّ زاد في سَوْرة 
غضـب الملك ضدّهم قيام أكبر أبناء العائلة السـيد إبراهيم أ�د ال�ي�، الذي 
كان يشـغل منصب سـفير لليبيا في مصر، بعددٍ من التصرّفات التي أخذها الملك 
عليـه وعلى بقيـة أفراد العائلة، من ذلك قيام السـيد إبراهيم باسـتصدار شـهادة 
ميـلاد مـزوّرة للجا�،٩٢ وقيامـه كذلك بتوجيه رسـالة خطيـة إ� الملك إدريس 
ضمّنهـا عدداً من الشـتائم، والاتهامات بسـلبه العـرش منه،٩٣ ثـمّ قيامه بطلب 

اللجوء السيا� إلى مصر.٩٤
لقد كان من بين ردود فعل الملك، فضلاً عماّ أشرنا إليه من قبل، قيامه بـ:

– الطلب من عائلة الشريف أن يتخلوا عن ابنهم، وألا يساعدوه 
بمحام إن كانوا فعلاً لا يقرّون على فعلته.

– طلـب إقالة إبراهيم أحمد الشريف سـفير ليبيا في مصر لأنّه قام 
٩١  بن حليم، ص ٩٢-٩٤،١٢٠-١٢١. وتجدر الإشـارة إلى أنَّ العلاقة بين بن حليم و البوصيري أصابها عطب كبير 

منذ أواخر عام ١٩٥٦. راجع مبحث "علاقة بن حليم بالبوصيري" من هذا الفصل.
٩٢  تُبينّ الشـهادة أنّ الشريف محي الدين السـنوسي هو من مواليد ١٩٣٦/١٠/٢٦ على حين أنه في الحقيقة من مواليد 

.١٩٣٢/١/٢٩
٩٣  بن حليم، ص ١١٩.

٩٤  المصدر نفسه، ص ١٢٠. 
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بتزوير شـهادة ميلاد تثبـت أنَّ الجاني كان قـاصراً يوم ارتكب 
الجريمة.

ولايـة  ينظـم   ١٩٥٤/١٠/٢٠ في  ملكـي  مرسـوم  – إصـدار 
العرش، قصر فيه "الأسرة المالكة" على شـخص الملك والملكة 
وأطفالهما وشخص وليّ العهد، كما نصّ على حرمان من عداهم 
من أعضاء الأسرة السنوسـية من أيّة ألقاب أو مزايا أو حقوق 

خاصّة.
– الإصرار على فصل جميع أفراد العائلة من وظائفهم.

– وضـع أفـراد العائلـة السنوسـية جميعاً (مـن فرع السـيد أحمد 
الشريف) تحت الإقامة الجبرية.

– إصدار الأوامر بإلقاء القبض على عددٍ من شـباب عائلة السيد 
أحمد الشريف (وهم علي صفي الدين السـنوسي، ورضا صفي 
الدين السـنوسي، وبشـير إبراهيم السـنوسي، وكامـل إبراهيم 
السـنوسي، ومصطفـى الرضا، وأحمـد محي الدين السـنوسي) 
وتغريبهـم إلى بلدة هـون، لعدم اسـتقامتهم ومخالفتهم لتقاليد 

الأسرة السنوسية.٩٥
– إصـدار الأوامـر بنفي جميـع الشـباب والرجـال الأصحّاء إلى 
"جادو" جنوب غربي ولاية طرابلس، وبعضهم إلى "جنزور" 

الواقعة غربي مدينة طرابلس.٩٦
هـروب صالح �و���

كان السـيد صالح مسـعود �و��ـ� من الشـخصيات الوطنية والسياسـية 

٩٥  انظر: حكيم، هذه ليبيا، ص ١٥؛ حقيقة ليبيا، ص ٢٥٥.
٩٦  الصيـد، ص ١٠٥.  ذكـر بـن حليم أنَّ الملك كان ينوي في أواخر عام ١٩٥٦، تحت تأثير البوصيري الشـلحي، نفي 
جميع أفراد عائلة السيد أحمد الشريف إلى "جادو" بجبل نفوسة، وأنّه نجح في إقناع الملك بالعدول عن هذه الفكرة، 
الأمر الذي أثار البوصيري الشلحي عليه وأدّى إلى تدهور العلاقة بينهما. انظر: بن حليم، ص ٤٩٤-٤٩٧. راجع 

مبحث "علاقة بن حليم بالبوصيري الشلحي" من هذا الفصل.
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اللامعة في ليبيا٩٧ منذ الفترة التي سـبقت اسـتقلال ليبيا. وهو، فضلاً عن انتمائه 
إلى إحدى قبائل برقة الكبيرة (قبيلة العواقير)، كان من القلائل الذين تمكنوا من 
الحصول على قسطٍ وافر من التعليم فقد درس بالأزهر، كما كان مثقفاً وصاحب 
مواقف وطنية بارزة.٩٨ انتخب بالتزكية لأوّل برلمان ليبي (فبراير/شباط ١٩٥٢) 
عـن منطقـة (توكرة) شرقي بنغـازي، وا�ت� نائباً لرئيس �لـس النواب. وكان 
في الوقت نفسـه صاحب جريدة "الدفـاع" التي كانت منبراً لكثير من أصحاب 
الأقـلام الوطنيـة الذين عبرّوا مـن خلال صفحاتها عن شـتى القضايـا الوطنية 
والقوميـة. وفضـلاً عن ذلك، كان صالـح بويصير معروفاً بصلاتـه الوطيدة مع 
أبناء فرع أ�ة السـيد أ�د ال�ي� من العائلة السنوسـية (ولاسـيما السـيد أبو 
القاسـم أحمد الشريف) ولذلك كان محسـوباً عليهم. ومن ثمَّ كان طبيعياً، عندما 
وقـع حادث اغتيال إبراهيم الشـلحي عن طريق أحد أبنـاء هذه الأسرة، أن يجد 

السيد بويصير نفسه في خضمّ تداعياته.٩٩
بعـد صـدور الحكم بإعدام الجـاني الشريف محـي الدين السـنوسي، وتأييد 
ذلـك الحكم مـن المحكمة العليـا الاتحادية، فكر السـيد بويصـير في طريقة ينقذ 
بها رأس السـيد الشريف من حبل المشـنقة، فقام، بالاشتراك مع شاب فلسطيني 
يدعى (مروان العفيفي) كان يعمل مترجماً بالسفارة الأمريكية في بنغازي، بتزوير 
توقيع الملكة فاطمة على رسـالة موجّهة إلى ملكة بريطانيا إليزابيث، ترجوها فيها 
التدخّـل لـدى الملك إدريس لكـي يخفف حكم الإعدام الصـادر بحق ابن أخي 

الملكة فاطمة.
عندما اكتشـف الملـك إدريس حقيقة هـذا الأمر،١٠٠ غضب غضباً شـديداً 
وأمـر رئيس الـوزراء بن حليـم باتخاذ إجراءاتٍ شـديدة ضدّ بويصير والشـاب 
٩٧  راجع مبحث "الحركات الوطنية والنشـاط السـياسي والحزبي" في الفصل الثالث "على طريق الاستقلال .. المخاض 

العسير" بالمجلد الأول من هذا الكتاب.
٩٨  انظـر حكيـم، صالح بويص�. غـير أنَّ مصطفى بن حليـم يتهمه بأنّـه كان في الظاهر معارضاً شـديداً للحكم، وفي 
الباطن لم يخل من اتصالٍ حميم ومتواصل مع المرحوم إبراهيم الشلحي وابن أخته عبد السلام الغماري. بن حليم، ص 

.٥٥٠
٩٩  كان المحامي فهيم ا��� الذي تولى الدفاع عن الشريف محي الدين السنوسي وقامت السلطات بطرده، صديقاً حميماً 

لصالح بويصير.
١٠٠  تضاربت الأقوال حول الكيفية التي اكتشف بها الملك حقيقة وجود الرسالة المزوّرة. فبن حليم يذهب إلى أنَّ الملك 
علـم بموضوع الرسـالة عن طريق السـفير الأمريكـي (ص ٥٥٠ من مذكراته)، على حين يـرى الصيد أنَّ الملك قد 
علم بالموضوع عن طريق السـفارة البريطانية التي اتصلت بالقصر تسـتوضح عـن هذا الموضوع (ص ٢١٦-٢١٧ 

من مذكراته).
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الفلسـطيني. غير أنَّ بن حليم، الـذي كانت تربطه ببويصير علاقة صداقة ترجع 
إلى عـام ١٩٤٠ بمـصر، أهمـل تعليمات الملك فيـما يتعلق ببويصـير ونصحه سرّاً 
(عن طريق سـكرتيره عبد الحميـد المبروك بن حليم) بالاحتيـاط لذلك، ومكنه 

من الهرب من ليبيا إلى تونس وهو يرتدي زيّ امرأة.١٠١
وذكـر بن حليم أنَّ الملك غضب عليه مـن موقفه، ورفضه ملاحقة بويصير 
قضائياً، وقد سـوّغ بن حليم موقفه هذا بأنَّه كان يشعر بأنَّ ملاحقة بويصير تضرّ 
بسـمعة ليبيا وسمعة الملك نفسـه، كما أنَّ فيها خرقاً لمبدأ الحصانة البرلمانية، إذ إنّه 

كان عضواً في البرلمان الليبي.١٠٢
كـما ذكر الصيد أنَّ الملك إدريس أمـر بمصادرة �ي� أملاك بويصير وتجميد 
أموالـه في البنـوك، وقامـت سـلطات ولاية برقـة بتنفيـذ الأمر، غير أنَّ الشـيخ 
منصور المحجوب، الذي كان قد تولى رئاسة المحكمة العليا، أبلغ الملك أنَّ قرار 
مصـادرة أمـلاك بويصير وتجميد أمواله ليس دسـتورياً إذ تنـصّ المادة (٣٢) من 
جواب  وكان  الدستور الليبي على أنَّ "عقوبة المصادرة العامة للأملاك ��ورة". 
الملـك إدريـس أنّه لا يريـد أن يتخذ قراراً يخالـف مقتضيات الدسـتور، وطلب 
من رئيس المحكمة العليا الاتصال بسـلطات ولايـة برقة لرفع الحجز عن أموال 

وأملاك صالح بويصير، وتقرّر تسليمها لأقاربه.١٠٣
البـحث � إعلان الجمهورية

يقول بن حليم:
".. وكنت أميل دائماً إلى مواجهة المشاكل الوطنية الهامة قبل أن تتفاقم ويصعب 
علاجهـا، وكانت أمامي فرصة ذهبية في أحداث خريف ١٩٥٤ (يقصد اغتيال 
إبراهيـم الشـلحي)، ففاتحـت الملك في شـهر ديسـمبر (كانـون الأول) ١٩٥٤ 
بالمشـكلتين الدسـتوريتين (أعني النظام الاتحادي والنظام الملكي) ... وقلت له 

ربّما آن الأوان لتطبيق النظام الجمهوري في ليبيا..".

١٠١  استقرّ المقام ببويصير في مصر. وقد عينّ بعد انقلاب سبتمبر وزيراً للخارجية والوحدة.
١٠٢  بن حليم، ص ٥٥٠-٥٥١.

١٠٣  الصيد، ص ٢١٧.
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".. كما اقترحت أن يشـترط ألا يقل عمر رئيس الجمهورية ونائبه عن خمسـين 
عاماً وأن يكونا من أبوين ليبيّين مولودين في ليبيا، وعندما استغرب الملك لهذين 
الشرطـين قلت له: لقـد جعلتهما خصيصاً لأبعد عن نفـسي الاتهام للفوز بأحد 

المنصبين (إذ كان عمري آنذاك ٣٣ سنة وولدت في المهجر في مصر)".١٠٤
تناول الدكتور �يد خدوري هذا الموضوع بإسهابٍ وبدقة أك� كالآتي:

"وقد اسـتاء الملك، بعد اغتيال الشـلحي، من تصرّف رجال البيت السـنوسي 
البارزيـن، ففكـر جدّيـاً في قضيـة وراثة العـرش. ولم يكن باسـتطاعة بن حليم 
أن يجـد فرصـة أكثـر ملاءمـة من هـذه ليقـترح١٠٥ عـلى الملـك أن يحـل النظام 
الاتحـادي ويسـتبدل بالملكية جمهورية. واقـترح أن يصبح الملك إدريس رئيسـاً 
للجمهوريـة مـدى الحياة، عـلى أن تكون مدّة الرئاسـة بعد ذلك �� سـنوات 
فقـط. ويكـون رئيس الجمهورية، بوصفه رئيسـاً للدولة، مسـؤولاً مباشرة عن 
الإدارة في الولايـات، دون الحاجـة إلى وجود حكومات ولايات منفصلة. ويلي 
الرئيس نائب الرئيس، وهو الذي يخلف الرئيس مؤقتاً في حالة وفاة الرئيس إلى 
أن ينتخـب خلفاً لـه. وينتخب الرئيس ونائبه برلمان منتخب يمثل الأمّة، وذلك 
باجتـماعٍ في مؤتمر وطني. ومعنى هذا أنَّ الشـكل الجديـد للحكومة هو حكومة 

رئاسية لا برلمانية".
"ولمّا كان الملك راغباً في وضع حدٍّ لهذه المشكلة فقد طلب من بن حليم أن يضع 
مذكـرة عن شـكل الحكومة المقـترح. وكان بن حليـم راغباً في إنهـاء النزاع بين 
السـلطة الاتحادية وحكومة الولايات، فحفزه ذلك على أن يقدّم للملك مذكرة 
وافية اقترح فيها حل النظام الاتحادي والاستعاضة عنه بنظام وحدة لا مركزية، 
وارتـأى أن يكون شـكل الحكومة رئاسـياً، �� غرار النظـام الأمريكي بدل أن 

يكون برلمانياً."
وبعـد أن يشـير الدكتور خدوري إلى أنَّ منتقدي بـن حليم لاحظوا أنّه كان 
قـد وجّـه همّه إلى منصب نائـب الرئيس، وأنّه كان يأمل أن يتـولى بعد وفاة الملك 

١٠٤  بن حليم، ص ١٢٦،١٣٥.
١٠٥  يقـول دي كانـدول (ص ١٢٤) إنّ الملـك هـو الـذي أمـر رئيـس وزرائه بإعـداد مشروع تغيـير النظـام الملكي إلى 

جمهوري. 
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رئاسة الجمهورية، يصف المذكرة بأنهّا، وبقطع النظر عن غاية بن حليم، "كانت 
ولا شـك عمـل رجلٍ نظر �� الحكم بعـينٍ مدرّبة واهت�م دقيـق"،١٠٦ ثمّ يعرض 

للنقاش والحوار الذي دار حولها:
"وقـد وضعـت مذكـرة بـن حليـم عـلى بسـاط البحـث في اجت�عـا� عقدت 
في �ـ�ق (١١-١٥ كانـون الثاني/يناير ١٩٥٥) برئاسـة الملـك، وكان من بين 
الذيـن دعوا إلى الحضور أدريان بلت الـذي كان مندوب الأمم المتحدة في ليبيا، 
وحسـين مازق والي برقة١٠٧ وعبد السـلام البوص�ي١٠٨ رئيس الديوان الملكي 
والشـلحي الأصغـر (يقصـد البوصيري الشـلحي) ناظر الخاصّـة الملكية. وقد 
افتتـح الملك البحث بالتسـاؤل: هل حـان الوقت لتحويل النظـام الاتحادي �� 
وحـدة، واعـ�� كذلك ع� شـكل الحكومة الرئـاسي الذي يجعـل الرئيس، 
بوصفه رئيسـاً للدولة، مسـؤولاً بالمقارنة مع النظام البرلمـاني الذي يجعل رئيس 
الوزارة مسـؤولاً، مع أنَّ الملك كان مؤيّداً لمبدأ الجمهورية. وقد اقترح الشلحي 
الأصغر (البوصيري)، الذي كان يناصر الجمهورية أيضاً، تعيين عددٍ من نواب 
الرئيـس، كل واحد يمثل واحدة من الولايات، وعندما يموت الرئيس ينتخب 

الثلاثة من بينهم واحداً لتولي الرئاسة."
"وكان بلـت ينصـح بالتروّي، وقد لفت النظر إلى أنَّ مثل هذا التغيير في شـكل 
الحكومـة يقتضي �غي�اً � الدسـتور، وقد يلقى هذا التغيـير معارضة. وقد ذكر 
الملـك أنَّ رغبتـه في تغيير الملكيـة إلى جمهورية قد تتيح للبرلمـان الفرصة لتعديل 
الدسـتور وتحويل النظـام الاتحادي إلى نظام وحـدوي. وكان تعليق بلت، وهو 
حريـص على أن تظل ليبيـا ملكية، هو أنَّ خصوم النظام الاتحادي سيكتشـفون 
يقيناً سرّ تغيير الدستور، وقد يكون ردّ الفعل عندهم مقاومة الحكم الجمهوري 

المقترح."١٠٩
"وأفـاض بـن حليم في ذكر مآثر الوحدة، وأشـار إلى أنَّ النظـام الاتحادي باهظ 

١٠٦  على الرغم من أنَّ بن حليم تحدّث في مذكراته بإسـهاب عن مضمون هذه "المذكرة" إلا أنّه للأسـف حرم القرّاء من 
الإطلاع على نصّ تلك المذكرة القيّمة.

١٠٧  زعـم بـن حليـم في مذكراته أنّه هو الذي أصرّ على أن يشـارك مـازق في تلك الاجتماعات وأنَّ الملـك كان ضدّ  هذه 
الفكرة.

١٠٨  لم يشر بن حليم إليه، علماً بأنّه كان ضمن الحاضرين.
١٠٩  خدوري، ص ٢٩٧-٣٠٠.
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النفقـات في بـلادٍ مواردها ضئيلـة، وأوضح أنَّ الشـكل الوحـدوي للحكومة 
يوفر على الخزينة (٧٥٠) ألف جنيه سـنوياً (على أسـاس موازنة ١٩٥٥) يمكن 
استعمالها في سبيل التنمية الاقتصادية. وقد أعرب والي برقة حسين مازق١١٠ عن 

شكّه في حكمة إلغاء النظام الاتحادي."
يصل المجتمعون إلى قرار ...".١١١ "ولم 

يقول بن حليم:
".. شـعر الملك بأنَّ إسـهام بلت في التعديلات الدسـتورية قليل الفائدة، وأنهى 
اجتماعنـا به .. واسـتمرّت اجتماعاتي مع الملك، الذي قـرّر أن يقوم بأوّل خطوة 
في تقريب النظام الاتحادي من النظام الموحّد بإصدار مرسوم ملكي �عل الولاة 
الثلاثـة مسـؤولين أمام رئيس الـوزراء الاتحـادي، وأن يكون تعيينهـم بناءً �� 

ا��اٍ� منه ..".١١٢
يذكر بن حليم بعد ذلك أنّه ألحّ على الملك إدريس بدعوة والي برقة حسـين 
مـازق للمشـاركة معهـما في الحوار الدسـتوري (يـورد أنَّ الملك كان ضـدّ فكرة 
مشـاركة السـيد مازق في الحوار)، كما يشـير إلى الجدل الذي قام بينه وبين السيد 
مازق حول مشروع الإصلاحات الدسـتورية المطـروح، والذي كان واضحاً أنَّ 
مازق كان يعارضه معارضة شـديدة. وقد حسم الملك هذا الجدل بأن وضع ثقله 
� كفـة الأخـذ بالإصلاحات المق�حة. كما يورد بن حليـم أنّه رجع إلى طرابلس 
وبدأ بحماسـة عظيمة في تحضـير جهازٍ خاص ليعمل معـه في صياغة التعديلات 

الدستورية.
يقول الدكتور خدوري:

"ولم تكـد أخبـار اجتماع طـبرق تتسرّب حتى توافد ز�ـ�ء القبائل ال��اوية إلى 
الديـوان الملكي للاحتجاج على الخطة الرامية إلى اسـتبدال الجمهورية بالملكية، 
وتغيير النظام الاتحادي إلى وحدة. وقد اتضح من احتجاج القبائل أنَّ الوقت لم 

١١٠  يزعم بن حليم أنَّ حسين مازق لم يُدعَ للمشاركة في الاجتماعات التي حضرها المستر بلت.
١١١  خدوري، ص ٢٩٧-٣٠٠. وقد اقتطف بن حليم من هذه الصفحة ليعزّز بها صحّة روايته.

١١٢  بن حليم، ص ١٢٨.
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يحـن بعد لتحويل النظام الاتحـادي إلى وحدة، كما أنّه أيّد وجهة نظر الملك � أنَّ 
�ـ� �ـ�نٍ للوحـدة الليبية هو النظـام الاتحادي بالرغـم من التذمّـر الذي يثار 

حوله".١١٣
أمّا بن حليم فيقول في هذا الصدد:

".. ولكـن لم تمـضِ إلا أيـام قليلـة وإذا بالملـك يرسـل إليّ ببرقية شـفرية 
مسـتعجلة يطلـب مني أن أعيد له عـلى وجه السرعة المرسـوم الملكي الذي وقع 
عليه مؤخّراً، والذي جعل الولاة الثلاثة مسؤولين أمام رئيس الحكومة الاتحادية 

... ويطلب مني أن أحضر إلى طبرق على الفور...
وعنـد وصـولي إلى طـبرق، علمت أنَّ وفـوداً عديـدة أغلبها من قبائـل برقة قد 
تقاطـرت على القصر الملكي وقابلت الملك وحذّرته من أيّ تعديلٍ في الدسـتور 
وخاصّـة إلغـاء النظـام الملكي، ومع الأسـف فإنَّ بعضـاً من شـخصيات برقة 
اللامعة تجاوبت مع توجيه الوالي حسين مازق وشاركت � إقناع الملك بالعدول 
عـن الإصلاحات الدسـتورية. كان من أهمّ تلك الشـخصيات �مد السـاقز� 
ويوسف لنقي و�مود بوهدمة وأ�د عقيلة الكزة و�مد السيفاط وعبد الحميد 
العبـار وكثيرون آخرون من برقة، بل إنَّ يوسـف لنقي عميد بلدية بنغازي نشر 
مقـالاً طويلاً في جريدة "الزمان" هاجم فيه الإصلاحات الدسـتورية، كما حذّر 

بعضهم الملك من السير وراء بن حليم".١١٤
وعـلى الرغم من أنَّ حسـين مـازق نفى أيّة صلة له بهذه الوفـود،١١٥ فإنَّ بن 
حليم أصر على القول بوجود قرائن قوية تشير بأصابعها نحو حسين مازق، بأنّه 

كان هو موجّه تلك الوفود ومنظمها:
"إنّنـي أكاد أجزم أنَّ السـيد حسـين مازق، بعد أن فشـل في إقنـاع الملك بالحجّة 
والبرهان، لجأ إلى هذا الأسـلوب للضغط على الملـك وإجباره على العدول عن 

كل ما يمسّ النظام الملكي القائم ..".١١٦

١١٣  خدوري، ص ٣٠٠.

١١٤  بن حليم، ص ١٣٠.
١١٥  المصدر نفسه، ص ١٣٠؛ خدوري، الهامش ٣٣،  ص ٥٣٧. 

١١٦  بن حليم، ص ١٣١.
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السـيد الصيـد يعارض مـا ذهب إليه السـيد بن حليـم باتهام السـيد مازق 
بتحريض قبائل برقة لمعارضة تحويل النظام الملكي إلى نظام جمهوري، ويقول:

".. ولكـن الحقيقـة هـي أنَّ القبائل تحرّكت من تلقاء نفسـها وجـاءت من فزان 
وبرقـة وطرابلـس لمعارضة المخطط، لأنّ الأكثرية السـاحقة من الشـعب الليبي 
� ذلـك الوقـت كانت ترى أنّ النظـام الملكي أضمن لاسـتقرار ليبيا، وللمّ� 

قدماً � بنائها بناءً سليً�."
بل إنَّ الصيد يذهب إلى القول:

"� اعتقـادي أنّ النظـام الملكـي � ليبيا بدأت عملية تقويـض دعائمه ومقوّماته 
� تلك السـنة التي قدّمت فيها مذكرة تدعو �� تحويل النظام الملكي الدستوري 

�� نظام �هوري".١١٧
وأيّـاً مـا كانـت الدوافـع الحقيقية مـن وراء تلـك المحاولة لإعـلان النظام 
الجمهـوري في ليبيا، والأسـباب الحقيقية التـي أدّت إلى إجهاضها ووأدها، فمن 
الواضح أنّ المآل الذي آلت إليه فرض على الملك إدريس أن ينصرف إلى التفكير 
جدّيـاً في قضية وراثة العرش، ووضع حدٍّ نهائي للخصومات السياسـية القائمة 

حولها.
الزواج الثا� للمـلك

بعد فشـل مشروع إعلان الجمهورية، قرّر الملك، بنـاءً ع� اق�اٍ� مـن بـن 
حليـم،١١٨ وبتشـجيع من ناظـر خاصّتـه الجـديـد البوصيري الشــلحي،١١٩ أن 
يبنـي بزوج ثانيـة أملاً في أن تنجب لـه وليّ عهـد. وفي ٥ يونيو/حزيران ١٩٥٥ 
تـزوّج الملك من الآنسـة (عالية لملـوم) في القاهرة، وحضر عقـد القران الرئيس 

جمال عبد الناصر.
بـن حليم يعـترف بأنّه صاحب فكـرة زواج الملك مـرّة ثانية، غـير أنّه ينكر 

١١٧  الصيد، ص ١٦٦.
١١٨  المصدر نفسه، ص ١٣٤.

١١٩  دي كاندول، ص ١٤٧، فقد ورد فيها "وكان له (البوصيري الشلحي) دور مهم في تدبير زواج الملك من ابنة الوجيه 
المصري لملوم باشا". يذكر دي كاندول أن تاريخ الزواج كان يوم ١٩٥٥/٦/٣٠ والصحيح ما ذكرنا.
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أن يكـون قد اقترح زوجـاً بعينها، ويرجع فكرة الزواج من السـيدة المذكورة إلى 
المرحوم إبراهيم الشلحي.

".. لم أقـترح عليـه زوجـة بالـذات، بل لم أتدخّـل من قريبٍ أو بعيـد في اختيار 
السـيدة لملـوم، إلا أنّني علمـت فيما بعد أنّ فكـرة الزواج من عليّـة لملوم كانت 
فكـرة اقترحهـا إبراهيم الشـلحي في الأربعينـات عندما كان الملـك في المهجر. 
وعندمـا اقترحت أنـا على الملك أن يتزوّج ثانية فإنّه عـاد، بناءً على توصية ��د 
عبد السلام ال��ري،١٢٠ إلى اقتراح إبراهيم الشلحي فخطب عليّة لملوم،١٢١ إلا 

أنهّا كانت قد تجاوزت الأربعين بعدّة سنوات عندما تزوّجها الملك ..".١٢٢
وعـلى أيِّ حـال، فإنّ هـذا الـزواج لم يعمّر طويـلاً، إذ إنّ الملك بعد تسـعة 
أشهر فقط اقترح على زوجته الجديدة أن تسافر لقضاء إجازة بين أهلها في مصر، 

ومكثت هناك زهاء عامين، ثمّ طلقها بعد ذلك � أواخر عام ١٢٣.١٩٥٧
اختيـار وّ� العـهد

مع قيام السـيد أ�د ال�ي� بتسـليم قيـادة الحركة السنوسـية عام ١٩١٦ 
للسـيد إدريس، اتفق معه على أن يتولى قيادة الحركة بعد وفاة السـيد إدريس ابنه 

السيد العر� أ�د ال�ي� السنو�.١٢٤
بعد استقلال ليبيا وقيام المملكة الليبية المتحدة، التي نصّ دستورها في المادة 
(٤٥) منـه عـلى أنَّ عرش المملكة وراثـي وأنَّ تنظيم وراثة العـرش يُترَك لأوامر 
ملكيـة تصـدر بذلك، ثار خلاف بين الملـك إدريس وأبناء السـيد أ�د ال�ي� 
حول تفسـ� الاتفاق الذي تمّ بين السـيد أ�د ال�ي� وبين السيد إدريس بشأن 

وراثة قيادة الحركة السنوسية.
١٢٠  صهر إبراهيم الشلحي.

١٢١  والدهـا هـو (عبـد القادر باشـا لملـوم)، وصفه دي كانـدول بأنّه نصـير السنوسـية المخلص وأحد مـلاك الأراضي 
المصريين، كما ذكر أنّ العروس كانت في سنّ الثامنة والثلاثين. انظر: كاندول، ص ١٢٥.

١٢٢  بـن حليـم، ص ١٣٤. وقـد نسـب تقريـر أعدّته السـفارة الأمريكيـة (رقـم ٩٥ مـؤرّخ في ١٩٦٠/٩/١٣، الملف 
773.11) إلى الملكـة فاطمـة قولها إنَّ رئيس الوزراء بن حليم حاول مرّة إقناعها بالانتقال إلى سـويسرا للعيش فيها، 
وعرض أن يزوّدها بكل ما تحتاجه من مال إن هي وافقت على ذلك، وقالت إن هدف بن حليم من وراء هذه الخطوة 

أن يحرم الملك من مصدر كان يقوم بإطلاعه على حقيقة ما يجري في البلاد.
١٢٣  انظر: الصيد، ص ١٦٧؛ حكيم، حقيقة ليبيا، ص ٢٦٤-٢٦٥.

١٢٤  لم يكن السـيد العربي أكبر أبناء السـيد أحمد فالأكبر هو السيد إبراهيم الذي شغل منصب سفير ليبيا بالقاهرة. راجع 
ما ورد حول هذا الاتفاق في كتاب كاندول، ص ٣٤.
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اغتيـال الشلحي وتداعياته

"فقد فهم الملك إدريس أنَّ الاتفاق المذكور ينصرف إلى قيادة الحركة السنوسية، 
ـا الإمـارة ومن ثم المملكة، فلم تكن قائمة أثنـاء تفاهمهما، بل نتجت بناءً على  أمَّ
أوضاع وظروف سياسـية تالية، وكان واضحاً أنَّ الملك إدريس كان يميّز تمييزاً 

كاملاً بين الطريقة السنوسية وبين المملكة الليبية."
أبناء السـيد أ�د ال�ي� فقد كان فهمهم للاتفاق يتلخّص في أنَّ والدهم  ا  "أمَّ
هـو أوّل مـن تولى قيادة الجهاد ضدَّ إيطاليا، وأبلى بلاءً حسـناً مشـهوداً له به من 
الجميـع، وخلع عليه خليفة المسـلمين (العثماني) رتبة نائـب الخليفة في طرابلس 
وبرقـة بـل وفي شـمال إفريقيـا كلهـا، وأنّه عـلى عهـد والدهم تأسّسـت الحركة 
السنوسـية وبذلـك فإنَّ رئاسـة الطريقة تتبعها -بلا شـك � نظرهـم- الزعامة 
السياسـية ع� أيّة هيئة كانت إمارة أم مملكة، يضاف إلى ذلك أنَّ والدهم كانت 
له شعبية كبيرة تستند على أنّه الزعيم المسلم المجاهد الورع، وهو بذلك خير من 
كان يجب أن يتولى رئاسـة البلاد لولا مناورات الدول المعادية للإسلام بريطانيا 

وإيطاليا."١٢٥
حسم الملك إدريس الجدل حول هذا الموضوع بإصدار الأمر الملكي المؤرّخ 
في ١٩٥٢/٩/٢١ بوضـع نظام لتوارث عرش المملكة، والأمر الملكي المؤرّخ في 
١٩٥٣/١٢/٢١ بتعيـين أخيه الأصغر �مد الرضـا وليّاً للعهد، وبذلك ح� 
عرش ليبيا � فرع السـيد المهدي السـنو�، واسـتبعد فرع السيد أ�د ال�ي� 

عن وراثة العرش استبعاداً تامّاً. 
يقول المستر دي كاندول عن وليّ العهد السيد �مد الرضا:

"أخـوه �مـد الرضا، � يكن رجلاً مسـنّاً معتل الصحة فحسـب، بل كان يفتقر 
أيضاً إ� الصفات وا�يبة الشـخصية اللازمة لتو� عرش البلاد بعده (بعد الملك 

إدريس)".١٢٦
عـلى أيّـة حال، فإنَّ وليّ العهد السـيد محمد الرضا لم يعمّـر طويلاً، فقد تو� 
فجـأة في ١٩٥٥/٧/٢٩ إثـر مـرض قصـير. ومع فشـل م�وع إعـلان النظام 

١٢٥  بن حليم، ص ١١٤.
١٢٦  دي كاندول، ص ١٢٤.
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الجمهوري � بدايات عام ١٩٥٥ وفشـل زواج الملك الثا� � أن ينجب للملك 
وليّاً للعهد من صلبه،١٢٧ فإنّ مشكلة ولاية العهد أصبحت أكثر إلحاحاً.

كان من المفترض أن ينصرف تفكير الملك إلى اختيار الابن الأكبر لأخيه، وليّ 
العهد الراحل، السيد الصديق الرضا "الذي كان يتمتع بشخصية قوية، ويعرف 
جميع قبائل ومناطق ليبيا، وله شـعبية واسـعة ومحبوب من جميـع الليبيّين، إلا أنَّه 
لسوء الحظ تصرّف تصرّفاً أغضب عليه الملك حين اغتيال إبراهيم الشلحي،١٢٨ 
وقد أغضب الملك هذا التصرّف غضباً شديداً، فقد عدّه الملك متواطئاً مع أولاد 
السيد أحمد الشريف وأمر بتحديد إقامته وتجريده من كل شيء"،١٢٩ و�� من 

ثمّ النظر عن اختياره وليّاً للعهد.١٣٠
يقول بن حليم: 

".. وعاد الملك مرّة أخرى لمشـكلة الوراثة فشـاورني في أن يعينّ السـيد أ�د بن 
إدريس ابن محمد عابد السـنوسي وليّاً للعهد، وقلت (إنَّ أحمد بن إدريس رجل 
تقـي ورع طيّب القلب حسـن النيّات، ولكنهّ غير مؤهّـل لتولي الملك، فلا علم 
له ولا خبرة سياسـية إطلاقاً، وأهم من هذا كله فإنّه لطيبته وحسـن نواياه واقع 
تحت تأثير أخيه عبد االله عابد، وباختصار إذا عيّنت، يا مولاي، أحمد بن إدريس 
فإنّك تكون قد أسلمت أمور البلاد لعبد االله عابد) ... وعدل الملك عن ترشيح 

أحمد بن إدريس".١٣١
ثـمّ يعـود للحديث عن ملابسـات تعيين السـيد الحسـن الرضا السـنو� 

١٢٧  رفض الملك في عام ١٩٥٥ فكرة عرضها عليه أدريان بلت بأن يتبنىّ الملك طفلاً يكون وليّاً للعهد من بعده.
١٢٨  كان السـيد الصديق الرضا موجوداً عند الملك عندما وصل بن حليم لإبلاغه بحادث اغتيال إبراهيم الشـلحي يوم 
١٩٥٤/١٠/٥، وبـدلاً مـن أن يبقى الصديق الرضا إلى جانب عمّـه الملك في تلك اللحظة الحرجة قام بالانصراف 

وبمغادرة القصر.  الصيد، ص ١٠٤.
١٢٩  الصيد، ص ١٦٤.

١٣٠  يقـول بـن حليـم في ص (١٢٦) مـن مذكراته "وللأمانـة التاريخية والإنصاف فقـد كان في العائلة السنوسـية بعض 
الأفاضـل ذوي المـاضي الطيـب والوطنية والعفة، أمثال محمد صفي الدين السـنوسي والسـيد العربي أحمد الشريف 
وغيرهـم. بيـد أنَّ الملـك لم يكن ليطمئن لأحـدٍ منهم، بل الأهم من ذلـك أنَّ جميعهم من فرع السـيد أحمد الشريف 
وليس من فرع السـيد المهدي، حيث حصر  الدسـتور الليبي وراثة العرش في فرع المهدي". وتجدر الإشـارة إلى أنَّ 
السـيد صفي الدين توفي في المنفى ١٩٦٧/١٠/٢٢، واختار الملك قبل وفاته بمصر (١٩٨٣) بأشـهرٍ قليلة السـيد 
�ي الدين السـنو� أكبر أنجال السـيد أحمد الشريف الأحياء (ووالد الشريف محي الدين السنوسي قاتل الشلحي) 

ليخلفه في رئاسة الطريقة السنوسية.
١٣١  بن حليم، ص ١٣٤. لا يذكر بن حليم تاريخاً لهذه الواقعة، ومن المرجّح أنهّا كانت في مطلع عام ١٩٥٦.
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اغتيـال الشلحي وتداعياته

(النجل الأصغر لوليّ العهد الراحل) وليّاً جديداً للعهد:
"وفي صيف سـنة ١٩٥٦ استشـارني الملك في تعيين الحسـن الرضـا وليّاً للعهد 
فقلـت لـه إنّني لا أعرفه معرفة عميقـة، ولو أنّني أقدّر فيه أنّـه لم يطلب منيّ إلى 
اليـوم طلبـاً مادياً واحـداً أو تدخّل لديّ لترجيح عطـاء أو صفقة مالية أو عمل 
فيه محسـوبية بعكس أغلبيـة أقاربه، ونظراً لأنّـه ما يزال شـاباً فيمكنكم تعليمه 

وتدريبه تحت إشرافكم ..".١٣٢
لا يبدو أنَّ الملك إدريس استشـار كثيريـن حول هذا الموضوع إذ إنّ الجميع 
فوجئوا بتعيين السيد الحسن الرضا وليّاً للعهد (بمن في ذلك السيد الحسن نفسه) 

في خطاب العرش الذي ألقاه رئيس الوزراء بن حليم يوم ١٩٥٦/١١/٢٦.
حول هذا الموضوع، يقول ��د ع��� الصيد:

".. لم يكـن أحـد يعلـم بالقـرار (تعيين وليّ العهـد)١٣٣ إلا بعد أن أرسـل الملك 
الفقـرة التـي اقترح إضافتهـا إلى خطاب العرش، وكما أسـلفت كانت قد كتبت 
بخـط يـده، لأنَّ قرار تعيين وليّ العهد يصدر بأمر ملكي بتوقيع الملك ولا يحتاج 

إلى توقيع آخر. وقد عّ� �ل� الوزراء عن ارتياحه للقرار".
الملك اتصل بمدير شرطة برقة الفريق  أنَّ  أتذكر  التعيين  قرار  ملابسـات  "ومن 
��و� بوقويطين، وطلب منه إحضار السـيد الحسـن الرضا، فاعتقد بو قويطين 
أنّه تقرّر نفيه مثل باقي أفراد العائلة السنوسـية، ولم يكن أحد يعلم بأنّه سـيعينّ 
وليّـاً للعهد، وكانت سـنهّ آنذاك في حـدود ثلاثين عامـا،١٣٤ً وبالفعل قبل إلقاء 
خطاب العرش عند افتتاح الدورة البرلمانية في ١٩٥٦/١١/٢٦ جاء وليّ العهد 

وحضر افتتاح الدورة، واستقبل المهنئين بعد ذلك".١٣٥

١٣٢  بن حليم، ص ١٣٤.
١٣٣  يؤكد دي كاندول (ص ١٢٥) أنَّ تعيين وليّ العهد لم ينل إطلاقاً أيّ تأييدٍ شعبي. 

١٣٤  السـيد الحسـن الرضا مـن مواليد بنغازي في عـام ١٩٢٨، وتلقى تعليمه الابتدائي في بنغـازي، ثمّ درس نحو خمس 
سـنواتٍ أخرى بالأزهر، حيث درس اللغة العربية والتاريخ والشريعة والنحو والحسـاب. وقد ذهب إلى �ـوي�ا 
في مايو/أيـار ١٩٥٧ للعـلاج من السـل وعاد في سـبتمبر/أيلول، ثمّ عاد إلى سـويسرا مرّة أخـرى لمواصلة العلاج 
في ديسـمبر/كانون الأول مـن العـام نفسـه، ولم يعـد إلا في فبراير/شـباط من عـام ١٩٥٨.  تقرير سرّي للسـفارة 
البريطانية عن وليّ العهد السـيد الحسـن الرضا. أغسـطس/آب ١٩٦٨. الملف (FCO 39/124 60604). للمزيد 
حـول شـخصية ولي العهد راجع فصل "حكومة الصيد.. الصراع بـين ولي العهد وناظر الخاصة الملكية"، في الفصل 

الثالث من المجلد الثالث من هذا الكتاب.
١٣٥  الصيد، ص ١٦٧-١٦٨.
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وبعـد أن يـورد الصيد في المذكرات ذاتها أنَّ الملك أخبره في وقت لاحق عن 
الأسـباب التي جعلته يقرّر اختيار السيد الحسن الرضا وليّاً للعهد، والتي تمثلت 
في أنَّ والده الراحل (أخا الملك) كان يشيد بأخلاق ابنه الحسن ويصفه بأنّه طيّب 
وصادق ولا يخالف توجيهات والده قط، وأنّه عازف عن حبّ المال ولا يطمع، 

يؤكد الصيد بأنَّ الملك � ي�ت� أحداً حول هذا التعيين.
يجمـع معاصرو السـيد الحسـن الرضا أنّـه كان ضعيف الشـخصية، محدود 
الثقافـة والتعليـم، قليـل الخـبرة، ويميـل للانطـواء،١٣٦ وفي الواقـع فإنّـه لـولا 
ملابسـات حـادث اغتيـال إبراهيم الشـلحي، مـا كان أحد يتصـوّر أن تكون له 
أيّـة فرصة في أن يُعينَّ وليّاً للعهد (سـواء من بين أبناء فرع السـيد المهدي أو فرع 
السيد الشريف)، وهو التعيين الذي كان له بدوره تداعياته الخطيرة، والتي أتت في 
مقدّمتها خيبة أمل الملك إدريس المبكرة فيه،١٣٧ وشـعوره بأنّه قد أسـاء الاختيار 

بتعيينه له وليّاً للعهد، الأمر الذي جعله يهمله ولا يهتم بتوجيهه أو تدريبه. 
وتجدر الإشـارة إلى أنّه كان من التداعيات المبكرة لاغتيال إبراهيم الشلحي 
أن أصيب بن حليم بنكسة مؤقتة إذ إنّ تأييد الشلحي له كان يعدّ عاملاً أساسياً في 
قوّة وزارته،١٣٨ "وراجت إشـاعات في برقة مفادها أنَّ مصطفى بن حليم أصبح 
عاجزاً عن العمل بعد اغتيال سنده الوحيد إبراهيم الشلحي، لذا طلب من الملك 
إصدار بلاغ من الديوان الملكي يشير إلى مساندة الملك لحكومة بن حليم ودعمه 

لها، وقد صدر هذا البلاغ في أواسط أكتوبر (تشرين الأول) ١٩٥٤".١٣٩

١٣٦  يصفه الصيد (ص ١٦٩) بأنّه "و�� جانب �دو�ية ثقافته، ونفوره من التعلم، ع� اعتبار أنَّ ذلك يمسّ بكرامته، � 
يكن وّ� العهد ميّالاً للعمل العام ...". 

١٣٧  يقول بن حليم إنَّ وليّ العهد كان ينتقد عمّه (الملك) � �ال�ـه الخاصّة، وأنَّ الملك صرّح لبن حليم، في أواخر أيامه 
في الـوزارة وبعـد خروجه منها، عن خيبة أمله في وليّ العهد. بن حليم، ص ١٣٥. كما يقول الصيد "إنَّ الملك أصبح 
تتجاذبـه عـدّة أفكار بشـأن وليّ العهد، ومجمـل القول إنَّ العلاقات بينهما لم تكن طيّبة بسـبب تصرّفـات وليّ العهد، 

وأعتقد أنه خيّب ظنه فيه". الصيد، ص ١٧٣.
١٣٨  خدوري، ص ٣٢٠.

١٣٩  الصيد، ص ١٠٦. وقد أشـار إلى صدور هذا البيان أيضاً خدوري، ص ٣٢٠. أمّا بن حليم فإنّه لم يشر لصدور هذا 
البيان لا من قريبٍ  ولا بعيد.
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وقائع وأحداث وتطوّرات
ة، من  شـهدت حقبة حكومة بن حليم جملة من التطورات والأحداث الهامَّ

ذلك:
– جـرى في ١٩٥٤/٥/١٣ تعيـين أول قـاض أمريكـي ضمـن 

مستشاري المحكمة الاتحادية الأولى.
– قام رئيس الوزراء خلال شـهر يونيو/حزيـران ١٩٥٤ بزيارة 
لمـصر أجرى خلالها �اد�اتٍ مع الرئيـس الم�� عبد ال�ا� 
ـا ناجحـة، فقـد تمَّ خلالهـا وضع أسـس جديدة  وصِفـت بأنهَّ

للعلاقة بين البلدين.١٤٠
ة  – جرى في ١٩٥٤/٦/٢٩ تجديد الاتفاقية المؤقتة مع فرنسـا لمدَّ

ستة أشهر جديدة.
– جرى في ١٩٥٤/٧/٣١ أول تعداد �ـكا� عام في البلاد.١٤١ 

(وقد أعلنت نتائج هذا التعداد في ١٩٥٥/٥/٧).
الليبيـة  الحكومتـين  بـين  التوقيـع   ١٩٥٤/٩/٩ بتاريـخ  – تـمَّ 
والأمريكيـة عـلى اتفاقيـة جديـدة بشـأن ت�ج� قاعـدة ويلس 
ة الاتفاقية عشرون  والمسـاعدات المالية الأمريكية لليبيا.١٤٢ مدَّ
عاماً (تبدأ مـن تاريخ الاتفـاقية المؤقـــتة في ديسـمبر/كانون 

١٤٠  انظر: بن حليم، ص ١٧٠-١٧٤.  
١٤١  تردَّد أنَّ سـلطات ولايتي برقة وفزان تلاعبت في نتائج التعداد بالزيادة. راجع على سـبيل المثال الوثيقة السرّية التي 
بعثـت بهـا البعثة الدبلوماسـية الأمريكيـة في ليبيا إلى واشـنطن ذات الرقم الإشـاري (١٠٣) المؤرخـة في ١/٢٨/

.١٩٥٥
١٤٢  رفعـت الولايات المتحدة الأمريكية مسـتوى تمثيلها في ليبيا إلى درجة سـفارة، وجرى تعيـين الزعيم جون ل. تابن، 
الذي كان ضابط ارتباط في شـمال إفريقيا أيام الحرب العالمية الثانية، وأصبح فيما بعد أحد العاملين في إدارة مشروع 

ل سفيرٍ لها في ليبيا. راجع الفصل التالي "حكومة بن حليم والاتفاقية مع أمريكا". مارشال، كأوَّ
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الثـاني ١٩٥١). صـادق مجــلـس النـواب عـلى الاتفاقية يوم 
١٩٥٤/١٠/١٤ كما صادق عليها �ــل� الشـيوخ في ١٨/

١٩٥٤/١٠. ١٤٣
– أقـدم السـيد ال�ي� �ي الدين السـنو� (ابـن أخي الملكة 
فاطمـة وحفيد السـيد أحمد الشريف السـنوسي) عـلى اغتيال 
ة الملكية إبراهيم الشـلحي في مدينـة بنغازي يوم  ناظـر الخاصَّ
١٩٥٤/١٠/٥. قـام الملـك بتعيـين النجـل الأكـبر للقتيـل 
لوالـده  خلفـاً   ١٩٥٤/١٠/١٣ يـوم  الشـلحي  ال�وصـ�� 
في منصبـه.١٤٤ سـلم الجـاني نفسـه للعدالـة وجـرت محاكمته 
وصـدر حكـم الإعـدام بحقــه يـوم ١٩٥٤/١٢/١١ وتـمَّ 
تنـفيـذ الحكم فيه يـوم ١٩٥٥/٢/٦. وقد جرى إعلان حالة 
الطوارئ في ولاية برقة يوم حادث الاغتيال نفسه ولم ترفَع إلا 

في ١٩٥٥/٢/٢٦.
– قامـت السـلطات، بناءً على أوامـر الملك إدريس، وكـردِّ فعلٍ 
منـه لاغتيال ناظـر خاصّته، بحملة اعتقـالاتٍ يوم ١٠/١٧/
١٩٥٤ شـملت عـدداً من أفراد العائلة السنوسـية، وتمَّ وضع 
بعضهم تحـت الإقامة الجبرية، ونفي بعضهم الأخر إلى مناطق 
نائيـة في ليبيا. وكان مـن تداعيات هذه الاعتقـالات أن طلب 
السـيد إبراهيم ال�ي� السـنو� (الابن الأكبر للسـيد أحمد 
الشريف السـنوسي) وكان يشـغل منصب سفير ليبيا في مصر، 

اللجوء السياسي إليها يوم ١٩٥٤/١١/١٣. ١٤٥

١٤٣  لم تتم مصادقة مجلس الشـيوخ على الاتفاقية إلا بعد إقصاء رئيسـه عمر منصور الكيخيا يوم ١٩٥٤/١٠/١٦ الذي 
كان معروفاً بمعارضته الشديدة للاتفاقية، وقد تردَّد أنَّ من بين الأسباب الأخرى التي أسهمت في إقدام الملك على 
ة الملكية إبراهيم الشـلحي الذي كان قد  إقصـاء عمـر منصور عن منصبه تخلفه عن المشـاركة في جنازة ناظـر الخاصَّ

جرى اغتياله في بنغازي يوم ١٩٥٤/١٠/٥. وقد حل محل الشيخ الكيخيا في رئاسة المجلس الشيخ ع� العابدية.
١٤٤  راجع مبحث "اغتيال الشلحي وتداعياته" في هذا الفصل.

١٤٥  كان مـن بـين تداعيات هذا الحادث أيضـاً اضطرار صالح بويص� نائب رئيس مجلس النـواب يومذاك، والذي كان 
محسـوباً على فرع أسرة السـيد أحمد الشريف السنوسي (الذي ينتسـب إليه الجاني)، إلى الفرار خارج ليبيا يوم ٨/٨/

١٩٥٥ بعد أن نما إليه أنَّ السلطات كانت تنوي إلقاء القبض عليه. راجع ما ورد حول هذا الموضوع في مذكرات بن 
حليم والصيد، وما ورد أيضاً في مقالة محمد صالح بويصير التي نُشرِت في صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية العدد 

رقم (٥٦٤٦) بتاريخ ١٩٩٤/٥/١٤. راجع أيضاً مبحث "اغتيال الشلحي وتداعياته" في هذا الفصل.

04_4th Chapter_Vol_02.indd   338 7/19/04, 7:39:02 PM



٣٣٩

– مـن بين ردود الفعل الأخـرى التي صدرت عن الملك إدريس 
خ  نتيجة مصرع السـيد إبراهيم الشـلحي إصداره لمرسوم مؤرَّ
في ١٩٥٤/١٠/٢٠ ينظـم ولايـة العـرش.١٤٦ وشـهد مطلع 
١٩٥٥ قيام الملك بالتفكير جدياً � الاستقالة واستبدال النظام 
ر بالفعل نقـل مقرّ إقامته من  الملكي بآخـر ��وري.١٤٧ كما قرَّ

مدينة بنغازي إلى مدينة ��� (القريبة من الحدود المصرية).
تنظيـم  يعيـد  جديـد  قانـون   ١٩٥٤/١١/٣ بتاريـخ  – صـدر 
ل أن يكون  المحكمة الاتحادية العليا، وقد اشـترط القانون المعدَّ
رئيس المحكمـة العليا مواطناً ليبيـاً. وبتاريخ ١٩٥٤/١١/٧ 
صـدر مرسـوم ملكي بتعيـين المستشـار �مد خليـل الق��ي 
رئيسـاً جديداً للمحكمة العليا خلفاً للمستشار �مود ��ي 
العقـاري (مصري الجنسـية) الذي كان قد شـغل المنصب منذ 

تأسيس المحكمة في عام ١٩٥٣. ١٤٨
– في أواخـر أكتوبر/تشرين الأول ١٩٥٤ قام رئيس الوزراء بن 
حليـم بزيارة ثانية للرئيس المـصري عبد النا� بناءً على دعوة 
مـن الأخـير، وقد تـمَّ الاتفاق خـلال هذه الزيارة على أسـس 
التعـاون بـين ليبيا وم� من أجـل دعم الثـورة الجزائرية التي 
راً لها أن تنطلق في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني من  كان مقرَّ
العام ذاتـه. وقد تناول هذا التعاون قيام ليبيا بتسـهيل وصول 

الأسلحة إلى الثوار الجزائريين عبر أراضيها.١٤٩

١٤٦  وقـد قصر المرسـوم المذكور "ا��ة المالكة" على شـخص الملـك والملكة وأطفالهما وشـخص وليّ العهد، كما نصَّ 
ة. راجع مبحث "اغتيال  على حرمان من عداهم من أعضاء الأسرة السنوسية من أيَّة ألقاب أو مزايا أو حقوقٍ خاصَّ

الشلحي وتداعياته" في هذا الفصل.
١٤٧  من بين الشـخصيات التي استشـارها الملك حول هذا الموضوع المسـتر أدريان بلت مندوب الأمم المتحدة السـابق 
الـذي أشرف على ترتيبات اسـتقلال ليبيا. للمزيد حول هذا الموضوع انظـر: خدوري، ص ٢٩٧-٣٠١؛ كاندول، 
ص ١٢٤-١٢٥، بن حليم، ص ١٢٥ وما بعدها؛ الصيد، ص ١٠٥؛ مبحث "اغتيال الشـلحي وتداعياته" في هذا 

الفصل.
١٤٨  راجع مبحث "ذيول الأزمة الدستورية" من هذا الفصل.

متها ليبيا للثورة الجزائرية انظـر: بن حليم، ٣٤٩-٣٧٧؛  ١٤٩  بـن حليـم، ص ١٧٤. للمزيد حول صور الدعم التـي قدَّ
الصيد، ص ١٧٦-١٨٠. وتجدر الإشـارة إلى أنَّ الملك إدريس خاطب الرئيس أيزنهاور (١٩٥٦) والملكة إليزابيت 
(١٩٥٨) بشـأن الجزائر والمغرب العربي. وفضلاً عن ذلك فقد شـارك الشعب الليبي بجميع فئاته ومناطقه في دعم 

ومساندة الثورة الجزائرية معنوياً ومادياً.

وقائع وأحداث وتطوّرات
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– درجـت الحكومـة الاتحادية منذ الاسـتقلال عـلى الانتقال بين 
العاصمتين طرابلس وبنغازي كل ستة أشهر تقريباً، وقد انتهز 
بـن حليم فرصـة قرار الملك بنقل مقرّ إقامتـه إلى مدينة طبرق، 
فطلب منه الإذن بنقل مقرّ الحكومة الاتحادية إ� طرابلس، وهو 
ت الحكومة في مدينة طرابلس نحو  ما حدث بالفعل فقد استقرَّ

ثلاث سنواتٍ متتالية.١٥٠
ب على إبـرام الاتفاقيـة مع الولايـات المتحـدة الأمريكية  – ترتّـ
تشـكيل هيئة ليبية أمريكية م�ـ�كة (لارك)، يرأسها مسؤول 
ليبـي كبير، ويكون من بـين أعضائها عناصر ليبيـة وأمريكية،  
تكـون مهمتها الإشراف عـلى أموال المسـاعدات التي تقدمها 

أمريكا بموجب تلك الاتفاقية.١٥١
– اسـتخدمت الحكومـة الجزء الأول من المسـاعدات المالية التي 
تلقتها من الولايات المتحدة الأمريكية بموجب اتفاقية ١٩٥٤ 
في إنشـاء البنك الوطني الليبي١٥٢ وا��� الزراعي الليبي١٥٣ 
في عـام ١٩٥٥، وقـد ترتب على إنشـاء البنك الوطنـي الليبي 
يرأسـها  كان  (البنك المركزي) إلغاء "لجنة العملة الليبية" التي 
بريطاني، وكان مقرّها مدينة لندن، وقد لقيت فكرة إنشاء بنك 

وطني مركزي معارضة الحكومة البريطانية في البداية.١٥٤
– شهد عام ١٩٥٥ تأسيس نواة الجامعة الليبية بدءاً بكلية الآداب 
١٥٠  راجع ما أورده  الدكتور خدوري ص ٢٨٩-٢٩٠، حول ما دار بين بن حليم والوزراء الطرابلسيين في وزارته حول 
هذا الموضوع، وكيف أنَّ هؤلاء الوزراء (عبد الر�ن القلهود ومصطفى ال�ا� وعبد السـلام البوص�ي وإبراهيم 
بن شعبان) اشترطوا، لموافقتهم على الاتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وجوب عودة مقرّ الحكومة إلى مدينة 

طرابلس (؟!)

١٥٢  صـدر قانون تأسـيس البنـك الوطني الليبي (المـصرف المركزي) رقم (٣٠) لسـنة ١٩٥٥ بتاريـخ ١٩٥٥/٤/٢٦ 
برأسـمالٍ اسـميٍّ قدره مليون جنيه ليبي دُفع منه عند التأسـيس مبلغ (٥٠٠) ألف جنيه، كما جرى في التاريخ نفسـه 

تعيين الدكتور ع� نور الدين العنيزي كأول محافظٍ للبنك.
١٥٣  بدأ البنك الزراعي نشاطه في الإقراض الزراعي في شهر سبتمبر/أيلول ١٩٥٧.

١٥٤  انظر: بن حليم، ص ١٥٨، ٢١٦، ٢١٧.
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٣٤١

والتربية. وقد تبرَّع الملك إدريس بقصره المعروف بقصر المنار في 
اً للجامعة الوليدة التي بدأت عامها  مدينة بنغازي ليكون مقـرَّ
الـدراسي الأول في ١٩٥٦/٥٥. وقـد وافـق الرئيس المصري 
عبـد الناصر شـخصياً عـلى تزويد الجامعـة الليبيـة بأربعة من 
خـيرة أسـاتذة كليـات الآداب بالجامعات المصريـة١٥٥ على أن 
تكـون مرتباتهـم على نفقـة الحكومة المصرية.١٥٦ جـرى افتتاح 
الجامعة رسمياً يوم ١٩٥٦/١/٢٢، ولم يتجاوز عدد الطلاب 
في أول عـام دراسي بالكليـة (٣٢) طالبـاً. وقـد ارتفـع عـدد 
الكليات في العام الدراسي التالي إلى ثلاث كليات بافتتاح كلية 
العلوم في طرابلس وكلية التجارة والاقتصاد في بنغازي. وبلغ 
عـدد الطلاب المسـجلين خلال العـام الجامعـي ١٩٥٧/٥٦ 

(١٩٧) طالباً وطالبة.
– صـدر في ١٩٥٥/٤/٢١ قانـون البـ��� رقـم (٢٥) لسـنة 
١٩٥٥. ١٥٧ وقـد نظـم هذا القانون شـؤون البترول في البلاد، 
وفي مقدّمتهـا منـح عقـود الامتيـاز للتنقيـب عـن البـترول، 
ـة الحكومـة مـن العائـدات البترولية. كـما نصَّ  وتحديـد حصَّ
تنفيذه  عـلى  القانـون على تكليـف "لجنة البـ���" بالإشراف 
نيابـة عـن الولايـات الثلاث عـلى أن تخضع قراراتهـا لمصادقة 
 ١٩٥٥/٥/٢١ في  صـدر  وقـد  الوطنـي.  الاقتصـاد  وزيـر 
مرسـوم ملكي بتعيين الدكتور أنيس القاسم أول رئيسٍ لتلك 
اللجنة.١٥٨ (جرى نشر قانون البترول في الجريدة الرسـمية يوم 
١٩٥٥/٦/١٩ وأصبـح سـاري المفعـول بدءاً مـن ٧/١٩/

.(١٩٥٥
١٥٥  هم الدكاترة محمد عبد ا�ا�ي أبو ريدة (أسـتاذ الفلسـفة بجامعة القاهرة) ��مد عبد ا�ا�ي �ـع�ة (أستاذ التاريخ 
الإسـلامي بجامعة عين شـمس) و�مد طه الحاجري (أستاذ النقد الأدبي بجامعة الإسكندرية) وعبد العزيز طرّيح 

�� (أستاذ الجغرافيا بجامعة الإسكندرية).
١٥٦  انظـر: بن حليم، ص ١٧٦. وتجدر الإشـارة إلى أنَّ المسـتر دي كانـدول المعتمد البريطاني السـابق في برقة ذكر (ص 
٨٤) أنَّ الحكومة المصرية قامت عام ١٩٤٨ بإعارة إقليم برقة (الذي كان ما يزال تحت الإدارة البريطانية) عدداً من 

المعلمين الأكفاء (٤٢ مدرساً وعشر مدرسات) مع تزويد مدارس برقة بالكتب والمعدات اللازمة. 
١٥٧  راجع ما ورد حول هذا القانون في فصل " جوانب من قصة البترول الليبي" بالجزء الثاني من هذا الكتاب.

١٥٨  الدكتور أنيس القاسـم فلسـطيني الجنسية وكان يعمل مستشاراً قانونياً بوزارة العدل. ضمَّت لجنة البترول إلى جانبه 
السادة �مد السيفاط والطاهر البشتي وأبا بكر أ�د أعضاء فيها.

وقائع وأحداث وتطوّرات
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الآسـيوية- للـدول  باندونـج"  "مؤتمـر  في  ليبيـا  – شـاركت 
وعـدم  الإيجـابي  الحيـاد  بمؤتمـر  عـرف  والـذي  الإفريقيـة، 
الانحيـاز. وقـد عقـد المؤتمر خـلال الفترة ما بـين ١٨-٢٤ 
دول  سـت  إحـدى  ليبيـا  وكانـت   ،١٩٥٥ إبريل/نيسـان 
أفريقيـة حضرت ذلك المؤتمر هي مصر والسـودان والحبشـة 

وليبيريا وسـاحل الذهب.
– جـرى التوقيـع في ١٠ أغسـطس/آب ١٩٥٥ عـلى اتفاقية مع 
فرنسـا، وأبرمـت الاتفاقيـة في ١٩٥٦/٤/١٠ بعـد أن وافق 
ية. كانت المفاوضات حول  عليها البرلمان الليبي في جلسـة سرَّ
هذه الاتفاقية قد اسـتؤنفت في يوليو/تموز ١٩٥٥ بعد أن كان 
قـد تمَّ الاتفـاق مع الحكومة الفرنسـية في مطلـع يناير/كانون 
الثـاني ١٩٥٥ عـلى مبدأ جلاء القوات الفرنسـية عن الأراضي 
ضت الاتفاقية للنقد الشـديد من قبل  الليبيـة (فزان). وقد تعرَّ
أوسـاط ليبيـة وعربية كثـيرة، ووجّهت إلى الحكومـة اتهامات 

بالتفريط في التراب الوطني.١٥٩ 
دبلوماسـية  علاقـات  إقامـة  عـن   ١٩٥٥/٩/٢٥ في  – أعلـن 
مـع الاتحاد السـوفييتي١٦٠ إثـر اتصالاتٍ سريـة للغاية جرت 
في القاهـرة بـين منـدوبي البلديـن، وبالتنسـيق مـع الرئيـس 
عبـد النـاصر. وصل أول سـفير سـوفييتي إلى ليبيا في ١/٦/
١٩٥٦. قـال رئيس الوزراء بن حليم لدى اسـتقباله السـفير 
"إنَّ  اعتماده  أوراق  السـوفييتي "المسـتر جنرالوف" لاسـتلام 
هذه الخطوة لا تعني قبول ليبيا للمبادئ الشـيوعية، وإنَّ ليبيا 
ة للتساهل مع النشاط الشيوعي داخل حدودها"  غير مسـتعدَّ

١٥٩  انظـر مـا ورد حول هذه الاتفاقيـة: بن حليـم، ص ٢٣٥-٣٠٦؛ خـدوري، ص ٢٩١-٢٩٥؛ الصيد، ص ١٠٨-
١١٠، ٣٠٤-٣٠٧؛ سامي حكيم، معاهدات ليبيا مع بريطانيا وأمريكا وفرنسا: تحليلها ونصوصها (القاهرة: مكتبة 
الأنجلو المصرية، ١٩٦٤). وموضوع هذه المعاهدة جدير بالمزيد من البحث والدراسة الموضوعية المنصفة، ولاسيما 

في ضوء ما ورد بشأنه  في الوثائق الفرنسية التي أفرج عنها.
١٦٠  أعلنت الحكومة الليبية في ١٩٥٥/١٠/١ عن رغبتها كذلك في إقامة علاقاتٍ دبلوماسية مع يوغوسلافيا.
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وردَّ عليـه السـفير الـروسي بأنَّ الاتحـاد السـوفييتي لا ينوي 
تصديـر الأفـكار الشـيوعية إلى ليبيـا. وقـد ترتـب عـلى هذه 

الخطـوة:١٦١
-  قبـول ليبيـا عضـواً � هيئـة الأمـم المتحدة في شـهر 
أن  بعـد   ١٩٥٥ عـام  مـن  الأول  ديسـمبر/كانون 
توقف الاتحاد السـوفييتي عن استعمال حق "الفيتو" 

ضدَّ طلبها بدخول المنظمة العالمية.
-  سـادت حالة من التوتر علاقات ليبيـا مع الولايات 
المتحـدة الأمريكيـة وبريطانيـا. وشـهدت عواصـم 
ً غـير عـادي مـن الزيـارات١٦٢  البلـدان المعنيَّـة كـماَّ

والمراسلات السرّية.
– انتهـت ا�ــيئـة ال�لمـانيـة الأو� بموجـب مرسـوم ملكـي 
صدر في ١٩٥٥/١١/١١. وجرت في نهاية الأسبوع الأول 
مـن شـهر يناير/كانـــون الثـاني ١٩٥٦ �ـا� انتــخابـاتٍ 
ـة � البلاد. تـردّدت الاتهامات للسـلطات الحكومية  عــامَّ
ونـــزاهتهـا،١٦٣  الانتخــابيـة  العمليـة  سـير  في  بالتدخّـل 
ورغـم ذلك فقـد أسـفرت الانتخابـات عن فوز عـددٍ من 

معـارضي الحكومـة.

١٦١  راجع ما ورد حول هذا الموضوع في مبحث "العلاقات مع بريطانيا" من هذا الفصل وما ورد في الفصل التالي. وقد 
غادر السفير جنرالوف منصبه في ليبيا يوم ١٩٥٩/٦/١٤ خلال فترة حكومة كعبار.

١٦٢  كان مـن بين الشـخصيات الأمريكية البارزة التي زارت ليبيا في هذا الشـأن المسـتر (هنري كابـوت لودج) مندوب 
ة  الولايـات المتحـدة يومـذاك لدى مجلـس الأمن. وقد ذكر بن حليم أنَّ سـفير أمريكــا في ليبيـا زاره في مكتـبه عـدَّ
مرات، وعبرَّ له عن أسـف الولايات المتحدة الأمريكية الشـديد لاتخاذ ليبيا لهذه الخطوة (إقامة علاقات دبلوماسـية 
مع الاتحاد السـوفييتي) التي سـتعرّض أمن ليبيا واسـتقرارها للخطر، وعبرّ له كذلك عن اسـتغرابها من إتمام هذه 
الخطوات دون التنسـيق مع واشـنطن. كما أورد أيضاً أنَّ السـفير البريطاني قد زاره هو الآخر حاملاً الرسـالة نفسها 
ره، أثناء لقائه به في لندن خلال شـهر  تقريبـاً. كـما أشـار أيضاً إلى أنَّ رئيـس الوزراء البريطاني أنطـوني إيدن قد حـذَّ
يونيو/حزيران ١٩٥٦، من خطر التغلغل المصري- الروسي في ليبيا. بن حليم، ص ٢٠٤- ٢٠٩. للمزيد راجع ما 

ورد بمبحث "العلاقات مع بريطانيا" في هذا الفصل وما ورد في الفصل التالي.  
١٦٣  عـلى سـبيل المثال، جرى منع ع� الديـب رئيس المجلس التشريعي الطرابلسي السـابق (الذي ارتبط اسـمه بالأزمة 

الدستورية التي عصفت بحكومة الساقزلي) من الترشّح لعضوية البرلمان.

وقائع وأحداث وتطوّرات
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البعثـات  جميـع  مـن   ١٩٥٦  /٥/١٥ في  الحكومـة  – طلبـت 
الدبلوماسـية الأجنبيـة (بـما في ذلـك البريطانيـة والأمريكية) 
المتمثـل  والإعلامـي  الثــقـا�  نشـاطها  صـوَر  كافـة  إيقـاف 
في تــوزيـع المطبوعـات وعـرض الأفلام وعقـد المحاضرات 
والملتقيـات. وعـلى الرغـم مـن أنَّ قـرار الحكومـة هـذا كان 
يسـتهدف الحـدّ من تغلغل النشـاط المصري والسـوفييتي فإنَّ 
ـت عليـه بأنَّـه أخـذ الـبريء بجريرة  البعثـات الغربيـة احتجَّ
المـصري  النـادي  بإغـــلاق  الحكومـة  (قامـت  المذنـب.١٦٤ 
بطرابلـس في ١٩٥٧/٤/٧، وقـد جـرى في ١٩٥٧/١١/٤ 
رفـع جزئي للحظـر المفروض على نشـــاط المراكـز الثقــافية 

الأجــنبية في طرابلس).
– �ـ�َّع الملـك إدريس خـلال شـهر يوليو/تمـوز ١٩٥٦ بقصره 
المعـروف بـ(�� الغدير) خـارج مدينة بنغـازي ليكون مقرّاً 
للكلية العسـكرية الملكيـة التي صدر قرار الحكومة بتأسيسـها 
في ١٩٥٧/٤/٤. (افتتحـت الدراسـة بالكلية في أغسـطس/
ة الدراسـة فيهـا ثلاث سـنوات  آب عـام ١٩٥٧. كانـت مـدَّ
جـت أول دفعة مـن ضباطها في  ثـم خُفضـت إلى سـنتين. تخرَّ

أغسطس/آب من عام ١٩٦٠).١٦٥
– جرت في مدينتي بنغازي والبيضاء خلال شهر سبتمبر/أيلول 
ت عشرة أيام احتفاءً  (١٤-٢١) عـام ١٩٥٦ احتفالات امتـدَّ
بمـرور الذكـرى المئويـة لوفاة السـيد ��د بن ع� السـنو� 

مؤسس الحركة السنوسية.
– تـمَّ في ١٩٥٦/١٠/٢ التوقيـع عـلى معاهـدة مـع الحكومـة 
١٦٤  راجع البرقية السرّية المرسـلة من السـفارة البريطانية في ليبيا إلى الخارجية البريطانية المؤرخة في ١٩٥٦/٥/٨ ذات 

.FO 371/119714 الرقم الإشاري ٥٦/١٠١٣٥، الملف
١٦٥  كان المقـدم آدم الحـواز (أول وزيـر للدفاع بعد انقلاب سـبتمبر ١٩٦٩) عـلى رأس خرّيجي الدفعـة الأولى من هذه 
ج من الكلية كافة الضباط الذين شـاركوا في انقلاب سـبتمبر ١٩٦٩، ولا سـيما من  الكلية برتبة ملازم ثانٍ. كما تخرَّ

الدفعات السابعة حتى العاشرة.
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الإيطاليـة. أقرَّ البرلمان الليبي المعاهدة في جلسـة سرّية وأبرمها 
الملك في ١٩٥٧/٣/٣٠. ١٦٦

– جـرى في ١٩٥٦/١٠/٢٦ تأسـيس هيئـة الخدمـات الليبية-
 Libyan-American Joint Services الأمريكية المشتركة للتنمية
المسـاعدات  لإدارة   (Development Organization (LAJS
الماليـة التـي تقدّمهـا الحكومـة الأمريكية لتمويـل مشروعات 

التنمية في ليبيا.
– قامـت في أواخـر عـام ١٩٥٦ أزمة بشـأن تعديـل الحدود بين 
الولايات الثلاث، فقد طالبت ولاية برقة وولاية فزان بتعديل 
حدودهما مع ولاية طرابلس. (طالبت ولاية برقة بضمِّ منطقة 
"النوفلية" إليها، وطالبت ولاية فزان بضمِّ منطقة "الجفرة" إلى 

أراضيها).
ـة في العلاقة مع مـ�. فقد  – شـهد عـام ١٩٥٦ تطـوراتٍ هامَّ
سـارعت الحكومـة إلى إعلان تأييدها للخطـوة التي قامت بها 
مـصر بتأميم قنـاة السـويس في ١٩٥٦/٧/٢٦. كما حرصت 
عـلى الحصول مـن بريطانيا على تعهداتٍ شـفوية وكتابية بعدم 
اسـتعمال قواتهـا المتمركـزة في ليبيـا بـأيِّ هجـوم ضـدَّ مصر، 
وسـعت فضلاً عـن ذلـك إلى توظيـف علاقتها مع واشـنطن 
لجعـل الأخيرة أكثر تفهـماً لموقف مصر. وفور وقـوع العدوان 
الثلاثـي عـلى مـصر في أواخـر أكتوبر/تشريـن الأول ١٩٥٦ 
سـارعت ليبيـا إلى إدانـة العـدوان وتوجيـه تحذيـر شـديد إلى 
ـة العربية الـذي انعقد  بريطانيـا، كـما شـاركت في مؤتمـر القمَّ
في بـيروت في ١٩٥٦/١١/١٣ معلنـة تأييدهـا لموقف مصر. 
غـير أنَّ العلاقات الم�ية الليبيّـة سرعان ما تدهورت إثر قيام 
الحكومـة الليبيـة بطرد الملحق العسـكري المـ�ي (القائمقام 
١٦٦  للمزيـد حـول هـذه المعاهـدة وخلفياتهـا انظـر: حكيـم، حقيقـة ليبيـا، ص ٢٦٧-٢٨٣. وهـي جديرة بالدراسـة 

الموضوعية المنصفة، ولاسيما في ضوء وثائق الحكومة الإيطالية التي يفرج عنها بشأن هذا الموضوع.

وقائع وأحداث وتطوّرات
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إسماعيل صادق) الذي كان يخطط للقيام بأعمال تخريبية واسعة 
في عدد من المدن الليبية.١٦٧ (شرعت الحكومة الليبية كذلك في 
ة من أجل استبدال المدرّسين المصريين بغيرهم  بذل جهود جادَّ

من الدول العربية).
– وقـع اختيـار الملـك إدريـس في ١٩٥٦/١١/٢٥ على السـيد 
الحسن الرضا المهدي السـنو� (٢٥ عاماً) وليّاً جديداً للعهد 
بعد وفاة والده وليّ العهد السـابق السـيد محمـد الرضا المهدي 
السنوسي فجأة في ١٩٥٥/٧/٢٩ (عن عمر ناهز ٦٥ عاماً).

– شـهدت علاقة الحكومة مـع بريطانيا توتراً بـل تدهوراً خلال 
عـام ١٩٥٦، ولاسـيما بعد العدوان الثلاثـي على مصر. وكان 
مـن بـين مظاهر هـذا التدهـور وأسـبابه في الوقت نفسـه قيام 
الحكومة بطرد المستشـار ال�ق� بالسفارة ال�يطانية (سيسيل 
غريتوريكس) خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر/تشرين 
الثاني ١٩٥٦. وكان من مظاهره وأسـبابه أيضاً سعي الحكومة 

إلى إعادة النظر في معاهدة التحالف الليبية البريطانية.١٦٨
– سـعت الحكومـة خـلال عـام ١٩٥٦ إلى الحصول عـلى المزيد 
من المسـاعدات المالية والعينية مـن كل من بريطانيا والولايات 
المتحـدة الأمريكيـة. ولجأت في هـذا الصدد إلى أسـاليب ذات 
طابـعٍ ابتزازي ماكر، مـن ذلك ما عـرف بـ"العرض الرو�" 
للمسـاعدات الاقتصادية والفنيّة و"العرض الم�ي" لتقديم 
عتـادٍ عسـكري و"العـرض المـ�ي- السعودي-السـوري" 
١٦٧  بـن حليـم، ص ٣٨١-٤٦٣، وقـد علـق دي كانـدول (ص ١٢٦) على تأثيرات أزمة السـويس على النظـام الليبي 
ر من آثار أزمة السويس بقدر ما تأذَّت ليبيا، إذ أضحت حكومتها هدفاً مباشراً  ة أيّ بلدٍ عربي تضرَّ بقوله: "وليس ثمَّ
للسخط المصري بسبب تحالفها مع بريطانيا. وانهال من إذاعة القاهرة سيل جارف من الشتائم والدعايات المغرضة 
التـي زعمـت أنَّ القوات البريطانية هاجمت السـويس انطلاقـاً من قواعد ليبية، ممَّا أدَّى إلى إثـارة قلاقل في طرابلس 
وبنغـازي لم يكن من السـهل تهدئتها. والحقيقة أنَّ الحكومة الليبية كانت قد بـادرت إلى اتخاذ خطوات فورية لضمان 
عدم اشتراك القوات البريطانية بليبيا في حرب السويس. كما أنَّ السفير المصري في ليبيا أحيط علماً بتلك الإجراءات في 
حينها، ولكن على غير جدوى لوقف الحملة الإعلامية المصرية". وقد اعترف الزعيم المصري عبد الناصر في خطابٍ 
ألقاه في مدينة بور سعيد بتاريخ ١٩٥٧/١٢/٢٣ بدور الملك إدريس وحكومته خلال العدوان الثلاثي على مصر،  
وشـكرهم لتجميدهم للقواعد البريطانية في ليبيا وعدم سـماحهم للقوات البريطانية بالتحرّك من هذه القواعد ضدَّ 

مصر.
١٦٨  انظر: بن حليم، ص ٤٤٨-٤٥١ و٤٨١-٤٩٢؛ راجع أيضاً مبحث "العلاقات مع بريطانيا" من هذا الفصل.
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لمسـاعدة ليبيا اقتصادياً بمقدار يغنيها عن المساعدات الغربية. 
وقـد أسـفرت هـذه المسـاعي عـن قيـام الولايـات المتحـدة 
اقتصاديـة  الأمريكيـة بتقديـم "عـرض سـخي" بمسـاعداتٍ 
وعسـكرية إضافيـة لليبيـا، شريطـة أن يقـترن قبـول الحكومة 
الليبيـة لهـذا العـرض برفضهـا للعـروض الروسـية، وهـو ما 
حدث بالفعـل، وقد صادق البرلمان الليبي في ١٩٥٦/٣/٣٠ 
عـلى قـرار الحكومة في اليوم السـابق برفض العـرض الروسي 

بالمساعدات الفنية والاقتصادية لليبيا.١٦٩
– حصلت الحكومة على مساعداتٍ �دود� من بريطانيا وأمريكا 
وتركيـا ومصر في شـكل أسـلحة ومعدات عسـكرية للجيش 
الليبـي،١٧٠ كما تلقت وعوداً من بريطانيا وأمريكا بتقديم المزيد 
من هذه المسـاعدات (من ذلك وعد من الحكومة البريطانية في 
عام ١٩٥٦ بتسليح وتجهيز ١٠٫٠٠٠ من أفراد الجيش الليبي 
دون مقابـل، ووعد أمريكي بتقديم كمية كبيرة من الأسـلحة 

والعتاد والآليات).
– شـهدت هـذه الفـترة تبـادل الزيـارات وتوطـد العلاقات مع 
تركيـا١٧١ ومـع تونس خـلال عـام ١٩٥٧، ١٧٢ كما قـام الملك 
سـعود بزيارة رسـمية لليبيا في فبراير/شباط ١٧٣.١٩٥٧ وكان 
آخـر الأعـمال التي قامت بهـا وزارة بن حليم هـو إعلانها عن 
قبولهـا لمبدأ أي��ـاو� في ١٩٥٧/٣/١٥، وقد ترتب على هذه 
الخطوة حصول ليبيا على مبلغ (٧) ملايين دولار كمساعدات 

إضافية من الولايات المتحدة الأمريكية.١٧٤
١٦٩  للمزيـد حـول هـذا الموضوع انظر: بن حليم. ص ١٩٨-٢٠٩؛ راجع أيضاً مـا ورد حول هذا الموضوع في بقية هذا 

الفصل والفصل الذي يليه.
١٧٠  قام الجيش الليبي بأوّل مناورة عسكرية له يوم ١٩٥٥/١/٢٧.

١٧١  ذكـر بـن حليـم (ص ٣٦١-٣٦٣) كيـف أنَّه تمَّ في إحدى هـذه الزيارات الاتفاق على التنسـيق مـع رئيس الوزراء 
التركي المرحوم عدنان مندريس لدعم الحكومة التركية للثورة الجزائرية بالسلاح سراً.  

١٧٢  تمَّ التوقيع على معاهدة صداقة مع تونس في ١٩٥٧/١/٦، وتمَّ إبرامها في ١٩٥٧/٥/١١.
١٧٣  صـدر في أعقـاب تلـك الزيارة بيـان مشـترك بتاريـخ ١٩٥٧/٢/٢٤ وقعه الملك إدريـس والملك سـعود، دعا إلى 

انسحاب إسرائيل غير المشروط من قطاع غزة وخليج العقبة.
١٧٤  قام نائب الرئيس الأمريكي ريتشـارد نيكسـون بزيارة ثانية لليبيا في أوائل مارس/آذار ١٩٥٧، كما زارها أيضاً عدد 

من المسؤولين الأمريكيين. خدوري، ص ٣١٣-٣١٩.

وقائع وأحداث وتطوّرات
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– وفي إطار استكمال البنيان الت�يع� والإداري للدولة أصدرت 
الحكومة عدداً من القوانين كان من أهمّها:

-  قانون تنظيم القضاء الصادر في ١٩٥٤/٩/٢٠.
-  قانون ديوان المحاسبة رقم (٣١) لسنة ١٩٥٥.

-  قانـون الخدمة المدنية لسـنة ١٩٥٦ وقانـون التقاعد 
لسنة ١٩٥٧.

-  قانون بشأن حالة الطوارئ وقانون الأحكام العرفية 
الصادر في ١٩٥٥/١٠/٥.

-  مرسـوم ملكي بتنظيم الوضـع تحت مراقبة البوليس 
الصادر في ١٩٥٥/١٠/٥.

ة والمظاهرات الصادر  -  قانون تنظيم ا��ت�عات العامَّ
في ١٩٥٦/١٠/٣٠.

-  قانـون تنميـة الصناعـات الوطنية رقم (٥١) لسـنة 
.١٩٥٦

وقد جرى في عام ١٩٥٥ تأسـيس معهد السـيد ��د بن ع� السـنو� كما 
أصـدرت الحكومة قـراراً خلال شـهر مايو/أيار ١٩٥٦ يقضي بتأسـيس ��� 
ا�عـ�ر مهمّتـه الرئيسـية هي التنسـيق بـين مختلف برامـج التنميـة، وكان دوره 

استشارياً، وقد أسندت رئاسته إلى نجم الدين فرحات. 
/٥٦ المـالي  ١٩٥٦/٥/١٧ (العـام  منـذ  الحكومـة  – شرعـت 

١٩٥٧) في الإنفـاق على م�و� بنـاء مدينة البيضاء كعاصمة 
إدارية جديدة للبلاد، وقد بلغ إجمالي الإنفاق على هذا المشروع 
خـلال السـنوات الماليـة الأربـع ١٩٥٧/٥٦ - ١٩٦٠/٥٩ 

نحو (٢،٤) مليون جنيه على التفصيل التالي:
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العام المالي ١٩٥٧/٥٦ ٩٦٫٠٠٠ جنيه ليبي
= ١٩٥٨/٥٧ ٦٣٠٫٠٠٠ 
= ١٩٥٩/٥٨ ١٠٠٨٫٠٠٠ 
= ١٩٦٠/٥٩ ٦٦٦٫٠٠٠ 

 ا��ا� ٢٫٤٠٠٫٠٠٠ جنيه ليبي١٧٥

– شـهدت هذه الفترة عدداً من التطورات � �ال النفط وحركة 
التنقيـب عنـه في البلاد كان مـن أبرزها (فضلاً عـماَّ أشرنا إليه 

آنفاً):
/٢٠ في  البـلاد  في  للبـترول  امتيـاز  عقـديْ  أول  -  إبـرام 

١٩٥٥/١١ كان الأول منهـما مع ��ة أسّـو الأمريكية 
(إحدى الـشركات الكـبرى) والثاني مع ��ة نيلسـون 

بنكرهانت الأمريكية (مستقلة).
-  لم ينتهِ شـهر يناير/كانون الثـاني من عام ١٩٥٦ إلا وكان 
عـدد عقـود الامتيـاز الممنوحـة قـد بلـغ سـبعة وأربعين 

عقداً.١٧٦
-  حفر أول بئـر ب�ولية من قبل ال��ـة الليبية-الأمريكية 
للنفـط في منطقة جردس العبيد شـمالي برقة في أواخر عام 
١٧٥  جـرى إنفـاق بعض هـذه المبالغ على عددٍ من الإنشـاءات بمدينة طبرق، حيث كان يقيم الملـك إدريس، وقد جرت 
تغطية هذه المصروفات بموجب مراسـيم اسـتثنائية، ولم يتردَّد عدد من النواب في إثارة الأسـئلة حولها أمام البرلمان. 
 Lewis انظـر: الصيـد، ص ١٣٨-١٣٩؛ خدوري، ص ٣٤٢. ويُفهم من التقرير الذي أعدّه المسـتر لويس كلارك
Clerck (منـدوب الولايـات المتحدة في المجلس الاستشـاري للأمـم المتحدة الذي أشرف على اسـتقلال ليبيا) إثر 
عودته من المشاركة في احتفالات الذكرى العاشرة لاستقلال ليبيا ممثلاً للرئيس كنيدي، أنَّ الملك إدريس ذكّر المستر 
كلارك عند اسـتقباله له يومذاك كيف أنَّ بناء مدينة البيضاء، كعاصمة جديدة لليبيا، جاء أصلاً كفكرة منه ( المسـتر 
لويـس) منذ عشر سـنوات مضت. راجـع التقرير المعدّ من قبل المسـتر كلارك إلى الرئيس كنيـدي ذا الرقم (٤٥٩) 
المـؤرّخ في ١٩٦٢/١/١٠ (الملـف 873.424). راجـع أيضاً مبحـث "في الذكرى العاشرة للاسـتقلال" في الفصل 

الرابع بالمجلد الثالث من هذا الكتاب، وما ورد بالجزء الثاني من هذا الكتاب.
١٧٦  تضمّنت التقارير السرّية التي بعثت بها السفارتان الأمريكية والبريطانية في تلك الفترة حول حركة منح الامتيازات 

النفطية في ليبيا اتهامات كثيرة بالفساد والمحسوبية وخدمة المصالح الشخصية لبعض المسؤولين. 

وقائع وأحداث وتطوّرات
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١٩٥٦ في منطقة عقد الامتياز رقم (١٨).
-  طلبـت لجنـة البـ�و� مـن شركـة "شـل" سـحب ممثلها 
البريجاديـر (موريس لاش)١٧٧ من ليبيا بسـبب اسـتعماله 
ة  لأسـلوبٍ غير مقبـول للحصول عـلى امتيـازاتٍ خاصَّ

لشركته، وهو ما تمَّ على الفور.
-  سـعت الحكومة لإبرام اتفاقٍ مـع "أنريكو ماتاي" رئيس 
شركـة (أجيـب) الإيطاليـة يتمّ فيـه تقاسـم الأرباح بين 
الحكومـة الليبيـة والشركـة الإيطاليـة على أسـاس ٧٥% 
و٢٥% وكانـت تلك محاولة مبكرة لتجـاوز مبدأ مناصفة 
الأربـاح الـذي كان أساسـاً معمـولاً بـه في كافـة العقود 

البترولية في الشرق الأوسط وليبيا.١٧٨
– حفلـت هـذه الفـترة بصـوَر متعـدّدة مـن المشـاركة الشـعبية 
� منـا�� وتأييـد القضايا القوميـة (الثورة الجزائريـة، تأميم 
قناة السـويس وتداعياتـه). وقد أخذت هذه المشـاركة صوراً 
شـتى، كان من أبرزها مواقـف الصحافة الأهليـة (فضلاً عن 
وتنظيـم  الحاشـدة  الشـعبية  المظاهـرات  وتسـيير  الرسـمية)، 

ة. ومن الأمثلة على ذلك: ا��ابات العامَّ
-  خـروج مظاهـرات طلابيـة في طرابلس أيـام ٤-٤/٧/
١٩٥٦ احتجاجـاً عـلى سياسـة فرنسـا في الجزائـر وعلى 

قيامها ببيع طائراتٍ عسكرية لإسرائيل.
لية  -  خرجـت يومـي ٢٣، ١٩٥٦/٤/٢٤ مظاهـرات ��َّ

مؤيّدة لمصر.
-  خرجت يوم ١٩٥٦/٧/٣١ مظاهرة طلابية في طرابلس 

١٧٧  كان البريجادير (لاش) يشغل منصب الحاكم العسكري لطرابلس الغرب خلال حقبة الإدارة البريطانية في ليبيا. بن 
حليم، ص ٣٢٩.

١٧٨  بن حليم، ص ٣٣٢-٣٣٣.
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مؤيّدة لمصر.
-  خروج مظاهـرات في مدينتي بنغازي وطرابلس يومي ٩ 
و١٩٥٦/٨/١٦ تأييـداً لقـرار الرئيس جمال عبد الناصر 
بتأميـم قناة السـويس، ومظاهـرات أخرى فـور تعرّض 
مـصر للعـدوان الثلاثي في أواخـر أكتوبر/تشرين الأول 

.١٩٥٦
-  ا��ا� العام والمظاهرات الاحتجاجية التي خرجت في 
عـددٍ من المدن الليبية يومـي ٢٤، ٢٦ من أكتوبر/تشرين 
الأول ١٩٥٦ احتجاجاً على اختطاف فرنسـا لطائرة قادة 

الثورة الجزائرية الخمسة.
-  ا��ا� العام الذي شـهدته مدينـة طرابلس يوم ٢٨/

١٩٥٦/١٠ تأييداً لمصر وعبد الناصر.
– شـهدت حقبة هذه الـوزارة فضلاً عـن ذلك عـدداً من أ��� 
العنـف بحق أهدافٍ أجنبية بالبلاد في أعقاب العدوان الثلاثي 

على مصر.. من ذلك:
-  تفجير قنبلة في مقرّ بنـك باركليز بتاريخ ١٩٥٦/١١/٣ 
(ليـلاً) أدَّت إلى جـرح ثمانية أشـخاص لم يكـن من بينهم 

بريطاني واحد.١٧٩
-  ثلاثـة تفجـيرات أخـرى وقعـت في طرابلـس ليلة ١-٢ 
نوفمبر/تشريـن الثاني ١٩٥٦، الأولى اسـتهدفت تفجير 
أنبوب بالميناء، واسـتهدفت الثانية إنشـاءاتٍ في معسـكر 

العزيزية، وأدَّت الثالثة إلى حريق محدود.١٨٠

١٧٩  برقيـة سرّية مرسـلة من السـفارة البريطانيـة إلى الخارجية البريطــانية تحمـل الرقـم الإشـاري (٤١٠) ومؤرّخة في 
.(FO 371/119 782 الملف) ١٩٥٦/١١/١٣

١٨٠  تقريـر سرّي مـن السـفارة البريطـانية إلى خارجيتهـا. الرقم الإشـاري ٥٦/١٦٨٠. مـؤرّخ في ١٩٥٦/١١/١٣. 
.(FO 371/119 782 الملف)

وقائع وأحداث وتطوّرات
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-  عـدد من التفجيرات الصغيرة الأخرى اسـتهدف أحدها 
نـادي الضبـاط الإنجليز، والآخر سـيارة طبيـب إيطالي 
يعمـل بشركة خطـوط جويـة بريطانية، والثالـث متجراً 

لأحد اليهود، ووقع الرابع بمنطقة قرجي.١٨١
-  التفجير الذي وقع في أحد خزانات الوقود بمعسكر تابع 
للقـوات البريطانيـة في ضواحـي بنغـازي يـوم ١١/٦/

١٩٥٦ ليلاً.١٨٢
-  إلقاء قنبلة يدوية على نادي الضباط الإنجليز بمدينة درنة 

في اليوم نفسه (١٩٥٦/١١/٦).١٨٣
-  إحراق أربع سيارات تابعة لإحدى الوحدات العسكرية 

البريطانية في بنغازي يوم ١٨٤.١٩٥٦/١١/١١
(ويلاحظ أنَّ حالة الطـوارئ كانت قد أعلنت في عموم البلاد 

بدءاً من ٣١ أكتوبر/تشرين الأول ١٩٥٦).
– وفضـلاً عـن ذلـك شـهدت الحقبـة ذاتهـا عـدداً مـن ا���� 
الاحتجاجية الموجّهة ضدَّ الحكومة، من ذلك توزيع منشورات 
ّ�يـة معاديـة للنظام في مدينـة بنغازي في مطلع شـهر إبريل/
نيسان ١٨٥.١٩٥٥ ومن ذلك أيضاً لجوء أحد المواطنين الليبيّين 
بمدينة طرابلس إلى السـفارة الأمريكية يوم ١٩٥٦/١٢/١٨ 
طالباً منحه اللجوء السـياسي، بحجّة أنَّ السـلطات الحكومية 
تتعقبه وتضطهده باعتباره أحد أنصار حزب المؤتمر الطرابلسي 
(المنحل)، وأنَّه شارك في المظاهرات الاحتجاجية التي شهدتها 
طرابلس خلال شـهر نوفمبر/تشرين الثـاني ١٩٥٦، وأنَّه من 

١٨١  تقرير السفارة البريطانية السرّي السابق.
١٨٢  التقرير السرّي السـابق وكذلك البرقية السرية المرسـلة من السـفارة الأمريكية في ليبيا إلى واشنطن. الرقم الإشاري 

(٤١) مؤرّخة في ١٩٥٦/١١/٨.
١٨٣  تقرير السفارة البريطانية السرّي السابق. 
١٨٤  تقرير السفارة البريطانية السرّي السابق.

١٨٥  البرقيـة السرّيـة رقـم (١٤٠) المؤرخـة في ١٩٥٥/٤/٦ المرسـلة مـن السـفارة الأمريكيـة بطرابلـس إلى الخارجية 
الأمريكية.
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المشاركين في تنفيذ الانفجار الذي استهدف مقرّ بنك باركليز، 
والحريق الذي شبَّ في ميناء طرابلس.١٨٦

– عانت البلاد من أربعة مواسم  متواصلة من الجفاف (١٩٥٣-
١٩٥٦) وكان لذلـك تأثـيره المبـاشر على المحاصيـل الزراعية 
والثـروة الحيوانيـة، كـما عانـت تلـك المحاصيـل فضـلاً عـن 
ذلـك من هجمات "الجراد" خلال شـهري مايـو ويونيو (أيار 
وحزيـران) ١٩٥٥ ١٨٧ الـذي أتى على كل مـا هو أخضر. وقد 
زاد ذلك كله من تفاقم وتردّي الأوضاع الاقتصادية والمعيشيّة 

في البلاد.
تطـورّات إقليمية ودولية

ومـن أبـرز التطـورات الإقليميـة والدوليـة التـي تزامنت مع فـترة وزارة 
مصطفـى بن حليـم، وكان لهـا تأثيراتها البعيـدة والقريبة على النظـام الملكي في 

ليبيا:
– تصاعـد نجم عبـد النا�� والمـدّ الثوري النـاصري والدعوة 
القومية، ولاسـيما بعـد تأميم قناة السـويس والعدوان الثلاثي 

على مصر.
المتحـدة  الولايـات  وإعـلان  البـاردة  الحـرب  حمَّـى  – تصاعـد 
الأمريكيـة لمبـدأ أ���ـاور عـام ١٩٥٧ المؤسـس عـلى نظريـة 
الفراغ في الشرق الأوسط، وتنامي التغلغل والنفوذ السوفييتي 

في المنطقة.
– تسـارع انحسـار النفـوذ ال��طـا� في منطقة الشرق الأوسـط 
وإفريقيـا، وتخليـه التدرّجي عـن مواقعه فيها لمصلحـة النفوذ 
ة ���ـودا (التي  والتواجـد الأمريكـي. وعندمـا انعقـدت قمَّ

١٨٦  البرقيـة السرّيـة رقـم (٢٤٤) المؤرّخة في ١٩٥٦/١٢/١٩ المرسـلة من السـفارة الأمريكية بطرابلـس إلى الخارجية 
الأمريكية.

ر تعرّض المحاصيل الزراعية لهجمات الجراد خلال شهر يونيو/حزيران ١٩٥٧. ١٨٧  تكرَّ

وقائع وأحداث وتطوّرات

04_4th Chapter_Vol_02.indd   353 7/19/04, 7:39:16 PM



ونية
خة إلكتر

نس

٣٥٤

ة التسـليم والتسـلم) في ٢٥ مـارس/آذار ١٩٥٧  عُرفـت بقمَّ
بـين الرئيـس الأمريكي أيزنهـاور ورئيـس الـوزراء البريطاني 
هارولـد ماكميـلان، قـام وزيـرا خارجيـة البلديـن (دالاس 
وسـلوين لويد) ببحث "موضوع ليبيـا" باختصار وقد وصفه 
بحثه  مواصلة  على  الطرفان  واتفق  سلوين لويد بأنَّه "عاجل". 
قريباً في واشـنطن، وهو ما حدث بالفعل، فقد واصل الجانبان 
محادثاتهما السرّية بالنسـبة للمسـألة الليبية خـلال الفترة ما بين 

٢٢ و٢٤ من إبريل/نيسان ١٩٥٧. ١٨٨
كـما شـهدت هـذه الحقبـة حصـول دولتـين عربيتـين جارتـين لليبيـا عـلى 
استقلالهما، الأولى هي (السودان) في ١٩٥٥/١١/١٩، والثانية هي (تونس) في 

١٩٥٦/٦/١٥ فضلاً عن المغرب في ١٩٥٦/٣/٢.

١٨٨ انــظـر: العـلاقـات الخارجـية للـــولايـات المتحــدة الأمـريكــيـة، ٩٥٥-١٩٥٧: إفـــريقــيـا، المجلد الثامن 
 Foreign Relations of the United Sates, 1955-1957, Vol. XVIII, Africa  ٤٧٩-٤٨١ ص  عـشر، 
(Washington D. C.: Departments States of America, US Government Printing Ofce, 1989).

 انظـر أيضـاً: محمد حسـنين هيكل، حرب الثلاثين سـنة: (الجـزء الأول) سـنوات الغليان ( القاهـرة: مركز الأهرام 
للترجمة والنشر، ١٩٨٨)، ص ١٥٨. 

04_4th Chapter_Vol_02.indd   354 7/19/04, 7:39:17 PM



٣٥٥

العلاقـات مع بريطانيا

كانـت حافلـة بشـتى التحـرّكات والمواقف مـن جانـب الحكومة الليبيـة، الأمر 
الـذي جعل العلاقـات بينها وبين الحكومة البريطانية تتعـرّض للتوتر وتمرّ بعددٍ 

من الأزمات.
ملامح سياسة بن حليم مع بريطانيا

يمكن تلخيص أهم معالم وملامح سياسـة بن حليم تجاه بريطانيا، كما بدت 
من خلال مذكراته ومن خلال الوثائق البريطانية المفرَج عنها، في الآتي:

١- ازديـاد النفـوذ ا��� � ليبيا.١٨٩ وقد أشـار بـن حليم إلى أنّه 
عقـد خـلال السـنوات ١٩٥٤-١٩٥٦ عـدّة اجتماعـات مع 
الرئيـس جمـال عبد الناصر، أرسـى فيها قواعـد صداقة حميمة 
ـقا  وتفاهـم صـادق بين مـصر وليبيا دام عدّة سـنوات، كما نسَّ

خلالها سياسة المزايدة بين الشرق والغرب.١٩٠
٢- اندفاع السياسـة الليبية الجديدة � اتجـاهٍ قومي �ر�،١٩١ وكان 
من مظاهـر ذلك قيام الحكومة الليبيـة، بمباركة الملك إدريس 
نفسـه، وبالاتفاق مع عبد الناصر، بدعم الثورة الجزائرية التي 

١٨٩  انظر بن حليم، ص ١٧٠-١٧٦؛ خدوري، ص ٣٠١-٣٠٧؛ كاندول، ص ١٢٧. وقد أشار بن حليم، (ص ١٩٨) 
فضلاً عن ذلك، إلى قصة مناورة السـلاح المصري للجيش الليبي إذ قال: "كانت تجربة المزايدة الأولى التي قمت بها 
في أواخر سنة ١٩٥٥ هي أنّني استدعيت السفيرين البريطاني والأمريكي على حدة، وأبلغتهما أنَّ الرئيس جمال عبد 
الناصر يودّ تقديم هدية من السـيارات المدرّعة إلى الجيش الليبي، وقلت لهما إنّني، حرصاً على تجنبّ أي سـوء فهم، 
فإنّنـي أبلغهما أنني بسـبيل قبول الهديـة المصرية. ولم يمضِ إلا يومان فقط[!!] وإذ بالحكومـة البريطانية تتقدّم بهدية 
للجيش الليبي هي عبارة عن عشر سيارات مدرّعة من أحدث طراز، وتقوم الحكومة الأمريكية بتقديم خمس عشرة 

سيارة مدرعة بنصف جنزير، وسيارات أخرى لنقل الجنود، وقبلنا الهديتين في احتفالٍ رسمي في ميدان الشهداء".
١٩٠  راجع أيضاً مبحث "لقاءات متكرّرة مع عبد الناصر" من هذا الفصل.

١٩١  بن حليم، ص ٢١٩.
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انطلقـت في الأول مـن نوفمبر/تشريـن الثـاني ١٩٥٤ دعـماً 
سياسـياً وعسـكرياً وماديـاً كامـلاً،١٩٢ كما كان مـن مظاهرها 
قيام مصطفى بن حليـم خلال عام ١٩٥٥ بإطلاق تصريحاتٍ 
معادية لحلف بغداد،١٩٣ وقيام ليبيا "باتباع سياسـة، فيما يتعلق 
بالمسـألة العربية/الإسرائيليـة، مواليـة تمامـاً لسياسـة الجامعة 
العربيـة، بـما في ذلـك مقاطعـة إسرائيـل إلى أقـصى حـد فيـما 

يعنيها".١٩٤
٣- ا��ا� عـ� إلغاء لجنـة العملة الليبية (التي يرأسـها بريطاني 
ومقر اجتماعاتها في لندن) وإصدار قانون بإنشاء البنك الوطني 
الليبي في ١٩٥٥/٤/٢٦ رغم معارضة بريطانيا الشديدة.١٩٥

٤- قيـام الحكومـة في شـهر يوليو/تموز مـن عـام ١٩٥٥ بإصدار 
قانـون البـ��� الليبـي الذي رفـض أن يعطي "حـق الألوية" 
لـشركات البـترول البريطانيـة، وفقـاً لمـا كانت تطالـب به لها 
حكوماتهـا.١٩٦ كما كان الأسـلوب الذي اتبعتـه لجنة البترول، 
في توزيع عدد من الامتيـازات للتنقيب عن البترول، موضوع 

تذمّر الشركات البريطانية.
٥- شروع الحكومـة منـذ بدايات عـام ١٩٥٥ (بالاتفـاق مع عبد 
الناصر) في إجـراء �اد�اتٍ ّ�ية مع الاتحاد السـوفييتي١٩٧ في 
مبنى السـفارة الليبية بالقاهرة (قاد هذه المحادثات عن الجانب 
الليبـي السـفير خليـل القـلال). وفي ٢٥ من سـبتمبر/أيلول 
مـن العام نفسـه أعلنـت ليبيا عن عزمهـا على إقامـة علاقات 
١٩٢  كان مـن النتائـج التي ترتبت على هـذا الموقف قيام توتر في العلاقات الثنائية بين ليبيا وبريطانيا، وبين ليبيا وفرنسـا. 

المصدر نفسه، ص ٢١٧-٢١٨ و ص ٣٤٩-٣٧٨. 
١٩٣  راجع التقرير السرّي للسفــارة البريطـــانية عن تطـــورات الأوضــاع في ليـــبيا خـــلال عام ١٩٥٥ المــؤرّخ 

في ١٩٥٦/١/٧.
١٩٤  راجع التقرير السابق نفسه، الفقرة الثالثة.

١٩٥  بن حليم، ص ٢١٥-٢١٧.
١٩٦  المصدر نفسه، ص ٣١٩-٣٢٣.

١٩٧  إحـدى النتائـج الهامّـة التي ترتبت عـلى هذه الخطوة هي تمكـن ليبيا من أن تصبـح عضواً في هيئة الأمـم المتحدة في 
١٩٥٥/١٢/١٤ بعد أن توقف الاتحاد السوفييتي عن استخدام حق النقض ضدَّ دخولها هذه الهيئة.
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دبلوماسـية مع الاتحـاد السـوفييتي. وفي ٦ يناير/كانون الثاني 
عـام ١٩٥٦ وصـل السـفير (جنرالـوف) كأوّل سـفير لبلاده 
في ليبيـا.١٩٨ وفـور تقديـم السـفير السـوفييتي لأوراق اعتماده 
في ١٩٥٦/١/١٣ أقـام رئيـس الوزراء بن حليم حفل عشـاءٍ 
خاصّـاً بـه،١٩٩ كما نقل السـفير الفرنـسي في ليبيـا أنَّ التصفيق 
قـد دوّى عاليـاً � قاعـة ال��ـا� الليبـي يـوم ١٩٥٦/١/٢١ 
عندمـا أعلن رئيس الوزراء الليبـي عن خطوة إقامة العلاقات 

الدبلوماسية بين ليبيا والاتحاد السوفييتي.
٦- طلبـت حكومـة بن حليـم، خلال شـهر سـبتمبر/أيلول عام 
١٩٥٥، مـن الحكومـة البريطانيـة تقديم قرض (لمـدّة عشرين 
سـنة) بمبلـغ (٢٫٤) مليون جنيـه إسـترليني لتمويل مشروع 
إعـادة بناء ��ة كهربـاء مدينة طرابلس، وهـو المشروع الذي 
اعتبرتـه على درجة مـن الأهمية٢٠٠ توازي أهمّية مشروع السـدّ 
العالي بالنسبة للمصريين. وقد قبلت الحكومة الليبية في البداية 
اعتـذار الحكومة البريطانية عن تقديـم القرض المطلوب، غير 
أنَّ قيـام الحكومة البريطانيـة بالإعلان (مع أمريـكا) عن نيّتها 
لتقديـم قرض لبناء السـدّ العالي في مصر، ومسـاعدة الحكومة 
الأردنية، جعل الحكومة الليبية تحتجّ بقوة ع� موقف الحكومة 
ال�ي�ا�ية وتجدّد طلبها مرّتـين بتمويل القرض المطلوب. وقد 
نقل السـفير البريطاني في رسـالة بعث بها في أعقاب لقاءين له 

١٩٨  صرّح السـفير جنرالـوف عند وصولـه مطار طرابلس أنه يأمل أن يقـوم بتقوية العلاقات الثقافيـة والاقتصادية بين 
بـلاده وليبيـا. ويذكـر خـدوري (ص ٢٩٦) أنَّ بـن حليم أوضح للسـفير السـوفييتي، قبل أن يقـوم بتقديم أوراق 
اعتـماده، أنَّ ليبيا غير مسـتعدّة للتسـاهل مع النشـاط الشـيوعي داخـل حدودها، وأنَّ السـفير ردّ عليه بـأنَّ الاتحاد 

السوفييتي لا ينوي تصدير الأفكار الشيوعية إلى ليبيا.   
١٩٩  وقـد عـدّ السـفير البريطـاني، في رسـالة سرّية بعث بهـا يـوم ١٩٥٦/١/١٧، أن حفل العشـاء هـذا كان دلالة على 

اللازم. من  "حرارة" أكثر 
٢٠٠  انظر بن حليم، ص ٢٢٢ والملحق رقم (١٣) الوارد في ص ٦٢٤-٦٢٥. حصلت حكومة كعبار في ١٩٥٩/٦/٢٩ 
 ،G-60 عـلى قرض من إحدى المؤسسـات المالية الأمريكية لتمويل هذا المشروع. وتفيـد وثيقة أمريكية تحمل الرقم
ومؤرخـة في ١٩٦٠/١/٦ أن بـن حليم قام، فور تركه لمنصبه كسـفير لدى فرنسـا وبدء نشـاطه التجاري، بالتعاقد 
لتقديم خدماته الاستشـارية الهندسـية لشركة فيرجسـون H. K. Ferguson الأمريكية المنفذة لمشروع بناء المحطة. 

راجع ملحق عينات من الوثائق الأمريكية. 

العلاقـات مع بريطانيا
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برئيـس الوزراء بن حليم يومي ٢٠ و٢٣ من ديسـمبر/كانون 
الأول صـورة عـن غضـب بـن حليـم وعـدد مـن وزرائه من 
معاملـة الغـرب لأصدقائـه. وقـد ورد في فقـراتٍ من رسـالة 
ال�ـ�� ال�ي�ا� غراهـام التي بعث بهـا في ١٩٥٥/١٢/٢٦ 

عقب لقاءٍ له مع بن حليم ما يلي:
 "لقـد أخبرني بـن حليم أنَّ عدداً من أعضـاء مجلس وزرائه، 
الذيـن كانـوا مجتمعين في قاعـة ملاصقة لمكتبه (الـذي تمّ فيه 
اللقـاء)، كانـوا غاضبين بسـبب التقريـر الـذي وصلهم عن 
أنَّ أمريـكا وبريطانيـا قامتـا، بعـد رفضهما منح ليبيـا القرض 
الـذي طلبتـه (لتمويـل إعـادة بنـاء محطـة كهربـاء طرابلس) 
بالإعلان عن اسـتعدادهما لتقديم قرض أكبر لتمويل مشروع 
السـدّ العـالي في مـصر. لقد أخـبرني بـأنَّ وزراءه (الغاضبين) 
يسـتغربون كيف أنَّ الغرب يعامل أصدقاءه بطريقة أقل شأناً 
الأمر  كان  إذا  وأنّه  من تلك التي يعاملون بها "المشـاغبين" .. 

كذلك فإنَّ �� ليبيا أن تتعلم درساً جديداً..".
وختم ال��� ال�ي�ا� رسالته بالعبارات التالية:

 "إنَّ بـن حليـم لم يسـتعمل أيّة تهديـداتٍ في هذه المـرّة .. ومع 
ذلك فإنّني أخشـى أنَّ فكرة مـا قد تولّدت في ذهنه منذ بعض 
الوقـت وأنَّ هـذه الفكرة تزداد نمّـواً .. وقد تقـوده إلى تغييرٍ 
جوهـري في تكتيكاتـه (إزاء الغـرب) إن لم يكن في سياسـاته 

ذاتها..".
 "وربّما يكون من قبيل المبالغة في الخيال والإفراط في التشاؤم، 
أن أفـترض أنَّ هـذه المقابلات الأخـيرة (لرئيس الـوزراء بن 
حليـم) معي ومع تابين (السـفير الأمريكي) هي بمثابة الوقع 
الأوّل لقطرات المطر المتجمّع على الجانب الآخر.. وأنّ ليبيا في 

المستقبل سوف تنهل من الشرق لا من الغرب".
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٣٥٩

أمّا التقرير السـنوي الذي أعدّه السـفير البريطاني عن �ريات الأحداث � 
ليبيـا خـلال عام ١٩٥٥ فقد كان أكثر وضوحاً في هـذا الصدد، فقد ورد في جزءٍ 

من الفقرة السابعة منه ما يلي:
 "احتجّ بن حليم بقوّة (على إعلاننا الاسـتعداد لتمويل السـدّ 
العالي) مباشرة بعد رفضنا المسـاعدة في مشروعٍ يتعلق بتوسيع 
شركـة كهرباء طرابلس (بحجّة صعوبـة أوضاعنا المالية). بل 
هدّد، بـأنَّ الغرب مادام يبدو أكثر كرماً مـع الدول "الصعبة" 
ممـّا هـو عليه مـع الحلفـاء الموالين، فمـن المنتظر أن تغـيرّ ليبيا 
مـن تكتيكهـا .. وربّـما كان هـذا التوجّه في التفكـير هو وراء 
قـرار مجلس الوزراء (الليبـي) بتأجيل النظر � قائمة تضمّنت 
اق�احاً بتعديل عددٍ من بنود الاتفاقية العسكرية التي قدّمناها 

لبن حليم � الصيف الما� (١٩٥٥)...".
 "لا يوجـد أيّ شـك بـأنَّ الحكومة الليبية تفكـر بجدّية فيما إن 
كان من مصلحتها أن تصبح "صعبة" بدلاً من "معقولة" وأن 
"التهديد  بأسلوب  الغرب)  تستبدل أسـلوب "التعاون" (مع 

والابتزاز"".
٧- وضعـت حكومـة بـن حليـم، بالتعـاون مـع هيئـة المصالـح 
الليبية/الأمريكية الم���ة (لارك)، في الفترة (أغسطس/آب 
- سـبتمبر/أيلول ١٩٥٥)، مشروع خطـة للتنمية الاقتصادية 
في ليبيـا. وقد أظهرت التقارير المتعلقـة بهذا المشروع أنَّ تمويله 
يواجـه عجـزاً سـنوياً بمعـدّل (٨٫٥) مليون دولار لمـدّة أربع 
سـنوات. وقد قامـت الحكومة الليبيـة، خلال الفترة نفسـها، 
بالاتصـال بحكومتـي بريطانيـا وأمريـكا طالبةّ منهـما بإلحاح 
تغطيـة العجـز في تمويـل الخطـة المقترحـة، الأمر الذي شـكل 

بدوره عامل ضغطٍ إضافياً على الحكومتين المذكورتين.
وقد أشـارت إلى هذا الموضوع رسالة السف� ال�يطا� المؤرّخة في ١/١٣/

العلاقـات مع بريطانيا
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٣٦٠

١٩٥٦ في فقراتها (٧-٩) على النحو التالي:
 "إنَّ مبلغـاً إضافيـاً قـدره (٨٫٥) مليـون دولار ينبغي تدبيره 
سـنوياً عـلى مدار الأربعـة أعوام التاليـة إذا أريد عـدم إجراء 
تخفيضـات عـلى الخطـة. إنَّ الليبيّـين يمكـن أن يُسـتدرَجوا، 
فيـما يتعلق بهذا الموضـوع، بالتوجّه �� الـروس. ومن ثمَّ فإنّه 
بمقدورنا نحـن والأمريكيين أن نقوم بمبادرة (لقطع الطريق 

على الروس) في مجال تدبير هذا المبلغ".
 "إنَّ السـفارة الأمريكية هنا (في طرابلس) قامت بالإبراق إلى 
واشـنطن، موصية بأن تقوم أمريكا، بالاشـتراك مع بريطانيا، 
وإذا  سـنوياً.  دولار  المليـون  ونصـف  الثمانيـة  مبلـغ  بتدبـير 
كانـت بريطانيـا غير قادرة على المشـاركة في تدبير هـذا المبلغ، 
فـإنَّ السـفارة (الأمريكيـة) تقترح بأن تقـوم أمريـكا بتدبيره 

بمفردها".
 ويقترح السـ�� ال�ي�ا� في رسـالته المذكورة على حكومته أن 
تقـوم، إن كانت عاجزة عن المشـاركة في تدبير هذا المبلغ، وإن 
وجـدت ذلك الأمـر مناسـباً، ومحافظَة منها على مـاء وجهها، 
بتقديم المزيد من المعدات العسـكرية كهدية. وتجسّـد الفقرات 
الأخيرة من هذه الرسـالة الحيرة الحقيقة التي كانت تغلب على 
السـفير، وكذلك بريطانيـا، في التعامل مع المطالب المالية لليبيا 

بعد أن ظهرت روسيا على مسرح السياسة الليبية.٢٠١
٨- لجـأت حكومة بن حليـم فعلاً إلى أسـلوب المزايـدة والابتزاز 
مـن أجـل تحقيـق مطالبهـا مـن بريطانيـا والولايـات المتحدة 
الأمريكيـة، مسـتغلة مخاوفهما مـن تغلغـل النفوذ السـوفييتي 
والمصري في ليبيا وفي بقية المنطقة. ويتضح من مطالعة الوثائق 
السرّيـة للخارجية البريطانيـة والأمريكية ومذكرات مصطفى 

٢٠١  انظر: بن حليم، ص ٢٢٢ والملحق رقم (١٣) ص ٦٢٤-٦٢٥.
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٣٦١

بن حليم أنَّ الحكومة الليبية استخدمت هذا الأسلوب في عددٍ 
من المناسبات والمجالات:

(أ) مجـال الحصول عـلى معدّات وأسـلحة و���ة للجيش 
الليبـي (عـشر سـياراتٍ مدرّعـة حديثـة مـن بريطانيـا 
وخمـس عشرة سـيارة مدرعة بنصف جنزير وسـيارات 

أخرى لنقل الجنود من أمريكا).٢٠٢
(ب) في مجـال السـعي للحصول عـلى مسـاعداتٍ مالية، كما 
في حالـة القرض الخاص بتمويـل م�و� ��ة كهرباء 
طرابلـس، ومحاولة توفير العجز في تمويـل خطة التنمية 
الاقتصاديـة المقترحة التي مـرّت بنا، وكذلك في مناورة 
العـرض الـرو� الشـهير التـي تعـرّض بـن حليم لها 
بإسـهابٍ في مذكراته،٢٠٣ ومناورة أخرى تتعلق بعرض 
سعودي م�ي سوري (وهمي) بمساعداتٍ اقتصادية 
لليبيـا تغنيهـا عـن المسـاعدات الغربيـة (مـارس/آذار 

١٩٥٦).٢٠٤
(ج) في مجال السعي للحصول على مساعداتٍ عينية (كميات 
من قمح الإغاثة، وبناء مدرسة خاصّة عربية/إنجليزية 
من طـراز ممتاز، وخدمـات لبعض المدرّسـين والخبراء 

الإنجليز).٢٠٥ 
وتجـدر الإشـارة إلى أنَّ بـن حليـم لم يكن يخـوض معارك هذه السياسـات 
بمفـرده، فمـن الثابـت أنَّ هذه السياسـات كانت تلقـى موافقـة ومباركة الملك 
إدريـس،٢٠٦ ودعم ومسـاندة عدد من زملائه في الـوزارة، وتعاون عددٍ من كبار 
٢٠٢  انظر: المصدر نفسـه، ص ١٩٨ ورسـالة السـفير البريطـاني في ليبيا المؤرّخـة في ١٩٥٦/١/١٣، ولاسـيما الفقرتين 

الخامسة والسادسة. 
٢٠٣  انظر: المصدر نفسه، ص ١٩٨-٢٠٩ والفصل التالي من هذا الكتاب.

٢٠٤  انظر: المصدر نفسه، ص ٢٠٨ والملحق رقم (١٣) ص ٦٢٣، والفصل التالي من هذا الكتاب.
٢٠٥  انظر: المصدر نفسه، ص ٢٢٢ والملحق رقم (١٣) ص ٦٢٤، ٦٢٥.  

٢٠٦  أشار بن حليم إلى موقف للملك إدريس إزاء مناورة العرض الروسي بالعبارة التالية "وذهبت لزيارة الملك ووضعته 
في الصورة وطلبت منه أن يؤازرني عندما تصله شـكاوى واشـنطن ولندن... ضحك الملك كثيراً ووعدني بتأييده". 

المصدر نفسه، ص ٢٠١.

العلاقـات مع بريطانيا
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المسؤولين في الحكومة،٢٠٧ وكذلك تأييد وتعاون عدد من أعضاء البرلمان الليبي، 
كان مـن أبرزهـم عبد العزيز الزقلعـي.٢٠٨ كما قامت الصحافـة الوطنية المحلية، 

المجال.٢٠٩ هذا  في  المساند  ولاسيما صحف "الرائد" و"الأخبار" بدورها 
�ـاوف وردود فعـل بريطانية

كيف كانت ردود الفعل البريطانية لانتشار النفوذ المصري في ليبيا، ولمفاجأة 
الوجود الدبلوماسي السـوفييتي فيها خلال تلـك الحقبة؟ ثمّ ما هي النتائج التي 
حققتها سياسـات حكومة بن حليم في مجال زيادة المسـاعدات المالية والعسكرية 

والعينية لليبيا من بريطانيا؟
أمّـا بالنسـبة لردود الفعل البريطانية تجاه سياسـات بن حليـم الموالية لم�، 
والتي كانت سبباً ومظهراً للنفوذ المصري في ليبيا في تلك السنوات، فقد تناولتها 
عدّة وثائق سرّية للخارجية البريطانية أشـارت إليها صحيفة "ال�� الأوسـط" 
اللندنية في عددها الصادر بتاريخ ٢١٠.١٩٨٦/٢/٢٨ وقد تراوحت المقترحات 
الـواردة بتلـك الوثائق، المتعلقة بالفـترة ما بين يونيو/حزيران وسـبتمبر/أيلول 
١٩٥٥، ما بين التلويح المغلف بإيقاف المسـاعدات المالية، و�دب� انقلاب لإبعاد 
بن حليم من رئاسـة الوزارة (؟!) أو إسـقاطه � الانتخابـات التالية � نوف��/

��يـن ال�ا� ٢١١.١٩٥٥ كما تضمّنت مقترحاتٍ تتعلق بالإكثار من عدد ا��ا� 
ال�يطانيـ� وموظفـي الحكومة، بدعـم مالي من الحكومـة البريطانية، وبخوض 

معركة مع الم�ي� � �ال التعليم للفوز بعقول الجيل الجديد.
عوامـل زادت المخاوف

وقبل أن نعرض لردّ فعل بريطانيا إزاء التواجد السـوفييتي المباغت � ليبيا، 
٢٠٧  من الأسـماء التي برزت في هذا الصدد: البوصيري الشـلحي، الدكتور علي نور الدين العنيزي، خليل القلال، عبد 

الرازق شقلوف، محمد عبد الكافي، اللواء محمد الزنتوني، والعقيد عبد الحميد بك درنة.
٢٠٨  أشار بن حليم إلى تعاون عددٍ من أعضاء مجلس النواب (ولاسيما من بين المعروفين بمعارضتهم للحكومة). المصدر 

نفسه،  ص ٢٠٤، ٢٠٥. 
٢٠٩  انظر: المصدر نفسه، ص ٢٠٣.

٢١٠  انظر: المصدر نفسه،  الملحق (٣) ص ٥٨٧-٥٩١. 
٢١١  اتسمت بعض المقترحات بفهم غريب وقاصر للأوضاع السياسية في ليبيا، فما الحاجة مثلاً للقيام بانقلابٍ من أجل 
إبعـاد بـن حليم عن رئاسـة الـوزارة إن كان وجوده مرهوناً بـإرادة الملك إدريس، والأمر لا يحتـاج  لأكثر من إقناع 
الملك باسـتبداله بغيره؟ كذلك فإنّ بعض المقترحات يفترض أن بن حليم تولى الوزارة بناء على حصوله على أغلبية 
في البرلمان (على غرار نمط النظم الديمقراطية الغربية) وأنَّ بقاءه في الوزارة يتوقف على أغلبية في الانتخابات التالية 

في نوفمبر/تشرين الثاني ١٩٥٥!
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٣٦٣

ولتوقعـات التغلغـل الروسي فيهـا، ولسياسـات حكومة بن حليـم القائمة على 
ابتـزاز هـذه الحالـة الجديـدة، يحسـن أن نشـير إلى �لة مـن العوامل التـي زادت 
مـن �ـاوف بريطانيا، والغرب عموماً، بسـبب الوجود الدبلوماسي السـوفييتي 

في ليبيا، ونعني بها:
١- إبقـاء موضوع المحادثات، التي كانت جارية � مبنى السـفارة 
الليبيـة � مـ� بـين ليبيـا والاتحـاد السـوفييتي بشـأن إقامـة 
العلاقـات الدبلوماسـية بين��، ّ�اً وطيّ الكتـ�ن، وعدم قيام 
الليبيّـين بإبـلاغ بريطانيـا وأمريـكا بـه وعـدم إطلاع�ـ� عليه 
إلا بعـد الإعلان عنـه � ١٩٥٥/٩/٢٥. وقد أشـار السـفير 
البريطاني في تقريره السـنوي الذي أعدّه بتاريخ ١٩٥٦/١/٧ 
إلى هـذه النقطة بقوله "لقد عـبرّت كل من بريطانيا والولايات 
المتحـدة الأمريكيـة بالطـرق الخاصّـة عن أسـفهما لقيـام ليبيا 
بالإقـدام على مثل هذه الخطوة الهامّة (العلاقات الدبلوماسـية 

مع الاتحاد السوفييتي) دون إخطارهما بها مقدّماً".
للاتحـاد  سـف�  كأول  ا�تـ�  الـذي  (جنرالـوف)  ٢- شـخصية 
السـوفييتي � ليبيا، والذي يبدو أنّه كان معروفاً في الأوسـاط 
الدبلوماسـية الغربيـة بـأدواره الخطـيرة في الحـرب البـاردة، 
فقـد أشـار إليـه التقريـر السـابق ذاتـه بالعبـارة التاليـة: "إنَّ 
السـلطات الليبية تبدو مشـدودة الأعصاب إلى حدٍّ ما بسـبب 
مـا أقدمت عليـه، ولاسـيما أنَّ أوّل سـفير للاتحاد السـوفييتي 
سـيكون جنرالوف N. I. Generalov الذي كان سـفيراً لبلاده 
في كانبيرا Canberra (بأسـتراليا) عندما وقعت قضية بيتروف 

.(Petrov)
٣- اعتـبرت بريطانيـا والولايـات المتحـدة هـذه الخطـوة جريئـة 
� توجّـه الاتحـاد السـوفييتي الجديـد نحو التغلغـل � ال�� 
الأوسـط،٢١٢ وقد زاد من هـذا التخوّف لدى الغرب أنَّ إذاعة 
٢١٢  يلاحظ أنَّ قيام ليبيا والاتحاد السـوفييتي بالتعبير عن رغبتهما في إقامة علاقات دبلوماسـية بينهما قد جاء متزامناً مع 
الإعلان عن صفقة الأسلحة التشيكية لمصر (١٩٥٥/٩/١٥) التي كانت مَعلماً بارزاً في التوجّه الجديد لدى الاتحاد 

السوفييتي نحو مصر والشرق الأوسط. 

العلاقـات مع بريطانيا
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موسـكو الناطقة باللغة العربيـة أذاعت يوم ١٩٥٥/١٢/٢٤ 
أنَّ هدف السياسة السوفييتية في ليبيا هو "سحب كافة القوات 
والاقتصاديـة  السياسـية  العلاقـات  وتمتـين  منهـا،  الأجنبيـة 

والثقافية بينها وبين الاتحاد السوفييتي".٢١٣
٤- أنَّ خطوة إقامة ليبيا علاقات دبلوماسية مع الاتحاد السوفييتي 
لقيت ترحيباً واسـعاً ع� الصعيد الشـعبي � ليبيا، و� ال��ان 
الليبـي، و� الصحافـة الليبيـة، فضـلاً عن رئيس الـوزراء بن 
حليـم٢١٤ (لم يشـك الغـرب في حقيقـة موقـف الملـك إدريس 
المـوالي للغـرب والـذي يتخـوّف في الوقـت ذاته مـن الاتحاد 

السوفييتي، وكذلك في حقيقة موقف بن حليم).٢١٥
٥- تخـوّف بريطانيا من أن تلجأ السـفارة السـوفييتية في ليبيا، عبر 
نشـاطاتٍ ثقافية واسعة، متخصّصة ومدعومة مالياً، �� الت�ث� 
عـ� الرأي العـام � البلاد، الذي أظهر، عـلى الرغم من تخوّفه 
من الاتحاد السـوفييتي، اهتماماً وترحيباً بالسـفارة الجديدة.٢١٦ 
وتشير الفقرة الرابعة عشرة من رسالة السفير البريطاني في ليبيا 
(بتاريـخ ١٩٥٦/١/١٧) إلى نقطـة ذات أهمّيـة كبـيرة في هذا 

الصدد وهي:
 "أنَّ للـروس ميزة عاطفية واحدة يتميّزون �ا علينا (الغرب)، 
وهـي أنَّ غالبيـة الليبيّـين يعتقـدون أنَّ بريطانيـا وأمريكا هما 
وحدهمـا القائمتـان عـلى وجـود دولـة ��ائي�، وأنهّـا دون 
مسـاعدتنا لها سـتنهار فوراً. كما أنهّم يعتقدون أنَّ مسـاعداتنا 
العسـكرية لفرنسـا هي وحدها التي تمكنها مـن قمع القومية 
العربية في شـمال إفريقيا. إنَّ روسـيا تعلن صراحة وقوفها إلى 
٢١٣  راجع الفقرة (٢) من رسـالة السـفير البريطاني في ليبيا المؤرّخة في ١٩٥٦/١/١٣، والفقرة (٥) من التقرير السنوي 

للسفارة البريطانية المؤرّخ في ١٩٥٦/١/٧.
٢١٤  راجع التقرير السـنوي للسـفارة البريطانية في ليبيا بتاريخ ١٩٥٦/١/٧ ورسـائل السـفير البريطاني في ليبيا بتاريخ 
١٣، ١٧ من يناير/كانون الثاني ١٩٥٦، وما نقله السفير الفرنسي في ليبيا بحضوره جلسة مجلس النواب الليبي يوم 

١٩٥٦/١/٢١ التي أعلن رئيس الوزراء فيها عن هذه الخطوة التي سلفت الإشارة إليها.
٢١٥  راجع الفقرة الرابعة من رسالة السفير البريطاني المؤرّخة في ١٩٥٦/١/١٣ التي سلفت الإشارة إليها.

٢١٦  المصدر نفسه، الفقرة الثالثة من الرسالة نفسها.
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جانب العرب في كلتا الحالتين، وهذا من الأهمّية بمكان".
٦- مـا صاحبَ هـذه الخطوة مـن إشـاعات وأقاويـل، لم تؤكدها 
الحكومـة الليبيـة ولم تنفهـا، حول الإذن للسـوفييت بتشـغيل 
مطـار خـاصّ �ـم � ليبيا، الأمـر الـذي يمنحهم حـق القيام 
برحلات جوية، فضلاً عن تسهيلاتٍ خاصّة بأجهزة الاتصال 
اللاسـلكي الدبلوماسـية، ومـا تـردّد حـول منح السـوفييت 

امتيازاتٍ للتنقيب عن البترول في ليبيا.٢١٧
٧- التخـوّف مـن أن يـدرك الـروس حاجـة الليبيّـين الماسّـة إلى 
المساعدات المالية فيقوموا بتقديم عروض سخيّة بالمساعدات، 
وأن تقوم الحكومة الليبية من جانبها بابتزاز هذه الحالة فتطلب 
المزيـد مـن المسـاعدات الماليـة من الغـرب، الأمر الـذي يضع 
بريطانيـا وأمريكا تحت ر�ة لعبـة ابتزازٍ ومزايداتٍ لا تتوقف. 
ولقد أشـارت إلى هذا التخوّف عدّة وثائق بريطانية، من ذلك 
مـا ورد في رسـالة السـف� ال�يطـا� في ليبيـا المؤرّخة في ٢٦/

:١٩٥٥/١٢
 "إنَّ هنـاك خطـراً علينا أن نتنبّه له .. لقـد رأى بن حليم لتوّه 
كيـف أنَّ عرضـاً من المصريين بتقديم أسـلحة لليبيـا أدّى إلى 
أن يحصـل عـلى هديـة أمريكية/بريطانيـة، وكيـف أنَّ عرضاً 
سـوفييتياً بالتمويـل أدّى إلى أن تحصـل مـصر عـلى عـرض 
مقابـل من أمريـكا وبريطانيا. ولا بدّ أن يكون قد سـمع فور 
انتهاء مقابلتي معه (جـرت المقابلة يوم ١٩٥٦/١/٢٣) عن 
العرض السـعودي المصري السـوري لمسـاعدة الأردن بديلاً 

للعرض البريطاني..".

٢١٧  رسـالة السـفير البريطـاني المؤرّخـة في ١٩٥٦/١/١٧ التـي سـلفت الإشـارة إليهـا. وتوضـح الوثائـق البريطانية 
والأمريكيـة الخاصّـة بهذا الموضـوع أنَّ العقيد كين آمر قاعدة الملاحـة الجوية (التابعة للولايـات المتحدة) كان أكثر 
المسـؤولين الغربيين انزعاجاً من هذه الإشـاعات، وقد أكد للسـفيرين البريطاني والأمريكي أنَّ من شـأن مثل هذه 
الامتيازات أن تقضي بصورة كاملة على أمن قاعدة ويلس "الجوية"، وأنَّ أية طائرة سـوفييتية (مدنية اسـماً) تحلق في 
الأجـواء الليبيـة حاملة على متنها قنبلة هيدروجينية قادرة على تدمير القاعـدة والقضاء عليها قضاءً مبرماً، وبصورة 
تجعل من "ب�� هاربر" بالمقابل نزهة مدرسية. كذلك فقد عبرّ الفرنسيون عن مخاوفهم على مصالحهم وسياستهم في 

شمال إفريقيا.

العلاقـات مع بريطانيا
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 "إنَّ بـن حليم قـد يقرّر أنَّ من الأفضل له أن يمسـك بإحدى 
يديـه عـلى جانب من جانبـي الحلبة، بدلاً من الإمسـاك بكلتا 

يديه على جانبٍ واحد من جوانبها (الغرب)".
 "إنَّ بـن حليـم ليـس مغفـلاً، ولا يخالجني شـك في أنّـه مادام 
باقيـاً في الـوزارة فلن يكون هناك أدنى خطـر في احتمال تحوّل 
ليبيـا باندفاع وتهوّر إلى أحضان الروس، أو التحالف المصري 
السـعودي،  ذلك أنَّ آراءه في الاثنين سـيّئة .. غير أنّه قد يلجأ 
إلى اسـتخدامهما لممارسـة ضغوطٍ علينا .. وقد يحاول ممارسـة 
هـذه الضغوط عـن طريـق انتهاج أسـلوب التمنعّ بـدلاً من 

الترحيب، ووضع "الخل" بدلاً من "الزيت" في الطبق".
 وعـن هـذا التخـوّف ذاتـه، أورد السـف� ال�ي�ا� في رسـالة 

أخرى له مؤرّخة في ١٩٥٦/١/١٣ ما يلي:
 "إنّـه لمن حسـن الحـظ، أنَّ الملـك إدريس ورئيـس الوزراء، 
كليهـما، مـدركان لخطر التغلغل السـوفييتي، ولسـوف يحتاج 
الأمـر إلى هجـوم محكـم التصويب كـي يسـتطيع أن يتخطّى 
اسـتحكاماتهما .. �ـ� أنَّ ا��يـ� بيّنوا للـروس بالفعل إ� 
أيـن يتجه تصويبهـم .. نحو الجيوب. إنَّ ليبيـا،٢١٨ مثل م� 

نفسها، سهلة الاستهداف، وضعيفة جداً من هذه الناحية."
 وبعـد أن يعـبرّ السـفير، في رسـالته المذكورة، عـن حيرته إزاء 
ما يجـب القيام به في مواجهة العروض السـوفييتية بالمسـاعدة 
المحتملة لليبيا: انتظار لما سـيفعله الـروس، ثمَّ القيام بعروض 
بريطانيـة وغربية مقابلة، أم أخـذ زمام المبادرة بتقديم عروض 
سـخيّة لمسـاعدة الليبيّين، دون انتظار لما يقوم به السوفييت، أم 
ترك السـوفييت يفعلون أسـوأ ما بمقدورهم فعله، وهو الأمر 
الذي قد يؤدّي في النهاية إلى إزالة القوات الأجنبية من ليبيا؟

٢١٨  كان ذلك قبل اكتشاف البترول في ليبيا.
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 ثـمّ يؤكـد السـفير في الفقرتـين العـاشرة والحاديـة عـشرة من 
الرسالة ذاتها:

 "إنَّ أيّة مسـاعداتٍ سـوفييتية �ب�� الحجم لليبيا سـوف تزيد 
من سوء الوضع ل�ي�ا�يا وأمريكا � ليبيا".

بتقديـم  أمريـكا)  (ومعهـا  بريطانيـا  اسـتجابت  لـو   "حتـى 
مسـاعداتٍ لليبيـا الآن فإنّـه لا ينبغـي لهـا أن تتوقـع عرفانـاً 
بالجميل لأمدٍ طويل (أي أنَّ الليبيّين سـيطلبون فيما بعد المزيد 
من هذه المسـاعدات)٢١٩ - بل لا يوجد ما يضمن أنَّ الروس 

أنفسهم لن يتقدّموا بعروض أخرى في المستقبل".
 ويختم رسالته هذه بالعبارة التالية:

 "إنّنـا بالتأكيـد في وضع صعـب .. ومن بين الأبـواب الثلاثة 
المفتوحة أمامنـا للخروج من هذا الوضع، يبدو المخرج الثاني 
(وهـو خيـار انتظار ما سـيفعله السـوفييت ثمَّ القيـام بتقديم 
عـروض غربية بديلة) هو أوسـعها وأكثرها إغـراءً، غير أنّني 

أشعر بأنّه سوف يؤدّي إلى أقل الطرق أملاً في المستقبل".
 وقد بلغـت المخاوف بالسـفير البريطـاني (وبريطانيا) حدّها، 
من ا�تـ�لات الابتـزاز والمزايـدات السـوفييتية، عندما أورد 
في الفقـرة الخامسـة عشرة مـن رسـالته المؤرّخـة في ١/١٧/

١٩٥٦ما يلي:
إلحاحا،ً وإن كانت أقل أهمّية،  أكثر  فهي  الأخرى  النقطة   "أمّا 

تزمـع القيـام به) بعدم قدرتها على اسـتمرار إمـدادات الفحم 

٢١٩  أشـارت إلى هذه النقطة بوضوح الفقرة الثالثة عشرة من رسـالة تالية للسـفير البريطاني مؤرّخة في ١٩٥٦/١/١٧ 
جـاء فيهـا: "يمكننا الاتصال بالليبيّين وتقديم عروض سـخيّة لهـم، مع التأكيد على أنهّا مشروطـة برفض كل أنواع 
المسـاعدة الروسية، ورفض منح أية امتيازاتٍ خاصّة للسـفارة السوفييتية. إذا تمّ ذلك، فإنّ الليبيّين سيعملون غالباً 
على رفع حصّتهم كل عام (كما يفعلون حالياً فيما يتعلق بمنح الأسلحة والمساعدات المصرية) وسوف نجد أنفسنا في 

الموقف الحرج الذي يتعرّض له كل من يرضخ للابتزاز. ولكنّ ذلك قد يكون وسيلة للحفاظ على قواعدنا".

العلاقـات مع بريطانيا
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م لمحطـات الكهربـاء والغاز �  الطبيعـي ال�يطـا� التـي تقدَّ
طرابلس مقترحة كبديلٍ لذلك أن تسـعى ليبيا للحصول على 

الفحم الطبيعي الأمريكي".
 ويتساءل السفير:

 "مـاذا لو علم الـروس بذلك وتقدّموا بعـرض لتوفير الفحم 
الطبيعي الرو��".

 ويختم رسالته قائلاً:
 "أنـا لا أدري إن كان بإمكانهـم ذلـك، ولكـن إن توفرت لهم 
تلك القدرة فسـتكون تلك وسيلة مواتية لتمكينهم من وضع 

قدم لهم في البلاد."
ويتضح من هذه المقتطفات أنَّ بريطانيا (والولايات المتحدة) كانتا مدركتين 
للعبـة المزايدة والابتـزاز وواعيتين لها، بل توقعتاها قبـل �و� كل من الحكومة 
الليبية والاتحاد السـوفييتي � الدخول فيها، غـير أنهّما لم يجدا بدّاً من الرضوخ لها 
إلى حدٍّ ما، بسبب ع�� المباغتة في ظهور الاتحاد السوفييتي على المسرح السياسي 

الليبي، وبسبب محدودية الخيارات أمامهما.٢٢٠
ردود الفعـل

هـذه هـي العوامل التي زادت من �ـاو� بريطانيا والغرب عموماً بسـبب 
الوجـود الدبلومـا� السـوفييتي المفاجئ � ليبيـا، كما بدت مـن الوثائق السرّية 

للخارجية البريطانية .. فكيف كان ردّ الفعل ال�يطا� إزاء هذه الخطوة؟
أمّا على الصعيد العم�، فقد تمثلت ردود الفعل البريطانية في الآتي:

أ- عقـد عدّة اجت�عات في طرابلس بين كل من السـف� ال�يطا� 
والسـف� الأمريكـي، والعقيـد كـين قائـد القاعدة العسـكرية 

٢٢٠  رسـالة السـفير البريطــاني المسـتر غراهــام إلى المسـتر واتســـون Watson بالخارجية البريطــانيـة المـــؤرّخة في 
.١٩٥٦/١/١٧
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الأمريكية في طرابلس، والجنرال (مورو) القائد العام للقوات 
البريطانية في ليبيا، وأعضاء آخرين من السفارتين.

ب- مقابلة الملك إدريس، ورئيس الوزراء بن حليم، والاستيضاح 
منهـما عن حقيقة الأمـور، ونقل مخـاوف بريطانيـا (وأمريكا) 
بشـأن تطورات العلاقات بين ليبيا والاتحاد السـوفييتي. (كان 
الاقـتراح بـأن يجـري التأكيد، خـلال الاجتماعات مـع رئيس 
الوزراء، بمخالفة ليبيا لروح الاتفاقيتين ال�يطانية والأمريكية 
إذا ما قبلت بالمسـاعدة الروسـية أو منحت روسـيا أيّ قدر من 
الامتيـازات الخاصـة، ب� � ذلـك الت�يح بفتـح مركز �قا�، 
أو زيادة موظفي عدد السـفارة الروسـية فوق حـدٍّ معينّ، وأن 
�ـري �ديد� بأنّه إذا خالفت ليبيا الاتفاقيتين ��ا الشـكل فإنَّ 

بريطانيا وأمريكا تعت�ان � حِلّ من��).٢٢١
ج- عقـد عـدّة اجت�عـات منـذ أواخـر شـهر يناير/كانـون الثاني 
١٩٥٦. في وزارة الخارجيـة ال�يطانيـة، وعـلى مسـتوى "لجنة 
التوجيه الاقتصـادي ال�يطانية، ولجنة رؤسـاء أركان القوات 
المتسـارعة في ليبيا،  المسـلحة ال�يطانية"، لدراسـة التطوّرات 
والناجمـة عن التحـرّك الدبلومـاسي والسـياسي والاقتصادي 

السوفييتي حيالها،٢٢٢ وما يمكن عمله إزاءها.
د- قام المسـ� لويد وزيـر الخارجية البريطـاني في ١٩٥٦/٣/١٢ 
بمخاطبة حكومتي بغداد وأنقرة، عبر السـفير البريطاني في كل 
منهما، شـارحاً لهما الجهـود التي تبذلها روسـيا لزعزعة الوضع 
الغـربي في ليبيـا، والعـروض الروسـية والمصرية/السـورية/

السـعودية بمسـاعدات لليبيا تغنيها عن المسـاعدات الغربية، 
ومشـيراً إلى حجم المساعدات المالية والعسـكرية التي تقدّمها 
بريطانيا وأمريكا لليبيا، وأنَّ بريطانيا تعكف حالياً ع� دراسـة 
٢٢١  مذكــــرة عـن "علاقات ليبــيا بالغرب"، من محاضر وزارة الخــارجيــة البريطــانية، توقــيع المستــر واتــسون 

في ١٩٥٦/١/٢١.
٢٢٢  قدّمت إلى هذه الاجتماعات مجموعة من التقارير والتحليلات الهامّة.
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برنامـج إضـا� للمسـاعدات. وبعـد أن ذكّرهمـا بأّ�يـة ليبيا 
كقاعـدة تزويـد لحلف بغداد، وبالمكانة التـي تحظى بها كل من 
العـراق وتركيا لدى ليبيـا، طلب منهـما أن توضّحا للحكومة 
الليبيـة، عـبر سـفيريهما في طرابلـس، مخاطـر قطـع العلاقة مع 
الغـرب، ونصحها بألا تعـير اهتماماً لمداهنـات الآخرين، لأنَّ 
هدفهم الحقيقي هو تفكيك ليبيا داخلياً، وتحطيم مواقع الدفاع 

� ال�� الأوسط.٢٢٣
هـ- بعثـت وزارة الخارجيـة ال�يطانيـة في ١٩٥٦/٣/١٣ برقيـة 
إلى سـفيرها في واشنطن بشأن المسـاعدات الليبية، عبرّت فيها 
عـن أنَّ الحكومـة الليبيـة تجد نفسـها تحت ضغوطـاتٍ تدفعها 
ا من الـروس وإما من الم�يين  إ� الالتـزام بقبـول عروض إمَّ
والسـعوديين، وأنَّ أسلم طريقة لمنع ذلك هو التعهّد � الحال، 
وبصـورة عامـة لرئيـس الـوزراء (بـن حليـم) ثمَّ يتبـع ذلك 
تفاصيل لعرض إيجابي. وقد طلبت الوزارة من سفارتها تذكير 
الأمريـكان بأنَّ بريطانيا تقدّم � الوقت الحا� مسـا�ة � دعم 
الاقتصـاد الليبي �كـ� بك�� مماّ يقدّمـه الأمريكيون، وقد حان 
دورهـم الآن.٢٢٤ وتتسـاءل البرقيـة عما إذا كانت السـفارة قد 
أجرت الترتيبات لإخطار وزيـر الخارجية دالاس بقلق رئيس 
الوزراء إيدن ويطلبه أن يرسـل المستر دالاس تعهّده إلى رئيس 
الوزراء الليبي. وختمت البرقية بتوجيهٍ مفاده أنّه إذا كان لدى 
السـفير (البريطاني) انطباع بأنَّ المسـتر دالاس لـن يكون قادراً 
عـلى اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه هـذا الموضوع أثناء رحلته، 
فإنَّ رئيس الوزراء إيدن ع� استعداد لأن يناقش هذا الأمر مع 

الرئيس �يز�اور.٢٢٥
٢٢٣  انظر: بن حليم، الملحق رقم (٣) ص ٦٠٤-٦٠٥.

٢٢٤  كانت السـفارة البريطانية في واشـنطن قـد بعثت بتاريخ ١٩٥٦/١/١٩ برقية إلى الخارجيـة البريطانية، كان مماّ جاء 
فيهـا أن الحكومـة الأمريكية قد بعثت بتفويض لسـفيرها في ليبيا تابن بالتعهّد للحكومة الليبية بمسـاعدات إضافية 
مالية وعينية وعسكرية حدّدتها. كما طلبت منه أن يوضح للحكومة الليبية أنَّ هذه البرامج كانت تحت الدراسة قبل 

تقديم العرض السوفييتي، وأنهّا لم تأتِ بأيّ حال من الأحوال كردّة فعل له. راجع الفصل التالي. 
٢٢٥  كان دالاس قـد عقـد اجتماعـاً مـع وزير الخارجيـة البريطـاني بتاريـخ ١٩٥٦/٢/١ في وزارة الخارجيـة الأمريكية 
خصّصـاه للتغلغـل الاقتصادي السـوفييتي في الشرق الأوسـط، غير أنهّـما لم يتعرّضا خلال ذلـك الاجتماع للحالة 

الليبية.
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لقـد سـلفت الإشـارة، تحت البنـد (ج) آنفـاً، أنَّ الفترة منذ أواخـر يناير/
كانـون الثـاني ١٩٥٦ شـهدت عـدّة اجتماعـات في وزارة الخارجيـة ال�يطانية، 
وعلى مستوى "لجنة التوجيه الاقتصادي" و"لجنة رؤساء أركان القوات المسلحة 
ال�يطانيـة"، لدراسـة التطـوّرات المتسـارعـة في ليبيـا، والناجمـة عـن التحـرّك 
الدبلومـاسي والسـياسي والاقتصـادي السـوفييتي حيالها، ولاقـتراح ما يمكن 

عمله إزاءها.
وقـد حفلـت التقارير، والتحليلات التي قدّمت خـلال تلك الاجتماعات، 
ببيانـاتٍ ضافيـة عـن ا��يـة الاسـ�اتي�ية والعسـكرية والسياسـية لليبيا. كما 
وصفـت الحالـة في ليبيـا، في ظـل التحـرّك السـوفييتي المذكـور، بأنهّـا تتدهـور 
بصورة متسـارعة، وبأكثر مماّ كان متوقعاً، � اتجاه حرمان الغرب منها. ومن بين 
التقاريـر التي قدّمت لتلك الاجتماعات تحليـل مؤرّخ في ١٩٥٦/١/٢١بعنوان 
"العلاقـات بـين ليبيا والغرب" قدّمه وكيل الخارجية البريطانية المسـتر واتسـون 
Watson يحسـن أن نعرض لبعض ما جاء فيه من توصيات ومق�حات لأهمّيتها 

ودلالاتها الكثيرة.
بعـد أن يصف التقرير المذكـور أعراض الحالة القائمـة في ليبيا، وخلفياتها، 
وأ�ية ليبيا الاسـ�اتي�ية لبريطانيا، وللغرب عمومـاً الذي ينبغي أن يكون على 
اسـتعداد لدفع "قسـط التأمين" الذي ارتفع إلى حدٍّ كبير بسـبب تدخّل الروس 
ومـا تقدّمـه ليبيا لمـصر، وكيـف أنَّ معظم الليبيـين ينظرون �� المسـاعدات التي 
تقدّمهـا بريطانيـا لبلادهـم ع� أّ�ـا لا تعدو أن تكـون ��اراً ��ياً للتسـهيلات 
العسـكرية التي تتمتع �ا فوق أراضيهم، يعرض هـذا التقرير للخيارات الثلاثة 

المفتوحة أمام الغرب، وهي:
"(أ) ألا نفعـل شـيئاً .. غـير أنَّ هـذا الخيـار قـد يـؤدّي لأن يصبح 
وجودنـا عديـم الفائـدة بسـبب عـدم تعـاون الليبيّـين، ومن 

المحتمل أن نواجَه في النهاية بمطلبٍ شعبي بسحب قواتنا.
(ب) أن ننتظر إلى أن يقدّم الروس والمصريون عرضهم، ونقوم نحن 
فيما بعد بتقديم عرض مقابل .. إنَّ هذا الخيار قد يساعدنا على 

العلاقـات مع بريطانيا
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المحافظة على وضعنا في ليبيا، غير أنّه سيعطي الليبيّين الانطباع 
بأنَّ أسلوب الابتزاز مجز.

(ج) أن نقـوم بمبـادرة جريئـة، أو بعـدّة مبـادراتٍ، مرهونـة ليس 
فقط بتعهّدٍ بسـلوك جيّد ومسـتمر (من الليبيّـين) ولكن أيضاً 
بشروطٍ أخرى، كعدم إعطاء الروس والمصريين أيّة امتيازات، 
وعـدم قبـول هدايا أو قروض منهم، وحصر نشـاط السـفارة 
السـوفييتية في ليبيـا بأضيـق نطاق ممكن، وتمديد مـدّة المعاهدة 

البريطانية/الليبية لما بعد عام ١٩٧٣".
ثـمّ يعرض التقريـر بعد ذلك إلى نوع المبادرات بالمسـاعدات التي يمكن أن 
يقدّمهـا الغـرب، وكيـف أنَّ هـذه المبادرات يمكـن أن تكون بريطانيـة صرفاً أو 
أمريكية صرفاً أو م�ـ��ة، كما أشـار إلى إمكان مشاركة فرنسـا وإيطاليا في مثل 

هذه المبادرات. ومنها:
١-  تقديم قرض لليبيا يساعدها على تمويل مشروع تطوير وتوسيع 

محطة كهرباء طرابلس.
٢-  زيادة المساعدات المالية السنوية لليبيا، وأقترح أن ترفع بريطانيا 
مسـاعداتها بمبلغ (١) مليون جنيه سنوياً وأن تقوم أمريكا من 

جانبها بزيادة حجم مساعداتها.
٣- تأسـيس مدرسـة عربية/إنجليزيـة خاصّـة في ليبيا عـلى غرار 
"مدرسـة فيكتوريـا" في مـصر (إذ إنَّ لرئيس الـوزراء اهتماماً 

خاصّاً بهذا المشروع).
٤-  بنـاء �طة إذاعة بقوة إرسـال (٥٠) ك. على الموجة المتوسـطة، 

ومساعدة الليبيّين في تشغيلها.
٥-  دعـوة الملك إدريس إ� زيارة رسـمية ل�يطانيا في عام ١٩٥٧ 

(إذ إنَّ برنامج الزيارات لعام ١٩٥٦ مليء بالكامل).
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٦-  تقديم طائرة نقـل ركاب مدنية، فالحكومة الليبية حريصة على 
تأسيس خطوط جوية ليبيّة.

٧-  رشوة رئيس الوزراء والملك.٢٢٦
ثـمَّ يشـير التقرير إلى أنَّ ال�ـف� الأمريكي في ليبيا اقترح عـلى بلاده أن تدير 
الشـؤون الليبيـة عـلى أسـاس "دبلوماسـية الـدولار"، وأنّه في حال فشـل هذه 
الطريقـة فإنَّ على الحكومة الأمريكيـة أن تضع المعاهدة الليبية/الأمريكية موضع 
التنفيـذ لكبح التغلغل الـروسي في ليبيا. ثمّ يقترح هذا التقريـر أن تحذو بريطانيا 
حـذو أمريكا في هذا الشـأن، وتطالب الحكومة الليبية بتنفيـذ الت�اما�ا بموجب 

المادة الأو� من المعاهدة ال�يطانية/الليبية.
�اد�ات بريطانية/ليبيّة

ا على الصعيد العم�، فسنرى كيف  هذا على صعيد التقارير والتوصيات، أمَّ
أنَّ الولايـات المتحـدة قامـت في ١٩٥٦/١/١٩ بتفويض سـفيرها في طرابلس 
بالتحـدّث مـع الليبيّـين حـول عـرض أمريكـي بالمسـاعدة الماليـة والعسـكرية 

وكمّيات من القمح.٢٢٧
وفي ١٤ من مارس/آذار ١٩٥٦ ٢٢٨ وصل وزير الدولة البريطاني للشـؤون 
الخارجيـة المسـتر سـلوين لويـد �� طرابلس، حيـث بقي بضع سـاعاتٍ أجرى 
خلالهـا محادثاتٍ مع رئيـس الوزراء الليبي في بيته. وقد أشـار بن حليم٢٢٩ إلى ما 

دار في تلك المحادثات.٢٣٠
كما لخصّت رسالة ال�ف� ال�يطا� في ليبيا إلى الخارجية البريطانية، المؤرّخة 
٢٢٦  يعلـق التقريـر على هذا الاقـتراح بالعبارة الآتية: "إنَّ رئيس الـوزراء (بن حليم) معروف بأنّـه ليس م�فعاً عن أخذ 
ـا الملك فلـن يأخذ أيّة أموال، إلا أنَّ إهداء طائرة خاصّة له (من نوع Havilland Heron مثلاً) سـوف  الأمـوال. أمَّ

ترضي كبرياءه".
٢٢٧  راجع ما ورد في الفصل التالي "حكومة بن حليم .. والاتفاقية مع أمريكا".

٢٢٨  سـلفت الإشـارة إلى أنَّ الخارجية البريطانية بعثت يوم ١٩٥٦/٣/١٣ إلى سـفيرها في واشـنطن تطلب إليه أن يحث 
الأمريكان على إعادة النظر في حجم مساعداتهم لليبيا. راجع الفقرة (هـ) ص ٣٧٠.

٢٢٩  بن حليم، ص ٢١٩-٢٢٣.
٢٣٠  قـام أيضـاً وزير الحرب البريطـاني بزيارة لليبيا خلال الفترة مـن ١٨ إلى ٢٢ مـارس/آذار ١٩٥٦. راجع ما دار من 
حديـثٍ مطـوّل بين بن حليم والسـفير تابـن في أعقاب حفل غـداء أقامه الأخير على شرف وزيـر الحرب البريطاني 
الزائر المســتر أنطــوني هيد Anthony Head. العلاقات الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية، المصـدر نفســه، 

ص ٤٤٥-٤٤٩. 
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في ١٦ مـارس/آذار ٢٣١،١٩٥٦ مطالب المسـاعدات التـي قدّمها رئيس الوزراء 
الليبي خلال تلك المحادثات والتي تلخّصت في:

– المساهمة في سدّ عجز خطة التنمية.
– قـرض بـلا فوائد قـدره (٢) مليـون جنيـه إسـترليني لتمويل 

مشروع توسيع محطة كهرباء طرابلس.
– المساعدة في إنشاء مدرسة عربية/إنجليزية ممتازة.

– تسديد عجز الميزانية العامة للسنوات ١٩٥٧/٥٦ وما تلاها.
ومن الواضح أن بن حليم � ��ل من المسـ� لويد خلال تلك المفاوضات 
الق�ـ�ة سـوى ع� وعـدٍ بالنظـر � بعض المطالـب الليبية، وببـذل الجهد لدى 
أمريـكا بـأن تزيـد حجـم مسـاعدا�ا لليبيا. وفضـلاً عن ذلـك، اقـترح الوزير 
البريطـاني عـلى بن حليـم أن يقوم بزيـارة رسـمية لبريطانيا حيـث يمكن بحث 

تفاصيل هذه الأمور "وإرساء قواعد ثابتة للتعاون والتفاهم بين البلدين".
وفي الحـادي ع� من شـهر يونيو/حزيـران ١٩٥٦ وصل رئيـس الوزراء 
بـن حليـم إ� لنـدن في زيارة رسـمية لبريطانيا لاسـتكمال محادثاته مـع الحكومة 
البريطانية، والتي بدأت بلقائه مع المسـتر لويد قبل ذلك، وقد تناول بن حليم في 
مذكراته٢٣٢ هذه الزيارة وما دار خلالها من مفاوضات، فأشار إلى أنّه بذل جهوداً 
مضنية خلال تلك المحادثات التي أجراها مع البريطانيين من أجل الحصول على 
المزيد من المساعدات المالية منهم، وذلك لأنَّ الاتفاقية المالية الم�مة بين البلدين � 
عام ١٩٥٣ لا تجيز إعادة النظر � الحجم السـنوي للمسـاعدة المالية التي تقدّمها 
بريطانيا إلا بعد مرور السـنوات الخمس ا�و�، أي � عام ١٩٥٨. كما يذكر بن 
حليـم أنّه اضطرّ إلى اسـتخدام بعض "الحيل" المالية، بالتعـاون مع وكيل وزارة 
الماليـة عبد الرازق شـقلوف، ومدير عام الجمارك �مد عبد الكا� السـمين، من 
أجل إظهار إيرادات الدولة الذاتية الفعلية (من الج�ر� والرسـوم و���ا) بأقل 
من حقيقتها،  وبشـكل يسـهّل إقناع البريطانيين بزيادة حجم المسـاعدة السنوية 

٢٣١  بن حليم، الملحق رقم (١٣) ص ٢٢٤-٢٢٥.
٢٣٢  ص ٢٢٤-٢٣٤.
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التي يقدّمونها لتغطية العجز المالي في الميزانية العادية للحكومة.
وقـد مرّت المحادثـات المضنية التي أجراهـا رئيس الـوزراء الليبي في لندن 
خلال شـهر يونيو/حزيران ١٩٥٦ بسـاعاتٍ حرجة وفـتراتٍ عصيبة، غير أنهّا 

أسفرت � اللحظات الأ��� منها عن اتفاقٍ مع الحكومة ال�ي�انية حول٢٣٣:
١-  زيـادة حجم القـوات الليبية المسـلحة إلى ��ـة آلاف مقاتل، 
كمرحلـة أولى مـن برنامج يصـل بالقوات المسـلحة الليبية إلى 
ع�يـن ألف مقاتـل، وتعهّدت الحكومـة البريطانيـة بتجهيز 
تلـك القـوات، ومدّها بالأسـلحة والعتـاد، وتدريبهـا تدريباً 
عصريـاً. ولم يكـن في الاسـتطاعة تحديـد المسـاعدات الماليـة 
وتسـليحها  الليبيـة  المسـلحة  القـوات  عـدد  لزيـادة  اللازمـة 
وتدريبهـا قبـل أن تنتهـي لجنـة الخـبراء مـن دراسـتها، ولكن 
التقديـرات الأوليـة كانت تصل إ� �ـوا� ع�� ملايين جنيه 
إس�لين� للأسلحة والمعدات، و�وا� أربعة ملايين إس�لين� 

سنوياً للمرتبات والتدريب والتشغيل والصيانة.
٢- زيادة المسـاعدات البريطانية لتسـديد عجز الميزانية الليبية على 

الوجه الآتي:
أ- بالنسـبة للسـنة المالية ١٩٥٧/٥٦ تكـون الزيادة 

ربع مليون جنيه إسترليني.
ب- بالنسـبة للسـنة المالية ١٩٥٨/٥٧ تكـون الزيادة 

ثلاثة أرباع مليون جنيه إسترليني.
٣- أخذت الحكومة البريطانية علماً برغبة الحكومة الليبية في إنشاء 
سـلاح بحري، وسـلاح �ـ�ان، ووافقت الحكومتـان على أن 
تفحـص لجنة من الخـبراء إمكان إقامة السـلاحين المذكورين. 
٢٣٣  المصـدر نفسـه، ص ٢٢٦-٢٢٧ والملاحـق المرفقـة ص ٦٢٦-٦٥١. وقـد شـارك في هذه المحادثـات عن الجانب 
الليبي، فضلاً عن رئيس الوزراء، السـفير الليبي في بريطانيا محمود المنتصر، والدكتور محي الدين فكيني، و سـليمان 
الجربي (وكيل وزارة الخارجية)، و عبد الرازق شـقلوف (وكيل وزارة المالية)، والمستشـار البريطاني هارد ايكر. وتمّ 

الاتفاق بتاريخ ١٩٥٦/٦/٢٩.

العلاقـات مع بريطانيا
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وبينـما أبـدت الحكومة البريطانية اسـتعدادها لمدّ ليبيا بالسـفن 
والأسـلحة اللازمـة لسـلاح البحريـة، فإنهّا رغبـت أن تتولى 
الولايـات المتحـدة مسـؤولية مسـاعدة ليبيا في إنشـاء سـلاح 

الطيران.
٤-  وعـدت الحكومة البريطانية، سـواء على لسـان رئيس الوزراء 
إيـدن، أو من قبل وزيـر الخارجية لويد، ببـذل قصارى الجهد 
لحمل الحكومة الأمريكية على الاستمرار في تمويل خطة التنمية 

الليبية بسخاءٍ وعناية.
ويؤكـد بن حليم أنّ لهذا الاتفــاق أّ�ية خاصّة من حيث المبدأ فــقد "حمل 
بريطانيـا على الاعتراف بأنَّ المبلغ المتــفق عليـه في معـاهدة عام ١٩٥٣(٢٫٧٥ 
مليـون جنـيـه إســـترليني) لسـدّ العجـــز في الميزانيـة اللـــيبية قـد ثبت عدم 
كـفايته، ومن ثم فقد سـلمت بريطــانيا بمــبدأ التـزايد في المسـاعدة المالية لسدّ 
عــجـز الميــزانيـة الليبيـة، مماّ يجعـل المفاوض اللـيبـي في مركز أقــوى عنـدما 
يفـاوض بريطانيـا على العون الاقتصادي للسـنوات الخمـس الـتالية (١٩٥٨-

١٩٦٣).٢٣٤
بعد عودة بن حليم إلى طرابلس، ألقى بياناً أمام �ل� النواب بتاريخ ٢٨/

١٩٥٦/٦ عن الاتفاق الذي تمّ التوصّل إليه مع بريطانيا. ويقول عن ذلك:
"أدليـت ببيـانٍ في مجلس النواب فيه كثير من التفاؤل، وقوبلت بحماسٍ كبير من 
الشعب ومن النواب، وشعرت بأنّني نجحت في إقامة تفاهم مع بريطانيا، وأنّني 
حصلت لوطني على عونٍ كبير في مجالاتٍ كثيرة، ولم أدرِ أنَّ جزءاً �ب�اً من �ما� 
هذه سـيتحطّم ع� صخـرة الاعتداء الثلاثي (ال�يطـا�� ال�رن�� ا��ائي�) 
سـنة ١٩٥٦ ع� م�� والذي جعل ليبيا �ّ� لن�ة الشـقيقة م�� و��ب 

عرض الحائط بعلا�ا�ا القديمة والجديدة مع بريطانيا العظمى".٢٣٥

٢٣٤  المصدر نفسـه، ص ٢٢٧-٢٢٨؛  انظر أيضاً التقـرير السرّي السـنوي الذي أعــدّته السفارة البريطـانية في ليبيا عن 
مجريـات الأمـور خلال عـــام ١٩٥٦ والمــؤرّخ في ١٩٥٧/١/٢٢، الرقــم الإشـــاري (JT 1011/1)، الملــف 

.(FO 371/126023)
٢٣٥  بن حليم، ص ٢٣٤.
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تأميـم قناة السويس
وكـما هو معروف، فقد شـهد النصف الثاني من عـام ١٩٥٦ أحداثاً خطيرة 
عـلى الصعيديـن العالمـي والعـربي. ففـي ٢٦ من شـهر يوليو/تمـوز ١٩٥٦ قام 
الرئيـس المصري الراحل جمال عبـد الناصر بتأميم قناة السـويس، كما قامت كل 
من بريطانيا وفرنسـا وإسرائيل بشـنّ عدوانها الثلاثي على مصر في ٣١ من شـهر 

أكتوبر/ت�ين الأول من العام نفسه.
وقـد اتسـم ردّ الفعـل الرسـمي والشـعبي � ليبيـا بالتأييـد الكامـل ��، 

وشجب مواقف بريطانيا وحلفائها، وقد تمثل ردّ الفعل هذا في:
١- قيـام الحكومة الليبية (حكومة مصطفى بن حليم) بتأييد مصر 
تأييـداً كامـلاً في قرارها بتأميم قناة السـويس، وتهديد بريطانيا 
من مغبّة الاعتداء على مصر، ولاسـيما إذا استخدمت القواعد 

العسكرية البريطانية في ليبيا في هذا الاعتداء. 
٢- قيـام الحكومـة الليبية بمنـع بريطانيا مـن اسـتخدام قواعدها 
العسـكرية في ليبيـا أثناء العدوان الثلاثي على مصر، والسـعي 

لدى الرئيس الأمريكي أيزنهاور لدعم موقف مصر.٢٣٦
٣- تسيير المظاهرات والمسيرات الشعبية والطلابية والنقابية تأييداً 

لمصر وشجباً لسياسات بريطانيا وحلفائها.٢٣٧
٤- شـنّ الحمـلات المتواصلـة في الصحـف المحلية ضـدّ بريطانياً 

وحلفائها تأييداً لمصر.
٥- وقوع عـددٍ من التفجيرات وأعمال التخريب التي اسـتهدفت 

بعض المنشآت البريطانية (عسكرية ومدنية) في ليبيا.٢٣٨

٢٣٦  تناول بن حليم موقف حكومته إزاء التأميم وأثناء العدوان الثلاثي على مصر بالتفصيل. المصدر نفسه، ص ٤٠٣-
.٤٥١

٢٣٧  راجع ما ورد حول هذا الموضوع في مبحث "وقائع وتطوّرات" من هذا الفصل.
٢٣٨  راجع ما ورد حول هذا الموضوع أيضاً في مبحث "وقائع وتطوّرات" من هذا الفصل.

العلاقـات مع بريطانيا
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ليبيـا تدعو بريطانيا إ� تعديل المعاهدة
وفضلاً عماّ سـبق، فقد أعلنت حكومة بـن حليم في ١٩٥٦/١١/٢٦، من 
خـلال خطاب العرش الذي ألقي في جلسـة افتتاح البرلمـان الليبي يومذاك، عن 
عزمهـا على تعديل معاهـدة التحالف الليبية ال�يطانية بـما يجعلها تتضمّن النصّ 
صراحة على أنهّا ليسـت موجّهة ضدَّ أيّ قطـر عربي مجاور، كما تتضمّن صراحة، 
تعهّـداً من بريطانيا بألا تسـتخدم قواتهـا المرابطة في ليبيا ضـدّ أيّ بلدٍ عربي، بأيّة 

طريقة وفي أيّة ظروف وبأيّة كيفية تخالف مبادئ ميثاق الأمم المتحدة.٢٣٩
كذلـك فقــد أقدمـت حكــومـة بـن حليم عـلى طـرد المستشـار الشرقي 
بالــسـفارة البريطانيـة في ليبيـا ومســؤول المخابـرات فيهـا، المسـتر سيسـيل 
غريتـــوريكـس C. Greatorex في مطلـع شـهر نوفمبر/تشريـن الثاني ١٩٥٦ 

متهمة إيّاه بالقيام بنشاطٍ هدّام، ونشر دعاياتٍ ضدّ الحكومة.٢٤٠
وقد انعكسـت هذه المواقف، والسياسـات الليبية المؤيّدة لعبد ال�ا�، سلباً 
عـ� العلاقـات الليبية-ال�يطانيـة، فأصابتهـا بالتململ والفتور وانعـدام الثقة، 
والـذي بـدأ مع قيـام الحكومـة الليبية بتأييد عبـد الناصر في قـراره (في ٧/٢٦/
١٩٥٦) بتأميم قناة السـويس. وتجسّد وثيقة سرّية من وثائق الخارجية البريطانية 

مؤرّخة في ١٩٥٦/١٠/٧ هذه الحالة حيث تنص:
[ قال وزير الخارجية (البريطاني):

"لقـد وافقنـا، ليس فقط على زيادة دعم الميزانية الليبية فحسـب والاسـتمرار 
في تقديم مسـاعداتنا الأخرى، بل لقد وافقنا على تمويل زيادة الجيش الليبي إلى 
ما يقرب من خمسـة آلاف. ولكـن ليس في إمكاننا أن نقوم بـكل شيءٍ بمفردنا. 
إنَّ الليبيّين يطالبون الآن بإنشـاء سـلاح ��ان وسلاح بحري، ثمَّ إنَّ الولايات 

٢٣٩  انظـر: خـدوري، ص ٣٢٢-٣٢٣؛ بـن حليـم، ص ٤٨٥-٤٩٢، ٤٩٩-٥٠١؛ التقرير السرّي السـنوي للسـفارة 
البريطانيـة في ليبيـا المؤرّخ في ١٩٥٧/١٠/٢٢ الخاص بأحداث عام ١٩٥٦. وقد أشـار بن حليم إلى أنّه شرع فعلاً 
في اتخاذ بعض الإجراءات في هذا الاتجاه، غير أنّه لقي تردّداً من أطراف ليبية كثيرة في مقدّمتها الملك إدريس الذي لم 
يكن يرى أنَّ الوقتٍ مواتٍ يومذاك لتلك الخطوة. كذلك نصحته الحكومة الأمريكية بالتريّث في تلك الخطوة إلى أن 
تفرغ من تنسيق موقفها مع الحكومة البريطانية فيما يخصّ ليبيا من الوجهة المالية والعسكرية. بن حليم، ص ٤٨٥-

.٤٨٩
٢٤٠  بن حليم، ص ٤٤٨-٤٥١؛ خدوري، ص ٣٠٦؛ الصيد، ص ١١٤.
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المتحـدة تقـدّم مسـاهمة كبيرة للاقتصـاد الليبـي، ولذلك فـإنّ وزيـر الخارجية 
(البريطاني) يتسـاءل هل يمكـن أن تتحمّل الولايات المتحدة عبء ومسـئولية 

إنشاء سلاح الطيران الليبي؟".
ردّ المستر دالاس (وزير الخارجية الأمريكي):

"إنَّ �ـ�ا� الولايـات المتحـدة لا �بّـذون كثـ�اً فكـرة تأسـيس سـلاح ��ان 
ليبـي، فمـن ال�ور� ألا يمكنوا (الليبيّين) من الطـ�ان فوق قاعدة "ويلس" 
الاسـ�اتي�ية النوويـة. فردّ وزيـر الخارجية البريطـاني بأنّه يظـنّ أنَّ الليبيين لا 
يريدون إلا الحصول على بعض الطائرات، ربّما للتدريب. وردّ مستر دالاس أنَّ 
الولايات المتحدة قد تقبل البداية بهذه الطريقة، ولكنهّ يخشـى أن تزداد شهيتهم 
(أي شـهية الليبيـين) ومهـما كان من أمر فقد وافق مسـتر دالاس على أن يبحث 

موضوع مساعدة الولايات المتحدة لإنشاء سلاح طيران ليبي".
ثمّ قال وزير الخارجية البريطاني:

لا بـدّ لنـا أن نقرّر إلى أيّ مدى نحتـاج لليبيا؟ وما هو مقـدار العون المالي الذي 
نسـتطيع تقديمه. ثمّ سـأل المسـتر دالاس زميله البريطاني: "ولكن أين يقف بن 
حليـم؟" فردّ وزيـر الخارجية البريطـاني "إنَّ بن حليم من الضخامـة بحيث أنّه 

يستطيع أن يقف في الجانبين معاً في وقتٍ واحد!" [أي معنا وضدّنا!]٢٤١
بريطانيا تفكر � الانسحاب من ليبيا

أمّـا بعـد وقـوع العـدوان الثلاثـي في ١٩٥٦/١٠/٣١ على مـصر، وإقدام 
ليبيـا عـلى الخطوات التي أتينا عـلى ذكرها، والتي تمثل آخرهـا في طلب ليبيا يوم 
١٩٥٦/١١/٢٦ من بريطانيا الدخول معها في محادثات من أجل إعادة النظر في 
بعض بنود معاهدة التحالف بينهما، فقد تحوّل شـعور عدم الثقة والتململ لد�ا 
إ� غيظٍ دفين ورغبة أكيدة � الانسـحاب من ليبيا، و�اولة التملص من أعبائها  

ومن المحاولات الابتزازية للحكومة الليبية.٢٤٢

٢٤١  بـن حليـم، الملحـق رقـم (١٨)، ص ٨١٧-٨١٩، الوثيقـة تتضمّـن ملخّصاً بالمحادثـات التي جـرت بين وزيري 
.(FO 371/119728) بالملف رقم (JT 1053/108) الخارجية دالاس ولويد بشأن ليبيا. وهي تحمل الرقم

٢٤٢  على ما ورد في ص ٤٨٣ من مذكرات بن حليم.

العلاقـات مع بريطانيا
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ويتضـح هذا في برقية الوكيل الدائـم لوزارة الخارجية البريطانية المؤرّخة في 
١٩٥٦/١١/٢٦، الموجّهة إلى ال�ف� ال�يطا� � ليبيا، وقد جاء فيها:

١-  ردّاً على برقيتكم رقم (٤٨٢) الخاصّة بطلب إعادة النظر � معاهدة 
التحالف الأنجلو- ليبية. 

 في الوقت الذي نشـعر فيه أنَّ هذا الطلب (طلـب الحكومة الليبية) 
قد سـبّبته الحالة الداخلية التـي يواجهها بن حليم، فإنَّ هذا الطلب 
يجعلنا نسـتعجل إعادة تقييم تسـهيلاتنا في ليبيا، أي قواعدنا البرّية 
والجوّيـة، وبحث مسـتقبلها، وكذلـك يجعلنا نبحـث إلى أي مدى 
سـنضطرّ للوقـوع تحـت رحمـة الابتـزاز (أي ابتـزاز بن حليـم) مماّ 
يجعلنا نتخلى عن تسـهيلاتنا هناك. إنّ هذا الموضوع يسـتدعي بحثاً 

متروّياً.
٢- أرجـو أن تزوّدني بآرائـك (بالحقيبة الدبلوماسـية القادمة) ويهمني 
أن أعلـم منـك، بنـوع خـاص، إلى أي مدى تظـنّ أنَّ هـذه المناورة 
الأخـيرة هـي مثال آخـر على طبـع بن حليـم الانتهـازي! وإلى أي 
ة العربية) في بيروت قد شـجّعه على هذه  مدى تظنّ أنَّ (مؤتمر القمَّ
المناورة الجديدة. كما أودّ أن تبينّ لي ما تظنهّ عن أنَّ بن حليم قد تأثر 

في مناورته الأخيرة بمثال الأردن؟
٣- سأحدّد لكم في برقيتي القادمة الخطوط الرئيسة لردّنا الذي تقدّموه 

[تقدّمونه] لبن حليم.٢٤٣
وكـما جاء على لسـان مدير عـام الإدارة الإفريقية وال�� الأوسـط بوزارة 
الخارجيـة ال�يطانية في الوثيقة السرّية المؤرّخة في ٧، ٨، ٩، من ديسـمبر/كانون 

الأول من عام ١٩٥٦.
وقـد ورد في الفقـرة الثالثة من هذه الوثيقة ما يأتي (والكلام لمدير عام قسـم 

إفريقيا والشرق الأوسط بوزارة الخارجية البريطانية):

٢٤٣  المصدر نفسه، الملحق رقم (٨٦)،  ص ٨٢٩-٨٣٠.
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"لأن الاعتبارات المالية � غاية الأّ�ية فإنّه يمكننا "بقرصة" واحدة ب� تسهيلاتنا 
� ليبيا ب�اً صارماً وذلك بتوفير تكاليف الحفاظ على قواتنا في ليبيا وتوفير جزءٍ 
كبـير من الدعم الذي ندفعه لليبيا، ولكن هـذه التوفيرات يمكننا إجراؤها بعد 
سـنة ١٩٥٨، ذلـك لأنّ تعهّداتنـا لليبيا تسـتمرّ إلى سـنة ١٩٥٨، وكذلك لكي 

يكون لدينا الوقت اللازم لإعادة نشر وتوزيع قواتنا (خارج ليبيا)".
وورد في الفقرة الخامسة من الوثيقة نفسها:

معاهدة  في  النظر  "إعادة  أسماه  بما  حليم  بن  يطالبنا  الصعبة  الظروف  هذه  "وفي 
التحالف"  ومطالبه تتلخّص في النقاط الثلاث الآتية:

أ- أن نتعهّد بأنّنا لن نستعمل قواتنا المرابطة في ليبيا ضدّ أيّ بلدٍ عربي، 
وكذلـك لا نسـتعمل قواتنا بأي طريقة تخالف مبـادئ ميثاق الأمم 

المتحدة.
ب- أن ننقل معسكرات القوات البريطانية بعيداً عن المدن الليبية.

ج- أن نتعهّـد بتغطيـة تكاليف زيـادة الجيش الليبي عـدداً وعتاداً، وفي 
الوقـت نفسـه، وبمقدار زيادة الجيـش الليبي، نقلـل ونحجّم عدد 
القـوات البريطانيـة المرابطـة في ليبيـا - بل لقـد بلغنـا أنَّ بن حليم 
يفكر جدّياً في أن يسـتبدل بالبعثة العسـكرية البريطانية (التي تقوم 

بتدريب الجيش الليبي) بعثة عسكرية عراقية.
ويبـدو لي أنّه من غير المعقول، في الظـروف التي شرحتها، أن نوافق "بن حليم" 
عـلى طلبه بخصوص تحمّل (الخزانة البريطانية) لتكاليف توسـيع الجيش الليبي 
عـدداً وعتـاداً، ك� أنصـح بأن نتمسّـك باحتفاظنا بحق اسـتع�� قواتنا التي قد 

نبقيها � ليبيا - ضدّ أيّ بلدٍ عر� يعمل ضدّنا بالتعاون مع روسيا".
وأخيراً يعلق وكيل الخارجية ال�ي�انية الدائم على المذكرة بالآتي:

"إنّنـي أعتقـد أنَّ المذكرة بعاليـه هي ع� صواب عندما اق�حـ� �في� قواتنا 
الّ�يـة � ليبيا �فيضاً صارماً، بل ربّ� من الأفضل أن نسـحب قواتنا �يعها من 

العلاقـات مع بريطانيا
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ليبيا � المستقبل القريب.
وإذا كان مـن الضروري الاحتفاظ بقوة صغيرة، لردع المصريين، وحماية الملك، 
فربّـما وجدنا بعض المسـوّغات لذلـك، ولكننّي أرى أنَّ قواتنـا البرية في ليبيا لا 
تعطي حلف بغداد أيّة مساندة على الإطلاق، وكما أرى الأمور الآن فإنّني أميل 

إ� ا�ا� قرار سحب �يع قواتنا من ليبيا".
�ادثات بريطانية/أمريكية مكثفة

غير أنّه من جهة أخرى، فإنَّ العدوان الثلاثي والنتائج العسكرية والسياسية 
والاقتصاديـة التي ترتبت عليه، وعلى الدور والموقع الخاص لبريطانيا في الشرق 
الأوسـط، وفي العالم عموماً، كانت �ا انعكاسا�ا الأخرى الخاصّة بليبيا، وتلك 

المتعلقة بالتزامات بريطانيا المالية والعسكرية تجاهها.
فقد شـهدت الفترة ما بين ١٥، ١٧ يناير/كانون الثا� عام ١٩٥٧ �ادثاتٍ 
مكثفة � وزارة الخارجية ال�يطانية بين وفد أمريكي برئاسة المستر جوزيف بالمر 
Joseph Palmer (نائب مسـاعد وزير الخارجية لشـؤون الـشرق الأدنى) وضمّ 
عدداً كبيراً من المسـؤولين الأمريكان، من بينهم السـفير الأمريكي في ليبيا المس� 
تابـن Tappin، وبـين ممثلين للحكومـة ال�يطانية برئاسـة الوكيل الدائـم لوزارة 
الخارجيـة البريطانيـة السـير إيفـون ك�كباتريـك Sir Ivone Kirkpatrick، وقد 
تركزت المحادثات حول أ�ية ليبيا للغرب، والتزامات البلدين المالية والعسكرية 
تجاهها، وقد عبرّ الجانب البريطاني عن رغبة بلاده، في ظل أوضاعها الاقتصادية 
والتزاماتها الواسـعة، في �في� المسـاعدات المالية التي تقدّمها للحكومة الليبية 
إلى نحـو (١،٢٥) مليـون جنيه إسـترليني وتقليص عـدد قوا�ا � ليبيـا تدر�ياً 

تمهيداً ��ا� وجودها العسكري مع �اية عام ١٩٥٩.
وتوضح البرقية السرّية التالية، المرسـلة من السف� الأمريكي � لندن المستر 
ألدريتـش Aldrich إلى وزارة الخارجية الأمريكية بتاريخ ١٩٥٧/١/١٥، كثيراً 

مماّ دار في تلك المحادثات:
١٥ يناير/كانون الثاني بالمسـتر ك�كباتريك  يـوم  صباح  المحادثات  "افتتحـت 
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الوكيل الدائم للخارجية ال�يطانية يعرض وضع بريطانيا. أشار (كيركباتريك) 
أنَّ بريطانيا تقوم بإعادة تقييم سياستها الخارجية � العا� �د� تكييف الت�اما�ا 
ب� يتوافق بشكلٍ أك� مع المحددات المالية والاقتصادية لوضعها � الوقت الراهن 
... لقد تحـدّث بانفعالٍ خاصّ عن الأعباء البشريـة والاقتصادية التي تتحمّلها 
بريطانيـا في الوقـت الحاضر .. كما عبرّ عن اسـتياء بريطانيا من أّ�ا تتحمّل أك� 
عـبء عن أيّ بلدٍ أورو� داخل حلـف الناتو أو خارجه .. وباختصار فإنَّ بقاء 
بريطانيـا الاقتصادي يتطلب إجراء إعادة تحديد واقعيـة لالت�اما�ا الخارجية � 

ضوء إمكانا�ا المادية المتاحة".
"وفي ظـل هـذه الخلفيّـة تحـوّل المسـتر كيركباتريك للحديـث عن ليبيا، فأشـار 
إلى أنّ ليبيـا، وفقـاً لوجهـة نظر الاسـتراتيجية الدفاعية لبريطانيـا، أخذت تفقد 
أّ�يتهـا كقاعدة بشـكل متواصل. وفي ظـل تزايد النفوذ السـوفييتي في كل من 
مصر وسوريا، فقد تنامى اهت�م بريطانيا ب�ورة تأمين مصالحها � العراق و� 

الخليج الفار�، وإنَّ ليبيا أصبحت ذات أّ�ية هامشية".
"وقـد أكـد المسـتر ك�كباتريـك، أنَّ بريطانيا، مـع ذلك، تدرك أّ�يـة المصالح 
الاسـ�اتيجية والسياسـية للغرب بصفة عامة � ليبيا، معـبرّاً  أنّ من الممكن أن 
يجري تأمين هذه المصالح بشكلٍ إضافي إذا ما وجدت فكرة السيد بن حليم،٢٤٤ 

حول الاتحاد الكونفيدرالي لدول المغرب العر�، طريقها إلى التطبيق".
"وفي الوقت نفسـه، فإنَّ التهديد السـوفييتي لم� وسـوريا يثير التساؤل حول 
أمـن ليبيـا ذا�ـا، ومن وجهـة نظر بريطانيـا فإنَّ ذلـك يضع خطاً تحـت أهمّيتها 
الهامشـية .. ومـع ذلك، فإنَّ بريطانيـا، كعضو � المجتمع الغر�، ع� اسـتعداد 
للاسـتمرار � المسـاعدة في� يتعلـق بليبيا �يطة أن يكون ذلـك � الحدود التي 

يسمح �ا اقتصادها المتأزّم وأوضاعها المالية".
وتواصـل برقية السـفير الأمريكي في لنـدن نقل ما دار في تلـك المحادثات 

(البريطانية/الأمريكية) حول ليبيا:
"وقد ردّ ممثلو الولايات المتحدة الأمريكية بكياسة، مؤكدين أنّه وفقاً لتقديرهم 

٢٤٤  يبدو أنّ بن حليم قد طرح هذه الفكرة في أعقاب خيبة أمله في عبد الناصر في أواخر عام ١٩٥٦.

العلاقـات مع بريطانيا
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فـإنَّ مصالح الغـرب � ليبيا هي أك� أّ�ية مماّ أشـار إليه الجانـب ال�يطا�. إنَّ 
أمريكا لها في ليبيا تجهيزات عسكرية ثابتة لا يمكن إ�اد نظٍ� �ا � أيّ بلدٍ آخر � 
العا�. كذلك فقد لاحظت أمريكا باهت�م التوجّه الحا� نحو تطوير تجمّع شـ�ل 

أفريقي صديق للغرب".
"لقـد أكدنـا الخطـر الـذي يلحق جنـاح الناتـو إذا ما وقعـت ليبيا تحـت النفوذ 
السوفييتي .. ومن ثمّ فإنَّ الولايات المتحدة تعت� ليبيا عظيمة الأّ�ية، ليس فقط 
مـن وجهـة نظر تجهيزاتنا العسـكرية فيها، ولكن من وجهة نظـر عموم المجتمع 

الغر�."
"لقـد عـبرّ ممثلو الولايـات المتحـدة (في المحادثـات) عن تثمينهم لمسـاهمات 
بريطانيـا في الدفاع عن العالم الحر، كما ينظرون بعين العطف نحو وضعها المالي، 
غـير أنهّم شـدّدوا على أنّ أمريـكا بدورها تحمل على كاهلها أعبـاءً كبيرة .. وإنَّ 
الولايـات المتحدة تعت� (قاعدة ويلس) مسـا�ة حيويـة � الدفاع عن المجتمع 
الغـر�. وإنَّ فاعليـة (قاعدة ويلس) تعتمد ع� اسـتقرار الحكومـة الليبية، التي 

تعت� المساعدات ال�يطانية ذات أّ�ية قصوى �ا..".
"لقـد عبرّنـا (الجانـب الأمريكي) عـن اعتقادنا بأنّه توجـد في ليبيا فرصة غير 
عادية، لكي نجسّـد من خلالها فكرة "نافذة العرض"٢٤٥ يُقدّم من خلا�ا لدول 

ال�� الأوسط نموذج للعلاقات (مع الغرب)".
العرض"،  ك�كباتريك عن أنّه معجب هو نفسه بفكرة "نافذة  المستر  عبرّ  "وقد 
وقـد أشـار إلى  "برلـين الغربيـة" كنمـوذج ناجـح في هـذا المضـمار .. �ـ� أنَّ 
المشـكلة الماليـة تظـل تفرض نفسـها .. فبـن حليم مـن جانبه يلـحّ ع� �في� 
بريطانيـا لقوا�ـا � ليبيـا، وزيـادة مسـاعدا�ا الماليـة �ا بشـكلٍ كبـ�. و�لس 
الـوزراء ال�يطـا� يـدرس حاليـاً �فيـ� حجـم المسـاعدات المالية السـنوية 
لليبيـا مـن مبلـغ (٤) ملايين جنيه إسـ�ليني إ� مليـونٍ واحد، كـ� أنَّ بريطانيا 
تـدرس إمكان المسـا�ة بنحـو (٢٫٧٥) مليون جنيه إسـ�ليني كمبلغ مقطوع 
(مـرّة واحـدة) لتجهيز الجيـش الليبي. إنَّ هـذه المبالغ تشـكل مقترحات وزارة 

٢٤٥  تـردّدت هـذه الفكرة "نافـذة العـرض" Show Window في عددٍ من الوثائـق الأمريكية المتعلقـة بليبيا ثمَّ توقفت 
الإشارة إليها فجأة(؟!)
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الخارجيـة (البريطانية) لبرنامج التخفيضات الماليـة لليبيا، غير أنَّ وزارة الخزانة 
(البريطانية) حريصة على إحداث تخفيضاتٍ أكثر. وقد أشار المستر كيركباتريك 
إلى أنَّ الفجـوة بين الأموال المتاحة للمسـاعدة من وجهـة النظر البريطانية وبين 

المطالبات الليبية تبلغ نحو (١٢) مليون جنيه إسترليني".
"وقـد واصـل المسـتر ���باتري� (الوكيـل الدائم لـوزارة الخارجيـة) حديثه 
قائـلاً: إنَّ بريطانيا تخطّط لسـحبٍ تدريجي لقواتها من ليبيـا، والبالغة في الوقت 
الحـاضر نحـو (٨٠٠٠) جندي إلى نحـو (٤٠٠٠) جنـدي في نهاية عام ١٩٥٧ 
ثـم إلى (٢٠٠٠) جنـدي مـع نهايـة عـام ١٩٥٨. وأنَّ هاتين الوحدتين سـوف 
تتمركزان في برقة للمساعدة في المحافظة على القانون والنظام فيها، وللمساعدة 
في الدفاع عنها ضدّ مصر، وسـيعاد النظر � مستقبل هذه الوحدات � �اية عام 
١٩٥٨. وترغب بريطانيا في المحافظة على حق قواتها البرّية والجوّية في الدخول 
والتنقـل والمـرور والإقلاع عـبر الأراضي والأجـواء الليبية، وهو مـا تعتقد أنَّ 

المبالغ المقترحة تشكل ثمناً له هي مستعدة لدفعه".
ويختم السف� الأمريكي برقيته قائلاً:

"لقـد عبرّنـا عـن قلقنـا لكـ� الفجوة (بـين المطالـب الليبيـة والاسـتعدادات 
البريطانيـة) والتي سـوف تعـرّي الوضع المالي للحكومـة الليبيـة، إذا ما قامت 
بريطانيـا بالفعـل بتطبيـق التخفيضات المقترحـة. وأعربنا عن أملنـا � أن تقوم 
الحكومة ال�يطا�ية بكل ما � وسـعها للإبقاء ع� مسـاعدا�ا (لليبيا) عند أع� 
معـدّل مسـتطاع. وأضفنـا أنّنا في الولايـات المتحدة لا نسـتطيع أن نقول ما هو 
الإجـراء الـذي بمقدورنـا القيام بـه إذا ما ووجهنـا بهذه الحالة (التـي تواجهها 
بريطانيـا في ليبيـا). ووعدنـا البريطانيـين أن نقـوم بنقـل وجهـات نظرهـم إلى 
واشـنطن، وسـنقوم بإخطارهم على الأقل بردّ الفعل المبدئي خلال هذه الجولة 

من المحادثات".٢٤٦
كما توضّح برقية سرّية أخرى مرسـلة من السـف� الأمريكي � لندن (المستر 

٢٤٦  راجـع العلاقـات الخارجية للولايـات المتحدة الأمريكية، المصدر نفسـه، ص ٤٦٥-٤٦٦ وسـوف يتضح من هذه 
المحادثـات أنَّ بـن حليـم كان يضغط على بريطانيا بتعديل معاهـدة التحالف بينها وبين ليبيـا في الوقت الخطأ، مالياً 
وسياسـياً وعسـكرياً، ومن ثمَّ فإنَّ المرء ليتساءل عماَّ إذا كانت ضغوط بن حليم على بريطانيا في ذلك الوقت بالذات 

هي بتأثير أمريكي؟ (راجع فقرة "قمّة التسليم والتسلم" من هذا المبحث).

العلاقـات مع بريطانيا
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ألدريتـش) بتاريـخ ١٩٥٧/١/١٥، أنّه، وفي انتظار تعليـمات وزارة الخارجية، 
سـيحاول إقناع البريطانيين بالاسـتمرار في تقديم المسـاعدات إلى ليبيا بحجمها 
الحـالي. ك� نصح بعـدم إبلاغ الليبيّـين بنيّـات بريطانيا، واقـ�� أن تبلغ أمريكا 

بريطانيا باحت�� قيامها بالمسؤوليات المتعلقة بالجيش الليبي.٢٤٧
وفي ١٩٥٧/١/١٨ بعثت السفارة الأمريكية في لندن ببرقية أخرى مفادها 
أنهّا علمت بأنَّ الحكومة ال�يطانية ع� استعدادٍ للاستمرار � تقــديم المساعدات 
لليبيـا بحجــمهـا الحا� حتـى ١٩٥٨/٣/٣١، وأنهّـا لم تقرّر أيّ شيءٍ بالنسـبة 
للمسـاعدات فيـما يتجــــاوز ذلك التاريـخ، وأنهّا عـلى اسـتـــعداد لئلا تخطر 
الليبيّـين، إلى حـين تتمكـن الولايـات المتحـــدة٢٤٨ مـن رسـم سياسـتها بهـذا 

الخصوص.
قمّـة التّسليم والتسلّم � برمودا

أسفر العدوان الثلاثي الفاشل على مصر عن نتائج سياسية وعسكرية ومالية 
وخيمـة على بريطانيا وعـلى مكانتها ودورها في العـالم. وكان من تداعيات ذلك 
الفشل ونتائجه انعقاد ما عُرف بقمّة "ب�مودا" في الولايات المتحدة الأمريكية في 
١٩٥٧/٣/٢٥ بين الرئيس الأمريكي أيزنهاور ورئيس الوزراء البريطاني المستر 

هارولد ماكميلان.٢٤٩
يقول الأستاذ �مد حسنين هيكل عن هذه القمّة:

".. وفي "مؤتمـر برمـودا" الـذي عقـد بين الرئيـس الأمريكي "أيز�ـاور" وبين 
عملية التسـليم والتسـلم.  رئيس الوزراء البريطاني "هارولد ماكميلان" جرت 
ولعلهـا كانـت أوّل مـرّة في التاريـخ تحـدّث فيهـا مثـل هـذه العمليـة رسـمياً، 
وتُسـجّل عـلى ورق وتوقـع وتختـم. وتسـجّل وثيقة فريـدة من ملفـات وزارة 
الخارجية الأمريكية هذا المشـهد الغريب من التاريخ بعنوان "اتفاق ع� �في� 

الالتزامات ال�يطانية وراء البحار".

٢٤٧  انظر: المصدر نفسه، ص ٤٦٦-٤٦٧.
٢٤٨  المصدر والصفحات نفسها.

٢٤٩  خلف المستر ماكميلان المستر إيدن في رئاسة الوزارة البريطانية.

04_4th Chapter_Vol_02.indd   386 7/19/04, 7:39:47 PM



٣٨٧

"١- إنَّ الرئيـس الأمريكـي يعـبرّ لرئيـس الـوزراء البريطـاني عـن فهمـه 
أعبائهـا  تخفيـض  إلى  البريطانيـة  الحكومـة  تدعـو  التـي  للـضرورات 
في الـشرق الأوسـط. وهـو يتعاطف مع رغبـة هذه الحكومـة في جعل 

التزاماتها في المنطقة متوازنة مع مواردها المالية والعسكرية.
٢- أنَّ الرئيـس قد أخطـر رئيس الـوزراء البريطاني بـأنَّ الولايات المتحدة 
لن تسـتطيع تحمّل كل الأعباء البريطانية التـي ترى الحكومة البريطانية 
أنهّـا مضطرّة إلى التخـلي عنها، ولهذا فإنَّ الولايـات المتحدة تأمل في أن 
تواصـل الحكومـة البريطانيـة إخطـار الحكومة الأمريكيـة بخططها في 

المستقبل.
٣- أنَّ الرئيـس سـوف يتخـذ الترتيبات التي تكفل اسـتمرار التشـاور مع 
الحكومة البريطانية في المسائل والحالات التي يتعينّ فيها استطلاع رأي 

الحكومة البريطانية، وسوف يكون موضع الاعتبار.
٤- أنَّ الرئيـس يعـرب عـن أملـه في أنَّ الحكومـة البريطانيـة سـوف تقوم 
بتخفيضـاتٍ تدريجية ومنتقاة بما يناسـب المصالح الغربيـة بصفة عامّة، 

ويتفق مع مطالب الأمن الضرورية للسلامة المشتركة".٢٥٠
وكان رئيس الوزراء ماكميلان، وفقاً لما أورده الأستاذ هيكل، على استعدادٍ 
للقبـول، وكان لـه طلب واحد بالمقابـل، وهو أن تحصل بريطانيـا على دعم ماليٍّ 

عاجل قيمته (٤٠٠) مليون جنيه إسترليني.
الـذي يعنينا هنا، أنَّ وزير الخارجية الأمريكي دالاس، والبريطاني سـلوين 
لويد، قاما أثناء تلك القمّة ببحث "موضوع ليبيا" باختصار، وقد وصف الوزير 
البريطـاني موضـوع ليبيـا بأنّه "عاجـل"، واتفق الطرفان على اسـتئناف بحثه في 

القريب في واشنطن.
تواصـل المحادثات ال�ي�انية/الأمريكية

خـلال الفـترة مـا بـين ٢٢، ٢٥ من شـهر إبريل/نيسـان من العـام ١٩٥٧ 
٢٥٠  هيكل، المصدر نفسه، ج١، ص ١٥٨.

العلاقـات مع بريطانيا
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انعقـدت في مبنـى وزارة الخارجية الأمريكية في واشـنطن المباحثـات حول ليبيا 
بين ممثلي الولايات المتحدة الأمريكية (برئاسـة المسـتر جوزيف بالمر مرّة أخرى) 
ووفـدٍ بريطـاني (برئاسـة المسـتر واتسـون J. H. A. Watson). وتوضّـح البرقية 
التالية المرسـلة مـن وزير الخارجيـة الأمريكية دالاس إلى السـفارة الأمريكية في 

ليبيا بتاريخ ١٩٥٧/٤/٢٥ ما دار في تلك المحادثات:٢٥١
"اختتمـت صباح اليـوم وزارة الخارجيـة (الأمريكية) محادثاتهـا مع الخارجية 
البريطانية التي بدأت يوم ٢٢ إبريل/نيسان. ونظراً لأنّنا لم نكن في وضعٍ يسمح 
لنـا بـأن نعطي البريطانيـين أيّة تأكيـدات بأنّنا نسـتطيع أن نسـاعد ليبيا في حال 
تغيرّ الموقف، أو أنّنا نسـتطيع تحمّل مسـؤولية تدريب الجيش الليبي وتجهيزه في 

المستقبل، فإنّ المحادثات � تسفر عن أيّة قراراتٍ أساسية".
ثـمَّ تمـضي البرقيـة في سرد تفاصيـل مـا دار � تلـك المحادثات عـلى النحو 

التالي:
"أخبرنا البريطانيون بأنَّ سـلوين لويد ( وزير الخارجية البريطاني) يعتزم مقابلة 
السفير الليبي في لندن يوم ٢٥ إبريل/نيسان، وهو يشعر أنَّ من واجبه أن يطلعه 
بشـكل ��ل عن نيّة بريطانيا بتخفيض مسـاعدا�ا لليبيا وسـحب قوا�ا، وأنّه 
يأمـل أن يكون بمقـدوره أن يبلغه بـأنَّ بريطانيا شرحت هـذه الحالة للولايات 
المتحدة، وأن يبلغه كذلك بأنّه متفائل بأنَّ أمريكا سـوف تسـاعد (ليبيا) في ظل 

الحالة الجديدة".
"إنَّ بريطانيـا تحـسّ بأنّـه من المهم ألا يشـعر الليبيّـون بأّ�ا تتخ� عـن ليبيا دون 

بعض التأكيدات من الغرب بأنَّ ليبيا لن تتعرّض لأيّة معاناة".
"لقد أكدنا لل�يطاني� أّ�م لا يستطيعون إلزامنا بأيّة وعود � هذا الشأن".

"أعـرب ال�يطانيون لنا عن أنّه � يعد �ورياً الإبقاء ع� قوات بريطانية كب�ة 
� ليبيـا، سـواء لأغـراض �ايتهـا أو لاعتباراتٍ اسـ�اتي�ية، وأنهّـم يعتزمون 

٢٥١  قام المستر بوتوملي السكرتير الأول في السفارة البريطانية في واشنطن، الذي شارك في تلك المباحثات، بمتابعة بعض 
الموضوعـات التفصيلية يوم ١٩٥٧/٤/٢٦ مع المسـتر جوزيف بالمر. انظر: العلاقـات الخارجية للولايات المتحدة 

الأمريكية، المصدر نفسه، ص ٤٧٩-٤٨١.  
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تقليص حجم قواتهم البرّية إلى نحو (٢٠٠٠) مقاتل مع �اية شهر مارس/آذار 
ا فيما يتعلق بأماكن تمركز هذه القوات فإنّه سـوف يتوقف جزئياً على  ١٩٥٨. أمَّ
رأي الولايـات المتحدة الأمريكية والحكومة الليبية، على الرغم من أنَّ الحكومة 
البريطانية تميل إلى تفضيل منطقة طرابلس بسـبب التسهيلات الموجودة بها، مع 

الإبقاء على وحدة صغيرة في منطقة ط��".
لنا ال�يطانيون أنهّم يتوقعون أن تستخدم الحكومة الليبية جزءاً على الأقل  "أكد 
من المسـاعدة التي ستقدّمها لها في المسـتقبل، والتي ستكون في حدود (١٫٢٥) 
مليون جنيه سنوياً، في دعم عجز ميزانيتها العامة، ومع ذلك فإنهّم على استعداد 
لإعـادة النظـر � هـذا الموضـوع بحيث �ّ�ـص المبلغ كلـه لأغـراض الميزانية 

العامّة".
"وبناءً على اقتراحنا، فقد وافق الجانب ال�يطا� ع� النظر � إمكان الإبقاء ع� 
مسـاعدا�م لليبيا عند مستواها ا�ا� حتى �اية شـهر يونيو/حزيران ١٩٥٨، 
وأن تبقي بريطانيا الباب مفتوحاً أمام احتمال زيادة مسـاعداتها فيما بعد في حال 

سمحت ظروفها بذلك".
"لقـد بيّنـا لل�يطانيـين أنّ �في� حجم قوا�م � ليبيا لا يشـكل عاملاً مهً� � 
�اية المنشآت الأمريكية � ليبيا، ع� الرغم من اعتقادنا بأنَّ وجود هذه القوات 

يشكل رادعاً ضدّ أيّ اجتياح خارجي أو اضطرابات داخلية".
"وعلى الرغم من تفضيلنا لأن ت�كز القوات ال�يطانية المتبقية � برقة، فإنّنا لم نرَ 

من المناسب أن نوجّه إليهم النصح في هذا الموضوع".٢٥٢
البريطانيون عن أّ�م لا يرغبـون � إبلاغ الليبيّـين بأّ�م قد بحثوا  "أعـرب لنـا 
معنـا موضوع القوات ال�يطانية، سـواء فيما يتعلق بالحجـم أو أماكن التواجد، 
لأنَّ هـذا الموضوع سـوف يجـري طرقه مـع الليبيّين عند بحـث موضوع حجم 
المسـاعدات. لقـد أكد لنـا البريطانيون أنهّم ينـوون الوفاء بالتزاماتهـم تجاه ليبيا 
بموجـب المعاهدة معها، غير أنهّم يعتقـدون أنَّ ذلك يمكن أن يتمّ دون الحاجة 

لتمركز حشود عسكرية كبيرة هناك".

٢٥٢  طلب الوزير دالاس عند هذه النقطة أن تقدّم السفارة مقترحاتها في هذا الشأن.

العلاقـات مع بريطانيا
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"لقـد شرحنا للبريطانيين أنَّ الولايات المتحدة الأمريكية ما تزال تدرس إمكان 
تو� المسـؤولية الرئيسـية � تدريب وتجهيـز الجيش الليبي. غير أنّنا لا نسـتطيع 
التعهّـد بـأيّ التـزام الآن. أمّـا فيما لـو قرّرنـا في النهايـة القيام بهذه المسـؤولية، 
فسـنعمل معهم سـويّا على وضع جدول زمني ينظم تبادل المواقع بيننا وبينهم. 
وقد أكدنا لهم أنَّ السـف� ريتشـاردز٢٥٣ قد وافق على القيام بدراسـة احتياجات 

ليبيا العسكرية والأمنية".
البريطانيـون أنهّـم يرغبـون في أن تتـولى الولايـات المتحـدة الأمريكية  "أكـد 
المسـؤولية الرئيسـية فيما يتعلق بالجيش الليبي، وأنهّم على اسـتعداد للإبقاء على 
بعثة التدريـب البريطانية (الموجودة في ليبيا) لمدّة معقولة خلال الفترة الانتقالية 

إذا ما رغبنا نحن في ذلك".
"وفي إجابة عن تسـاؤل من جانبنا، أبلغنا البريطانيون أنهّم وافقوا خلال شـهر 
يونيو/حزيـران ١٩٥٦ عـلى أن يأخـذوا علماً برغبة ليبيا � زيادة عدد جيشـها، 
وأنهّـم وافقـوا على تجهيز هـذه الزيادة. وقد عـبرّ البريطانيون عـن أملهم في أن 
نتولى نحن هذه المسؤولية، وأكدوا أنَّ العدد الذي ذكره الليبيّون وهو (٥٠٠٠) 

مقاتل لا يعدّ ملزماً".
وبعـد أن خصّصـت البرقية عدّة فقـرات منها لبعض المشـكلات والقضايا 
المتعلقة بالمساعدات العسكرية المقترحة، وبمهمّة البعثتين العسكريتين الأمريكية 

والبريطانية، ختمت بالعبارة التالية:
"لقـد تمـّت المناقشـات الآنفـة � ظـل إطار واضـح، وهـو أنَّ بحـث الولايات 
المتحـدة الأمريكية للمشـكلة (المسـاعدات المالية والعسـكرية لليبيـا) � يكتمل 
بعـد، وأنّ ��ـ� الحكومة الأمريكيـة � هذه المحادثـات غ� �وّلـين بتقديم أيّة 

تعهّدات".٢٥٤
و� ٢٥ مـن إبريل/نيسـان ١٩٥٧ أرسـلت الخارجية الأمريكيـة برقية إ� 
سـفار�ا � ليبيـا، أشـارت فيهـا إ� أنَّ موضـوع اضطلاع أمريكا بمسـؤوليات 

٢٥٣  مبعـوث الرئيس الأمريكـي المكلف بما عُرف بمشروع أيزنهاور. انظر: بن حليـم، ص ٢١٠-٢١٣؛ خدوري، ص 
.٣١٣-٣١٩

٢٥٤  العلاقات الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية، المصدر نفسه، ص ٤٧٩-٤٨١.
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بريطانيا � ليبيا سـوف �تا� �� المزيد من النظر من مسـتوياتٍ أع� � أمريكا، 
وطلبت من السف� (تابن) استطلاع الموضوع بصفة �� رسمية مع الليبيّين.

وفي اليوم ذاته قام المسـتر لويد (وزير الخارجية البريطاني) بتسـليم السـفير 
الليبـي في لنـدن مذكـرة٢٥٥ أعـرب فيها عـن توقعه أن تقـوم الولايـات المتحدة 
الأمريكية بالحلول �� بريطانيا � الاضطلاع بمسـ�وليا�ا التي �لت عنها تجاه 

ليبيا. ك� اق�� عقد مشاوراتٍ ثلاثية بمشاركة أمريكا في القريب.

٢٥٥  تفيـد الوثائـق السرّية الأمريكية أنَّ كلاً من بالمر وبوتوملي اتفقا على أنَّ هذه المذكرة قد تجاوزت ما تمّ التفاهم حوله، 
ذلـك أنَّ الولايـات المتحدة الأمريكية لم تلتزم حتى ذلك التاريخ بتحمّل التزامات بريطانيا السـابقة تجاه ليبيا. انظر: 
العلاقـات الخارجيـة للولايـات المتحـدة الأمريكية، المصـدر نفسـه، ص ٤٧٩، وانظر أيضا مـا ورد في ص ٤٨١-

.٤٨٥

العلاقـات مع بريطانيا
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لقاءات متكرّرة مع عبد النـا�
اسـتعرض بن حليم في مذكراتـه٢٥٦ العلاقات الليبية-العربية، والشـوائب 
التي كانت عالقة بسمعة ليبيا العربية في أذهان بعض الزعماء العرب، والأسباب 

الكامنة وراء تلك الشوائب، والتي أرجعها إلى العوامل التالية:
– الـدور السـلبي الـذي قام بـه عبد الر�ـ� عزام الأمـين العام 
للجامعـة العربيـة حتى عام ١٩٥٣ في تشـويه سـمعة المملكة 
الليبيـة، بسـبب العـداء الدفـين الـذي يكنـّه للملـك إدريس 

والزعامة السنوسية.٢٥٧
– توقيـع ليبيا عـلى معاهدة الصداقـة والتحالف مـع بريطانيا في 

يوليو/تموز ٢٥٨.١٩٥٣
لهـذه  المعـادي  المـصري،  ولاسـيما  العـر�،  الإعـلام  – موقـف 

المعاهدة.
– أسـلوب الحكومة الليبية في معالجة الأزمة في العلاقات العربية 

- الليبية وغياب الحكمة والموضوعية فيه.
– الدور السـلبي المغـرض الذي قامـت به المفوضيـة الم�ية في 

بنغازي.
كـما أشـار إلى أنَّ حكومتـه كانت قـد حدّدت من بـين أهدافهـا التفاهم مع 
الـدول العربية عموماً، ومع مـ� بنوع خاص، ومصارحتها بصدق وشـجاعة 
بالصعوبات التي تفرض على ليبيا مسـار التعاون مع دول الغرب، ثم خلص إلى 

٢٥٦  بن حليم، ص ١٦٦-١٦٩.
٢٥٧  للمزيد حول هذا الموضوع انظر: خدوري، ص ١٤١-١٤٣.

٢٥٨  يلاحظ أنَّ بن حليم لم يشر في هذا السياق إلى الاتفاقية التي أبرمها مع الولايات المتحدة الأمريكية.
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٣٩٣

القول:
"وكانـت م� سـنة ١٩٥٤ هي قلب العروبة النابض، ولسـا�ا المعّ� عن آمال 
العـرب وت�لعا�ـم البعيدة، وكان التفاهم مع م� هـو حجر الزاوية والمدخل 
الرئيـ� للتفاهم مع أغلب الدول العربية، ولذلك قرّرت٢٥٩ أن أزور (الأسـد 
� عرينـه)! وأن أدخل (الحصن من بابـه الرئيس) فأبرقت �� الرئيس �ال عبد 

النا� عن طريق سفارتنا بالقاهرة معّ�اً عن رغبتي با��ت�� به"٢٦٠.
خصّـص بـن حليم صفحـاتٍ عديدة مـن مذكراتـه للعلاقـة الحميمة التي 
ربطتـه بالرئيـس المصري جمـال عبد النـاصر، وللزيـارات العديدة التـي قام بها 
للعاصمـة المصرية خـلال فترة حكومتـه، وقابل خلالها الرئيـس المصري وكبار 

المسؤولين المصريين.٢٦١
وتحت عنوان "ا�ت�عات عديدة وتنسـيق مع الرئيس �ال عبد النا�"٢٦٢ 
تحدّث بن حليم عن أوّل لقاءٍ بينهما في القاهرة خلال شهر يونيو/حزيران ١٩٥٤ 

عقب زيارته لتركيا قال عنه:
"وعقـدت معـه (أي الرئيـس عبد الناصر) اجتماعاً طويلاً شـاملاً أرسـينا فيه 
قواعـد صداقـة حميمـة وتفاهم صادق بيننـا، وتعاون وثيق بين مـصر وليبيا دام 

لسنواتٍ عديدة ..".٢٦٣
كـما تحدّث، تحـت العنوان نفسـه، عن عـدّة اجتماعاتٍ عقـدت بين الاثنين 

بالقاهرة والإسكندرية في أواخر عام ١٩٥٥ يقول عنها:
"نسّـقنا في تلـك الاجتماعـات سياسـاتنا تجاه الـدول الغربيـة، وقمت ببعض 
المسـاعي لتقريـب وجهـات النظـر بينـه وبـين الحكومـة البريطانية (اسـتجابة 
لرجاءٍ من "سـلوين لويد" وزير خارجية بريطانيا)، واتفقنا كذلك على كثير من 
المناورات، أهمّها قصة مناورة السـلاح المصري للجيش الليبي، كما نسّـقت معه 

٢٦٠  بن حليم، ص ١٦٩.
٢٦١  انظر أيضا:ً خدوري، ص ٣٠١-٣٠٧؛ الصيد، ص ١٠٠-١١٥؛ دي كاندول، ص ١٢٥-١٢٦.

٢٦٢  بن حليم، ص ١٧٠-١٧٩. 
٢٦٣  المصدر نفسه، ص ١٧٠.
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خطـة سرّية لتبادل التمثيل الدبلوماسي مع الاتحاد السـوفييتي .. كذلك نسّـقنا 
سياسة المزايدة بين الشرق والغرب ..".٢٦٤

كما تحدّث عن لقاءٍ آخر بينهما في مطلع ذلك العام ١٩٥٥ ٢٦٥ وأشـاد بمأثرة 
طيّبة للرئيس المصري الذي استجاب على الفور لطلبٍ قدّمه إليه بتزويد الجامعة 
الليبية، التي كانت سـتفتتح عامها الجامعي الأول في العام نفسـه، بمجموعة من 

خيرة أساتذة الجامعات المصرية.
كـما تنـاول تحت مبحـث "الاتفاق مـع عبد ال�ـا� لتهريب السـلاح لثوّار 
الجزائـر"٢٦٦ الاتفاقـات التـي جـرت بينه وبين الرئيـس عبد الناصر بشـأن دعم 

الثورة الجزائرية، وقد جاء فيه:
".. عندمـا زرت القاهرة في آخر شـهر أكتوبر٢٦٧ (اشريـن الأول ١٩٥٤) ... 
اتصـل بي الرئيـس عبد النـاصر ودعاني لاجتـماعٍ منفرد معه، وفاجـأني الرئيس 
قائـلاً: إنّه يـودّ أن يتحدّث معي عن الثـورة الجزائرية التـي اندلعت اليوم (١/
١٩٥٤/١١)٢٦٨، وشرح أنّـه اتفـق مع الملك سـعود والأمـير فيصل (وليّ عهد 
المملكة العربية السـعودية، وفيما بعد الملك فيصل) على أن تقوم المملكة العربية 
السـعودية بتقديـم كافة الأمـوال اللازمة لشراء السـلاح والعتـاد والإمدادات 
اللازمة للثـورة الجزائرية، وأن يقوم رجال الجيش المصري والمخابرات المصرية 
بشراء ذلك السـلاح والعتاد وإيصاله إلى الحـدود الليبية، وهو يأمل أن أقوم أنا 
بنقل ذلك السلاح والعتاد عبر ليبيا إلى الحدود الجزائرية حيث يستلمه منا ممثلو 

الثورة الجزائرية.
قال (عبد الناصر) هذا ببساطة من يتحدّث عن شيءٍ عادي روتيني، ثمَّ أضاف: 

٢٦٤  المصدر نفسه، ص ١٧٦.
٢٦٥  لعل هذه هي الزيارة التي تمّ فيها زواج الملك إدريس من السيدة عالية لملوم في ١٩٥٥/٦/٥.

٢٦٦  الباب التاسع من المذكرات الذي يحمل عنوان "ثورة الجزائر ودور ليبيا الخطير في مساندتها". ص ٣٤٧-٣٧٨.
٢٦٧  كانت الزيارة أصلاً في إطار محاولة لتصفية أوضاع السفير الليبي في مصر السيد إبراهيم أحمد الشريف بعد أن قامت 

بينه وبين الملك إدريس معركة كلامية حادّة. بن حليم. ص ١١٩-١٢١، ٣٥٠-٣٥١.
٢٦٨  من الواضح أنَّ اللقاء بينهما صادف يوم انطلاق الثورة الجزائرية.
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٣٩٥

لقاءات متكرّرة مع عبد النـاصر

وبرغـم صدمـة المفاجأة، وبرغـم إدراكي أنَّ عبـد الناصر كان يقصـد المزاح في 
جملتـه الأخـيرة، إلا أنّني تضايقـت، ولم تعجبنـي الدعابة التـي أطلقها، وقلت 
(يـا ريّـس! لعلك تعرف أنَّ جـدّ الملك إدريس جـاء إلى ليبيا مـن الجزائر هارباً 
مـن الطغيـان الفرنسي، وأمضى حياتـه في نشر الدعوة الإسـلامية لتقاوم موجة 
الطغيان والتنصير الفرنسي، ووالد الملك إدريس ظل يقاوم تغلغل المدّ الفرنسي 
في تشاد والسودان والنيجر، حتى لقي وجه ربّه .. والسيد أحمد الشريف والملك 

إدريس أفنيا عمرهما في الجهاد ضدّ الطليان..".٢٦٩
خصّـص بن حليم مبحثاً خاصّاً لتحليل شـخصية الرئيـس عبد الناصر كما 
عرفـه عن قرب من خلال تلـك اللقاءات،٢٧٠ ثمَّ خصّـص مبحثاً آخر �لا�ت�� 
ا��ـ� الـذي تمّ بينه وبين الرئيـس المصري عبد الناصر بالقاهـرة يوم ٨/١٢/

١٩٥٦، ننقله كما ورد في مذكراته لما له من أهمّية ودلالات:٢٧١
"بعـد اجتماعـي الطويـل مـع رئيس الـــوزراء التركـي [عدنـــان مندريس] 
أبرقـت للرئيـس عبد النـاصر قائــلاً إنّني قـادم إلى القاهرة يوم ١٢ أغسـطس 
[آب]، وبالفعـل عند وصــــولي إلى القاهرة، وجــدت بعـض أعوان الرئيس 
عبـد الناصر في انتظـاري، ثمّ رافقـــوني مبـاشرة إلى مجلس قيـــادة الثـــورة، 
ذلـك المبنـى المطـل عـلى النيـل، حـــيـث وجـدت الرئيـس عــبـد الناصر في 
انتــظـاري. كان يبدو عليه مزيـج من الإعياء والعصبيـة، وتظــهر على وجهه 
آثـار الأرق والإجـــهاد. لذلك بـدأت حديثي بمــــحاولـة رفـــع معنوياته 
ببعـــض المداعبة والنــكات، ثمّ بـــدأت في شرح تفاصيل محادثاتي مع رئيس 
وزراء تركيا، فسرّ بما سمع منيّ وشكرني كثيراً على ذلك الجهــد، كما لخصّت له 
اتصالاتنـا ببريطانيـا، والتعهّـد الكتـابي الذي قدّمتـه لنا بأنهّا سـتحترم معاهدة 
التحالـف والصداقـة (بـين ليـبيـا وبريطانيـا) نصّـاً وروحـاً، كـما أحطتـه علماً 
باتصالاتنـا العديـدة مـع أمــريـكا ��ا��تنـا توظيـف علاقتنا الممــتـازة مع 

٢٦٩  المصدر نفسه، ص ٣٥١. خصّص بن حليم بقية هذا الباب من مذكراته حتى ص ٣٧٨ للدور الذي لعبته ليبيا ملكاً 
وحكومة وشعباً في دعم وتأييد الثورة الجزائرية بلا حدود.

٢٧٠  المبحث بعنوان "لمحة عن شخصية الرئيس عبد الناصر"، ص ٣٩٠-٣٩٤ بالباب العاشر من المذكرات الذي يحمل 
عنوان "ليبيا والعدوان الثلاثي على مصر-مقدمات ونتائج". وللمزيد حول موقف ليبيا أثناء حرب السويس انظر: 

خدوري. المصدر نفسه، ص ٣٠١-٣٠٧؛ الصيد، ص ١١٣-١١٥؛ كاندول، ص ١٢٦-١٢٧.
٢٧١  نحسـب أنَّ العلاقـة بين بـن حليم والرئيس عبد الناصر جديرة بالبحث والدراسـة والتحليل وتسـليط الضوء على 

بواعثها وأهدافها ونتائجها وأسباب توترها واضمحلالها.
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واشـنطن٢٧٢ بغرض جعل إدارة الرئــيس "أيزنهـاور" أكثر تفهّماً لموقف مصر، 
ثـمّ اقترحـت على الرئيس عبـد الناصر أن يـشرح لي الظروف والأسـباب التي 

جعلته يتخذ قراره الخطير بتأميم القناة.
لمسـت من شرح الرئيس المسـهب عن أسـباب تأميمه لقناة السويس أنَّ العامل 
الرئيـسي الذي دفعه لذلك العمـل الخطير إنّما يرجع لكراهيته الشـديدة لشركة 
قنـاة السـويس الأجنبيـة، التـي رأى فيهـا -عـن حـق- رمـزاً حيّـاً لاسـتمرار 
الاسـتغلال الأجنبي لمصر والمصريـين، وكان شرحه يفيض بما علق في ذهنه من 
مـآسٍ وضحايا صاحبت إنشـاء القناة، والتي هلك فيهـا آلاف العمال المصريين 

بأيديهم. القناة  يحفرون  وهم  نحبهم  قضوا  السخرة" الذين  "عماّل 
بعبـارة موجـزة، كان دافعـه الرئيـسي هـو اسـتعادة حقـوق مـصر التـي بدّدها 
الخديوي إسـماعيل، والانتقـام لكرامة مصر التـي أهانتها شركة قناة السـويس 
ربيبـة الاسـتعمار البريطـاني الفرنسي .. وأنّه انتهـز فرصة الإسـاءة الكبيرة التي 
عوملت بها مصر عندما سحبت بريطانيا وأمريكا عرضهما بتمويل السدّ العالي، 

لتحقيق حلمه باسترداد ملكية مصر لقناة السويس.
وبعد أن فرغ من شرحه سـألته قائلاً "أخ جمال قل لي بصراحة .. ألم يكن أمامك 
طريـق آخر لتمويل السـد العالي غير تأميم القناة؟. قـال "نعم. كان لديّ عرضاً 
] لتمويل بناء السد العالي". فسألته "ولماذا لم تقبل العرض  روسياً [عرضٌ روسيٌّ
الروسي، وتجنبّ مصر وأشقائك [أشقاءك] العرب هذه الأزمة الدولية الحادّة؟" 
وهنا ظهرت أمارات الاستغراب على وجه الرئيس عبد الناصر، وأشار بإصبعه 
في اتجاهـي قائـلاً "أنت .. مصطفى بن حليم تشـجعني على قبول عرض روسي 
لتمويـل السـد العـالي!"٢٧٣ قلـت "نعم، أشـجّعك على قبول العـرض الروسي 
لتمويل السـد العالي، اللهمّ إلا إذا كان العرض الـروسي مناورة مثل المناورات 

التي قمنا بها أنت وأنا من قبل!".
أكـدّ الرئيـس عبد النـاصر أنَّ لديه عرضاً روسـياً لتمويل بناء السّـد العالي وأنّه 

٢٧٢  هـل كانـت علاقـة ليبيا مـع الولايات المتحدة ممتـازة يومذاك؟ يبـدو أنَّ بن حليـم يتحدّث عن علاقتـه الخاصّة مع 
الولايات المتحدة الأمريكية.

٢٧٣  لا يخفى أنَّ هذا الاستغراب من جانب الرئيس عبد الناصر له مغزاه.
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لقاءات متكرّرة مع عبد النـاصر

لـو قبله لكنت أنت، مصطفى بن حليم، أوّل من سـارع إلى القاهرة للاحتجاج 
عليه، لأنّه يفتح باب مصر والعالم العربي واسعاً أمام النشاط الشيوعي.

قلـت للرئيـس "لا أعتقـد أنّـك مصيب في توقعك هـذا، ألا تذكـر أنّني هنأتك 
وأيّدتـك عندمـا عقدت صفقة السـلاح الروسي (خريف عـام ١٩٥٥)؟ ثمَّ ما 
هو الفرق بين تسـليح القوات المسـلحة المصرية بسلاح روسي، وتمويل مشروع 
السد العالي بقرض روسي؟" ردّ الرئيس "بل هناك فوارق هامّة وكثيرة .. اسمع 
يا صديقي .. السلاح الروسي أستلمه على أرصفة ميناء الإسكندرية، أمّا تمويل 
السـد العـالي فسـيجلب معـه ألاف الخـبراء الـروس للإقامة والعمـل في مصر 
لسنواتٍ عديدة، وماذا يضمن لي أنَّ نصفهم لن يكون من المخابرات الـKGB؟ 
ثمّ ماذا يضمن لي أنَّ هؤلاء الخبراء لن يعملوا بجدٍّ على نشر مبادئ الشـيوعية؟ 
إنَّ الفـارق كبير يا صديقـي، وأنا حريص على ألا أدع الروس يغلغلون مبادئهم 

الشيوعية في مصر والعالم العربي!".
"وكنت أشـعر أنَّ الرئيس عبد النـاصر كان يتحدّث بعفوية وصدق، ولذلك 
قلت"يـا أخ جمـال كلامـك هذا في غايـة الأهمّية، وصدوره منـك بعفوية تامّة 
يجعلني أصدقك تماماً، ولذلك ��� أودّ أن أستأذنك � نقل هذا الكلام العفوي 
إ� الرئيـس أي��او�٢٧٤.. لأنّك، كـما تعلم، متهم من قبل الإنجليز بأنّك تعمل 
بنشـاطٍ وتعاون مع الروس لبسـط نفوذهـم ونشر مبادئهـم ودعايتهم في مصر 
والعالم العربي، وفي أحاديثي الكثيرة مع الأمريكان شعرت بأنَّ وزير خارجيتهم 
"دالاس" بـدأ يصـدّق مكـر الإنجليـز ودسّـهم". ردّ الرئيـس جمـال "بـل إنّني 

أشجّعك ع� نقل كلامي هذا للأمريكان".
واسـتمرّ حديثـي مـع الرئيس جمـال وانتقلنا إلى مـا يجب عمله في حالة نشـوب 
حـرب بين بريطانيـا ومصر. ومن الطبيعـي أنَّ جزءاً هامّاً مـن الحديث دار عن 
القواعـد الغربيـة في ليبيـا، و�سـي� القواعد ال�ي�انيـ�. فأكـدت للرئيس عبد 

الناصر أنّ:
١-  معاهـدة التحالـف والصداقـة بـين بريطانيـا وليبيـا لا تسـمح لبريطانيا 
٢٧٤  مـا هـي الحظوة الخاصّة التي كانت لبن حليم عند الرئيس أيزنهـاور؟ لم نطالع في مذكرات بن حليم ما يجعل القارئ 

يقتنع بوجود حظوة له عند الإدارة الأمريكية أو رئيسها.
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باستعمال قواعدها ضدّ أيّ بلدٍ عربي.
٢-  استعرضت معه التصريحات العديدة الصادرة منيّ ومن الحكومة الليبية، 
والتـي تؤكد دون شـك أو ريـب أنَّ ليبيا لن تسـمح باسـتعمال القواعد 

الغربية ضدّ أيّة دولة عربية مهما كانت الظروف.
٣-  قلت للرئيس عبد الناصر "أؤكد لك لو ارتكبت بريطانيا حماقة وحاولت 
أن تسـتعمل قواعدها في ليبيا للهجوم على مصر فإنهّا سـتواجه معارضة 
مسلحة من الجيش الليبي ومن المقاومة الشعبية الليبية قبل أن تتمكن من 

الهجوم على مصر".
٤-  ثـمَّ اتفقنـا على عددٍ من الوسـائل الّ�ية لكـي أزوّده بمعلومـاتٍ دقيقة 
عن عـدد ونوع القوات البريطانيـة في ليبيا وتحرّكاتها، واسـتعرضنا عدّة 
احتـمالات، واتفقنـا على أنَّ احتـمال لجـوء بريطانيا لاسـتعمال القوة هو 
احتمال ضعيف (هكذا كناّ نظنّ!) ولو لجأت لاستعمال القوة فإنَّ الرئيس 
عبد الناصر كان يرجّح أن يلعب الأسـطول البريطاني في البحر المتوسـط 
الـدور الرئيسي قبـل أيّ إنزال للقوات البريطانية، ولذلك فإنّه قد سـلح 
السـواحل المصرية، ولاسيما المناطق المحيطة بالإسـكندرية وبور سعيد، 
بمدفعيـة ثقيلـة بعيدة المـدى، كما أنَّ السـلاح الجوي المـصري والمدفعية 
المضـادة للطائرات قد وصلت إلى درجة عالية من الاسـتعداد. ثمَّ انتقل 
الحديث إلى النواحي الدبلوماسية، وركز الرئيس عبد الناصر طلباته منيّ 

في النقاط الآتية:
١-  توظيـف نفـوذ ليبيـا لـدى الولايات المتحـدة وصداقتهـا معها 
في محاولـة جـادّة لشرح وجهة النظـر المصرية حـول تأميم قناة 
السويس للرئيس "أيزنهاور"، والتأكيد له أن لا صحّة لما يدّعيه 
الإنجليز من أنَّ الرئيس عبد الناصر يسـاعد على تغلغل النفوذ 
الروسي في العالم العربي، بل الحقيقة على العكس من ذلك، فهو 
شـديد الحرص على علاقـات تفاهم وودّ مع واشـنطن. كذاك 
فقد طلب مني الرئيس عبد الناصر السعي لدى واشنطن لكي 
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تكبـح من جماح السياسـة العدوانيـة الحمقاء التي يسـير عليها 
الدبلوماسية، وأنّه  "أيدن" والإصرار على حل الأزمة بالطرق 
على اسـتعداد للتفاهم شريطة أن يفهموا أنّه لا رجوع في تأميم 

القناة أو السيادة المصرية الكاملة عليها.
٢-  في الوقت نفسـه طلـب منيّ التأكيد ل�يطا�يا عـن تضامن ليبيا 
والعـالم العربي كلـه مع مصر تضامنـاً تامّاً، ونصحهـا بمعالجة 
أزمة تأميم القناة بدبلوماسـية هادئة وسياسـة سـلمية حكيمة، 
بعيـداً عـن التهديـد والوعيـد الذي لا يجـدي شـيئاً مع مصر، 
وإفهـام بريطانيـا أنَّ أيّ اعتـداءٍ على مصر هو اعتـداء على ليبيا 
التي لن تسـمح للقوات البريطانيـة الموجودة على ترابها بالقيام 

بأيِّ عدوان من أيّ نوع على شقيقتها مصر.
٣-  لمّا كانت العلاقـات الليبية-الإيطالية تدخل مرحلة من التفاهم 
(كمقدّمـة لتوقيـع الاتفـاق الليبي-الإيطالي لتصفيـة موضوع 
الممتلـكات الإيطالية) فـإنَّ الرئيس جمال عبد الناصر أشـار إلى 
أملـه أن توظّف ليبيـا صداقتها الجديدة مـع إيطاليا لحملها على 
الوقـوف موقفاً معتدلاً من مصر في مؤتمر المنتفعين المزمع عقده 
في لنـدن، وكذلـك اتخاذ مواقـف معتدلة في معالجـة أزمة تأميم 
القناة، وحث حليفتيها بريطانيا وفرنسا على الاعتدال والتوقف 

عن التلويح باستعمال القوة والتهديد بالحرب والقتال.
وعند انتهاء اجتماعاتنا قال لي الرئيس عبد الناصر أنّه أمر بوضع طائرة عسكرية 
مصريـة تحت تـصرّفي لنقـلي إلى طرابلـس. وكـرّر شـكره لموقف ليبيـا حكومة 

وشعباً، وتقديره الخاص لجهودي في مساندة مصر.
شـكرته ع� ��ي� الطائرة العسكرية وقلت مبتسً�: وسأجعل طاقم الطائرة 

يلتقط ما يشاء من صور لقاعدة العضم ال�يطا�ية! (القريبة من ط��)."٢٧٥

٢٧٥  المصـدر نفسـه، ص ٤٠٩-٤١٢. هذا التـصرّف من بن حليم تجـاوز أعرافاً كثيرة في نظر بعضهـم على الأقل، ومع 
ذلك فلم  يشفع له ذلك لدى النظام المصري كما يتضح من المذكرات. انظر: ص ٤٥٢-٤٦٣، ٤٧٨-٤٨٠. وتجدر 
الإشـارة في هذا الخصوص إلى أنَّ أحد التقارير الأمريكية السرّية نسـب إلى الملكة فاطمة أقوالاً مفادها أن بن حليم 
قام أثناء رئاسـته للوزارة بتزويد المصريين بكل "أسرار الملك"، وأن المصريين أرسـلوا، بعد أن جرى تعيين بن حليم 
سـفيراً لليبيا في فرنسـا، جميع هـذه "المعلومات السرّية" إلى الملـك وأبلغوه أنَّ بن حليم هو الـذي زوّدهم بها. راجع 

تقرير السفارة الأمريكية رقم (٩٥) المؤرّخ في ١٩٦٠/٩/١٣، الملف (773.11).
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إشارات متناثرة
احتوت الوثائق الأمريكية المنشورة عدداً من الإشارات إلى جملةٍ من مواقف 
رئيس الوزراء بن حليم يمكن أن تُلقي الضوء على بعض من جوانب شخصيته. 

من ذلك:٢٧٦
– ما ورد بالتقرير الأسـبوعي المشترك للسفارة الأمريكية في ليبيا 
الرقـم  ذي   ١٩٥٥/٥/٧ في  المـؤرّخ   (١٩ رقـم  (الأسـبوع 
(٣٢١) [الملـف (W) 773.00] بأنّ السـفارة البريطانية في ليبيا 
تعتقـد أنّ رئيـس الـوزراء بـن حليـم كان قد شـجّع مصطفى 
الـ�ا� (الذي كان يشـغل منصـب وزير المعـارف في وزارته 
كما كان سـابقاً عضواً بارزاً في حزب المؤتمر الوطني الطرابلسي 
المنحـل) على التوقيـع على عريضـة موجّهة إلى الملـك إدريس 
تلتمس منه السماح بعودة السيد ب�� السعداوي (زعيم حزب 
المؤتمـر المذكـور) من منفاه. غـير أنّ بن حليم عندمـا، علم إثر 
عودته في ١٩٥٥/٥/٥ (من زيارة لمصر) أنّ الملك مسـتاء من 
تقديم العريضة إليه، قام على الفور بالتخلي عن الوزير السراج 

وأخرجه من الوزارة.
– مـا ورد ببرقيـة السـف� الأمريكـي تابـن إلى وزيـر الخارجيـة 
 ١٩٥٥/٧/٢٩ في  المؤرّخـة   (٤٣) الرقـم  ذات  الأمريكـي 
(773.13) حـول اتصـال رئيـس الـوزراء بن حليم بالسـفارة 
الأمريكيـة في ١٩٥٥/٧/٢٧ وطلبـه منهـا تخصيـص إحدى 
طائـرات السـلاح الجـوي الأمريكـي (بقاعدة ويلـس) لنقله 

٢٧٦  راجع ما ورد بهذا الشـأن في مبحث "آراء ومواقف لبن حليم" بالفصل الأول "حكومة كعبار .. واكتشـاف النفط" 
من المجلد الثالث، وما ورد في فصل "جوانب من قصة البترول الليبي" بالجزء الثاني من هذا الكتاب.
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وعائلتـه وبعـض مسـاعديه إ� تونـس لقضـاء إجـازة عيـد 
الأضحـى �ا (تبـدأ الإجـازة يـوم ١٩٥٥/٧/٣٠). وكانت 
حجّـة بن حليـم في هذا الطلب تعـذّر وجود رحـلات تجارية 
إلى تونـس خلال فترة الإجازة. وقد عبرّ السـفير الأمريكي في 
برقيته عن رأيه بأنّه لا يجد، من الناحية السياسـية، أيّة مشـكلة 
بالاسـتجابة إلى طلب بـن حليم، غير أنّـه لا يلمس في الوقت 
ذاته الحكمة وراء الاستجابة لمثل هذا الطلب لأغراض الترفيه 

والاستجمام.
– مـا ورد في تقرير بعثت به السـفارة الأمريكية بتاريخ ١٠/١/

١٩٥٦ يحمـل الرقم (٣٢) [الملف 773.00] من أقوال نسـبت 
إلى اللواء ��و� بوقويطين قائد قوة دفاع برقة جاء فيها:

"إنّ الملـك إدريـس يؤمن بـضرورة إعطاء رؤسـاء حكوماته 
حرّية التصرّف في وضع سياسات حكوماتهم وفي تنفيذها. غير 
أنّ الملك اعتاد في الوقت نفسه أن يراقب أعمال هؤلاء، كما أنّه لا 
يتردّد في اسـتبدالهم في حال فشل سياسـاتهم. وبالنسبة لرئيس 
الـوزراء بن حليم فقد فشـل. إنّ ٩٥% من الليبيّين يعارضونه. 
وفضـلاً عـن ذلـك، فـإنّ بن حليـم قد أمـر في الـسرّ بتحريك 
المظاهـرات التـي خرجـت في ١٩٥٨/٨/١٦ (تأييـداً لمـصر 
في أعقـاب تأميـم قناة السـويس وتداعياته) ثمّ قـام في الوقت 
ذاتـه بالتوجّه إلى الملك ليدّعي أمامه بأنّه ضدّ تلك المظاهرات، 
وليطلعـه على قرار الحكومة بمنع تسـيير المظاهـرات. وفضلاً 
عن تحريك رئيس الوزراء سرّاً لتلك المظاهرات فإنّه قد سـمح 
لعملاء الحكومة المصرية بتوزيع الأموال من أجل إثارة الناس 
للمشاركة فيها. وعندما جرى القبض على عددٍ من المتظاهرين 
ذكـر كثيرون منهم أنهّـم لم يقوموا بأيّ شيءٍ خطـأ وأنهّم كانوا 

يعبرّون عن تأييدهم لرئيس الوزراء".
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علاقـة بن حليم بالبوص�ي الشلحي
لخـّص الدكتـور خـدوري علاقة رئيـس الوزراء بـن حليم بناظـر الخاصّة 

الملكية البوصيري الشلحي على النحو التالي:
أبيه، وترفّع في البداية عن التدخّل في السياسة،  مكان  الابن  الشلحي  حلّ   ..."
وكان عـلى صلـة طيّبة ببن حليم. ولكن لم يلبث الشـلحي الشـاب أن اكتشـف 
النفـوذ الـذي كان باسـتطاعته أن يسـتخدمه في الديـوان الملكـي، فبـدأ يُعنـى 
بالشـؤون العامّة. وكان الصراع الذي دار بـين الرجلين، في نهاية الأمر، �اعاً 
� سـبيل النفوذ، فقد استغل الشلحي الخلاف بين أعضاء الوزارة استغلالاً فيه 

مهارة، بحيث أصبح مركز بن حليم مضطرباً..".٢٧٧
وأشـار ��د ع�ـ�� الصيد، الـذي كان وزيراً للصحـة في وزارة بن حليم، 
إلى العلاقـة بين بن حليم والبوصيري في عـدّة مواضع من مذكراته، كان مماّ جاء 

فيها:
"تولىّ البوصيري الشـلحي مهامّه كناظر للخاصّة الملكية، وأصبح يشـكّل مع 
مصطفى بن حليم وعبد االله عابد كتلة واحدة، تجمعهم رابطة متينة، يتشاورون 

حول كل شيء يتعلق بشؤون الدولة والعائلة السنوسية ..".٢٧٨
"اتّسـعت دائـرة الذيـن أشركهم بن حليم في تسـيير أمـور الدولة في منتصف 
الخمسـينات، لتشمل السـفير المصري اللواء أحمد حسن الفقي... ومنذ وصول 
السـفير الفقـي (إلى ليبيـا) أضحـى يلتقـي باسـتمرار مـع مصطفـى بـن حليم 

والبوصيري الشلحي وعبد االله عابد في اجتماعاتٍ تجمعهم جميعاً".
"وكان بن حليم يهدف من إشراك البوصيري الشـلحي في أمور الدولة ضمان 

٢٧٧  خدوري، ص ٣٢٣.
٢٧٨  الصيد، ص ١٠٦.
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٤٠٣

موافقـة الملك إدريس السـنوسي على جميـع مقترحاته ... والغـرض من إشراك 
السفير المصري هو ضمان تأييد الرئيس عبد الناصر لابن حليم..".٢٧٩

ثـمّ يقول الصيد في موضع آخر يتعلق بالفترة التي أعقبت حرب السـويس 
وطرد الملحق العسكري الم�ي العقيد ���عي� صادق من ليبيا:

الأمن  قوات  حراسة  تحت  الليبية  الأراضي  المصري  العسكري  الملحق  "وغادر 
الليبيـة. ويبـدو أنَّ بـن حليـم أعطى وعـوداً للرئيـس المصري، وهـذه الوعود 
لا يعرفهـا أحد إلا بعض المقرّبين من الطرفين، ولم يسـتطع ابـن حليم تنفيذها، 
ولـذا بدأ الفتور يـدبّ في العلاقة بينهـما، وفي هذه الأثناء توطّـدت العلاقة بين 
ناظـر الخاصّـة الملكيـة البوصيري الشـلحي والرئيـس عبد النـاصر وأصبحت 

الاتصالات مباشرة بينهما".
"بتزامـن مـع ذلك بـدأت علاقة ابن حليم مع البوصيري الشـلحي يسـودها 
الفتـور، وكان كل طرفٍ يخفي هذا التحوّل في علاقته مع الآخر، ولكن سرعان 
مـا بدأ الخلاف يطفو إلى السـطح، وهـو ما أدّى إلى ارتباك بـن حليم، لأنَّ جميع 
الاقتراحـات التي يطلب من الملـك الموافقة عليها تُرفض، بعـد أن أصبح ناظر 
الخاصّة يعمل ضدّ بن حليم. كان سـبب الخـلاف هو أنَّ ابن حليم أراد التقليل 
مـن نفـوذ البوصيري في تسـيير أمور الدولـة. بعبارة أخرى رغـب بن حليم في 
ممارسـة سـلطاته كرئيـس للحكومة ولكن بعـد فـوات الأوان، وأراد بن حليم 
إخـراج البوصيري الشـلحي من الحكم بعد أن ظل شريـكاً وحليفاً له أكثر من 

سنتين، ولم يقبل البوصيري الشلحي ذلك." ٢٨٠
خصّـص بـن حليم مـن جانبـه صفحاتٍ عديـدة مـن مذكراته لشـخصية 
البوصيري الشلحي، ولعلاقته به والمراحل المختلفة التي مرّت بها هذه العلاقة.

لقـد تحدّث في بدايـة مذكراته٢٨١ عن صفات السـيد البوصيري الشـلحي، 
فوصفـه بأنَّـه "كان ع� درجة عالية مـن الوطنية والنزاهة وأنّـه كان ذا توجّهاتٍ 

٢٧٩  المصدر نفسه، ص ١١٠.

٢٨٠  المصدر نفسه، ص ١١٥.
٢٨١  المصدر نفسه، ص ٩٢-٩٤.
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خة إلكتر

نس

٤٠٤

عربيـة قوميـة.."، غير أنّـه "كانـت تنقصه خ�ة والـده وحكمتـه" و"كان �هل 
أمور البلاد" و"أحاط نفسـه ببطانة فاسـدة زجّت به � مـآزق وأوقعته � مقالب 
خط�ة كان �ا أثر سـيا� غ� �يد". ذلك كله جعل بن حليم يلوم نفسـه لأنّه 
"� ينصـح الملك بالعدول عـن تعيين البوص�ي � منصب ناظـر الخاصّة الملكية 
الخطـ�" أو لأنّه "� يوقـف تدخّل ناظر الخاصّة الملكية الجديد � شـؤون الدولة 

منذ البداية".
كما أعاد الحديث بالمعنى نفسه في المذكرات ذاتها:

"وزاد مـن دقـة موقفـي أنَّ ناظـر الخاصّـة الملكيـة الجديـد السـيد البوصيري 
الشـلحي قد خلف والده في منصبه وهو في سـنّ الرابعـة والعشرين من عمره، 
وبرغم صفاته الطيبة من وطنية صادقة ونزاهة وإخلاص للملك، إلا أنَّ تعيينه 
في ذلك المنصب الخطير في تلك السـن، وهو لم يكتسـب خبرة ولا علماً يؤهّلانه 

لذلك، زاد من غروره ونزعاته الطائشة..".٢٨٢
كما أشـار إلى الدور الذي لعبه البوصـيري في محاولة إنجاح الجهود التي قام 
بهـا الملك ورئيس وزرائه بن حليـم لإحلال النظام الجمهوري �ل النظام الملكي 
في مطلع عام ٢٨٣،١٩٥٥ وإلى الدور الإيجابي الذي لعبه البوصيري بالنسبة لدعم 

ليبيا للثورة الجزائرية.٢٨٤
غـير أنَّ بـن حليم خصّص فصلاً كامـلاً في نهاية مذكراتـه بعنوان "الخلاف 
البوصيري  الملكية  الخاصّة  بناظر  علاقته  فيه  مع ناظر الخاصّة الملكية" استعرض 

الشلحي، والمراحل التي مرّت بها، جاء فيه:
"لقـد ذكـرت في مواضع كثـيرة من هذه المذكـرات، وشرحت الـدور الوطني 
الذي كان يقوم به ناظر الخاصّة الملكية، البوصيري الشـلحي، في دعم سياسـتي 
الوطنيـة وشرحها للملك. وأهم من ذلك دوره في احتواء وإزالة الآثار الضارّة 
والوشـايات التي كانـت تصدر من بعض رجال الحاشـية الملكيـة، ومن بعض 

٢٨٢  بن حليم، ص ١٢٠-١٢١.
٢٨٣  المصدر نفسه، ص ١٢٨ وما تلاها. 
٢٨٤  المصدر نفسه، ص ٣٥٢ وما تلاها.
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٤٠٥

علاقـة بن حليم بالبوصيري الشلحي

زوّار الملـك الذين كانـوا يعارضون سياسـة حكومتي، ويحاولون، بوسـائل لا 
تشرّفهم، عرقلة التوجّهات الوطنية لحكومتي.

وإذا تذكـر القـارئ أنَّ الملـك إدريـس كان يقيم في مدينة طـبرق أغلب الوقت، 
بينـما كانـت الحكومـة الليبيـة تقيـم في طرابلـس، وأنَّ اجتماعاتي بالملـك كانت 
لا تتجـاوز اجتماعـاً واحداً في الأسـبوع في أحسـن الأحوال، بعـد رحلة طويلة 
في طائرة عسـكرية من مطار طرابلس إلى مطار "العضم" في طبرق، أقول إذا ما 
تذكـر القارئ هـذه الحقائق فإنّه يدرك أهمّية دور "الح�يـة" و"المتابعة" التي كان 
يقوم بها ناظر الخاصّة الملكية أثناء فترات غيابي عن الملك. وأشهد أنّه كان يقوم 
�ذا الدور الوطنـي ا�ط� وفاءً لميوله الوطنية الصادقة وخدمة الوطن والملك. 
وعلى مدى ثلاث سنوات٢٨٥ كان ناظر الخاصّة الملكية بالنسبة لي الحليف الأمين 
والصديـق المعـين. لذلك فإنَّ انقـلاب هذا الحليـف الأمين إلى مناوئ شـديد، 
وذلـك الصديـق المعين إلى عـدوٍّ مبين أصاب اندفـاع سياسـتي الوطنية بضربة 
قوية، وأفسـح المجـال أمام المعارضين لسياسـتي، فنشـطوا في وضـع العراقيل 
وإشاعة الشكوك وبث الأكاذيب. وبالرغم من علاقتي القوية مع الملك إدريس 

فإنَّ جوّاً من ال�دّد والحذر بدأ يسيطر ع� تلك العلاقة".٢٨٦
ويتنـاول بـن حليم أسـباب التدهور والتبـدّل � علاقته مـع البوصيري٢٨٧ 
فيرجعهـا إلى تدخّلـه٢٨٨ لـدى الملك في أواخر شـهر ديسـمبر/كانون الأول من 
عـام ١٩٥٦ والحيلولـة دون تنفيـذ الأوامـر التـي كان قد أصدرهـا - بتأثير من 
البوصيري وحاشـيته- باعتقال جميع أفراد عائلة السـيد أحمد الشريف السنوسي 

طرابلس. ولاية  غربي  دون استثناء ونقلهم إلى "جادو" جنوب 
يقول بن حليم في وصف ردّ الفعل لدى البوصيري بسبب هذا التدخّل:

"مسـاء ذلك اليوم، وبينما كنت في مكتبي بمسـكن رئيس الوزراء، زارني دون 

٢٨٥  لا بدّ أنَّ بن حليم يقصد سـنوات ١٩٥٤ (جزء)، ١٩٥٥، ١٩٥٦ جزء). إذ لو حسـبت السـنوات الثلاث بالكامل 
منذ تولي البوصيري منصبه لتجاوزت المدة فترة بقاء بن حليم في الوزارة.

٢٨٦  المصدر نفسه، ٤٩٣.
٢٨٧  يزعـم الصيـد أنّه سـمع من البوصيري، أثناء محاولة منـه للمصالحة بينه وبين بن حليـم، أنَّ الأخير اقترح على الملك 

تعيينه كسفير خارج ليبيا حتى يبعده عن منصبه كناظر للخاصّة الملكية، الصيد، ص ١١٧.
٢٨٨  جـرى هـذا التدخّـل مـن رئيس الـوزراء بناءً عـلى اتصالٍ أجرتـه الملكة فاطمـة (التي تنتمـي إلى عائلة السـيد أحمد 

الشريف) مع زوجة رئيس الوزراء. انظر: بن حليم، ص ٤٩٤
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٤٠٦

موعـد ناظر الخاصّة الملكية البوصيري الشـلحي وكان في حالة هيجان وغليان 
وغضبٍ شـديد، وبادرني بـدون مقدّمات بهجوم عنيف، وكال لي سـيلاً جارفاً 
مـن الاتهامـات بخيانة ذكرى "الشـهيد" والـده والتآمر على عائلتـه والتلاعب 

بهم...".٢٨٩
"طـال النقـاش الحاد بيننـا، ولكنهّ كان نقاش طرشـان دون أن أتمكـن من إقناع 
البوصيري الشلحي، الذي أصرّ على موقفه، واعت� أنَّ تدخّ� لدى الملك لإيقاف 

نفي عائلة السيد أ�د ال�ي� عمل عدائي � حقه وحق عائلته...".٢٩٠
وأشار بن حليم بعد ذلك إلى أنّه حاول مراراً إصلاح العطب الذي أصاب 
علاقتـه بناظر الخاصّـة الملكية ولكن دون جدوى، كما أشـار إلى أنَّ الملك أصبح 
يـتردّد بين سياسـة رئيس الحكومة ونصائح ناظر خاصّتـه، وكان لهذا التردّد أثره 
السيئ على الحكومة، وأصابها بنوع من الشلل، وألحق الوهن والتخبّط بمواقف 
وزارتـه. وكيـف أنّه عندمـا زادت عراقيـل البوصيري شـكاه إلى الملك صراحة 
وعرض عليه رغبته في الاستقالة لأنّه بدأ يحسّ بأنّه لم يعد يحظى بثقة الملك، وأنَّ 

الملك ردّ عليه واعداً إيّاه بوضع حدٍّ لتدخّلات ناظر خاصّته وعراقيله.
أزمـات متـلاحقة

أدّى تدهـور العلاقـة بين بـن حليم وبين ناظـر الخاصّة الملكيـة البوصيري 
الشـلحي إلى أن تواجه الحكومـة الاتحادية أزماتٍ متلاحقـة أدت إلى تعثرها، بل 

شل حركتها، الأمر الذي أفضى في النهاية إلى أن يقدّم رئيسها استقالته.
الأزمـة الأو�

وقعت الأزمة الأولى أثناء قيام الملك سعود٢٩١ بزيارة إلى ليبيا خلال الأسبوع 
الأخير من شهر ��اي�/شباط ١٩٥٧ بناءً على دعوة من الملك إدريس نقلها إليه 
بـن حليم. وقد حـدث أن قام ناظر الخاصّة الملكية أثناء تلـك الزيارة بجملة من 
"التصرّفـات الصبيانيـة الطائشـة غـير اللائقـة، والمنغّصـات والإحراجات التي 

٢٨٩  بن حليم، ص ٤٩٦.
٢٩٠  المصدر نفسه، ص ٤٩٧.

٢٩١  ذكر بن حليم، في معرض حديثه عن هذه الزيارة، أنَّ علاقته بالملك سـعود كانت ممتازة، وقد توطّدت بنوع خاص 
في مؤتمر قمّة بيروت خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني ١٩٥٦. وقد فات بن حليم أن يبينّ للقارئ كيف قامت تلك 

العلاقات الممتازة.
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٤٠٧

علاقـة بن حليم بالبوصيري الشلحي

اسـتهدف مـن خلالها إهانـة رئيس الوزراء بـن حليم أمام المـلأ".٢٩٢ وقد احتجّ 
رئيـس الوزراء لدى الملك حول تلك التصرّفات التي صدرت عن ناظر خاصّته 
وقدّم إليه استقالته، غير أنَّ الملك طيّب خاطره بعبارات من الثناء مماّ جعله يعدل 

عن الاستقالة.
الأزمـة الثانية

الأزمـة الثانيـة ارتبطـت بالزيـارة التـي قـام بهـا نائـب رئيـس الجمهورية 
الأمريكي نيكسـون يـوم ١٥ مـارس/آذار ١٩٥٧، وهي الزيـارة المتعلقة بمبدأ 
أيز�ـاور (الـذي أعلـن عنـه في ١٩٥٧/١/٥ وأقرّه الكونجـرس الأمريكي في 
١٩٥٧/٣/٩)، فقـد حـاول ناظر الخاصّـة، بالتعاون مع وزيـر الخارجية آنذاك 
الدكتـور عـ� السـا��. أن يقلل من شـأن تلـك الزيـارة، وأن يضـع العراقيل 
أمـام نجاحهـا.٢٩٣ ومرّة أخـرى احتجّ بن حليم  لدى الملك عـلى تصرّفات ناظر 
خاصّته، وطلب إقالة الدكتور علي السـاحلي من الوزارة كلية كشرطٍ لاستمراره 
عـلى رأس الـوزارة، غير أنّه لم يتمكن في النهاية من نيل موافقة الملك إلا على نقل 

الدكتور السا�� من وزارة الخارجية �� وزارة المواصلات.
الأزمـة الثالثة

وقـد نجمـت هـذه الأزمـة عـن مطالبـة ولاية برقـة وولايـة فـزان بتعديل 
�دود�ـا مـع ولايـة طرابلـس: الأولى بضمّ منطقـة "النوفليـة" إليهـا، والثانية 
الطرابلسـية  الحدود  بإبقاء  برقة  ولاية  إقناع  وقد تمّ  بضمّ منطقة "الجفرة" إليها. 
البرقاويـة دون تعديـل، وتمّ الاتفاق بين ولايتي طرابلس وفـزان على أن تتنازل 
الأولى عـن منطقـة "الجفـرة" مقابل أن تتنـازل الثانية لها عن منطقـة "غدامس". 
وقـد قابـل الأعضاء الطرابلسـيون في مجلس النواب موضوع التعديل بالسـخط 
والاحتجـاج، واسـتجوبوا الحكومـة وهاجموها "هجومـاً بلغ القمّـة � العنف، 
ونزل بلغة الحوار �� دركٍ سـحيق � جلسـاتٍ متعدّدة � يشهد �لس الأمّة مثلها 
عنفاً وشـدّة وهيجاناً".٢٩٤ واضطرّ رئيس المجلس إلى إيقاف الجلسـة عدّة مرّات 

ليهدّئ من غضب الأعضاء ويسيطر على إدارة الجلسات.٢٩٥
٢٩٢  لمعرفة ما ورد بهذا الخصوص انظر: بن حليم، ص ٥٠٣-٥٠٤؛  الصيد. المصدر نفسه، ص ١١٦-١١٧.

٢٩٣  لمعرفة تفاصيل هذا الموضوع انظر: بن حليم، ص ٥٠٩-٥١٣؛ أشار الصيد إلى انحياز الدكتور علي الساحلي (وزير 
الخارجية) والدكتور محي الدين فكيني (وزير العدل) إلى جانب ناظر الخاصّة الملكية البوصيري ضدّ رئيس الوزراء. 

انظر: الصيد، ص  ١١٨.  
٢٩٤  انظر: بن حليم، ص ٥١٢؛ خدوري، ص ٣٢٣.

٢٩٥  بـن حليـم، ص ٥١٣-٥١٧. ومـن اللافت للنظـر أنَّ محمد عثـمان الصيد قد تجاهل الإشـارة إلى هـذا الموضوع في 
مذكراته.
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خة إلكتر

نس

٤٠٨

الأزمـة الرابعة
مصـدر الأزمـة الرابعة هو الصديق المنت� والي طرابلـس (الذي كان وراء 
الأزمـة الدسـتورية عـلى أيـام حكومتي محمـود المنتصر ومحمـد السـاقزلي).٢٩٦ 
فبعد شـهر العسـل السـياسي بينه وبين رئيس الوزراء،٢٩٧ والذي لم يدم طويلا، 
بـدأ الأخـير يضيق به، وقد وصفه بقولـه: "بعد أن زاد عبثه وظهـر ظلمه للناس 
وغطرسـته عـ� المواطنـين، وكانـت تصدر منـه أقـوال وأفعال تفضح مشـاعره 
السـيّئة نحوي..".٢٩٨ وقد تمكن رئيس الوزراء بن حليم في ١٩٥٤/١٢/٣ من 
إقصـاء الصديـق المنتصر عن منصب والي طرابلس.٢٩٩ غـير أنَّ القصر أصرّ على 
إيفاد الصديق المنتصر سـفيراً لليبيا في واشـنطن وقبل بن حليم قرار القصر "على 

مضض وربّما لكي يتخلص من عبثه".٣٠٠
ووفقـاً لمـا أورده بـن حليم في مذكراته، قام السـفير الصديـق المنتصر، أثناء 
وجوده بواشـنطن، بالعديـد من الأقوال والأفعال كلهـا اتهامات وتهجّمات على 
حكومـة بلاده.٣٠١ ودفعاً للشـبهة، وحسـماً للظنـون، قرّر بن حليم نقل السـفير 

المنتصر إلى سفارة القاهرة. يقول بن حليم:
".. صـادف وصول الصديق المنتصر إلى القاهرة (أوائل عام ١٩٥٧) برود في 
العلاقـات الليبية المصرية عموماً، وتدهور في العلاقات الشـخصية مع الرئيس 
عبـد الناصر .... ثمّ ظن الصديق (المنتـصر) أنَّ فرصة العمر قد نزلت عليه من 
السـماء عندما جاء إلى القاهرة ناظر الخاصّة الملكية البوصيري الشـلحي غاضباً 
مـن الملـك إدريـس لأنّه بـدأ يـتردّد في تأييده لـه ضدّ رئيـس الحكومة، وشـعر 
الصديـق أنَّ ناظـر الخاصّة هو الآخر عـلى خلاف وعداوة مـع رئيس الحكومة 

فضمّ جهوده إلى جهود البوصيري...".٣٠٢
٢٩٦  راجع الفصلين الأول والثالث في هذا المجلد. 

٢٩٧  أشـارت صحيفـة طرابلس الغرب في عددها الصادر يـوم ١٩٥٤/٤/١٩ إلى أنَّ رئيس الوزراء بن حليم أقام حفل 
غـداء فاخراً في بنغـازي على شرف والي طرابلس الصديق المنتصر حضره كبار رجـال الدولة. نقلاً عن الديب، ص 

.٨٣-٨٤
٢٩٨  بـن حليـم، ص ٥١٧. وقـد أورد السـفير البريطـاني كيركبرايد في برقيـة سرّيـة إلى الخارجية البريطانيـة، مؤرّخة في 
١٩٥٤/٤/٢٧، أنَّ رئيس الوزراء بن حليم أبلغه في (اليوم السابق) ١٩٥٤/٤/٢٦ أنَّ الملك إدريس قبل نصيحته 
بتنحية الصديق المنتصر من وظيفة والي طرابلس وإعادة تعيينه في منصب لا يمكن من خلاله القيام بأيّ فعل تلقائي 

غير محسوب. الديب، ص ٢٢٠-٢٢١، ٢٥٥-٢٥٦.
٢٩٩  عينّ محله السيد عبد السلام البوصيري الذي كان يشغل منصب وزير الخارجية في أول تشكيل لوزارة بن حليم.

٣٠٠  بن حليم، ص ٥١٨.
٣٠١  اتهم بن حليم السفير المنتصر باتهامــــات كثيرة تتعلق بصلاته المشبوهة بالحــكومة البريطــــانية. بـــن حلــيم، 

ص  ٥١٨- ٥٢٠. لعلها لعبة صراع بين المخابرات البريطانية والأمريكية التي كانت على أشدّها في تلك الحقبة.
٣٠٢  المصدر نفسه، ص ٥٢٠. 
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٤٠٩

علاقـة بن حليم بالبوصيري الشلحي

كما يشـير بن حليم٣٠٣ إلى أنَّ ال��� ا�نت� كان �ت�� علناً بالطلبة الليبيّين 
الذين أوفدتهم الحكومة الليبية لتلقي العلم في الجامعات والمعاهد المصرية، وكان 
يحثهـم على المطالبة بزيادة مخصّصاتهم الشـهرية، ويشـجّعهم على الإضراب عن 

الدراسة والاعتصام في السفارة.٣٠٤
ويصف بن حليم٣٠٥ �اعاً ضارياً وسـجالاً بينه وبين البوص�� الشلحي 
حـول الإبقـاء ع� ال�ـ�� الصديـق ا�نتـ� بالقاهرة (كـ� يّ� ناظـر الخاصّة 
الشـلحي) أو نقله للاستيداع سـ��اً بوزارة الخارجية بطرابلس (ك� يّ� رئيس 
الـوزراء)، فقد انتصرت إرادة البوصيري٣٠٦ في النهاية - بعد ثلاث جولات من 
الكرّ والفرّ- ونجح في الإبقاء على الصديق المنتصر سفيراً بالقاهرة٣٠٧ مستخدماً 

تأثيره على الملك ونفوذه لديه.
يقول بن حليم في هذا الصدد:

"واتضح لي جليّاً أنَّ حكم البلاد لم يعد أمراً بين رئيس الدولة ورئيس الحكومة، 
بـل إنَّ ناظـر الخاصّة له قـول فصل ورأي أخـير، وهذا وضـع لا يمكن لرجل 

دولة، يحترم نفسه ويحرص على مصالح وطنه العليا، أن يقبله".
٣٠٣  المصدر نفسه، ص ٥٢١.

٣٠٤  لم تكن الحكومة المصرية بالطبع بعيدة عن تلك الأحداث والتطوّرات.
٣٠٥  المصدر نفسه، ص ٥٢١-٥٢٢.

٣٠٦  لم تتوقف علاقة بن حليم عند هذا الحد، إذ يشير الصيد إلى أنَّ البوصيري استغل علاقته بالرئيس عبد الناصر - التي 
ازدادت رسـوخاً- ليطلب منه أن تشـنّ الصحافة المصرية حملة إعلامية ضدّ مصطفى بن حليم، وأنَّ ذلك كان وراء 
سلسـلة المقالات التي نشرتها صحيفة الأهرام خلال شـهر يونيو/حزيران ١٩٥٧ (بعد استقالة بن حليم) تضمّنت 
أشـياء حدثـت وأخرى مختلقـة. كما دعا البوصيري إلى تشـكيل لجنة تحقيق حـول الانتخابـات البرلمانية التي جرت 
خـلال حكومـة بن حليم في يناير/كانون الثاني ١٩٥٦، والتي رشّـح فيها بن حليم نفسـه للمـرّة الأولى والأخيرة. 
الصيـد، ص ١٢٠. كـما يضيف بن حليم حول تطوّرات علاقته مع البوصيري الشـلحي قائلاً: "واليوم، وبعد أكثر 
من ثلث قرن من هذه الأحداث، كثيراً ما ألوم نفسي لأنّني لم أبذل جهداً أكبر، ولم أسعَ سعياً حثيثاً أكثر لإزالة سوء 
التفاهـم مع ناظر الخاصّة الملكية البوصيري الشـلحي. فبالرغم مـن موقفه الأحمق الذي شرحته باختصار، فقد كان 
عليّ أن أراعي مواقفه الوطنية ومساعدته لي حول الملك في تنفيذ سياسة حكومتي الوطنية. وربّما كان عليّ أن أتنازل 
بعـض الـشيء عن كبريائي، وأكون أكثر مرونة وأحافظ على ذلك التعاون الوطني الممتاز. رحم االله البوصيري." ثمّ 
يضيف: "واستمرّ ذلك العداء بين البوصيري وبيني إلى ما بعد خروجي من الوزارة وذهابي إلى باريس، وبعد عودتي 
منها سعى بعض الأصدقاء إلى إزالة سوء التفاهم، والتقيت مع البوصيري وتصارحنا وأسف كلانا على ما حدث". 

بن حليم، ص ٥٠٥. 
 وقـد أشـار الصيد إلى هـذه المصالحة التـي جرت بين بن حليـم والبوصـيري، في مذكراتـه ص ١٣٩، وأرجعها إلى 
أسـباب ومصالـح ماديـة وتجاريـة، وهو ما أكّدتـه السـفارة البريطانية في تقريرها السـنوي عن عـام ١٩٥٩ المؤرّخ 
في ١٩٦٠/١/١١ إذ ورد في هـذا التقريـر أنّ مصالحة تمتّ في الفترة ٧-١٢ من نوفمبر/تشرين الثاني ١٩٥٩ ما بين 
رئيس الوزراء السـابق بن حليم (الذي أصبحت اسـتقالته من منصب سفير ليبيا بباريس على وشك الإعلان) وبين 
 ،JT 1011/1 ناظر الخاصّة الملكية البوصيري الشـلحي، وذلك تمهيداً لدخولهما في شراكة تجارية. (الرقم الإشـاري

.(FO 371/147 452 الملف رقم
٣٠٧  نحسـب أنَّ شـخصية الصديق المنتـصر، بعلاقاتها وأدوارهـا الخفيّة والعلنية، جديـرة بالدراسـة والتحليل من قبل 

الباحثين في تاريخ العهد الملكي.
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٤١٠

مساعي �كا� ال��ول
تكشـف الوثائق السرّيـة للخارجية الأمريكية أنّ بعض كبار المسـؤولين في 
عـددٍ من الشركات البترولية العاملة في تلـك الفترة في ليبيا، كانوا حريصين على 
بقـاء بن حليم عـلى رأس الحكومة الليبية، كما قاموا بنقل رسـائل عنه إلى الإدارة 

الأمريكية.
مـن هذا القبيل مذكرة المحادثـة ا�ا��ية٣٠٨ المؤرّخة في ١٩٥٧/٤/٣٠ التي 
تشـير إلى أنّ المسـتر وليام ويت�� William Witman المسـؤول بالإدارة الإفريقية 
بـوزارة الخارجيـة الأمريكية بواشـنطن قد تلقّى مكالمتين هاتفيتـين من نيويورك 
يومي ١٢ و٣٠ إبريل/نيسـان ١٩٥٧، الأولى من المسـتر فينـش  Finch والثانية 
مـن المسـتر ريتشـارد لـو  Richard Lowe، وهمـا من كبـار المسـؤولين في شركة 
�وكو� موبيل أويل .Scony Mobil Oil Co ، ٣٠٩  وقد أثار المسؤولان النفطيان 
 Desirability خلال هاتين المحادثتين الموضوعين نفسـيهما: الأول يتعلّق بالرغبة
في إصدار بيانٍ على مسـتوى عالٍ من الإدارة الأمريكية يعبرّ عن تأييدها لسياسـة 
الحكومـة الليبيـة الحاليـة٣١٠ (حكومـة بـن حليـم) في الشـؤون الدوليـة٣١١. أمّا 
الموضوع ال�ا�� فقد تناول إمكان دعوة رئيس الوزراء بن حليم لزيارة الولايات 

المتحدة الأمريكية.٣١٢
وتفيد المذكرة أنّ المسـتر ويتمان أبلغ محدّثه في المكالمة الثانية (المسـتر ريشـارد 

٣٠٨  المذكرة محفوظة بالملف المركزي للخارجية الأمريكية رقم 773.00.
٣٠٩  كانـت هـذه الشركة قد وقّعـت حتـى يومـذاك عـشرة عقـــود امتيـاز للتنـقيب عن البــــترول في ليبيا، منها (٧) 
عقــود في ١٩٥٥/١٢/٣١ وعقد ثــــامن في ١٩٥٦/٥/٢، وتاســع في ١٩٥٧/١/٢٦، ووقّع الــعقد العاشر 

في ١٩٥٧/٢/٢٠.
٣١٠  إنّ المقصود هنا هو على الأرجح رغبة الشركة وليس رغبة بن حليم لأنّ العبارة وردت مبنية للمجهول.

٣١١  وصـف التقريـر المشـترك الـذي أعدّتـه السـفارة الأمريكـية بتاريـخ ١٩٥٧/٤/٨ الخـاص بالأسـبوع رقم (١٤) 
في الفقـرة الأولى منـه أنّ رئيـس الـوزراء كان في تلك الآونة في حالـة صراع من أجل البقاء في منصبـه. التقرير رقم 

773.00 (W) (٣٧٤)، الملف
٣١٢  إنّنا نتصوّر أنّ هذين الموضوعين إمّا أن يكونا بإيعازٍ من بن حليم، الذي كان يواجه يومذاك العديد من الضغوط من 
قبل ناظر الخاصّة الملكية البوصيري الشـلحي ومن ورائه المصريون، أو  أن يكونا قد نوقشـا على الأقلّ معه من قبل 

مسؤولي الشركة الأمريكية المعنية.
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٤١١

لو Lowe) أنّ نائب الرئيس نيكسـون قد عبرّ خلال زيارته الأخيرة لطرابلس٣١٣ 
عن تأييد الولايات المتحدة لسياسة الحكومة الليبية (حكومة بن حليم). كما عبرّ 
المسـتر ويتمان لمحدّثه المسـتر لو عـن رأيه بأنّ إصدار بيانٍ آخـر في هذا الوقت قد 
لا يكون أمراً مرغوباً فيه، ومع ذلك، فإنّه يظلّ على الدوام في حسبان الوزارة أن 
تلجـأ إلى إصدار بيانٍ آخـر متى رأت أنّ الوقت ملائم لذلك، وأنّه سـوف يحقّق 

المرجوَّ منه.
أمّا بالنسـبة للموضوع �ل��� (دعوة بن حليم لزيارة أمريكا رسـمياً)، فتفيد 
المذكرة أن المسـتر ويتمان اعتذر لمحدّثه المسـتر لو عن إمكان تحقيق ذلك بسـبب 

انشغال الرئيس أيزنهاور في تلك الفترة.

٣١٣  كان نائب الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون قد قام بزيارةٍ لليبيا يوم ١٩٥٧/٣/٢٥ قابل خلالها الملك إدريس.
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٤١٢

الاستقـالة
تفيـد مطالعـة مذكرات مصطفى بن حليم أنّه قدّم اسـتقالته عدّة مرّات، ثمّ 
تراجع عنها إلى أن كانت المرّة الأخيرة في أواخر شـهر مايو/أيار من عام ١٩٥٧ 
إثـر الخلاف الحاد بينـه وبين ناظر الخاصّـة الملكية البوصيري حول نقل السـفير 

الصديق المنتصر من القاهرة.
يتحدّث بن حليم في مذكراته عن المرّة ا��� التي قدّم فيها استقالته ثمّ عن 

تراجعه عن تلك الاستقالة:
"كنـت أسـتمع لخطاب الرئيس عبد الناصر مـن جهاز راديو صغير في حديقة 
منـزلي بطرابلس، وعندما وصل في خطابه إلى ذكر قراره بتأميم القناة٣١٤ انتابني 
شـعور غريب هـو مزيج من الخوف والإشـفاق على مصر، واعتـزاز وإعجاب 
بجـرأة القـرار. واسـتدعيت وكيـل وزارة الخارجيـة عـلى الفور وأمليتـه برقية 
موجّهة إلى الرئيس جمال تعبرّ عن تأييد ليبيا التام وتهنئته على خطوته الشجاعة. 
كـما احتوت برقيتي تعريضاً صريحاً بالدول الغربية التي تحاول فرض سياسـتها 
على الشـعوب المحتاجـة لمسـاعدتها وقروضهـا، وتعاقبها بحبس تلـك المعونة 
والقـروض إن أظهـرت اسـتقلالاً في مواقفها. وأمـرت وكيـل الخارجية بنشر 
برقيتـي وإذاعتهـا وتوزيعها على جميع وكالات الأنباء. وأعترف أنّني لم أسـتشر 
أحداً من زملائي في هذا الأمر وأنَّ برقيتي كانت عنيفة وتحتوي على تحدٍّ صريح 

للدول الغربية.
ولم يمـضِ إلا يـوم واحـد وإذ بالملك إدريس يرسـل لي برقية شـفرية، كلها لوم 
شـديد عـلى تسرّعي في تأييد تأميـم القناة، وتجاهلي بحث هـذا الموضوع الخطير 
معـه وتحذيري من العواقـب الوخيمة التي يجرّها عملي هذا عـلى مصالح ليبيا، 
وأمـراً قاطعاً [وأمرٌ قاطـعٌ] لي بالامتناع عن الإدلاء بأيّ تصريح أو تعليق حول 

٣١٤  كان خطاب تأميم قناة السويس في ١٩٥٦/٧/٢٦.
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٤١٣

هـذا الموضوع الخطير. وكانـت البرقية تحتوي على ألفـاظ لم أتعوّدها من الملك، 
ولهجـة شـديدة شـعرت أنهّا تمـسّ كرامتـي وتعبرّ عن عـدم الثقة في شـخصي، 
فكتبت اسـتقالتي، وطرت إلى طبرق، واجتمعت بالملـك، وذكرت له بعباراتٍ 
صريحة أنّني لا أقبل هذه المعاملة وأشـعر بأنَّ ثقته فيّ قد تلاشـت، ولذلك فإنّني 
أقدّم اسـتقالتي. واستغرب الملك من موقفي وسأل: أليس من حقه أن يصحّح 
مسـار وزارته إن رآها تحيد عن طريق الصواب؟ ولفت نظري لما يسـبّبه تأييدي 
العلنـي لمصر من أثر ضار عـلى علاقاتنا بدول الغرب، خصوصاً أنَّ تأميم القناة 
سيشعل أزمة دولية عالمية لا ناقة لنا فيها ولا جمل، وأنّه يودّ أن أستمرّ في منصبي 

بشرط ألا أتخذ أيّة خطوة هامّة إلا بعد التشاور معه.
وخرجـت من اجتماعـي مع الملـك دون أيّ اتفاق، فلا أنا قبلـت أن تقيّد يداي 
في رسـم سياسـة الحكومة، ولا هو قبل أن تسـير حكومته في سياسـة يخشى من 

مخاطرها على استقلال البلاد دون الرجوع إليه جملة وتفصيلاً.
ولـدى خروجـي مـن مكتـب الملـك، كان ناظـر الخاصّـة الملكيـة البوصـ�ي 
الشـلحي٣١٥ ينتظـرني فانفجرت فيـه وصببت جام غضبي عليـه، وقلت كلاماً 
كثيراً أسـفت فيما بعد على صدوره مني، وحاول أن يثنيني عن اسـتقالتي فقلت 
لـه: "لم أعـد أرغب أن أبقى رئيسـاً لـوزارة لا تملك أن تمـارس صلاحياتها التي 
خوّلهـا لهـا الدسـتور" فتحمّلني بحلـم لم يكن معروفـاً عنه، ودخـل إلى مكتب 
الملـك وبقي لديه فترة قصـيرة، ثمّ جاءني وأرجعني إلى غرفـة الملك. ولا أدري 
أيّ سـحر اسـتعمله البوصـ�ي، فقد وجدت الملـك في غايـة المجاملة، وطيّب 
خاطـري، وأكـد ثقتـه فيّ، وحاول رفع معنويـاتي، و�� أنّه لا يـودّ أن يعرّض 
اسـتقلال الوطن للمؤامرات الغربية، وأنّه �شـ� مؤامـرات بريطانيا ومكرها، 
وأنّـه حريـص �� سـلامة مـ� حرصه �ـ� سـلامة ليبيـا، ولكنهّ �شـ� من 
المغامـرات الدوليـة التي لا قبل لليبيا �ـا ..... الخ. على أيّ حال، اسـترجعت 
اسـتقالتي وأكدت للملك أنَّ حرصي على استقلال الوطن واستقراره لا حدود 
لـه .. وأكدت له أنَّ تأييدنـا لمصر يزيد مركزنا الدولي قوّة، ويظهرنا أمام شـعبنا 
بمظهـر الحكومـة الوطنية المتجاوبة مـع رغبات الجماهير العربيـة ... وقلت له: 

٣١٥  لم تكن علاقة بن حليم مع ناظر الخاصّة الملكية البوصيري الشلحي قد ساءت بعد.
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أرجـو يا مولاي ألا تسـتمع لدسّ الإنجليز وأؤكد لـك أنّنا لن نتعرّض لأذاهم 
طالما وقفنا صفاً واحداً.

وخرجـت مـن لـدى الملـك يخالـجــنـي شـعور بـأنَّ التـفــاهـم معـه لم يكن 
بالعـــمق والشـمول الذي تتطــلبـه معـالجة الأزمة الدوليـة التي أصبــحت 

على الأبواب".٣١٦ 
كما تحدّث بن حليم في مبحثٍ يحمل عنوان "تحديد ملامح سياسـتنا الجديدة 
مـع بريطانيـا"٣١٧ عـن أنّـه كان حريصـاً على قضيـة إعـادة النـــظـر � معاهدة 
التحالـف الليبية-ال�يطانيـة� وأنّـه واجـه صعوبات جمّة من الملـك بتأثير بعض 
رجـال الحاشـية،٣١٨ وأورد أنَّ السـفير البريطـــــاني في ليبيـا زاره في مكــتبه في 
أواخر شـهر إبريل/نيسـان ١٩٥٧ (على ما يذكر؟) وأبلغه أنّه استدعي من قبل 
القصر الملكي لزيارة الملك في طبرق، وأنَّ الملـــك عبرّ له (للسـفير البريطــاني) 
عـن رغبتـه في تأجيل مفاوضات إعـــادة النظر في معاهـدة التحالف إلى أجــلٍ 

غير مسمّى.
ويورد بن حليم أنّه "أسـقط في يده لدى سـماعه الخبر من السفير البريطاني، 
وشـعر بألم ومرارة وأسى" وأنّه قام بمقابلة الملك حول الموضوع، حيث علم منه 
الدور الذي لعبه بعض رجال الحاشية ... و"أنّه رجع من زيارته للملك في طبرق 

يسيطر عليه شعور غريب بخيبة الأمل.." ثمّ يقول:
"مهـما كان مـن أمـر، فـإنَّ تلك الأزمـة وذلك الخـلاف في الرؤية بـين الملك 
إدريـس وبعض رجال الحكم مـن جهة، وبيني وبين زملائـي من جهة أخرى، 
كان هـو السـبب الحقيقـي الذي جعلنـي أقرّر الاسـتقالة وأصرّ عليهـا. ولكن 
إخـلاصي للملـك إدريس، وإجلالي وحرصي على سـلامة النظـام، ما كان كل 
ذلـك ليجعلنـي أصرّح بأنّني اسـتقلت لخلافٍ مـع رئيس الدولة على سياسـتنا 
تجـاه بريطانيـا العظمى فأخرج من الحكم خروج الأبطال على حسـاب سـمعة 

٣١٦  بن حليم، ص ١٧٩-١٨١.
٣١٧  المصدر نفسه، ص ٤٨٥-٤٩٢. راجع أيضاً مبحث "العلاقة مع بريطانيا" من هذا الفصل.

٣١٨  يؤكد بن حليم أنَّ ناظر الخاصّة الملكية لم يكن بين أولئك الــذين ورّطوا الملك في هذا المـــوقف. المصدر نفــــسه، 
ص ٥٠٠.
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الملك إدريس، ولذلك فقد بدأت أبحث عن سـبب آخر٣١٩ يبرّر اسـتقالتي ولا 
يحـرج الملـك، ويترك المجال مفتوحاً ميسرّاً أمام مـن يخلفني ليعالج أمر معاهدة 

التحالف مع بريطانيا بصبرٍ ورويّة".
روايـة أمريـكية

هناك رواية أمريكية للأسـباب والملابسـات التي أدّت إلى استقالة بن حليم 
كشفت عنها بعض الوثائق السرّية للخارجية الأمريكية المفرَج عنها.٣٢٠

فقد أوردت البرقية السرّية رقم (٥٠) المؤرّخة في ١٩٥٧/٣/٢٦ والمرسلة 
من مكتب السفارة الأمريكية ببنغازي إلى وزير الخارجية الأمريكية قصة نسبتها 
إلى عبـد الـرازق شـقلوف وكيـل وزارة المالية ورئيـس مجلس الإعـمار نقلاً عن 

المستشار المالي البريطاني بيت هارد ايكر والمستر هانوم Hanuum، جاء فيها:
"بينما كان شقلوف في طبرق خلال الأيام الماضية، أبلغه الملك أنَّه استلم رسالة 
مـن الرئيس عبد ال�ـا� اتهم فيها رئيس الوزراء بن حليـم بإخراج أمواله من 
مـصر بطريقة غـير قانونية. وقد وصل الملك إلى قناعة بأنّه ينبغي احترام قوانين 
جميـع الـدول ومن ثمّ فيجب ع� بن حليم أن يقدّم اسـتقالته. وقد طلب الملك 

٣١٩  هل يفهم من هذا أنَّ خلافات بن حليم مع ناظر الخاصّة الملكية كانت مفتعلة، أو أنهّا لم تكن تعني لديه شيئاً ؟! كم 
كناّ نتمنىّ ألا يورد بن حليم هذه الفقرات في مذكراته، ولاسيما أنَّه لم يقدّم أيّ دليل يعزّزها بالنسبة لما يتعلق بالملك، 
وأنّه كان يتكلم من الذاكرة ويتحدّث عن نيّة في ضميره لا يعلم بها سـوى االله، وجميع شـهودها أموات، وفي النهاية 
ما الذي يجعل المعاهدة مع بريطانيا تختلف في جوهرها وطبيعتها عن تلك التي وقّعها هو نفسه مع الولايات المتحدة 

الأمريكية؟! 
٣٢٠  هنـاك سـت وثائق سرّية أمريكيـة تتعلق بهذه الفترة الأخيرة من عمـر حكومة بن حليم تمّ سـحبها ولم يجرِ الإفراج 
عنهـا، ونحسـب أنَّ الإفراج عنها سـوف يكشـف الكثير حول حقيقة أحـداث هذه الفترة وطبيعـة علاقة بن حليم 

بالإدارة الأمريكية وتقييمها له ولدوره. والوثائق المسحوبة هي:
(١)  البرقية السرّية رقم (٣٤٤) المؤرّخة في ١٩٥٧/٣/١٨ مرسلة من السفارة بطرابلس إلى الخارجية الأمريكية. 

الملف 773.13.
(٢)  البرقية السرّية رقم (٧٣٠) المؤرّخة في ١٩٥٧/٤/١٨ مرسلة من الخارجية الأمريكية إلى السفارة بطرابلس. 

الملف 773.13.
(٣)  البرقيـة السرّيـة رقـم (٧١٩) المؤرّخـة في ١٩٥٧/٥/٢ مرسـلة مـن السـفارة بطرابلـس إلى وزيـر الخارجية 

الأمريكية. الملف 773.13.
.NND 906405 Box 3678   773.13/5 (٤)  جزء من ملف كامل. المؤرّخ في مايو/أيار ١٩٥٧. الملف

(٥)  البرقية السريّة رقم (٤٢٦) المؤرّخة في ١٩٥٧/٥/١٧ مرسلة من السفارة بطرابلس إلى الخارجية الأمريكية. 
الملف 773.13.

(٦)  البرقيـة السرّيـة رقـم (٧٧٨) المؤرّخـة في ١٩٥٧/٥/٢٣ مرسـلة من السـفارة بطرابلس إلى وزيـر الخارجية 
الأمريكية. الملف 773.13.
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من شـقلوف تشـكيل وزارة جــديدة. وقد اعتذر شـقلوف على أســـاس أنّه 
ليس مسـتعدّاً لتحمّل المسـؤولية، وطلـب من الملــك إعطاء بـن حليم فرصة 
لـكي يبرّئ نفسـه، وقـد وافق الملك عـلى أن يبقى في رئــاسـة الــوزارة حتى 

�اي� شهر رمضان".٣٢١ 
كـما أضاف مرسـل البرقية ا��ـ� جـود Judd أنَّ السـفارة علمـت بوجود 
��ـد ع��ن الصيد وزيـر الصحة في المدينة، وأنّه أبلغ أصدقـاءه عن اعتقاده بأنّ 
(البوصيري) الشلحي سوف ينتصر في معركته مع بن حليم، وسوف يتمّ إقصاء 
الأخير من منصبه. كما عبرّ عن اعتقاده بأنَّ رئيس الديوان الملكي السابق منصور 

بن قدارة سوف يكلف بتشكيل الوزارة الجديدة.
وقـد علّقت برقيـة السـفارة الأمريكية على هـذه المعلومات بعبـارات جاء 

فيها:
"ا��يون معروفون بكراهيتهم الشـديدة لبن حليـم، ومن المحتمل أن يقوموا 
الآن بتنسـيق جهودهم مع جماعـة البوصيري للإطاحة ببن حليـم. إنَّ الملك لا 
ينظر بإكبار إلى عبد الناصر غير أنّه سـيكون، مع ذلك، على اسـتعداد لقبول هذا 

الأسلوب الذي لجأ إليه المصريون".
وبعد أن يشـير التعليق إلى الأزمة المشـابهة التي نجح بن حليم في مواجهتها 
خـلال الصيـف السـابق يؤكـد أنَّ الوضع ا�ـا� ��� معـه �ا�ر ك�ـ�ة �دّد 

مركزه.
وجـاء في برقية تاليـة٣٢٢ موجّهة إلى وزير الخارجيـة الأمريكي بتاريخ ٢٦/

١٩٥٧/٣ أنَّ المسـتر هارد ايكر أبلغ موظف السـفارة الأمريكية في طرابلس أنَّه 
أقنع شـقلوف بـأن يطلب من الملك إعطـاء رئيس الوزراء بن حليم فرصة سـتة 
أشهر لتبرئة نفسه، وإذا لم يقتنع الملك في نهاية هذه المدة فيمكن لشقلوف أن يقبل 

رئاسة الوزارة.
وتشير برقية تالية مؤرّخة في ١٩٥٧/٣/٢٨ وتحمل الرقم الإشاري (٥٤) 

٣٢١  اللافت للنظر أنّه مع أهمّية هذه الواقعة وخطورتها فإنّ بن حليم تجاهل الإشارة إليها في مذكراته.
٣٢٢  البرقية مرسلة من المستر Judd وتحمل الرقم الإشاري (٥٢). الملف 773.13. 
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إلى أنَّ المسـتر بيت هارد ايكر٣٢٣ أبلغ السفارة الأمريكية بأنَّ الأزمة التي يتعرّض 
لهـا بـن حليم قـد انتهت وأنَّ الأخير سـوف يبقى عـلى رأس الـوزارة في الوقت 

الحاضر.
وسـواء أصحّت هذه الرواية الأمريكية أم لم تصحّ، وسواء أصحّت مزاعم 
بـن حليـم في هذا الصدد أم بدورها هي الأخرى لم تصح، إذ إنّ بن حليم لم يقدّم 
دليلاً يقطع بصحّة ما أورده حول أسباب استقالته، فمن الثابت أنّه واصل البقاء 
� رئاسـة الوزارة إلى أن وقعت الأزمة المتعلقة بنقل ال�ـف� الصديق الم�ت� من 

القاهرة والتي جرت أحداثها خلال شهر مايو/أيار ١٩٥٧.
يقول بن حليم أنّه قام، إثر الكرّ والفرّ المتعلق بإصدار مرسـوم نقل السـفير 
المنتـصر، بإمـلاء برقية شـفرية للملـك عبرّ له فيها عـن أنّه لم يعد باسـتطاعته أن 
يستمرّ يوماً واحداً في حكم البلاد بعدما ظهر جليّاً أنَّ الملك � يتمكن من إيقاف 
تدخّـلات ناظر خاصّته � صلاحيـات الحكومة، وأنّه يرفع إليه اسـتقالته ويصرّ 
عليهـا ويلتمس منـه قبولها. وبعد سـاعاتٍ قليلة وصلته برقية شـفرية من الملك 

قال عنها:
"... كانـت غايـة في اللّطـف واللّـين، فلم يظهـر غضبه لاسـتقالتي العنيفة ولا 
للأسـباب الصريحـة المحرجة التي برّرت بها اسـتقالتي، بل إنّـه تخطّى ذلك كله 
فعبرّ عن شعوره بأنّه كلفني ما لا أطيق وأرهقني، ثمّ قال: ربّما لو كانت زياراتي 
له أكثر عدداً وأطول وقتاً ربّما سـهّلت علينا تفاهماً أكثر، وأفسحت أمامه فرصة 
تقديـر صعوبـاتي، ثـمّ قال إنّه، مع الأسـف، يقبل اسـتقالتي مبدئيـاً، ويأمل أن 

أرسل له رسالة خطية تكون أكثر حصافة وأقل عنفاً من برقيتي".٣٢٤
وفـور تسـلّمه لبرقية الملك، قـام بن حليم بإرسـال كتاب اسـتقالته المؤرّخ 
في ١٩٥٧/٥/٢٣ ٣٢٥ بصحبـة نائـب رئيـس الوزراء عبد المجيـد كعبار ووكيل 
وزارة الماليـة عبـد الرازق شـقلوف،٣٢٦ فيما بقـي بن حليـم في طرابلس لمواجهة 
٣٢٣  يبدو من هذه البرقيات الثلاث أنَّ المستر هارد ايكر يدرك أنَّ الولايات المتحدة الأمريكية كانت حريصة على بقاء بن 

حليم في رئاسة الوزارة.
٣٢٤  بن حليم، ص ٥٢٣.

٣٢٥  راجع نص كتاب الاستقالة بملاحق مذكرات بن حليم. الملحق رقم (٩٠). ص ٨٤٢.
٣٢٦  السبب الذي ذكره بن حليم في اختياره لشقلوف كي يصاحب عبد المجيد كعبار في نقله لكتاب استقالته يبدو متهافتاً 

وغير مقنع، ولاسيما في ضوء ما ورد في فقرة "رواية أمريكية" من هذا المبحث.
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جلسـة ��� النواب والردّ على اسـتجواب الحكومة بشـأن تعديـل الحدود بين 
ولايتي طرابلس وفزان.٣٢٧

قَبـِل الملك اسـتقالة بن حليم٣٢٨ وكلف في الوقت نفسـه عبـد المجيد كعبار 
بتأليف الوزارة الجديدة التي صدر مرسـوم ملكي بتشكيلها في ١٩٥٧/٥/٢٦. 
كـما عبرّ الملـك عن رغبتـه في تعيين كل مـن مصطفى بن حليم ومحمـود المنتصر 

في منصب مستشار خاصّ للملك بمرتب ورتبة رئيس وزراء.٣٢٩
وهكـذا انتهـت حقبة وزارة بـن حليم الزاخـرة بالإنجـازات وبالأحداث 

الجسام والأزمات، والتي يصفها المستر دي كاندول بأنهّا:
".. كانـت مفعمـة بالتحـرّك الدبلومـاسي ... وبـن حليم يسـتحق الكثير من 
التقديـر لتمكنه مـن التوفيق بـين اعتماد ليبيـا الكامل على الغرب وبـين انتمائها 

العربي القومي.."٣٣٠
و اسـتطاع بن حليم، كما ذكر الدكتور خدوري، "أن يقود سـفينة بلاده أكثر 

من ثلاث سنوات من السنوات العصيبة".٣٣١
ويقول عن سياسة بن حليم ونهاية حقبته: 

".. بينـما كانـت سياسـة بـن حليـم الداخليـة ناجحة عـلى العمـوم، وخاصّة 
فيـما يتعلق بتزويد عددٍ من المشروعات الإنشـائية بالمال اللازم، فإنَّ مجازفاته في 
السياسـة الخارجية كانت موضع نقدٍ لاذع... ومن ثمّ فقد بدت سياسته وكأنهّا 

صفقة تجارية تهدف إلى إثراء خزينة البلاد".٣٣٢ 
وبعيداً عن شـهادات بعض معاصريـه وخصومه السياسـيين، فإن الوثائق 
البريطانيـة والأمريكية، المفرج عنها منذ صدور كتابي الدكتور خدوري والمسـتر 

٣٢٧  سلفت الإشارة إلى هذا الموضوع في مبحث "أزمات متلاحقة" من هذا الفصل.
٣٢٨  يلاحظ أنَّ الرسـالة الواردة بالملحق رقم (٩١) من مذكرات بن حليم، والتي وردت على أنهّا نص رسـالة الملك إلى 
بن حليم بقبول اسـتقالته، مؤرّخة في ١٩٥٧/٥/٢٧على حين أنَّ مرسـوم تشـكيل الوزارة الجديدة ورسـالة رئيس 

الوزراء الجديد إلى مجلس النواب يحملان تاريخ ١٩٥٧/٥/٢٦. (؟!)
٣٢٩  بـن حليم، ص ٥٢٥. ويشـير محمد عثمان الصيد في ص ١١٩ من مذكراتـه إلى أنّ البوصيري واصل مضايقاته لكل 

من المنتصر وبن حليم في المنصب الجديد لكليهما.
٣٣٠  دي كاندول. المصدر نفسه، ص ١٢٢، ١٢٧.

٣٣١  خدوري، ص ٢٧٧.
٣٣٢  المصدر نفسه، ص ٣٢٢.
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الاستقـالة

دي كانـدول، بقـدر ما تؤكد على كثير من إيجابيات شـخصية مصطفى بن حليم 
وانجازات حكومته، ولكنها تشير أيضاً إلى العديد من  الجوانب السلبية في مواقفه 
وأرائه وممارساته، والتي كان طابعها الميكيافيلية وأساليب المناورة والمراوغة، كما 

غلبت عليها الأنانية، وخدمة المصلحة الذاتية، والجشع المادي.٣٣٣ 

٣٣٣  للمزيد حول شـخصية بن حليم بعد تركه رئاسـة الوزراء راجع ما ورد في الفصل الأول من المجلد الثالث بعنوان 
"حكومـة كعبـار.. واكتشـاف النفـط"؛ ومـا ورد في فصل جوانب من قصـة النفط الليبي" بالجـزء الثاني من هذا 

الكتاب.
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الفصل الخامس
حكومة مصطفى بن حليم ..

والاتفاقية مع أمريكا
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مباحث الفصل الخامس
* تمهيد

* من مذكرات السيد بن حليم
* من المذكرة التفس�ية

ة * الاتفاقية أمام �ل� الأمَّ
* من وثائق الخارجية الأمريكية

* التوقيع ع� الاتفاقية
* المساعدات الأمريكية منذ توقيع الاتفاقية
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٤٢٥

تمهيـد
كان في مقدّمـة المهـام التي اضطلعت بهـا حكومة بن حليم فور تشـكيلها، 
اسـتئناف المفاوضـات القائمـة مـع حكومة الولايـات المتحـدة الأمريكية حول 
وعلى  الجويـة.  ويلـس  قاعـدة  بتأجـير  "الاتفاقيـة العسـكرية المؤقتـة" الخاصّـة 
الفـور قامـت بإعادة تشـكيل الوفد الليبي المفـاوض، فأصبح يضـمّ، إلى جانب 
رئيس الوزراء نفسـه، كلاً من الدكتور عبد السـلام البوصيري (وزير الخارجية) 
والدكتـور علي نور الدين العنيزي (وزير المالية) وسـليمان الجـربي (وكيل وزارة 
الخارجيـة). وشـهد شـهر مايو/أيار ١٩٥٤ اسـتئناف المفاوضـات بين الجانبين 

الليبي والأمريكي، وتمحور الخلاف بين الجانبين حول نقطتين أساسيّتين هما:
– سريان القوانين الليبية على أفراد القوات الأمريكية في ليبيا.

– مقدار الإيجار السنوي مقابل استعمال القاعدة.
وقـد قام رئيس الوزراء بن حليم، من أجل تذليل الصعوبات التي تعترض 
سير المفاوضات، بزيارة ل�كيا� طالباً منها - بحكم علاقاتها الحميمة مع الإدارة 
الأمريكيـة - توسّـطها في هذا الصدد، كما قـام بزيارة رسـمية للولايات المتحدة 
الأمريكية خلال شـهر يوليو/تمـوز من العام نفسـه (١٩٥٤). وقد أفضت هذه 
الجهـود إلى توقيع الاتفاقية في بنغـازي يوم ١٩٥٤/٩/٩، ١ كما قدّمت الاتفاقية 
ـة الليبي في شـهر أكتوبر/تشــرين الأول فصـادق علـيها يــوم  إلى �لـ� الأمَّ

.١٩٥٤/١٠/٣٠
ويمكن تسـليط الضوء على هذه الاتفاقية، والمفاوضات التي سـبقتها، من 
١ قرّرت الولايات المتحدة الأمريكية يوم ١٩٥٤/٩/٢٥ رفع تمثيلها الدبلوماسي مع ليبيا إلى درجة سـفارة، وعيَّنت 
المستر جون تابن John Tappin، السفير في إدارة مشروع مارشال، كأوّل سفير لأمريكا في ليبيا. وقد وصل السفير 
الجديد إلى طرابلس وقدّم أوراق اعتماده بتاريخ ١٩٥٤/١١/٦. (كان المسـتر فيلارد قد غادر طرابلس خلال شـهر 
يوليو/تموز ١٩٥٤ إلى منصبه الجديد كمستشـار سـياسي أوّل للشـؤون الإفريقية والشرق الأدنى لوفد أمريكا لدى 

الأمم المتحدة).
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خلال اسـتعراض ما ورد بشأنها في عددٍ من المصادر والمراجع الليبية والأجنبية، 
مـن بينها مذكـرات مصطفى بن حليم (رئيس وزراء ليبيا الأسـبق الذي أبرِمت 
الاتفاقيـة في عهده) والوثائق السرّية للخارجيـة الأمريكية والخارجية البريطانية 

الخاصّة بتلك الحقبة.
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من مذكرات السيد بن حليم
جـرى إبرام الاتفاقية مـع أمريكا، كما هو معروف، خلال حكومة مصطفى 
بـن حليـم (الذي تـرأسَّ الوزارة خلال الفـترة مـن ١٩٥٤/٤/١١ حتى ٢٤/

١٩٥٧/٥)، ومـن ثـمَّ كان من الطبيعـي أن يخصَّ بن حليم هـذا الموضوع بعدّة 
إشـارات في مذكراتـه التي نشرها في عام ١٩٩٢ تحت عنـوان "صفحات مطوية 

من تاريخ ليبيا السيا�".
مـن هـذه الإشـارات، ما ورد تحـت عنـوان "اتفاقيـة ت��� قاعـدة الملاحة 

للولايات المتحدة الأمريكية":
"وفي مايـو (أيـار) ١٩٥٤ بدأتُ المفاوضات مع الحكومـة الأمريكية يعاونني 
الدكتـور عبد السـلام البوصيري وزيـر الخارجية والدكتور عـلي العنيزي وزير 
الماليـة وسـليمان الجـربي وكيـل وزارة الخارجيـة، واقترحنـا بالنسـبة لســريان 
القوانـين الليبيـة عـلى أفـراد القـــوات الأمريكيـة أن تطبَّـق نفـس النصوص 
المطــبقـة في معاهـدة الصـداقـة والتحالـف بـين ليبيـا وبريطانــيـا في معاهدة 
ا بالنسـبة لمقـدار الإيجار فـقد طلبنا إيجاراً سـنـوياً مقـداره �سـة  التحالـف. أمَّ

ع� مليون دولار.
وقـد رفـض الأمريكــيـون الاقتراحـين بشــدّة، خصوصـاً مقـــدار الإيجار، 
وسرعان ما توقفت جهودنا في طريقٍ مسدود. وكناّ نــواجه وضعاً غريباً: فمن 
ناحيـة نظريـة، كنـّا أصــحاب حـق، ولا يمكـن أن يسـتمرَّ اسـتعمال القوات 
الأمريكية لقاعدة الملاحة إلا بمعاهدة تنظم ذلك الاستعمال بموافقتنا ورضانا، 
ولكن من الناحية العملية لم يكن لدينا لا القوة السياسية ولا العسكرية لإرغام 
نا كناّ في  أمريـكا على قبـول طلباتنا أو إجلاء قواتهـا عن قاعدة المــلاحة. كـما أنَّ
أشـدّ الحاجة إلى العون المـالي الكبير الذي ننتظره من أمريـكا لتوظيفه في تطوير 
وتنمية اقتصادنا، كما أنَّ الوقت لم يكن لصالحنا على الإطلاق. وكنــت أكره أن 
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أتفـاوض مـن موقــف ضعـــف ودون أن تكـون لي "نقــاط ارتكاز" أسـتند 
عليهـا في الضغـط عـلى الجانـب الآخـر، وزيـادة في ضــعـف موقفــنـا فـإنَّ 
لعونهـم  حاجتنـا  ة  وشـدَّ ذلـك  بضعفنـا  تـام  علـم  عـلى  كانـوا  الأمريكيـين 

الاقتصادي.
وعرضـت الموقف عـلى الملــك وشرحــت له بإســـهابٍ أنَّني لا أسـتطيع أن 
أوافـق عـلى تأجــير قاعـدة الملاحة بإيجـارٍ تـــافـه (ملــيون دولار سـنويا !) 
وأعـــتمد على حسن نوايا الكونجـــرس الأمــريكي! وأنَّه أفضل لنا أن نعلن 
ا تــحــاول  على العــالم أنَّ أمريكا تحتـل قاعــدة المـــلاحة بالرغــم منَّا، وأنهَّ
أن تمـلي علينا شروطاً لو قبلـناها لكنَّا محل سـخرية العـالم! وقلت إنَّ مــثل هذا 
قــبـول  إلى  المطـــــاف  آخـر  في  المتحـدة  الـولايـات  ســـيرغم  الموقـــف 

طلــباتنا."
الملـك إدريس ر�ـه االله كان يكـره مواقـف الم�ا�ة الشـديدة ويميل  "ولكـنَّ 
بطبيعتـه إ� ال�يّـث وال�ـ� والعمـل الحثيـث للوصـول إ� تفاهـم بالطـرق 
السـلمية، واقـترح عـليَّ اقتراحاً حكيماً كان لـه الفضل في تذليـل المصاعب مع 

الأمريكيين.
قـال الملـك إنَّ علاقات تركيا قويّـة وودّية مع الولايات المتحـدة، وتركيا عضو 
بـارز في حلف الأطلنطـي تعتمد الولايات المتحـدة عليها اعتماداً كبـيراً، ثمَّ إنَّ 
للأتـراك خبرة طويلـة في التعامل مع أمريكا التي لها قواعـد عديدة على التراب 
التركـي، وكذلـك فـإنَّ نفوذ تركيـا كبــير في واشـنطن. هذا مـن جــهة، ومن 
جــهـة أخـرى فـإنَّ علاقـات تركيا مـع ليبــيـا علاقـات تاريخيـة ووطــيدة، 
والأتــراك يعـطفـون كثيراً عـلى ليبيـا ويعدّونها الدولـة العربية الوحيـدة التي 
ض قادة الجهـاد الليبي  وقفـت معهـم موقفـاً مشرّفـاً إلى آخر لحظـة، بل قد عـرَّ
مصالح بلادهم لمخــاطر عظمى في سبيل الوقوف بجانب الأتراك في محـنتهم. 
ولذلك فإنيّ (الكلام للملك إدريس) على يقين من أنَّ قادة تركيا سـيقفون معنا 
- إذا طلبنـا منهم ذلك- ويبذلون كل الجهـود الممـكنة لجعل الولايات المتحدة 
تتجـاوب مع طلباتنا، ولذلك فإنيّ أنصـحـك أن تتّصل بالحـكومة التركية لهذا 
الهدف وسـترى بنفسـك مدى المسـاعدة التي سـيقدّمــونها لنا في سبيل إنجاح 
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ا إذا فشـلنا بعد هـذا الجهد فلكل  تفـاوضنـا مع واشـنطن. ثمّ أضاف الملك: أمَّ
حادثٍ حديث".٢

زيـارة تركيـا
يتنـاول بـن حليم رحلته التي قام بها إلى تركيا٣ والنتائج التي أسـفرت عنها 

التالي: النحو  تحت عنوان "دعم تركي بدون حدود" على 
"وبمجرّد أن أشعرت رئيس الوزراء التركي "عدنان مندريس" برغبتي بزيارته 
ة إليّ لزيارة أنقـرة، ولبّيت الدعوة ومعي وفد كبير  بـادر بتوجيـه دعوة ودّية حارَّ

ن من الوزراء العنيزي وال�و��ي وا�ر� وعدد كبير من المختصّين. مكوَّ
وكان ترحيب الأتراك بنا ترحيباً قلبياً صادقاً. أحاطونا بعناية كبيرة، وفتحوا لنا 
قلوبهم وعقولهم وعاملونا معاملة أخوية صادقة، وكلما حاولنا شكرهم قاطعونا 
م يردّون لنا بعض الجميل، فهم لا ينسـون أبداً موقف السـيد ��د ال�ي�  بأنهَّ
السـنوسي من تركيا وأعماله البطولية الإسـلامية ومخاطرته بثمار الجهاد في وطنه 
ليبيـا نـصرة للأتراك. بل إنَّ جريدة "الوطن" التركية كانت صريحة إلى الغاية إذ 

ا الدولة العربية الوحيدة التي لم تطعن تركيا من الخلف. وصفت ليبيا بأنهَّ
ة اجتماعـات مع الرئيـس "جلال بايـار" ورئيس الـوزراء "عدنان  وعقدنـا عـدَّ
مندريـس" والـوزراء الأتراك، وعرضنـا عليهم بصراحة تامّـة الموقف الحرج 
الـذي نجـد أنفسـنا فيه مقابـل الولايات المتحدة التي تسـتعمل قاعـدة الملاحة 
وترغب دفع إيجار اسـمي مقداره مليون دولار في السـنة وترفض التعاون على 
ا تدافـع عن العالم الحـرّ، وترى أنَّه من غـير اللائق أن  مقـدار الإيجـار بحجّة أنهَّ
تدفـع إيجـاراً لقواعدها التـي تدافع بها عن العـالم الحرّ! ومن جهـة أخرى تصرّ 
عـلى ألا يخضع أفراد القوات الأمريكية لأيّ قوانين ليبية. هذا من جهة ما فهمنا 
نا لا نعارض تأجير  ا موقفنا فإنَّه يلخّـص في أنَّ أنَّـه موقف الولايـات المتحدة. أمَّ
قاعـدة الملاحـة لأمريكا لمدّة خمس عشرة سـنة مثـلاً لتدافع بها عـن العالم الحر، 

٢ بن حليم، ص ١٨٢-١٨٤.
٣ غادر بن حليم ليبيا يوم ١٩٥٤/٦/٢٠ متوجّهاً لزيارة تركيا. وقد أشار التقرير الأسبوعي المشترك للبعثة الأمريكية 
في ليبيـا المـؤرّخ في ١٩٥٤/٧/٣ إلى أنَّ بـن حليم عـاد إلى ليبيا يـوم ١٩٥٤/٦/٢٧ مبهوراً مـن زيارته لتركيا وقد 

."Hard-Headed Realists" "م "واقعيّون بشكل شجاع وصف الأتراك بأنهَّ

من مذكرات السيد بن حليم
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ولكـن لكـي نكـون نحن في ليبيـا أعضاء في هذا العـالم الحرّ فلا بدَّ لنـا أولاً من 
أن نحـرّر أنفسـنا من الفقـر والجهل والمـرض وتخلف قرونٍ عديـدة عن ركب 
الحضارة والتطوّر. ولذلك فإنّنا على اسـتعدادٍ لتأجـير قاعدة الملاحة للولايات 
المتحدة لعددٍ من السنين على أن نستعمل ما نحصل عليه من إيجار مجزٍ للقاعدة في 
تنميـة الموارد الاقتصادية الوطنية والنهوض بالوطن من كبوته وإلحاقه بموكب 

التقدّم الحضاري.
وشرحـت أنَّ أجـدى طريقة للدفاع عـن العالم الحرّ ضدَّ التغلغل الشـيوعي إنَّما 
تكمـن في القضاء على الفقـر والجهل والمرض في دول العالم الحرّ خصوصاً تلك 

الدول التي توفر للولايات المتحدة القواعد العسكرية لذلك الدفاع.
وأبـدى الأتراك تفهّماً كبيراً لموقفنا، وشرحوا أنََّ الكونجرس الأمريكي لا يميل 
بطبيعته �� الموافقة ع� دفع "��ار" عن ا�تع�� أمريكا قواعد � بلاد هي جزء 
مـن العا� الحـرّ لأنَّ الكونجرس يـرى أنَّ فكرة ا��ار تتعـارض مع الأغراض 
النبيلـة التي تدفعهم للدفاع عن العا� الحـرّ. ولكنَّه (والكلام لمندريس) على ثقة 
شبه أكيدة أنَّ هذا الإشكال يمكن حله إذا أقنعنا الكونجرس أنَّ كل ما ستدفعه 
أمريـكا مـن "إيجار" للقاعدة سيسـتعمل للنهوض بمسـتوى الطبقـات الفقيرة 
وتنميـة الاقتصاد الليبي ونشر التعليـم والعناية الصحية والاجتماعية للشـعب 
الليبـي، وأنَّ هـدف الحكومـة الليبيـة هـو الوصول في زمـنٍ معقـول إلى توازن 
اقتصـادي اجتماعـي جيد يجعل ليبيـا في مأمنٍ من خطر التغلغل الشـيوعي، كما 

يجعلها في غير حاجة شديدة للمساعدات الخارجية.
نا على اسـتعدادٍ لوضع كل ما نحصل  وردّاً على مندريس، أذكر أنَّني اقترحت أنَّ
عليـه من إيجار أو مسـاعدة أمريكية تحت تصرّف �ل� ليبي-أمريكي م�ـ�� 
يـشرف على صرف تلـك الأموال في أغـراض التنمية الاقتصاديـة، وإعادة بناء 
دمـار الحـروب في المرافـق العامة الأساسـية ومحاربة الفقر والجهـل والمرض في 
ليبيـا. وأكـدت أنّني أتعهّد بألا يدخـل شيء من الإيجار أو المسـاعدة الأمريكية 
إلى الميزانية الليبية (لأنَّ بريطانيا تعهّدت بتسديد عجز تلك الموازنة). وأضفت، 
ى ما نسـتلمه من الولايـات المتحدة  وتيسـيراً للأمـور فإنّنـي لا يهمّني أن يسـمَّ
إيجاراً أو مسـاعدة إضافية أو مسـاعدة أساسـية إذا كان هذا يرضي حساسـيات 
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الكونجرس الأمريكي.
ا بالنسـبة لخضوع أفراد القوات الأمريكية للقوانين الليبية، فإنَّني لا أسـتطيع  أمَّ
أن أعـرض عـلى أمريكا أكثر ممَّا ورد في معاهدة الصداقة والتحالف مع بريطانيا 

العظمى.
وكان مندريـس - وهو رجل دولة من الطـراز الأول- يبدي تفاؤله ويشرح أنَّ 
واشـنطن تفتقـر �� خ�ة لندن وباريـس � التعامل الدو�� ومن المهمّ بالنسـبة 
لواشـنطن أن نراعي المبادئ التي يقرّرها الكونجرس ونجد الوسـائل لمسـايرة 
هـذه المبـادئ أو الالتفـاف حولها، إذا لزم الأمـر. وأكد أنَّـه إذا تمكنا من عرض 
نا سـنجد أنَّ المسـاعدات  وجهة النظر الليبية بطريقة لبقة ذكية، فإنَّه على يقين أنَّ
الأمريكية سـخيّة ومجـرّدة من الشروط ولا أهـداف اسـتعمارية وراءها، ولكن 
ة  �ـ� أن يشـعر الكونجـرس أنَّ من يتلقى عو�ـ� يقف � خندق الـدول الحرَّ
ر مندريس هذه الفكرة الأخيرة العديد من  التي تحارب التغلغل الشـيوعي. وكرَّ
ة رسـائل إلى الرئيـس أيزنهاور وإلى  ات، وفي الختـام أكد لنا أنَّه سيرسـل عدَّ المـرَّ
وزيـر الخارجيـة "دالاس" وإلى بعـض الأعضاء البارزيـن في الكونجرس، وأنَّه 
نا سنلمس تغيرّاً واضحاً في الموقف الأمريكي في الأسابيع القليلة  على يقين من أنَّ

القادمة."٤
رت الحكومة  وختم بن حليم الحديث عن زيارته لتركيا بذكر الهدية التي قرَّ
التركية تقديمها إلى الشعب الليبي، والمتمثلة في حمولة باخرة من القمح والشعير، 
لمساعدته في مواجهة حالة الجفاف الشديدة التي كانت ليبيا تعاني منها يومذاك.

"وجاء يوم مغادرتنا أنقرة، وبعد مراسـم التوديع الرسمي واستعراض طابور 
الشرف .. رافقني الرئيس مندريس إلى سـلم الطائرة، وقبل وصولنا إلى الطائرة 
بحـوالي خمسـة أمتار انحنى نحوي وقبَّلنـي وأسرَّ في أذني أنَّه أمر بشـحن باخرة 
نا نعاني في  شعيراً وقمحاً وإرسالها إلى ليبيا هديّة من الشعب التركي، لأنَّه سمع بأنَّ
ليبيا من سـنة جفافٍ شديد، ولمَّا حاولت شـكره قال، لقد تعمّدت أن أذكر لك 
ص بن حليم عدداً من الفقرات لما دار بينه وبين رئيس الوزراء التركي عدنان مندريس في جلسات سرّية حول  ٤  خصَّ
قضايـا إسرائيـل وعـــلاقـات تركيا بها، وقـبرص، والعلاقات التركية مع عبـد النـــاصر. انظــــر: بن حلـــيم، 

ص ١٨٦-١٨٧. 
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هذا الخبر في آخر لحظة قبل مغادرتك حتى لا تتمكن من الشـكر لأنَّه ليس بيننا 
شكر، والآن أستودعك االله ومع السلامة!

م بها هديّـة قيّمة في تلك  لقـد تأثـرت كثـيراً من الطريقـة اللبقة اللطيفة التـي قدَّ
مها بلطـفٍ وتواضع كأنَّه هو الـذي يجب عليه أن  الظـروف الصعبـة، ولكنَّه قدَّ

يشكرني، رحمه االله رحمة واسعة".٥
واجت�عات مع عبد النـا�

وتحـت عنـوان "اجت�عات عديدة وتنسـيق مع الرئيس �ـال عبد النا�"، 
ض بن حليم بإسـهابٍ لما دار بينـه وبين الرئيس الراحل جمـال عبد الناصر،  تعـرَّ
خلال زيارة قام بها للقاهرة خلال شـهر يونيو/حزيران ١٩٥، في أعقاب زيارته 

لتركيا.٦ وقد أورد تحت ذلك العنوان: 
الاقتصادية  الظروف  بإيجاز  واستعرضت  الرئيسي  الموضوع  إلى  انتقلت  ثمَّ   .."
الصعبـة التـي نواجههـا في ليبيـا واضطرار حكومة السـيد ��ـود المنت� عقد 
معاهـدة صداقة وتحالـف مع بريطانيا لنحصـل منها على ما يسـدّ عجز الميزانية 
الليبيـة، وقلـت: "برغم أنَّني مـن دعاة التعاون الوثيق مـع دول الغرب لغرض 
تطويـر اقتصادنـا ودفعـه إلى التـوازن واللحاق بموكـب التقـدّم، إلا أنَّني أرى 
أنَّ الاعتـماد عـلى دولة أجنبية لتسـديد عجـز ميزانيتنا عمل قصـير النظر خطير 
العواقـب لأنَّه يؤدّي بالتأكيد إلى تبعية تكاد تكـون دائمة، ولقد رأينا - زملائي 
وأنا- أن نتّبع سياسـة تهـدف إلى تنمية مواردنا الوطنيـة وتطويرها بحيث يقف 
اقتصادنـا الوطنـي على رجليه في مسـتقبل قريب، عنـد ذلك نراجـع ارتباطاتنا 
الدولية ونتخلص من كل التنازلات التي اضطرتنا ظروفنا الاقتصادية السيّئة �� 
قبو�ا. ولكن لكي نصل إلى هذا الهدف النبيل، أي إلى الاستقلال الكامل، لا بدَّ 
ة سـنوات من العمل الجـادّ الصبور وقبول بعض الدواء المر .. لذلك  لنا من عدَّ
فقد قرّرنا البدء في مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية بغية الاتفاق معها 

٥  المصدر نفسه، ص ١٨٤-١٨٨.
٦  أورد التقريـر الأسـبوعي المشـترك للبعثـة الأمريكية في ليبيـا المـؤرّخ في ١٩٥٤/٧/٣ أنَّ بن حليم عـاد من زيارته 
مـن تركيا ومـصر يوم ١٩٥٤/٦/٢٧، وبدا مسروراً مـن المحادثات التي أجراها مع رئيـس وزراء مصر جمال عبد 
ة  داً في العاشر من أغسـطس/آب ١٩٥٤ حيث التقـى عبد الناصر مرَّ النـاصر. كـما قام بن حليم بزيـارة القاهرة مجدَّ

أخرى.
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ة ع� سـنوات أو �� ع�ة سـنة والحصول منها  على تأجير قاعدة الملاحة لمدَّ
على أكبر قدرٍ من المساعدات الاقتصادية". وشرحت أنَّ قاعدة الملاحة تستعمل 
من قبل سلاح الط�ان الأمريكي منذ ما يقرب من ع� سنوات، وليست لدينا 
لا القوّة العسـكرية ولا السياسـية لإخراجهم، إذن فلسـنتغل فرصة بقائهم فيها 
ونأخـذ منهم أعلى مقدارٍ من الإيجار والمسـاعدات الإضافية، ونوظفها في تنمية 
اقتصـاد وطننـا وتطويـر مواردنا حتى نصـل إلى مرحلـة لا نحتاج فيهـا إلى أيّة 

مساعدات، وعند ذلك فقط يمكننا أن نحقق استقلالاً كاملاً".
وكان الرئيـس �ـال ينصـت باهتـمام لكلامي ثـمَّ قـال:" إنَّني أفهـم ظروفكم 
الصعبة تمام الفهم وأوافقكم ع� ما �حتم من سياسـة، بل إّ� أشـجعّكم ع� 
ربـط صداقـة قوية مع الولايات المتحـدة فهي دولة غنيّة يمكنها أن تسـاعدكم، 
وليسـت �ا سياسـة اسـتع�رية مثل إنجل�ا وفرنسـا، بـل أكثر من ذلـك فإنَّني 
أشـجعّك عـ� التفاهـم مع أمريكا فقـد تسـاعدوننا أنتم بصداقتكـم معها ع� 
وعندما  الضغـط عـ� بريطانيـا للاتفـاق معنـا ع� إجـلاء قوا�ا مـن مـ�". 
ابتسمت مظهراً دهشتي، قال: "إنَّني أعني ما قلت"، فأجبت: "أي، قد يوجد � 

النهر ما لا يوجد � البحر!".
ثمَّ استمرَّ الرئيس �ال في شرح مشاكله مع بريطانيا وتعنتّها وتمسّكها بمواقفها 
الاستعمارية القديمة ذاكراً أنَّ أمريكا تتفهّم موقف م� وتعطف عليها وتحاول 
الضغـط الـودّي على بريطانيـا لإجلاء قواتها عـن مصــر مقابل إيجـاد نوع من 
التنظيـم الدفاعـي عن الشرق الأوسـط، ولكنَّها (أي أمريكا) تُـصرّ على تنظيم 
الدفاع عن الشرق الأوسط ضدَّ الشيوعية كـــبديل لبقاء القوات البريطــانية في 
مصر، وهي كذلك تراعي مصالحها الكثيرة مع بريــطانيا ولا ترغب تأييد مصر 
إلى درجـة إغضـاب حليفتهـا بريطانيـا العظـمى. ثمّ قـال: إنّني أعنـي ما أقول 
عندما أؤكد أنَّ صداقة قوية بين أمريكا وليبيا ستساعدنا ع� تشــجيع أمريكا � 
عت العـلاقـات القــويـة بـين الممــلكـة  ضغطهـا عـ� بريطانيـا، مثلـ� شـجَّ
الســـعودية وأمريكا ع� جعل السـعوديين ينجــحون � حث أمريكا � اتجاه 

تأييد م�".٧
٧  المصدر نفسه، ص ١٧١-١٧٢.

من مذكرات السيد بن حليم
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مفاوضات � واشنـطن
وتحـت عنـوان "عـودة المفاوضـات الليبيـة الأمريكيـة"، شرح بـن حليـم 
الأسـباب التي دفعته للقيام برحلته إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال شـهر 
يوليو/تمـوز ١٩٥٤، ٨ وبعـض ما دار خلال اجتماعاته بالمسـؤولين الأمريكيين، 

على النحو التالي: 
ة اجتماعات طويلـة ومضنية ولكنهّا  ".. وعقـد الوفـدان الليبي والأمريكي عـدَّ
مـع الأسـف كانت تدور في حلقـة مفرغة، وتبـينّ لي أنَّ الوفـد الأمريكي ليس 
لديـه لا الصلاحية ولا سـعة الأفق اللازمـة للخروج بالمفاوضـات من دائرتها 
المفرغة إلى أفقٍ أوسـع، وأنَّ أعضاء الوفد الأمريكي يراجعون واشـنطن في كل 
كبيرة وصغيرة، وبدا لي جليّاً أنَّ مرجعهم في واشـنطن يتصرّف وكأنَّه يقول لهم 
"قولـوا لليبيّـين لا بدَّ أن يوافقـوا على ما نقدّم لهم!"، ولذلك اسـتدعيت رئيس 
الوفـد الأمريكـي وقلت له إنّني أرى أنَّ اسـتمرارنا في المفاوضـات فيه مضيعة 
للوقـت، وإثارة لشـعورٍ سيء في النفـوس، وأنّني أقـترح أن توقف المفاوضات 
فوراً، وأن نستأنفها مع الرئيس أيزنهاور والوزير دالاس في واشنطن، خصوصاً 
ذلـك الجزء من المفاوضات الـذي يتناول الجوانب المالية. وبـرّرت قراري هذا 
بشـعوري أنّنـا أمام مفـترقٍ هام للطـرق يجب أن يتـولى الأمر فيه من له سـلطة 
القـرار الأخير. وتقبَّـل أعضاء الوفـد الأمريكي كلامي بدهشـة، وطلبوا مهلة 
لرفع الأمر إلى سـلطاتهم العليا في واشـنطن، ويبدو أنَّ الضغط والنصح التركي 
كان قد بلغ مداه ووصل إلى شخص الرئيس أيزنهاور ووزير الخارجية دالاس، 
لأنَّه لم يمضِ أسـبوع إلا وتلقيت دعوة من الرئيس أيزنهاور لزيارته والإقامة في 

ضيافة البيت الأبيض في واشنطن.
وسـافرت إلى أمريكا يرافقني وزير المالية الدكتور ع� العنيزي ورئيس المجلس 
التنفيذي الطرابلسي الدكتور �ي الدين فكيني ووكيل الخارجية �لي�ن ا�ر�� 
سفيرنا الدكتور فتحي  واشنطن  في  إلينا  وانضمّ  والخبير المالي "بيت هاردايكر"، 

الكيخيا.

٨  وصل بن حليم إلى واشنطن في زيارة رسمية لها يوم ١٩٥٤/٧/١٨.
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وعقدنا اجتماعات كثيرة سـواء في "بليرهـاوس" - قصر الضيافة الملحق بالبيت 
الأبيـض- أو في وزارة الخارجيـة مع الوزير دالاس، ووكيـل الخارجية "هنري 
بايرود"، ووزير الدفاع ووكلائه. على أنَّ أهمّ الاجتماعات هو ذلك الذي عقدته 
مـع أيزنهاور في مكتبه بالبيت الأبيض، وكان هـذا الاجتماع في نظري هو حجر 
الزاويـة في بناء التفاهم الليبي الأمريكـي، كان يصحبني الدكتور علي العنيزي، 
وبدأت الحديث شـاكراً الرئيس على دعوته وكرم ضيافته، ثمَّ دخلت في صلب 
الموضوع مباشرة فقلت: لقد شعرت منذ اللحظة الأولى من اطلاعي على ملف 
العلاقـات الليبية-الأمريكيـة أنّنا على تفاهم تام كامـل في الأهداف يكاد يصل 
إلى التطابـق، ولا خلاف بيننا إلا في الوسـائل، ولمّا كانت الأهداف التي نسـعى 
إليها، نحن وأنتم، على درجة عالية من النبل وبعد النظر فقد شـعرت بأنَّه لا بدَّ 
لنا، أنتم ونحن، من تعديل نظرتنا للوسـائل لكي لا تفوتنا فرصة بلوغ الغايات 
النبيلة لأهدافنا المشتركة .. (وكان الرئيس إلى هنا يستمع دون أن يظهر عليه أنَّه 

فهم ما أعني).
واسـتطرت قائلا: ولكي أفسرّ الطلاسـم في حديثي فإنّني أقـول إنّكم تقومون 
بواجـبٍ نبيـل هو الدفاع عـن العالم الحرّ ضـدَّ تغلغل النفوذ الشـيوعي الملحد، 
وبذلـك تدفعـون الأذى عن حرّية الشـعوب وتقيمـون حاجزاً منيعـاً ضدَّ المدّ 
الديكتاتوري فتترعرع حرّية الشعوب وديمقراطيتها وتقف على أرجلها سريعاً 
فتشترك معكم في نشر مبادئ الحرية والعدالة والمساواة في العالم، دعني أقول لك 
نا نقف معكم  نا في ليبيا نتّفق معكم تمام الاتفاق، بل نشعر بأنَّ يا سيدي الرئيس أنَّ
في نفـس الخندق - خندق الدفـاع عن الحرية والديمقراطية- وأنَّ تاريخ بلادي 
فيـه الأدلـة القاطعة على ما أقول. غير أنَّه يتحتّم علينا في ليبيا قبل أن نشـارككم 
جهودكـم النبيلـة هـذه أن نحـرّر وطننا من التخلـف والمرض والفقـر والجهل 
حتـى يكـون لمسـاهمتنا في الدفاع عن العـالم الحرّ طعم وهدف وقبول شـعبي .. 
إنّنـي - سـيدي الرئيس- � آتِ إ� هنا لأسـاومكم ع� إ�ـار قاعدة الملاحة بل 
لطلـب مسـاعدتكم � إعادة الحياة لاقتصاد ليبيا ونفـض غبار التخلف و�اربة 
ها  الجهل والفقر والمرض وذلك عن طريق هيئة ليبيّة-أمريكية م�ـ��ة ولنسـمِّ
الأموال  الإعمار" يوضع تحت تصرّفه كل  لإعادة  الليبي-الأمريكي  "المجلـس 
التـي نحصل عليهـا منكم (سـواء كانت إيجـاراً أو مسـاعدة اقتصادية) بحيث 

من مذكرات السيد بن حليم

05_5th Chapter_Vo l_2.indd   435 7/19/04, 7:41:43 PM



ونية
خة إلكتر

نس

٤٣٦

لا يـصرف منه دولار واحد إلا لأغراض التنميـة الاقتصادية في ليبيا، وعلى أيّ 
حال سـأقدّم لـوزارة الخارجية مشروعاً مفصّلاً بأفكاري هذه بحيث تلمسـون 
فيهـا رغبتنا الصادقة في اسـتعمال مسـاعدتكم لإعادة بناء بلادنـا حتى نصل في 
سـنين قليلة إلى توازن اقتصادي بين مواردنا ومصروفاتنا الوطنية فنسـتغني عن 
أيّ عونٍ خارجي. نحن لا ن�ـ�ط عليكم رقً� �دّداً. كل ما نودّ أن تؤكدوه لنا 
أنَّ مشروعـات التنمية الاقتصادية التـي تعرض على المجلس الليبي-الأمريكي 
ص لذلك، وأن تكون العبرة أو  ويوافق عليها ستموّل بمساعدات أمريكية تخُصَّ

الحدّ الأعلى لتلك المساعدات هو ما يمكن لم�وعات التنمية الليبية استيعابه.
وأضفـت أنّنـي أنوي أن أجعل رئاسـة هذا المجلس الهام لوزيـر المالية الليبي أو 
وكيلها وأن أعينِّ أعضاء من خيرة الليبيّين المتخصّصين في الشـؤون الاقتصادية 
وأنّني آمل أن ينضمَّ إلى المجلس عدد معقول من الخبراء الأمريكيين الممتازين.

قال الرئيس أي��اور إنَّه يشعر بعطفٍ خاصّ نحو مشكلة التنمية الاقتصادية في 
ليبيا وأنَّه يميل كثيراً إلى الطريقة التي أقترحها لاسـتعمال المسـاعدات الأمريكية 
في إعـادة الإعـمار الليبي بل إنَّ مثل هذه الطريقة يسـهل على الكونجرس قبولها 
ر من أنَّ الكونجرس لا يميل �� الارتباط بخططٍ  والتعاطـف معها، غير أنَّه حذَّ
طويلـة الأمد إذ أنَّـه يرغب أن تكون لـه حرية التقرير � الاعت�دات المالية سـنة 
بسـنة، ولكنهّ برغم هذا فإنَّه سـيحاول إقناع الكونجرس بإعطاء موافقة مبدئية 
على مجموعة المشروعات لفترة �� سـنوات ويُعاد النظر سـنوياً لتخصيص ما 
يلـزم من مسـاعدة في كل سـنة على حدة. ثمَّ انتقل الرئيـس أيزنهاور إلى حديثٍ 
طويـل عن أهـداف السياسـة الأمريكية نحو الشـعوب الناميـة، ورغبة أمريكا 
في مسـاعدة تلك الشـعوب، ثمَّ تحدّث عن إعجابه بالأتراك ووفائهم ووقوفهم 
مع أمريكا في حرب كوريا وإرسـالهم جنودهم للدفاع عن حرية الشـعوب. ثمَّ 

قال:
"ولقد اتصل بي ال�ع�ء الأتراك موصين بكم مشدّدين علينا أن نعاملكم معاملة 
خاصّـة لأنَّكم -كما قالوا- كنتم الشـعب العربي الوحيد الـذي وقف معهم إلى 
آخر لحظة، وأنا أعجب بالوفاء وال�� � المعاملات برغم مناورات السياسـة 
وثناياهـا، ولذلـك فإنّني أودّ أن أؤكد لك أنّني سـأتبنّى رعايـة الاقتصاد الليبي 
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ومساعدته �� تبنّت أمريكا اقتصاد الفلبّين".
شـكرت الرئيس أيزنهاور وقلت له: سأتذكر دائماً وعدك رعاية اقتصاد ليبيا كما 
تبنـّت أمريكا اقتصاد الفلبّين! وعلى أيّة حال سـنواصل بحث هذا الموضوع مع 

رجالكم في الخارجية".٩
التوقيع ع� الاتفاقيـة

ثـمَّ يواصـل بـن حليم بإيجـاز عرض مـا دار خلال تلـك الزيـارة والنتائج 
ـد الطريق لتوقيع الاتفاقيـة الليبية/الأمريكية  التي أسـفرت عنها الأمر الذي مهَّ

 :١٩٥٤/٩/٩ �
"وفي اليوم التالي استأنفنا الاجتماعات في وزارة الخارجية الأمريكية واتفقنا فيما 

بيننا (أعضاء الوفد الليبي) على أن نتّخذ المواقف الآتية:
١-  بالنسـبة لخضوع أفـراد القوات الأمريكيـة للقانون الليبي فـإنَّ أقصى ما 
نعـرض هو تطبيق النصوص الـواردة في معاهدة الصداقة والتحالف مع 

بريطانيا على أفراد القوات الأمريكية.
٢- بالنسبة لإيجار القاعدة والمساعدات الاقتصادية بنوع عام، يجب علينا:

أ- أن نقنـع أمريـكا بصدق عزمنا على تنمية اقتصـاد الوطن حتى يقف 
على رجليه في أقرب وقت ممكن، وبذلك نسـتغني عن المسـاعدات 
الاقتصاديـة. وسـيصادف هذا الاتجـاه ترحيباً في واشـنطن، ولكي 
نزيـد مـن اطمئنـان الأمريكيين لصـدق نوايانـا يجـب أن نؤكد لهم 
أنَّ إيجـار قاعـدة الملاحـة الذي سـنتّفق معهم عليه سـيوضع ضمن 

الأموال التي ستخصّص للتنمية الاقتصادية.
ب- أن نقيم مجلسـاً للتنمية نسـمّيه (المجلـس الليبي-الأمريكي لإعادة 
 (Libyan-American Reconstruction Committee - الإعـمار
يرأسه مسؤول ليبي كبير وأعضاؤه ليبيّون وأمريكيون، ويقوم ذلك 

٩  المصدر نفسه، ١٨٨-١٩٠.

من مذكرات السيد بن حليم
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المجلـس بالإشراف على إنفاق أموال العون الأمريكي (مضافاً إليها 
أموال إيجار قاعـدة الملاحة) على خطة التنمية الاقتصادية التي نتّفق 

عليها.
ج- على أنّنا رأينا أن نشـترط أن تخصّص واشـنطن كل ما يلزم من عون 
اقتصـادي إضافي للخطة التي يضعها المجلـس المذكور، وأن تكون 
العـبرة أو الحدّ الأعلى للعون هو ما يمكن للتنمية الاقتصادية الليبية 

استيعابه.
لموضـوع  بالنسـبة  نظرنـا  وجهـة  الأمريكيـون  قَبـِلَ  مضنيـة  جلسـات  وبعـد 
ا بالنسـبة للمسـاعدات الاقتصادية فقـد رحّبوا كثيراً  الصلاحيات القانونية، أمَّ
بفكرة إنشـاء المجلس الليبي-الأمريكي لإعادة الإعـمار، واتفقنا على تخصيص 
سـبعة ملايين دولار للسـنة ا�و� (أي سـنة ١٩٥٤) توضع تحت تصرّف ذلك 
مت إلى  المجلـس، ووقعـت الاتفاقيـة في بنغـازي يـوم ٩ سـب��� ١٩٥٤، وقدِّ
ال���� الليبي في شـهر أكتوبر ١٩٥٤، وبعد مناقشات وبحثٍ وتمحيص، وافق 

عليها البرلمان يوم ٣٠ أكتوبر ١٩٥٤".١٠
ثـمّ يقـول بن حليـم في معـرض تسـويغ وشرح الاتفاقيـة التـي أبرمها مع 

حكومة الولايات المتحدة الأمريكية:
"... كان لا مفرَّ أمامنا من إيجاد مصدرٍ جديد لتمويل تلك المشروعات التنموية 
البالغـة الأهمّيـة، والتـي كنـّا نأمـل أن تكـون - بعـد تحقيقهـا- الركيـزة الثانية 
ـا هذا المصـدر الجديد فهو مـا قرّرنا أن نحـاول الحصول  للاقتصـاد الليبـي، أمَّ
عليه كعونٍ اقتصادي من الولايات المتحدة نظير الموافقة على اسـتمرار استعمالها 
لقاعـدة الملاحـة، وهـذا، بالإضافة إلى مـا كناّ نحصـل عليه من إيجـار القواعد 

العسكرية إلى بريطانيا، يشكل جوهر الخطة قصيرة المدى، أو الخطة العاجلة.
وقد يتسـاءل القارئ عن الفرق بين هذا وما فعله سـابقونا عندما أجّروا قواعد 
عسـكرية لبريطانيا مقابل عونٍ مالي يسـدّ عجز الميزانية. والسـؤال يبدو وجيهاً 

١٠  المصدر نفسه، ص ١٩١-١٩٢.
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لأوّل وهلة من خلال نظرة سـطحية، ولكـن إذا أمعناّ النظر وتعمّقنا في البحث 
د، بناءً على  لعلمنـا أنَّ الاتفـاق مـع الولايات المتحـدة على العون المـالي قد حُـدِّ
طلبنـا، بتخصيص كل المسـاعدات الأمريكية للصرف عـلى التنمية الاقتصادية 
في ليبيـا، ولإعادة بنـاء المرافق العامّة الضرورية، مع التأكيد على ألا يخًصّص أيّ 
جـزءٍ من العون الأمريكـي لتغطية عجز الميزانية الليبية، وهكذا يتبينَّ الفرق بين 
الطريقتـين. كذلك فإنَّ مقدار العون الأمريكي بلغ مائة وسـبعين مليون دولار 
في السـنوات العـشر الأولى مـن تقديمـه أي بمعـدّل ١٧ مليـون دولار للسـنة 
الواحـدة،١١ وهـو أضعـاف العـون المـالي البريطاني حسـب معاهـدة الصداقة 
والتحالـف. ولكـي نضمن بطريقة أكيـدة ألا نضطرّ إلى اسـتخدام أيّ جزءٍ من 
العـون الأمريكي لتغطية عجز الميزانية فقد ضغطنا بكافة الوسـائل (كما سـأبينّ 
فيـما بعد) عـلى الحكومـة البريطانيـة لتوافق على إعـادة المفاوضـات في معاهدة 
الصداقـة والتحالف. وتمكناّ من الحصول على زيادة العون المالي للميزانية وعلى 

وعدٍ رسمي بتجهيز وتسليح قواتنا المسلحة على نفقة الحكومة البريطانية".١٢

١١  لا ندري من أين جاء السيد بن حليم بهذا المبلغ؟
١٢  المصدر نفسه، ص ١٦٦.

من مذكرات السيد بن حليم
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من المذكرة ا�������
في مطلـع شـهر أكتوبر/تشريـن الأول ١٩٥٤، قدّمـت حكومـة بن حليم 
الاتفاقية، التي وقعت عليها مع الولايات المتحدة الأمريكية في التاسـع من شهر 
سـبتمبر/أيلول من العام نفسه، إلى البرلمان الليبي للمصادقة عليها. وقد أرفقت 
بالاتفاقيـة المذكـورة مذكـرة تفسـيرية مؤرّخـة في ١٩٥٤/٩/٢٥ وتقع في ثماني 

صفحات، كان من بين ما جاء في مقدّمتها:
الليبية  القضية  المتحدة  للأمم  العمومية  الجمعية  عالجت  عندما  أنَّه  المعلوم  "من 
مـت دولتان اقتراحين  رت أن تصبح ليبيا دولة مسـتقلة، قدَّ في عـام ١٩٤٩ وقرَّ
مختلفـين يرمـي كل منهما إلى تقرير جـلاء الجنود الأجنبية مـن الأراضي الليبية. 
ومـن المعلـوم أيضاً أنَّه لم يكتـب النجاح للاقتراحين. وبناءً عـلى ذلك، كان من 
أوّل واجبـات الدولة الليبية الناشـئة أن تعالج هذه المشـكلة مع الدول صاحبة 
الشـأن بـما ينظم حالة جنودهـا. وفعلاً اتصلـت الدول الثلاث صاحبة الشـأن 
بالحكومة الليبية المؤقتة التي قامت قبل الاستقلال بقرارٍ من الجمعية التأسيسية 
الليبية، وأدّى الأمر إلى توقيع اتفاقيات مؤقتة، يوم الاستقلال للاحتفاظ بالحالة 
الراهنة فيما يخصّ القوات البريطانية ببرقة وطرابلس والقوات الفرنسـية بفزان. 
ا بالنسـبة للقـوات الأمريكية، فقد وقعت الحكومة الليبية في يوم الاسـتقلال  أمَّ
كذلـك على اتفاقية كانت المفاوضات حولها دارت بين الجانبين، وبما أنَّ الجانب 
الأمريكـي كان يصرّ على أن تكـون الاتفاقية نهائية أبدت الحكومـة الليبية أنَّه لم 
يكـن بوسـعها التوقيع على مثل هـذه الاتفاقيـة لأنَّ أيّة اتفاقيـة لا تصبح نهائية 
إلا بعـد إبرامها بمقتضى أحكام الدسـتور الليبي. وعليه تـمّ الاتفاق، بموجب 
مذكرتـين تبادلتهما الحكومة الليبيـة وحكومة الولايات المتحـدة الأمريكية عن 
طريـق القائـم بأعـمال مفوضيتهـا بليبيا، عـلى أن تكـون الاتفاقية الموقـع عليها 
"اتفاقيـة مؤقتـة إلى أن تـبرم اتفاقيـة نهائية في الأمر بمقتضى شروط الدسـتور 
الليبـي". وتبـادل الطرفان أيضاً مذكرة تعهّدت فيهـا حكومة الولايات المتحدة 
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بدفـع مبلـغ مليون دولار سـنوياً لمـدّة عشرين سـنة أي لطول الاتفاقيـة الموقع 
عليهـا، "لترقية خير الشـعب الليبي ولمسـاعدة حكومـة ليبيـا في إدراك اقتصادٍ 

مستقر بالمواظبة".
وفي ٢٤ أغسـطس ١٩٥٢، وبعـد أن أعادت الحكومـة الليبية النظر في نصوص 

المسـاعدة وفي مـدة الاتفاقية لزيادة الأولى وإنقاص الثانيـة وذلك تمهيداً لتقديم 
ة، فاعتـذرت الحكومـة الأمريكية عن الاسـتجابة إلى  الاتفاقيـة إلى مجلـس الأمَّ
طلـب الحكومـة الليبيـة زاعمـة أنَّ الاتفاقيـة كانـت نهائية من حيـث الموضوع 

ومؤقتة بالنسبة للفترة بين التوقيع عليها وعرضها على المجلس وإبرامها.
وفي ٢٧ ����ـ� ١٩٥٢ بعثـت الحكومـة الليبيـة بمذكـرة أخـرى إلى المفوضية 
نتهـا كشـفاً بملاحظاتها عن مـواد الاتفاقية والمبـادئ التي ترى  الأمريكيـة ضمَّ
الحكومـة الليبيـة الأخـذ بهـا في تعديل المـواد. ونقلـت الرسـالة وملحقاتها إلى 
واشـنطن وكان الوزيـر المفوض الأمريكـي إذ ذاك بالعاصمة الأمريكية ليشرح 
لحكومتـه الموقـف. ولمَّا عـاد ذكر أنَّ عـزم الحكومـة الليبية على إعـادة النظر في 
الاتفاقيـة بأسرهـا قد خلـق حالة جديدة، وأنَّـه كان من نتائـج رحلته أن صرّح 
لـه بتقديـم مسـاعدة إضافيـة ولكن على أسـاس الإبقـاء على نصـوص اتفاقية 
٢٤ ديسـمبر ١٩٥١. وبـما أنَّ الحالـة وصلـت بذلـك إلى نقطـة ميتـة انقطعـت 
الاتصـالات بـين الطرفـين في الموضـوع حتى ١٢ ينايـر ٥٣ عندما قبـل الوزير 
المفـوض الأمريكي أن يسـتمع الجانب الأمريكي إلى مقترحـات التعديل، دون 

التزام، ويرفع النتيجة إلى واشنطن.
وبنـاءً على ذلـك عهد إلى لجنـة أمريكية، أعضاؤهـا موظفون بـوزارة الخارجية 
وبالمفوضيـة الأمريكيـة، إلى الاجتـماع والتباحـث في طلبـات الحكومـة الليبية 
عـلى أن يرجع كل من الطرفين إلى جهاته العليـا لإقرار ما يتّفق عليه أو تعديله. 
وشرعت في المحادثات في شـهر أغسـطس ٥٣ واستمرّت هذه المحادثات تحت 

إشراف مجلس الوزراء، متقطعة حتى ���ير ١٩٥٤.
�� شـهر مـارس ١٩٥٤ رأت حكومة ��� ��سـا��� تأليـف لجنة مفاوضات 
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تكـون عـلى اتصـال بمجلـس الـوزراء ويشـترك فيهـا رئيـس الـوزراء ووزير 
الخارجيـة بالنيابـة وأحد الوزراء وبعـض الموظفين من الجانـب الليبي والوزير 
المفوض الأمريكي وبعض معاونيه من الجانب الأمريكي وذلك كسـباً للوقت. 
وباشرت اللجنة أعمالها يوم ٩ مارس ١٩٥٤واستمرّت فيها حتى ٣١ مايو (مع 
تبديـل في بعض أعضاء اللجنة الليبية نتيجة للتبديل الوزاري)، وتمكن الطرفان 
مـن الوصول إلى اتفاقٍ على كافة نصوص الاتفاقيـة، ما عدا على المادة العشرين 
الخاصّـة بالحصانات القضائية وبعـض نقاطٍ تتناول الصياغـة أكثر منها المبادئ 
ومـا عـدا مبلغ المسـاعدة الماليـة، إذ كان الوفد الليبي يصرّ على عـدم قبول نصّ 
المـادة العشريـن في الاتفاقية القديمة لأنَّـه يعدّها مجحفة، كـما كان يصرّ الجانب 
الأمريكـي على عدم إمكانه تقديم أكثر من مليوني دولار سـنوياً وهو آخر مبلغ 

وافقت عليه الحكومة الأمريكية.
وقرّرت الحكومة الليبية في آخر الأمر إيفاد وفدٍ إلى واشـنطن لمحادثة أولي الأمر 
إيماناً منها بأنَّ الاتصالات الشـخصية كثيراً ما تذلـل العقبات وتقرّب وجهات 

النظر.
وسـافر الوفـد الليبـي إلى واشـنطن، وقـد تكلّلـت مسـاعيه بالنجـاح إذ قبلت 
الحكومـة الأمريكية النصّ الحالي للمادة العشريـن الذي يحتوي في مجمله المبادئ 
التي قامت عليها المادة ٣٢ من الاتفاقية العسكرية البريطانية الخاصّة بالحصانات 
القضائية، كما أعادت النظر في المسـاعدة المالية بالتعهّد بتقديم مسـاعدة إضافية 
سـنوية في حدود الاعتـمادات التي يخصّصها الكونغرس الأمريكي للمسـاعدة 

الخارجية، كما سيأتي الكلام في مكانه من هذه المذكرة."
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ة الاتفاقية أمام �لس الأمَّ
ض بـن حليم بالتفصيل لما حدث للاتفاقيـة عند عرضها على مجلس  لم يتعـرَّ
ـة الليبـي (مجلـسي النـواب والشـيوخ) خلال شـهر أكتوبر/تشريـن الأول  الأمَّ
١٩٥٤، وهـذا مـا نـترك لمؤلفي كتـابي "ليبيا الحديثـة" و"حقيقة ليبيا"١٣ تسـليط 

الضوء عليه.
يقول الدكتور �يد خدوري:

"وكانت المفاوضـات حول قاعدة ويلس دائرة � الوقت ذاته الذي كانت تدور 
فيـه المفاوضـات حول المعاهـدة ال�ي�انيـة� إلا أنَّ الأولى طال أمدهـا لأنَّ ليبيا 
كانـت على العموم حريصة على توقيع المعاهدة البريطانية أولاً، وبسـبب بعض 
المشـكلات العاجلـة التي كانـت تواجه بلداً حديـث العهد بالاسـتقلال. وقد 
تركـزت النقـاط التي دار الجدل عليها حـول الترتيبات المالية المتعلقة بمسـاحة 
القاعدة، ولكنَّ أموراً أخرى، مثل تحديد وضع الأمريكيين المقيمين في القاعدة، 
سـاعدت عـلى تأخـير المفاوضـات. وكان من بين هـذه الأمور علاقـة القوات 
الأمريكيـة بالقضـاء الجزائي وفرض الضرائب المحلية والرسـوم الجمركية على 

الواردات الأمريكية.
وفي تموز (يوليو) ١٩٥٤ زار بن حليم الولايات المتحدة، حيث تمَّت المفاوضات، 
إلا أنَّ توقيع المعاهدة رسمياً تمَّ في بنغازي بتاريخ ٩ أيلول (�ب���). فقد كانت 
زيـارة بـن حليم للولايـات المتحدة تهـدف إلى تأمين الحصول على المسـاعدات 
الماليـة اللازمـة لتنمية اقتصاد ليبيا، ولتوثيق صـلات الصداقة التي كانت قائمة 
مـن قبل بـين البلدين. وقد جـاء في مقدّمة الاتفاقية التي أشـارت إلى الأهداف 

العريضة، ما يلي:

١٣  سبقت الإشارة إلى كلا هذين المرجعين.
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إنَّ حكومـة المملكة الليبيـة المتحدة وحكومة الولايـات المتحدة الأمريكية 
رغبـة منهـما في تعزيز الصداقـة والتفاهـم الوثيقـين القائمـين الآن بينهما، 
وتأكيـداً لعزمهـما عـلى التعاون الـودّي والتأييـد المتبادل في الميـدان الدولي 
والمساهمة في صيانة السلم والأمن في نطاق ميثاق الأمم، واعتقاداً منهما بأنَّ 

التعاون في الأراضي الليبية سيساعد على إدراك هذه الغايات ...إلخ.
ونصّـت الاتفاقية - بوجهٍ خاص- على أنَّ ليبيا منحت الولايات المتحدة الإذن 
"بأن تشغل وتستعمل لغايات عسكرية" مساحات معيّنة محدّدة طول مدّة هذه 
الاتفاقيـة. وللولايـات المتحـدة حـق الإشراف التام عـلى "الطائرات والسـفن 
والمراكـب المائية والمركبات التي تدخـل إلى المناطق المتفق عليها أو تخرج منها". 
وقد أجيز للولايات المتحدة أن تنشـئ وأن تصون، خارج المناطق المتفق عليها، 
وسـائل المواصلات السـلكية. ونصّـت الاتفاقية أيضاً على أنَّـه يجوز للولايات 
المتحـدة "أن تحـضر إلى ليبيا أعضـاء من قـوات الولايات المتحـدة لأجل تنفيذ 
أغراض هذه الاتفاقية" و"أن لا تطبق قوانين المملكة الليبية المتحدة بطريقة تمنع 

دخول أعضاء قوات الولايات المتحدة إلى ليبيا أو الخروج منها".
وأهمّية قاعدة ويلس يمكن إجمالها فيما يلي:

١- أنهّـا حلقة في نظـام القواعد فيما وراء البحار الـذي أقامته الولايات 
المتحدة ضدّ الاتحاد السوفييتي.

٢- نقطة عبور هامّة في منطقة البحر المتوسط.
٣- مركز لتدريب رجال السلاح الجوي في منطقة البحر نفسه.

لقاء هذه التسـهيلات العسـكرية تعهّـدت الولايات المتحـدة، بموجب اتفاقية 
للتعـاون الفنـي وقعـت سـنة ١٩٥٤ وأعيد النظـر فيها سـنة ١٩٥٥، بأن تدفع 
خـلال السـنة الأولى سـبعة ملايـين دولار للتنمية و٢٤٫٠٠٠ طـن من القمح 
لنجـدة المناطـق المصابة بالجفـاف. وتعهّدت الولايـات المتحدة أن تقـدّم أربعة 
ملايين دولار سـنوياً لمدّة ستّ سـنوات، ثمَّ مليون دولار سنوياً للإحدى ع�� 

سنة التالية.
ـا "حجر هام � بناء الدفاع عن  وقـد وصفت الاتفاقية في الولايات المتحدة بأنهَّ
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التي تربط بين شعبي  الصداقة  روابط  وأنهّا وثيقة ترمي إلى "تمتين  العا� الحر"، 
ت لليبيا مشـاركة مباشرة مع دولة كبيرة ومسـاعدة مالية  البلديـن". وقد يسرَّ
للتنميـة الاقتصاديـة. ووعـدت الولايـات المتحدة أيضـاً أن تقـدّم لليبيا العون 

لتطوير البرامج الصحية والتعليمية والزراعية.
بـما أنَّ اتفاقيـة قاعـدة ويلس كانت اتفاقيـة تنفيذية فلم يكن مـن ال�ور� أن 
ا � ليبيا فقد اعتبرت الاتفاقية  ـة الأمريكي لإقرارها. أمَّ تعرض ع� �لس الأمَّ
مهمّـة لدرجـة بحيث كان من الـ�ور� أن تُعرض ع� ال��ـان. وقد أثارت 
كتلة مؤلفة من سـتة ع� عضواً بعض الاعتراضات قبل عرضها على البرلمان. 
وحـين كان البرلمان يناقـش الاتفاقية في أوائل تشريـن الأول (أكتوبر) ١٩٥٤ 
اغتيل إبراهيم الشلحي. فدار في خلد الكتلة البرلمانية أنَّ مركز بن حليم أصبح 
ضعيفـاً بعد اغتيال الشـلحي، لذلك ركزت هجومها عـلى الاتفاقية مؤملة أن 
يقـدّم بـن حليم اسـتقالته. ومن ثمَّ فقـد اقترح بعض مؤيدي بـن حليم تأجيل 
المناقشـة حتى تتحسّـن الأحوال. على أنَّ بن حليم، الذي سعى للحصول على 
تأييد الملك شـخصياً، طلب منه أن ينشر بياناً مؤدّاه أنَّ حكومة بن حليم تتمتّع 

ة. بثقته التامَّ
وقبـل أن يقوم البرلمان بإقرار الاتفاقية واجـه بن حليم صعوبة أخرى كان عليه 
أن يتخطاها. فقد طلب الوزراء الطرابلسـيون الأربعة (القلهود وال�ا� وعبد 
السـلام البوصـ�� وبن شـعبان) وجـوب عـودة الحكومة إ� طرابلـس مقابل 
تأييدهـم لاتفاقيـة قاعدة ويلس. ولم يكـن بن حليم راغبـاً في إيغار صدر الملك 
حـول هـذه القضيـة لذلك أقـترح تأجيـل هـذه النقلة إلى مـا بعـد الموافقة على 
الاتفاقيـة. فلماّ اغتيل الشـلحي، ونقل الملك مقرّه مـن بنغازي إلى طبرق أصبح 
أيـسر عـلى بن حليـم أن يطلب موافقـة الملك على نقـل الحكومـة إلى طرابلس. 
وإذ اعتـبر هذا الأمر انتصاراً لأعضاء الوزارة الطرابلسـيين، فإنَّه شـجّعهم ع� 
تأييـد بن حليم علنـاً � اتفاقية قاعدة ويلس. وكان بن حليـم ميّالاً، بعد اغتيال 
الشـلحي، إلى الانتقال إلى طرابلس ليتسـنىّ له حرّية العمل في تصريف شـؤون 

الحكومة.
ولم يكن هذا كل ما في الأمر، فإنَّ عمر منصور الكيخيا، رئيس مجلس الشـيوخ، 

ة الاتفاقية أمام مجلس الأمَّ
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لم يكـن على علاقـة طيبة مع بن حليم، وأظهر سـخطه الشـخصي بتوجيه النقد 
ال فيها وحاول  إلى الاتفاقيـة الأمريكيـة، مع أنَّ ابنه فتحي كان قد قام بـدورٍ فعَّ
ر عمر منصـور بالاتفاقية علناً، تحدّث  أن يوضح لأبيه فوائد الاتفاقية. فلماّ شـهَّ
بـن حليم مع الملك في الموضوع، فاسـتاء من تصرّف عمـر منصور الذي كانت 
تعـوزه اللباقـة. وكان الملك قد أحنقه �ل� عمر منصور عن جنازة الشـلحي، 
لذلك أصدر أمراً بإعفائه من رئاسة الشيوخ بتاريخ ١٥ ت�ين الأول (أكتوبر) 
١٩٥٤. وكان تصرّف منصور في رئاسـة الشـيوخ موضع انتقادٍ من قبل، ولكن 
يبـدو أنَّ تصريحاتـه الأخيرة حـول الاتفاقيـة أدّت إلى أن عيل صـبر الملك منه، 
ولو أنَّ بن حليم لم يكن يرغب في أن يصل الأمر إلى أن يمتهن السـياسي القديم 

بالعزل وهو الذي صرف حياته في خدمة بلاده.
وأخـيراً حـاول بـن حليم أن يؤثـر � الكتلـة ال�لمانيـة بتوضيح الفوائـد المادية 
للاتفاقية، فشرح طبيعة المسـاعدة الاقتصاديـة الأمريكية، ودعا إلى الموافقة على 
سياسـته لمصلحة البلاد. ففـي ١ تشرين الأول (أكتوبر)، قبل اغتيال الشـلحي 
بأربعـة أيـام، دعا بن حليـم نائب رئيس مجلـس النواب صالـح بويص� لتناول 

طعام الغداء في منزله، ودعا أيضاً حسين مازق ومعه أبو القاسم السنو�.
هنـاك أوضـح بـن حليم لضيوفـه المنافـع التي تعـود على البـلاد مـن الاتفاقية 
الأمريكيـة، وطلـب عون بويصـير، ملمّحاً لـه باحتمال ضمّـه إلى وزارته. لكن 
محاولـة بن حليم لكسـب بويصير لم تؤتِ أكلها بسـبب اغتيال الشـلحي، ذلك 
لأنَّ نفي السـيد أبي القاسـم، صديق بويصـير الحميم، جعـل معارضة بويص� 

للاتفاقية أع� صوتاً.
عُرضـت الاتفاقيـة على ال�لمان للموافقـة عليها � ٣٠ ت�يـن الأول (أكتوبر) 
١٩٥٤ بعـد أن دققتهـا لجنـة برلمانية سـباعية. ويقال إنَّ أكثريـة اللجنة أوصت 
برفـض الاتفاقيـة، ولكن هـذه التوصية، حـين عرضت على البرلمان في جلسـة 
ّ�يـة، لم تقبلها الأكثرية التي اقترعـت بالموافقة عليها. وقد أبرم الملك الاتفاقية 
بمرسـوم ملكي صدر � اليوم نفسـه ووضعت موضع التنفيـذ اعتباراً من ذلك 
اليوم. وقد كان إبرام المعاهدة فوزاً لجهود بن حليم الذي كان يريد اتّباع سياسة 

ثبت نجاحها في تحقيق التطور الاقتصادي للبلاد".١٤

١٤  خدوري، ص ٢٨٧-٢٩١.
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٤٤٧

ا الأسـتاذ سـامي حكيم فيذكر بهذا الصدد، في كتابه (الـذي يتحامل فيه  أمَّ
على العهد الملكي):

ر بنحـو أربعين مليون  "وقيّـد بـن حليم اسـتقلال بلاده لقاء مسـاعدة مالية تقدَّ
دولار تقسـم عـلى عشرين سـنة هي عدد سـنيّ الاتفاقيـة، بالإضافـة إلى أربعة 
رة، لمدّة سـت سـنوات بدأت من ١٩٥٥  ملايـين دولار، بدلاً من المليونين المقرَّ
حتى ١٩٦٠، على أن تكون الدفعات في السنوات التالية بواقع مليون دولار مع 
م سنة بعد سنة في شكل مشروعات تعدّها لجنة ليبية  تقديم مسـاعدة أخرى تقدَّ
أمريكيـة توافق الحكومـة الأمريكية على تمويلها في نطاق المسـاعدات الخارجية 

التي يعتمدها الكونجرس الأمريكي.
ونالت ليبيا مسـاعدة أخرى لتخفيف أثر الجفاف الذي اجتاحها في عام ١٩٥٤ 
وذلـك بتقديـم أربعـة وعشريـن ألف طن مـن القمح تسـلم حتى نهايـة يونيو 

١٩٥٥، غير ستة آلاف طن أخرى سبق تقديمها..".
وتحت عنوان "البرلمان والاتفاقية" يورد سامي حكيم ما يلي:

"واسـتعدَّ بـن حليـم لعـرض الاتفاقية على البرلمـان فعجم عـود أعضائه من 
المجلسـين الشـيوخ والنواب، واجتمع بهم فرادى وجماعـات، وخاصّة بعد أن 
أدخـل في وزارته مصطفى ال�ا� وعبـد الر�ن القلهود من أقطاب المعارضة، 
وفي خلال ذلك أعلن عمر باشا منصور الكيخيا رئيس مجلس الشيوخ معارضته 
للاتفاقية الأمريكية فأعفي يوم ١٥ من أكتوبر ١٩٥٤ من منصبه ومن عضويته 

بالمجلس، وعينّ بدلاً منه "ع� العابدية".
"وفي هـذا الجو أرسـلت الاتفاقيـة إلى البرلمان فأحالها مجلـس النواب إلى لجنة 
الشـؤون الخارجية يـوم ٢٥ أكتوبر ١٩٥٤ وكانت مؤلفة من سـبعة أعضاء هم 
��د سيف الن� وصالح بويص� ومصطفى ميزران ورمضان الكيخيا ومفتاح 
عريقيب وعبد السـلام بسك�� وسـا� بن حسن وحسين الفقيه، فاتفقت كلمة 
خمسـة أعضـاء على رفـض الاتفاقية، على حـين رأى العضـوان الأول والأخير 
الموافقـة على الاتفاقية تحت سـتار حاجة ليبيا إلى العون المـادي، وأعدَّ كل فريقٍ 

تقريراً بوجهة نظره ..

ة الاتفاقية أمام مجلس الأمَّ
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واجتمـع ��� النواب يوم ٣٠ من أكتوبر ١٩٥٤ فاقترحت الحكومة اسـتبعاد 
تقرير الفريق المعارض ودراسة تقرير الفريق المؤيّد، وأيَّدها المجلس في ذلك.

وبهـذا اجتازت الاتفاقيـة المرحلة الأولى في يسر وسـهولة فوافق عليها المجلس 
باسـتثناء المعارضـين السـابقين وكان في مقدمـة النواب الموافقين ��ـد الزقعار 

الذي قاوم من قبل المعاهدة ال�ي�ا�ية ..
ت بين  ثـمَّ عُرضـت الاتفاقية على ��� الشـيوخ يـوم ٣١ أكتوبـر ١٩٥٣ فمرَّ
مساريه مروراً سريعاً، ولم تجد معارضة تُذكر إذ وافق عليها في الحال، وسارعت 
الحكومة برفعها إلى الديوان الملكي للتصديق عليها وتمَّ التوقيع في نفس اليوم.

ة يـوم ٩ �ي�ـ�� ١٩٥٤ وألقى مصطفـى بن حليم  وعندمـا افتتـح مجلس الأمَّ
خطـاب العرش نيابة عن الملك، اعتبر عقد هـذه الاتفاقية نجاحاً كبيراً، إذ جاء 

في هذا الخطاب ما نصّه:
"... ويسرّ حكومتي أن تنوّه بالنجاح الذي تكللت به جهودنا بخصوص 
تعديـل الاتفاقيـة الليبيـة الأمريكية حتـى أصبحت أكثـر صلاحية لخدمة 

البلاد".
ـن مشروع الردّ على خطاب العرش الـذي وافق عليه مجلس النواب يوم  وتضمَّ
١٣ من يناير ١٩٥٥ الفقرة التالية: "إنَّ المجلس يشـارك حكومتكم سرورها لما 
أحرزته من نجاحٍ في تعديل الاتفاقية الليبية الأمريكية في صالح البلاد، ويحدوه 
الأمل في أنَّ الولايات المتحدة الأمريكية سـوف تواصل مسـاعدتها الاقتصادية 

لليبيا حسب تعهداتها".١٥
كما تناول الأسـتاذ سـامي حكيم الموضوع ذاته � كتابه الآخر عن المرحوم 

صالح بوي��، فأورد ما يلي:
"واسـتقالت وزارة السـاقزلي، ثمَّ تولى مصطفى بن حليم رئاسـة الوزارة يوم 
١١ من إبريل ١٩٥٤ فاسـتؤنفت المفاوضات مع ممثلي الحكومة الأمريكية لعقد 

١٥  حكيم، حقيقة ليبيا، ص ١٢٩-١٣٢.
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٤٤٩

المعاهدة الجديدة، واسـتمرّت هـذه المفاوضات حتى مايـو ١٩٥٤ إلى أن تمكن 
الطرفان من توقيع المعاهدة الجديدة يوم ٢٥ من سبتمبر ١٩٥٤. ١٦

وبعـد عـشرة أيام اضطربت الأمـور في ليبيا في أعقاب اغتيـال الشريف بن محي 
الديـن، إبراهــيـم الشـلحي ناظر الخاصّـة الملكية يوم ٤ مـن أكتوبر ١٩٥٤ ١٧ 
فأعلنت حالة الطوارئ واسـتفادت الحكومة القائمة مـن هذه الحالة للحصول 

على موافقة مجلس النواب على المعاهدة."
ويواصل الأسـتاذ سـامي حكيم تناوله لما تعرّضت لـه الاتفاقية في البرلمان 
الليبـي، من خلال اسـتعراضه لموقف الأسـتاذ صالح بويصير منهـا، على النحو 

التالي:
"وعـارض "صالـح �و�ص�" عقد هـذه الاتفاقية في جميع مراحلهـا التمهيدية 
والنهائية لا سيّما بعد أن أدخلت الوزارة في عدادها قطبين من أقطاب المعارضة 
هما عبد ال��� القلهود ومصطفى ال�ا� اللذين وافقا على عقدها تحت سـتار 
حاجـة ليبيـا إلى المال .. ورغم ذلك بذل "صالح بويصير" كل جهد لإنقاذ بلاده 
من تلك المعاهدة، وبذل المسـاعي الجبارة لدى كثير من الشيوخ والنواب وعلى 
رأسـهم عمر منصور الكيخيا رئيس مجلس الشيوخ الذي بارك جهود "صالح" 
ـب بـضرورة مقاومة المعاهدة المقترحة بجميع الوسـائل المشروعة، فأعلن  ورحَّ
عمـر منصـور الكيخيا في جميع مجالسـه معارضتـه لتلك الاتفاقيـة، الأمر الذي 

ترتّب عليه إقالته من منصبه يوم ١٥ من أكتوبر ١٩٥٤.
ورغم ما يوحيه هذا الإعفاء عن رغبة القصر في فرض تلك المعاهدة على البلاد، 
إلا أنَّ "صالـح بويصـير" اسـتمرَّ في محاولاته فتزعّـم معارضـة الاتفاقية عندما 
أُحيلت إلى لجنة الشـئون الخارجية والدفاع وكانت مؤلفة من سـبعة أعضاء هم 
صالـح بويصير ومصطفـى ميزران ورمضـان الكيخيا ومفتـاح عريقيب وعبد 

السلام بسيكري وسالم بن حسن وحسين الفقيه ومحمد سيف النصر.
واتفقـت كلمة الخمسـة الأوائل على رفـض الاتفاقية على حـين رأى العضوان 

١٦  تمَّ التوقيع على الاتفاقية يوم ١٩٥٤/٩/٩ وليس ١٩٥٤/٩/٢٥. 
١٧  جريمة اغتيال الشلحي وقعت يوم ١٩٥٤/١٠/٥ وليس ١٩٥٤/١٠/٤. 

ة الاتفاقية أمام مجلس الأمَّ
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الأخيران الموافقة عليها، وأعدَّ كل فريق تقريراً بوجهة نظره..
واجتمع مجلس النواب يوم ٣٠ من أكتوبر ١٩٥٤ في جلسة سرّية لمناقشة هذين 
التقريريـن .. ولكـن رئيس الحكومة اقترح اسـتبعاد تقريـر الأغلبية وأصرَّ على 
مناقشـة تقريـر الأقليـة الخاص بقبـول الاتفاقية .. فاعـ�� "صالح" ع� هذا 
الـرأي واعتـ�� �الفة دسـتورية فاضحة، ولكـن معظم الأعضـاء أيّدوا رئيس 
الحكومـة � موقفـه، و� يعـد أمـام "صالـح" ورفاقـه الأربعـة سـوى إعـلان 

معارضتهم الكاملة للاتفاقية..".١٨

١٨  حكيم، صالح بوي��، ص٧٠-٧٢.
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٤٥١

من وثائق الخارجية الأمريكية
تناولـت الوثائق السرّية للخارجية الأمريكيـة،١٩ التي جرى الإفراج عنها، 
هذه الحقبة المتعلقة بالتطورات والوقائع التي جرت منذ تسـلّم بن حليم لرئاسـة 
الوزارة وإبرام الاتفاقية العسـكرية المتعلقـة بقاعدة ويلس في ١٩٥٤/٩/٩ وما 

تلا ذلك من وقائع مرتبطة بها..
بن حليـم يشكّل الوزارة

– في ١٩٥٤/٤/٨ بعثـت المفوضية الأمريكية من مقرّها في بنغازي إلى 
واشنطن برقية تفيد توقف المفاوضات بين الجانبين الليبي والأمريكي 
حول الاتفاقية العسكرية إثر تقديم �مد الساق�� لاستقالته ظهر يوم 

.١٩٥٤/٤/٨
– وفي ١٩٥٤/٤/٩ قامت البعثة بإرسال برقية أخرى تتحدّث فيها عن 
تكليف مصطفى بن حليم وزير الأشـغال العامة في الوزارة المسـتقيلة 
بتأليف الوزارة الجديدة وأنَّه شرع في هذه المهمّة بمسـاعدة السيد عبد 
االله عابـد السـنو�. وقـد وصفـت البرقية بـن حليم بأنَّـه قريب من 
الملـك إدريس وإبراهيم الشـلحي، كـما نعتته بأنَّه "سـلطوي، وقاسٍ، 
وصاحب طموح ���، وعندما كان ناظراً للأشغال العامة في برقة 
عدّ من الجميع بأنَّه �� أمين".٢٠ وختمت المفوضية برقيتها معبرّة عن 
اعتقادهـا بـأنَّ المفاوضات حـول الاتفاقيـة الخاصة بالقاعدة سـوف 
تشـهد تقدماً ذلك أنَّ بن حليم أظهر نفسـه حتى الآن متعاوناً ومعيناً. 
كما أشارت إلى أنَّ المفوضية تلقت رسالة مفادها أنَّ المفاوضات سوف 

١٩  انظر: العلاقات الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية، المجلد الحادي عشر، ج١، ص ٥٨٤-٥٩٨. 
 "He is authoritarian, ruthless, personally ambitious and when Nazir of works ٢٠  في عبارات التقرير

"in Cyrenaica was generally considered distrust. المصدر نفسه، ٥٨٤. 
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تستأنف � القريب.
مطـالب الوفد الليبي

– في ١٩٥٤/٤/١٦ بعث المستر فيلارد المفوض الأمريكي بليبيا ببرقية 
إلى وزارة الخارجية الأمريكية أشـار فيها إلى أنَّ جميع الإشـارات التي 
تلقتها المفوضية من الأطراف الليبية كافة، بما في ذلك الملك وعدد من 
النواب وآخرين، تتمحور بالنسـبة لمطالبهم حول المقابل الما� لتأجير 
القاعـدة و�ور� إخضاع أفـراد القوات الأمريكيـة � ليبيا للقوانين 

الليبية. 
 كـما أضافت البرقية ذاتهـا أنَّ الوفد الليبي المشـارك في المفاوضات قد 
ن من الدكتور ع� العنيزي (وزير المالية) والشيخ  جرى تعديله ليتكوَّ
القلهود (وزير العدل) وسـلي�ن ا�ر� (بديلاً مؤقتاً عن عبد السـلام 

البوصيري الذي أصبح وزيراً للخارجية).
ن المسـتر فيلارد برقيته تلخيصاً لما دار في جلسـة المفاوضات   وقد ضمَّ
التي جرت في اليوم السـابق (١٩٥٤/٤/١٥) فقد أورد أنَّ الدكتور 
العنيـزي قام فـور افتتاح المحادثات بإثارة موضوع المسـاعدات المالية 

لليبيا، مؤكداً �ور� �ياد�ا بمقتضى الأسباب الآتية:
١- أنَّ الاتفاقيـة ينبغـي أن تكـون مقبولـة لـدى ال�لمان والشـعب 
الليبـي، وكلاهما يتوقع أن يكون حجم المسـاعدات الأمريكية 
لليبيـا كبيراً مقابل تقديم التسـهيلات العسـكرية لها، لأنَّ هذه 
ض المدن الليبيـة لأخطار العـدوان والدمار،  التسـهيلات تعـرِّ
فضـلاً عـن أنَّ حجم هـذه المسـاعدات ينبغي أن يتناسـب مع 
مـا تدفعـه أمريكا لـدول أخرى سـمحت �ا باسـتع�ل قواعد 
عسـكرية فوق أراضيها (مثل إسـبانيا واليونان) أو لم تسمح لها 
بذلك (مثل إ�ا�يل). كما ينبغي أن تتناسب أيضاً مع ما تقدّمه 
لليبيـا بلد ك�يطانيا التـي تعهّدت بالدفاع عـن ليبيا فضلاً عن 
تقديم مسـاعدات مالية �ا، رغم الصعوبات المالية الكب�� التي 
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ا ينبغي أن تتناسـب مع النظرة  تعـا� منها بريطانيا. وأ��اً ف��َّ
ا أغنى بلد � العا�. السائدة عنها ب��َّ

ـة إلى المزيد من الأموال  ٢- أنَّ ليبيا بلد فقير جداً وهي بحاجة ماسَّ
من أجل توظيفها في تحسين وتطوير أوضاعها الاقتصادية.

٤- أنَّ قيام ليبيا بالتوقيع على اتفاقية أخرى مع الغرب سوف �ع� 
وضعها السـيا� صعباً عربياً، ولاسيما في ضوء إعلان الرئيس 
عبـد النا� بأنَّه يعتبر أنَّ تحالـف أيّة دولة عربية مع دول الناتو 
هـو ضـدَّ مصالح مصر وجامعـة الدول العربيـة، وأنَّ حصول 
ليبيا على مسـاعدات مالية/اقتصادية من أمريكا سوف يجعلها 
أكثـر عرضـة للهجـوم الذي يمكـن أن تواجهه مـن الخارج إذ 
يتوقـع أن يكون أعنف مـن ذاك الذي تعرّضت له عند توقيعها 
لمعاهدة الصداقة والتحالف مع بريطانيا، كما يتوقع لهذا الهجوم 

أن يجد تأييداً شعبياً في داخل ليبيا.
وقـد أورد فيـلارد في برقيتـه إلى الخارجيـة الأمريكيـة أنَّـه ردَّ عـ� مطالب 

الجانب الليبي بالآتي:
ا  – أنَّ أمريـكا كانت دومـاً متعاطفة مـع ليبيـا وا�تياجا�ا، وأ�َّ
ا فضـلاً عن ذلك  تبنَّـت اسـتقلال ليبيا � الأمم المتحـدة، وأنهَّ
قامت بمفردها، من خلال برنامج النقطة الرابعة أو من خلال 
الأمـم المتحـدة، بتقديـم المسـاعدات التـي اعتبرتهـا ضرورية 

لتطوير الاقتصاد الليبي. 

– غير أنَّ برنامج المساعدات الأمريكية الخارجية محكوم بدواعي 
الاقتصاد، كما أنَّه يتعرّض لإجراء التخفيضات.

– أنَّ المقارنـة بين بريطانيا والولايات المتحدة هي غ� ذات صلة. 
وأنّه من سـوء الحظ أن يسـمح لت��ات غ� مسؤولة تصدر 
عن جامعة الدول العربية، أن تؤدّي �� تعثر الوصول �� اتفاقٍ 

من وثائق الخارجية الأمريكية
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من الواضح أنَّه �دم المصلحة المش�كة لجميع أطرافه.
– لا يتوقـع أن تقوم أمريكا بتعويـض ليبيا عن خطر اف�ا� � 
المستقبل، ولاسيما أنَّه ستكون، في مثل هذه الحالة الافتراضية، 
أجـزاء كبيرة مـن العالم الحرّ بـما في ذلك الولايـات المتحدة قد 

تضرّرت - وربّما بشكل أكبر- من هذا الخطر الافتراضي.
– يشـك � وجـود وقـت كافٍ لدراسـة أيّـة م�وعـات ليبيـة 
تحتـاج للدعـم (العاجـل)، ومع ذلك فـإنَّ الولايـات المتحدة 
على اسـتعدادٍ لدراسـة أيّة مشروعات من هذا القبيل ولتقديم 

التمويل اللازم لها في ضوء الإمكانات المالية المتاحة.
كما أشـار فيلارد إلى أنَّه استعرض مع الوفد الليبي تاريخ المفاوضات 
حـول المسـاعدات الأمريكيـة، وكيـف أنَّ الجانب الليبي � يسـبق له 
أن حـدّد عـ� وجـه التفصيـل حجـم المسـاعدات الماليـة المطلوبة أو 
المقابـل الما� المطلوب لتأج� القاعدة. كما أنَّـه ذكرهم بأنَّه كان مخوّلاً 
في خريـف عـام ١٩٥٢ ببحث إمـكان زيادة المقابل المـالي عن تأجير 
القاعدة، غير أنَّ الجانب الليبي لم يكن مسـتعداً لبحث هذا الموضوع 
ـا الآن، وفي ظل تقليص حجـم احتياجات أمريكا  عـلى الإطلاق. أمَّ
العسـكرية � ليبيا فمن المشـكوك فيه أن يكون لدى أمريكا استعداد 

لدفع مبلغ يزيد عن مليون دولار سنوياً ك��ار للقاعدة.
ثـمَّ ذكر فيـلارد في برقيته أنَّـه، بعد نقاش طويل، أشـار الدكتور ع� 
العنيـزي إ� المبلـغ المقـ�� كمقابل سـنوي عن تأجـ� القاعدة وهو 
(٧) مليـون جنيـه، وكيـف أنَّه ردَّ ع� هـذا الاق�ا� بأنَّـه رقم خرا� 

."Fantastic"
كـما أورد فيـلارد بأنَّه ذكر الجانب الليبي بـأنّ الولايات المتحدة، على 
ا على اسـتعداد لأن تقوم بدفـع مبلغ (١) مليون دولار  الرغـم من أنهَّ
تخـصّ الفـترة حتى ١٩٥١/١٢/٣١، فإنَّ هذا المبلغ سـوف يسـقط 
مـا � يتم إبـرام الاتفاقية قبل �اية شـهر يونيو/حزيران ١٩٥٤. وأنَّ 
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مـن مصلحة ليبيـا الإسراع بإبرام الاتفاقية حتـى يمكن ضمان تدفق 
المساعدات المالية إليها.

وأشـار فيلارد إلى أنَّ العنيزي ردَّ بأنَّه يعدّ الولايات المتحدة الأمريكية 
ملزمة قانونياً بسداد قيمة ا��ار السنوي لليبيا. وفي� يتعلق بموضوع 
سـقوط الحق � المطالبة بالمبالغ الخاصة بالسنوات السابقة فإنَّه سوف 
يتشـاور مع بقية زملائه � الوزارة. وقد أكد الدكتور العنيزي حرص 
ليبيـا عـ� �عة تقنين وجود القـوات الأمريكية � ليبيـا لأنَّ الوضع 
الحـا� القائم ع� الاتفاقية المؤقتة هو غ� مرض. وأنَّه يتوقع أن تبذل 
الولايات المتحدة جهداً في سبيل تقريب وجهات النظر حول المسائل 

موضوع الاختلاف. كما طلب نقل المطالب الليبية إلى واشنطن. 
وقـد ختمـت البرقيـة بملاحظة أنَّ المبلـغ الذي ذكره الجانـب الليبي 
(٧ ملايـين جنيـه) يشـكل الحدّ الأقـصى للمطالب الليبيـة، وقد رفع 
خصّيصاً لأغراض المفاوضات وأنَّه قابل للتخفيض بشـكل كب�. كما 

أشارت البرقية إلى أنَّه لم يجر تحديد موعدٍ تال للمفاوضات.

– وفي ١٩٥٤/٤/٢١ أرسـلت المفوضيـة الأمريكية بليبيا برقية 
أخرى إلى واشنطن أكدت فيها أنَّ مبلغ (٧ ملايين جنيه) الذي 
ورد على لسـان الوفد الليبي المفـاوض (الدكتور العنيزي) هو 
لأغـراض المفاوضات فقط، وأنَّ الجانـب الليبي �مع ع� أنَّ 
الحدّ الأدنى لمطالبهم المالية من أمريكا لا يقل عن (١٠) ملايين 

دولار سنوياً.
– وقـد اقترحـت المفوضيـة، إذا رئي النظر في هـذا الرقم الأخير 
بجدّيـة، أن يكـون محل إعادة نظـر في نهاية السـنوات الخمس 
التاليـة. وأوصـت المفوضية أن تنظـر بتجاوب مع هـذا المبلغ 
الأخير، وذلك أخذاً في الاعتبار أنَّ أمريكا استثمرت الكث� � 
ليبيا، وأنَّ الحكومة الليبية � تضع إلا القليل من المحدّدات ع� 
عمليـات الط�ان الأمريكي فوق أراضيهـا، فضلاً عن أنَّ ليبيا 

من وثائق الخارجية الأمريكية

05_5th Chapter_Vo l_2.indd   455 7/19/04, 7:41:57 PM



ونية
خة إلكتر

نس

٤٥٦

هي البلد العر� الوحيد الذي سـمح بإقامة قاعدة اسـ�اتي�ية 
فوق أراضيه.

المفوضيـة  بعثـت   (١٩٥٤/٤/٢١) نفسـه  التاريـخ  – وفي 
الأمريكيـة في ليبيـا ببرقية إلى واشـنطن اقترحـت فيها أن تقوم 
الحكومـة الأمريكية بتقديم مبلـغ ما� للحكومـة الليبية، إذ لم 
يجـرِ دفـع أيِّ مبلغٍ للأخيرة (على حسـاب إيجـار القاعدة) منذ 

.١٢/٢٤/ ١٩٥١
– وقد تضمّن التقرير الأسبوعي الم��� للبعثة الأمريكية، (رقم 
١٦) المؤرّخ في ١٩٥٤/٤/٢٣، إشـارة أخرى مقتضبة لما دار 
في جلسـة المفاوضات بين الجانبين التي جرت يوم ٤/١٥. كما 
تضمّـن التقرير ذاته في الفقرة الثانية منه إشـارة إلى أنَّ عضوي 
البرلمـان الليبي (�مـود بو�يدة ورمضان الكيخيـا) قد أبلغا 
المسـتر فيـلارد بأنَّ الليبيّـين يتوقعون من الولايـات المتحدة أن 
تقـوم بتمويل عددٍ هائل من م�وعـات التنمية الاقتصادية في 
بلادهـم من أجل إعـادة إعمارها بعد الدمـار الذي أصابها من 
جـرّاء الحرب، وأنَّه إذا لم تـشرع أمريكا في هذه المهمّة، أو إذا لم 
تقـم بتزويد ليبيـا بالأموال اللازمة لها، فإنهّم سـوف يصوّتون 
ضـدَّ الاتفاقيـة مـع أمريـكا عنـد عرضهـا عليهـم في البرلمـان 
للمصادقـة. وقد عقبـت المفوضية على هـذه الفقـرة بأنَّه يبدو 
أنّ الليبيّـين انتهزوا فرصة تقديم المسـتر هارد ايكر (المستشـار 
المـالي والاقتصادي للحكومة الليبية) لمقترحاته في هذا الشـأن 

(سلفت الإشارة إليها) وبالغوا فيها بشكل غير معقول.
 كما حمل التقرير ذاته إشارة مقتضبة إلى أنَّه يتّضح من تصريحات 
الحكومة الجديدة (حكومة بن حليم) أنَّ موضوع الاتفاقية مع 
الولايات المتحدة الأمريكية سـوف يأخذ مكاناً بارزاً في سـلم 

أولوياتها.
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المـلك يستقبل فيلارد
– تضمّن التقرير الأسـبوعي الم�ـ�� للبعثـة الأمريكية في ليبيا، 
رقم (١٧) المؤرّخ في ١٩٥٤/٤/٣٠، إشـارة في الفقرة الثامنة 
منـه لما دار بين الملك إدريس وبين المسـتر فيلارد يوم ٤/٢٦/

١٩٥٤ جاء فيها: 
"لقـد عبرّ المسـتر فيـلارد عـن أمله بألا يجـري تعطيل 
المفاوضـات لأجـل غـير معلـوم بسـبب المطالـب غير 
الواقعيـة مـن جانـب الوفـد الليبـي. وأجـاب الملـك 
بالتعجيـل في سـير  بـأنَّ الليبيّـين هـم أيضـاً مهتمّـون 
المفاوضـات، غـير أنَّ الليبيّـين يعوّلـون عـلى اسـتمرار 
المسـاعدات الأمريكية لهم، وربّما في شـكل تعهّدٍ شامل 
مـن جانـب الولايـات المتحـدة بـا��ا� �� ن�د�ـ� 

اقتصادياً أو عسكرياً".
"وقـد ردَّ المسـتر فيـلارد بأنَّه على يقين بـأنَّ تعهّداً ��� 
الكيفيـة لا يمكن الحصول عليه (مـن الولايات المتحدة 
الأمريكيـة)، وأنَّ مـن الأفضـل إبـرام الاتفاقيـة مقابل 
تعويـضٍ معقـول مع تـرك بقيـة المشـاكل ذات الطبيعة 
الاقتصاديـة أو العسـكرية لمحادثـات مقبلـة بـدلاً مـن 
المخاطـرة بالوصـول في المفاوضـات الحاليـة إلى طريـق 

مسدود".
الوصـول  تجنّـب  ضرورة  عـلى  الملـك  وافـق  "وقـد 
بالمفاوضات �� طريقٍ مسدود، غير أنّه أكد على ضرورة 
أن (تفتـح الولايات المتحدة الأمريكية باب مسـاعداتها 
الاقتصاديـة لليبيا على مصراعيه، وكلما كان ذلك سريعاً 

كان أفضل)".
 وختـم التقريـر بإشـارة إلى أنَّ المحادثـات بين الجانبـين الليبي 

من وثائق الخارجية الأمريكية
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والأمريكـي حول موضوع "ولايـة القوانين الليبيـة ع� أفراد 
الجانـب الليبي مّ�  وأنَّ  اسـتؤنفت،  القـوات الأمريكية" قد 
عـ� الاحتفـاظ بحق �يـان القوانـين الليبية لأسـبابٍ تتعلق 
م على استعدادٍ للتنازل لنا  بسـيادة بلادهم، ومع ذلك فيبدو أنهَّ

عن عددٍ من القضايا غير ذات أهمّية خاصّة بالنسبة إليهم.
– وفي ١٩٥٤/٥/٦ تلقـت المفوضيـة الأمريكيـة تفويضـاً مـن 
واشـنطن يـأذن للمسـتر فيـلارد بتقديـم مبلغ المليـون دولار 
الموجـود بعهدتـه للحكومة الليبية كدفعـة مبدئية، دون حاجة 
إلى المزيد من الإجراءات من واشنطن مع تفضيل أن يتمَّ الدفع 
قبل نهاية شـهر يونيو/حزيران، وسـواء تـمَّ التوصّل إلى إبرام 

الاتفاقية العسكرية أم لم يتم.٢١
مناورات وت��ات ليبية متضاربة

ليبيـا  في  الأمريكيـة  المفوضيـة  أرسـلت   ١٩٥٤/٥/٨ – في 
بتقريرهـا الأسـبوعي المشـترك (الأسـبوع رقـم ١٨) والـذي 
أشـارت في الفقـرة (٧) منـه إلى أنَّ رئيـس الـوزراء بـن حليم 
أ�َّ بصفة شـخصية للمفوضيـة بأنَّه ع� اسـتعدادٍ لأن يتعهّد 
بالتصديـق عـ� الاتفاقيـة العسـكرية مـع أمريـكا إذا وافقت 
الأ��ة ع� تقديم مساعدات مالية واقتصادية إ� ليبيا بحجم 
المسـاعدات التي تقدّمهـا بريطانيا �ا (ب� يعـادل ١٠،٥ مليون 
دولار سـنوياً). وقد عقبت المفوضية على ما قاله بن حليم بأنّه 
يتحدّث باسـمه الخـاص ولا يعكس بالـضرورة وجهات نظر 
زملائه الذين يشك بأنَّه قد ناقش معهم هذا الموضوع (لم يغب 
عـن المفوضية أيضاً أن تلاحظ أنَّ بن حليم قد خفض المطالب 
إلى نصـف ما ورد على لسـان زميليه العنيـزي والقلهود خلال 

جولة المفاوضات السابقة).٢٢

٢١  قام المستر فيلارد بالفعل بتاريخ ١٩٥٤/٦/١٩ بتسليم شيك بمبلغ مليون دولار أمريكي إلى رئيس الوزراء الليبي 
مصطفى بن حليم بمكتب الأخير في طرابلس.

٢٢  كان الدكتـور العنيزي (وزير المالية وعضو الوفد الليبي المفاوض) قد حدّد المسـاعدات الليبية السـنوية المتوقعة من 
أمريكا بمبلغ (٧) ملايين جنيه.
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– تضمّن التقرير الأسـبوعي المشـترك للبعثـة الأمريكية في ليبيا، 
رقـم (١٩) المـؤرّخ في ١٩٥٤/٥/١٥، إشـارتين إلى موضوع 
الاتفاقيـة  بشـأن  الليبـي  الجانبـين  بـين  الجاريـة  المفاوضـات 
العسـكرية. وردت الأو� تحـت الفقـرة (٣)، وجـاء فيها بأنَّ 
الصديـق المنتـ� (والي طرابلس حينذاك) أبلـغ أحد موظفي 
البعثـة بـأنَّ كلاً من الملك ورئيـس الوزراء حريـص على إبرام 
الاتفاقيـة بالسرعـة الممكنـة، وأنَّـه يتوقع أن تشـهد الأسـابيع 
القادمـة تقدماً ملحوظـاً في هذا الاتجاه. وفيـما يتعلق بالقضايا 
الأساسـية العالقة (كولاية القوانين الليبية) فقد ذكر الوالي بأنَّ 
الحكومة الليبية على اسـتعدادٍ للالتقاء بهـم حتى قبل منتصف 

الطريق إذا أظهر الأمريكان بعض الكرم.
ـا الإشـارة الثانيـة الـواردة في الفــقـرة (٤) مـن التقــرير،   أمَّ
فقـد نسـبت إلى المسـتر هـــارد ايكـر وصفـاً للاجتـماع الذي 
عقـده الجانبـان المتفاوضان يـوم ٥/٨ بشـأن الاتفــاقيـة بأنَّه 
حقـــق تقدّمـاً بطيئـاً ولكن ثابتـاً. وقد أخبر الأخير مستشـار 
البعثة بصفة شـخصــية بأنَّ رئيــس الـوزراء (بن حليم) على 
اسـتعداد لقبـول مبلغ (٧) مــلايين دولار كتـعويضٍ سـنوي 

عن استع�ل القاعدة.
– وتضمّن التقرير الأسـبوعي الم��� للبعثة الأمريكية في ليبيا، 
رقـم (٢٠) المؤرّخ في ١٩٥٤/٥/٢٢، إشـارات مهمة تتعلق 

بالمفاوضات الجارية حول الاتفاقية.
 جـاءت الإشـارة الأو� في الفقـرة رقـم (٥) مـن التقريـر بأنَّ 
رئيـس الوزراء بن حليم أسرَّ للوزير المفوض (فيلارد)، بصفة 
شـخصية وبشـكل لا يحمل أيّة مواربة، بأنَّ ليبيا ع� اسـتعداد 
للتنـازل عن مطلبهـا المتعلق ب�يان القوانـين الليبية ع� أفراد 
القـوات الأمريكية مقابل زيادة � حجم التعويض الاقتصادي 
الذي تحصل عليه من أمريكا. وقد عقب التقرير على هذا الخبر 

من وثائق الخارجية الأمريكية
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بـأنَّ هـذا كان رأي البعثة على الـدوام بأنَّ الحكومـة الليبية إنَّما 
تسـتخدم هذا المطلب كوسـيلة ضغط خـلال مفاوضاتها. �� 
أنَّ حديـث بن حليم عن هذا الموضوع �ـذه الطريقة ال��ة 
قد أضعف موقف الجانب الليبي، وذلك من خلال وضعه ثمناً 
مالياً لموضوع طالما عّ� الليبيّون أنَّه يشـكل بالنسبة إليهم قضية 

مبدئية.
ا الإشارة الثانية، فقد وردت في الفقرة رقم (٦) من التقرير،   أمَّ
وهـي تتعلق بما أدلى به خليل القلال (وزير الدفاع في وزارة بن 
حليـم) من تصريحات تتعلـق بالاتفاقية الأمريكيـة مفادها أنَّه 
مـا � يتـمّ التوصّل إ� اتفاقيـة مع الولايات المتحـدة الأمريكية 
ترعى المصالح والمطالب الليبية، فإنَّه يتعينّ إجلاء كافة القوات 

الأمريكية عن ال�ا� الليبي.٢٣
 وقد عقـب التقرير على هذه التصريحات بعبارة مفادها أنَّه على 
الرغم من أنَّه لا يوجد شك بأنَّ هذه الفكرة تدور � خلد كثٍ� 
مـن الليبيّـين، إلا أنَّه � يسـبق التعبـ� عنها �ذا الشـكل الذي 

قُصد منه أن يصل إ� مسامع الأمريكيين مبا�ة.
ـا الإشـارة الثالثـة (الفقـرة رقم ٧)، فقـد تناولـت بإيجاز ما   أمَّ
دار في الاجتـماع الـذي وقـع يـوم ٥/١٩ بين الجانبـين الليبي 
والأمريكـي، والذي كان من أبـرز ما دار فيه أنَّ الجانب الليبي 
ة امتيازات  أبلـغ الجانب الأمريكي أنَّه لا يسـتطيع أن يقدّم له أيَّ
(في شـكل نصـوص مـواد الاتفاقيـة أو بموجـب مذكـرات 
تفاهـم) في� يتعلق بموضوع خضوع أفـراد القوات الأمريكية 
للقوانين الليبية، أكثر من تلك التي وردت � المعاهدة الليبية/

ال�يطانية.٢٤

٢٣  لا يوجـد شـك بأنَّ ما سـبق لبـن حليم أن أسرّ بـه للوزير المفوض الأمريكـي فيلارد قد أضعف مـن وقع وأثر هذا 
التصريح الخطير والأول من نوعه من الجانب الليبي.

٢٤  إنَّ تصريحات السيد بن حليم، للأسف، أفقدت الجانب الليبي قوّة حججه وكذلك مصداقيتها.
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– وقد أشار التقرير الأسـبوعي المشترك للبعثة الأمريكية المؤرّخ 
في ١٩٥٤/٥/٢٨ إلى أنَّ الاجتماعـات بـين الجانبـين الليبـي 
والأمريكـي حـول الاتفاقية قد تواصلت في بنغـازي، وأنَّه قد 
جرى الاتفاق بين الجانبين على كافة القضايا الأساسية في� عدا 
ا  موضوع خضوع أفـراد القوات الأمريكية للقوانين الليبية. أمَّ
فيما يتعلق بالمقابل الما� لاسـتخدام القاعدة، فقد أشـار التقرير 
إلى أنَّ الوزيـر المفـوض (فيـلارد) يعتـزم في القريـب العاجل 
تقديـم العـرض النهائـي الأمريكـي بهـذا الخصـوص والذي 
يتمثل في مبلغ (٢) مليون دولار بشـكل مسـاعدات اقتصادية 

سنوية.
عروض أمريكيـة أخرى

– في ١٩٥٤/٥/٢٩ تلقـى المسـتر فيـلارد برقيـة مـن الخارجية 
الأمريكيـة تخوّلـه فيهـا تبليـغ الحكومـة الليبيـة بـأنَّ الحكومة 
صـت، بعـد موافقـة الكونجـرس ولجنـة  الأمريكيـة قـد خصَّ

الميزانية، مبالغ إضافية لتمويل م�وعات اقتصادية � ليبيا.
– وفي ١٩٥٤/٥/٣١ بعث فيلارد ببرقية إلى الخارجية الأمريكية 
أبلغهـا بموجبهـا أنَّـه عرض عـلى الحكومـة الليبيـة مبلغ (٢) 
مليون دولار سـنوياً (كإيجـار للقاعدة). كما أبلـغ الليبيّين بأنّ 
ليبيا سـوف تتسـلم، في حال المصادقة على الاتفاقية العسكرية 
قبـل ١٩٥٤/٦/٣٠، مبلـغ (٦) ملايـين دولار تقريبـاً عـلى 

الفور. 
هارد ايكر ي�ر� دوره

– في ١٩٥٤/٦/٢ بعث فيلارد ببرقية إلى واشنطن تناول فيها ما 
دار بينه وبين الم�ـ� هارد ايكر (المستشـار البريطاني للحكومة 
الليبيـة) الـذي كان قد قام بزيارتـه في اليوم السـابق إثر انتهاء 
اجتـماع وفـدي المباحثـات الأمريكية/الليبية (وهـو الاجتماع 

من وثائق الخارجية الأمريكية
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الـذي عرض خلالـه فيـلارد مبلـغ (٢) مليون دولار سـنوياً 
كمقابل لتأجير القاعدة).

 وقد نسـب المسـتر فيـلارد إلى المسـتر هـارد ايكر قولـه خلال 
تلـك المقابلة إنَّ الليبيّين � حالة ذهول بسـبب انخفاض المبلغ 
م كانوا يميلون �� رفض المبلغ  المعروض كمقابل للقاعدة وأ�َّ
المعروض � الحال، لولا قيامه (أي المسـتر هـارد ايكر) بنصح 
رئيـس الوزراء بقبول العرض، وأنَّه اقترح عليهم الوصول إلى 
اتفاق مع أمريكا حول القاعدة العسكرية قبل أن تقوم الأخيرة 
بإحـداث المزيد من التخفيضات في احتياجاتها العسـكرية من 
تلك القاعدة. كما أشـار عليهـم أنَّ القاعدة العسـكرية فقدت 
أّ�يتهـا بالنسـبة للاقتصـاد الليبـي وأنَّ العلاقـات الطيبـة مع 

أمريكا أ�ا�ا العطب.
 كـما نسـب فيـلارد في برقيته إلى المسـتر هـارد ايكـر إعجابه بما 
أقـدم عليـه الأول خـلال الاجتـماع الأخـير، وطرحـه لفكرة 
أنَّ الولايـات المتحـدة الأمريكية على اسـتعداد لأن تنظر بعين 
ـة مطالب ليبية بمسـاعدات اقتصاديـة إضافية،  العطـف إلى أيَّ
وإبدائـه اسـتعداد الحكومـة الأمريكيـة لإنفاق مبلـغ (٣٠٠) 
ألـف دولار إضافيـة لتطويـر مصد ميـاه القره مانلـلي (بميناء 

طرابلس).
 وأضـاف فيلارد على لسـان هارد ايكـر أنَّ رئيس الـوزراء بن 
حليـم لا يسـتطيع، لأسـبابٍ سياسـية، أن يرفـض أو أن يقبل 
العـرض الأمريكـي بــ(٢) مليـون دولار. فبالنظـر للمبالغـة 
السـابقة بمبلـغ المسـاعدة الأمريكيـة المتوقـع، فإنَّـه يبـدو من 
الـضروري الآن ترتيب الأمر في جلسـة ّ�يـة لمجلس النواب 
والحصـول على موافقته من أجل السـعي لضمان مبلغ أكبر من 
خلال زيارة لواشنطن، ثمّ إبلاغ البرلمان بالنتائج في دورة تالية. 
ولـن يكون بمقدور الحكومة الحصول على موافقة البرلمان على 
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الاتفاقيـة وقبـول العـرض الأمريكـي الحالي مـا لم تتمكن من 
ا بذلت قصارى جهدها من أجل الحصول على أعلى  إقناعه بأنهَّ
مقابـل مالي كإيجـار للقاعـدة، والخطوة الأولى في هـذا الصدد 
سـوف تتمثل في دعوة الحكومة إلى اجتماع خاص وعرض هذا 

الموضوع على الملك.
 وأشـار فيـلارد في برقيتـه إلى أنَّـه أبلـغ هـارد ايكـر بأنَّـه قـدّم 
للحكومـة الليبية نصيحة مفاجئة، غير أنَّه عقب مضيفاً أنَّه، في 
الوقت الذي يستطيع فيه فهم الدوافع السياسية من وراء رحلة 
رئيس الوزراء المزمعة إ� واشنطن، فإنَّه عّ� له عن اعتقاده بأنَّ 
تلك الزيارة سـوف تكـون مضيعة للوقت والمـال،٢٥ فموقف 
الولايات المتحدة الأمريكية ثابت ولا توجد أيّة إمكانية لزيادة 

مقدار المبلغ المعروض كتعويض (إيجار).
 وقـد عقب هـارد ايكر مؤكداً أنّه حتى لو � تسـفر تلك الزيارة 
عن أيّة نتائج، فإّ�ا تعدّ خطوة �ورية لإقناع ال�لمان بالموافقة 
عـ� الاتفاقية. ولم ينـسَ هارد ايكـر، وفقاً لما نقلـه فيلارد، أن 
يلوم بشـدّة الدكتور العنيـزي لاعتباره أنَّ المبلـغ الذي اق�حه 
(٧ ملايين جنيه) هو السـبب وراء تشـدّد الموقف الأمريكي ب� 

يتعلق بقضية إ�ار القاعدة. 
 وقـد ختم فيلارد برقيته بتسـجيل اعتقاده أنَّ بن حليم سـوف 
يقترح موعـداً لرحلته للولايـات المتحدة يجعلها تتناسـب مع 
رحلتـه المزمعـة إلى تركيـا خلال شـهر يونيو/حزيـران، وبأنَّه 
يتوقـع أن �ـاول بن حليم مقايضـة موضوع �يـان القوانين 
الليبية ع� أفراد القوات الأمريكية � ليبيا بموضوع "الإ�ار" 

السنوي للقاعدة.
أمريـكا تطلب تأجيل زيارة بن حليم

– في ١٩٥٤/٦/٩ بعث فيلارد برقية إلى واشنطن يبلغها فيها أنَّه 
٢٥  يتأكد أيضاً هاهنا الدور التجّسسي آنذاك للمستشارين الأجانب في ليبيا.

من وثائق الخارجية الأمريكية
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سـيحاول إقناع رئيس الوزراء بن حليـم بتأجيل موعد رحلته 
المزمعـة إ� واشـنطن. �ـ� أنَّ بـن حليـم ردّ عليـه أنَّ الرحلـة 
لا مندوحـة عنهـا. وقد عقب فيـلارد أنّه من المشـكوك فيه أن 
يخاطر بن حليم بمسـتقبله السياسي بأن يقدّم الاتفاقية لمصادقة 
البرلمـان دون أن يقنع الأعضـاء بأنَّه يبذل قصـارى جهده من 

أجل زيادة القيمة عن تأجير القاعدة.
– وفي ١٩٥٤/٩/١٢ بعـث المسـتر فيلارد ببرقيـة إلى الخارجية 
الأمريكيـة لخَّص فيها آراءه وقناعاته، بشـأن سـ� المفاوضات 

بشأن القاعدة والاتفاقية الخاصّة بها، في الآتي:
١- أنَّ حكومـة بـن حليـم، بتأييـدٍ مـن الملـك، مصمّمة ع� 
الحصـول عـ� أعـ� مقابـل (ثمـن) للاتفاقيـة. وليـس 
الحكومـة  تسـعى  الـذي  المقابـل  يكـون  أن  بالـضرورة 
الليبيـة للحصول عليـه متمثلاً بمقابل مـالي نقدي، فهي 
قـد ترضى، بـما يتعلق بالمبالـغ التي تزيد عـن (٢) مليون 
دولار، بـأن تأخذ شـكل مسـاعدات لتمويل م�وعات 
اقتصادية معيّنة. ومن المتوقع أن تستخدم الحكومة الليبية 
الاتجاه.٢٦ هذا  في  ورقة "�يان القوانين الليبية" للضغط 

٢- أنَّ المفاوضين الليبيّين سـيلجأون إلى ممارسـة الأسـاليب 
نفسـها التي اتّبعوها عند التفـاوض مع البريطانيين حول 
معاهـدة الصداقـة والتحالـف خـلال عـام ١٩٥٣، بـما 
في ذلـك تغيير مـكان المفاوضات في مرحلتهـا النهائية إلى 

واشنطن (لندن في الحالة السابقة).
٣- الوزير الفرن� المفوض في ليبيا، الذي يبدو عليه الإحباط 
واليأس، يرى هو الآخر أن لا مندوحة من دعوة الليبيّين 

٢٦  علق المستر فيلارد على هذه النقطة بعبارة تجسّد روحاً عدائية دفينة حين ذكر أنَّ قيام الليبيّين باستعمال هذه الورقة هو 
من قبيل الابتزاز الما� الذي يبينّ أنَّ الليبيّين � يت�ّ�وا ���اً عن تقاليدهم ال�برية � القرصنة. انظر: المرجع السابق، 

ج١،ص ٥٨٨. 

05_5th Chapter_Vo l_2.indd   464 7/19/04, 7:42:05 PM



٤٦٥

لمحادثات مباشرة في باريـس قبل انقضاء موعد الاتفاقية 
الفرنسـية المؤقتة مع ليبيا في ١٩٥٤/٦/٣٠، وفي اعتقاده 
أنَّ الليبيّين سـوف يسـتغلون الحالة ويسـتعملون كلاً من 

أمريكا وفرنسا ضدَّ الأخرى.٢٧
٤- من المتوقع أنَّ ليبيا سوف تلجأ، فيما لو فشلت في الحصول 
عـلى مسـاعدات مجزيـة، إلى شـنَّ �لـة إعلاميـة واسـعة 
تتضمّـن التهديد بإلغـاء الاتفاقية المؤقتـة باعتبارها وثيقة 
غـ� قانونيـة وأنَّه جـرى التفـاوض حو�ا تحـت الإكراه 
قبـل حصول ليبيا ع� اسـتقلا�ا، وكذلك التهديد بطرح 

الموضوع أمام الأمم المتحدة والرأي العام العالمي.٢٨
٥- نظراً لأنَّ الليبيّين عبرّوا على الدوام عن عدم اسـتعدادهم 
للإصغـاء إلى وجهات النظر الأمريكيـة، وأنهّم يتوقعون 
فإنّـه  اقتصادهـم،  بضـمان  المتحـدة  الولايـات  تقـوم  أن 
يلـزم عنـد الالتقاء بهـم في واشـنطن عدم إغفـال جوهر 
الموضـوع، وعـ� الأخـصّ الأّ�ية التي أصبحـت تعنيها 
القاعدة بالنسـبة لسـلاح الط�ان الأمريكـي، والت�ث�ات 
المحتملـة لأيّـة معاملة خاصّة مـن أمريكا لليبيـا ع� بقية 

العا� العر�.
٦- أنَّ المفوضية سبق لها أن حذّرت من تزايد المطالب الليبية، 
التـي يبـدو أنهّا جـاءت بتحريـضٍ من المسـ� هاردايكر، 
وتـرى المفوضية أنَّ ما يُعرض على رئيـس الوزراء الليبي 
أثنـاء زيارتـه لواشـنطن لا ينبغـي أن يتجـاوز مبلـغ (٣) 
ملايين دولار بشكل مساعدات مالية لعام ١٩٥٥ مضافاً 

٢٧  أشار مصطفى بن حليم في مذكراته إلى أنَّه أثار موضوع العلاقات الليبية مع فرنسا مع الرئيس أيزنهاور أثناء زيارته 
لواشنطن خلال شهر يوليو/تموز ١٩٥٤.

٢٨  تناولـت الصحافة المحليـة موضوع المفاوضات مع الولايـات المتحدة الأمريكية، وأشـارت بعض الصحف إلى أنَّ 
المفاوضات قد تأجّلت بسبب تعنتّ وعناد الجانب الأمريكي حول المقابل المالي وخضوع أفراد القوات الأمريكية في 

ليبيا للقوانين الليبية.

من وثائق الخارجية الأمريكية
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إليها مسـاعدات عينية في شكل شـحنات قمح مع وعودٍ 
بضـمان مسـاعدات اقتصاديـة في المسـتقبل. كـما أكـدت 
المفوضيـة �ورة مرور �يع المسـاعدات المقدّمة إ� ليبيا 
ع� قنوا�ا، حتى لا تعتاد الحكومة الليبية �طي المفوضية 

الأمريكية بالنسبة �ذا الموضوع � المستقبل.
لقاءات مع المـلك وبن حليم

– تناول التقرير الأسبوعي المشترك الذي أعدّته البعثة الأمريكية 
بتاريـخ ١٩٥٤/٦/١٢ مـا دار بـين الملـك إدريـس ورئيـس 
وزرائـه مصطفى بن حليـم وبين والوزيـر الأمريكي المفوض 

فيلارد يوم ٦/١٠ حول وضع المفاوضات بشأن الاتفاقية.
 وقـد أورد التقرير أنَّ رئيـس الوزراء ذكر أنَّ الحكومة الليبية لا 
تسـتطيع مواصلة المباحثات بشـأن نصّ الاتفاقية والمساعدات 
الاقتصاديـة � ليبيـا (بنغازي) وأنَّه ينوي إرسـال وفدٍ ليبي إ� 
واشـنطن بـأ�ع وقت ممكـن، و� موعدٍ لا يتجـاوز النصف 

الثا� من شهر يوليو/تموز ١٩٥٤.
 وقـد عـبرَّ الملك عـن تفهّمه لاحتجـاج الوزير المفوض بشـأن 
رغبة واشنطن � تأجيل وصول الوفد الليبي إ� واشنطن، غ� 
أنَّـه لا يرغـب بالتدخّل � الموعـد الذي حدّده رئيـس الوزراء 

كموعدٍ أق� للزيارة.
 وقـد تضمّن التقرير تعقيباً من القنصليـة الأمريكية في بنغازي 
جـاء فيه أنَّـه مادامـت احتجاجاتنـا القوية قد فشـلت في إثناء 
الليبيّـين عـن رغبتهـم في تأجيل موعـد زيارة وفدهـم المزمعة 
لواشـنطن إلى مـا بعـد التاريـخ الذي حـدّده رئيس الـوزراء، 
وبالنظـر إلى أنَّ الجانـب الليبـي قـد رفـض حتـى مجـرّد بحث 
نـصّ الاتفاقيـة قبـل زيارة واشـنطن، فإنَّ اسـتقبال وفـدٍ ليبي 
� واشـنطن غـدا أمراً لا يمكن تجنّبه إذا أريـد �ذه المفاوضات 
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ألا تتوقف �ائياً. ويبدو أنَّ هدف الجانب الليبي هو أن يناقش 
في واشـنطن قضيتـي "ولايـة القوانـين الليبية" و"المسـاعدات 
الاقتصاديـة" مـع تجنـّب الخـوض في بقية الجوانـب الأخرى 
م حصلوا  المتعلقـة بنصّ الاتفاقية. وإذا ما شـعر الليبيّـون بأنهَّ
عـلى أكبر قدر مرض من المزايا والامتيازات، فسـيكونون على 
استعدادٍ - فيما يبدو- للموافقة على بقية نصوص الاتفاقية فور 

عودة الوفد من واشنطن.
– وفي ١٩٥٤/٦/١٥ بعـث المسـتر فيلارد بتقرير إلى واشـنطن 
حول ما دار بينه وبين الملك خلال استقبال الأخير له في مدينة 

بنغازي جاء فيه:
"قبـل تسـلّمي لتعليماتكـم (واشـنطن) بشـأن المسـاعدات 
الأمريكيـة لعـددٍ مـن الـدول الأجنبيـة، اسـتقبلني الملـك 
إدريس في بنغازي، وقد انتهزت الفرصة وقدّمت له نسـخة، 
باللغة العربية، من الرسـالة التي كنـت قد وجّهتها إلى رئيس 

الوزراء بن حليم مؤرّخة في ٢١ مايو/أيار.
ولقـد شرحـت لجلالتـه، أنَّـه بالنظـر إلى أنَّه قد جـرى إبلاغ 
حكومتـه بسياسـة الولايـات المتحـدة الأمريكيـة التـي قـد 
تنعكس على المفاوضات المتعلقـة بالقاعدة الأمريكية، فإنّني 
قد رأيت أنَّه قد يكون من المناسب أن يكون بين يدي جلالته 
وثيقـة آمل أن تكون الأسـاس لتفاهم أفضل بـين بلدينا فيما 

يتعلق بهذا الموضوع".
 ويمضي الوزير المفوض في تقريره عن مقابلته مع الملك إدريس 

(التي لم يشر إلى تاريخها على وجه التحديد):
"�ـ�ر� الملـك إدريـس لإعطائـي هـذه الوثيقـة له �ـ� أنَّه 
ر فيه  � يُـ� بـأيِّ تعليق لمحتواهـا. وفي الوقت الذي قـد تُقدَّ
هـذه الوثيقـة ذات أهمّية في حال وصـول المفاوضات (حول 

من وثائق الخارجية الأمريكية
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الاتفاقيـة العسـكرية) إلى طريقٍ مسـدود، إلا أنَّ الملك � يُبدِ 
حتى الآن أيَّ إحسـاس بأنّه قد اقتنـع بالحجج التي عرضتها 
فيـ� يتعلق بالمسـاعدات الأمريكيـة، مثله كمثـل بقية أعضاء 
حكومته، وشـأنه في ذلك شأن رئيس وزرائه الحالي والرئيس 
الذي سـبقه وشأن بقية وزرائه وكبار المسؤولين الليبيّين، فإنَّ 
الملـك يّ� ع� وجهة النظر التـي تتصوّر أنَّ مهمّة الولايات 
المتحـدة الأمريكيـة � ليبيـا هي إعـادة بناء مـا دمّرته الحرب 
العالميـة الثانيـة � ليبيـا، وأن تتـو� عـ� نطاقٍ واسـع تمويل 
برامج تنمية اقتصادية � ليبيا تضمن سـلامة الاقتصاد الليبي 

� المستقبل".
 ثـمّ يسـتطرد الوزير المفـوض في برقيته معلقـاً على مـا ورد إليه من 
واشـنطن بشـأن اسـتخدام الإشـارة (أثناء حديثه عن الليبيّين) إلى 
تعـاون الحبشـة (من خـلال اتفاقية عسـكرية مماثلة مـع أمريكا) في 
جهـود الأمن الجماعي عبر الأمم المتحدة. و�ذر الوزير المفوض � 
تعليقه من إثارة هذا الموضوع مع الليبيّين لأّ�م سـوف يستخدمونه 
لصالحهم ويرتدّ سـلباً ع� أمريكا، ذلك أنَّ الليبيّين سيرحّبون بهذه 
الفكرة ويشـترطون لها أن يكونوا أعضاءً في الأمم المتحدة (وهو ما 
م سيستخدمو�ا حجّة للمطالبة  لم يحدث حتى ذلك الوقت) �� أ�َّ

بتدريبهم عسكرياً وتزويدهم باحتياجا�م العسكرية.
 ويذهب الوزير المفوض، للتدليل على صحّة وجهة نظره، بالإشارة 
إلى أنَّ وزيـر الدفـاع الليبـي (خليل القلال) اسـتخدم هـذه الحجّة 
بالفعل - في مناسبة سابقة - للمطالبة ب�نامج مساعدات عسكرية 
شـامل من الولايات المتحدة الأمريكية وذلك حتى تتمكن ليبيا من 
المشـاركة في إجراءات دفاعية في ظل سياسـات الأمـم المتحدة. ثمّ 
يختـم فيلارد اسـتطراده بهذا الشـأن بنصيحـة مفادها أنّـه ما � تكن 
الولايـات المتحدة مسـتعدة للاسـتجابة لمطالب الحكومـة الليبية � 
هـذا الصدد - ولـو عند منتصف الطريق- فإنَّه لا ينصح بالإشـارة 
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أمام الليبيّين إ� اسـتعداد أطرافٍ أخرى � ال�� الأوسط لم�ا�ة 
الشيوعية عسكرياً.
موافقـة أمريكية ع� الزيارة

– في ١٩٥٤/٦/١٢ أخطرت الخارجية الأمريكية المستر فيلارد 
أنّـه بالنظـر لرغبـة الملـك في أن يقوم رئيـس وزرائه بـن حليم 
بزيـارة للولايـات المتحدة الأمريكيـة فإنَّ الأخـ�ة لا تمانع � 
استقبال رئيس الوزراء الليبي والوفد المرافق له خلال النصف 
الثاني من شـهر يوليو/تموز من ذلك العام. كما أبلغت الوزارة 
رئيس بعثتها � ليبيا (فيلارد) توقعها أن يتو� هو رئاسة الوفد 
الأمريكي خلال المفاوضات � واشنطن، ومن بعد � ليبيا، إن 

كان هناك �ورة لذلك.
برغبـة  الخارجيـة  وزارة  فيـلارد  أخطـر   ١٩٥٤/٦/١٤ – وفي 
الليبيّين � إجراء مقابلات مع مسـؤولين � الإدارة الأمريكية، 
ك� عّ� عن اعتقاده أنّه لا يرى جدوى ل��سه الوفد الأمريكي 
� المفاوضات � واشـنطن. كما أشـار إلى أنّه لا يتوقع أن يقوم 
الليبيّـون باسـتئناف المفاوضـات فيـما بعـد في ليبيـا. كما نصح 
الـوزارة بـأن تسـتعدّ، مـن خـلال المفاوضات التي سـتجري 
ـا للوصـول إلى اتفـاق حول النقـاط الخلافية  في واشـنطن، إمَّ
والوصـول بالمفاوضـات إلى نتيجـة ناجحة، وإمـا تأجيلها إلى 

أجل غير محدّد، أو إنهاء المفاوضات كلية.
– وفي ١٩٥٤/٦/١٨ بعـث المسـتر فيلارد ببرقية إلى واشـنطن 
يبلغهـا فيهـا بأنَّه سـوف يقوم في تمـام السـاعة ٧٫٣٠ بتوقيت 
جرينتـش من صباح يوم ٦/١٩ بتسـليم رئيس الوزراء الليبي 
شـيكاً بمبلغ (١) مليون دولار خـلال احتفال بمبنى الحكومة 

الاتحادية بطرابلس.
 وقـد جـاء � الرسـائل المتبادلـة في هذا الخصـوص بين رئيس 

من وثائق الخارجية الأمريكية
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الوزراء والوزير الأمريكي المفوض ما يلي:٢٩
صاحب السعادة

يشرّفنـي أن أبلغكم أنّه بالنظر لاهتمام الولايات 
المتحدة المسـتمر بتطويـر الاقتصـاد الليبي، فقد 
جرى تخويلي بأن أقدّم إلى المملكة الليبية المتحدة 
دفعـة مقدّمـة بمبلـغ (مليـون) دولار أمريكـي 
كجزءٍ من المسـا�ة التي تعتزم الولايات المتحدة 

الأمريكية تقديمها كمساعدة اقتصادية لليبيا.
إنَّ هذه المسـاهمة جـرى تقديمها في ظـل تفاهم 
واضح مفـاده أنَّ المملكة الليبيـة المتحدة بقبولها 
لهـذه المسـاهمة، لا تـضر بحقهـا في أيّـة ترتيبات 
مسـتقبلية محتملة بـين حكومتي البلديـن تتعلق 

بالمساعدات الاقتصادية ..
فيلارد

الوزير المفوض
لرسـالتكم  باسـتلامي  أخطركـم  أن  يشرّفنـي 
المؤرّخـة في ١٨ يونيـه، والتـي تنوّهـون فيها إلي 
تخويلكـم بتقديـم مبلـغ (١) مليـون دولار إلى 
حكومـة المملكـة الليبيـة المتحدة كدفعـة مقدّمة 
من إجمالي المسـاهمة التي تنوي الولايات المتحدة 
الأمريكية تقديمها كمساعدة اقتصادية، كمظهر 

لاهتمامها المستمر بتطوير الاقتصاد الليبي.

٢٩  جرى إعداد الرسالتين وترجمتهما إلى العربية بمعرفة المفوضية الأمريكية وبموافقة رئيس الوزراء بن حليم.
 جـرت الإشـارة إلى هذا الموضوع أيضاً في التقرير الأسـبوعي المشـترك الـذي أعدته البعثة بتاريـخ ١٩٥٤/٦/١٩ 

- الفقرة رقم (١).
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ووفقـاً لمـا نقلتـه إليّ رسـالتكم، فإنّنـي أفهم أنَّ 
المملكـة الليبيـة المتحـدة بقبولهـا لهذه المسـاهمة، 
ـا لا تـضرّ بحقها فيـما يتعلـق بأيّـة ترتيبات  فإنهَّ
مسـتقبلية محتملة بـين حكومتي البلديـن تتعلق 

بالمساعدات الاقتصادية.
مصطفى بن حليم

البعثـة  أعدّتـه  الـذي  الم�ـ��  الأسـبوعي  التقريـر  في  – ورد 
برنامـج  أنَّ   ١٩٥٤/٦/١٩ بتاريـخ  ليبيـا  في  الأمريكيـة 
الحكومـة الليبيـة لإرسـال وفـدٍ لواشـنطن قـد ازداد ترسّـخاً 
إذ إنَّ وزيـر الماليـة الدكتـور ع� نـور الدين العنيـزي، ووكيل 
وزارة الخارجيـة (سـلي�ن) ا�ـر�، وناظـر العـدل في ولايـة 
طرابلس الدكتور �ي الدين فكيني، سوف يصلون نيويورك في 
الأسبوع الأول من شهر يوليو/تموز حيث سيلحق بهم خلال 
الأسـبوع الثاني من يوليو كل من المستشـار الاقتصادي والمالي 
للحكومة الليبية المسـتر بيت هاد ايكر وكذلك رئيس الوزراء. 
وقـد طلب رئيس الـوزراء موعداً مع وزيـر الخارجية دالاس، 
وهو فضلاً عن ذلك سـوف يحمل رسالة من الملك إدريس إ� 
الرئيس أيز�اور يسلمّه إيّاها في حال أتيحت له مقابلة الرئيس 

أيزنهاور شخصياً.
 وأضـاف التقريـر أنَّ الليبيّين، فيـ� يبدو، ع� اسـتعداد �� 
المفاوضـات � موضوعـي "سريان القوانـين الليبية على أفراد 
القـوات الأمريكيـة في ليبيـا" و"المسـاعدات الاقتصادية". كما 
أنهّـم وافقـوا عـلى ألا تتجـاوز المفاوضـات في واشـنطن مـدّة 
أسـبوع واحد. وإذا ما تمَّ الوصول إلى اتفاقٍ حول الموضوعين 
الآنفين، فإنَّ المفوضية تتوقع عدم مواجهة أيّة صعوبات تحول 

دون الوصول إلى اتفاقٍ بالنسبة لبقية بنود الاتفاقية. 

من وثائق الخارجية الأمريكية
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 كـما أضاف التقرير أنَّ المسـتر فيلارد سـوف يغادر طرابلس في 
حدود يوم ٦/٢٤ من أجل المشـاركة في هـذه المحادثات التي 

ينتظر أن يشارك فيها بصفة استشارية.
 وتضمّـن التقريـر ذاتـه فقـرة أخـرى (الفقـرة رقـم ٣) تتعلق 
بموقف الصحافة الليبية تجاه رحلة الوفد الليبي إلى واشـنطن. 
وأشـار التقرير إلى أنَّ الصحافة الليبية سارت في خط يؤكد أنَّ 
الوفـد الليبي سـوف "يتخذ موقفـاً وطنياً بالدفـاع عن حقوق 
الولايات  حـول تفهّـم  متفائلـة  بتعبـيرات  الوطـن" ممزوجـاً 
المتحـدة الأمريكيـة للمطالـب العادلة لليبيـا، والتي يقصد بها 
عمومـاً قضية خضوع أفراد القوات الأمريكية للقوانين الليبية 

والمساعدات الاقتصادية.
زيـارة بن حليم ل�كيا وم�

– تنـاول التقرير الأسـبوعي المشـترك للبعثـة الأمريكيـة في ليبيا 
رقـم (٢٦) المؤرّخ في ١٩٥٤/٧/٣ الزيارة التي قام بها رئيس 
الـوزراء بن حليم إلى كل من تركيا ومـ� والتي عاد منها إلى 
ليبيـا في ١٩٥٤/٦/٢٧ فقـد بـدا، كما وصفه التقرير، سـعيداً 
بالمحادثـات التـي أجراها � كلا البلديـن. وعقب التقرير على 

هذا الخبر بالآتي:
أنَّ بن حليم يعوّل كثيراً على دعم الأتراك  في  شك  يوجد  "لا 
له في محاولته الحصول على المزيد من المسـاعدات الاقتصادية 
ا محادثاته مع  من أمريكا خلال محادثاته المقبلة في واشنطن. أمَّ
المصريـين، فقـد اسـتوجبتها حقيقة أنَّ م� هـي أقرب جارٍ 
لليبيا، ولا يسـتطيع في ضـوء العلاقات (المتوتّـرة) بين تركيا 
ومصر أن يظهر بمظهر السـاعي لصداقة تركيا على حسـاب 
مـصر، ولاسـيما أنَّ تركيـا وباكسـتان شريـكان في حلفٍ قد 

يضمّ مستقبلاً بعض الدول العربية (العراق)".
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ن هذا التقرير في فقرة أخرى بيانات حول سفر الوفد   كما تضمَّ
الليبـي المفاوض إلى واشـنطن، إذ ينتظر وصولـه إلى العاصمة 

الأمريكية مع نهاية الأسبوع الأول من شهر يوليو/تموز.٣٠
 وفضـلاً عن ذلك، نسـب التقريـر في فقرة أخرى منـه (الفقرة 
٩) إلى بـن حليـم ت��ـاً، أدلى بـه إلى أحد منـدوبي المفوضية 
الأمريكية في الليلة السـابقة على سـفره مـن طرابلس، نفى فيه 
بشـدّة أن يكون بنيّته التخطيط لإجـلاء القوات الأمريكية عن 
ليبيا أو تحديد نشا�ا�م فوق الأرا� الليبية، حتى لو � ينجح 
� الوصـول �� اتفاقيـة � واشـنطن مؤسّسـة عـ� دعـم ما� 
واقتصـاديٍّ �بـ�. وقـد عقب التقريـر على تصريـح بن حليم 
بأنّـه يعكـس بالـضرورة نظرة بـن حليـم الواقعيـة للعلاقات 

الخارجية.
مفاوضـات واشنطن

– نشرت صحيفة "برقة الجديدة" (الحكومية) في عددها الصادر 
في  المفاوضـات  بافتتـاح  يتعلـق  خـبراً   ١٩٥٤/٧/١٦ يـوم 
واشـنطن، ويتناول وجهات النظر بين رئيس الوزراء والجانب 
الأمريكـي. وأشـارت الصحيفـة إلى أنَّ النجـاح المتوقـع لهذه 

المفاوضات سوف يتحقق.٣١
– وفي ١٩٥٤/٧/٢٠ بعـث وزيـر الخارجيـة الأمريكي دالاس 
ببرقيـة إلى المفوضية الأمريكيـة بطرابلس وبنغـازي ينقل فيها 
مـا جرى الاتفاق عليه بـين الوفدين الليبي والأمريكي في ليبيا 
٣٠  ضـمَّ الوفـد الليبي الذي توجّه إلى الولايـات المتحدة رئيس الـوزراء مصطفى بن حليم (ومديـر مكتبه عبد الحميد 
المبروك بن حليم)، ووزير المالية الدكتور علي نور الدين العنيزي (ومدير مكتبه محمود بن غلبون)، وسـليمان الجربي 
(الوكيـل الدائم لـوزارة الخارجية)، والدكتـور محي الدين فكيني (ناظـر العدل بولاية طرابلس، وقد كان مرشـحاً 
حينـذاك لتـولي رئاسـة المجلس التنفيـذي للولاية)، فضلاً عن المسـتر بيت هارد ايكر المستشـار المـالي والاقتصادي 
للحكومـة الليبيـة (بريطاني). وقد توقف بن حليم في طريقه إلى واشـنطن بلندن حيث أمـضى عدّة أيام قابل خلالها 
بعـض المسـؤولين البريطـــانيـين. تقــــرير السـفارة الأمريكيـة بلندن رقـم (١٣٣) المـؤرّخ في ١٩٥٤/٧/١٢. 

المــلف 773.13.
٣١  التقرير الأسبوعي للبعثة الأمريكية في ليبيا رقم (٦) المؤرّخ في ١٩٥٤/٧/١٧.

من وثائق الخارجية الأمريكية
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حتى ذلك التاريخ. وقد كان من ضمن ما تضمّنته هذه البرقية 
السرّيـة (التـي جرى الإفراج عـن جزء من �تويا�ـا فقط) ما 

يلي:
العسـكرية  بالاتفاقيـة  المتعلقـة  المفاوضـات  ١- اختتمـت 
والمسـاعدات المالية بنجاح يوم ١٩٥٤/٧/٢٠ وسـوف 
يغـادر بـن حليم العاصمـة الأمريكيـة إلى نيويـورك، ثم 
يغادرهـا إلى بـلاده التـي يتوقـع أن يصلها يـوم ٧/٢٧/
١٩٥٤ بعـد أن يتوقف في طريق عودته في كل من باريس 

ولندن.
٢- الصيغـة التي قبلتهـا أمريكا فيـما يتعلق بخضـوع الجنود 
الأمريـكان للقوانـين الليبيـة هـي عـلى غرار الفقـرة رقم 
الليبيـة  والصداقـة  التحالـف  بمعاهـدة  الـواردة   (٣٢)
البريطانيـة مضافـاً إليها فقـرة ّ�ية أخرى تعهّـدت ليبيا 
الخضـوع  مـن  الأمريـكان  الأفـراد  تعفـي  أن  بموجبهـا 

للقوانين الليبية في� عدا الحالات ذات الأّ�ية الخاصّة.
٣- سـيجري تنـاول بقيـة الموضوعـات العالقـة مع �ـلي�ن 

الجر� في اليوم التالي.
٤- الصيغـة الرسـمية للاتفاقية سـوف يجـري التوقيع عليها 
في ليبيـا كـما سـيجري تقديمهـا إلى البرلمـان خلال شـهر 

سبتمبر/أيلول.
٥- المسـاعدات الاقتصادية، التي وعدت أمريـكا بتقديمها، 

تتكوّن من:
أ- التسرّيـع بتقديـم مبلـغ (٤٠) مليـون دولار مـن 
ميزانيـة سـلاح الطـيران الأمريكـي عـلى أسـاس 
تقديم مبلغ سـنوي مقداره (٤) ملايين دولار عن 
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عـام ١٩٥٤ حتى عـام ١٩٦٠، وتقديم مبلغ (١) 
مليون دولار سنوياً فيما بعد.

الأمـن  برنامـج  ميزانيـة  مـن  دولار  ملايـين  ب- (٣) 
المشترك MSP للسنة المالية ١٩٥٥.

ج- تقديـم معونـة إضافية مقدارهـا (٢٥٫٠٠٠) طن 
من القمح لمساعدة ليبيا على مواجهة حالة الجفاف 

التي تعانيها.
 وفضـلاً عـن ذلـك، فقـد تعهّـد الجانـب الأمريكي بـأن ينظر 
بتعاطـفٍ لاحتياجات ليبيا الاقتصادية المسـتقبلية. كما سـتقوم 
كل من ليبيا والولايات المتحدة بدراسة مشتركة للمشروعات 
التـي يمكـن أن تخصّـص الأمـوال السـالف الإشـارة إليهـا 

لتمويلها.

 وأشـارت البرقية، فضلاً عن ذلـك، إلى المقابلات التي أجراها 
رئيـس الـوزراء الليبـي، وكان مـن بينهـا لقـاء مـع الرئيـس 
الأمريكـي أيزنهاور والزيـارة التي قام بها للمنشـآت الب�ولية 
� تكسـاس ولويزيانا. كما تضمّنت البرقية نصّ البيان المش�� 

الذي اتفق على إصداره يوم الجمعة التالي والذي نصّه:

"اختتمـت المفاوضـات التـي جرت بين الحكومـة الأمريكية 
والحكومة الليبية في واشـنطن بنجاح. وكان على رأس الوفد 
الليبـي رئيـس الوزراء السـيد مصطفـى بن حليـم، فيما ضمَّ 
الوفد الأمريكـي عدداً من المسـؤولين في الإدارة الأمريكية. 
وقـد جـرى الاتفاق عـلى كافـة القضايـا الأساسـية المتعلقة 
بالاتفاقيـة الخاصّـة باسـتعمال القاعـدة. وسـيجري التوقيع 
عـلى الاتفاقية في ليبيا عقـب عودة رئيس الوزراء، وسـتقدّم 

الاتفاقية إلى البرلمان الليبي للمصادقة عليها.

من وثائق الخارجية الأمريكية
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وفضـلاً عـن ذلك، فقـد كانت زيـارة رئيس الـوزراء الليبي 
لواشنطن مناسـبة طيبة لعقد محادثات مرضية حول عددٍ من 
المشـاكل ذات الاهتمام المشـترك بما في ذلـك تطوير الاقتصاد 
الليبـي، والوسـائل التـي يمكن عـن طريقها دعـم علاقات 

الصداقة القائمة بين البلدين".
– وقـد تضمّن التقرير الأسـبوعي المشـترك للبعثـة الأمريكية في 
ليبيـا المـؤرّخ في ١٩٥٤/٧/٢٤ إشـارتين إلى المحادثات التي 

جرت في واشنطن:
– وردت الأو� في الفقـرة (٤) منـه حيث ذكـر أنَّ الدكتور �ي 
الديـن فكيني عضو الوفـد الليبي المفاوض وصل إلى طرابلس 
يوم ٧/٢١ عائداً من واشـنطن وكان في اسـتقباله والي الولاية 
وعدد كبير من الشـخصيات المحلية، وقـد بدا الدكتور فكيني 

سعيداً برحلته للولايات المتحدة الأمريكية.
– كـما وردت الإشـارة الثانيـة في الفقـرة (٢) مـن التقرير حيث 
ورد أنَّ الصحـف المحليـة اليوميـة �يعهـا، في كل من بنغازي 
وطرابلس، قامت بنشر النصّ الكامل للبيان الرسـمي المش�� 
الصـادر في اختتـام المفاوضات الليبيـة الأمريكية. وقد لاحظ 
التقرير أنَّه فيما كانت افتتاحيات الصحف الصادرة � طرابلس 
متحمّسـة للنتائـج التـي تـمّ التوصّـل إليها، عـّ�ت الصحف 
الصـادرة � بنغـازي عـن درجـة مـن التحفـظ بشـأن حجـم 

المساعدات الاقتصادية.
– وفضلاً عن ذلـك، كانت المفاوضـات الليبية/الأمريكية التي 
جـرت في واشـنطن في الفترة ما بـين ١٤ -٢٠ من يوليو/تموز 
١٩٥٤ موضوع برقية ّ�ية بعث �ا وزير الخارجية الأمريكي 
دالاس بتاريخ ١٩٥٤/٧/٢٩ إلى المفوضية الأمريكية في ليبيا 

كان من أهم ما ورد فيها:
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١- الإشـارة إلى الزيـارات والمقابـلات التـي أجراهـا الوفد 
الليبي برئاسـة بن حليم، ك� جرت الإشـارة بشكل بارز 
إ� عضـو الوفـد الليبـي الدكتـور عـ� العنيـزي (الذي 
نـزل مـع رئيس الـوزراء الليبي ضيفاً عـلى "بلير هاوس" 
إلى  رحلتهـما  مـن  الأولى  الأربـع  اليـالي  في  واشـنطن  في 

واشنطن).
٢- الإشـارة إ� إ�ال الصحافة الأمريكية كلياً لأخبار زيارة 
الوفـد الليبـي والمفاوضات التي أجراهـا، ولم تقم أيّ من 
الصحـف الرئيسـية في واشـنطن ونيويورك بنـشر البيان 
المشـترك الذي صدر في ختام تلـك المباحثات، بل لم تشر 

إلى هذه المباحثات من قريبٍ أو بعيد.
٣- أسـهبت البرقيـة في الإشـارة إلى مـا دار خلال جلسـات 
 ، المفاوضات من مسـاهمات من الجانب الليبي الذي ضمَّ
فضـلاً عن رئيس الـوزراء والدكتـور العنيـزي، كلاً من 
الدكتور محي الدين فكيني وسـليمان الجربي والمسـتر بيت 

هارد ايكر.
٤- عقـدت اللجنـة الفرعية المختصّـة بالشـؤون الاقتصادية 
(خـلال المفاوضـات) اجتماعـين كان المسـتر بيـت هارد 
ايكر المتحدّث الرئيـس فيهما عن الجانب الليبي. وقد قام 
الأخير بتقديم قائمة طويلة تضمّ المشروعات الاقتصادية 
رت تكلفتها بنحو (٥٥)  التـي تحتاج ليبيا لتمويلها، وقـدِّ
مليـون جنيه ليبي. إلا أنّه (هارد ايكر) قام بالخفاء،٣٢ عن 
الوفد الليبي، بإبلاغ الجانب الأمريكي بأنَّ ما تتوقعه ليبيا 
بالفعـل هو مجـرّد تعهّدٍ من أمريـكا بالاسـتعداد لتمويل 
مشروعاتهـا الاقتصاديـة، وأنَّ المشروعـات التي تشـكل 
أهمّيـة عاجلـة لـدى الحكومـة الليبيـة لا تتجـاوز �سـة 

٣٢  نموذج آخر للدور الذي يقوم به المستشارون الأجانب ضدّ مصلحة البلاد.

من وثائق الخارجية الأمريكية
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م�وعات هـي (تطوير مينـاء بنغازي، إعـادة بناء محطة 
كهربـاء طرابلـس، مشروعـات توصيل الميـاه في مدينتي 
طرابلس وبنغازي، وبناء عددٍ من الطرق الاتحادية)، وأنَّ 
تكلفـة هذه المشروعـات لا تتجـاوز (١٠) ملايين جنيه، 
وإتمامهـا سـوف يسـتغرق قرابـة (٥) سـنوات. كـما عبرّ 
الجانب الليبي خلال الجلسـة الثانية لهـذه اللجنة الفرعية 
عـن رغبة ليبيا في اسـتخدام جـزءٍ من المسـاعدات المالية 
التـي تحصل عليها من أمريـكا في تطوير نظامها المصرفي، 

وعلى الأخصّ في تقديم قروضٍ في المجال الزراعي.
٥- أشـارت البرقيـة إلى أنَّ رئيـس الـوزراء الليبـي أثـار مع 
المسـتر بايـرود ٣٣Henry A. Byroade موضـوع تطويـر 
الجيـش الليبـي وزيـادة عـدد قواتـه إ� (٥٠٠٠) جندي 
وطلـب مسـاعدة أمريـكا � هذا الأمـر. وقـد اقتصر ردّ 
المسـتر بايرود على مجرّد الوعد بدراسـة الموضوع في ضوء 

التزامات أمريكا المتعدّدة الأخرى.
– وفي برقيـة بعـث بهـا القائـم بالأعـمال الأمريكـي في طرابلس 
المسـتر Ness إلى واشـنطن بتاريـخ ١٩٥٤/٧/٢٩ أكـد روح 
التفـاؤل والثقـة التـي تسـيطر عـ� رئيـس الـوزراء الليبي إثر 
عودته من رحلته إ� واشـنطن بسـبب الحفـاوة التي عومل بها 
خلالها، كما أكد على سيطرة التفاؤل على الأجواء المتعلقة بإبرام 

الاتفاقية والمصادقة عليها من قبل البرلمان الليبي.
– ورد في التقرير الأسبوعي المشترك للبعثة الأمريكية، رقم (٣٠) 
المؤرّخ في ١٩٥٤/٧/٣١، أنَّ بن حليم عاد إلى ليبيا يوم ٧/٢٧ 
من رحلته إلى واشـنطن، وقد بدا واضحـاً أنَّه كان معجباً جداً 
بالمحادثات التي أجراها وبالحفاوة التي استقبل �ا � العاصمة 
٣٣  رئيـس الوفـد الأمريكي في المفاوضات والذي كان يشـغل يومذاك منصب مسـاعد وزير الخارجية لشـؤون الشرق 

الأدنى وجنوب آسيا وإفريقيا.
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٤٧٩

الأمريكيـة. وقد قام بن حليم على الفـور بالتوجّه لمقابلة الملك 
واطلاعه ع� نتائج المحادثات. وقد نسـب التقرير إليه قوله إنَّ 
الملك كان سـعيداً للغاية بالنتائج التي أسفرت عنها المحادثات 

الليبية الأمريكية.
– كما ورد في التقرير الأسبوعي المشترك للبعثة الأمريكية (القسم 
الاقتصـادي) رقـم (٣١) المـؤرّخ في ١٩٥٤/٨/٧ أنَّ رئيـس 
الوزراء بن حليم عقد اجتماعاً مطوّلاً مع كل من القائم ب�ع�ل 
المفوضيـة الأمريكيـة ومدير بعثـة عمليات الولايـات المتحدة 
تنـاول  وقـد   ،٨/٢ يـوم   Easton المسـتر  الأمريكية/لنـدن٣٤ 

الاجتماع عدّة موضوعات كان من بينها:
١- تشـكيل فريق بريطاني/تركي/أمريكي لوضع توصيات 

بشأن البنك المركزي والبنك الزراعي المقترحين.
٢- تخصيص أخصائي أمريكي في "المزارع الجافة" للعمل مع 

الحكومة الاتحادية.
للتخطيـط  م�ـ�كة  أمريكيـة  ليبيـة-  لجنـة  ٣- تأسـيس 
الاقتصادي وفقاً لما جرى الاتفاق عليه في واشنطن لتنفيذ 

الجانب الاقتصادي من الاتفاقية الخاصة بالقاعدة.
ـا في القسـم السـياسي مـن التقريـر ذاتـه، فقـد وردت عدّة   أمَّ
إشارات تتعلق بموضوع الاتفاقية. ذكرت الأولى أنَّ بن حليم 
يعتزم تقديم الاتفاقية لل�لمان للمصادقة عليها � منتصف شهر 
سبتم�/أيلول، وهو على الرغم من اعتقاده بوجود عددٍ كافٍ 
من أعضاء مجلسي النواب والشـيوخ سوف يصوّتون في صالح 
الاتفاقيـة في البرلمان ممـّا يكفل المصادقة عليها، فإنَّه مع ذلك ما 
يـزال يرغب في أن تكـون "الأغلبية" التي تجاز بها الاتفاقيـة في 
٣٤  United States Operations Mission-Libya. كان هـذا الاجتـماع موضـوع تقريـر خـاص بعـث بـه القائـم 

بالأعمال المستر سمرز Lionel M. Summers إلى واشنطن مؤرّخاً في ١٩٥٤/٨/١١.

من وثائق الخارجية الأمريكية
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المجلسين �ب�ة، ومن ثمّ فإنّه سوف يبدأ قريباً في برنامج دعايـة 
وإقناع كبيراً فـور عودته من إجازته. وقد ذكــر هذا التقرير أنَّه 

يتوقع معارضـة قوية من عضـو البرلمان صالح بويص�.
 أمّا الإشـارة الثانية، فهـي تتعلق بموقف الصحافـة الليبية من 
الاتفاقيـة، إذ أورد التقرير أنَّ الصحف في ولاية برقة واصلت 
- بنـاءً عـلى تعليمات بـن حليـم- ثناءهـا عـلى الاتفاقية، غير 
أنهّـا ظلـت عـ� موقفهـا المتحفـظ إلى أن يتبينّ حجم وشـكل 
المسـاعدات الاقتصاديـة. وقـد عقبـت البعثـة على ذلـك بأنَّ 
الصحـف في برقـة سـوف ترحّـب بالاتفاقية في حـال قيام بن 
حليـم بعـرض المسـاعدات في شـكل "مشروعات" بـدلاً من 
بذلك  حليم  بن  يقوم  أن  التقرير  توقع  وقد  مقطوعة".  "مبالغ 

فور قيام الحكومة الأمريكية بالإفراج عن المساعدات.
ـا عن موقف الصحافة � طرابلس، فقد أورد التقرير نفسـه   أمَّ
ل فجأة، منـذ عودة بن حليم، من موقفٍ متشـكك  أنّـه قـد تحوَّ
ي�� التسـاؤلات حـول الحكمة مـن وراء التوقيع عـ� اتفاقية 
مبنيّـة بدرجـة �بـ�ة عـ� وعـودٍ أمريكيـة، �� موقـفٍ مؤيّدٍ 

للاتفاقية.
دعـوة لتحالفٍ عر� مع الغرب

بالأعـ�ل  القائـم  مـع  حليـم  بـن  التقـى   ١٩٥٤/٨/١٤ – في 
الأمريكـي المسـتر سـمرز Summers وحدّثـه باسـتفاضة عن 
رحلتـه التي قام بها مؤخّراً إلى كل من لبنان وم� وما نقله إلى 
القـادة العرب الذيـن التقى بهم خلال هـذه الرحلة. وقد نقل 
سمرز ما دار بينه وبين بن حليم إلى واشنطن ببرقية٣٥ مؤرّخة في 

١٩٥٤/٨/١٥، كان مماّ جاء فيها:

٣٥  وردت إشارة إلى الموضوع ذاته في الفقرة رقم (١) من التقرير الأسبوعي المشترك للبعثة الأمريكية في ليبيا المؤرّخ في 
١٩٥٤/٨/١٤ (الأسبوع رقم  ٣٢).
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٤٨١

"تحـدّث معي بن حليم يـوم أمس حول رحلته التي قام بها 
مؤخّـراً إلى كل مـن لبنـان ومـ� والتـي قابل خلالهـا عدداً 
مـن الشـخصيات اللبنانيـة والعراقيـة والمصرية، مـن بينهم 
رئيس وزراء لبنان ووكيل وزارة الخارجية اللبنانية والسـفير 

العراقي في لبنان وقائد الأسراب المصري حسن إبراهيم.
وكان فحـوى ملاحظاتـه أنَّ الـدول العربية ينبغـي عليها أن 
تتحالـف مع الغـرب وأنَّ الوقت مواتٍ لذلـك. ك� ذكر �م 
أنَّ انحيـاز ��نيـة دول إ� الغرب سـيكون له ت��ـ� كب� ع� 
أيّـة صعوبات قد تواجهها الـدول العربية مع إ�ا�يل� إذ إن 
أمريكا لن �اطر بسهولة � فقدان الصداقة الحقيقية لمثل هذه 

الكتلة الكب�ة".
وأضاف بن حليم، وفقاً لما ذكره القائم بالأعمال الأمريكي في برقيته:

تعاون الدول العربية مع الغرب يمكن  أنَّ  عليهـم  "اقترحت 
تحقيقـه بإحـدى طرقٍ عديـدة. فتركيا مثـلاً أعلنت عن ذلك 
خـلال انضمامهـا إلى حلفٍ بينهـا وبين باكسـتان، ومع دول 

البلقان، ومع الناتو في الوقت نفسه".
مجلـس قيادة  إبراهيم (عضو  حسـن  محادثاتـه مع  "وخـلال 
الثـورة المصري) ذكر لـه أنَّ ليبيا تجنبّت خلق صعوبات لمصر 

"وقـد أخـذ (بن حليـم) الانطباع (من حسـن إبراهيـم) بأنَّ 
ـا تتردّد في  مـ� سـتنضمّ إ� الغـرب � حالة الحرب غير أنهَّ
الدخـول بأيّـة اتفاقيـة دفاعية معه في حالة السـلم خشـية أن 

يؤدّي ذلك إلى وجود قوات أجنبية فوق أراضيها".

من وثائق الخارجية الأمريكية
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وواصـل القائـم بالأعـمال الأمريكـي تقريره عـن لقائه مع رئيـس الوزراء 
الليبي مصطفى بن حليم:

"ومن أجل إنجاح وجهات نظره، سيحاول بن حليم طرح 
جدول  موضوعات  موضوع "العلاقات مـع الغرب" كأحد 

أعمال اجتماعات جامعة الدول العربية القادمة."
وقد علق المسـ� سـمرز Summers ع� ما سـمعه من بن حليم بالعبارات 

التالية:
"يبـدو أنَّ بـن حليـم يبـذل أقـ� جهـوده مـن أجـل إبراز 
نفسـه كأهـمّ رجل دولة ليبي عـ� الصعيد العالمـي، ومن ثمّ 
يسـتطيع أن يواجه الشـكاوى المتواصلـة، وإن لم تكن فعّالة، 
من إبراهيم الشـلحي وعبد االله عابد الس�و�، ضدّ نشاطاته 

على الصعيد الداخلي".
"ومـن خـلال سـعيه لتحقيـق تقـاربٍ بـين الـدول العربية 
والغرب، يبدو أنَّ لدى بن حليم مزية مزدوجة، فهو من جهة 
يسـتفيد من الظرف المـؤاتي في العالم العربي بعـد التوقيع على 
المعاهدة الخاصّة بقناة السويس (بين بريطانيا ومصر)، كما أنّه 
يترك مـن جهة أخرى انطباعـاً جيداً لدى الغـرب (وأمريكا 

خاصة) عنه وعن حيويته وقدرته الإقناعية".
يحـاول أن يضخّـم دوره وأن يجعـل  أنّـه  الطبيعـي،  "ومـن 
اقتراحاتـه تبـدو أكثر أهمّيـة مماّ هـي في الحقيقـة. وبالنظر إلى 
قدراتـه الطبيعيـة وقـوة تأثيره، فمن غـير المسـتبعد أن يحقق 
نتيجـة مـا بحيـث لا تذهـب وجهـات نظـره كافـة أدراج 

الرياح".٣٦

٣٦  لا يسـع المرء إلا أن يتسـاءل عماّ كان سيؤول إليه مسار الأحداث ومقادير العالم العربي لو جرى تبنيّ وجهات النظر 
التي عبرّ عنها من قبل الدول العربية؟ أَوَ كان الغرب وأمريكا سيرضيان بذلك؟ وهل كانت إسرائيل، ومجموعات 
الضغـط التـي تعمـل لصالحهـا في أوروبـا والولايات المتحدة، سـتقف موقـف المتفرّج أو تسـمح أصـلاً بحدوث 

ذلك؟!
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٤٨٣

– وقـد تضمّـن التقريـر الأسـبوعي المشـترك للبعثـة الأمريكية 
إشـارة في الفقـرة رقـم (٢) منـه  المـؤرّخ في ١٩٥٤/٨/١٤ 
إلى عـددٍ مـن التطـوّرات المتعلقـة بالاتفاقية الخاصّـة بالقاعدة 

أوجزها كالآتي:
(أ) أنَّ رئيـس الـوزراء بـن حليـم يرغـب في التوقيـع عـلى 

الاتفاقية في الأوّل من سبت�� ١٩٥٤.
(ب) أنَّ رئيـس الـوزراء يعتـزم تقديـم الاتفاقيـة �� ال�لمان 
خـلال النصـف ال�ا� من شـهر سـبت��، كـما ينوي أن 
يضمّـن المذكـرة، التـي يقـدّم بهـا مـشروع الاتفاقية إلى 
البرلمان، اسـتعراضاً لتاريخ المفاوضات حول الاتفاقية، 
إضافـة إلى نيّتـه تضمينها نصّ الاتفاقيـة المبرمة في ٢٤/
١٩٥١/١٢ وذلـك من أجل أن يبـينّ لأعضاء البرلمان 
الجهـود التـي بذلهـا في تعديل نصـوص تلـك الاتفاقية 

لشكلها الجديد المطروح أمام البرلمان.
(ج) أنَّ مـ�و� الاتفاقية الجديد سـوف يعرض بكامله أمام 
�لـس الوزراء خـلال اجتماعـه المزمـع في البيضاء يوم 
١٩٥٤/٨/١٩، وقد عّ� بن حليم من أنَّه لن يتسـامح 
مـع أي اتجـاه (داخل �لس الوزراء) لمناقشـة التفاصيل 
يرفـض  أو  يقبـل  أن  المجلـس  عـ�  وأنَّ  والجزئيـات، 

م�و� الاتفاقية ككل.
– وأشـار التقرير الأسـبوعي المشـترك للبعثة الأمريكيـة المؤرّخ 
في ١٩٥٤/٨/٢١ بعدّة إشـارات لمـا دار خلال ا�ت�� �لس 
الوزراء،٣٧ الـذي انعقد في مدينة البيضاء يوم ١٩٥٤/٨/١٩ 
والذي ناقـش مشروع الاتفاقية مع أمريـكا. وقد جاء في تلك 

الإشارات:
٣٧  أشـار الصيـد، وزير الصحة في حكومة بن حليم، إلى بعض ما دار خلال مناقشـة المجلس لمـشروع الاتفاقية. انظر: 

الصيد، ص ١٠٠-١٠٢.

من وثائق الخارجية الأمريكية
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١- أنَّ بعـض أعضـاء المجلـس يعتقـدون أنَّ النـصَّ الجديد 
مـشروع  في  الـوارد  الاقتصاديـة  بالمسـاعدات  الخـاص 
الاتفاقية يشكل تراجعاً عن الموقف الذي عّ� عنه الجانب 

الأمريكي خلال �اد�ات واشنطن.
٢- أنَّ رئيـس �لـس الوزراء بـن حليم واجـه ظرفاً أصعب 
مماّ كان يتوقع خلال مناقشـات المجلس لمشروع الاتفاقية 

رغم أنَّ معظم المناقشات لم تكن بذات أهمّية تذكر.
٣- فيـما يتعلق بموضوع المسـاعدات الاقتصادية، عبرّ مجلس 
الـوزراء عـن رغبتـه في أن يكـون غالبيـة أعضـاء ا�ي�ـة 
برنامـج  لإدارة  المق�حـة  الجديـدة،  الأمريكية/الليبيـة 
المسـاعدات، من الليبيّين، فضلاً عن رئيس ا�ي�ة المزمعة، 
وذلـك رغبـة منهـم في تجنـّب تكـرار المسـاس بمظاهـر 
سـيادة الدولة مثلما حدث خلال مناقشـة المعاهدة الليبية 
البريطانيـة. ومـن جهة أخـرى، فإنَّ المجلس يصرّ بشـدّة 
عـلى فكـرة أن تكـون الهيئـة الجديـدة "مشـ�كة" (بـين 
ليبيـا وأمريـكا) وذلك من أجل تجنّب أيّـة ا�امات �م � 
المسـتقبل بإسـاءة استخدام "أموال المسـاعدات" من قبل 
أيّـة معارضة داخليـة أو حتى من قبـل الولايات المتحدة 

الأمريكية. 
 وقـد توقّع التقرير أن يواصـل المجلس انعقاده يوم ٨/٢٣ من 

أجل استكمال بحثه لمشروع الاتفاقية المعروض أمامه.
شكـوك ليبية وتطمينـات أمريكية

– في ١٩٥٤/٨/٢٢ بعـث رئيـس الوزراء بن حليـم برقيــة إلى 
المسـ� بايـرود طلـب فيهـا توضيحـات إضافيـة فيـ� يتعلــق 
الأمريكيـة  الإدارة  تعهّـدت  التـي  المــاليـــة  بالمسـاعـــدات 
بدفعهـا للحكومـة الليـبيـة بموجـب الاتــفـاق الـذي تـــمّ 
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٤٨٥

التوصّل إليـه في واشنطن.
 أكّد بن حليم في برقيته أنّه حسـب ما اسـتقرَّ في فهمه سـيكون 
هنـاك نوعان من المسـاعدات الأمريكيـة لليبيـا: الأول يتمثل 
بمبلـغ �ـدّد و�ا�ي هو (٤٠) مليـون دولار، والثا� هو مبلغ 

��ا� متجدّد وتجري الموافقة عليه سنوياً.
 وأضـاف بـن حليم أنَّ هنـاك شـكوكاً ٣٨  أثيرت حـول ما إذا 
كان الالتـزام بشـأن المبلـغ الأول (٤٠) مليـون دولار �ا�يـاً 
وقطعيـاً. وطلب توضيح إذا كانت الدفعات الخاصّة بالالتزام 
الأول هي موضوع موافقة سـنوية من قبل الكونجرس ولجنة 
الميزانيـة أم لا، كما طلب تأكيد أنَّ المسـاعدات الثانية الإضافية 

هي وحدها التي ستكون موضوع مصادقة سنوية.
 وقـد ردَّ المسـتر بايـرود عـلى تسـاؤلات وشـكوك بـن حليـم 
بموجـب رسـالة موقعة من وزيـر الخارجية الم�ـ� دالاس إلى 
المفوضيـة الأمريكيـة بطرابلـس ومؤرّخـة في ١٩٥٤/٨/٢٤ 
مؤكـداً فيهـا أنَّ التزام الولايات المتحـدة الأمريكية بدفع مبلغ 
(٤٠) مليـون دولار للحكومـة الليبية هو قاطـع و�ا�ي� وقد 
تمَّ التعهّد به بناءً على موافقة الكونجرس والسلطات المختصّة 
وليـس بحاجـة إلى مصادقـات جديدة. كـما أكـد أنَّ المصادقة 
المطلوبـة من قبـل الكونجـرس هي خاصّـة بالنـوع الثاني من 

المساعدات وفيما يتجاوز السنة المالية ١٩٥٥.
منشورات وملصقات معاديـة

– ومـن جهـة أخـرى، ورد بالتقرير الأسـبوعي المشـترك للبعثة 
الأمريكيـة في ليبيـا المـؤرّخ في ١٩٥٤/٨/٢٨ أنَّ الشرطـة في 

٣٨  أثيرت هذه الشـكوك والتسـاؤلات خلال اجتماع مجلس الـوزراء الذي انعقد بمدينة البيضـاء يوم ١٩٥٤/٨/٢٣ 
لاستكمال مناقشة مشروع الاتفاقية الأمريكية (راجع أيضاً التقرير الأسبوعي المشترك الذي أرسلته البعثة الأمريكية 

في ليبيا بتاريخ ١٩٥٤/٨/٢٨).

من وثائق الخارجية الأمريكية
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مدينـة طرابلس عثـرت على كميـات ضخمة من المنشـورات 
والملصقـات المعاديـة للاتفاقية الليبية/الأمريكيـة التي هرّبت 
مـن مصر. وقـد جرى إلصـاق عددٍ مـن هـذه الملصقات على 
جـدران بعض المسـاجد قبـل أن يتمكن الشرطة مـن مصادرة 

بقيّتها.
 وقد تردّد أنَّ هذه المنشـورات/الملصقات هي من عمل الطلبة 
الليبيّـين في مـصر، غـير أنَّ نوعيـة هـذه الملصقـات وأعدادها 
والطريقـة التي جرى بها نقل هذه المواد يقود الشرطة للاعتقاد 

بأنهّا من إعداد الإخوان المسلمين.٣٩
 وقد علّق التقرير بالقول إنَّ هذه الملصقات/المنشـورات لم تثر 
أيّ اهتـمام أو تعليق بـين الليبيّين. كما يبـدو أنَّ هذه الملصقات 
هي البداية � �لة موجّهة ضدَّ الاتفاقية الأمريكية شبيهة بتلك 
التي جرت خلال الوقت نفسـه من العام السـابق ضدَّ المعاهدة 

ال�ي�انية.

٣٩  لم يبينّ التقرير ما إن كان يعني بذلك الإخوان المسلمين في مصر أو في ليبيا.
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٤٨٧

التوقـيع ع� الاتفاقيـة
منذ التاسع من شهر سبتم� ١٩٥٤ قامت المفوضية الأمريكية بإرسال عددٍ 
من التقارير والبرقيات إلى واشـنطن تتعلق بالاتفاقيـة الليبية/الأمريكية، يمكن 

إيجازها فيما يلي:
– ال�قيـة المؤرّخـة في ١٩٥٤/٩/٩ والتـي تتعلق بالتوقيع 
عـ� الاتفاقية � مدينـة بنغازي � تمام السـاعة (١١) من 
صبـاح ذلـك اليـوم. (كان التقريـر الأسـبوعي المشـترك 
للبعثة الأمريكية المؤرّخ في ٩/٤ قد تضمّن إشـارة إلى أنَّ 
المسـ� John E. Utter رئيس مكتب الشـؤون الإفريقية 
لـوزارة الخارجية الأمريكيـة قد حـضر إلى ليبيا من أجل 
متابعـة موضـوع الاتفاقية، وجرى اسـتقباله من قبل كل 

من الملك ورئيس الوزراء بن حليم).
– التقريـر الأسـبوعي المشـترك المـؤرّخ في ١٩٥٤/٩/١١ 
الذي تضمّن عدّة إشارات إلى موضوع الاتفاقية كالآتي:

- قـام بالتوقيـع عـن الجانـب الليبـي رئيس الـوزراء 
مصطفـى بن حليم وعـن الجانب الأمريكـي القائم 
بأعمال المفوضية المسـ� سـمرز Summers والميجور 
جنـرال ��نتسـ�� Glantisberg قائد الفرقة (١٧) 
ه الجانب  لسـلاح الجو الأمريكي. وبعد التوقيع توجَّ

الأمريكي إ� البيضاء حيث استقبله الملك إدريس.
- سافر بن حليم إ� طرابلس فور إتمام مراسم التوقيع 

لمهمّة ذات هدفين:
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(أ) اسـتباق وإفسـاد أيّة خططٍ لمعارضة الاتفاقية 
قد �طط �ا عنا� المعارضة � طرابلس.

(ب) �اولـة إقنـاع أنصـار العنـا� الطرابلسـية 
رأ�ـم  عـن  بالعـدول  الـوزارة   � الأربعـة 
المطالب ب�ورة عودة الحكومة الاتحادية إ� 

طرابلس.
- أثيرت قضية اسـتخدام جزءٍ من قاعدة ويلس مؤقتاً 
لأغـراض الطـ�ان المـد� وإلى حـين الانتهـاء مـن 

إصلاحات مطار إدريس الدولي.
- علمت البعثة الأمريكية أنَّ أعضاء سـابقين � حزب 
المؤتمـر (المنحـل) � طرابلس، مدعومـين من م�، 
ة للقيـام بمظاهـرات احتجاجيـة ضدَّ  يعـدّون العـدَّ

الاتفاقية الخاصّة بالقاعدة.
بإحالـة  الخاصـة   ١٩٥٤/٩/١٤ في  المؤرّخـة  – ال�قيـة 
الوثائـق المتعلقـة بالاتفاقية المبرمة والرسـائل والمذكرات 

المتبادلة بشأنها إلى واشنطن.
– التقريـر الأسـبوعي المشـ�� المـؤرّخ في ١٩٥٤/٩/١٨ 

ويتضمّن الفقرات الآتية:
- واجه بن حليم صعوبة � تكن متوقعة بشأن الاتفاقية 
من قبل الأعضاء الطرابلسـيين � ال�لمان الليبي، ولم 
يكن مصـدر هذه المشـاكل اعتراضهم على نصوص 
الاتفاقيـة، بل رغبتهم � عدم العـودة إ� بنغازي � 
ذلـك الوقـت لحضـور دورة خاصّة لل�لمـان يناقش 
فيهـا الاتفاقيـة. وقـد اضطـرَّ بـن حليـم (وفقـاً لمـا 
رواه التقريـر) من أجـل إقناع النواب الطرابلسـيين 
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٤٨٩

(المعارضـين) �� أن يعدهم بعودة الحكومة الاتحادية 
�� طرابلس � الخريف.٤٠

الطـيران  سـلاح  ضبـاط  لأحـد  حليـم  بـن  - أسرَّ 
الأمريكـي بالقاعدة بأنَّه على ثقـة بأنَّ نحو ٧٠% من 
أصوات أعضاء ال��ان الليبي مؤيّدة للاتفاقية، وأنَّه 
يتوقع أن يزيد من هذه النسـبة عـبر حديثه مع المزيد 

من الأعضاء.
- أنَّ بـن حليـم قـد ارتكـب خطـأً فنّياً خـلال تقديمه 
لـ�و� الاتفاقيـة �� الـرأي العام، وذلـك بتأكيده 
عـلى أنَّ الولايات المتحدة سـوف تقوم في المسـتقبل 
بتزويد الجيش الليبي بأسـلحة حديثـة. وقد أخذت 
دوائـر كثيرة هذا التأكيد على أنَّه يعبرّ عن التزام محدّد 
من قبل الولايات المتحدة، على حين أنَّ ما دار فعلاً في 

هذا الصدد لم يتجاوز مجرّد حديثٍ عام جداً.
– التقريـر الأسـبوعي المشـترك للبعثة المـؤرّخ في ٩/٢٥/
١٩٥٤ والـذي اقتصر على توقـع البعثة بأن يجري عرض 
مـشروع الاتفاقيـة الليبية/الأمريكية ع� ال��ـان الليبي 
للمصادقـة يوم ٩/٢٧، وتوقّعها أيضـاً أن يحوز المشروع 
مصادقة البرلمان رغم وجود إحسـاسٍ عـام لدى الجميع 
(الليبيّين) بأنَّ حجم المساعدات الاقتصادية ضئيل جداً.

– التقريـر الأسـبوعي ا��ـ�� المـؤرّخ في ١٩٥٤/١٠/٢ 
الـذي أشـار إلى �و� �لـس النـواب الليبي مسـاء يوم 
الاثنـين ١٩٥٤/٩/٢٧ بالنظـر، خـلال دورة خاصّـة، 
في مـشروع الاتفاقيـة الليبية/الأمريكية إذ قـام بن حليم 

٤٠  أشـار الدكتـور مجيد خدوري إلى هذا الموضوع (اسـتناداً إلى مقابلة شـخصية له مع عبد الرحمـن القلهود ومصطفى 
السراج) بطريقة مغايرة. انظر: خدوري، ص ٢٨٩-٢٩٠. 

التوقـيع على الاتفاقيـة
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٤٩٠

بتقديمهـا إلى المجلـس الذي قـام بإحالتها للدراسـة على 
لجنـة الدفـاع والشـؤون الخارجيـة المتفرّعة عـن المجلس 
(تضـمّ اللجنـة كلاً مـن السـادة الأعضـاء محمـد سـيف 
النـصر، ومصطفـى ميـزران، وصالـح بويصـير، وعبـد 
السـلام بسـيكري، ومفتـاح عريقيـب، وحسـين الفقيه، 
وسالم بن حسن، ورمضان الكيخيا). وفور اجتماع مجلس 
النواب، عقد مجلس الشيوخ جلسة قصيرة استمع خلالها 
إلى خطبـة رئيس الوزراء التي قام سـكرتيره بتلاوتها، ولم 
يقم مجلس الشـيوخ بإحالـة مشروع الاتفاقيـة إلى اللجنة 
المختصة إلا يوم ١٩٥٤/٩/٣٠ (تتكوّن هذه اللجنة من 
الشيوخ محمد شليد، راسم كعبار، عبد الحميد العبار، أبو 
بكر أحمد، عبد الكافي السـمين، صالـح خربيش، ومحمد 

المنصوري).
 كـما تضمّـن التقريـر ذاتـه إشـارة ثانيـة إلى مـشروع 
الاتفاقية تناولت نشاط الأسـتاذ مصطفى بن عامر، 
رئيـس جمعية المختار (المنحلـة) في بنغازي، فقد ذكر 
التقريـر أنَّـه يقوم بمعارضـة نصـوص الاتفاقية من 
دة �ـا ومـن خلال  خـلال توزيـع المنشـورات المنـدِّ
الإدلاء بت��ـات صحفيـة تعـّ� عـن معارضتـه 
الشـديدة لنصوصهـا، وأنّـه يوجد شـعور عام لدى 
الليبيّـين بـأنَّ حجـم المسـاعدات الاقتصاديـة غـير 
كافٍ، ومـع ذلك فمن الصعوبة بمكان تحديد حجم 
المعارضـة المتوقعـة للاتفاقيـة في البرلمـان، إذ ينتظـر 
ت عـدد كبـير من أعضـاء البرلمـان لصالح  أن يصـوِّ
الاتفاقيـة بضغوطٍ مـن الملك ومن رئيـس الوزراء، 

رغم أنهّم يعارضونها شخصياً. 
تتضمّـن  والتـي   ١٩٥٤/١٠/١٤ في  المؤرّخـة  – ال��يـة 
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٤٩١

التفاصيـل المتعلقـة بالاتفاقيـة خـلال الفـترة مـن ٢٠/
وحتـى  واشـنطن)  في  المحادثـات  (انتهـاء   ١٩٥٤/٧
١٩٥٤/٩/٩ (تاريـخ التوقيع على مـشروع الاتفاقية في 

بنغازي).
– التقرير الأسـبوعي المشـترك للبعثـة المـؤرّخ في ١٠/٩/

١٩٥٤ والذي تضمّن الإشارات التالية:
- انتشـار إشـاعة على نطاق واسـع في مدينـة طرابلس 
مفادهـا أنَّ ثلاثـة وزراء في وزارة بـن حليم هم عبد 
الر�ـ� القلهـود ومصطفى ال�ا� (مـن طرابلس) 
وخليل القـلال (من بنغازي) قدّموا اسـتقالتهم من 

الوزارة احتجاجاً ع� الاتفاقية مع أمريكا.
عـن  نجمـت  التـي  الاضطرابـات  قبـل  - ظهـرت، 
معارضـة  وخلالهـا،  الشـلحي  إبراهيـم  اغتيـال٤١ 
متزايدة للاتفاقية داخـل ال��ان. وقد أبلغ بن حليم 
القائم بالأعـمال الأمريكي يـوم ١٩٥٤/١٠/٧ أنَّ 
"لجنـة الدفـاع والشـؤون الخارجية" بالبرلمـان، التي 
كانـت قـد شرعت في مناقشـة الاتفاقيـة، قد ركزت 
اعتراضاتها على عدم كفاية المسـاعدات الاقتصادية، 
غير أنَّه تمكن من إقناع ثلاثة من أعضاء اللجنة الستة 
بالتصويـت لصالح الاتفاقيـة، إلا أنَّ أحد الأعضاء 
الثلاثـة الباقـين (يُعتقد أنَّـه صالح بويص�) سـوف 
ت دون أدنى شـك ضدَّ الاتفاقيـة، فيما يرغب  يصـوِّ
٤١  يلاحظ أنَّه جرى خلال هذا الأسبوع، وتحديداً يوم ١٩٥٤/١٠/٥، اغتيال إبراهيم الشلحي ناظر الخاصّة الملكية في 
مدينة بنغازي أمام مبنى الحكومة الاتحادية، على يد شـابٍ من الأسرة السنوسـية هو الشريف محي الدين السـنوسي. 
وهـو الحـادث الـذي أدّى إلى إعلان حالة طـوارئ في ولاية برقة. وتجدر الإشـارة إلى أنه لم يكن مسـتبعداً أن يكون 
موقف إبراهيم الشلحي مناوئاً لإبرام الاتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية بسب ما عرف عنه من ميول مصرية، 
ولا يغيـب عـن البال ما ورد على لسـان بن حليم أثنـاء لقائه مع القائم بالأعمال الأمريكي سـمرز Summers  يوم 
١٩٥٤/٨/١٤، وكيـف أن بـن حليـم كان يواجه معارضة لنشـاطاته من كل من إبراهيم الشـلحي وعبد االله عابد 

السنوسي.

التوقـيع على الاتفاقيـة
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الاثنان الباقيان في اسـتئناف فتح مفاوضات جديدة 
حولهـا من أجل الحصول على المزيد من المسـاعدات 

الاقتصادية. 
- حضـور كل مـن والي طرابلـس الصديـق المنتـ�، 
ووالي برقـة حسـين مـازق، ونائب والي فزان سـيف 
النـ� عبد الجليل إ� بنغـازي، من أجل الت�ب� عن 
تأييدهـم لرئيـس الوزراء بـن حليم بشـأن الاتفاقية 

الأمريكية.
- يبدو أنَّ المعارضة الموجّهة ضدَّ الاتفاقية (على الأقل في 
ولاية طرابلس) لا تسـتهدف الاتفاقية ذاتها، ولكن 
ـا من إنجاز رئيس الـوزراء بن حليم  ع� أسـاس أ�َّ
الذي يبدو أنَّ النفور منه وعدم الثقة به أخذا يقويان 
خـلال تلـك الفـترة في ولايـة طرابلس. وقد أشـار 

التقرير إلى أنَّ المفتي٤٢ يجاهر بمعارضته لبن حليم.
– ال�قية المؤرّخة في ١٩٥٤/١٠/١٥ التي تفيد بأنَّ �لس 
ت إلى  النـواب الليبـي قد صـادق عـلى الاتفاقيـة، إذ صوَّ
جانبها (٣٩) نائباً وعارضها (١٢) آخرون فيما غاب عن 

التصويت أربعة نواب.
– التقرير الأسـبوعي المشـترك للبعثة المـؤرّخ في ١٠/١٦/

١٩٥٤ الـذي أعطـى المزيـد من المعلومات حـول عملية 
التصويـت التي جرت في مجلس النواب مسـاء يوم ١٤/

١٠ على النحو التالي:
- أنَّ توزيع النواب الذيـن صوّتوا إلى جانب الاتفاقية 
بـين الولايات الثـلاث كان (٢٤) من نـواب ولاية 

٤٢  هو الشيخ محمد أبو الإسعاد العالم الذي ترأسَّ اجتماعات الجمعية الوطنية التأسيسية التي وضعت أول دستور لليبيا 
في ١٩٥١/١٠/٧.
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٤٩٣

طرابلـس و(١٠) مـن نـواب ولاية برقـة و(٥) هم 
كامل نواب ولاية فزان.

- أنَّ جميـع الوزراء (أعضاء المجلـس) صوّتوا لصالح 
الاتفاقية.

- أنَّ �يـ� الأعضـاء الغائبـين عـن جلسـة التصويت 
كانت لد�م أعذارهم الم�وعة.

- من العوامل التي سـاعدت في إقناع عددٍ من النواب 
بالتصويـت لصالـح الاتفاقية الوعود بالمسـاعدات 
بن  قدّمها  التـي  والخدمـات و"الرشـاوى" الفعليـة 
حليـم لهـم، فضلاً عـماَّ قام به الـولاة الثلاثـة في هذا 

الصدد أيضاً. 
- أنَّ تقريـر الفريق المناهض للاتفاقية في داخل اللجنة 
البرلمانيـة "للدفـاع والشـؤون الخارجيـة" كان بتأثير 
صالـح �ويصـ� الـذي اسـتدعى النائـب رمضـان 
الكيخيا من دمشـق من أجل المشـاركة في التصويت 

ضدَّ الاتفاقية.
– ال�قية المؤرّخة في ١٩٥٤/١٠/١٧ التي تفيد بأنَّ �ل� 
الشـيوخ أجاز الاتفاقيـة الليبية الأمريكيـة إذ وافق عليها 
(١٥) عضواً فيما عارضها (٤) أعضاء وغاب عن الجلسة 

(٥ ) أعضاء.
– ال�قيـة المؤرّخة في ١٩٥٤/١٠/٢١ التي تفيد بأنَّ الملك 

قد صادق � ذلك اليوم ع� الاتفاقية.
– التقرير الأسبوعي المشترك للبعثة الذي أشار إلى مصادقة 
مجلس الشـيوخ عـلى الاتفاقية، كما نسـب التقرير ذاته إلى 
والي طرابلـس (الصديـق الم�تـ�) إثر عودتـه من إجازة 

التوقـيع على الاتفاقيـة
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٤٩٤

قضاهـا في رومـا، تصريحاً مفاده أنَّه يعدّ الاتفاقية "سـيئة" 
بسـبب ضآلـة حجـم المسـاعدات الاقتصاديـة المحـدّدة 
فيهـا، وأنَّه يتوقع أن تواجه صعوبات � التنفيذ ما لم تقدّم 

الولايات المتحدة مساعدات أكبر لليبيا.
– ال�قية المؤرّخة في ١٩٥٤/١٠/٣٠ التي تفيد بأنَّ رئيس 
الوزراء بن حليم قد سـلّم رسـمياً إلى المفوضية عند ظهر 
ذلك اليوم مذكرة أخطرها بموجبها بأنَّ الاتفاقية الخاصّة 
بتأجـير القاعـدة قد جرت المصادقة عليهـا بموجب كافة 
الإجـراءات المنصـوص عليهـا دسـتورياً، وأنَّ الاتفاقيـة 
تلـك  منـذ  المفعـول  سـارية  ذلـك  بموجـب  صـارت 

اللحظة.٤٣ 
– التقرير الأسـبوعي المشـترك للبعثة المـؤرّخ في ١٠/٣٠/

١٩٥٤ الذي تضمّن فقرة نسب فيها إلى السفير البريطاني 
 Sir Alec Kirkbride ك�ك�ايـد  أليـك  السـير  ليبيـا  في 
تصريحـاً مفـاده بأنَّه يتمنـى أن �ص� للقـوات ال�يطانية 
� ليبيـا عـ� الامتيازات نفسـها التي أعطيـت (بموجب 
الاتفاقيـة الجديدة) لأفـراد القوات الأمريكيـة في� يتعلق 

ب�يان القوانين الليبية عليهم.
– ال�قيـة المؤرّخـة في ١٩٥٤/١١/٥ التـي تضمّنـت تفاصيـل 
الوقائـع المتعلقة بالاتفاقية الليبية الأمريكية منذ ١٩٥٤/٩/٩ 
(تاريـخ التوقيع عليهـا في بنغازي) وحتـى ١٩٥٤/١٠/٣٠ 

تاريخ إخطار المفوضية رسمياً بالمصادقة عليها.
– ووفقاً لما ورد في التقرير الأسـبوعي المشـترك للبعثة الأمريكية 
المـؤرّخ في ١٩٥٤/١١/١٣، فقـد وصـل المسـتر جـون تابن 
John L. Tappin كأول سـف� للولايات المتحدة الأمريكية يوم 

٤٣  راجع الفقرة رقم (١) من التقرير الأسبوعي المشترك للبعثة الأمريكية في ليبيا المؤرّخ في ١٩٥٤/١١/٦.
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٤٩٥

(١٢) من الشـهر ذاته وأنَّه ينوي القيام بزيارة لوزارة الخارجية 
الليبيـة في اليوم نفسـه، كما توقـع التقرير أن يقوم السـفير تابن 
بتقديم أوراق اعتماده إلى الملك في طبرق يوم ١٩٥٤/١١/١٦ 
دون توقعه أن تتمكن الملكة فاطمة من اسـتقبال زوجة السفير 

الأمريكي بسبب توعكها.
 وقـد أورد التقريـر الأسـبوعي التـالي (المـؤرّخ في ١١/٢٠/
١٩٥٤) أنَّ السـفير الأمريكـي تابـن قـدّم أوراق اعتـماده إلى 
الملـك في الموعـد المتوقـع (١٩٥٤/١١/١٦)، وأشـار هـذا 
التقرير إلى أنَّ الملك قام لأول مرّة بإرسـال ثلاثٍ من سـياراته 
الخاصّـة لكي تقلّ السـفير الأمريكـي من مطــار "العدم" إلى 
قصره بطبرق حيث جرت مراسـم تقديم أوراق اعتماده في جوٍّ 

ودّي.
– وقـد أشـار التقرير الأسـبوعي للسـفارة الأمريكيـة المؤرّخ في 
رئيـــس  بهـا  أدلى  التـي  التصريحـات  إلى   ١٩٥٤/١١/٢٠
الـوزراء بـن حليم خـلال زيـارته التـي أجراها لمـ�، والتي 
سـوف  ليـبيـا  أنَّ  فيهـا  وجـاء  الليبيـة،  الصحـــافـة  نقلتهـا 
كمسـاعدات  سـتـتلقاها  التـي  الأمـوال  كـافـة  تســـتخدم 
اقتصادية من الدول الأجنبية � تمويل م�وعات إنشائية، وأنَّ 
أهـمَّ مشروعـين شرُع العمل بهما همـا إعادة بناء ��ـة كهرباء 
مدينـة طرابلس، وإصلاح ميناء مدينـة بنــغازي البحري. كما 
ورد في تصـريحـات رئيـس الـوزراء أنَّ مشروعـات القوانـين 
الخاصّـة بتأسـيس المـ�ف المركـزي والمـ�ف الزراعي قد 
مــ�يـ�  خـ�اء  بمـسـاعدة  إعــــدادهـا  مـن  انتهـي 
أجـل  مـن  الليبـي  البرلمـان  إلى  قريبـاً  تقديمهـا  وسـيــجري 

المصـادقة عليها.
– وأشـار التقريـر الأسـبوعي للبعثة الأمريكيـة في ليبيـا المؤرّخ 
ة الليبي (١٢/٩/ في ١٩٥٤/١٢/١١ إلى افتتـاح �لـس الأمَّ

التوقـيع على الاتفاقيـة
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٤٩٦

١٩٥٤) إذ ألقـى رئيس الوزراء بن حليم خطاب العرش نيابة 
عـن الملك واعتبر فيـه أنَّ عقد الاتفاقية مـع الولايات المتحدة 
الأمريكية هو نجاح كبير. وأشـار هذا التقرير إلى الفقرة التالية 

التي وردت في خطاب بن حليم:
فـإنَّ حكومتـي لا تـتردّد في التعبـير عـن  المناسـبة  "وبهـذه 
ـا سـوف تتلقى من الولايـات المتحـدة الأمريكية  ثقتهـا بأنهَّ
مسـاعدات اقتصاديـة عـلى نطـاق يضمـن توسـيع برنامج 
الإنشـاءات الـذي يهـدف إلى تعزيز جهود بلادنـا في التنمية 

الاقتصادية والاجتماعية".
– وفي ١٩٥٤/١٢/١٣ بعـث المسـتر دالاس (وزيـر الخارجيـة 
الأمريكيـة) ببرقيـة إلى زميله المسـتر ويلسـون (وزيـر الدفاع) 
يخطـره فيها بمصادقـة الحكومـة الليبية على الاتفاقيـة الخاصّة 
ر تقديمها  بقاعـدة ويلس وبالمسـاعدات الاقتصادية التي تقـرَّ
لليبيـا. كما أبلغه بموجب تلك البرقية بأنَّ كافة الوثائق المتعلقة 
بالاتفاقيـات (العسـكرية والماليـة) الم�مـة مـع ليبيا هـي قابلة 
بتحديد  الخاصّـة  للنـ� عـدا "مذكـرة التفاهـم" و"الملاحق 
المناطـق المطلـوب اسـتخدامها من قبـل القـوات الأمريكية � 

ا ستبقى ّ�ية. ليبيا" حيث ��َّ
الاتفاقية � الوثائق ال�يطا�ية

إلى  إشـارات  ة  بعـدَّ البريطـــانيـة  للخارجيـة  السرّيـة  الوثائـق  حفلـت 
المفـــاوضـات المتعلقـة باسـتئجار قاعدة ويلس العسـكرية من قبـل الولايات 
المتحدة الأمريكية. ويمكن الاكتفاء في هذا الصدد بالإشارة إلى ما ورد في التقرير 
السنوي الذي أعدّته البعثة الدبلـوماسية بليبيا عن أحداث عام ١٩٥٤ والمـؤرّخ 

في ١٩٥٥/١/٢٠، إذ جاء فيه:
"لقـد كان التقـدّم نحو إبـرام الاتفاقية بـين ليبيا وحكومة الولايـات المتحدة 
الأمريكيـة، بشـأن تأجير قاعدة ويلس الجوية والتسـهيلات المرتبطـة بها، بطيئاً 
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٤٩٧

بشـكل يبعـث على خيبـة الأمل، إلى أن تـولى مصطفى بن حليم رئاسـة الوزارة 
ر أنَّ أفضـل سـبيل هو أن يقـوم بزيـارة للولايات المتحدة مـن أجل بحث  وقـرَّ
موضـوع الـشروط الماليـة المتعلقـة بالاتفاقيـة، وهـذا ما قـام به بالفعـل. وبعد 
التوقيع على الاتفاقية في شـهر سبتمبر تمكّن من ضمان موافقة البرلمان الذي كان 
يعارضها إلى حدٍّ ما، مدّعياً بأنَّه استطاع أن يحصل من الأمريكان على مبالغ أكبر 

من تلك التي كانوا يعرضونها في الماضي".

التوقـيع على الاتفاقيـة
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٤٩٨

المساعدات الأمريكية منذ توقيع الاتفاقية
لم يمـضِ وقـت طويل على إبـرام الاتفاقية المتعلقة بتأجـير قاعدة ويلس،٤٤ 
والاتفاقيـات الخاصّة بالمعونات الاقتصادية لليبيا، حتى بدأ المسـؤولون الليبيّون 

يحسّون بخيبة أمل كبيرة في اطراد زيادة تلك المساعدات بالسرعة الموعودة.
يصف بن حليم موقف الحكومة الليبية إزاء المساعدات الأمريكية: 

"إلا أنَّ آمالنـا � اضطراد الزيادة بال�عة التي وعدنا �ا الرئيس أيز�اور بدأت 
تتقلص، وانتاب �ا� واشـنطن � العناية بطلباتنا نوع من التثاقل والتسويف، 

مماّ دفعنا إ� اتّباع طرق ضغطٍ لا �لو من المزايدة والتهديد المبطن.
ذلك أنَّه في أوائل سنة ١٩٥٥ لاحظنا أنَّ ا��� الأمريكي � التمويل كان دون 
وعـود الرئيـس أيز�اور، وفي نفـس الوقت بدا في الأفق نجاح سياسـة الرئيس 
عبد النا� في إقامة نوع من المنافسـة بين الشرق والغرب، فازداد اهتمام الدول 
الغربية بمصر وتمثل في وعودٍ سخيّة لتمويل مشروع السد العالي في نفس الشهر 
الذي اعتذرت فيـه الولايات المتحدة وبريطانيا عن تقديم قرضٍ ميّ� ال�و� 
لتمويل �طة كهرباء ك�� � ولاية طرابلس الغرب لتوزيع الكهرباء لأغراض 
الري في الشريط السـاحلي الطرابلسي، ذلك المشروع الزراعي الحيوي الذي كناّ 
نعتبره "سـدنا العـالي"! لذلك بدت لنا - زملائي وأنـا- ضرورة إعادة النظر في 

طريقة تعاملنا مع الدول الغربية والولايات المتحدة بنوع خاص".٤٥
وكما سـلفت الإشـارة، فقد أعلنت ليبيا في ١٩٥٥/٩/٢٥ عن عزمها على 

٤٤  وفقـاً للوثائـق السرّية الأمريكية، كما مرَّ بنا، فإنَّ مجلس النواب الليبي انتهى من المصادقة على الاتفاقية في ١٠/١٤/
١٩٥٤، وكذلـك فعـل مجلس الشـيوخ في ١٩٥٤/١٠/١٧، وأنَّ الملـك أبرم الاتفاقيـة في ١٩٥٤/١٠/٢١، وأنَّ 
رئيس الوزراء بن حليم قام ظهر يوم ١٩٥٤/١٠/٣٠ بتسليم المفوضية الأمريكية رسمياً مذكرة أخطرها بموجبها 
ا صارت بموجب ذلك  أنَّ الاتفاقيـة جـرت المصادقة عليها باتباع كل الإجـراءات المنصوص عليها دسـتورياً، وأنهَّ
سـارية المفعول منذ تلك اللحظة. وتختلف هذه التواريخ عماَّ ورد في كتابي الدكتور مجيد خدوري والأسـتاذ سـامي 

حكيم بهذا الخصوص.
٤٥  بن حليم، ص ١٩٣.
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٤٩٩

إقامة علاقات دبلوماسـية مع الاتحاد السوفيا�. وفي ١٩٥٦/١/٦ وصل المستر 
جنرالـوف كأوّل سـفير لبلاده � ليبيـا، وكان ال�حي� به متميّزاً ع� المسـتويين 

الرسمي والشعبي.
كـما شـهدت الفترة نفسـها، على النحو الذي سـلفت الإشـارة إليـه أيضاً، 
قيـام حكومة بـن حليم بالطلب من كل من الحكومتـين الأمريكية والبريطانية٤٦ 
تقديـم قرض للحكومة الليبية بمبلغ (٢،٤) مليـون جنيه لتمويل مشروع إعادة 
بنـاء ��ة كهربـاء طرابلس، وقيامهـا كذلك بمناورة العرض الرو� الشـهير، 
ومناورة أخرى في مارس/آذار ١٩٥٦ تتعلق بعرض سـعودي م�ي (وهمي) 
بمسـاعدات اقتصاديـة لليبيا تغنيهـا عن المسـاعدات الغربية، وقـد أثارت هذه 
المناورات والخطوات الليبية ردود فعل لدى الحكومة الأمريكية٤٧ انعكست على 

موقفها فيما يتعلق بمساعداتها المالية لليبيا.
مناورات وردود أفعـال (العرض الرو�)

– يسـجّل بـن حليـم ردود فعـل حكومـة الولايـات المتحـدة 
الأمريكية (وكذلك الحكومة ال�ي�ا�ية) لسياسات ومناورات 
حكومته في الصفحات (١٩٣-٢٠٩) من مذكراته ويتحدث 
عـن ردّ فعل حكومـة الولايات المتحـدة الأمريكية على إقدام 
الحكومـة الليبيـة عـلى إقامـة علاقات دبلوماسـية مـع الاتحاد 

السوفيتي كالآتي:
"كنـّا في أوائـل سـنة ١٩٥٥ قد بدأنـا اتصالات ّ�يـة للغاية 
بالاتحـاد السـوفييتي بغيـة إقامـة علاقـات دبلوماسـية معـه، 
وأجريت المحادثات مع الاتحاد السوفييتي في القاهرة في سرّية 
ـة، وقام بها من الجانب الليبي سـفيرنا هناك خليل القلال.  تامَّ
وعندمـا أذعنـا خـبر إنشـاء علاقـات دبلوماسـية مـع الاتحاد 
السـوفييتي كانـت المفاجأة في واشـنطن ولندن مفاجـأة تامّة، 

٤٦  انظر: بن حليم، ص ١٩٨-٢٠٩؛ مبحث "بن حليم والعلاقات مع بريطانيا" من الفصل السابق.
٤٧  فضلاً عن الحكومة البريطانية كما سلفت الإشارة. انظر: مبحث "بن حليم والعلاقات مع بريطانيا". 
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وكان ردّ فعـل العاصمتين أقرب إ� الغضب والاسـتنكار منه 
إ� الدبلوماسية ا�اد�ة.

جـاءني السـف� الأمريكـي بتعليمات من واشـنطن، يعـبرّ فيها 
عن الأسـف الشـديد لاتخاذ هـذه الخطوة التي سـتعرّض أمن 
ليبيـا واسـتقرارها إلى الخطـر، و[عـن] الاسـتغراب [من] أن 
تتمَّ خطوة خطيرة كهذه دون التشاور مع واشنطن. ولم يختلف 
جوهر حديث السف� ال�يطا� - الذي جاءني في اليوم التالي- 
عـن حديث زميله الأمريكي، إلا أنَّـه لمَّح إلى معاهدة الصداقة 
والتحالـف وبنود التشـاور المدرجـة فيهـا! وكان ردّي حازماً 
وموجـزاً، ملخّصه أنَّ تبادل التمثيل الدبلوماسي مع أيّة دولة، 
بـما في ذلـك الاتحاد السـوفييتي، هو عمـل من أع�� السـيادة 
الليبية، لا نشـاور فيه أيّـة حكومة أجنبية مهـما كانت صداقتنا 
معهـا، ونحـن أدرى بشـؤون الأمـن والاسـتقرار في وطننـا، 
وأضفـت أنّنـي أعتبر التـمادي في بحث هذا الموضوع مساسـاً 

بكرامتنا!
وبدأنـا بطـرقٍ ذكيـة سرّيـة في ت�يـب إشـاعات مثـيرة عـن 
مسـاعدات مـن الـروس يحاولون تقديمهـا لنا .. إشـاعة عن 
عرضٍ سـخي من القمـح للتوزيع عـلى الفقـراء والمتضرّرين 
مـن الجفـاف، وإشـاعة أخرى عن مسـاعدات كبـيرة في مجال 
الصحة، وإشـاعة ثالثة عن قـروض ومنح كبيرة. وكنَّا نتهرّب 
من الرد عندما يسألنا الغربيون، مماّ كان يزيد قلقهم ويضاعف 
فضولهـم. وبـدأت أزمـة � علاقاتنـا مـع كل مـن بريطانيـا 
وأمريكا، وظهر نوع من الجفاء والشك يسيطر عليهما وشعرنا 
بحملة مضادة من السـفارتين البريطانيـة والأمريكية ظاهرها 
نصـح الليبيّـين بأنَّ مسـاعدات الـروس فخ خطير يـؤدّي إلى 
تغلغل الشـيوعية الدولية وسقوط ليبيا فريسة في مخالب الدب 
الـروسي البغيض. ولم تخلُ حملة السـفارتين من الطعن الدفين 
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في سياسـة الحكومة الليبية والتشكيك في إخلاصها وحرصها 
على سلامة البلاد".٤٨

"وب��ـا� سـادت حالـة ا�ـرج والمـرج، وأصبحت الشـكوك 
والظنون تسيطر ع� علاقاتنا مع بريطانيا وأمريكا".٤٩

– ويـورد بـن حليم تفاصيل منـاورة العرض الـرو� "الو�ي" 
وردود الفعـل المبـاشرة للسـفارتين الأمريكيـة والبريطانية في 

ليبيا٥٠ على النحو التالي:
السـفارة الروسـية فتحت أبوابها في طرابلس، وبدأت  "كانت 
الاتصـالات بينها وبين وزارة الخارجيـة الليبية، وكنت أعتمد 
كثـيراً على وكيل الخارجية الدائم سـلي�ن ا�ـر�، وكان يمتاز 
بكفاءة عالية، ومقدرة عجيبة على العمل المضني، ودبلوماسية 
ولباقـة. وكنـت كذلـك أعتمـد عـلى السـفير المـصري اللواء 
أ�� حسـن الفقـي، وكان صديقاً حميـماً "لجنرالوف" السـفير 
السوفييتي، وأوعز الجربي للفقي بأنَّ الرئيس (يعني بن حليم) 
قد يكون مسـتعداً لقبول عرضٍ روسي للمساعدة الاقتصادية 
إذا كان عرضـاً سـخياً غـير مقيّـد بـشروط، وبـدأت الأمـور 
تتفاعل بين الأطراف الثلاثة، السفير الروسي والسفير المصري 
ووكيل الخارجية الليبي،وأنا أراقب عن كثب التفاعلات دون 
أن أشـترك فيها. ومضى أكثر من شـهر قبل أن تصل الإشـارة 
الأولى٥١ (عن طريق السفير المصري) تبشرّ بأنَّ عرضاً روسياً في 
طريقـه إلينا. وبعد ذلك بأيام طلب السـف� الرو� من وكيل 
الخارجيـة الجـربي أن يحدّد لـه موعداً لمقابلة رئيـس الوزراء في 

أقرب فرصة ممكنة.

٤٨  المصدر نفسه، ص ١٩٣-١٩٤.
٤٩  المصدر نفسه، ص ١٩٧.

٥٠  راجع ما ورد بهذا الخصوص في الفصل السابق.
٥١  من الواضح أنَّ السيد بن حليم يعتمد على الذاكرة عند روايته لبعض الأحداث.
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وفهمـت أنَّ الغـرض مـن المقابلـة هـو تقديـم عـرضٍ رو� 
بالمسـاعدة الاقتصادية. ونتوقف هنا قليلاً لشرح خلفية مهمّة، 
فقد كان في وزارة المالية خبير إنجليزي اسمه "بيت هاردايكر" 
من بقايا الإدارة العسكرية البريطانية في طرابلس، وكان حائزاً 
عـلى ثقة سـلفي محمـود المنتـصر. وكان بيـت هاردايكر يظهر 
إخلاصه وتفانيه � خدمة ليبيا، ويشـيع أنَّ الحكومة البريطانية 
غـير راضية عن بقائه في ليبيا لأنّه ليبي أكثر من الليبيّين! وعند 
اسـتلامي مقاليد الحكـم أبقيت بيت هاردايكـر برغم نصائح 
ـاص" ! أي  الملـك إدريـس الـذي كان يقـول � عنـه إنّه "بصَّ
جاسـوس، وينصحني بطـرده.٥٢ وكنت أردّ عـلى الملك بأنَّني 
" لحسـابي  اص ولكننّي في حاجة إليه لكي "يبصَّ أعرف أنَّه بصَّ

دون أن يشعر هو بذلك!
وجـاءت فرصتي الأولى يوم وصول السـفير الروسي لمقابلتي 
(لتقديم العرض الروسي) فقد استدعيت بيت هاردايكر قبيل 
وصول السـفير الـروسي وجعلته ينتظر في مكتب سـكرتيري 
الروسـية  السـفارة  ومستشـار  السـفير  رأى  أن  إلى  الخـاص 
يدخـلان مكتبي برفقـة وكيل الخارجية سـليمان الجربي، وبعد 
المجاملات أخرج السـفير الروسي من حقيبته مظروفاً كبيراً في 
رسـالة مطبوعة باللغة الروسـية على ورقٍ من نوع "البرشمان" 
الممتاز وفي أعلاها شـعار الاتحاد السـوفييتي، وأرفق الرسـالة 

بترجمة إنجليزية على ورقة بيضاء من نوع "فولسكاب".
وكانـت الرسـالة تبتـدئ بمقدمـة تعبـير عـن النيّات الحسـنة 
للاتحـاد السـوفييتي نحـو ليبيـا ورغبتـه في المسـاهمة في تطوير 
الاقتصـاد الليبـي، ثـمَّ عرض في الفقـرة الثانيـة بتقديم قرضٍ 
بمقـدار مليون روبيل أي حوالي مليون جنيه بفائدة ٢،٥ بالمائة 

٥٢  لا شك في أنَّ هذه الحادثة تستوقف القارئ وتدل على مدى إدراك الملك إدريس للبيئة السياسية والأخطار المحيطة 
به وببلاده ولمصدر لتلك الأخطار.
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يسـدّد على مدى عشرين سنة بشرط استعمال القرض في شراء 
معـدات مـن الاتحاد السـوفييتي. (هـذا هو العـرض الروسي 

الشهير أعلن عن تفاصيله ربّما لأول مرّة!).
السـفير،  شـكرت  الإنجليزيـة  الترجمـة  تلـوت  أن  وبعـد 
وأظهـرت لـه بلباقـة أنَّنـي كنـت أنتظـر عرضاً أكثر سـخاءً 
سـيزعزع  روسـية  لمسـاعدة  قبولنـا  لأنَّ  مـدًى  وأوسـع 
علاقاتنـا مع أمريكا، وربّما سيتسـبّب في توقف المسـاعدات 
الاقتصاديـة الأمريكيـة إذا اضطررنا لذلك، وعلى أيّة حال، 
قلت للسـفير الروسي، إنَّني أشـكره وطلبت منه أن يعطيني 
مهلـة لدراسـة الموضـوع من جميـع نواحيه ثم أتصـل به فيما 

بعـد.
ودّعت السـفير الروسي واسـتبقيت وكيل الخارجية سليمان 
الجـربي وأمليـت عليـه (رغـم احتجاجـه) مقدمـة العرض 
الـروسي كما جـاءت في الترجمة ولكن غيرّت الفقـرة الثانية، 
فبـدلاً مـن عـرض بمليون جنيـه، جعلـت العـرض يعادل 
الترجمـة  وأخفيـت  أمريكـي.  دولار  مليـون   ١٢ حـوا� 
الإنجليزيـة الأصليـة وجعلـت الأصـل الـروسي مطروحاً 
عـلى مكتبـي يسـهل للواقـف أمامي أن يـراه مكتوبـاً باللغة 
الروسية، وعليه شارة الاتحاد السـوفييتي، واستدعيت بيت 
هاردايكـر الـذي كان ينتظر لدى سـكرتيري وأظهرت على 
وجهـي علامات الحيرة والقلق. وعندما سـألني عن سـبب 
تجهمي، قلت: انظر إلى هذه الرسـالة الروسية، إنّني حائر في 
أمـر هـذه القنبلة الزمنيـة، هذا عرض من موسـكو إذا قبلته 
قامـت قيامـة أمريـكا وبريطانيا، وإذا رفضتـه فالويل لي من 
الشـعب الليبـي والبرلمـان، فكيـف أبـرّر لهم رفـضي عرضاً 
سـخياً بالمسـاعدة في الوقـت الـذي يعـاني فيـه الشـعب من 
الفقـر والجهـل والمرض. ثـمَّ طلبت من وكيـل الخارجية أن 
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يتلـو على بيت هاردايكر نـص ترجمة العرض الروسي (طبعاً 
الترجمـة المزوّرة التـي ألفتها أنا، المحتوية عـلى ال١٢ مليون 

دولار).
وظهـرت الحيرة على وجه بيت هاردايكر، وسـأل: ولكن ماذا 
سـتفعل يا سـيادة الرئيس؟ قلت: لا أدري الآن، سأفكر كثيراً 
وأتكلـم قليلاً، وأرجوك يا "بيت" أن تفكر معي، لإيجاد مخرج 
من هـذا المأزق الخطير. وبمجرّد أن خـرج بيت هاردايكر من 
مكتبـي اتصلت بالخط التليفوني المبـاشر باللواء ��د الزنتو� 
مدير عـام الشرطة الاتحادية وطلبت منه وضع بيت هاردايكر 
تحـت رقابـة دقيقة طـوال الليـل والنهـار وإعلامي شـخصياً 

بتحرّكاته واتصالاته.
الزنتـو� أنَّ بيـت  اللـواء  أخـ��  اليـوم التـا�،  و� صبـاح 
هاردايكـر زار البارحة منزْ� السـف�ين ال�ي�ا� والأمريكي. 
عنـد ذلك تأكـدت أنَّ المرحلة الأولى مـن المناورة قد نجحت، 
فلا شـك أنَّ بيت هاردايكر أبلغ السـفيرين أنَّ عرضاً روسـياً 
م  لمسـاعدة ليبيا يبلغ قدره اثنا [اثني] عشر مليون دولار قد قدِّ
لرئيس الوزراء الذي يجد نفسـه في موقفٍ في منتهى الإحراج، 
وبلـغ السـفيرين هـذا الخـبر عـن طريـق "جاسوسـهم" دون 
أن يمكـن لأيٍّ منهـما أن ينسـب الخـبر لأي جهـة ليبيـة ولا 
يمكـن لهما أن يلومـا الحكومة الليبيـة (إذا افتضح أمر العرض 
المـزوّر) على خبرٍ وصلهما عن طريق خب� إنجليزي خان أمانة 

مستخدميه".
ويواصل بن حليم حديثه عن مناورة العرض الرو� قائلاً:

"وذهبـت لزيـارة الملـك ووضعته في الصـورة وطلبت منه أن 
يؤازرني عندما تصله شكاوى واشنطن ولندن لأنَّني على يقين 
من أنَّ مناور� سـتنجح إذا ما وقفنا صفاً واحداً، وسـنحصل 
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منها على ١٢ مليون دولار من المساعدات الأمريكية البريطانية 
الإضافية. ضحك الملك كثيراً وو�د� بتأييده."٥٣

إنَّ  قائـل  فمـن  الشـائعات،  وانتـشرت  المنـاورات  "وبـدأت 
الـروس يحاولون الحصول عـلى امتياز للتنقيـب عن البترول، 
م طلبوا الحصول على تسهيلات لهبوط طائراتهم في  ومن قائل إنهَّ
المطارات الليبية، إلى قائل إنهّم سـيقدّمون لليبيا عوناً اقتصاديا 
يغنيهـا عن عون دول الغرب، ولم ننفِ الشـائعات ولم نؤكدها 

مماّ زاد نارها اشتعالاّ!
وجاءني السف� الأمريكي، لف ودار، وأخيراً، عندما رأى أنّني 
لم أفتح معه موضوع العرض الروسي، سـألني سؤالاً مباشراً: 
هـل صحيـح أنَّ السـفير الروسي قـدّم لكم عرضاً بالمسـاعدة 
الاقتصاديـة؟ قلت: نعم، قال: هـل يمكنني أن أعرف مقداره 
وتفاصيلـه ؟ قلـت: لا! قـال: إنَّ بلدينـا على صداقـة وطيدة. 
قلـت: وهذا يدعوكم لاحترام سـيادتنا. كيف نطلعكم على ما 
يـدور بيننا وبين دول أخرى؟ هـل ترى من الصواب أن نطلع 
الـروس عـلى ما يدور بيننـا وبينكم؟ قال: الفـارق كبير، نحن 
أصدقـاء وهم أعداء! قلـت: لم يكن الروس أعـداءً لنا في يوم 

من الأيام. وهكذا كانت مناقشة "طرشان".
وجاءني الس�ف� ال�ي�ا� في اليوم نفسه، ولكنهّ كان أكثر لباقة 
وكياسـة، وفهـم من الدقائـق الأولى أنّنـي لن أقول لـه إلا أنَّ 

العرض الروسي قُدّم لنا وهو موضوع دراستنا.
وتوالـت تقارير ال���ة الليبية تصلنا عـن ا�ت��ا� يعقدها 
السف�ا� ال�ي�ا� والأمريكي � السفارة الأمريكية ويحضرها 

٥٣  إنَّ هـذه الواقعـة تجعل المرء لا يسـتبعد أن تكون بعض الحوادث والمواقف السياسـية اللاحقة، وبالذات في مواجهة 
الحكومتين الأمريكية والبريطانية (على سـبيل المثال المطالبة بإلغاء المعاهدات في عام ١٩٦٤)، قد تمَّت باتفاقٍ سرّي 
بين الملك ورؤساء الوزارة المعنيّين (المنتصر في تلك الفترة) رغم أنَّه  ظهر كما لو أنَّ الملك كان على خلافٍ مع رئيس 
وزرائـه لدرجـة جعلتـه يقدم اسـتقالته (لاحظ أنَّ الملك في تلك المناسـبة تراجع عن اسـتقالته ولم يقـم بإقالة رئيس 
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قائدا القوات البريطانية والأمريكية وعدد من كبار المسـؤولين 
عن المخابـرات والإعلام من السـفارتين. وفهمنا أنَّ الغرض 
مـن تلك الاجتماعات هو تنسـيق موقف وجهـود الحكومتين 
لمواجهـة المنافس الـروسي ومحاولة بـث الشـك والريبة حول 
كل ما هـو روسي أو مصري، ونشر المخاوف من خطر تغلغل 
الشيوعية نتيجة تعاون الروس مع المصريين الموجودين في ليبيا 
بكثرة (خصوصاً في مجال التعليم) بل إنَّ �لة السفارتين � �لُ 
مـن هجوم مبطـن ضـدّي شـخصياً بتصويـري كعميل لم� 

ومتواطئ مع السوفييت!".
نقف مكتوفي الأيدي أمام الهجوم الإنجليزي الأمريكي.  "ولم 

بريطانيـا وأمريـكا وتوجّـه لهـم النقـد والتهكـم عـلى ضآلـة 
مسـاعداتهم التي لا تتمشّى مع وعودهم ومع ما قامت به ليبيا 

من تضحيات في سبيلهم".
"بـل إنّني كنت أكتب المقال الرئيسي في جريدة "الرائد" تحت 
اسـم مسـتعار هو "ابن العـاص" أهاجـم فيه الحكومـة (التي 
كنت أرأسـها!) ع� قبو�ا المسـاعدات الغربية التافهة وأحثها 

ع� البحث مع دول أخرى عن مساعدات �دية لليبيا.
أمّا بعد أن قدّم السـفير الروسي عرض المسـاعدة الروسية فقد 
اشـتدّت حملة الجرائد الليبية، وعـلى الخصوص المقال الرئيسي 
في جريـدة "الرائد"، على الحكومـة الليبية التي لم تقبل العرض 

الروسي في التوِّ وعلى الفور".
اسـتدعيت عبـد العزيـز الزقلعـي٥٥ (وكان فعـلاً زعيم  "ثـمَّ 

٥٤  لا شـك في أنَّ هذه المواقف، وما انطوت عليه من تعاونٍ وتنسـيق بين الحكومة ورجال الصحافة (بما فيها الصحافة 
المستقلة) وأعضاء البرلمان، تجسّد روح الحرص على المصلحة العليا للوطن فتعطي الحق بالفخر لكل من شارك بها، 

وتستوجب من الآخرين أن يذكروها لهؤلاء الرجال.
٥٥  تأكيد على ما ورد في الهامش السابق.
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المعارضـة في مجلس النـواب)، وأمليته اسـتجواباً عن العرض 
سـتحيط  ومتـى  الليبيـة؟  الحكومـة  سـتقبله  متـى  الـروسي، 
مجلـس النـواب علـماً بتفاصيلـه؟ وطلبـت منـه أن يوجّـه إليَّ 
نـا ندرس الموضوع  هذا الاسـتجواب، وقلت سـأردّ عليك بأنَّ
وسـنعُلم المجلس في المسـتقبل القريب، وطلبـت منه أن يقوم 
هو وزملاؤه ببعـض الاحتجاج ثمَّ يوافق على إمهال الحكومة 

وقتاً للدراسة".٥٦
موفـد من الرئيس الأمريكي

ثـمَّ يعـرض بـن حليم بعـد ذلك لـردّ فعـل الحكومـة الأمريكية - لا السـفارة 
الأمريكية في ليبيا فحسب- على هذه المناورة على النحو التالي:

"وفي هـذه الأثنـاء تلقيـت رسـالة ودّيـة من وزيـر الخارجيـة الأمريكي دالاس 
يقول فيها إنَّ الرئيس أيزنهاور سيرسـل "مسـتر هنري كابوت لودج" مندوبهم 
في مجلـس الأمـن (والرجل الثالث في الحـزب الجمهوري الحاكـم بعد أيزنهاور 
ونيكسون) حاملاً رسـالتين شفهيّتين للملك و�. وعقدت مع لودج اجتماعين 
طويلـين منفردين حـاول أن يعطيني محاضرة عن الخطر الشـيوعي وعن ماضي 
السـفير "جنرالـوف" (السـفير السـوفييتي في ليبيـا) وأعماله السـيئة عندما كان 
سـفيراً لبـلاده في أسـتراليا، وحـاول أن يفهـم منيّ مـا هو موقفنـا من عروض 
المسـاعدة التـي تتقـدّم بهـا روسـيا وعن مـدى اسـتعدادنا للتعـاون مـع الكتلة 
ال��ية. قلت لمسـتر لـودج إنّني عندما زرت واشـنطن في يولية ١٩٥٤ وعدني 
الرئيس أيزنهاور بأنَّه سـيتبنىّ الاقتصـاد الليبي كما تبنىّ اقتصاد الفلبين، ونقلت 
أنـا بدوري �فا�� العظيم بأنَّ المسـاعـــدات الأمريكية سـتتدفق ع� ليبــيا �� 
ال�لمان والشعب الليــبي، ولكن المساعدات لم تتدفق بل وصلت قطرة قطرة مماّ 
جــعلني أواجه حملة عنـــيفة في البرلمان الليبي وأفقد شـعبية كبيرة لدى الرأي 
العـام، لأنّني في نظـر معارضيَّ راهنت رهانـاً خاسراً !! وأمام الشـحّ والتقطير 
في المساعدات الأمريكية يتقدّم الروس بعروض المساعدة لليبيا دون أي شروط 

٥٦  بن حليم، ص ١٩٩-٢٠٤.
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أو قيود ... فماذا تريدني أن أفعل؟
هل أسـتطيع أن أرفض العروض وشـعبي يعاني الأمرّين مـن التخلف والفقر، 
أي أن أمنعه من عونٍ هو في أشـدّ الحاجة إليه، خصوصاً بعدما اتّضح للشـعب 
نا في ليبيا يا مستر لودج  الليبي أنَّ الوعود الأمريكية تكاد تكون ��اً ع� ورق. إنَّ
نكره الشـيوعية وما يصاحبها من ديكتاتورية وظلم وكبت، ونميل بطبعنا نحو 
مبـادئ الديمقراطية والحريـة والعدالة التي ينادي بها الغـرب عموماً، وأمريكا 
عـلى وجه الخصوص، ولكنيّ لا أسـتطيع أن أطعم شـعبي الجائـع مبادئ حرية 
وديمقراطية! إنّني في حاجة ماسّة إلى مساعدات سخيّة لنفض غبار تخلف قرون 
عديدة لحق بوطني، وسـيثلج صدري أن أتلقى تلك المساعدات من أصدقائنا، 
من الذين وثقنا بهم وتعاونّا معهم وأعطيناهم من التسهيلات ما جعلنا نبدو أمام 
ـا إذا كان عون أصدقائنا  إخواننـا العرب وكأنّنـا ربطنا م��نا �م إ� الأبد! أمَّ
لا يصلنا إلا بالنزر اليسـير، وبما لا يكفـي للتنمية الحقيقية لاقتصاد الوطن، فلا 
مفرَّ أمام أي مسـؤول ليبي من أن يقبل العون الضروري من مصادر أخرى قد 
لا يرتاح لها ارتياحاً تامّاً. ثمّ بودّي يا مسـتر لودج أن تسـتمع لبعض المعارضين 
للتأكد بنفسـك بأنَّني في موقفٍ لا أحسد عليه، وهنا أبدى مستر لودج رغبته في 
الاجتـماع مع معارضي الحكومة، فدعوت ثلاثة منهم وعلى رأسـهم عبد العزيز 
الزقلعـي (وقد عُرف عنه عنف شـديد في معارضة الحكومة وسياسـتها الموالية 

للغرب كما كان مشهوداً له بالنزاهة والوطنية).٥٧
واجتمـع لودج مع المعارضين الثلاثة على عشـاءٍ أقمته في منـزلي في اليوم التالي. 
وقد أوعزت للثلاثة بألا يتردّدوا في توجيه أعنف النقد لسياسـة الحكومة الليبية 
والولايات المتحدة. وقد قام ثلاثتهم في أحاديثهم مع لودج بهجوم ذكيٍّ ومركز 
على الولايات المتحدة ومسـاعداتها، وعلى سياسـة الحكومـة الليبية المتعاونة مع 
أمريـكا إلى درجـة جعلت لودج يقول لي - بعد انتهاء الاجتماع - إنَّ معارضيك 

أعنف ك��اً من معارضينا � الحزب الديمقراطي!!
ورافقـت لـودج في زيارتـه للملـك، الـذي أجابـه، عندمـا أثـار المخـاوف من 

٥٧  صـورة أخـرى نـادرة من صوّر التنسـيق والتعـاون البناّء بين الحكومـة والمعارضة. وكنـّا نتمنىّ أن نعـرف من كان 
المعارضان الآخران اللذان حضرا مع النائب عبد العزيز الزقلعي ذلك العشاء.
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نـا في ليبيا سـنعتمد عليكـم في إعطائنا وسـائل مقاومة  التغلغـل الشـيوعي، "إنَّ
خطر أي تغلغل شيوعي، وربّما كانت أنجع وسيلة هي زيادة مساعداتكم لليبيا 
بدرجة تجعل الشـعب يلمس فائدة التعاون مع دول الغرب ولا يحتاج لمسـاعدة 

الروس".
وبعـد رجـوع لـودج بدأ نوع مـن الترطيـب في علاقاتنا مـع واشـنطن، وبدأوا 
يسـألوننا: هـل إذا قدّمنـا لكـم عونـاً اقتصاديـاً مجزيـاً ترفضـون علنـاً العرض 
الـرو�؟ وهل تقبلـون مطالبة الروس بتحجيـم عدد دبلوماسـيّيهم �� ع�ة 
بـدلاً مـن الخمسـين؟ وهل تؤكـدون لنـا أنّكم سـتفرضون ع� الدبلوماسـيين 
الـروس حدّاً جغرافياً لا يتعدّونـه - ك� يفعلون هم � بلادهم؟ (وكانوا يودّون 
أن يمنعوهـم مـن الاقتراب من قاعـدة الملاحة!) وهـل ... وهل ...، سلسـلة 

طويلة من الأسئلة والمساومات".٥٨
المـلك يدافع عن رئيس وزرائه

ويواصل بن حليم في مذكراته:
"وأخـيراً طلب السـفير الأمريكـي "جون تابن" - لدى عودته من واشـنطن- 
موعـداً عـ� انفرادٍ مـع الملك، أو بمعنى آخـر مقابلة مع الملـك لا أح�ها أنا، 
ورفـض الملـك ذلك الطلب، ولكننّي أقنعته بأنَّه من حـق رئيس دولة أجنبية أن 
يبلغه رسـالة فيها شـكوى من أحد وزرائه، وفي هذه الحالة من حق المشـكو فيه 
أن ينيـب عنـه مندوباً يحضر الاجتماع، فقبل الملك بعد تردّدٍ كبير، وأنبت أنا عبد 

الرازق شقلوف لحضور المقابلة.٥٩
ونقل السف� الأمريكي إلى الملك تحيات الرئيس أيزنهاور وتمنيّاته الطيّبة ثمَّ عرج 
على رسالة شفوية من الرئيس تقول إنَّ بن حليم جرى ع� سياسة ابتزاز خط�ة 
مـع الولايات المتحدة وأصبح �ـاو� المزايدة بينها وبين الاتحاد السـوفييتي وأنَّ 
م لليبيـا، ويضعنا في نفس الميزان مع  مقياسـه الوحيـد هو مقدار العون الذي يقدَّ
الاتحاد السـوفييتي، أي لا فرق عنده بين مسـاعدات الأصدقاء التي تقدّم بنوايا 

٥٨  المصدر نفسه، ص ٢٠٤-٢٠٦.
٥٩  موقف آخر يُذكر للملك إدريس، عظيم الدلالة بشأن التعاون والتنسيق بينه وبين رؤساء وزرائه.
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حسـنة، ومسـاعدات الأعداء التي ما هي إلا سـبيل للتغلغل وزعزعة استقرار 
البلاد، وهذه سياسـة خطـ�ة قد تجعل الولايات المتحدة تنسـحب من "المزاد" 

آسفة لذلك.
ومضى السف� يشرح بإسهابٍ خطر تغلغل الشيوعية عن طريق تلقي مساعداتها 
والسـماح لدبلوماسـيّيها بنشر دعايتهـم في البلاد، وعـرج إلى تذكير الملك بدور 
الصداقة والمسـاعدة الذي قامت به الولايات المتحـدة، ورغبة الرئيس أيز�اور 
ل إزاحته  أن تسـتمرَّ تلك الصداقة، وأخ�اً طلب أن يُلجَم بن حليم أو أن تُسـهَّ
بطريقـة لطيفة (لخصّ لي الملك إدريس طلـب الأمريكان في "أن يُلجَم بن حليم 

أو يحُجّم أو يُدحرج بلطف!").
وردَّ الملـك بمجامـلات مناسـبة ثـمَّ انتقـل إلى صلـب الموضـوع فقال للسـفير 
الأمريكـي: "إنَّ بـن حليـم تحت ضغـطٍ �ب� من الـرأي العام ومـن المعارضين 
� ال�لمـان الذيـن يظهرون خيبة أملهم � المسـاعدات الأمريكيـة وينتقدون بن 
كم،  حليم لسـكوته ومسـايرته لكم. ثـمَّ إنّني لم أشـعر بأنَّ بن حليـم عمل ضدَّ
بـل بالعكس هو صديق لكـم ولكنهّ في نفس الوقت يريـد أن يثبت للجميع أنَّ 
صداقتكم والتعاون معكم يفيد ليبيا مادياً وسياسـياً، ثمَّ إنَّ إزاحة بن حليم من 
أسـهل الأمور فهو ليس متمسّـكاً بمنصبه، ولكننّي لن أقـوم بهذا لأنّني أحتاج 
إليـه، ولـو أقلته إرضاءً لكم فإنَّ هذه هي أسـوا خدمة أقدّمهـا لكم. لذلك فإنَّه 
من الخير لكم التعاون مع بن حليم وقبول طلباته المعقولة بدلاً من أن تضطرّوا 

للعمل مع من يخلفه الذي لن يكون أحسن منه".
ويمـضي بـن حليـم معقّباً على مـا دار خـلال المقابلة التي جـرت بين الملك 

التالي: النحو  إدريس والسف� الأمريكي "تابن" على 
"إنّني لم أتمكّن من العثور على تقرير السـفير الأمريكي عن تلك المقابلة الشـهيرة 
التـي أوعز فيها إلى الملك تلاشي ثقة حكومته (الحكومة الأمريكية) في بن حليم 
وأملها في أن يزاح عن المسرح السياسي (يبدو أنَّ ذلك التقرير سيظل � الكت�ن 
لمـدّة طويلـة). غير أنّني عثرت على تقرير لمقابلة هامّة جرت بين الملك والسـفير 
الأمريكي يوم ١٣ ��اير ١٩٥٦ وهي مقابلة سـبقت طلب إزاحتي عن المسرح 
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السياسي ولكنهّا ربّما كانت تمهيداً لذلك الطلب".
ويشـير بـن حليم إلى بعض مـا ورد في ذلك التقرير الذي عثـر عليه وجعله 

ضمن الملاحق التي أرفقها بمذكراته (الملحق رقم ١٠) على النحو التالي: 
"في مقابلة ١٣ ف�اير يشـكو السفير بمرارة من "بعض الوزراء" الذين يزايدون 
بـين العروض الروسـية والعـروض الأمريكيـة، ويتّخذون مـع أمريكا موقف 
"أعطونا هذا وإلا أخذناه من الروس!" كما يشـكو السـف� الأمريكي من تغلغل 
النفـوذ المـ�� ومؤازرتـه للتغلغل السـوفييتي، وهـو على العمـوم يبث بذور 
الشـك ويحـاول زعزعة الثقـة بين الملك وحكومتـه. ويختتم السـفير تقريره بأنَّ 
م  ر طلب زيادة العـون الأمريكي، ولو أنَّه قدَّ الملـك، رغم محاولاتـه، إلا أنَّه "كرَّ
طلبه بطريقة مؤدّبة تفوق ك��اً � أد�ا طريقة رئيس الوزراء!". كما أشار السف� 
إ� دفـاع الملك المبطن عن رئيس وزرائه! وأنَّ الملك راضٍ عن سـ� الأمور ع� 

يد بن حليم."
ويواصـل بـن حليـم �ده لما جـرى خلال تلـك الحقبـة بينه وبين السـف� 

الأمريكي في ليبيا:
"بعـد رجـوع السـفير تابـن من زيـارة الملك جاءني يـشرح لي ما تـمّ في المقابلة، 
فقلت له إنَّني على علم تام بما دار فيها. وعندما حاول أن يبرّر شكوى حكومته 
م يكرهـون التعامل  منـّي قلـت: لقـد تألمت فقـط من أنَّ عملهـم هذا يؤكـد أ�َّ
مع السياسـيين الذيـن �رصون ع� مصالـح أوطا�م، و�رصـون كذلك ع� 
صداقتهـم داخل ذلك الإطـار. إنَّكم تحاولون دائً� التخلص دوماً من هذا النوع 
مـن السياسـيين .. تحاولـون إزاحتهم وإحـلال طبقة من السياسـيين "العملاء" 
�لهـم .. أولئـك الذين لا يعرفـون إلا ترديد كلمة "آمين"، ثـمَّ تماديت وقلت 
للسـفير: إنّني نسـيت هذه الزلة من أصدقائي الأمريكيين ويهمّني الآن أن أفتح 
صفحة جديدة في علاقاتنا خصوصاً وقد تبينّ لكم أنَّ الملك، رغم ما يشـاع، لا 
ة أخرى أؤكد لك أنَّني لا أحمل لكم  �تل� مع سياسة حكومته تجاهكم ... ومرَّ
العداء، ولكن لا يمكنني أن أقيم صداقتكم على حسـاب مصالح وطني. وعلى 
أيّة حال آمل أن تصلني من واشـنطن عروض سـخيّة للمساعدات الاقتصادية 

05_5th Chapter_Vo l_2.indd   511 7/19/04, 7:42:43 PM



ونية
خة إلكتر

نس

٥١٢

تغنينا عماّ عداها من المساعدات".٦٠
العرض الو�ـي الجديد

وردّ  ثمَّ يشـيربن حليم، إلى العرض "السعودي السـوري الم�ي" الوهمي 
فعل السفيرين ال�ي�ا� والأمريكي على ذلك العرض:

"وبعـد ذلـك بأيـام قليلـة عاجلتهـم بمنـاورة أخـرى كانت هـي القشّـة التي 
قصمـت ظهـر البعـير الأمريكـي والبريطـاني. ذلـك أنّني اسـتدعيت السـف� 
ال�ي�ا� وذكرت له أنَّ السـف� الم�ي نقل لي اليوم رسـالة شفهية من الرئيس 
�ـا� عبـد النـا� تسـتمزجني فيما يكـون ردّ فعـل ليبيـا إذا مـا تقدّمت مصر 
والمملكة السـعودية وسـوريا بعرضٍ لمسـاعدة ليبيا اقتصادياً بمقـدار يغني ليبيا 
عن المسـاعدات الغربية. وطبعـاً كانت القصة مخُتلَقة تمامـاً (ولو أنّني كنت على 
اتفاقٍ حولها مع السـفير المصري!). وكان لهـذه المناورة وقع الصاعقة على لندن 
وواشـنطن (كما اتضح لي من الوثائق السرّية للحكومتين الأمريكية والبريطانية 

التي نشرت بعد مرور ثلاثين سنة من وقوع أحداثها)".
"وانطلـت الحيلـة عليهـم، فقد وجّهت السـفارة البريطانية في ليبيـا بتاريخ ١١ 
مـارس ١٩٥٦ برقية عاجلـة إلى وزارة الخارجية في لنـدن بخصوص (العرض 

المصري/السوري/السعودي لمساعدة ليبيا) جاء فيها:
"بالطبـع هنـاك احتـمال أنَّ رئيس الـوزراء الليبي قد اختلق هـذا العرض لكي 

يضع المزيد من الضغط على بريطانيا وأمريكا.
ولكـن كـون أنَّ السـفير الليبـي في القاهـرة ليـس لديـه أي علـم أو دراية بهذا 
الموضوع فإنَّ ذلك لا يعني شـيئاً على الإطلاق، إذ إنَّه من المحتمل أن يكون قد 

تمَّ تجاهله في هذا الأمر، �� أنَّ نفي عبد النا� لا يمكن أن يعتمد عليه.
إنَّني أميل إلى صحّة هذا العرض وتصديقه لأنَّه طالما ليس هناك ما يدعو للشك 
في صحـة العـرض الـروسي، فليـس هناك مـا يدعو رئيـس الـوزراء الليبي إلى 

اختلاق فكرة العرض المصري".٦١

٦٠  المصدر نفسه، ص ٢٠٦-٢٠٨.
٦١  أورد بن حليم نص رسالة السفير البريطاني في الملحق رقم (١١)، ص ٦٢٢.
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ثـمَّ يتنـاول ردّ فعـل السـ�� الأمريكـي � طرابلـس والذي تمثـل في قيامه 
بإرسـال برقيـة إلى وزيـر خارجيتـه في واشـنطن، مـع صـورة منها إلى السـفارة 

الأمريكية في طرابلس جاء فيها:٦٢
"إلحاقاً لبرقية السـفارة رقم ٣٨٥١ فإنَّ وزارة الخارجية البريطانية مستمرّة في 
إظهار قلقها الشـديد من جرّاء الحالة في ليبيا، ولاسـيما بعـد الكلام الذي بلغها 
أمس من السفارة البريطانية في طرابلس من أنَّ السفير المصري في طرابلس أبلغ 
رئيس الوزراء الليبي عرضاً من ناصر وسعود والقوّتلي (المجتمعين في القاهرة) 
لتزويـد ليبيـا بالمسـاعدات الاقتصادية والمالية بـدلاً من المسـاعدات الأمريكية 

والبريطانية.
إنَّ وزارة الخارجيـة ال�يطانيـة تنظـر �ذا التطوّر الجديـد، بالإضافة �� العرض 
الرو�، ع� أنَّه �ط�، وسـيكون له عواقبه بخصوص الإبقاء ع� التسهيلات 

العسكرية ال�يطانية والأمريكية � ليبيا".
ولم تمـض إلا أيام حتى جـاءه العـرض الأمريكي بالمسـاعدات الاقتصادية 

الإضافية التالية:
١- مسـاعدات اقتصاديـة إضافيـة لمشروعات الإعـمار بمقـدار (١٢) مليون 

دولار لسنتي ١٩٥٦، ١٩٥٧.
٢- كميـة كبيرة من الأسـلحة والعتاد والآليـات للجيش الليبي تقـدّر قيمتها 

بملايين عديدة. 
٣- (٢٥) ألف طن من القمح.

(عدا تلك التي جرى الاتفاق بشأنها قبل مناورة العرض الروسي).٦٣
كـما يشـير إلى أنَّ الأمريـكان أّ�وا عـ� أن يقـ�ن قبـول الحكومـة الليبية 
للمسـاعدات الإضافيـة برفض العروض الروسـية، وهو ما فعلتـه حكومته بعد 

ف�ة من التمنّع، حين اعتذرت للروس عن قبول مساعد�� لصغر مقدارها!
يختم بن حليم هذا الجزء من مذكراته بالعبارة التالية:

٦٢  أورد بن حليم نص برقية السفير الأمريكي في الملحق رقم (١٢)، ص ٦٢٣.
٦٣  المصدر نفسه، ٢٠٨-٢٠٩.
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"هذه هي القصة الحقيقية لمناورة "العرض الرو�" الشـه� والتي حصلنا فيها 
عـ� أكثر مـن (١٢) مليون دولار من العون الأمريكـي وُظّفت � إع�ر البلاد. 
وإذا كنـت، لبلـوغ هـذا ا�د� النبيـل، قد اضطـررت إ� إتباع طـرق المراوغة 
والخداع فليغفر � االله. فقد اضطرتني سياسـة الغرب قص�ة النظر التي تبالغ � 
مغازلـة الأعـداء و��ل الأصدقاء، إ� اتّباع ما اتّبعت من سـبل ملتوية لتحقيق 

مصالح الشعب الليبي".٦٤
من الوثائق الأمريكيـة 

فيـما تؤكد الوثائق السرّية للخارجية الأمريكيـة المفرَج عنها٦٥ مجمل ما ورد 
ـا تلقي المزيد مـن الأضواء حول  في مذكـرات بـن حليم خـلال هذه الحقبة، فإنهَّ
�تلف وقائعها وأحداثها، الأمر الذي �سن أن نتوقف عنده بعض الوقت حتى 
يستطيع القارئ أن يدرك الأبعاد الحقيقية للجهود المضنية التي بذ�ا رجال العهد 

الملكي من أجل تأمين الأموال اللازمة لدولتهم الوليدة والفق�ة.
ردّ الفعـل الأمريكي لإقامة ليبيا علاقات مع السوفييت

– أولى هـذه الوثائـق التـي تسـتوقف الباحـث في هـذه الحقبـة، 
 David G. "تقريـر مطـوّل بعـث بـه المسـتر "ديفيـد ج. نيـس
بتاريـخ  بليبيـا  الأمريكيـة  بالسـفارة  الأول  السـكرتير   Ness
١٩٥٥/١١/٣٠ سـلط فيه الضوء على الخطوة التي قامت بها 
ليبيا في ١٩٥٥/٩/٢٥ بإعلانها عن إقامة علاقات دبلوماسية 
مع الاتحاد السـوفييتي. ومن عبارات هـذا التقرير ذات الصلة 

بموضوع المساعدات الأجنبية لليبيا ما يلي:
 "يبـدو واضحـاً أنَّ صنـّاع القـرار في ليبيـا يدركـون أنَّ 
الغـرب، ولاسـيما الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، يميل 
إلى إبـداء اهتـمام أكـبر بالمناطـق التـي يبـدو أّ�ـا معرّضة 

٦٤  المصدر نفسه، ٢٠٩.
٦٥  فيـما عـدا الحالات المشـار إليهـا تحديداً، معظـم المقتطفات هـي من كتـاب العلاقـات الخارجية للولايـات المتحدة 

الأمريكية، المجلد الثامن عشر، ص ٤١٥-٤٨٩.

05_5th Chapter_Vo l_2.indd   514 7/19/04, 7:42:45 PM



٥١٥

المساعدات الأمريكية منذ توقيع الاتفاقية

أكثـر لخطر تغلغـل النفوذ السـوفييتي فيهـا. وفضلاً عن 
ذلك، فإنَّ هناك انطباعاً سـائداً أنَّ من أفضل الأسـاليب 
للحصـول عـلى مسـاعدات أمريكية هـو إظهـار مغازلة 
للسـوفييت. وعلى سبيل المثال، فإنَّ المستر بيت هاردايكر 
أشـار  الليبيـة)  للحكومـة  البريطـاني  المـالي  (المستشـار 
بطريقـة خفيّة إلى احتمال اضطـرار ليبيا للجوء إلى الاتحاد 
السوفييتي من أجل تمويل مشروع إعادة بناء محطة كهرباء 
مدينة طرابلس في حال عدم حصولها على التمويل اللازم 
لهـذا المـشروع من الغـرب. و� رأي السـفارة، فـإنَّ ليبيا 
تتوقع - كنتيجة لخطو�ا � إقامة علاقات دبلوماسـية مع 
السوفييت- المزيد من الاهت�� والمساعدات من الولايات 

المتحدة الأمريكية".
لإقناعنا  بمقدورهـا  تسـتخدم كل مـا   "إنَّ ليبيـا سـوف 
(الولايـات المتحدة الأمريكيـة) بزيادة مسـاعداتنا الفنية 
والاقتصاديـة والعسـكرية لهـا. إنَّ مغازلـة السـوفييت، 
والأحاديـث الّ�ية عن عروضٍ بالمسـاعدات من الاتحاد 
السـوفييتي والـدول السـائرة � فلكـه، أو تلـك المعاديـة 
للغرب، سوف يكون أحد الأساليب التي تلجأ إليها ليبيا 

من أجل تحقيق اهت�� أك� بمطالبها".
ثمَّ يشـير المسـتر (نيس) إلى �تلف المواقف التي يمكن للإدارة الأمريكية أن 

تلجأ إليها � الردّ ع� المناورات الليبية الآنفة:
 "أحـد هـذه المواقـف هـو الاسـتجابة لمنـاورات الليبيّين 
وإعطاؤهـم أيّ شيء وكل شيءٍ يطلبونـه. ومن الواضح 
أنَّ هذا الموقف غ� حكيم، ليس لأنَّ ما تطالب به ليبيا هو 
عا� التكلفة، فإ�ا� ما تحتاجه ليبيا، مضافاً إ� ما ترغب 

� الحصول عليه، يظل �دوداً جداً.٦٦
د بحق ليبيا .. لمَِ ؟ ولمصلحة من ؟! ٦٦  اعتراف ضمني بالشحّ الأمريكي المتعمَّ
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 الموقـف الواقعـي الآخـر، والذي تتبنـّاه السـفارة - إزاء 
المناورات والمطالب الليبيـة - هو أن يكون واضحاً لدينا 
ابتـداءً حجـم ما نريد اسـتث�ره � ليبيا. وبعـد قيامنا بهذه 
الخطـوة، التـي لا يجـب تبيانهـا لليبيّـين بـأيِّ حـال مـن 
الأحـوال، علينا أن نتحرّك ببطء ولكـن بثبات، موزّعين 
مسـاهماتنا على امتداد حقبة زمنية، نستعمل فيها أسلوب 
التطميع "التلويح بالجزرة" ولكن دون التهديد بتخفيض 
الفينـة  بـين  بلباقـة،  التلويـح  يمكننـا  كـما  المسـاعدات. 
والأخـرى، بأهمّيـة أن تُبقـي ليبيا علاقات التعـاون بينها 

وبين الغرب".
ويختم المستر نيس تقريره الهام بالعبارة التالية:

 "إنَّ السـفارة تشـعر بـأنَّ هذا الأسـلوب � سياسـتنا تجاه 
ليبيا سـوف �ق� النتائج المرجوّة. �ـ� أنَّ مفتاح النجاح 
� هـذا الأسـلوب يكمن � اسـتمرار تركـز اهت�منا ع� 
وضعنا � ليبيا مـع إدراكنا لحقيقة أنَّه ينبغي علينا ال�كيز 
عـ� �ورة أن نفوز بتعاون الليبيّـين معنا حول القضايا 

الأساسية".٦٧
وزارة  إلى  ببرقيـة  تابـن  السـفير  بعـث   ١٩٥٥/١٢/٢٧ – وفي 
الخارجيـة الأمريكية يحثهـا فيها على النظر، عـلى وجه السرعة 

والإيجاب، في مختلف المطالب الليبية بالمساعدة.
– وفي ١٩٥٦/١/١٨ بعثـت السـفارة الأمريكيـة في ليبيا ببرقية 
إلى واشـنطن تشـير فيها إلى أنَّ بن حليم قـد أبلغها أنَّ عروض 
المسـاعدة التي قدّمها السوفييت لبلاده - في غياب أيّة إشارات 
محـدّدة عن اسـتعداد الولايـات المتحدة الأمريكية للمسـاعدة 
٦٧  مـن الواضح أنَّ المسـتر نيس ينتمي إلى فئة الدبلوماسـيين الأمريكيـين المتعاطفة مع الدول العربيـة. راجع ما أورده 
محمد حسنين هيكل حول مواقف هذا الدبلوماسي الأمريكي عندما كان قائماً للأعمال بمصر في عام ١٩٦٦. حرب 

الثلاثين سنة: الانفجار - ١٩٦٧ (القاهرة: مركز الأهرام للترجمة والنشر، ١٩٩٠)، ص ٣٢٧-٣٢٨.
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- تجـد ترحيبـاً مـن بقية أفـراد حكومته ومـن ال�لمـان الليبي. 
وأفادت البرقية أنَّ السـفير الأمريكي "تابن" اقترح أن يعرض 
عـلى بن حليـم الدعـوة لزيـارة الولايـات المتحـدة الأمريكية 
فيكون بمقدوره ومن ثم أن يشير إلى ذلك في خطاب العرش، 
الذي كان مزمَعاً أن يلقيه في ١٩٥٦/١/٢١، ويستطيع بذلك 

ه إلى حكومته في هذا الصدد. أن يخفف من حدّة النقد الموجَّ
وعـد أمريكي بمساعدات إضافية

تفيـد الوثائق الأمريكيـة أنَّ الإدارة الأمريكية قـرّرت � مطلع عام ١٩٥٦ 
تقديم مساعدات (عسكرية ومالية وقمح إغاثة) للحكومة الليبية.

– وفي ١٩٥٦/١/١٩ ردَّ وزيـر الخارجيـة دالاس، عـلى برقيتي 
السفارة الأمريكية في ليبيا السابقتين، ببرقية كان مماّ جاء فيها:

– فيما يتعلق بموضوع تزويد ليبيا بمسـاعدات إضافية، سـوف 
تعطـي الإدارة الأمريكية هذا الموضـوع المزيد من الاهتمام في 

ظل الأموال المتاحة وطبقاً لموافقات الكونجرس.
– وعـلى أيِّ حـال، فـإنَّ الولايات المتحـدة لا تسـتطيع أن تضع 
كل  عنـد  السـوفييتي  الاتحـاد  مـع  المتنافـس  موضـع  نفسـها 
ة، ��� الضغوط  منعطف. ذلك أنَّ استجابة أمريكا، � كل مرَّ
ا  (السوفييتية) سوف يعرّضها لعملية ابتزاز لا �اية �ا، ك� أ�َّ
سـوف تفقـد � النهاية الصداقة الحقيقيـة والاح�ام والنفوذ، 
وهـي بالتأكيـد لا تشـكل أساسـاً سـليً� للتعـاون بـين ليبيـا 

والولايات المتحدة.
حليـــم  بـن  دعـــوة  الأمريكــيـة  الإدارة  بمقـدور  – ليـس 
لــــزيارة واشـنطن، لأنَّه من الواضح أنَّ هدفه من الــزيارة 
هـو الحصـول عـلى المزيـد مـن المسـاعدات الكبـيرة لبـلاده، 
وليـس بمقـدور الإدارة أن تتحمّل نتائج الاسـتــجابة لتلك 
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التوقعــات أو رفضها.
– �ـ� السـ�� أن يطلـب مقابلـة الملك ويحبّـذ أن يكـون ذلك 
بحضـور رئيـس الـوزراء بـن حليم وتوضيـح نظـرة أمريكا 

لموضوع التعاون بينها وبين ليبيا وفقاً للنقاط التالية:
- أنَّ أمريـكا تأخـذ صداقتهـا مـع ليبيا مأخذ الجـد، وهذا 
الموقف يسـتند إلى قناعة راسـخة بأنَّ ليبيـا تبادل أمريكا 
نظرتهـا لهـذه الصداقـة. وقـد انعكسـت هذه السياسـة 
الأمريكيـة تجـاه ليبيـا منـذ نشـأة دولتهـا وحتـى الوقت 
احـترام  في  تتمثـل  السياسـة  هـذه  معـالم  وأنَّ  الراهـن، 
سيادتها واستقلالها، والاحترام الكامل لدينها وثقافتها، 
وحريتهـا الكاملـة في الارتبـاط بالغـرب، وفي رفاهيـة 
الشـعب الليبـي. وقـد عـبرّت الولايـات المتحـدة عـن 
هـذه السياسـة بمختلف الوسـائل بـما في ذلـك برنامج 

المساعدات التي تقدّمها لليبيا.
- ومن باب تجسـيد هذا الموقف، فإنَّ الولايات المتحدة قد 
عكفت على دراسـة عددٍ من المشـاكل التـي تواجه ليبيا، 
والتـي يمكـن أن يكـون بمقـدور أمريكا أن تسـاعدها 
في التغلـب عليهـا، ويمكـن الإشـارة بثقـة إلى موقـف 
أمريـكا إزاء مـا يمكن أن تواجهه ليبيـا من صعوبات � 

المستقبل.
- أنَّ أمريـكا تدرك حاجة ليبيا الملحّة إلى تزويدات القمح، 
ويمكـن بالتالي توقع وصول كمّيات مـن القمح (٧٫٥ 
ألف طن متري) إلى ليبيا خلال الأسـابيع القريبة التالية، 
وستواصل أمريكا إعادة النظر في احتياجات ليبيا في هذا 

المجال.
- إنَّ أمريـكا تعـرف حاجـة ليــبيـا إلى إعـــادة بناء �طة 
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كهربـاء مدينـة طرابلـس، وكإجــــراءٍ عاجـل، فــإنَّ 
 ٦٨Libyan أمريكا لا تمانـــع في استـــخدام أموال لارك
American Reconstruction Commission، وستخصّص 
دولار  ملايـين   (٣) مبلـغ  ذلـك  عـن  فضـلاً  أمريـكا 

كمساعدات اقتصادية للعام المالي الحالي (١٩٥٦).
ا فيما يتعلق بالمسـاعدات العسـكرية التـي طلبتها ليبيا  - أمَّ

لجيشها فهي موضوع دراسة مش�كة مع بريطانيا.
– ثـمَّ أشـار الوزيـر دالاس، في برقيته الموجّهة إلى السـفارة 
الأمريكيـة في ليبيـا، إلى نيّات الاتحـاد السـوفييتي � ليبيا 

بالعبارات الصريحة التالية:
 "لقـد ظلـت الولايـات المتحـدة الأمريكيـة تراقب 
عـن كثب النمـط الذي سـارت فيـه جهـود الاتحاد 
السوفييتي من أجل زعزعة استقلال ك�ٍ� من الدول 
� شتى أنحاء العا�، ومن ثمَّ فلن يكون مستغربا أنَّه 
بمجـرّد نجاح الاتحـاد السـوفييتي في إقامة علاقات 
(دبلوماسـيّوه)  يحـضر  أن  ليبيـا،  مـع  دبلوماسـية 
بأعـدادٍ كبـيرة (إلى ليبيـا) وأن يقدّموا لهـا العروض 
ت الإشاعات،  بالمسـاعدات الاقتصادية. وإذا صحَّ
فسوف يتحدّثون مع الليبيّين حول تسهيلات �بو� 

طا�را�� إلى غير ذلك من الأمور.
 وعندمـا يذكر المرء أنَّ هذه الخطوات قد تمَّت برعاية 
المسـ� مولوتوف (وزير الخارجية السوفييتي)، وهو 
الشـخص ذاتـه الـذي اقـترح (في أعقـاب الحـرب 
العالميـة الثانيـة) وضـع ليبيـا تحـت رعايـة الاتحـاد 
السوفييتي، فإنَّ الأهداف النهائية للاتحاد السوفييتي 

٦٨  جرى تأسيسها للإشراف على برنامج المساعدات الأمريكية إلى ليبيا.
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تغدو واضحة بذاتها".
 "ليـس بمقدورنـا، كـ� ليـس � نيّتنـا، أن نحاكـي 
الاتحاد السـوفييتي، سـواءً � عروضه �� المسـؤولة 
أو � دوافعه المخادعة. إنَّ كافة ما قمنا به، إنَّما قمنا به 
بصرف النظر عن جهود الاتحاد السوفييتي. وكما كنَّا 
في الماضي، كذلك سنكون في المستقبل، على استعدادٍ 
لمسـاعدة ليبيا في مختلف احتياجاتها، وستظل مبادئنا 
تهـدف إلى اسـتقلال ليبيـا ورفاهيـة شـعبها. ونحن 
عـلى ثقة كاملة بأنَّ جلالة الملـك وحكومته يدركون 
أبعـاد العـروض السـوفييتية، ولن يخدعـوا بالتملق 
السـوفييتي، وهـم عـلى معرفـة بالنيّات السـوفييتية 
ـم يميّزون بوضـوح الاتجاه  الحقيقيـة، ومن ثـمَّ فإنهَّ

الصحيح الذي يخدم المصالح الليبية".
صحـوة ضم� لدى الس�� الأمريكي

– في اليـوم نفسـه ١٩٥٦/١/١٩ بعث السـفير الأمريكي تابن 
برقيـة سرّية ضمّنها تفاصيل ما دار بينه وبين رئيس الوزراء بن 
حليم في طرابلس خلال اجتماع بحضور كل من العقيد كين٦٩ 
Caine وسلي�ن ا�ر� الوكيل الدائم لوزارة الخارجية الليبية، 
وهـو الاجتـماع الـذي دام قرابة سـاعة ونصف مـن بعد ظهر 
يـوم ١٩٥٦/١/١٨. وقد تركز هذا الاجتـماع على العلاقات 
بـين ليبيـا والاتحاد السـوفييتي وأبعادهـا وما يـدور حولها من 
إشـاعات وتوقعات ومخـاوف (من الجانـب الأمريكي)، وقد 
اتسـم هـذا الاجتماع بالصراحـة الكاملة بـين الطرفين. ونترك 
للسـفير الأمريكـي الحديـث عـماّ دار في ذلك الاجتـماع البالغ 

الأهمّية.

٦٩  قائد قاعدة ويلس بطرابلس.
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يقول الس�� تابن � برقيته الطويلة ا�امّة:
 "ذكـرت لرئيـس الـوزراء أهمّ إشـاعة وصلتني حـول تفكير 
الحكومة الليبية في إعطاء السوفييت الحق � الط�ان � المجال 
الجـوي الليبي، وأنَّ السـوفييت ينـوون تقديم قـروضٍ لليبيا 
مقابـل امتيـازات للتنقيـب عن البـ�ول فيها، وقـد ردَّ رئيس 
ة،  الـوزراء باسـتبعاد الإشـاعة وأن لا أسـاس لها مـن الصحَّ
مضيفاً أنَّ السـفير الروسي لم يتقدّم بأيَّة طلبات سـواء في مجال 
حقـوق الطـيران أو الامتيـازات للتنقيـب عـن البـترول. كما 
طلـب مني أن أقبل تأكيداته بأنَّ مثل هذه "الحقوق" لن تُعطى 

للسوفييت حتى لو تقدموا بطلبها".
ويضيـف السـفير في برقيتـه أنَّـه عنـد بلـوغ هـذه النقطـة قـام الكولونيـل 
كـين بتقديـم شرح تفصيلي وكامـل للأبعاد والنتائـج التي تترتـب على حصول 

السوفييت ع� حقوق الط�ان � المجالات الجوية الليبية.
ويواصل الس�� نقل ما دار في ذلك الاجتماع:

 "قـام رئيـس الوزراء بعد ذلك، واسـتجابة لما قـام الكولونيل 
كـين بشرحه، بإيضاح أنَّ ليبيا قامـت � ظل زيارته للولايات 
المتحـدة الأمريكيـة باّ�ـاذ قـرارٍ واضح بالانحيـاز للغرب � 
مواجهة العدو الشـيوعي، ولن يُسمح تحت أيّة ظروف باّ�اذ 

أيّة خطوة تتناقض مع هذا القرار".
أنَّ رئيـس الـوزراء واصـل حديثـه شـارحاً أنَّـه الآن   "غـير 
والبرلمان  وزارتـه،  أعضاء  مواجهة  في "وضـع مسـتحيل" في 
الليبـي، والقادة العـرب الآخرين، بسـبب تقاعس الولايات 
احتياجـات ليبيـا والاسـتجابة  المتحـدة الأمريكيـة � إدراك 
م لنـا السـوفييت عروضـاً بالقمح والمسـاعدات  �ـا. لقـد قدَّ
الاقتصاديـة "غـير المشروطة"، وفي بلدي حيـث يوجد مليون 
مواطـن � حالـة حرمـان ومائـة ألف آخـرون فقـراء، لا �د 
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م إليه ولاسـي�  أساسـاً يسـتند إليه � رفـض أيّة عـروض تُقدَّ
� غيـاب ما يـدل ع� اسـتعداد حلفائه التقليديين بالمسـاعدة 

والدعم".
ويواصل السف� الأمريكي في برقيته، التي نقل فيها ما دار في الاجتماع الذي 
ـه ورئيس الـوزراء الليبي وآخريـن في طرابلس من بعد ظهـر يوم ١/١٨/ ضمَّ

١٩٥٦، قائلاً:
مقدّماً طرحاً مطوّلاً عن سـجل  النقطة  هذه  عند   "وتدخّلـت 
الاتحاد السـوفييتي خلال الخمسة وثلاثين سنة الماضية، مقارناً 
بسـجل الدول الغربيـة، وم�ـ�اً إ� أنَّ الأمر يتعلـق بالنيّات 

الأساسية...٧٠
 وعلى الرغم من أنَّ العروض السـوفييتية يجري الإعلان عنها 
ـا خالية من الشروط، وعلى الرغم مـن أنَّ الديمقراطيات  بأنهَّ
الغربية تتحرّك في بعض الأحيان بتروٍّ (أكثر من اللزوم)، فإنَّ 

هناك جانباً أخلاقياً للموضوع.
 ألم يكـن واضحـاً أنَّ القوى الغربية هي التي سـعت لأن تحقق 
ليبيـا اسـتقلا�ا المؤسّـس عـ� اسـتقرارها السـيا� ونموّها 
الاقتصـادي كحليفٍ صديـق؟ أوَليس واضحـاً كيف كانت 

نيّات السوفييت ع� الطرف الآخر؟"
ويسـتطرد السفير الأمريكي في برقيته مشيراً إلى أنَّ رئيس الوزراء عند بلوغ 

تلك النقطة كان � مركز �ء، ويضيف:
 "انتقـل الحديـث بعـد ذلـك خـلال الاجتـماع إلى نقـاطٍ أكثر 
تحديداً، قمح الإغاثة، والمسـاعدات الاقتصادية، والمساعدات 
العسـكرية، حيـث اسـتعرض رئيـس الـوزراء فهمـه لمـا تـمَّ 

٧٠  أضاف السـفير بين قوسـين (ولأنّني ربّما كنت الموظـف الأمريكي الوحيد في وزارة الخارجيـة الأمريكية الذي كان 
والد زوجته عبداً أسـيراً (Slave) في أحد معسـكرات سـيبيريا، وقضى (٦) أسـابيع في المستشـفى بسـبب العدوان 

السوفيتي المباشر، فإنَّ بمقدوري أن أتحدّث بإقناع حول هذا الموضوع).
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الاتفاق عليه في واشنطن أثناء زيارته لها ولقائه مع المسؤولين في 
الإدارة الأمريكية خلال شهر يوليو ١٩٥٤، مختتماً استعراضه 
هذا بالعبارات التالية (� واشنطن جرى التأكيد لنا أنَّه لا لزوم 
للم�حكة � التفاصيل، وأن ليبيا، � كل�ت الرئيس أيز�او�، 
سـوف تكـون الفيلبـين الثانيـة. وفي ضـوء تطـوّر الأوضـاع 
الاقتصاديـة والعسـكرية في ليبيـا، فإنَّ الأمر يسـتوجب نظرة 
متعاطفـة (من أمريكا) لاحتياجاتها. لـو أنَّ بإمكاني أن أمضي 
عشر دقائق في واشنطن مع الرئيس أيزنهاور، والوزير دالاس 
ومسـاعده جورج ألن George V. Allen، لأمكنني إقناعهم 
- دون صعوبـة- بـأنَّ الولايات المتحدة الأمريكية تقاعسـت 

عن الوفاء بالتزاما�ا الأخلاقية)".
ثمَّ يشير السف� في البرقية نفسها إلى أنَّ النقاش تشعَّب خلال ذلك الاجتماع 

المطوّل ليتناول كافة المواقف المتعلقة بالمساعدات الأمريكية لليبيا، ويضيف:
 "لقـد حاولـت أن ألخـّص الموقـف بسـؤالي رئيـس الـوزراء 
عـماّ إذا كان بمقـدوره أن يعطينـي تأكيـداً قاطعـاً و��ـاً، 
أسـتطيع أن أنقلـه إ� حكومتـي، بأنّـه لا يفكـر � الدخـول، 
بـل لـن يدخـل فعـلاً، � أيّـة علاقة مـع الاتحـاد السـوفييتي 
تتجاوز العلاقة الدبلوماسـية؟ وأنّه سـوف �دّ من نشـاطات 
البعثـة الدبلوماسـية السـوفييتية في� هو معروف بالنشـاطات 
الدبلوماسـية المعتادة؟ وتحديداً فقد سـألته عّ� إذا كان سـيحدّ 
مـن عدد أعضـاء بعثتها، وما إن كان سـ�ف� أيّة معونة فنية 
(من السوفييت)؟ وكذلك أيّة معونات اقتصادية وعسكرية؟ 
ووعّ� إذا كان سـيمتنع عن السـ�� �م بإقامـة مركزٍ �قا� أو 
إذاعيــة؟ وعـّ� إذا كان  للمعلومـات أو تسـهيلات  مكتـبٍ 

ة نشاطات هدّامة؟ سيتصدّى بقوّة لأيَّ
 وقـد أجاب رئيس الـوزراء بأنّ مـن المؤكد أنّه سـوف �� 
نشـاط البعثة السـوفييتية � المجـالات الدبلوماسـية المعتادة، 
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كـ� أجاب عـن كافـة النقاط التـي أثر�ـا با��ـاب في� عدا 
"قد �د نفسـه  أنَّه  إلى  أشـار  "المسـاعدات الاقتصاديـة" التي 

مضطرّاً لقبو�ا مكرَهاً".
ثمَّ أضاف السـفير في برقيته هذه إشارة إلى أنَّ رئيس الوزراء كرّر ما سبق له 
أن ألمح به أثناء اجتماع سابق له مع السف� ال�يطا�، من أنَّه قد �د نفسه مضطراً 

إ� إغلاق �يع "المراكز الثقافية" � البلاد.
هٍ  و�ت� السـف� برقيتـه بتعقيبٍ مطوّل، وع� درجة عاليـة من الأّ�ية، موجَّ

إ� وزارة الخارجية الأمريكية، جاء فيه:
 "لتتأكـدوا بأنّنـي قدمـت خـلال هـذا الاجتـماع (مـع رئيس 
الـوزراء الليبـي بن حليم) شرحـاً واضحاً لوضـع الولايات 
المتحـدة الأمريكيـة والمحـدّدات التـي تتحكـم فيه كترسـانة 
للأسـلحة وكمـصرف لتمويل العالم الحر. كـما أنّني على يقين 
بأنَّ توضيحاتي التي قدّمتها (خلال هذا الاجتماع) بشأن نيّات 

الاتحاد السوفييتي وأساليبه كانت شاملة ومقنعة".
 "وفيـ� يتعلق بموقف رئيـس الوزراء، فإنَّنـي مضطرّ للقول، 
بأنَّه يشعر - �قاً وصادقاً- بأنَّ الولايات المتحدة قد تسبّبت � 
إلحاق الأذى (ببلاده) من خلال فشـلها � أن تع� احتياجا�ا 

نظرة متعاطفة".٧١
 "وبمراجعة المحادثات التي جرت � واشنطن � يوليو ١٩٥٤ 
مع الليبيّين يتَّضح بجلاء أنَّ أحد العوامل التي دفعت الليبيّين 
للتوقيع ع� اتفاقية القاعـدة، دون المزيد من المفاوضات، هو 
ا�نتلـ�ن"٧٢ الذي أعطتـه �� الولايـات المتحدة بأن  "وعـد 
تنظـر بتعاطـفٍ لاحتياجا�ـ� للمسـاعدات الاقتصاديـة � 

المستقبل".

٧١  اعتراف صريح وخطير على لسان السفير الأمريكي "تابن".
٧٢  يبدو أنَّ هذه المسألة تتكرّر مع الليبيّين في كل عصر ومع كل قضية. 
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ثمَّ يتساءل السف� الأمريكي في تعقيبه:
 "أليـس حقيقيـاً أنّ الليبيّـين � يتلقـوا أيّـة مسـاعدات حتـى 
الآن عـدا تلـك التي جـرى الاتفـاق عليها عنـد التوقيع ع� 

الاتفاقية؟
 أوَليـس صحيحاً أنَّ ليبيا هـي "نافذة عرض"٧٣ تطمح أمريكا 
من خ��ا أن تعرض للعا� العر� مزايا التعاون مع الغرب؟

 أوَليـس صحيحـاً أنَّ "شـهر العسـل" بيننـا وبـين الليبيّين هو 
أفضل شهر عسل لنا � العا� العر�؟ وهل بمقدورنا التفك� 
برمي هذه المزايا عرض الحائط بسـبب هـذا التأخ� المتواصل 
(� الإجـراءات) حتى وإن أمكن إيعـازه بالفعل للبطء الذي 

يطبع العملية الديمقراطية؟".
وبعد هذا السـيل من التساؤلات الاستنكارية يختم السف� برقيته وتعقيباته 

بالفقرة التالية:
 "لا يوجد شـك � أنَّ الليبيّين يسـاومون ويزايدون ... ولكن 
هل بإمكاننا، منطقياً، أن نتوقع منهم فعل �� ذلك؟ أليسـت 
ية؟ وإذا نحن � نقم بالاسـتجابة لمطالبهم العادلة  حجّتهم بقِوَّ
�يعاً و� الوقت المناسب .. ألا يعني ذلك أنّنا قد نجد أنفسنا 
� المستقبل، وفقاً لمقتضيات التنافس الدو�، � مواجهة خطر 

المطالبة بالاستجابة لمطالب �� عادلة؟
 وبالنسبة � شخصياً، فإنَّني سأعزف عن إضافة ليبيا إ� قائمة 
ر لمساعدات  أعباء الولايات المتحدة العامّة الدائمة .. بل إن قُدِّ
أمريكا العسـكرية والاقتصادية للعا�، ولل�ق الأوسـط ع� 
الأخص، أن تسـتمر فإنّّني أتساءل هل من دولة أخرى يمكننا 

٧٣  من الواضح أنَّ الولايات المتحدة الأمريكية تخلت عن هذه الفكرة مبكراً تحت ضغوط العناصر المؤيّدة لإسرائيل في 
الإدارة الأمريكية، إذ كيف يمكن أن يُسمَح بأن تقوم علاقات متميّزة ونموذجية بين أمريكا وإحدى الدول العربية 

مع وجود العلاقة الحميمة والمتميّزة بين الأولى وإسرائيل؟! 
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إقناعها بالتزام مبادئ العا� الحر أسـهل من ليبيا؟ هل تعرفون 
صفقة أكثر رُخصاً؟".

� احتفـال السف� بعيد ميلاده الخمسين 
– في ١٩٥٦/١/٢٢ بعثت السفارة الأمريكية مذكرة بما دار من 
حوار بين رئيس الوزراء بن حليم والسـف� الأمريكي والمس� 
نيس الشـخص الثـاني في السـفارة، خلال حفل عشـاء جرى 
في منـزل السـفير الأمريكـي في طرابلس بمناسـبة عيد ميلاده 
الخمسين، وكان أيضاً من بين الحاضرين لهذا الحفل الكولونيل 

كين قائد القاعدة الأمريكية بطرابلس.
تقول المذكرة:

مـسروراً  كان  إذا  عـماّ  الـوزراء  رئيـس  نيـس  المسـ�   "سـأل 
بالمعلومـات التـي وصلـت بشـأن الموافقـة عـلى مسـاعدات 
عسـكرية وماليـة وعينية أمريكيـة لليبيا، وعـماّ إذا كانت أنباء 

هذه المساعدات ستعزّز وضعه السياسي داخلياً؟
 وقـد ردَّ رئيـس الـوزراء بأنَّـه سـعيد فيـما يتعلـق بموضـوع 
الـشروع  بإمـكان  المتعلقـة  وبالأنبـاء  القمـح،  مسـاعدات 
ا فيـما يتعلق  في المحادثـات حـول المسـاعدات العسـكرية. أمَّ
بالمسـاعدات الاقتصاديـة فقد عـبرَّ عن خيبة أمله بشـأن مبلغ 
ا تشكل إخفاقاً من جانب  (٣) ملايين دولار التي وصفها بأ�َّ
الإدارة الأمريكيـة بأن تفي بالتزاما�ـا التي عّ�ت عنها خلال 
المحادثـات التي سـبقت التوقيـع ع� اتفاقية قاعـدة ويلس � 

شهر يوليو من عام ١٩٥٤".
ومضت المذكرة، موضحة ما ورد على لسان رئيس الوزراء بن حليم خلال 

حفل العشاء المذكور، على النحو التالي: 
 "بعـد ذلـك اسـتعرض رئيـس الـوزراء، باسـتفاضة، رؤيتـه 
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الخاصّـة لمـا جرى خـلال تلك المحادثـات، التي جـاء فيها أنَّ 
الولايـات المتحـدة وعدت ليبيـا حينذاك بتقديم مسـاعدات 
مالية قدرها (٣) ملايين دولار للسنة المالية ١٩٥٥، وأنَّه أبلِغ 
(مـن قبل الجانـب الأمريكي) أنَّ ذلك المبلغ هـو �رّد "رمز" 
للت�ب� عن حسـن النيّة، وأنَّ أمريكا سـوف تولي في المسـتقبل 
احتياجات ليبيا الاقتصادية (المعبرَّ عنها في مشروعات محدّدة) 
اهتمامـاً خاصّاً. وواصل رئيس الوزراء اسـتعراضه مؤكداً أنَّه 
جـرى إقناعه، والوفد المرافق له، بأنَّ المسـاعدات الاقتصادية 
الأمريكيـة سـتفوق بكثـير في المسـتقبل مبلغ الثلاثـة الملايين 
دولار الأصليـة، وهـذا مـا قـام بإبلاغـه للبرلمـان الليبي عند 
النظـر في المصادقة عـلى الاتفاقية الخاصّة بالقاعدة. كما أكد أنَّ 
هـذا الوعد بالنظر باهتمام وتعاطفٍ خـاص لاحتياجات ليبيا 
المسـتقبلية هو وحـده الذي مكنـه من الحصول عـ� مصادقة 
ال�لمـان الليبـي عـ� تلـك الاتفاقيـة، وأكد أنَّـه لو قـام الآن 
بإخطـار البرلمان بأنَّه حصل فقط على مبلغ (٣) ملايين دولار 

لهذا العام، فإنَّه سيجد نفسه حتماً في "وضع مستحيل".
وتواصل المذكرة نقل ما دار بين رئيس الوزراء بن حليم والمس� نيس حول 

موضوع المساعدات الأمريكية لليبيا كالآتي:
– أوضح المسـتر نيـس بعد ذلـك أنَّ هناك عدداً مـن المزايا التي 
ينبغـي ألا يغفـل عنهـا رئيـس الوزراء فيـما يتعلـق بموضوع 

الثلاثة الملايين دولار، وهي باختصار:
(١) أنَّ المساعدة الخاصّة بليبيا جرى الإعلان والإفراج عنها 
ة دولة من دول ال�ق  قبل أيّة مساعدة أخرى خاصّة بأيَّ
الأدنى. ومن ثمَّ فإنَّ ذلك يشـكل اعترافاً من واشـنطن 
بالوضـع الخاص الـذي تحظى به ليبيـا، ولا يعني ذلك 
سـوى شيء واحـد هـو أنَّ ليبيـا ينظـر إليهـا مـن قبـل 
الولايـات المتحدة كحليـفٍ وصديقٍ موثـوق به، وهو 
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مـا دعـا أيضـاً إلى الإعـلان عن مقـدار هذه المسـاعدة 
حتى قبل اختتـام المفاوضات التي بدأت بين الولايات 
المتحدة وبريطانيا من أجل وضع سياسات جديدة تجاه 

دول الشرق الأدنى.
(٢) أنَّ المبلـغ (٣) ملايـين دولار هـو في الحقيقـة إضافـة 
للمبلـغ (٤) ملايـين دولار جرى الالتـزام بها عن هذا 
العـام المـا� بموجـب اتفاقيـة القاعـدة. ومـن ثـم فإنَّ 
إجمـالي المسـاعدات الاقتصادية عن هذا العـام هو (٧) 
ملايـين دولار. وأضاف المسـ� نيس بأنَّ هـذا المبلغ إذا 
حسب ع� أسـاس حصة الفرد الواحد من المساعدات 
الأمريكيـة فإنَّ حصـة الفـرد الليبي تـ�ز �أع� حصة 

مساعدات بالنسبة لغ�ها من الدول.٧٤ 
(٣) أنَّ المبلغ (٧) ملايـين دولار، فضلاً عن ذلك، هو جزء 
مـن المسـاعدات الأمريكيـة لليبيـا والتي تشـمل إعانة 
القمح، والمسـاعدات الفنية، والمسـاعدات العسـكرية 
الآن، والتـي يقـدّر أن يربـو إ�ـا� قيمتهـا هـذا العام 
عـن (١٠) ملايـين دولار، وهـي توازي بذلـك إجمالي 

المساعدات البريطانية لليبيا.
(٤) إنَّ م�وعـات التنميـة الاقتصاديـة تسـتغرق � العادة 
زمنـاً طويـلاً، وتكـون النفقـات عليها عـادة ضئيلة في 
المرحلـة الأولى، ومـن ثمَّ فمن المشـكوك فيـه أن يكون 
بوسع ليبيا في هذا العام "استيعاب" أكثر ممَّا تسلمته من 

بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية.٧٥
ومضت المذكرة تنقل ما دار خلال حفل العشـاء بين رئيس الوزراء والمس� 

نيس:

٧٤  منطق غريب في النظر إلى هذه المساعدات وفي تقييمها.
٧٥  كثيراً ما استخدمت هذه الحجّة في تسويغ التسويف والتأخير الأمريكي في تقديم المساعدات إلى الحكومة الليبية.
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 "عقـب السـيد بـن حليم عـلى ملاحظات المسـتر نيـس قائلاً 
إنَّ هـذه الحجـج تبدو سـليمة من الناحيـة النظريـة، وأنَّه يودّ 
مـع ذلـك أن يبدي بعض الملاحظات بشـأنها مـن وجهة نظر 

عملية..
(١) إنّ تخصيـص مبلـغ المسـاعدات الاقتصاديـة لليبيا قبل 
بقيـة دول الـشرق الأدنـى قـد لا يكـون في مصلحـة 
ليبيـا، كما أنّه لا يشـكل مزيّة بالنسـبة إليها، فقد يسـفر 
عن تقاسـم دول الشرق الأدنى الأخـرى إجمالي المبالغ 
المخصّصة كمسـاعدات، بعد اسـتبعاد حصّة ليبيا، على 
أسـاس درجـة تعرّضهـا للخطـر الشـيوعي. ومـن ثمَّ 
فإنَّـه يفضّـل لو جـرى تأجيل تحديـد حصّـة ليبيا حتى 
يتمَّ تحديـد حصص بقية دول الشرق الأدنى، ولاسـيما 

م�.
(٢) أثناء المفاوضات في واشـنطن، جرت الإشارة إلى مبلغ 
الــ (٣) ملايين دولار (بالإضافـة إلى مبلغ (٤) مليون 
دولار كإيجـارٍ سـنوي للقاعـدة) عـلى أنَّـه يمثـل الحدّ 
الأدنـى لتلـك المسـاعدات الإضافية وأنَّ المسـاعدات 
الإضافية سوف تربو ك��اً عن ذلك المبلغ � المستقبل.

(٣) إنَّه لا يسـتطيع اعتبار كميات قمح الإغاثة التي قدّمتها 
أمريـكا مـن قبيـل المسـاعدات الاقتصادية، حيـث أنَّه 
دُرج عـلى تقديمها للشـعب الليبي كهدية من الشـعب 
الأمريكـي لليبيا لاعتبـارات إنسـانية في مواجهة حالة 
ـا فيـما يتعلـق  القحـط والجفـاف التـي تعـاني منهـا. أمَّ
بالمساعدات العسكرية، فإنَّ ليبيا � تستلم بعد الأسلحة 
ا المسـاعدات  التـي وعدت أمريـكا بتسـليمها إليها. أمَّ
ا كانت فعّالـة � فتح فرص  الفنيـة، فعلى الرغـم من أنهَّ
ا قليلة  عمل أمام المسـتخدمين الأمريكان ف�ّ�ا أثبتت أ�َّ
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الفائدة والأثر بالنسبة لليبيا.
(٤) لعلـه صحيـح أن ليس بوسـع ليبيا اسـتيعاب أكثر من 
(٧) ملايـين دولار هـذا العام، غير أنَّه يسـتحيل عليها 
أن تضع خطـة للتنمية الاقتصادية مـا � يتوفر بين يد�ا 
التـزام �دّد بكيفيـة إ�ا� تمويـل تلك الخطـة. إنَّ ليبيا 
�تاجـة أن تعـرف إ� أيَِّ مـدًى يمكنهـا الاعتـ�د ع� 
الولايـات المتحدة قبل أن ت�� � تنفيذ أيّة م�وعات 

إن�ئية فعلية سوف تحمل أعباء تكلفتها � المستقبل.
 وتوضح المذكرة أنَّ السف� تابن والكولونيل كين انضماّ إلى المحادثة 
التـي كانـت جارية بين السـيد بن حليم والمسـتر نيس، وأنَّ السـيد 
بـن حليم واصـل تعقيبه على الملاحظـات التي كان المسـتر "نيس" 
قـد أبداها حـول الأنباء المتعلقة بالمسـاعدات الأمريكية التي جرى 

الإعلان عنها في مطلع عام ١٩٥٦. 
تورد المذكرة:

 "قـام بن حليـم بمراجعـة الملاحظـات الأربـع التي أبداها المسـتر 
نيـس مؤكـداً أنَّ "الإجـراءات الت�يعيـة الأمريكيـة" تجعـل مـن 
المسـتحيل عملياً ع� الليبيّين التخطيط المستقب� لم�وعات التنمية 
الاقتصادية � ليبيا، طالما أنَّ حجم المساعدات قد جرى اّ�اذ القرار 

بشأنه ع� أساس سنوي".
 "وقـد ذكـر السـف� أنَّ كامل هذه المشـكلة �ري بحثه � واشـنطن 
ع� أع� المسـتويات، وأنَّ إدارة الرئيـس أيز�اور تدعو لتبنّي نظام 
جديـد٧٦ تسـتطيع الولايـات المتحـدة بموجبـه أن تتعهّـد بتقديم 
ة سـنوات مقدّماً، وتسـتطيع من ثم  التزامات (مسـاعدات) عن عدَّ
أن تسـاعد أصدقاءها � وضع خططٍ اقتصادية طويلة الأجل. وإلى 
أن يتـمَّ البـتّ في هذا الموضوع، فإنَّه لا يوجد ما يمكن عمله في هذا 

٧٦  لم يجرِ تبنيّ أيّ نظام جديد في هذا الشأن وظلت "الإجراءات التشريعية الأمريكية" بشأن المساعدات على حالها. 
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الاتجـاه، ومن ثمَّ تبقى المسـألة مسـالة إيـ�ن وثقة بالنيّـات النهائية 
للولايات المتحدة".

 "وأشـار السـ�� إلى أنَّه، شـخصياً، لا يعتقد بـأنَّ الولايات المتحدة 
سـتتجاهل احتياجات أصدقائها المسـتقبلية، ع� الرغـم من أنَّه لا 
يسـتطيع تقديم تأكيدات قاطعـة أو مؤكدة في� يتعلـق بليبيا، وع� 
رئيـس الـوزراء أن يعتمـد بالنسـبة للمسـتقبل ع� النيّات الحسـنة 

للولايات المتحدة".
بالانتقـادات التي وجّهها رئيس الوزراء �ي�ة لارك٧٧  يتعلق   "وفيما 
LARC ، فـإنَّ الهـدف الرئيـس من وراء تأسيسـها هـو الاطمئنان 
إلى التوجيـه الحكيم للمسـاعدات الأمريكيـة في تمويل المشروعات 
ـا بمجرّد تحديـد المشروعات التي ينبغي اسـتخدام  الاقتصاديـة. أمَّ
المسـاعدات الأمريكيـة في تمويلهـا، فـإنَّ المسـؤولية بعـد ذلك تقع 
على كاهل المؤسسـات والأجهـزة الليبية في وضع تلك المشروعات 

موضع التنفيذ".
و�� المذكرة:

 "أشـار المسـ� نيـس بعـد ذلـك إلى أنّ لارك منـذ تأسيسـها قامت 
بتحويل الأموال الخاصّة بمشروعين من المشروعات الخمسـة التي 
تحظى باهتمام رئيس الوزراء، وهما البنك الوطني والبنك الزراعي، 
ا بالنسـبة للمشروع الثالـث (إعادة بناء �طـة كهرباء طرابلس)  أمَّ
فإنَّ الأمـوال اللازمـة موجودة للتحويـل، وهي بانتظـار التوصّل 
إلى اتفـاقٍ بـين الحكومـة الليبيـة والشركـة المالكـة للمحطـة حالياً 
ا فيما يتعلق بالمشروعين الآخرين، الرابع  (شركة إيطالية خاصّة). أمَّ
والخامـس، وهما ميناء مدينة بنغازي وطريق فزان، فإنَّ الدراسـات 
التمهيديـة بشـأنهما هي في طور الإعـداد، ومن الـضروري ألا يبدأ 

التنفيذ في هذين المشروعين قبل اكتمال تلك الدراسات".

٧٧  سلفت الإشارة إلى هذه الهيئة.
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 "وقد اعترف رئيس الوزراء بأنَّ ذلك صحيح، غير أنَّه عقب بأنّه، في 
ا "مشروعات  حال المشروعات الثلاثة الأولى، لا يمكن وصفها بأنهَّ

تنمية"، وكل ما فعلته لارك هو تحويل الأموال الخاصّة بها".
وقد أشـارت المذكرة إلى أنَّ السـف� تابـن ردّد أطروحاته المتعلقة بالأسـس 
الصحيحة للمقارنة بين المساعدات الأمريكية والعروض السوفييتية بالمساعدة. 
كـما ختمـت بفقرة أشـارت إلى أنَّـه على الرغـم من أنَّ السـفير والمسـتر نيس قد 
ة بشـأن معرفة ما يدور في فكر بـن حليم حول حجم  بـذلا كلاهمـا محاولات عدَّ
المساعدات السنوية التي يتوقعها من أمريكا، فإنَّ بن حليم تجنّب ذكر مبلغٍ �دّد 
مكتفياً بإشـارات �� مبا�ة �� حجم المساعدات السنوية التي تتلقاها ليبيا من 
بريطانيا والبالغة (١٠٫٥) مليون دولار، حيث بدا واضحاً أنَّه يفكر على أساس 
الخطة الخمسية الخاصّة بالتنمية والاستقرار والتي تقدّر إجمالي تكلفة مشروعاتها 

بنحو (٦٥) مليون دولار".
– وفي ١٩٥٦/١/٢٦ بعـث السـفير الأمريكـي تابـن ببرقية إلى 
واشـنطن تحمل الرقـم (٣٧١) أشـار فيهـا إلى أنَّ الاعتبارات 
الاس�اتيجية تسـتدعي معاملة ليبيا كحالة خاصّة، كما استأذن 
فيها من الوزارة �ويله بأن يكون مقداماً بشكل أك� � وعوده 
لليبيّين بشـأن المسـاعدات المالية لبلادهم � المستقبل، ذلك أنَّه 
مـا � يقـم بذلك فإنَّه يتوقـع أن يقوم الليبيّـون بقبول العروض 

السوفييتية.
– وفي ١٩٥٦/١/٣٠ بعـث السـفير الأمريكـي تابـن برقية إلى 
واشـنطن رقـم (٣٨١) أطلعهـا فيها عـلى ما دار بينـه وبين بن 
حليـم خـلال اجتماع جـرى بينهـما في طرابلس، طـرح خلاله 
السـفير إمكان عقـد مؤتمر طاولة مسـتديرة يضـمّ، فضلاً عن 
نفسـه، السـفارة الأمريكية في ليبيا، بعثـة العمليات الأمريكية 
في ليبيـا USOM، ٨٧  وممثـل القاعـدة الأمريكيـة في ليبيا، وعن 
الجانـب الليبـي رئيـس الوزراء ومـن يرى وجودهـم معه من 

.United States Operations Mission  ٧٨
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الـوزراء. وقد عـ�َّ السـ�� الأمريكي خلال تلـك ال�قية عن 
خيبـة أمله � �رّد ت�ك� الليبيّين بمغازلة السـوفييت، وأنَّ بن 
حليم يعترف بالنيّات الطيبة التي تحملها أمريكا لبلاده، غير أنَّه 
يرى في الوقت ذاته أنَّ ليبيا تتوقع استجابة مناسبة لاحتياجاتها 
من أمريكا. وقد ختم السـفير برقيته باقتراح توجيه الدعوة إلى 
الدكتور ع� السـاح� (وزير الخزانة) لزيارة واشنطن كخطوة 
أولى في التعبـير عـن نظـرة أمريـكا بجدّيـة لمشروع خطـة ليبيا 

الخمسية.
دالاس يردّ بالرفـض

– في ١٩٥٦/٢/٢ بعـث المسـ� دالاس إلى السـفارة الأمريكية 
بليبيـا ببرقيـة تضمّنـت ردّه على مـا ورد في برقية السـفارة من 
مة إ�  مقترحات بشـأن الموقف إزاء العروض السـوفييتية المقدَّ

الحكومة الليبية، جاء فيها:
 "درسـت الوزارة المشـاكل الـواردة في برقياتكم والناجمة عن 
العروض السوفييتية وعزوف القادة الليبيّين الظاهر عن اتباع 
سياسات تؤكد ضمان استقرار تعاون ليبيا مع الغرب وحمايتها 

من التغلغل السوفييتي".
 "وكـما لخصّتـم في برقيتكم٧٩ فإنَّ أيَّ حل دائم لتلك المشـاكل 
لا بدّ أن يسـتند إلى سياسات بعيدة الأمد تشمل كامل المنطقة 
لمواجهة التهديدات السـوفييتية الجديدة. إنَّ عدم اسـتعدادنا، 
الذي ينبغـي أن يكون مفهوماً، للاسـتجابة للضغوط المكثفة 
نا غـير مكترثين  لا ينبغـي أن يـؤدّي بالليبيّـين إلى افـتراض أنَّ
بموضوع قبولهم للعروض السـوفييتية والسـماح للسـوفييت 
بدخول ليبيا بأعدادٍ كبيرة. وعلى الطرف الآخر، فإنَّنا، ولأبعاد 
تتجـاوز المشـكلة الليبية، لا نسـتطيع إعطاء الليبيّين الشـعور 

٧٩ البرقية رقم (٢٨٠) المؤرّخة في ١٩٥٦/١/١٩. سلفت الإشارة إليها في فقرة آنفة.
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نا على اسـتعدادٍ لأن ندخل في مزايدة مع السـوفييت، أو أنَّ  بأنَّ
كل ما يحتاج (الليبيّون) القيام به هو الإشـارة إلى السعر الذي 
م  يطالوبننا بدفعه لكي يقوموا برفض أيّ عرضٍ سوفييتي مقدَّ
ا ضدّ  إليهم (وهي العروض التي يبدو لنا أنَّ بن حليم يعلم أنهَّ

مصلحة ليبيا الوطنية في النهاية)".
عن سبيل  البحث  حاولنا  إليكم،  السالفة  الوزارة  برقية   "وفي 
مقبـول، ووسـط، بين الوضعين المتطرّفين السـالف الإشـارة 
إليهـما، يمكنكم الاسترشـاد به في مواجهة الضغـوط الليبية. 
ونوضـح لكم ��ـ� ي� المدى الـذي بمقدوركـم أن تعبّـــروا 
لتقديــم  المتحــدة  الولايـــات  اسـتعداد  عــن  حـدوده   �

مساعـدات �م".

ويمـضي الوزيـر دالاس موضّحاً للسـفارة الأمريكية في ليبيـا الكيفية التي 
تطـرح بهـا موضوع المسـاعدات الأمريكية، أخذاً في الاعتبار عروض المسـاعدة 

التي تقدّم بها الاتحاد السوفييتي، على النحو التالي:
 "نـرى أن تطرحـوا الأمـر عـلى القـادة الليبيّين بطريقـة (أ) لا 
تجعلهـم يعتقدون بأنَّ أمريكا تسـعى بكل سـبيل لاسـترضاء 
الليبيّـين بتقديم عروضٍ بالمسـاعدة لهـم ما كنـّا لنقدّمها لو لم 
يقـم السـوفييت بتقديم عروضهم إليهـم. (ب) لا تظهر فيها 

عروضنا بالمساعدة لهم على أساس "اقبل العرض أو اتركه".

 وفضلاً عن ذلك، وسـواء أقـرّرت الولايـات المتحدة أنَّ من 
الممكن ومن المناسـب زيادة مسـاعداتها لليبيا في المسـتقبل أم 
لا، فـإنَّ أهمَّ عنٍ� � الحالـة الراهنة هو أن يدرك الليبيّون أن 
ليس في مصلحتهم الوطنية، كما هو غير منسجم مع جهودهم 
مـن أجل المحافظـة على اسـتقلالهم وسـيادتهم، أن ينخدعوا 
بمداهنات السـوفييت وتودّدهم الراهن ويغفلوا عن الدوافع 

الحقيقية للتحرّك السوفييتي".
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 "إنَّ الـوزارة تدرك بالكامل نظرتكـم للحالة (الليبية) الراهنة 
باهتمام شـديد، وهـي تحاول بكل همّة أن تطـرح أمامكم جملة 

من التوصيات التي قد تجدونها مناسبة لمواجهة المشكلة.
 وكـما سـبق أن ألمحنـا أعـلاه، فإنَّ مـا تقوم بـه ليبيـا ينبغي أن 
نا نعتقد أنَّه  يـوزن بحذر � ضوء تأ��اته � مناطق أخرى. وإنَّ
بالإمكان، مع افتراض درجة من المعقولية من جانب الليبيّين، 
التوصّـل إلى تفاهم يطمئن الطرفـين (الليبي والأمريكي) فيما 

يتعلق بمدى الحاجة والتوقيت والفاعلية للمساعدات".
ويطلـب الوزيـر دالاس بعد ذلـك من السـفير تابن الحضور إلى واشـنطن 
للمشـاركة � المناقشات الجارية بشأن هذا الموضوع. ك� لا ينسى تنبيهه إ� أّ�ية 
ا زيارة روتينية، وذلك من أجل  إخفاء هدف زيارته عن الليبيّين وإظهارها ع� أ�َّ
تجنبّ إعطاء الليبيّين أساسـاً يبنون عليه توقعات بمساعدات إضافية ضخمة، إذ 
ـم سـيصابون بخيبة أمل كبيرة مـا لم تتحقق هذه التوقعـات. ك� نصح الوزير  إنهَّ
�ف�� بتجنّب حتى �رّد تلقي أيّ طلبٍ من الليبيّين بزيادة المساعدات الأمريكية 
�م. كما نصحه بالسعي، قبل الحضور إلى واشنطن، لمقابلة الملك، مع الحرص على 
ا بشأن اقتراحات السفير الواردة  مصاحبة م��ه الخاص تجنبّاً لأيِّ سوء فهم. أمَّ
في برقيته السـابقة رقـم (٣٩١) (المؤرّخـة في ١٩٥٦/١/٣٠) والمتعلقة"بمؤتمر 
الطاولة المسـتديرة" ودعوة الدكتور السـاح� لزيارة واشـنطن فقـد رأى تأجيل 

النظر فيها إ� حين �يء السف� إ� واشنطن.
السف� الأمريكي يفتح النار ع� بن حليم!

كـما رأينـا، فقد أشـار بـن حليـم في مذكراتـه إلى موقف السـفير الأمريكي 
تجاهه، والذي بدأ يأخذ وضعاً معادياً لسياسـاته فيما يتعلق بالعروض السوفييتية 
بمسـاعدة ليبيـا اقتصاديـاً وفنياً وعسـكرياً. وتؤكـد وثائق الخارجيـة الأمريكية 

ة ما جاء في مذكرات بن حليم في هذا الصدد. صحَّ
– ففي ١٩٥٦/٢/١٠ بعث السفير الأمريكي تابن إلى واشنطن 

ببرقية (رقم ٣٩٩) جاء فيها:
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 "عـلى الرغم من اعـترافي الكامل بأنَّ أيَّ حل للمسـألة الليبية 
لا بـدَّ أن يكـون جزءاً من خطة شـاملة تغطي الـ�� الأدنى 
ض له  وشـ�� إفريقيا، فقـد تأكد إدراك الوزارة مـدى ما يتعرَّ
ض له من مزيد من  وضعنـا الخاص � ليبيـا للا�يار، وما يتعرَّ

التهديدات، بسبب:
(١) النفوذ المصري (في ليبيا).

(٢) تأثير حضور البعثة الدبلوماسـية السـوفييتية في 
ليبيا.

(٣) توافق الأساليب والأهداف المصرية السوفييتية 
تجاه ليبيا.

(٤) اسـتعداد حكومـة بـن حليـم للمخاطـرة بكل 
مزايـا اسـتمرار التعـاون مـع الغـرب بحثاً عن 
بعـض المنافـع الماديـة العاجلـة وتحقيـق مخـرج 

ونفوذ سياسي قصير الأمد".
ويمـضي السـ�� في برقيتـه مشـيراً إلى أنَّ بـن حليم عـاد في ذلـك اليوم إلى 
طرابلـس بعـد زيارة قـام بها للملـك في طـبرق، وأنَّه أبلـغ بن حليم عـن عزمه 
التوجّـه إلى الولايـات المتحـدة في حـدود يـوم ١٩٥٦/٢/١٣ دون أن يبـينّ له 
الأسـباب الحقيقية لتلك الزيـارة (وفقاً لتعليمات الوزارة). وقـد أبلغه بن حليم 
أنَّـه سيسـعى لترتيب مقابلـة له مع الملك (يـوم ١٩٥٦/٢/٩) مع اعتـذاره بأنَّه 
لن يكون حا�اً خلا�ا بسـبب ارتباطاته السـابقة، الأمر الذي وقع لدى الس�� 

موقع الاستحسان.
وأوضـح السـ�� في برقيتـه أنَّ حديثـه مـع الملـك سـوف يكـون في ضـوء 
التوجيهـات التي وردتـه في برقية الـوزارة مضافاً إليها أيّـة تعديلات وإضافات 
تقتضيهـا المسـتجدات. وأضاف السـفير أنَّه، بسـبب مـا يطبع علاقتـه مع الملك 
مـن ودٍّ و�احـة، ولأنَّـه يقدّر آراءه كسـفير للولايـات المتحدة، سـوف يطرح 
أمامـه الأبعـاد الكاملـة لوضـع ليبيا الحـالي. �� أنَّه سـوف يشـدّد � حديثه معه 
ع� أنَّ أسـاليب الحكومة الليبية � المسـاومة، والتي تتّسـم بالحدّة، تعرّض نسيج 
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العلاقـات الليبية/الأمريكيـة للخطـر، وأنَّ هذه العلاقات قـد قامت حتى الآن 
عـلى الثقـة المتبادلة والأهـداف المشـتركة، وأنَّ إخفاق الحكومـة الليبية في إدراك 
نيّـات السـوفييت الخفيّـة، ورفضها، سـوف يـؤدّي إلى فقـدان ليبيا لاسـتقلالها 

السياسي والاقتصادي.
– وفي ١٩٥٦/٢/٧، وقبـل أن يجتمـع السـ�� تابـن مـع الملك 
إدريس (يوم ١٩٥٦/٢/١١)، قام بإرسال برقية إلى واشنطن 
ضمّنهـا آراءه ال��ة والمعادية حول بن حليم. وبعد أن أورد 
السـفير أنَّه قام بنقل وجهـات نظر الوزارة الـواردة في برقيتها 
المؤرّخة في ١٩٥٦/٢/٢ (السالف إيرادها) إلى رئيس الوزراء 
بن حليم مراراً، وبشـكل قطعي وباتّ، بدأ يطرح التساؤلات 

المهمة التالية:
"التساؤلات الأساسية التي تواجهنا هي كما يلي:

(١) ما هي نيّات بن حليم الحقيقية؟
(٢) إلى أيّ مـدًى هو خاضع بالفعـل لتأثير أعضاء وزارته 

وأعضاء البرلمان الليبي؟
(٣) إلى أيّ مـدًى يسـتخدم بن حليم "المعارضـة ال�لما�ية" 
كوسـيلة ضغطٍ (على أمريكا) للحصول على مزيدٍ من 

المساعدات؟
(٤) إلى أيّ مدًى يمكن القول بأنَّ استخدام مناورة التهديد 

بالتعامل مع السوفييت هو من صنع بن حليم؟
(٥) إلى أيّ مدًى يمارس زملاء بن حليم (وكذلك البرلمان) 

الضغط عليه للتعامل مع السوفييت؟
(٦) هـل ��ـ� بـن حليـم بتأييـدٍ كامل مـن الملك بشـأن 
التعامل مع السوفييت؟ وهل يدرك الملك بشكل كافٍ 
الدرجة الخطيرة التي بلغتها عملية مغازلة السـوفييت 

(من قبل بن حليم)؟
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(٧) وإلى أيّ مـدًى يقـوم الملك - من خلال هـذه العملية 
الحكومـة  لصالـح  اختصاصاتـه  عـن  بالتخـلي   -

المركزية؟"٨٠ 
ثمَّ يسـتطرد السـف� موضحـاً أنَّه من أجـل الوصول إلى إجابـات عن هذه 

الأسئلة، لا بدّ من أخذ جملة من الحقائق في الاعتبار يسردها كالآتي:
(١) أنَّ بـن حليم قام، بالتواطؤ مع الم�ي�، بخطوة إقامة 
علاقات دبلوماسـية مع السـوفييت مخفيـاً خططه عن 
حلفائه في الغرب، متذرّعاً للملك بأعذار ومسوغات 
واهية وغ� صحيحة. ولا يوجد أيّ مسوّغ للعلاقات 
الدبلوماسـية الليبية/السـوفييتية إلا رغبة السـوفييت 
في اخـتراق دول شـمال إفريقيـا، ورغبـة ليبيـا في دعم 
وضعها التفاوضي، وإن كان ذلك من خلال خطوات 

محفوفة بالخطر.
(٢) لقد قام بـن حليم بالتحايل على الملـك وجرّه للإقدام 
عـ� الزواج مـن م�يّة،٨١ مسـتغلاً رغبـة الملك بأن 
يكـون لـه وليّ عهد ذكر. وبسـبب عـزوف الملك عن 
اتخّـاذ أكثر مـن زوجـة، وعلاقتـه الحميمة مـع الملكة 
فاطمـة عـلى مـدى ٢٥ عامـاً، وتقـدّم سـن الزوجـة 
الجديـدة عاليـة، فـإنَّ زواج الملك (من السـيدة عالية) 
يبدو واضحاً أنَّه �ـرّد مناورة ب��اٍ� م�� لأغراض 
سياسية قصد منها إضعاف موقف الملك، ولعل الملك 

قد أدرك هذا الأمر الآن، أو لربّ� � يفعل بعد.
(٣) أنَّ قانـون �ل� الوصاية عـ� العرش،٨٢ الذي صدر 
مؤخّـراً، كان واضح الدلالة مـن قبل مختلف المراقبين 

م يفضلون ألا يعطي الملك صلاحيـات للحكومة المركزية؟ هم بالطبع  ٨٠ ألا يوجـد في هذا التسـاؤل الأخـير إيحاء بأنهَّ
يدعـون لهـذا الأمـر هنا لأنهّـم يتصوّرون أنَّـه يصبّ في خانـة مصالحهم رغـم تعارضه مـع أفكارهـم المعروفة عن 

الديمقراطية ..
٨١  تمَّ هذا الزواج في القاهرة بتاريخ ١٩٥٥/٦/٥.

٨٢  صدر مرسوم ملكي مؤرّخ في ١٩٥٤/١٠/٢٠.
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المختصـين، عـلى أنَّه صيـغ بطريقة تدل عـلى أنَّ الملك 
تخـلى عـن حرصـه عـلى اسـتمرار ليبيـا دولـة "ملكية 

دستورية" بعد موته.
(٤) أنَّ جميع رؤسـاء البعثـات الدبلوماسـية � ليبيا الذين 
تحدّثـت معهم مؤخّراً يؤكـدون أنَّ بن حليم قد صار، 
بعد الانتخابات الأخيرة، منفوخاً بالسـلطة ومسكوناً 

بشهيّة نهمة لا تعرف الشبع.
ثمَّ يمضي السفير في برقيته هذه يحلّل شخصية بن حليم قائلاً:

 "في تقييمـي الشـخصي فإنّنا نتعامل، عند تعاملنـا مع بن حليم، مع 
شـخص يكاد يكـون صاحب "شـخصية مزدوجة"، ذكـيّ بدرجة 
�طـ�ة، انتهـازي، شـاب، فطـن، وطمـوح سياسـياً ومـن أجـل 
المكاسـب الشـخصية ...٨٣ ومـع ذلك، فإنَّـه عندما يقـوم بالتعبير 
عن قناعاته فيما يتعلق بمسـتقبل الليبيّين البعيد المدى وكيف ينبغي 
أن يرتبط بالغرب، ولاسـيما الولايات المتحـدة الأمريكية، وعندما 
يطالـب، باعتبـاره "بطـل الوضـع المتميّـز الـذي تحظـى بـه أمريكا 
المسـاعدات الأمريكيـة اللازمة لبرامـج التنمية  � ليبيـا"، بزيـادة 
الاقتصاديـة في بـلاده، يكون في غاية الإقناع. ومن ثـمَّ فإنَّه يبدو لي 
أنَّه من الضروري جداً ليَّ ذراعه من خلال المشـاركة في مجهودٍ دولي 
يحدّد الاحتياجات الحقيقية للتنمية الاقتصادية ك� سلفت الإشارة � 

برقية سالفة �ذ� السفارة".
ويمـضي السـف� في برقيتـه مشـيراً إلى أنَّـه، وقبل أن تتسـلم السـفارة برقية 
الـوزارة رقـم (٣٠٤) المؤرّخـة في ١٩٥٦/٢/٢ (سـلفت الإشـارة إليها)، كان 
بن حليم قد شرع في تشـكيل "فريق عمل" غير رسـمي يضمّ ممثلين عن الحكومة 
الليبية، والوكالة الليبية العامة للتنمية والاسـتقرار (LPDSA)،٨٤ والبعثة التابعة 
٨٣  هنـاك فقـرات محذوفـة وغير مفـرج عنها. ومن العجيب الغريب أن هذا السـفير، كما سـبق أن أشرنـا، قام بعد ترك 

خدمته بالخارجية الأمريكية بتأسيس شركة تجارية مع بن حليم عام ١٩٦٠.
٨٤  Libyan Public Development And Stabilization Agency التي جرى تأسيسها في ٦ مارس/آذار ١٩٥٢ 
بموجـب القانون رقم (٦) لسـنة ١٩٥٢ للإشراف على برامج التنمية في ليبيـا والتي جرى تمويلها من قبل الحكومة 

البريطانية.
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للأمـم المتحـدة في ليبيا، والهيئـة الليـبيـة الأمريكــية للإنشـــاء والتعمير لارك 
(LARC) ٨٥ والسـفارة الأمريكيـة، وقـد حدّد لهـذا الفريق٨٦ مهمّة إعداد مسـحٍ 
باحتياجـات الاقتصـاد الليبـي العاجلـة عـ� أسـاسٍ موثـق وفي شـكل ميزانية 
مـن أجـل تقديمه إلى أصدقائهـا. ولا يوجـد أيّ التزام، صريـح أو ضمني، بأنَّ 
أمريكا سـوف تغطي أيّة فجوة بين احتياجات ليبيـا والأموال المتاحة لديها، وأنَّ 
الهدف الوحيد من هذا المسـح هو تقديم تقييم واقعي لاحتياجات ليبيا في المدى 
الطويل. وقد وعد السـفير بأنَّه سـيتأكد بنفسه من أنَّ ممثلي الحكومة الأمريكية في 
ذلك الفريق سـوف يجعلون ذلك الأمر (عدم التزام أمريكا بتغطية أيّة فجوة بين 

الالتزامات والاحتياجات) واضحاً أمام بقية أعضاء الفريق.
ويسـتطرد الس�� في برقيته موضحاً مزايا قيام "فريق العمل" بالمهمّة المناطة 

به في الآتي:
(١) الابتعاد عن الأرقام الواردة بالخطة الإنمائية الخمسـية 

على أساسٍ سياسي.
(٢) محاصرة بن حليم وإلزامه بتقديم تقديرات احتياجات 
ليبيـا الإنمائية المعدّة على أسـاسٍ واقعـي جرى تحديده 

عن طريق "فريق عمل" دولي.
ة عـلى الـورق وفي شـكل ميزانية  (٣) أن يوضـع لأول مـرَّ
احتياجـات ليبيـا لأغـراض التنميـة في ضـوء قـدرة 

اقتصادها الاستيعابية.
(٤) تسليط الضوء على ما هو "سيا�" وما هو "اقتصادي" 

من مطالب ليبيا المالية.
(٥) إجبار رئيـس الوزراء عـلى قبول "التقديـرات" (التي 
يتوصّل إليها الفريق) التي سوف تكون أساساً يتعامل 
بـه مع أعضاء حكومته وكذلك مـع الولايات المتحدة 
الأمريكيـة، الأمر الذي يمكننّا مـن الخروج من الحالة 

٨٥  Libyan American Reconstruction Commission المعروفة بلارك.
٨٦  شرع هـذا الفريـق اجتماعاته يوم ١٩٥٦/٢/٧. وقد ذكر الجانب الليبي خلال هذه الاجتماعات أنَّ احتياجات ليبيا 

حتى عام ١٩٥٦ تبلغ نحو (١١٨) مليون دولار وأنَّ ليبيا في حاجة لتوفير ما يقارب (٧٦) مليون من هذه المبلغ.
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غير الصحيـة الراهنة التي نطالـب بموجبها (من قبل 
الليبيين) بأن نقدّم لهم، لأسـبابٍ سياسية، مساعدات 
مالية تفوق كثيراً المسـاعدات التي يعرض السـوفييت 

تقديمها لليبيا ولا نعرف حتى الآن مبالغها الحقيقية.
(٦) اسـتخدام هـذه التقديرات كأسـاسٍ ملمـوس يمكن 
لموضـوع  التطـرّق  عنـد  الملـك  مـع  حولـه  الحديـث 

المساعدات الأمريكية لليبيا.
ويختم الس�� برقيته بالفقرة التالية:

غايـة  في  أمـر  وهـو  "فريـق العمـل الـد��" -  وجـد   "فـإذا 
الاحتـمال- أنَّ احتياجات ليبيا الماليـة لأغراض التنمية يجري 
تغطيتهـا بالفعـل عـن طريق مسـاهمات مـن مصـادر أجنبية 
صديقـة، فإنّنـا نكـون في هـذه الحالة قـد عطّـــلنـا مفــعول 
سـلاح بن حليـم، أو زوّدناه بذخيرة يمكنه أن يسـتخدمها في 
مواجهـة الهجوم الذي يتعرّض له من قبـل البرلمان أو أعضاء 
ـل فريـق العمـل إلى أنَّ الاحتياجات  ـا إذا توصَّ حكومتـه. أمَّ
المعــقولـة لتنميـة الاقتصـاد الليبـي تفــــوق كثـيراً إجمـالي 
المسـاعدات الماليـة الخارجيـة، فإنَّـه يكــون هنـاك في متناول 
حلــفـاء ليبيـا الغــربيّـين - عـلى الأقـل - أسـاس يمكنهم 
في ضوئـه قياس درجـة حاجة ليبــيـا للعروض السـوفييتية، 
بصرف النظر عماَّ إذا كانت أمريكا على استعداد أو راغــبة في 

سدّ هذه الثغرة".
المـلك يستقبل الس�� تابن

في ١٩٥٦/٢/١١ اسـتقبل الملك السـفير الأمريكي تابـن في طبرق وذلك 
قبيل توجّه الأخير إلى واشنطن. وقد ضمّنت السفارة ما دار خلال تلك المقابلة في 

تقرير٨٧ بعثت به إلى واشنطن بتاريخ ١٩٥٦/٢/١٣.
٨٧  راجع الملف المركزي لوزارة الخارجية الأمريكية - الملف رقم (773-11/2-1356).
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لقد لخصّ هذا التقرير في مطلعه، وقد وقعه السكرتير الأول بالسفارة المستر 
روجر ديفيز Roger P. Davies ، ما دار خلال تلك المقابلة على النحو التالي:

 "تمَّ استقبال السفير "تابن" من قبل الملك إدريس في طبرق يوم 
١١ فبراير وذلك قبيل عودة السفير إلى واشنطن للتشاور.

 وفي نقـاشٍ صريـح حـول العلاقـات الليبية الأمريكية أشـار 
������ إلى أنَّ الموقـف الرسـمي لحكومـة الولايـات المتحدة 
هـو أنَّ الصداقـة بـين البلديـن عميقـة الجـذور وثابتـة، وأن 
هناك شـعوراً بالقلـق تجاه دوافع الروس وأسـاليبهم في ليبيا، 
وأنَّـه في غايـة الـتردّد أن يعـود إلى واشـنطن بالانطبـاع بـأنَّ 
بعـض أعضـاء حكومـة جلالتـه لم يعـوا بوضوح مـا ينطوي 
تحت العروض السـوفييتية، وأنهّم اسـتغلوها لتقديم مطالب 
لا تقوم على احتياجات حقيقية وإنّما تنطلق - في الواقع - من 
مبدأ "أعطونا هذا الشيء، و إلا فسنحصل عليه من الروس". 
وأجـاب الملـك أنَّ موقـف حكومتـه الرسـمي هـو ضرورة 
المحافظـة عـلى العلاقات الليبيـة - الأمريكيـة ودعمها، وأنَّه 
على علم بالمخاطر التي تكمن وراء التحرّك السـوفييتي، وأنَّ 
أيَّ وزير أو مسـؤول يسعى لاسـتخدام العروض السوفييتية 
مـن أجل المسـاومة فهـو "بدون عقـل" وأنه يردّد مـا يقوله له 
أنـاس آخرون، وأشـار إلى أنَّ للمصريين بلا شـك تأثيراً على 
بعـض المسـؤولين في الحكومة لقبول المسـاعدة الروسـية، أو 
اسـتغلال العروض للمسـاومة مع الولايـات المتحدة. الملك 
عـلى علم بـأنَّ رئيـس الـوزراء يعاني مـن بعـض الصعوبات 
داخـل الحكومـة بخصـوص المسـاعدة الاقتصاديـة، وأنَّه قد 
لـه بتغيير الوزراء للتخفيف مـن المعارضة. كما أنَّه بإمكان  خوَّ
العنـاصر المعارضة في البرلمان أن تسـتغل العروض الروسـية 
في محاولة لإسـقاط الحكومة إذا لم تسـتطع إثبات حرصها على 

تلبية احتياجات المواطنين".
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ثمَّ تناول التقرير ما دار � تلك المقابلة تفصيلاً ع� النحو التا�:
 "قام السفير تابن يوم السبت ١١ ��اير بزيارة توديعية للملك 
إدريـس في طبرق وتبادل وجهات النظر قبيل مغادرة السـفير 
إلى الولايات المتحدة للتشـاور. ورافق السـفير العقيد "وليام 
كين الأصغـر" قائد قاعـدة "ويلس" وسـكرتير أول "دايفيز" 
والسكرتير العربي صلاح، وعبد الرازق شقلوف وكيل المالية 

الدائم في الحكومة الليبية كممثل لبن حليم رئيس الوزراء.
 توجّـه ال�ـف� لدى وصولـه القـ� إ� مكتـب الملك حيث 
اجتمـع به منفرداً، فيما عدا السـيد صلاح، الـذي قام بالترجمة 
لمدّة أكثر من سـاعة. وفيما يلي فحوى النقاش كما أورده السيد 

صلاح:
 بعـد تبـادل التحيـة، أوضـح ال�ـف� أنَّـه أثنـاء رجوعـه إلى 
الولايـات المتحدة لأسـباب شـخصية، سـتتاح لـه الفرصة، 
بالتأكيد، لمناقشـة العلاقات الليبية - الأمريكية مع المسؤولين 
في الحكومـة الأمريكيـة، وأنَّـه يطلـب إذن جلالتـه، في هـذا 
الخصـوص، للتعبير عن رأيه في هذه العلاقات بكل صراحة. 
وأجـاب صاحـب الجلالة أنَّ العلاقـات الوديـة لا يمكن أن 

تقوم إلا على أساس التبادل الصريح لوجهات النظر.
 أشـار ال�ـف� إلى الرأي الرسـمي للولايات المتحـدة وهو أنَّ 
الصداقة الليبيـة - الأمريكية ذات جذور عميقة، وأنَّ موقفنا 
قائم على اعتقادٍ راسخ بأنَّ هذا منعكس تماماً في الموقف الليبي 
تجـاه الولايـات المتحـدة. وإنَّ وجهـة النظـر الأمريكيـة هذه 
انعكسـت على سياسـة الدعم للمصالح الليبية والمسـاعدات 
ا ستعطي  فيما تحتاجه ليبيا، وأنَّ الولايات المتحدة واثقة من أنهَّ

الاهتمام نفسه لما قد يبرز من مشاكل أخرى في ليبيا.
 أجـاب الملك إدريس أنَّ سياسـة حكومته هي دعم العلاقات 
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الليبيـة مـع الولايـات المتحـدة والمحافظـة عليهـا .. وأنَّه هو 
وشـعبه عـلى علـم تـام بـدور الولايـات المتحدة في تأسـيس 
الاسـتقلال الليبي والمحافظة عليه. وأشار ا���� "تابن" بعد 
ذلك إلى شـكل الجهود التي يبذلها الاتحاد السـوفييتي في جميع 
أنحـاء العـالم للنيل من الـدول المسـتقلة، إلى تواجـد الروس 
بأعـداد كبيرة في ليبيـا مؤخراً. وعبرّ عن قلقه تجاه الأسـاليب 
التـي يسـتخدمها الاتحـاد السـوفييتي لتحقيق أغراضـه، وما 
يشـكله ذلك من خطر عـلى مصالح الولايـات المتحدة وليبيا 

معاً.
 وقبل أن يتمكن السـفير من الاسـتمرار في شرحـه، ردَّ الملك 
إدريس بأنَّه على علم جيد بخطورة التحرّكات الروسـية، وأنَّه 
يفضّل ألا يوجدوا في بلده، وإنَّ ليبيا لم تسعَ إلى إقامة علاقات 
مـع الاتحاد السـوفييتي ولكـن الاتحاد السـوفييتي هـو الذي 
سـعى للعلاقـات مـع ليبيـا ... وأنَّ جلالته لا يـدري عماَّ إذا 
كان ذلـك بتحريضٍ من بلدٍ آخر في الشرق الأدنى أو انطلاقاً 
مـن سياسـتهم في المنطقة. في هذه الظروف شـعرت الحكومة 
ا مضطرة إلى إقامة علاقات، للتدليل لكل من مصر  الليبية بأنهَّ
والاتحاد السوفييتي على أنَّ ليبيا تتمتّع باستقلال في العلاقات 
ـا غـير خاضعـة لمـا تمليـه المملكة المتحـدة أو  الخارجيـة، وأنهَّ

الولايات المتحدة.
 عندئذٍ قال ا����� "تابن": "لقد كنا سـنقوم بما قمنا به بغضّ 
النظـر عـن وجـود السـوفييت، كـما يشـهد على ذلـك وجود 
برنامـج إعانـات للولايات المتحدة في حوالي تسـعة وخمسـين 
بلـداً في جميـع أنحـاء العـالم ... وكما سـاعدنا ليبيـا في الماضي 
فسـندعمها مسـتقبلاً في مختلف المجالات، وإنَّ غاياتنا ستظل 
هي مبادئ الاستقلال الليبي وخير ليبيا ورفاهيتها". وأضاف 
قائلاً إنَّه على ضوء قناعة حكومة الولايات المتحدة بأن تؤخذ 
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صداقتهـا مـع ليبيا مأخذ الجـد، فإنَّه في غاية الـتردّد بأن يعود 
إلى واشـنطن بالانطبـاع أنَّ بعض أعضاء حكومـة جلالته قد 
لا يدركـون بوضوح مـا تنطوي عليـه المداهنات السـوفييتية 
في شـكل عروض مسـاعدات غير مسـؤولة، وأنَّ بعضهم قد 
لا يـدرك الاتجاه الـذي تكمن فيـه المصالح الليبيـة. وأضاف 
السـفير، مشـيراً إلى إذن صاحـب الجلالـة بالصراحـة التامة، 
بأنَّـه لدى عودتـه عليه أن يخبر حكومته بأنَّ بعض المسـؤولين 
في حكومـة صاحـب الجلالة - في الواقع- يسـتخدم الوجود 
والعـروض السـوفييتية ليقدمـوا قائمـة مطالـب لا علاقة لها 
باحتياجـات ليبيـا الحقيقيـة، مؤكدين على مبـدأ "أعطونا هذا 
وإلا سـنحصل عليـه مـن الـروس". إنَّـه يكره عـلى حمل هذا 
الانطبـاع إلى واشـنطن لأنَّـه على ثقة بـأنَّ ردّة فعـل حكومته 

ستكون غير حسنة.
 عنـد هـذه النقطـة ظهـرت عـلى الملـك علامـات الانزعاج، 
وقاطع السـفير قائلاً "أي وزير أو مسـؤول يتّخذ هذا الموقف 
فهـو لا عقل له وأنَّـه بالتأكيد غير ناضـج .. وهو لا يزيد عن 

كونه يردّد ما يقوله له الآخرون".
 "وعـبرّ الملك عن شـكره للسـفير على صراحته، كـما عبرّ عن 
جهله بمثل هذه المواقف، وأنَّه سوف يستدعي رئيس الوزراء 
نا نعـرف أصدقاءنا من  إلى طبرق لمناقشـة هذا الأمـر معه. "إنَّ
�ّ�فا�ـم الماضيـة ونحن لا نعـرف الروس. ومـن الأفضل 
لدينا أن نطلب المساعدة ونقبلها ممنّ نعرفهم بدلاً من أن نضع 

ثقتنا فيمن لا نعرف".
 أضـاف الملـك إدريـس بعـد ذلـك أنَّ الم�ي� لهم بلا شـك 
تأثـير عـلى أمثال هـؤلاء المسـؤولين الليبيّين الذيـن كانوا من 
الغبـاء بحيـث يسـتخدمون العـروض الروسـية للمسـاومة 
للتدليل على أنَّ الولايات المتحدة لن تقدّم مساعدات أو تزيد 
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منها. وأجاب السـفير، دون ذكر أسـ�ء، بأنَّ مصادر مسؤولة 
�تل�ـة أكدت له أنَّ هذا هو موقف عدد من المسـؤولين داخل 

الحكومة الليبية.
 وذكـر الملـك إدريـس أنَّ الاتحـاد السـوفييتي تقـدّم بعروض 
للمسـاعدة، وأنَّ الروس أشـاعوا ذلك على نطـاقٍ عريض .. 
وأنَّ لـكل حكومـة معارضتهـا، وأنَّ المعارضـة ضـدَّ حكومة 
رئيس الوزراء سـتجد من السـهل إخبار الشعب أنَّ مساعدة 
الولايـات المتحـدة غـير كافيـة لاحتياجـات ليبيا عـلى ضوء 
العـرض الـروسي، وذلـك تضع هـذه الحكومة تحـت ضغطٍ 
شـديد. إنَّ رفض هذه العروض سيفسرّ على أنَّه عدم اكتراث 
تجاه مصالح الشـعب. إنَّ أعضاء الحكومة لا يمكن الاستغناء 
عنهم، وقد قام الملك - تبعاً لمعلومات خاصة - بمجرّد علمه 
بوجود معارضة حول موضوع المساعدة الأمريكية، بتفويض 
رئيـس الـوزراء بتغيـير الحكومـة وإقصـاء بعـض العنـاصر 
ـا بالنسـبة لل�لمان فله شـأن آخر فإذا تـمَّ إقناعه  المعارضـة. أمَّ
بأنَّ ليبيا رافضة لمسـاعدات على قـدر كبير، فبإمكانه الإطاحة 
بالحكومـة الحاليـة ولاحقاتهـا إذا انتهجت السياسـة نفسـها. 
إذا كانـت هـذه هـي النتيجة فلن تـرى الحكومـة أيَّ نوع من 

الاستقرار على الإطلاق.
 وكـرّر الملـك اعتقاده التـام بأنَّ مسـتقبل ليبيا يقـع على عاتق 
الولايـات المتحـدة والمملكة المتحدة، وأنَّ مـا تحتاجه يأتي من 
هذين المصدرين. "إنَّ هذا ذو أهمية كبيرة إذ بإمكاننا أن نبرهن 
أنَّ المصريـين على خطـأ، وآخرين، ممنّ يهللون بـأنَّ الولايات 
المتحدة لن تسدَّ حاجات ومطالب ليبيا أو تزيد من مساعداتها 

التي كانت تقدّمها سابقاً".
 "وطلـب الملك من السـفير "تابـن" بأن يعبرّ، نيابـة عنه، عن 
تمنيّاتـه الطيّبـة للرئيس أيزنهاور، الذي تجد سياسـاته الحميمة 
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قبولاً وتأييداً عظيماً في أوساط الشعب العربي. وأنَّه يأمل بكل 
إخلاص بالاسـتمرار في المساعي الحميدة بين البلدين. كما أنَّه 
يأمـل بأن يكـون تقرير السـفير الـذي يقدّمه لحكومتـه عائداً 
بنتائـج طيبة على ليبيا، وأنَّه يضع نفسـه تحت تصرّف السـفير 
لأيِّ مـدىً مـن الوقت لمناقشـة مفصّلة عن العلاقـات الليبية 
- الأمريكية. ووعد السـفير تابن بالسـعي لمقابلة جلالته بعد 

عودة السفير من واشنطن".
وبعد أن أشـار التقرير في ختامه إلى أنَّ السـفير والوفد المرافق تناولوا وجبة 
الغـداء مع الملـك وانضمّ إليهم أثناءهـا كل من والي برقة حينذاك حسـين مازق 

وقائد قوة دفاع برقة اللواء ��و� بوقويطين، جرى تذييله بالتعقيبات التالية:
(١) يبـدو مـن الواضح أنَّ رئيـس الـوزراء كان يخبر الملك 
بالقصـة نفسـها التـي كان يخبرنـا بهـا حـول الضغوط 

السياسية الداخلية التي تواجهها حكومته!

(٢) تخوّفاتنـا من أنَّ الضغـوط المصرية قد تشـجّع الليبيّين 
ـا تأكدت من  عـلى السـير في الاتجاه الـروسي يبـدو أنهَّ
خـلال ملاحظـات الملك. في هـذا الصـدد، أخبر عبد 
الرازق شـقلوف السفير تابن، أثناء رحلتهما الجوية من 
طرابلس إلى بنغازي، أنَّ السـفير المصري (الفقي) اتجه 
الليلة السـابقة إلى رئيس الـوزراء بن حليم، الذي كان 
طريح الفراش من جرّاء البرد، ليتحقق من سـبب لقاء 
السـفير الأمريكي مـع الملك، وحرّضه عـلى أن يكون 

حاضراً لمثل هذه اللقاءات. 

نا لا نعرف الـروس"، من المحزن،  (٣) تصريـح الملك بـ"أنَّ
أنَّ هـذا ينطبـق حقيقـة على أغلـب الليبيّـين. وأولئك 
الذيـن ينتابهـم القلق تجاه قدرة السـوفييت عـلى القيام 
أنَّ  في  سـاذجة  ثقـة  لديهـم  فـإنَّ  تخريبيّـة،  بنشـاطات 
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البوليس لديه الإمكانية بالسيطرة عليهم وضبطهم إذا 
قاموا بذلك.

(٤) مناشـدة الملـك إدريـس وطلبه لمزيـد من المسـاعدات 
ـا جاءت في إطار أكثر أدباً من ذلك  الإضافية، رغم أنهَّ
الـذي جاءت فيه مناشـدة رئيـس الوزراء، فـإنَّ الملك 

يعتقد بأنَّ لهذه الزيادة ما يسوّغها.
(٥) تعليق الملك على الحاجة إلى الاستقرار في الحكومة يبينّ 
أنَّه، على ما يبدو، غير راضٍ عن سير الأمور على يد بن 

حليم.
وثائـق أمريكيـة أخرى

وتجـدر الإشـارة إلى وجود عـددٍ آخر مـن الوثائـق الأمريكيـة المهمّة ذات 
الصلـة بحقبـة حكومة مصطفى بن حليـم، وهي موجودة بالمجلـد الثامن عشر 
مـن "علاقات الولايـات المتحدة الأمريكية الخارجية" الخاص بالسـنوات ٥٥/

١٩٥٧، ٨٨ ومن أهمّها:
مة لوزير الخارجية دالاس من الم�ـ� هنري  – مذكرة سرّيـة مقدَّ
كابـوت لـودج H. C. Lodge مبعـوث الرئيـس أيزنهـاور إثر 
زيـارة قام بها إلى ليبيا. المذكرة مؤرّخة في ١٩٥٦/٣/٥وتتركز 
حـول العلاقـات الليبية-الأمريكيـة كما رآها مـن خلال هذه 
الزيارة.٨٩ وكان المستر لودج قد أرسل قبل ذلك بيومين رسالة 
إلى الرئيس أيزنهاور حول الزيارة ذاتها، كما أعدّ مذكرة تضمّنت 
"مقترحات بشأن رد فعل الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة 
أساليب الاتحاد السوفييتي الجديدة في التغلغل تقنياً واقتصادياً 

وسياسياً في إفريقيا".
– رسـالة سرّية مـن وكيـل وزارة الخارجية الأمريكية للشـؤون 

٨٨  ننصح الباحثين في العلاقات الليبية- الأمريكية خلال هذه الحقبة بالرجوع إلى هذه الوثائق.
٨٩  علاقـات الولايات المتحدة الأمريكية الخارجية، المصدر نفسـه، ص ٤٣٩-٤٤٢. وقد سـلف تناول هذه الزيارة في 

هذا الفصل تحت عنوان "موفد من الرئيس الأمريكي".
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السياسـية المسـتر روبرت مور� Robert Murphy إلى السـفير 
الأمريكي في ليبيا المستر تابن مؤرّخة في ١٩٥٦/٣/١٣ يطلب 
فيها منه أن ينقل إلى السـلطات الليبية المعنية الحدود والشروط 
التي بموجبها سوف تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بتقديم 
المسـاعدات المالية والعينية إلى ليبيا والتي أشـارت إليها رسالة 

بن حليم المؤرّخة في ١٩٥٦/٢/١٧. ٩٠
– مذكـرة �ادثـة بين رئيس الـوزراء بن حليم ووكيـل الخارجية 
الليبي سـليمان الجربي من جهة، والسفير الأمريكي المستر تابن 
والمستشار بالسفارة الأمريكية المستر نيس من جهة ثانية، ببيت 
السـفير الأمريكـي تابـن في أعقاب حفـل الغداء الـذي أقامه 
الأخير يوم ١٩٥٦/٣/٢٢ على شرف وزير الحرب البريطاني 

المستر Anthony Head الذي كان في زيارة لليبيا يومذاك.٩١
– مذكـرة �ادثة بـين الملك إدريس والسـفير الأمريكـي تابن في 
طبرق يوم ١٩٥٦/٤/٥. وقد حضر هذا اللقاء رئيس الوزراء 
بـن حليم من جهة والكولونيل ويليـام كين قائد قاعدة ويلس 
والمسـتر روجر ديـفيـز السـكرتير الأول بالسـفارة الأمريكية 
في بنغـازي من جهـة ثانية. وقد تركز هـذا اللقاء حول برنامج 

المساعدات الأمريكية لليبيا والنشاط السوفييتي في ليبيا.٩٢ 
– رسـالة مصطفى بن حليم المؤرّخة في ١٩٥٦/٤/٢٠ الموجّهة 
إلى السـفير تابـن والتي أكـد فيها عـلى الصداقة بـين البلدين، 
كـما أكـد بموجبهـا التـزام الحكومة بمراعـاة جملة مـن المبادئ 

والقواعد بشأن تعاون ليبيا مع الاتحاد السوفييتي.٩٣
– وثيــقـة ��ـس الأمـن القــــومـي الأمــــريكــــي رقـــم 
تحمـل  والتـي   ١٩٥٦/٦/١٩ في  المؤرّخـة   (NIE 36.5-56)

٩٠  المصدر نفسه، ص  ٤٤٢-٤٤٥. وهذا العرض هو الذي أشار بن حليم إليه في الصفحة (٢٠٩) من مذكراته.
٩١  المصدر نفسه، ص  ٤٤٥-٤٤٩.
٩٢  المصدر نفسه، ص  ٤٤٩-٤٥١.
٩٣  المصدر نفسه، ص  ٤٥٢-٤٥٣.
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عنوان (The Outlook for US Interests in Libya) "مستقبل 
المصالح الأمريكية في ليبيا".٩٤ 

– ال��يـة المرسـلة مـن السـفارة الأمريكيـة بليبيـا إلى الخارجية 
الأمريكيـة بتاريخ ١٩٥٦/١١/٢٢ حـول الموضوع المختصّ 

بتمويل م�و� �طة كهرباء طرابلس.٩٥
– ال��ية المرسـلة من الخارجية الأمريكية إلى السـفارة الأمريكية 
بليبيا بتاريخ ١٩٥٦/١٢/١٧ بشـأن المسـاعدات العسـكرية 

لليبيا.٩٦
– رسـالة مهمّة جداً مؤرّخة في ١٩٥٧/١/١ مرسلة من الس�� 
الأمريكي في ليبيا المستر تابن إلى المستر جوزيف بالمر الذي كان 
يشـغل منصـب نائب مسـاعد وزير الخارجية لشـؤون الشرق 
الأدنى وجنوب آسيا وإفريقيا وهذه الرسالة تتعلق ب�ّ�ية ليبيا 

ا�س�اتي�ية و�ورة تقديم المساعدات اللازمة �ا.٩٧
– رسـالة مؤرّخـة في ١٩٥٧/١/٨ مرسـلة مـن وكيـل وزارة 
 Robert Murphy �الخارجية للشـؤون السياسـية المسـ� مور
إلى المسـتر غراي Gray مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون 
الأمن العالمي تتعلق بالمسـاعدات العسـكرية لليبيا في ضوء نيّة 

بريطانيا الت�� عن الت�اما�ا العسكرية والمالية � ليبيا.٩٨
– مذكـرة �ا��ات في طرابلس يوم ١٩٥٧/٣/١٥ شـارك فيها 
كل مـن رئيـس الـوزراء مصطفى بـن حليم والدكتـور وهبي 
البـوري وكيـل وزارة الخارجيـة الليبيـة مـن جانـب، ونائب 

٩٤  المصدر نفسه، ص  ٤٥٤-٤٥٥.

٩٥  المصدر نفسه، ص  ٤٥٦-٤٥٧.
٩٦  المصدر نفسه، ص  ٤٥٧-٤٥٨. 

٩٧  المصدر نفسـه، ص  ٤٥٩-٤٦٢. وتجدر الإشـارة إلى أنَّ المسـتر بالمر ترأسّ وفداً أمريكياً كبيراً، كان من بين أعضائه 
المسـتر تابن، شـارك في محادثـات أمريكية/بريطانية مكـثفة بلندن في الفـترة ما بـين ١٥-١٧ يناير/كانون الثاني من 

عام ١٩٥٧
٩٨  المصدر نفسه، ص  ٤٦٣-٤٦٤.
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الرئيـس الأمريكـي المسـتر نيكسـون والسـفير تابـن والمسـتر 
جوزيف بالمر من الجانب الآخر.٩٩

إلى  تركيـا  مـن  بهـا  بعـث   ١٩٥٧/٣/٢١ في  مؤرّخـة  – برقيـة 
الخارجية الأمريكية السـفير جيمس .ب. ريتشـاردز المسـاعد 
الخاص للرئيس أيزنهاور إثر انتهاء زيارته لليبيا التي امتدّت في 
الفـترة من ١٧ إلى ٢٠ مـارس/آذار ١٩٥٧، وقد تركزت هذه 

البرقية على انطباعات السفير ريتشاردز عن ليبيا.١٠٠
– برقيـة مؤرّخـة في ١٩٥٧/٣/٢٢ بعـث بهـا السـفير تابن إلى 
الخارجية الأمريكية حول الزيارة التي قام بها ال��� ريتشاردز 

إلى ليبيا.١٠١
– �ـ� ّ�ي جداً لمحادثـات الاجتـماع (٣٢١) لمجلس الأمن 
القومي بواشنطن يوم ١٩٥٧/٥/٢ حول سياسات الولايات 
المتحدة المزمعة تجاه ليبيا في ضوء الانسـحاب المنتظر للحكومة 

البريطانية من التزاماتها في ليبيا.١٠٢

٩٩  المصدر نفسه، ص  ٤٦٧-٤٧٢؛ انظر: خدوري، ص ٣١٣-٣١٦؛ بن حليم، ص  ٢١٠-٢١٣.    
١٠٠  المصدر نفسه، ص  ٤٧٢-٤٧٦.

١٠١  المصدر نفسه، ص  ٤٧٧-٤٧٩. حول ما ورد حول هذه الزيارة انظر أيضاً: خدوري، ص  ٣١٧-٣١٩.
١٠٢  المصدر نفسه، ص  ٤٨١-٤٨٥.
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فهرس أعلام المجلد ا���� *

 

٣٤٧، ٣٩٤، ٤٠٦................ آل سعود، سعود بن عبد العزيز
آل سعود، فيصل بن عبد العزيز................٣٩٣
أباظة، فكري..................................٥٤ 
٤٨١................................ إبراهيم، حسن
٣٤١.................... أبو ريدة، محمد عبد الهادي 
٢٨............................ أبو السعود، محمود

٢٨، ٢٦١، ٢٧٩، ٣١٤............................... أبو علم، حسن 
٤٨٧..................................... أَتَر، جون

 ٣٣، ١١٣، ١٤١................................ أتشيسون، دين
٢٨٠، ٢٨٤................................ الإدريسي، فائز

٦١................................ الأزرق، محمود
الأزمرلي، إسماعيل.............................٦١
٣٩٦...................... إسماعيل (خديوي مصر)
 ٨١........................ الأشهب، محمد الطيب

الأطرش، سالم.................................٣١٤، ٣١٧ 
أكسفورد (اللورد).............................١٥١، ١٥٢
٣٨٢، ٣٨٦........................... ألدريتش، وينثروب

١٣٣، ١٧٣-١٧٥، ١٧٧-١٨١..................... ألن  (الخارجية البريطانية)
٥٢٣  ................................... ألن، جورج

 ٤٣، ٧٩، ٩٢، ٣٢٥، ٣٣٩................ أليزابيث الثانية (ملكة بريطانيا)
* رُتبت الأسـماء تبعاً لاسـم العائلة أو اللقب، مع إهمال (الـ التعريف) و (وابن). أما اسـم العائلة الليبي 
الذي يبدأ بـ (بن) فأُدخل تحت حرف الباء. واستُثني من الهوامش أسماء أصحاب المراجع إلا إذا كان لها 
صلة بتعقيب جاء من المؤلف أو غيره. كما عمدنا إلى إضافة اللقب أو المنصب أو أي اسـم آخر عرف به 

صاحب الاسم إذا كان يستعاض  بهذا اللقب أو المنصب أحياناً عن ذكر اسم صاحبه.  

√

07_Index_Vol_02.indd   579 7/19/04, 7:46:14 PM



٥٨٠

٢٠٧ ........................... أنتيس (الكولونيل)
٢٦٥، ٣٤٣، ٣٧٠، ٣٧٦، ٣٩٩ ................................. أيدن، أنطوني
 ،٣٢، ٢٠٧، ٢٠٩، ٢١٢، ٢١٣ ....................... أيزنهاور، دوايت دايفيد

، ٣٣٩، ٣٤٧، ٣٥٣، ٣٥٤ ،٣٧٠ 
،٣٧٧، ٣٨٦، ٣٩٠، ٣٩٦-٣٩٨ 
 ،٤٠٧، ٤١١، ٤٣١، ٤٣٤-٤٣٧ 
،٤٦٥، ٤٧١، ٤٧٥،  ٤٩٨، ٥٠٧ 
،٥٠٩، ٥١٠، ٥٢٣، ٥٣٠، ٥٤٦ 

٥٤٨، ٥٥١ 

 ١٧ .................. باش إمام، محمد جمال الدين 
١١، ١٧، ٢٦١، ٣٠٣ ................................. باكير، الطاهر

٣٨٢، ٣٨٨، ٣٩١، ٥٥٠، ٥٥١ ................................. بالمر، جوزف
٦١ بانون، علي....................................

١٢٦، ٢٧٢ باور، توماس.................................
٤٢٩ .................................. بايار، جلال

٤٣٥، ٤٧٨، ٤٨٤، ٤٨٥ بايرود، هنري.................................
٩٨ البحباح، محمود...............................
٤٧ ........................... البدري، عبد القادر
٣١ ............................... براون، رايفورد
٨٠ البركي، مصطفى محمد........................
١٧١ بروس، ديفيد.................................
٩٨ ................................. بريدان، محمد
٩٨ بريش، المهدي................................

،٤٧، ٩٨، ٩٩، ٣٠٣، ٣٠٥ بسيكري، عبد السلام.........................

»
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٤٤٧، ٤٤٩، ٤٩٠ 
٣٤١ البشتي، الطاهر...............................
٣١٤ البشتي، عبد الرزاق...........................

١٢٤، ١٩٦ ...................... بلاكلي، ترافرس روبرت
،٣٤، ٣٥، ٣٧، ٨٥، ١١٧-١٢٠ ............. بلت، أدريان/ مندوب الأمم المتحدة
،١٢٥، ١٢٦، ١٢٩، ١٣٠، ١٣٣ 
،١٣٤، ١٤٤، ٢٠٣، ٢٧٢، ٣١٣ 

٣٢٨، ٣٢٩، ٣٣٤، ٣٣٩ 
٣١٧ .......................................... بلها 

٣٤١، ٤٩٠ ................ بن أحمد، أبوبكر (أبوبكر أحمد)
٤٤٧، ٤٤٩، ٤٩٠ ............................... بن حسن، سالم
٣٠١، ٣٢٦، ٤٧٣ ................. بن حليم، عبد الحميد المبروك

٢٩٣ ..................... بن حليم، عبد المنعم أحمد
 ،١٥، ١٧، ١٨، ٣٩، ٤٢، ٤٣ ..... بن حليم، مصطفى أحمد/رئيس الوزراء/

حكومة بن حليم ٧٠، ٧٢-٧٥، ٨٠، ٨٣، ١٠٠، 
،١١١، ٢٣٠-٢٣٢، ٢٣٤، ٢٤١ 
،٢٤٥، ٢٤٦، ٢٥٠-٢٥٣، ٢٥٦ 
-٢٥٧، ٢٦٢، ٢٧١، ٢٧٢، ٢٨٠ 
 ،٢٨٢، ٢٨٤، ٢٨٥، ٢٩٣-٣١٣ 
،٣١٥، ٣١٧، ٣١٨، ٣٢٠-٣٢٣ 
،٣٢٥-٣٣٢، ٣٣٤-٣٣٧، ٣٣٩ 

،٣٤٠، ٣٤٢، ٣٤٧، ٣٥٣ 
 -٣٥٥-٣٦٦، ٣٦٩، ٣٧٠، ٣٧٢ 
،٣٨١، ٣٨٣-٣٨٥، ٣٩٢، ٣٩٣ 

،٣٩٥-٣٩٧، ٣٩٩-٤١٢ 
 ،٤١٤-٤١٩، ٤٢٥-٤٢٧، ٤٢٩ 
 ،٤٣١، ٤٣٢، ٤٣٤، ٤٣٧، ٤٣٨ 
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 ،٤٤٠، ٤٤٣، ٤٤٥-٤٤٨، ٤٥١ 
 ،٤٥٦، ٤٥٨، ٤٦٠، -٤٦٢ ٤٦٧ 
،٤٦٩-٤٨٥، ٤٨٧-٤٩٩، ٥٠١ 
،٥٠٤، ٥٠٧، ٥٠٩-٥١٤، ٥١٧ 
،٥١٨، ٥٢٠-٥٢٤، ٥٢٦-٥٣٣ 

٥٣٥-٥٤٣، ٥٤٥-٥٥٠ 
٣٤، ٣٥، ٣٨ البندك، يوسف عيسى.........................

٩٨ بن رابحة، صالح..............................
٢٣ ............................. بن زكري (عائلة)

 ،١٧، ٦٦، ٦٨، ٧٥، ٨١، ٩٢ ............................. بن زكري، فاضل
٢٤٩، ٢٥٢، ٢٥٩، ٢٧٥، ٢٧٦ 

٩٨ بن سالم، علي..................................
٢٨٦ ............................... بن سعود، أحمد
٩٨ ............................. بن سعيد، سليمان
٩٨ بن سليم، علي.................................
٢٣ بن شعبان (عائلة).............................

،٢٣، ٨٣، ٩٤، ٩٨، ٢٣٢، ٣٠٢ بن شعبان، إبراهيم............................
٣٠٣، ٣٠٥، ٣٤٠، ٤٤٥ 
٤٢، ٥٤، ٥٥، ٦٠، ٤٩٠ ............................ بن عامر، مصطفى

٩٨ بن عبد الصمد، عبد االله.......................
٢٩٤ بن غلبون، أحمد...............................
٤٧٣ ............................. بن غلبون، محمود

،٢٣، ٢٤، ٤٣، ٦٨، ٢٣١، ٢٣٢ ............................. بن قدارة، منصور
   ٤١٦ 
٩٨ ......................... بن قطنش، نور الدين

٩٨، ٢٣٢، ٣٠٣ بن لامين، إسماعيل............................
٩٨ بن مسعود، يحي...............................

٣٨٨، ٣٩١ .............   (J. R. A. Bottomley) بوتوملي
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٣٠٣ .............................. بودجاجة، محمد
١٠٠، ٥٥٠ البوري، وهبي................................
٢٥، ٤٧ ................................ بوسن، العربي

٤٧، ٨٤، ٢٣٦، ٤٥٦ .............................. بوشريدة، محمود
،١٧، ٣٠٢، ٣٠٥، ٣٢٨، ٣٤٠ ....................... البوصيري، عبد السلام

 ٤٠٨، ٤٢٥، ٤٢٧، ٤٢٩، ٤٥٢ 
٣١٦ بوقعيقيص، سالم..............................

٣١٥، ٣١٦، ٣٣٥، ٤٠١، ٥٤٧ ............................. بوقويطين، محمود
١٧، ٣٣٠ ............................... بوهدمة، محمود

،٤٧، ٥٣، ٥٤، ٨٤، ٨٥، ٩٤ ....................... بويصير، صالح مسعود
 ،٩٨، ٩٩، ١٠٢، ١٠٣، ١٩٤ 

،٢١٩، ٢٣٦، ٢٤٠، ٣٠٥ 
،٣٢٤-٣٢٦، ٣٣٨  

،٤٤٦-٤٥٠، ٤٨٠، ٤٩٠ 
٤٩١، ٤٩٣ 

٣٦٣ ...................................... بيتروف 
٢٣٥، ٣١٤ ..............................(J. A. Bill) بيل

،٣٠٠، ٣٥٨، ٣٧٠،  ٣٧٣، ٣٨٢ تابن، جون/ السفير الأمريكي..................
،٤٠٠، ٤٢٥، ٤٩٤، ٤٩٥ 

،٥٠٩-٥١٣، ٥١٧، ٥٢٠-٥٢٦ 
٥٣٢، ٥٣٥-٥٤٧، ٥٤٩-٥٥١ 

٢١٣، ٢١٤ ....................... تالبوت، هارولد إلستنر
٩٨ تامر، علي.....................................

٣٣، ١١١، ١٣١، ١٤٢ ترومان، هاري................................
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٥٨٤

٥١ تشرشل، وينستون............................
١٠٠ تشيس، بيتر...................................
٢١٥ ................................. تيرنر، هاورد 

٣٠، ٢٨٧ الجاضرة، عمران..............................
،٤٣، ١٥٥، ١٥٧، ٢٠٣-٢٠٥ الجربي، سليمان................................
،٢١٤، ٢١٥، ٢١٧، ٢١٨، ٢٣٩ 
،٢٤١، ٣٧٦، ٤٢٥، ٤٢٧، ٤٢٩ 
،٤٣٤، ٤٥٢، ٤٧١، ٤٧٣، ٤٧٤ 
٤٧٧، ٥٠١-٥٠٣، ٥٢٠، ٥٤٩ 
،٢٣، ٣٩-٤١، ١٢٣، ١٢٤، ١٢٨ الجربي، علي أسعد/ وزير الخارجية..............
 ،١٣٢، ١٥٢، ١٧١، ١٨١-١٨٣ 

١٨٩-١٩١، ٢١٧، ٢٩٥ 
٣٠٣ جعودة، علي..................................
٢٨٧ .......................... الجنابي، داود سليمان

،٣٤٢، ٣٤٣، ٣٥٧، ٣٦٣، ٤٩٨ جنرالوف.....................................
٥٠١، ٥٠٧ 

٤١٦ جود..........................................
٣٠٥ جونز، جون ويزلي............................
١٤٦ جيرنيغان.....................................

١٢٣، ١٣٢ ...................................... جيفورد

٣٤١ ........................... الحاجري، محمد طه

Ã

Õ
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٢٨ حديد، فريد أبو...............................
حشاد، فرحات............................... ٢٧
٢٦١ ............................. الحصائري، أحمد 
٣١٥ حفاف، محمد مهذب..........................

٤٣، ٥٣، ٨٨، ٢٦٩ حقي، يحي....................................
 ،٦١، ٦٢، ١٠٣، ١٨٩، ٢٤٠ حكيم، سامي.................................

 ،٢٦٣، ٢٨٣، ٣١٦، ٣٢١ 
 ٣٢٢، ٤٤٧، ٤٤٨ 

٩٨، ٩٩ ............................. حمادي، السنوسي
٣٤٤ ................................... الحواز، آدم

،٢٦، ٥٤، ٧١، ٢٢٩، ٢٣٠ خدوري، مجيد................................
،٢٣٤، ٢٥١، ٢٥٥، ٢٦٤، ٢٨١ 

،٢٨٢، ٢٩٣، ٢٩٧، ٣٢٧ 
،٣٢٩، ٣٥٧، ٤٠٢، ٤١٨ 

٤٤٣، ٤٨٩ 
٤٩٠ خربيش، صالح...............................

٩٨، ٩٩ خليفة، منصور بن محمد.......................
٢٣ ............................... الخوجة (عائلة)
٣٢٥ ................................... الخير، فهيم

،٣٢، ٤٣، ٧٩، ٨٥، ٩٢، ٢٠٢ ......... دالاس، جون فوستر/ وزير الخارجية

Œ

œ
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٥٨٦

 ،٢٠٤، ٢٠٥، ٢٠٧-٢١٠ 
،٢١٢-٢١٥، ٣٥٤، ٣٧٠، ٣٧٩ 
،٣٨٧-٣٨٩، ٣٩٧، ٤٣١، ٤٣٤ 

 ،٤٧١، ٤٧٣، ٤٧٦، ٤٨٥، ٤٩٦ 
،٥٠٧، ٥١٧، ٥١٩، ٥٢٣ 

٥٣٣-٥٣٥، ٥٤٨ 
٢٥٦، ٣١٤ الدجاني، عوني................................

٣٦٢ ......................... درنة، عبد الحميد بك 
٢٦١ درنة، محمد بك................................

١٨٣، ٢٣٨، ٢٧٠ ............... (J. Dumarcay) دوماركاي
٦١ الدويبي، إبراهيم..............................

 ،٢٢٩، ٢٣٥، ٢٤٩، ٢٥١-٢٥٥.............................. الديب، على محمد
 ،٢٥٧، ٢٦٠، ٢٦١، ٢٦٤، ٢٧٢ 
٢٧٦-٢٧٨، ٣٠٦، ٣٠٧، ٣٤٣ 
٢٦١، ٢٧٤، ٢٧٥، ٢٧٩، ٣٠٧ الديباني، عبد الحميد عطية.....................

٥٤٢، ٥٤٣، ٥٤٨ ديفيز، روجر..................................
،٣١٧، ٣١٨، ٣٢٢، ٣٢٧، ٣٣٢ ....... (.E. A.V. De Candole) ،دي كاندول

٣٣٥، ٣٤٦، ٤١٨، ٤١٩ 
١٧٦ دين، آرثر.....................................

٢٣٦ ................................. الرخ، مراجع
٢٨، ٢٦١، ٢٧٩، ٣٠٧، ٣١٤ ................................. رمزي، عثمان

٣١٤ روبنسون، جي................................
٣٣ روزفلت، كيرميت............................

٣٩٠، ٥٥١ ............................ ريتشاردز، جيمس

—
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٤١٠، ٤١١ .................................. ريتشارد، لو
٥٣، ٢٥٧، ٢٥٨، ٢٧١ ................................ ريفنزديل، توم

٢٦ زارم، أحمد....................................
٩٤ زاقوب، محمد،................................

٢٥، ٤٧ الزّاوي، كمال فرحات.........................
٢٥، ٤٧، ٩٨، ٩٩، ٣٠٥، ٤٤٨ ......................... الزقعار، محمد وهيب

 ،٢٥، ٤٧، ٢٣٦، ٣٠٥، ٣٦٢ .......................... الزقلعي، عبد العزيز
٥٠٦، ٥٠٨ 
٣٠٣، ٣٠٥ الزليتني، محمد عريقيب.......................

٢٦١ الزمرلي، أبوبكر...............................
٣٦٢، ٥٠٤ الزنتوني، محمد................................

 ٣٠٢، ٣٠٣، ٤٠٧، ٥٣٣، ٥٣٥ ......................... الساحلي، علي سليمان
 ،١٢، ١٧، ١٨، ٢٤، ٦٥، ٦٦ .............. الساقزلي، محمد/رئيس الوزراء/
حكومة الساقزلي ٦٨-٧٠، ٧٦، ٧٨، ٨٣، ٩٠، 
 ،٩٣-٩٥، ١٠١، ١٠٣، ١٥٢ 

،٢٢٢، ٢٢٩-٢٣٥، ٢٣٩، ٢٤٠ 
،٢٤٢، ٢٤٧، ٢٥٧، ٢٥٩ 
،٢٦١-٢٦٣، ٢٦٥، ٢٦٦ 

 ،٢٧١، ٢٧٨، ٢٨١-٢٨٧ 
،٢٩٥-٢٩٧، ٢٩٩، ٣٠٤ 

“

”
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٥٨٨

،٣٣٠، ٣٤٣، ٤٠٨، ٤٤١ 
 ٤٤٨، ٤٥١ 

٢٠٥ .............................. ستاسن، هارولد
٩٨ السحيري، عبد االله............................

،٢٥، ٤٧، ٣٠٢-٣٠٣، ٣٤٠ السراج، مصطفى.............................
،٤٠٠، ٤٤٥، ٤٤٧، ٤٤٩، ٤٨٩ 

٤٩١ 
٤٧ ................................. سعد، القذافي

٢٦، ٦٢، ٩١، ١٣٣، ٤٠٠ السعداوي، بشير..............................
٤٨٠، ٤٨٢، ٤٨٧، ٤٩١ ................................. سمرز، ليونل

٢٩٥ السمين، عبد الكافي...........................
٧٨، ٧٩، ٩٢، ٣٣٢، ٣٣٨، ٣٩٤ السنوسي، إبراهيم أحمد ........................
٣١١، ٣١٢، ٣١٤، ٣٢٥، ٤٤٦ السنوسي، أبو القاسم أحمد الشريف............

٨٩ السنوسي، أحمد إبراهيم........................
،٧١، ٧٢، ٧٤-٧٦، ٧٨، ٨٠ ........... السنوسي، أحمد الشريف/أبناء/فرع

،٨١، ١٠٢، ٢٩٤، ٣١٠ 
،٣١٨-٣٢٠، ٣٢٢ ،٣٢٥  

،٣٣٢-٣٣٤، ٣٣٦، ٣٣٨، ٣٩٥ 
٤٠٥، ٤٠٦، ٤٢٩ 

٣٣٤ السنوسي أحمد بن محمد عابد...................
 ٣٢٤ السنوسي، أحمد محي الدين.....................

٧٨، ٣٢٤ ....................... السنوسي، بشير إبراهيم
١١، ٢٧٧، ٣٣٤-٣٣٦، ٣٤٦ ... السنوسي، الحسن الرضا المهدي/ ولي العهد

٣٢٤ السنوسي، رضا صفي الدين...................
السنوسي، الشريف محي الدين..................٣١٠، ٣١٣-٣١٦، ٣٢٣، ٣٢٥، 

 ٣٣٤، ٣٣٨، ٤٤٩، ٤٩١ 
 ٣١١، ٣٣٤ ............ السنوسي، الصدّيق بن محمد الرضا

،٧٦، ٨٠-٨٣، ٩٥، ٢٥١، ٢٦٢ ....................... السنوسي، عبد االله عابد
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،٢٦٣، ٢٧١، ٢٨٦، ٢٩٧، ٢٩٨ 
،٣٠١، ٣١٠-٣١٢، ٣١٦ 

  ٣٣٤، ٤٠٢، ٤٥١، ٤٨٢، ٤٩١ 
٣٣٢، ٣٣٤................ السنوسي، العربي أحمد الشريف

السنوسي، علي صفي الدين....................٣٢٤
،٨٩، ١٠٢، ٣١٠، ٣١٦، ٣٢٥......... السنوسي، فاطمة أحمد الشريف/الملكة
،٣٣٢، ٣٣٨، ٣٩٩، ٤٠٥، ٤٩٥ 

٥٣٨ 
السنوسي، كامل إبراهيم.......................٣٢٤

 ،١١، ١٥، ١٨، ٢٣، ٢٥، ٢٦-٢٩ ......... السنوسي، محمد إدريس المهدي/الملك 
،٣٥، ٣٨، ٤٣، ٤٤، ٤٦، ٤٩ 

 ،٦٠، ٦١، ٦٣، ٦٥، ٦٧-٧٦ 
،٧٨-٨٢، ٨٤-١٠٦، ١١١ 

 ،١١٥، ١١٨، ١٢٠، ١٢٣، ١٢٤ 
،١٢٧، ١٤٢-١٤٥، ١٥٨-١٦١ 
،١٦٦، ١٦٨، ١٨٠، ١٨١، ٢٠٩ 
،٢١٠، ٢١٦-٢١٨، ٢٢٢، ٢٢٣ 
،٢٢٩-٢٣١، ٢٣٣، ٢٣٥، ٢٤٢ 

،٢٤٣-٢٤٥، ٢٥٥-٢٧٢ 
،٢٧٤-٢٧٦، ٢٧٨، ٢٨٠-٢٨٧ 
،٢٩٣-٣٠٠، ٣٠٤، ٣٠٦-٣١٣ 
،٣١٥، ٣١٧-٣٣٦، ٣٣٨، ٣٣٩ 
 ،٣٤٤، ٣٤٦، ٣٤٧، ٣٤٩، ٣٥٥ 
،٣٦١، ٣٦٢، ٣٦٤، ٣٦٦، ٣٦٩ 
 ،٣٧٢، ٣٧٣، ٣٧٨، ٣٨٢، ٣٩٢ 

،٣٩٤، ٣٩٥، ٣٩٩-٤٠١ 
،٤٠٣-٤٠٩، ٤١١-٤١٨، ٤٢٨ 
،٤٢٩، ٤٥١، ٤٥٢، ٤٥٧، ٤٥٩ 
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٥٩٠

،٤٦٣،  ٤٦٤، ٤٦٦-٤٦٩ 
،٤٧١، ٤٧٩، ٤٨٧، ٤٩٠، ٤٩٣ 
،٣٩٥، ٥٠٢، ٥٠٥، ٥٠٧-٥١١ 
٥١٨، ٥٣٥-٥٣٩، ٥٤١-٥٤٨ 

،١١، ٤٨، ٣٢٠، ٣٢١، ٣٣٣ ................. السنوسي، محمد الرضا المهدي
٣٤٦ 

٩٨، ٩٩ السنوسي، محمد شلقم.........................
٣٣٤ .................. السنوسي، محمد صفي الدين 

٧٥، ٨٠ .................. السنوسي، محمد عابد/  فرع 
٢٣، ١٠٤، ٢٧٥، ٣٤٤، ٣٤٨ ..... السنوسي، محمد بن علي (السنوسي الكبير)

٣٣٣، ٣٣٤ ................. السنوسي، محمد المهدي/ فرع
٣٣٤ ............ السنوسي، محي الدين أحمد الشريف
٣٢٤ السنوسي، مصطفى الرضا.....................
٣١٦ ............................... السوداني، محمد

٣٨ سوليه، م......................................
٤٧، ٣٣٠، ٣٤١ ....... السيفاط، محمد (محمد السيفاط بوفروة)
    ١٧، ٦٥، ٦٨ .............. سيف النصر، أحمد بك (حمد بك)

 ١٧ ............................ سيف النصر، عمر
١٨ سيف النصر، غيث عبد المجيد.................

٩٨، ٤٤٧، ٤٤٩، ٤٩٠ ........................... سيف النصر، محمد 

شرف، محمد طريح............................  ٣٤١
٩٨ الشعاب، محمد................................

٣٤١ ...................... شعيرة، محمد عبد الهادي

‘
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،٢٨٧، ٣٤٠، ٣٦٢، ٣٧٥ ......................... شقلوف، عبد الرازق
٤١٥-٤١٧، ٥٠٩، ٥٤٣ 

 ،٣٠، ٤٤، ٧١-٨٢، ٨٤-٨٧ ...................... الشلحي، إبراهيم أحمد/
ناظر الخاصة الملكية/أبناء ٩٢-٩٥، ٩٧، ١٠٠، ٢١٠، 

،٢٣١، ٢٣٧، ٢٥٠،  ٢٥٨، ٢٥٩ 
،٢٦٣، ٢٦٥-٢٧٢، ٢٧٤، ٢٨١ 

،٢٨٣، ٢٨٤، ٢٩٤، ٢٩٥ 
،٢٩٧-٢٩٩، ٣٠١، ٣١٠-٣١٣ 

،٣١٥، ٣١٦-٣١٩، ٣٢١ 
،٣٢٥-٣٢٧، ٣٣٢، ٣٣٤ 

،٣٣٦، ٣٣٨، ٣٣٩، ٣٩٣،  ٤٤٥ 
٤٤٦، ٤٤٩، ٤٥١، ٤٨٢، ٤٩١ 
،٣١٤، ٣١٩، ٣٢١-٣٢٤، ٣٢٨ ................ الشلحي، البوصيري إبراهيم/
ناظر الخاصة الملكية ٣٣١، ٣٣٨، ٣٦٢، ٤٠٢-٤٠٦،
٤٠٨-٤١٠، ٤١٢-٤١٦، ٤١٨ 

 ٣١٦ الشلحي، عبد العزيز إبراهيم..................
٤٩٠ شليد، محمد...................................

٢٣، ٦٦، ٧٥، ٨٣، ٢٢٩، ٢٦٢ ............................. شنيب، عمر فائق

٣٤٦، ٤٠٣ ............................. صادق، إسماعيل 
٣١ الصدّيق، نوري...............................

 ٥٤٣ صلاح، محمد .................................
،١٧، ١٨، ٢٤، ٢٦، ٣٩-٤١ ........................ الصيد، محمد بن عثمان
،٤٣-٤٥، ٦٧، ٧٤، ٨٠، ٨٢ 
،٨٣، ٩٥، ١٠٤، ١٠٦، ٢٣١ 

’
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٥٩٢

،٢٣٢، ٢٦٢، ٢٨٦، ٣٠١، ٣٠٢ 
 ،٣٠٥، ٣١٢، ٣٢٠، ٣٢٥، ٣٢٦ 

،٣٣١، ٣٣٥، ٣٣٦، ٤٠٢ 
 ،٤٠٣، ٤٠٥، ٤٠٧، ٤٠٩، ٤١٦ 

٤١٨، ٤٨٣ 

٩٨ الضريريط، الكيلاني...........................

٩٨ ................................. طريش، باكير

٢٨٣، ٣٣٨، ٤٤٧ العابدية، علي..................................
٢٨٣، ٢٨٤، ٢٨٦، ٢٨٧ العابدية، فتحي علي...........................

٥٠٦ العاص، ابن (اسم قلمي لمصطفى بن حليم)....
٩٨، ٩٩، ٢٣٢ ........................ العالم، الطاهر بن محمد

٤٩٢ ....................... العالم، محمد أبو الأسعاد
٣٣٠ ............................ العبار، عبد الحميد
٤١ .................... عبد الإله (الأمير العراقي)
٢٨ عبد الحكم، توفيق.............................

٤٧، ٢٣٦ عبد القادر، خليفة.............................

◊

Ÿ

÷
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عبد الكافي، محمد..............................٣٦٢
عبد االله، إدريس...............................٣١
٩٨................................ عبد االله، ميلود

،٣٣، ٤١، ٨٠، ٢٨٠، ٣٣١............................. عبد الناصر، جمال
 ،٣٣٧، ٣٣٩، ٣٤١، ٣٤٢، ٣٤٦ 
،٣٥١، ٣٥٣، ٣٥٥، ٣٥٦، ٣٧٧ 
،٣٧٨، ٣٨٣، ٣٩٢-٣٩٩، ٤٠٣ 
،٤٠٨، ٤٠٩، ٤١٢، ٤١٥، ٤١٦ 
،٤٣١-٤٣٣، ٤٥٣، ٤٩٨، ٥٠٩ 

٥١٢ 
عرابي، شمس الدين...........................٢٣٩

٤٧، ٩٨................................ العروسي، منير
عريقيب، مفتاح............................... ٩٨، ٤٤٧، ٤٤٩، ٤٩٠

٢٨، ٦٢، ٣٩٢ ............................. عزّام، عبد الرحمن
عزيز، مصطفى................................٩٨

٨٩، ١٩٨، ٢٠٥، ٣٢٥................................ عفيفي، مروان
العقاد، صلاح.................................١٤٣

٢٨، ٣٠٦، ٣٣٩....................... العقاري، محمود صبري
العلام، عبد القادر.............................٣٠٣
٢٩٣................................. عمورة، محمد

،٢٤، ٧٦، ٨٢، ٩٨، ٢١٧، ٢٣٢....................... العنيزي، علي نور الدين
،٢٣٧-٢٣٩، ٢٤١، ٢٩٦، ٣٠٢ 
،٣٠٣، ٣٠٨، ٣٤٠، ٣٦٢، ٤٢٥ 
،٤٢٧، ٤٢٩، ٤٣٤، ٤٣٥، ٤٥٢ 
،٤٥٤، ٤٥٥، ٤٥٨، ٤٦٣، ٤٧١ 

٤٧٣، ٤٧٧ 
عوض، عبد الحليم............................٢٦١، ٢٧٩
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١٧٣ غارنيت.......................................
 ،٣٥٨، ٣٥٩، ٣٦٠، ٣٦٣ ............... غراهام، ولتر/ السفير البريطاني

٣٦٤-٣٦٨ 
٥٥٠ غراي.........................................

٢٥٨، ٢٥٩، ٣٤٦، ٣٧٨ غريتوريكس، سيسيل.........................
٤٨٧ غلانتسبرغ (الجنرال)..........................
٢٥٧ الغماري، أبو القاسم...........................
٣٢٥ .................... الغماري، عبد السلام محمد
٣٣٢ .................... الغماري، محمد عبد السلام
٦١ الغويل، إبراهيم...............................

٢٦٠ فارا، فاوستو..................................
٢٨٠ ................................. فتح االله، أحمد
٢٩ .......................... فرانكو، فرانسيسكو 
٦١ ................................. فرحات، علي

٨٣، ٢٦١، ٢٩٦، ٣٤٨ .......................... فرحات، نجم الدين
٤٠٢، ٥٠١، ٥٤٧ ............................ الفقيه، أحمد حسن 

٩٨، ٤٤٧، ٤٤٩، ٤٩٠ ............................... الفقيه، حسين   
 ،١٥، ٢٥٣، ٢٥٤، ٢٦١، ٣٠٣ فكيني، محي الدين.............................

 ،٣٧٥، ٤٠٧، ٤٣٤، ٤٧١، ٤٧٣ 
٤٧٦، ٤٧٧ 

⁄

·
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٥٣ ....................................... فليتشر 
٣١٤ ................. (D.W. Forsyth) فورسايث

٤٠، ٤١ فوزي، محمود.................................
١٣٩ ................................ فوستر، ويليام
٣١٧ الفيتوري.....................................
٨٩ ................... فيصل الثاني (ملك العراق)

،١٠١، ١٣٢، ١٤٢، ١٤٥ فيلارد، هنري/ الوزير الأمريكي المفوض.....
،١٤٦-١٤٩، ١٥١ 

،١٥٣-١٥٥، ١٥٧-١٦٢ 
 ،١٦٤-١٦٦، ١٦٨-١٧٣ 

،١٧٥-١٨٨، ١٩٠ 
 ،١٩٢-١٩٥، ١٩٧-٢٠٥ 

،٢٠٧، ٢١٢، ٢١٤، ٢١٥، ٢١٧ 
،٢١٩-٢٢١، ٢٢٩، ٢٤٢-٢٤٧ 
،٢٦٧-٢٦٩، ٢٧١-٢٧٣، ٢٩٨ 
،٤٢٥، ٤٥٢-٤٥٩، ٤٦١-٤٦٤ 

٤٦٦-٤٧٠، ٤٧٢ 
٤١٠ فينش.........................................

٣٤١ ....................... القاسم، أنيس مصطفى
٣٠٢، ٣٠٣ القاضي، سالم لطفي...........................
٣١٤، ٣١٥ ............................... القاضي، محمود

٣١٥ القذافي، معمر بومنيار.........................
٢٩٦ القذافي، ونيس................................
٩٨ ............................ قرزة، محمد الشرع

‚
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،٤٧، ٩٨، ٩٩، ١٠١، ١٤٨ القلال، خليل.................................
،١٤٩، ١٦٧، ٢٣١، ٢٣٢، ٢٣٩ 
،٢٨٣-٢٨٥، ٣٠٢، ٣٠٣، ٣٠٥ 

،٣٥٦، ٣٦٢، ٤٦٠، ٤٦٨ 
٤٩١، ٤٩٩ 

 ،٢٥، ٤٧، ٩٨، ٩٩، ٢٣٢، ٢٣٨ .......................... القلهود، عبد الرحمن
 ،٢٣٩، ٣٠٢، ٣٠٤، ٣٠٨، ٣٤٠ 
،٤٤٥، ٤٤٧، ٤٤٩، ٤٥٢، ٤٥٨ 

٤٨٩، ٤٩١ 
٣٠٨، ٣١٤، ٣٣٩ القماطي، محمد خليل..........................

٣١ ...................... القويري، مصطفى محمد

٢٧١ ......................... كاجيكاس، دي لاس
٢٧١ ..................................... كاراسبان
٣٣٠ ............................. الكزة، أحمد عقيلة
٢٣ ................................. كعبار (عائلة)
٤٩٠ كعبار، أحمد راسم.............................

،١٥، ١٧، ٩٠، ٩٨، ١٠٥، ٢١٩ كعبار، عبد المجيد.............................
 ،٢٣٠، ٢٣٩، ٢٧٥، ٣٠٣ 
٣٤٣، ٣٥٧، ٤١٧، ٤١٨ 

١٢٦، ١٣٠، ٣٤٩ كلارك، لويس................................
٣٤٧ ................................. كنيدي، جون
٣١٤ الكوافي، خليل................................

٢٧٠، ٢٩٨ ................................. كونتي، ماريو
٢٣ ............................... الكيخيا (عائلة)

„
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،٣٠٥، ٤٤٧، ٤٤٩، ٤٥٦ ............................. الكيخيا، رمضان
٤٩٠، ٤٩٣ 

 ،٢٦، ٤٨، ١٠١، ١٤٦، ٢٢٩ .................... الكيخيا، عمر باشا منصور
٢٣٧، ٣٣٨، ٤٤٥-٤٤٧ 

 ،٢٣، ٤٣، ٤٤، ٧٤، ٧٨، ٨٢ ............................... الكيخيا، فتحي
،٨٩، ٩٣، ٩٧، ١٠١، ١٠٢ 

،١٦٧، ٢١٥-٢١٨، ٢٣٧، ٢٣٨ 
٤٣٤، ٤٤٦ 
٣٨٢-٣٨٥ كيركباتريك، أيفون...........................

،٣٨، ٤٦، ١٧٤، ١٧٥، ١٧٩ كيركبرايد، أليك/ السفير البريطاني............
،١٨٣، ١٩٤، ٢٣٨، ٢٦٦، ٢٦٧ 
٢٧١، ٢٩٨، ٢٩٩، ٤٠٨، ٤٩٤ 
،٣٦٥، ٣٦٨، ٥٢٠، ٥٢١، ٥٢٦ .................................... كين، وليام 

٥٣٠، ٥٤٣، ٥٤٩ 

٣٥٠ لاش، موريش................................
٩٨ ................................. اللالي، السنيّ
٣١ لطيوش، السنوسي سعيد......................

٣٣١، ٣٣٢، ٣٩٤، ٥٣٨ لملوم، عالية (عليّة)............................
٣٣١، ٣٣٢ لملوم، عبد القادر باشا.........................

٢٣ ................................. لنقي (عائلة)
٣٣٠ لنقي، يوسف.................................

٣٤٣، ٥٠٧-٥٠٩، ٥٤٨ لودج، هنري كابوت..........................
 ،٣٥٤، ٣٦٩، ٣٧٣، ٣٧٤، ٣٧٦ .................. لويد، سلوين/وزير الخارجية

 ،٣٧٨، ٣٧٩، ٣٨٧، ٣٨٨ 
٣٩١،  ٣٩٣ 

‰
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 ،١١١، ١١٦، -١٢٣ ١٢٥، ١٢٧ لينش، أندرو/ القنصل العام الأمريكي.........
،١٣٣-١٤٢، ١٨٨، ١٩٠، ١٩١ 

١٩٦ 

٣٥٠ ................................ ماتاي، أنريكو
١٠٠ ....................................... ماجولي

٣١٠-٣١٢ مارزوتو، غايتانو (الكونت)...................
١١٣ .............................. مارشال، جورج

 ،١٥، ١٧، ٦٦-٦٨، ٨٢، ٢٢٩ ......................... مازق، حسين يوسف
 ،٢٧٥، ٢٩٦، ٣١١، ٣١٢ ٣١٤ 
٣٢٨-٣٣١، ٤٤٦، ٤٩٢، ٥٤٧ 

٢٠٥ .................................. ماك، دايتون 
١٢٤-١٢٦ ماكجي.......................................

٣٥٤، ٣٨٦، ٣٨٧ ماكميلان، هارولد............................
٣١٤، ٣٢٦ ........................... المحجوب، منصور 

٢٨٤ .............................. محي الدين، أحمد
 ٢٦١، ٢٧٩، ٣٠٧ ............................... المسلاتي، محمود

 ٤٩، ٥٤ المغيربي، محمد بشير............................
٢٥٩ المنتصر، إبراهيم...............................
٢٣ المنتصر، أحمد باشا.............................

٢٣٠ المنتصر، سالم..................................
 ،١٧، ٦٦، ٨١، ٨٢، ٩٢، ٩٥ المنتصر، الصديق..............................

 ،٢٣٠، ٢٤٩-٢٥٢، ٢٥٥ 
 ،٢٥٧-٢٦٠، ٢٦٢-٢٦٥ 

،٢٦٨-٢٧١، ٢٧٤، ٢٧٨، ٢٧٩ 

Â
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 ،٢٨٠-٢٨٢، ٢٨٦، ٤٠٨، ٤٠٩ 
 ٤١٢، ٤١٧، ٤٩٢، ٤٩٣ 

 ،١٤، ١٥، ١٧، ١٨، ٢٣، ٢٤ .............. المنتصر، محمود/رئيس الوزراء/
حكومة المنتصر ٢٩-٣١، ٣٣-٣٩،٤٢-٤٦،

،٤٩، ٥٢، ٦٠، ٦٢، ٦٣ 
،٦٥-٧٠، ٧٤-٧٩، ٨١، ٨٢ 
،٨٤-٩٧، ٩٩-١٠٦، ١١١ 

 ،١١٢، ١٤١، ١٤٢، ١٤٥، ١٤٦ 
 ،١٤٩، ١٥٠، ١٥٢، ١٥٤-١٦١ 

،١٦٥-١٧١، ١٧٤، ١٧٥ 
،١٧٨، ١٨٠، ١٨١، ١٨٤-١٩٧ 
،١٩٩-٢١٠، ٢١٢، ٢١٤-٢١٨ 

،٢٢٢، ٢٢٣، ٢٢٩-٢٣١ 
،٢٣٣-٢٣٧، ٢٣٩، ٢٤٠ 
،٢٤٩-٢٥١، ٢٥٥-٢٥٨ 

 ،٢٦٠، ٢٦٧-٢٦٩، ٢٧٨، ٢٩٦ 
،٢٩٧، ٢٩٩، ٣٠٢، ٣٠٩، ٣٧٥ 
٤٠٨، ٤١٨، ٤٣٢، ٥٠٢، ٥٠٥ 

٢٥، ٩٨ ............................. المنتصر، مصطفى
٣٤٧، ٣٩٥، ٤٢٩-٤٣١ مندريس، عدنان..............................

 ،٢٨، ٢٦١، ٢٦٤، ٢٧٩، ٢٨٠ منصور، علي علي..............................
٣٠٧ 
٤٩٠ المنصوري، محمد..............................
٤٨ المهدوي، أحمد رفيق...........................
٩٥ .................................. مور، بولارد

٥٤٩، ٥٥٠ مورفي، روبرت...............................
٣٦٩ مورو (الجنرال)...............................
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٥١٩ ....................... مولوتوف، فييتشسلاف
٢٦١ الميّت، محمد...................................

،٢٥، ٤٧، ١٨٩، ٢٣٦، ٣٠٥ ............................. ميزران، مصطفى
٤٤٧، ٤٤٩، ٤٩٠ 

٢٣٢ ............................... ناصوف، خليل
٢٣ ..................... نامق باشا (الوالي العثماني)

٤٠، ٤٣ نجيب، محمد..................................
٩٨ النعاس، علي..................................

١٧، ٢٤، ٦٨، ٧٦، ٨٣، ٩٨ ....................... نعامة (بونعامة) أبو بكر
،٤٧٨، ٥١٤-٥١٦ .................................. نيس، ديفيد 
٥٢٦-٥٣٢، ٥٤٩ 

،٣٢، ١٠١، ٢١٦، ٢٣١، ٣٤٧ نيكسون، ريتشارد.............................
٤٠٧، ٤١١، ٥٠٧، ٥٥١ 

١٤٩ ........................................ هاجنز
 ،١٥٧، ١٦١، ١٦٢، ١٦٤، ١٧٩ ............................... هاردايكر، بيت
 ،٢١٨، ٢١٩، ٣٧٥، ٤١٥-٤١٧ 

 ،٤٣٤، ٤٥٦،  ٤٥٩ 
،٤٦١-٤٦٣، ٤٧١، ٤٧٣، ٤٧٧ 

٥٠٢-٥٠٤، ٥١٥ 
٣١٤ ......................  (G.S. Harris) هاريس

Ê

?¼
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٤١٥ ........................................ هانوم
٦١ ................................ الهتكي، محمود
٢٦١ .................................. الهمالي، محمد
٢٧٩ هويسة، محمد الجالي...........................

٣٧٣، ٥٤٩ .................................. هيد، أنطوني
٣٧٣، ٣٧٤، ٥١٦ هيكل، محمد حسنين..........................

 ٣٦٨، ٣٦٩، ٣٧١، ٣٨٨ ................. (J. H. A. Watson) واتسون
١٣٠، ١٣١ وارد..........................................

٦١ وريّث، علي...................................
٣١٤ .......................................... وود

٤١٠، ٤١١ ................................. ويتمان، وليام
٣٩٦ ويلسون، تشارلز..............................

Ë
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٦٠٣

 الصفحـة
٩ ....................................... * مدخل وتمهيد
٩ ............................. - الوثائق الدستورية
١٠ .................................... - نظام الحكم
١٠ .......................................... - الملك
١٢ ............................. - السلطات التنفيذية
١٣ ............................ - السلطات التشريعية
١٥ - السلطات القضائية.............................
٢٣ .............................................. * البداية
٢٥ .................................... * وقائع وتطورات
٣٣ ............................. * تطوّرات إقليمية ودولية
٣٤ ................................. * المعاهدة مع بريطانيا
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فهرس عام
المجلد الثاني

 حكومات الحقبة غير النفطية
(١٩٥١-١٩٥٧)



٦٠٤

٣٨ - مساعٍ لدى مصر والعراق.......................
٤٢ ...................... - بدء المحادثات مع بريطانيا
٤٥ ............................... - مضمون المعاهدة
٤٦ - مجلس الأمّة يناقش المعاهدة.....................
٤٩ ........................... - أثناء سير المفاوضات
٥٤ ....................... - ردّ الفعل لتوقيع المعاهدة
٦٢ .......................... - من التقارير البريطانية
٦٥ * تنازع الاختصاص مع الولاة.........................
٦٥ (أ) المركز القانوني للولاة..........................
٦٦ (ب) الإشراف على صرف الأموال..................

(ج) حقّ التصرّف في الممتلكات التي تتخلىّ
٦٦ ...........................   عنها الدول الأجنبية
٧١ ...................... * مشاكل مع ناظر الخاصّة الملكية
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